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٠‏ القصة. 
» السرح. 

. القد الأدني رالقالة الصحفية 
٠‏ التاريخ والعلوم. 


بيئة النيضة الحديثة 
نثر النيضة الحديثة : 


« لظرة عامة . 


شعر النيضة الحديئة . 
أدباء النيضة اخديلة : 
رواد اللبضة الحديثة في النثر. 
راد النيضة الحديثة في الشعر: 
مرحلة الرطانة الفكرية والتعبيرية . 
مرحلة القليد الواعي 
أساطين النبضة الحديثة في النار. 
أساطين النيضة الحديئة في الشعر. 
شعر النضوج الفّي والاستقرار الواعي . 


عب وي م فم ف جو لو مهبم ميخ "أذ ع جک 


الاس الأول 


ا اعبار ونرب : في عهد الأعاجم والأتراك صدف الناس عن العلم ولبث الشرق ینرقب يوم انبعاله . 
وكان ذلك عندما احتلك الشرق بالغرب وانفتح على الدنیّات الحديثة . 

۲ - إتصال خبّر: اتصل نان بالغرب منذ فخر الدین » ونشأت حركة البعثات الأوريّة الى الشرق » 
وأنشنت للبنانبين وغيرهم من أبناء الشرق مدارس في رومة وباریس کانت في أصل حركة 
الاستشراق . 

۴ - بعنات ومدارس وطاعة :ات حركة النبفضة في لبنان بتتايع الوفود الى أوربة : وبإنشاء الدارس » 
وبعالجة الطباعة . وأول مطبعة دخلت البلاد العرييّة هي مطبعة دير قزحيًا سنة ۰۱۳۱۰ 

4 - حملة نابوليون ونيفمة مصر : دخل تابوليون مصر ستة ۱۷۹۸ ۰ وأنشأ الفرنسيّون فيها مدرستين وجمماً 
علميًا ومكتبة وصحيفتين ء فاحتك المصربّون بالحضارة الأوربيّة » وراح محمد علي يوالي البعثات إلى 
أوريّة ويشجّع حركة النقل والترجمة. 


6 - بعنات مصرية رقدارس ومطابع : عندما توأى امماعيل أمر مصر اشتدّت حركة البنات » وتعدّدت 
المدارس والمطايع + فانشثت الصّسف والات؛ وانطلقت حركة التصنيف وإحياء الفطرطات 
بالطباعة 2 

5 صحافة وجمعیات رمكدبات : انطلقت حركة الصحافة من مصر أولاً ثم اتشرت في شى أمحاء العام 
العربي » وانطلقت كذلك الجمعيّات العلميّة والأدية كالجمعيّة السوريّة » واجمع ی الشرش ... 
وأنشت الکتبات الکبری کالكتبة الظاهريّة بدمشقء والمكتبة الشرق 2 


- نقل وترجمة : ونشطت حركة التقل والترجمة فمل التراث العالي الى اللغة العريا 
العرب إلى اللغات الأوريّة » فكان لذلك أثر شديد في تسریع حركة انطرر الفكري رالأدبي 
والفتي . 
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1- انيار وترقب : 


المدزيّات عند الشعوب أخذ وعطاء أخذ ينمي وعطاء بحيي الموات أو يزيد في 
الككيّات والكيفيّات . وطالا كان الشرق متبعاً للعطاء ومبعثاً للخير والضياء » بل كان عند 


بيئة الهْضة الخديثة 


۸ 


آقدم عصوره منبت الحضارات » ترعرع في كنفه الفكر الإنساني » وتقلبت على جوانبه 
الشعوب تقصده من کل مکان غزاةً فكر وغزاةً بیان ؛ ثم قلب له الدّهر ظهر ظهر انحن 
عندما انطوت صفحة العهد العبّاسي . واندققت على البلاد العربية سيول من الاعاجم 

والأثراك وغيرهم من الشعوب الي لم تقم للمدنيّات وزناً: وم تعرف ها قيمة » 1 
أركان البناء القائم » وعفت على آثار الصروح الشاهقة » ونشرت القلق والاضطراب ۰ 
وبعثت الفتن وروح الفوضى » فصدف الناس عن العلم والجهد العلمي »> وصدف 


الأمير فخر الدين المي الثاني . 


بيئة اللبضة الحديئة ۹ 


بوسف السمعاني CVA VY)‏ 
أمين مكيبة الفانیکان. 


الشيخ ابراهم الأحدب. 


الناس عن الف والتطلع الى ممائه ؛ وراحوا تقون ضربات الأيّام » ونوائب الحدثان » 
ويثون ما في نفوسهم في أدب عامي أو ما يقترب من العامّي ؛ وهكذا نت جذوة 
العبقريات + وخمدت نيران القلوب + وراح الشرق في ظلمته الكالحة » ولي فقره 
الف » یترب يوم یمث فيه حا وإذا بذلك اليوم يقترب » وإذا هنالك بقظة عامة 
تعقبها نبضة مباركة . 

اندلعت الشرارة الأولى في الشرق عندما احتك بالغرب » فكانت شرارة اليقظة 
التي بدأت بطيئة : والي انّسعت شيئاً قشيئاً لتأخذ مداها الأرحب وتحفّق الثبضة 
الحفيقيّة ؛ وإذ كان لبنان : بسبب موقعه افراني » أكثر انفتاحاً على الغرب . كان 
بسبب ذلك سبّاقاً في التفاعل والحضارة الجديدة : والسّير في سبيل الخروج الى عالم 
النور والرقي . 


1 یه البضة الحديئة 


؟- إتصال خیر: 

اتصل لبنان بالغرب في عهد فخر الین (؟لاه ١‏ 1518م) + وجرت منذ ذلك 
این حركة البعثات الأوروبية إلى الشرق بواسطةر الإرسانيّات » وتأسست في روما 
وباريس وغیرهها من كُبْريات الدن الأورويّة مدارس لتعليم أبناء الشرقيّين ولا سها 
لین منم » وقد ترج من تلك الدارس طَفْمة مباركة من أرباب الما 
الذين لمعوا في سماء المعرفة وكان لأقوالهم وكتاباتيم أصداء عالمية » وكان من أبحائهم في 
آثار الشرقيّين حافز لعلماء الغرب حفزهم على دراسة أدب الشرق ونتاج عقله » وكان 
من ذلك حركة الاست ستشراق الي لها فضل جم على النبفضسة الحديئة واللي وجهت الباحثين 
شطر الدراسات العلميّة والاخذ بأساليب البحث العلمي رصحح النظریات القديمة في 
التاريخ والنقد والعلوم. 


۴- بعثات ومدارس وطباعة : 


وراحت تلك الحركة في لبنان 


تعضسٌم بين أخذ ور ولاسیا عندما 


تأسّست الرهبانيّات الوطنيّة وأخذت 
على عاتقها أن یر الشعب وتفه » 
واتمهت لأجل ذلك اتجاهاً قافا » 
وراحت ترسل الوفود إلى العراصم 
الأوريّة ليرجعوا إلى بلادهم ببضاعة 
علمية وافرة » وراحت تسس 


الدارس ني الأنحاء اللبنائية ٠‏ ومن 


الشبخ يوسف الأسير. 


أقدم تلك المدارس وأجمها مدرسة 


1 - نذكر متهم أبراهيم لافلا (۱۹۹4) وللطران جرمائوس فرحات (15۷۰- ۱۷۳۷) والأب پطرس 
مارگ (۱۹۰- ۱۷۷) وعصوصاً يوسف مان السمعاتي (/15781- ۷۹۸ منظّم الخخطوطات الشرقيّة في 
كليّة الغاتيكان : ومترجم الكثير من الآثار الشرقيّة الى النغات الأدية. 


بيثة النيضة الحديثة 0 


عينطورة (۱۷۳4) ومدرسة عين ورقة (۱۷۸۹). وقد عمل الرهبان » فضلا 
عن تخریج أساتذة للجيل المديدء على إنشاء المطبعة العربية > وكانت الطباعة 
العربية قد ظهرت : أول ما ظهرتء سنة ۱۵۱4 في فانو من أعبال إيطالية ؛ وأول 
مطبعة دخلت البلاد العربية هي مطبعة دير قزحبًا بلبتان سنة ۱8۱۰ وقد طبعت فيها 
الكتب العربية بحرف کرشولي . وأول مطبعة عربية عرفها الشرق هي مطبعة حلب التي 
أنشأها البطريرك أثناسيوس الرابع الديّاس سنة ۰۱۷۰۲ وسك أمهات حررفها الشهاس 
عبدالله الزاخر. ثم ظهرت بعد ذلك مطبعة دير الشوير بلبنان بفضل الشماس عبد الله 
ازاخر» وشرعت ي العمل المنظّم سنة 1984 . وهكذا ضعت الأسس البعيدة للنيضة 
امد . 


5 - حملة ابولیون ونهضة مصر : 

ولما كانت سنة ۱۷۹۸ زحفت جیوش ابولیون بونابرت على مصرء وفيها الادیب 
والشاعر والطبيب والفیلسوف؛ ورجل الصناعة والفن والاختراع ٠‏ فاحتكت مصر 
بالأوروبيين عن كثب » وقد أنشأ الفرنسیون في مصر مدرستين ومجمعاً علمًا ومکنبة 
فيمة وصحيفتين ناطقتين بلسان الحملة واحمع العلمي » وعبت هذه المنشات بیش 
التراث الفرعولي ونعزیز العلوم والفنون وتنمية روح البحث والتنقيب في شى الميادين ؛ 
وعندما جلس محمد علي على عرش مصر سنة ۱۸۰۵ واصل مسيرة الاصلاح 
والنبوض » وقد أراد الإحتكاك بالغرب شديداً مثمرأء فوالى البعثات إلى أوربة » 
وعمل على فتح المدارس ولاسيا الطيية والعسكرية منها» وشجع حركة النقل والترجمة 
والطباعة والصحافة + وائخذ اللغة العربية لغة رسميّة للبلاد » فكان رجلاً عظيماً وركناً 
رئيسيًا من أركان النيضة. ويعتبر عهد محمد علي عهد النبضة العلميّة والعسكريّة في 
مصر بينا سعى امماعیل بعده ٠‏ إلى تعزيز النيضة الأديبة : 


و بعنات مصرية ومدارس ومطايع : 
كانت سة ۱۷۹۸ تاريخ الانطلاق الشديد في عالم التقدّم والوعي القومي ونشأ في 
مصر صراع بين العقل القديم والعقل اخدید » فكان من ذلك مَجْريان في العلم والأدب 


5 بيثة الهضة الحديثة 


و رات حركة الما ولمًا ا 9 زمام 3 نی مقر نندت 
الدارس! والطایع وساثر أسباب الثبضة » وتقاطر الاجانب إلى البلاد » ووافق ذلك 


والاژهر في 9 جاع للعبا 
لعلو ليث عل ملعي الج ود يعض العلوم اللغوية والمقلية . وبعد أن تغلب ملاح ل فا 
الطلاب من كل الأقطار الإسلامية , وأئر الإممطاط التعافي في التعليم في الأزهر فاقتصر على 
هة وبعض أصول الحساب القدة البدائيّة. ول التامع عشرء سی عقلاء السلين ال 
اصلاح حل موادا الم ی و . وانبرى الشيخ محمد عبده » با عرف عنه من تحور وتوق 
الى التجديد ٠‏ ابرق يضطلع بهذ الم محاولاً جمل الندريس ني الازهر بلي حاجة الا الى اللبوض والوعي , 
وكان له ما أراد رغم القاومة العنيفة » وأصبح الازهر في مطلع القرن العشرين يجاري بمناهجه مناهج التعليم الراقیة 
والحركة التقدميّة العلميّة . 

بان الأزهر ني عهود الاتمطاط ملجأ اللغة العربية ومعقلها الحصين. فن ر جاله انتقى محمد علي رجال الليضة ٠‏ 
ومن تلاسته كانت العثات إلى أورية. 

ي عهد محمد علي نشأت ة مددرس تساعد على تنظ یش الحديث » من ذلك مدرمة الطب اي أت 
نة 1885 واي كان الفضل الاکبر في إنشائها للدکتور كارب بك طبيب جيش محمد علي 

و لازدهار الدرسي الفعلي كان في عهد اسماعيل فأنشئت مدرسة الحقوق ومدرسة المعلّمين » ومدرسة الفنون 
والمناعات ثم الحامعة المصمرية ستة 18105. 


بيئة النبضة الحديثة ۱۳ 


اضطهاد امین للينانيين والسوريين » فكثر الهاجرون منهم إلى الديار المصريّة حيث 
وجدوا ميداناً وسيعاً للعمل » وحيث كانوا من أركان البضة. فأنشأوا الصحف 
والات الراقية . وني تلك الأثناء تسرّبت أسباب النبضة إلى سائر اللاد العريّة , 
وانطلقت حركة التَصْنِيف وإنشاء الکثب وإحياء الخطوطات بالطباعة » وأنشكت 
الجامعات الكبرى : في بيروت الجامعة الأميركية سنة ۰۱۸۱5 وجامعة القديس يوسف 
منة 181/4 ؛ وفي »صر الجامعة المصرية سنة 140 ؛ وفي دمشق الجامعة السورية في 
عهد فيصل بعد الحرب الكونية الاول. 


14 ية اللبضة الحديثة 


5- صحافة وجمعيّات ومكتبات : 

وانطلقت حركة الصحافة فكانت مدرسة سيارة للتثقيف والتوجيه » وكانت مصر 
مهدها وملطلقها » وقد أنشأ محمد علي سنة ۱۸۲۸ الوقائع المصرية » وأنشأ رزق الله 
حسون الحابي في القسطتطينية سنة ۱۸۵۵ جريدة أسبوعية أسهاها «مرآة الأحوال؛. 
ولكن الصحافة الحقبقيّة بمعناها الدقيق لم تقم لا على أيدي اللبنانيين وقد أنشأ اسکندر 
شلهوب جريدة «الساطنة» سنة ۰۱۸۷ وخليل الخوري «حديقة الأخبار) سنة 
۸ وبطرس البستاني «نفير سوريا» سنة ۱۸٠١‏ . وأحمد فارس الشدياق جريدة 
«الجوائب» في اسطتول سنة ۰۱۸۹۰ وسلیم البستاني جريدتي «اّ» ود الجنينة» » 
وش سليم وبشارة تقلا اللبنائيان جريدة الأهرام + في الإسكندرية سنة ۰۱۸۷۵ 


من إنجازات مطبعة دير الشرير— عبد الله زاعر. 
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۸ بيئة البضة الحديثة 


وفارس ر ويعقوب صروف البتنیان جريدة «المقطّم» بمصر سنة ۰۱۸۸۹ وهكذا 
ضجّت البلاد العرية كلها بالصحافة ‏ 


ولقد لعبت الصحافة دوراً بالغ الأهيّة في التوعية القوميّة والغورة على الظلم 
والاستبداد والحث على القرد والبوض ١‏ :كا نقلت آثار الغرب ونتاج عبافرته ؛ ووصعت 
أساليب الكتابة والانشاء وبسطت اللغة وخاصتبا من التعقيد والرتابة . 

وإلى جانب الصحف السیارة عرفت البلاد شيئاً فشيئاً فة في انشاء احلات 
العربية فظهرت «الیعسوب»: ود الجنّان ؛ وه القتطّف ؛ وه الطب » ود املال » 
ودالضیاء» » وغيرها ممًا كان له انتشار وفائدة. وانطلقت إلى جنب الصحافة 
الجمعيات العلمية والأديية وساعدت على نشر العلوم والثقافة وشجعت-المستغلين بها » 
ومن أشهرها ١‏ الجمعيّة السوريّة) + ببيروت منة ۱۸4۷ أو اججيع العلمي الشرفٍ ! 
پیروت سنة ۱۸۸۲ وداضمع العلمي العربي » بدمشق » وأغيراً « مجع اللغة العربية » 
في القاهرة سنة ۱۹۳۲ . وكان امدف من هذه الجمعيّات وانحامع احیاء الا داب العريية 
والحافظة على اللغة العربيّة وتطويرها سیر مع حاجات العصر والحياة الجديدة . وال 
جنب ذلك كله آنشت الکتبات على نظام حديث » ومن أشهرها المكتبة الظاهرية 

مشق سنة ۰۱۸۷۸ ودار الكتب عصر في عهد محمد علي ؛ والمكتبة الأزهرية عصر 

اک ا ۰ ومكتبة جامعة بيروت الأميركية . 
وكانت الجمعيّات والأندية الأدبيّة والكتبات من أهم عوامل التقدّم إذ فتحت أمام 
الباحثين والأدباء أبواب الحوار والنقاش والاطّلاع » ووفرت لهم وسائل العمل العلمي 
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كل ذلك جند للنبضة رجال علم وعمل » وور أساليب البحث والتحرّي » ونشر 
الآداب والفنون الغربية ٠‏ ووجه الوعي القومي شطر التحرّر وتحطبم نير التقاليد في 
التفكير والأساليب » وسنری أثر ذلك كله في الأدب الذي نحن بصدده. 


۷- نقل وترجمة : 


نشطت في عهد النبضة حركة ال والترجمة ۰ فاهتم العلماء والأدباء لنقل التراث 
العالمي إلى اللغة العربيّة » كا اهتموا لنقل بعض الآثار العربية الى اللغات العالية . وکان 


بيئة النبضة الحديئة 1 


هذه الحركة أشد الأثرعلى توسيع الآفاق أمام كاب العرب » وعلى إطلاع العالم على ما 
للعرب من تراث فكري وأدبي. ومن رواد هذه الحركة القس جبرائيل الصهيوني الذي 
نقل إلى اللانينية كتاب « نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والآفاق» للمسعودي ؛ وابراهیم 
احاقلاني الذي درّس العربية في جامعة فرنست ودعاه الكردينال الشهير ريشليو 
«ترجان البلاط « لأنه ترجم له عدداً من الكتب العربية ؛ ويوسف معان السمعاقي 
الذي أقم مترجماً کب العزبية الي في مكتبة الفاتيكان. 

أما حركة التعريب ونقل الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية فقد انتشرت في لبنان كا 
انتشرت في مصرء وقد شجّها محمّد علي » فترجمت في عهده الكتب العلميّة 
والاصلاحيّة. وعندما نشأت حركة المسرح العربي وبنيت » في عهد اسماعيل؛ دار 
الأوبرا الخديويّة راح الأدباء ينقلون للسرحیات العالية » فعرّب أديب اسحاق رواية 
«اندروماك» اراسین » كا عرب غيرهاء وعرّب الشيخ نجيب الحداد عدّة مسرحيّات 
فرنسية . 


واهتم الأدياء أيضاً لتعريب القصص والروایات » فنقل أسعد داغر « بعد العاصفة » 
ماري بوردو » ونقل أديب اسحاق «الباريزية» الحسناء للكونتس داش » ونقل 
طانبوس عبده «الفرسان الثلاثة» لاسكندر دوماس . 

واشتدّت حركة الترجمة والتعريب بعد الحرب العاليّة الثانية حتی حفلت مكتبتنا 
العربية بأشهر الكتب العامية في العلم والفلسفة والتاريخ والاقتصاد والأدب ... و کان 
هذه المشاركة الفكرية أعمق الأثر في توجيه العقل العري' شطر الإنتاج الفكري والادهي 
الذي جعلناء في مدة قصيرة > نجاري الحركة العالية في ميداني العلم والأدب. 


۳ بيثة النبضة الحديثة 


مصادر ومراجع 


آیس زكريا لصو : أسباب اللبضة العریق بيروت ۱۹۲ 

عباس مود العقاد : شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الاضيي-- القاهرة ۰۱۹۳۷ 
عار الدسوني : في الأدب الحديث- القاهرة ۰۱۹4۷ 

احمد أمين: قصة الأدب في الما القاهرة ۰۱۹4۸ 

الاب لويس شیخو: الآداب العربية في القرن التاسع عشر-- بیروت ۰۱۹۰۸ 
أئيس القدمي : العوامل الفعّالة في الأدب العرني الحديث - القاهرة ۰۱۹۳۳ 
الفیکونت فيليب دې طرازي : تاريخ الصحافة العربيّة بيروت ۱۹۱۳ 

عبد الرحمن صدتي : المسرح العرثي محل الكتاب ینایر ۰۱۹۵۱ 

جيب عقي : المستشرقون ‏ القاهرة ۰۱۹4۷ 

محمد أمبن حستّونة : التأثير الفكري للحملة الفرنسيّة على مصر.- جحل الكتاب ٩‏ : ۰۳۷۵-۳۱۹ 
قسطاكي عطارة : تاريخ تکرین الصحف المصريّة الاسکندرية ۰۱۹۲۸ 
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من حفررات عبدال زاخر على اقب . 


البا لان 


النصتل الأول 
نظعرة عامتة 


أ رل اخرکة الجديدة بالادب المي : بدأت المركة الثربة الجديدة بمعالجة اللغة والأساليب 
الكتابيّة ٠‏ والرجوع الى الاصالة العبّاسيّة . 
۲ - مدارس الثثر الحديث : 
١‏ مدرسة اغافظة الجامدة : همها بعث اللغة والمحافظة على الاسلوب القديم. خطوتها خعلوة 
تقليد . ومعها تتغلب فكرة التركيب على الأدب . من آرکانبا ناصيف البازجي 
۲ - مدرسة التجديد : بدأت مع أحمد نارس الشدياق . وفوامها معان جديدة . وأسلوب سهل 
يجري مع المع . 
7 انزاقت هذه الدرسة في التطرف واخروج التامٌ على أسالبب المرب . وراحت تقلّد 
الغرب رناحذ باسالیه . 


۴ مدرمة الاعتدال : جممت بين القدبم والحديث في أسلوب صحیح وتفکیر قوم . من أركالها 
محمد عده وابراهيم اليازجي , 


5 


5- وصل الحركة الجديدة بالأدب العباسي : 
حرج النثر من عهد الا مخطاط واهي القرى » مفكّك العُرى » يدور في حلقة ضيقة 
من اللاشيء النوي والفني » ويزدهي بأنه رافل في أردية فضفاضة من الزخرفة 
والألاعيب اللفظية الي لجأ ایا الكتّاب يسترون با الضعف والجمود. وقد تکاثر 
الْرّجَّل » وعم م لحن » فراح عمال النبضة يعالجرن اللغة والأساليب الكتابية » يريدون 
إرجاعها إلى سابق صفائبا » وراحوا یعون الکنب الدراسيّة » والصّحافة » وكل ما 


۳ بيئة الهضة اطحدیلة 


من شأنه أن برتي بالجيل الجديد. وراحوا يكتبون القامات على مذهب الحريري » 
وينشئون الرسائل على مذهب الصا وابن العميد» وراحوا بعد ذلك يعالجون 
موضوعات النقد والتاريخ والعلم والاجماع وما إلى ذلك. 


*- مدارس الثثر الحديث : 

وان من استقراً حركة النثر في العهد الحديث و جد ثلاث مدارس : مدرسة الحافظة 
الجامدة » ومدرسة الّجدید وایّجدید المتطرّف » ومدرسة الاعتدال . آما الدرسة 
الأولى » ورافع لوائها با الشيخ ناصيف اليازجي » فكان مها بعث اللغة واطفاظ على 
الأسلوب القديم ؛ وقد ناصرها الكثيرون ولا سيّما علماء اللغة ومن مهم الحرف قبل 
الررج ء اهر قبل الباطن ٠‏ فکانت خطويهم خطرة تقليد. تتوکٌاً على الأساليب 
العباسيّة » وتتعشّق الصّياغةَ والصّنعة » وتتغلّب فيها فكرة الركيب على الأدب. 

وأا مدرسة التجديد فقد بدأت مع أحمد فارس الشدياق بعد أن ضرب في 
الآفاق ۰ وتجول في البلاد الأوروبيّة وغيرهاء وراح يكتب توخي المعاني الجديدة » 
والأسلوب السهل الذي يجري مع الطبع + وراج يعالج الصحافة بأسلوب حديث 
وتتيّع ور لّوا حقیقة واه درس ررر خی بو خليل ری 
صاحب «حديقة الأخبار» وسليم البستاني صاحب «الجنان» » وأدیب (سحق » 
وأصحاب القتطف والملال ؛ والترجمون الذین نقلوا آثار الغربیین أو اقتبسوا منهم 
الاسالیب » وعملوا في میدان السرح والقصة كنجيب الحداد » وسلیم النقاش + وفرح 
انطون : إلا أن تلك الدرسة التجديدية ما عتّمت أن أخذت عذهب التطرف واخروج 
التام على أساليب العرب » وذلك لإغراق أصحابها في الاخذ باسالیبر و الغرب » 
ولاسها الهاجرون منهم الذين عاشوا في غير بلادهم » ونشأوا على تطلب العاني 
والأساليب الغربية » با زیم جبران خليل جبران . وقد نزعت مدرسة التجديد 
نزعة التحوّر من كل قيد : وراح كتّابها یعتمدون لوناً طريفاً في تريب الکلام ونبویبه » 
ویقصرون كتابتهم على ا معاني ودقتباء وعلى الأساليب القنيّة العاليّة : لا يتوشتون التعبير 
إلا بارة سهلة » خالية من الزينة والسجع وأنوا اع البلیع + ري مع الطبع ومع 
ات كل فن وکل حال ؛ ودخلت اللغة صِيْعْ جديدة وظرق جديدة لأداء معان 


نظرة عامة ۲۳ 


جديدة ؛ وهكذا تغب الع على التطيع + والفن على التفتن » وا لمال على التجمیل 
والتصنيع ؛ ولولا الطرّف في هذا التيار التجديدي » ولولا الضعف في صياغة التعبير 
عند أصحابه » لکانت نتيجته أشهى ثماراً وأنضر آزهاراً. 

وأما مدرسة الاعتدال فمن أركانها الشيخ محمد عبده والشيخ ابراهم اليازجي وقد 
جمعا بين القديم والحديث . وكانت خطوتها مركزة في أسلوب صحيح وتفكير قوم » 
في أسلوب يدور على قطب الفكرة » ويواكب الفكرة ليعبر عنبا ويكون في خدمتا . 
والفكرة مستمدّة من علم حديث» وعقل مطلع » وثقافة واسعة النطاق. 
نرعات النار الحديث : ۱ 

نرع اثر في هذا العهد نزعات مختلفة منها الزعة الأدبيّة في الرس والقصص 
والأبحاث مع الشیخین ناصيف الياز جي وابنه ابراهيم » ومع أحمد فارس الشدیاق 
وجرجي زیدان وسليان البستاني وأضراءهم ؛ ومنب النزعة الاجهاعية في إصلاح مفاسد 
اهتمع » وتحرير للرأة» وتعليم الاحداث مع قاسم أمين وجبران خليل جبران» 
ومصطفى التفلوطي » وولي لین يكن وغيرهم ؛ وبا التزعة السياسيّة في تحرير البلاد 
ومعالحة القضايا الوطنيّة مع أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول ؛ ومنها النزْعة العِلِْية مع 
يعقوب صررف ون حذا حذرٌه. 


مصادر ومراجع 


شوتي ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربي ‏ القاهرة ۰۱۹4۲ 
عمر الدسرتي : في الأدب الحديث ‏ القاهرة 1944. 
أحمد أمين: قصّة الأدب في العالم ا القاهرة ۰۱۹4۰ 


الفصل السارفت 
التصت د 


شبرع القضّة في مطلع الهضة : : شاعت في هذا العهد القصة الطّويلة والقصّة القصیرق: وقد ساعد على 
نلهررها والتشارهما بأسلوپپیا الحديد احتكاك الشرق بالفرب ‏ واهتام الصحف وانحلات لهذا الو 
من الادب . ولاسمًا وان الترجمة غلّت تلك الصحف رالات بروائم الغرب وآثاره القصصيّة 


والتطورة . 

3 - أطوار القضّة قي العهد الحديث : كان الطور الأول من أطوار القسّة الحديثة طور ترجمة واقتباس 
وعاولة تمر من القالب العرني القديم ؛ وكان الطور الثاني طور ناج للنيج لر الحنديث » وعاولة 
الفشتي على قوانین الفن الحبح. 


0 ات وكثبراً ما اختلطث تلك الرعات والأهداف, 
احتياعيًا وهدفها التثقيف والإصلاح وعار بة 
ذلك روايات جرجي زيدان وسلم البستاني 
الرومانسية م تجیب محفوظ , 


وفرح آنطون . وكانت بدابة القصّة ار 
- وظهرت في ذلك العهد أيضاً روايات اجتاعيّة خالصة ولكتها كات شعيفة الفن ایض وترم عل 
الصدفة والمبالغة, 

1 - نضوج الفن القصصي وأشهر أربابه : تلور ال القصصي على يد أخصائيّين موهوبين کمحمود 
یمور . ونيب محفوظ . ويد ايق الس‌خار + وقد امتمدُوا موضوعاتهم من راقع الحياة ال في 
الشرق وجمعوا في سردهم ما بين الغائدة والعة . عخلاف أولثك الذين نوا يجال العبارة ورشاقة 
الأسلوب أكثر مما وا بالعمل القصصي . 

.. الأقصوصة العاصرة : كان لها شأن كبير وكان من أر بايا ابراهيم المازني » ومحمود تیمور ؛ ومارون 
عبود 


1- شبوع القصّة في مطلع النيضة : 


شاعت القصّة الطويلة أو الرواية في هذا المهدک] شاعت الأقاصيص وكان لانُصال 
الشرق بالغرب یذ قويّة في بعث هذا اللون من اف الأدبي » وقد حرّر ذلك الانصال 


القصة ۲۰ 


شعور الشرقيين وعقیّبم وطور شخصياتهم في عل الفكر والاجماع ٠‏ وأخذ بوتي 
ثماره في النصف الثاني من القرن الا .عر . وكان للصّحن والات کب کان للطباعة 
فصل جم ي نشر القصص الغربي ونشر الحاولات الشرقية الأول . وهنالك لات 
آفردت للقصة باياً خاضًا کاغنان لبطرس اليستاني (۰)۱۸۷۰ وقد نشر فيها سلم 
البستاني کل" قصصه وأقاصيصه » والمقتطف التي ترجمت الرّوايات ووزعت إحداها 
وهي دقلب الأسد»علی الشترکین الذين ستّدوا پدل اشترا کهم في پنایر (کانون ای ). 
سنة ۰۱۸۸۷ والملال وقد اشتهرت بسلسلتها التارخية لجر جي زیدان. وهنالك عدت 
كادت تنحصر مجملها ني الفن القصصي متها «سلسلة الفكاهات» لنخلة قلفاط 
(بيروت 1884)؛ و«ديوان الفکاهة» لسلم شحادة وسليم طراد (بيروت ۱۸۸۵) 
وكان پترجم قصصها شاکر شقیر » وه منتخبات الروایات ٠‏ لاسکندر کرکور (القاهرة 
۶ وا ساساة الروایات» محمد خضر وبشير الحلبي (القاهرة ۱۸۹۹ ۰۱۹۰۹ 
وه مسامرات الندیم» لابراهم رمزي وعزت حلمي (القاهرة ۰۲۱۹۰۳ ودالراوي» 
لطانیوس عبده (بیروت ۱۹۰۹ ۰.۱۹۱۰ 

وهکذا ساعدت الصحافة على نشر القصّة في العالم العربي وكانت الترجمة 
تساعدها على أداء رسالتها هذه. وقد ترجم في هذه الفترة عدد كبير من الروايات 
والأقاصيص من مثل بعد العاصفة» لهاري بوردو نقلها إلى العربية أسعد داغر 
(القاهرة) ‏ و«الباريزية الحسناءة للکونتس داش ترجمها أديب إسحق (بوروت 
۶ وة الفرسان الثلاثة» لاسکندر دوماس الأب » ترجمها نجيب الحداد 
(القاهرة ۱۸۸۸) ؛ وه روکمول » لبونسون دي تيراي ترجمها طانیوس عبده (القاهرة 
كنول خمسة أجزاء). 

لا أن أكثر هذه القصص الترجمة حافل باللغة الحزيلة والركاكة » حافل بالتحريف 
والمسخ . ومها يكن من أمر فلأولئك الترجمين فضل كبير على نهضة القصة الحديثة في 
العام العربي . 


؟-. أطوار القصة في العهد الحديث : 
كان الطور الأول من أطوار القصة الحديثة طور ترجمة واقتباس ومحاولة تحرّر من 


7 نثر اة الحديثة 


القالب العربي القديم . وممًا بمثل مطلع هذا العهد «حدیث عيسى بن هشام» 
للمويلحي (۱۸۵۸- ۱۹۳۰) ۰ ودليالي سطیح» لحافظ إبراهيمء ودلبالي الروح 
الجائر» محمد لطي جمعة . والأسلوب فما أسلوب المقامات م جدّة في عرض 
الحوادث ورسم الصور والكشف عن الشخصيّات المصرية» وتأثر ظاهر بالثقافة 
الغربية . وکان اللبنانیون قد سبقوا الصریین في هذا الضمار فوضع سلم البستاني 
(AA -۱۸4۸(‏ علة روليات » ووضع غيره روایات آخری وقد كانت أكثر تحرراً 
من الأسلوب العربي القديم وأشد تأثراً بالثقافة. الغربية . 

وكان الطور الثاني من أطوار القصة طور انتباج للنيج الغري الحديث ء وما يكل 
مطلع هذا الطور رواية «زینب» مد حسين هیکل (۱۸۸۸- ۱۹۶۷) وهي من 
الآثار الأولى التي توافرت ها عناضر القصة الفيّة . وراحت القصة في تطورها السريع 
تخطو خطى واسعة وتحاول القشي على قوانين الفن الصحيح لا أنها لم تبلغ بعد 
المستوى الرفيع الذي تسعى إليه : ؛ ولم براع فا القاص ما هنالك من فرق بين الأقصوصة 
الي هي صفحة من حياة » والرواية اي هي ني الأغلب موضوع كامل لحياة أو حيوات 
تامة ؛ وقد غلب فيها السرد على التحليل ورسم الشخصيات. 


مأ نزعات القصّة الحدينة : 
نرعت القصة المحديثة عدة نزعات منها النار خب ومنها الاجاعية وكثيراً ما تمازجت 
تلك النزعات واختلطت الأهداف. أما في مطلع النبضة فقد انمهت القصة اتجاهاً 
: اريخا اجتاعيًا ولا سيا وان ظلم العئانيين قد اشتد وطا سيل الاستيداد 
خنق الحربات » وجرت في البلاد موجة تراخ في الأخلاق كانت رفيقة الحضارة 
الحديدة : فراحت القصة تنطق التاريخ باذج البطولات » وتحارب الفاسد ٠»‏ وراح 
أمثال سل البستاني وجرجي زيدان وفرح أنطون وغيرهم يحون القصص » وإذا لسليم 
البستاني «زنوبیاه (۱۸۷۱)) ودبدور: (۰)۱۸۷۲ وداهیام ف ربوع الشام » 
۰۱۸۷6 وهي روایات کتبت للافادة لا للفن » وسیقت للوعظ والتسلية لاح لهذا 
الأون المّريف من ألوان الادب ؛ والشخصيّات فيبا تماذج أكثر ما هي آشخاص » 
ودنّی أكثر مما هي حي ؛ والاسلوب هو أسلوب الصحفي البسيط الذي يخلو من 


القصّة ۷ 


الروعة ؛ والبستاني بارع في تشويق القارىء. وكثيراً ما يعتمد وصف العارك هذه 
الغاية » كبا يعتمد المفاجات والخاطرات ؛ والكاتب يبمّه في قصصه إبراد التفاصيل 
والمواعظ أكثر ممًا یب إحكام الخال في خلق صورة حي واقعيّة للمجتمع الذي أراد 
تصويره » وأكثر ما یمه تحليل النفسيّات . وإذا لجرجي.زيدان (1411--1114) 
إحدى وعشرون قصّة تارييّة منها : «فتاة غسان» (1885- 1848)ء و«عذراء 
قریش ۲ (۱۸۹۸- ۰0۱۸۹۹ ود۱۷ رمضان: (۱۸۹۹- ۱۹۰۰) ۰ ولاصلاح 
الدين ومكايد الحشاشين: (۱۹۱۲- ۱۹۱۳)... وقد أخضع زيدان العمل الفني 
للغاية التعليمية التي رمى الما في كل ما كتب؛ وضی بالمركة القصصية في سبيل 
المصيلات التاريخيّة » ولزم جانب الواقع ما استطاع » وكثيراً ما اعتمد على الصدفة 
لربط الواقض وحل العقدة ؛ ولزيدان سياق واحد في قصصهء » فيه الحبكة واقعة 
غرام » وبي العقدة على نقد زوجة أو زوج أو غبرهما وعلى عودة الفقود سالا » ويكار 
زيدان في قصصه من المغامرات والدّسائس وما إلى ذلك ليزيد عنص التشويق شدة 
وأثراً ؛ وأما شخصيّاته فجامدة وهو بميل فيها الى الاح المستقيمة ولكنه بعجز عن 
التحليل العميق وسبر الأغوار النفسية  .‏ وإذا لفرح أنطون ( ۱۸۷٤4‏ ۱۹۲۲) رواية 
»أورشلم الجديدة أو فتح العرب بيت القدس» (۱۹۰4) وهي ذات عيوب كثيرة 
وتطرف في ارام وقد حفلت بالاستطرا تطرادات الوعظية والأخبار التاريخية وضعف فيها 
العمل القصصي ؛ الا أن صاحبها قد برهن عر عن تعس ني التفكير والتحليل حتى لیم 
رائد القصة التحليلية عندنا » وبرهن عن براعة في التشويق والتعقيد كا بث في أسلوبه 
حياة وحرارة ؛ وإذا لغير هؤلاء قصص كثيرة موسومة بسمة التاريخ إلا نبا ترق إلى 
منزلة القصة التارييّة العالمية . وقد وظل هذا الف متخلفاً في أدبنا حتى ظهرت محاولات 
تجیب محفوظ (ولد سنة ۱۹۱۲) في «عبث الاقدار » | وه کفاج طيبة » وارادوييس») 
فكانت بداية اقصة التاريخية الرومانسية الي تضم نتفاً : رقة من تاريخ فترة أو عصر 
أو شخصيّة » وتبنى علها قصة كاملة تامة الأجزاء». 


وظهرت أبضاً في ذلك العهد روايات اجتاعيّة خالصة من مثل «افيام في جنان 
الشام» (۱۸۷۰) وداسماء» (۱۸۷۳): ووسلمى» (۱۸۷۸- ۱۸۷۹) لسلم 
البستاني » وهي ضعيفة السیاق القصصي » وتقوم على الصدفة والبالفة » وهي حافلة 
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بالنزعة الوعظية » والشخصيّات فها بسيطة ؛ ومن مثل «ذات الخدر» لسعيد البستاني 
(۱۹۰۱) وهي مفككة الأجزاء » حافلة بالوعظ » وأسلوتها فاتر » ومن مثل «الوحش 
الوحش الوحش أو سياحة في أرز لبنان» فرح أنطون وهي مقالة اججماعية طويلة اند 
فيها صاحبها بعض العادات والأخلاق وتحدّث عن نظام امجتمع وسير الکون + «ولا 
يمه فبا سلك القصة أو تسلسل السرد بقدر ما نيمه تجلية أفكاره وآرائه) . وهكذا 
أراد فرح أنطون أن يكون في روابه فيلسوفاًء ثائراً على الجتمع » وقد جف فيبا أسلوبه ' 
وكانت أشخاصه دم في خدمة آراثه . ومن تلك الروايات: قصص نقولا حداد 
١915 -۱۸۷۲(‏ ) التي هدف فيها إلى الاصلاح والتبذيب وكان الغرض الاجتماعي 
فيها يطغى على العمل الْفئّي وعلی رسم الشخصیّات + و« قلب الرجل» للبيبة هاشم > 
وهي محكة السرد ؛ ًة الأشخاص » موفقة التحليل > جميلة الأسلوب ؛ .و« الأجنحة 
اد 3 بران تعلیل جبران ۱۹۳۱-۱۸۸۳ ) وهي حكانة بسبطة يغلب فيها اخيال 
على العمل القصصي : وتسير في أسلوب كتابي رائع ونمسح عليه يد الحزن العميق 
والتشاؤم الأسود بيدها السحرية » فتلونه بألوانها القئمة » وترسم عليها صورة إنسائية 
رائعة للقلب البشري في كل زمان ومكان» . 


- تضوج الفن القصصي وأشهر أربابه : 

وراحت القصة تتابع سيرها وتتدرّج في مدارج الفن على بد کاب تعمّقوا في 
دراسة قاتا » أو تخصّصوا في مذاهيها » وراحوا يفون العالم العريي بثار أقلامهم + 
ويُعالجون هذا اللون من الأدب یفن رفيع » ومن أشهرهم : حمود تیمور + وتوفيق 
اخکم : وتوفيق عراد» ونجيب محفوظ › وتحمد عبد لیم عبدالله » وطه حسين ؛ 
وراه الازني : وعبد الحميد السخار... 

والذي نلاحظه في التأليف القصصي المعاصر أنه مستمد من راقع الحياة الحاليّة في 
الشرق : وان اللقصّاصين » وان اختافوا في الاتجاه نحو هذه الحياة وفي طبيعة الوضوعات 
الي نبا ويعنون بعرضهاء موقنون أن الحياة هي يَنْبوعَ القصص الثرء وأنهم بقدر 
ها يستوعيون نواحیها الختلفة ويتعمّقون فيا » بقدر ذلك تسمو كتاباتهم في عالم الخلود 
الانسالي . 


الفضّة , ۷۹ 

والذي نلاحظه أيضاً أن بعض كتّابنا يُعْنون يمال العبارة ورشاقة الأسلوب أكثر 
مما ین باعل القصصی » ومن هؤلاء طه حسين في «دعاء الکروان» ؛ وه الحب 
الضائع » ٠‏ و«شجرة البؤس »+ وهیکل ني «زینب» ؛ أما الذين يجمعون بين الفائدة 
والتعة » فكثيرون منم نجيب محفوظ > والمازتي ؛ واحکیم ... ونجيب محفوظ من الذين 
رفعوا القصة العربيّة الى مستوى عال » وفلسفته الاجئاعية دلا تظهر ببذه الطربقة 
الرخيصة للبتذلة » طريقة الوعظ المباشرء والدعاوة المفضوحة » ولکنبا تستنتج بوجه 
عام من انجاهه في اختبار الحوادث والاحداث » وتنسيقها وتطويرهاء وي خلق 
الشخصيّات وتفسيرها» وإلقاء الأضواء الكاشفة : التي توضح الجوانب الخقية ملها». 
وهكذا استطاع تیب محفوظ أن يُصوّر أخطر النواحي في المجتمع الصري الحديث في 
أسلوب رائع وفن-رفيع . 


6 - الأقصرصة العاصرة : 


أما الاتصوصة فقد كان ها أيضاً ان كبير في عهدنا هذا . وقد عني بها الكثيرون 
من مثل جبران خليل جبران ۰ وابراهم الازف:: ومحمود تیمور ۰ ومبخائیل نعيمه . 
ومارون عبود ۰ وخلیل تقي الدين وغيرهم . وقد بلغت أيضاً ني عالم الفن درجة لا 
بأس بها. 
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مصادر ومراجع 


محمد يوسف تجم : فن القصّة بيروت ۱۹۵۵ .- القصّة في الادب العربي الحديث ‏ القاهرة 
۲ 
مود تبمور : فن القصص - مصر ۱۹4۸. 
موسی سلبان : الأدب القصهي عند المرب بروت ۰۱۹۵۵ 
آحمد آپو معد : 
- فن القصّة ‏ بررت ۱۹9۵. 
- القصّة في الادب العرني الحديث- القاهرة ۱۹۵۲. 
فخري أبو السعود : القضّص في الأدبين العربي والانكليزي. مه الرسالة ۱۹۳۷س العدد ۱۹۸ 
شفيق جحا: زیدان الروالي في عذراء قريش - مه المكشوف_ العدد ۲۲۳. 


1 - نشأة السرح العرني : كانت ولادة السرح العربي على بد مارون النقاش اللبناني . وقد وضع علة 
مسرحيّات منها «البخيل ١‏ و« السود السليط ٠‏ وقام بتمثيلها هر وفرقته. 
؟- أطرار السرح العري : 


١‏ كانت الخطوة الأول للمسرح في لبنان ثم قام الشيخ أحمد أبو خایل 
عدّة. وكانت مسرحيّاته من نوع الاوبربت ۰ وكان التحليل 


الب في دمشق بمحاولات یله 
الفسي فيا شيلاً ومضطرياً. 


۲ - وعندما نش خدیو إسماعبل الأو برا الملكبّة في القاهرة نشطت حركة السرح وظهرت عدة رق لد 
من مثل فرقة بوسف الخباط . وفرقة سلبان القرداحي . وفرقة سلامة احجازي. 


أبيض فرقة مصريّة كانت حَّدثاً ضخماً في تاريخ المسرح العربي ٠‏ وقد 


وقد حرّر جورج أييض المسرح من الفوضى . 


۳۳ رفي سنة ۱٩۱۲‏ جمع جور 
تفر يلها بعض القومات الفيّة ۱ 
+ - ثم ظهرت فرقة عبد الرحمن رشدي وقد خلصت السرح من الغناء . ثم ظهر أحمد شو يمسرحيّانه 


الشهيرة 


۵ - ولي لبان توجّه الأدب . بعد الحرب العالية الاول حو الواقعيّة لاه فعالج المسرح بعض قضابا 
هيمع ثم انتقل مع سعيد عقل الى طور الاق ماه الكلاسيكي . 


أ - نشأة السرح العري : 

كان مولد السرح العربي' في القرن التاسع عشر على يد فتی صيداوي هو مارون بن 
الياس بن ميخائيل انقاش (۱۸۱۷-- 1886 ) ۰ انقلت آسرته من صيدا إلى ببروت » 
وأتقن التركيّة والقرنسية والإيطالية » وني سنة 1845 سافر الى مصر فإيطالية للتّجارة » 
وقضی في إبطالية مدة من الزمن اطلع في أثنائها على أحوال أبناء الغرب وأعجب 
بكسرحهم › ولا عاد إلى بلاده حاول أن يدخل إليها هذا الفن ٠‏ فأقام من بيئه مسم حا + 
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وراح یکتب القطع و و ی على طريقة مولییر السرحي 
الفرنسي » ومکذا وضع ثلاث مسرحیات : «البخيل؛ ٠‏ وه و خسن المغفل أو هارون 
الرشيد» ۰ و«الحسود. السليط ». وهکذا كانت القطوة الاول للأدب السرحي 
وللتمثيل السرحي. 


1 أطوار السرح العربي : 

١‏ - كان لبنان إذن أول من عي بالمسرحيّة كلون أدبي » وكان احتكاك لبنان 
بالغرب سیب" ظهور المسرح العريي . وقد راق هذا اللون الجديد من الأدب آبناء 
الشرق: فاکیوا عليه_في عهد النقاش وبعده یکتبون احاولات القدليّة . فوضع سیم 
اللقاش ۰ وهو ابن أحت مارون : ثلاث قرحت : «مي 4 ودعائدة؛ ٠‏ وه الظلرم 
دعجاء» . ثم قامت في دمشق نب أخرى للمسرح على بد الشيخ أحمد أي خلیل 
القبّاني الذي قدم محاولاته القثيليّة في دار جد بدمشق تحر سنة ۰۱۸۹۷ م خرچ من 
دار جده إلى الجمهور » وکان تأليفد على حد قول خلیل مراب «خلیطا من 
هزل وجد » وکلام وغتاء : یعرف عند الافرنج بالاوبریت + وأبدع شا حدیا پسحیه 
الغربيّون «بالیه » واسمه عندنا رقص السماع ٠‏ . ولا ضاقت اقت دمشق بالقباني وقاومه العوام 
مقاومة عنفة ‏ سافر إلى مصر سنة ۰۱۸۸۶ فانضم إليه كبار اممثلين وا للات لذلك 
العهد ونیم أحمد أبو العدل والقرداحي وسلمان الحجداد والمطربة لبيبة والممثلة مرم 
میاط . 

وق هذه ٠‏ الأثناء تام أديب إسحق في لبنان وعرب مأساة ٠‏ أندروماك ٠‏ عن راسين 
نثراً وشعرا مزوجين. وذلك نزولاً عند طلب قنصل فرنسة . 

۲ - وانتشرت المسرحية انتشاراً واسعاً ولي المؤلفون والمتلون في مصر ميدالاً 
رحبا فبمّموها من جميع الأقطار العريّة ؛ وقد أنشأ الخديو إسماعيل الأربرا الملكية ‏ 
فجمع سام النقاش من بیروت جاعة لمشيل وقصد مصر سنة ۷۹ وكان معه 
أديب إسحق وبوسف لياط الذي اشتبر بتمثيل الأدوار النسائبة . وبعد مدّة أل 
النقاش وأديب إسحق عمل القثيل واتحازا إلى الصّحافة : فجمع يوسف اباط من 
بني من الفرقة وضم ابا الشيخ سلامة حجازي والشيخ سيد درويش وعمد أفندي 


rr الس‎ 


عرّت . فكان ذه الفرقة تأثير كبير على الهأحير» وقد فتحت آمامها أبواب الأوبرا 
الملكية . وني سنة ۱۸۸۲ ألف سلمان القرداحي فرقة من فلول الفرق الختلفة فلت في 
الإسكندرية والقاهرة » وقد عمل القرداحي على استبدال الرجال بالنساء لقثيل دور 
النساء » وكانت الخطوة جريئة وموفقة . و سنة 1885 جمع إسكندر فرح 7 
ضمّت الشيخ سلامة حجازي وقدم ها الروايات الشيخ نجيب اخداد والشيخ أمين 
الحداد وطانيوس عبده والياس فياض ؛ وكان هذه الفرق شأن كبير الا 3 انقسمت 
سنة ۰۱۹۰۵ فاستقل الشیخ سلامة حجازي بأشهر لاء وراح ين الروايات 
الختلفة في حديقة الأزبكية ثم في ودار القثيل ال لعربي» عي الأزبكية 


وهكذا كانت الحركة واسعة الأطراف» والنشاط عجیاً » وهكذا اشتهر في ا 
السرسیّات الشیخ خلیل البازجي (465ل ۱۸۸۹) صاحب هد الروهة والوفاء أو 
الفرج بعد الضيق ؛ ؛ وهي مسرحبة تارجحية شعرية غنائبة » واشتهر شت شيخ یب ادا 
(۱۸۲۷- ۱۸۹۹) صاحب «صلاح الدين الأيوني» ؛ کاشتبر فرح أنطون 
-۱۸۷٤(‏ ۱۹۲۲) صاحب السرحیات العدیدة. 


۳ وني سنة ۱۹۱۲ عاد جورج أبيض من فرنسة حيث مکث تحمس سنوات 
ی نها دروساً یفن القديل » وجمع فرقة مصريّة ۽ كانت حدثاً ضخما في تاريخ 
المسرح المصري » فهي بحق أول فرظ مسرجية ية راعي شيئاً من العاییر الفنية . فقد جاء 
جورج بمستويات فب اس تختلف عن مستوبات سلامة حجازي . ولأول 
مر يشاهد الحمهور انصري تمثيلاً تور له بعض القومات الفنبّة. على أن أكبر أثر 
جور ج أبيض هو أنه ارتفع باتمثيل إلى مركز يعادل مركز الغناء في العرض : : وذلك دون 
أن يتخلّص السرح من الغناء . فقد ظل هذا جزءاً هاا من العرض العام . .. وكان أي 
فرقة جورج 1١‏ ملس و14 عازف برئامة عبد الحميد علي . وبالرغم من أن جورج قد 

حور السرح نس من الفرضى اضى الي كان يتَحَبّط فيا إلا أنه ألقى به في دور المخطابة الي 
تتعارض هي الأخرى مع أسس فن القثيل واي ترج جا فا من تنغيم وغنائية عن كوا 
نوعاً من الامتداد المشذب لمدرسة سلامة حجازي وأسلافه . فلقد كان جورج يعتمد 
على الزعيق والمعير واللعلعة الصوتية ... دون عمق ! ... وظل الإخراج ارتجالا لا يراعي 
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المواقف ولا الزمان ولا الکان ... وظلّت اللغة هي العربية الفصحی والتقعرة وإ 
الزحرفة وقل الترصیع مسايرة للتطور الثقاني ني تلك المرحلة ... أما من الوجهة الوظيفيّة 
فلم حرج جع عن حلود و السرحیّات ولا 
من حيث وضعيّة الشخوص التي تقوم عليها السرحیات 


4 - وقام عبد الرحمن رشدي بفرقته بعد وفاة سلامة حجازي . وراح يُعالج 
اختمع الصري الجديد. قال نجيب سرود : «حاولت الفرقة أن تجعل القثيل الا 
ومعايشة » وظلٌ الوخراج مرتجلاً ومضطرباً وغير خاضم اع ین الفمّة في الحركة 
والديكور وفي العناصر الأخرى المساعدة كالموسيقى ولف وخأصت فرقة عبد 
الرحمن رشدي السرح من الفناء فاستفل ایل لأؤل مرّة. واستخدمت الفرقة اللغة 
العربية البسّطة , .. واستخدمت اللغة العاميّة في بعض المسرحيّات . تالص معها الح 
تقريباً من شخوص اللوله والخلفاء والأماء ولاه أ أو الوزراء لتظهر شخصیّات عصريّة 
متواضعة » . وهکذا سا ار السرح الصري بين هبوط وصعود » ول يصل إلى درجة ذات 
قيمة في التأليف لا ع الشاعر أحمد شوق (۱۸7۸- )۱٩۹۳۲‏ صاحب +مصرع 
كليوباترا» وه‌محنون لیلی» وغیرها. 

. أما ني لبنان ققد ظل السرح يسير على طریق الترجمة والاقتباس والتقليد‎ - ٠ 
: وعلى طريق التوجيه نحو المثل القويمة والبطولات الرفيعة » وتعميق افعو الديي‎ 
وبعث الروح الوطني وما إلى ذلك حتى اتتبت ت الحرب العالميّة الأول . فتوجه الأدب‎ 
نحو الواقعيّة الاجماعيّة ؛ ووضع مبخائیل نعيمه مسرحيّة «الآباء والبنون» وا وأوضح فما ما‎ 
يعتور المختمع اللبناني «من علل تحدّرت إليه بالعادة » واستقرت في تقاليده » وأوجدت‎ 
ذلك الشقاق بين الآباء الذين يحيون دون تفكير بالحياة الحديثة المتجدّدة والبنين الذين‎ 
وني التفكير الاجماعي‎ ١ بنبدون إلى التخلص من القديم ني الأدب وني طراز المعيشة‎ 
والسياسي »'. وهكذا تحوّل النظر السرحي إلى الواقع الاجتاعي يعالجه بمختلف الوسائل‎ 
والأساليب . وي سنة ۱۹۳۵ ظهر سعيد عقل ,عسرحيّته الشعرية «بنت یفتاح» ودرج‎ 


۱- تجیب سرور : تخطیطات في المسرح للصري ‏ محلة الآداب عدد كانون الثاني ۱۹۵۷. 


؟ - طالع عبد اللطیف شرارة ني مقاله «المسرح اللبناني الحديث» ‏ محلة الآداب عدد كانون الثاني ۰۱۹۵۷ 


ا مسرح ۳۰ 


فيا على أسلوب قدامى اليونان وعلى أسلوب الفرنسیین الكلاسيكي » وراح يوجه 
السرح العربي توجیا كلاسيكيًا ولا سما في مأساته «قدموس» التي نالت استحسان 
الطبقة العالية من رجال الفكر والادب. 

وهكذا سار السرح العربي من طور التعريب والاققباس واتّقليدء إلى طور 
احاولات ۰ إلى طور الواقعيّة الاجتاعيّة » إلى طور الاتجاه الكلاسيكي . 


مصادر ومراجع 


'مملة الآدابب الستة ۵ (۱۹۵۷) عدد خاص بالسرح. 
محمد پوس جم : 
- القصّة في الاذب العربي الحديث ‏ القاهرة ۱۹۵۲ 
..- المسرحيّة في الأدب العربي الحديث بيروت 1165 . 
- مارون النقاش ‏ بيروت ۰۱۹۱ 
محمد تبمور : حیاننا القثيلية. .. القاهرة ۰۱۹۲۲ 
عبد الرحمن صدثي : السرح العرني ‏ مملة الکتاب ۱۹۵۱ 
زکي طلیات : 
ت دحل الیل بلاد الشرق محلة الکتاب ۱۹٤١‏ . 
- لبضة القثيل في الشرق العربي محلة الملال ابريل 1۹۳۹ . 


النمتل الوابع 
الد لاد والقالة الصّحفيّة 


1 - عوامل الد الحديث : من عوامل النقد الحديث احتكاك الشرق بالغرب ۰ ونم العلوم والفلسفة ٠‏ 
وتعدد وسائل التحرّي . وانتشار ات بالطباعة. کل ذلك حفز النقد وجعله يجري على مقابیس 
عمَليّة 3 

؟ - التقد اللغوي : بدأ النقد. في عهد النبضة . لغويًا بعالج الأثفاظ والتراكيب والاسالیب . وذنك 
لشبرع الاضعاراب والضعف في الكتابة الخارجة من ظلمة امتفاط قضى على الجزائة والفصاحة . وقد 
اشتبر في هذا اباب الشيخ ابراهيم اليازجي وأحمد فارس الشدباق. 


۳ - الثقد النظري والعملي : نوجّه التقد بعد هاده المرحلة الاول الى دراسة صحّة الآثار ى والنقیب عن 
أصحابيا . وإلى الفنون الأدييّة ونیان قواعدها وأسائيها. وكان زعم الحركة في هذا الباب سلمان 
استاي في مق الألياذة. 


4 - القد التحقيتي : وظهر بعد ذلك طه حسین فجعل في نقده الشاك في طريق اليقين . وكان نقده دج 


6 - اننشار القد : التشر النقد انتشاراً واسعأ وکان 
مود الماد . وابراهيم الا وغيرهم . 


أربايه عمر فاخوري . ومارون عبود ۰ وعبّاس 


٩‏ . القالة الصحفيّة وأثرها : تطورت القالة الصحفيّة ولاسما بعد الحرب العاليّة الثانية وکانت وسيلة 
ناجمة لنقد الآثار . ومماربة الاستبدا وانصاف العامل ونر ال ٠‏ ویس رفح 
الأخاء والساواة... 


اتج 


أ - عوامل النقد الحديث : 

عرضنا في ما سبق للنقد عند العرب ٠‏ وتبعناه منذ نشأته إلى أواخر العهد العيّاسي . 
وقد واصل سيره في عهد الاحطاط متقلباً بين الضّعف والاضطراب. ولم كان عهد 
الهضة واتّصل الشرق بالغرب » وقف أبناء هذه البلاد على أساليب الغرب في هذا 
لباب » وعرفوا أن النقد ذو أصول وطرق » وأدركوا ما له من أعميّة في توجيه الکتابة 


النقد الأدبي والقالة الصحفية ۳۷ 


والتأييف » وما له من أفضال على :بن نبضة الشعوب . وكانت العلوم والفلسفة قد آدرکت 
شوطاً عظيماً من اقم والعقل قد وقف أمام الماضي موقت الشلك : وأمام الاضر 
والستقبل موقف التنهم والكشف عن الأسرار الطبيعيّة . وتعدّدت في هذا العهد وسائل 
العحري » ونشرت الطباعة ما كان با أو ما كان في متتاول العدد القليل من الناس » 
وليشت خزائن المخطوطات . ومکذا كان لاتصال الشرق بالغرب وبأساليبه النقديّة : 
ولتظظٌ ج الطلبة على أساتذة توور هم الذوق الفئي والقافة الادية الراقية > رلتقدم العلوم 
السیکولو ج والتاريميّة » ولانساع المحال لحريّة القول والكتابة ‏ ولاسما بعد اجرب 
الكونية الأول-- بیغ في نشأة الروح النقدية العصريّة عند ابناء الشرق . فوب الق 
و عظيمة » وراج يجري على مقاییس عق وفلسفية » ويعتمد النطق والوازنة في 
البحث » ويذكر ابات وأسبابيها» رابطاً اللاحز فى منبا بالسابق ع متفصياً العاني قبل 
المباني » متجرّداً من الأميال والأهواء الشخصيّة قدر المستطاع » لا ينظر إلا بعين العم 
ليزن کل شيء بميزانه . 


*- النقد اللغوي : 

وقد انحاز لد في مطلع النّهضة إلى الناحية اللغويّة والأسلوبيّة في الكتابة ؛ وذلك 
لسببو لا يخفى على أحد ألا وهو ما را کم على اللغة في عهد الانحطاط من ثقل وضعف 
واضطراب . فنبض رواد النبضة یعون هذا امرض المزمن + وراحوا يتدارسون اللغة ی 
أصوها واشتقاقها وأسایب ترکیما ر وراحوا یعون الضعف واللحن في الكتابة » 
ویقومون ما اعوج » ويصلحون ما أفسد . وکان زعي الحركة في هذا الضمار الشيخ 
ابراهي اليازجي ٠‏ نجل الشيخ ناصيف اليازجي . وقد نصب اليازجي نفسه لخدمة اللغةع 
فتعمّق في علومهاء وتيّعها على مر عصورهاء وتهم جمیع أسرارها.» وراح يُعالج کل 
ضعا فیا منذ أقدم عصورها إلى عصره » وإذا به يهاجم الکّاب والشعراء » تهاجم 
أرباب اللغة والبيان» بُهاجم ناشري المعاجم رکانيالصحف ؛ يُهاجم لا رد الهاجمة 
ولكن قصد الإصلاح ؛ فيِيّن الخطأ وسيَبه » وین رجه الصواب وسيهء بحجّة 
دامفة » وجرا ع »صاب ما بعدها رصانة لا بیته من قال حتی إذا كين آبه أ 


هو نفسهء بل ما قيل وما کتب. وقد استخدم البازجي ماه الواسعة » وبصيرته 


۳۸ بر اللهضة الحديثة 


النافذة » وذوقه السام + ومنطقه القوم ؛ لرفع مستوی اللغة وارشاد الکتاب . ومکذا 
كان له الفضل الأ كير في رفع مستوى الكتابة ني عهد النبضة » وهكذا كان الم 
الأكبر لكل من كتب في عهده وبعد عهده. وقد شاركه في الیدان أحمد فارس 
الشدياق صاحب «احاسوس على القاموس ٠‏ . 


۴ القد النظري والعملي : 

وبعد الیار اللغوي توجّهت الأبصار إلى دراسة صحة الآثارء والَّقيب عن 
آصحایبا » رال الفنون الأدبيّة وتبيان قواعدها وأسالیها» وذلك بأسلوب علمي 
صحیح. . وكانت الزعامة في هذا الباب لسلمان البستاني معرب الإلياذة ا تبه 
الرجل لافتقار اللغة العربية والأدب العريي إلى ترجمة إلياذة هوميروس رأ شعراء 
اليونان ؟؛ فراح ينقلها شعراً إلى لغة قومه ‏ ثم راح يُنشىء ها مقدمة طويلة » ويعلق على 
صفحانها تعليقاتٍ تار يحية أدبية فلسفية واسعة النطاق . فبرزت القدمة إلى عام العرب 
أسلوب جدبد في الق لظري اد هي وراحت تاج قضبة الإلياذة في صحة 
نسبتها إلى صاحبها » وی صحّة رواياتها» وراحت تتبع مؤرّخيها » وأساليها ونفسيّة 
أبطالها » وتعالمها الفلسفية » وتقيم الموازنة ما بينها وبين ما ائل بعض مقاطعها في 
الأدب العربي ؛ وراحت تدرس أسائيب الترجمة والتعريب وفلسفة الألفاظ ار كيب 
إلى غير ذلك مما ألقى على الأدب العربي وأدب الإلياذة أضواء نيرة » وم دفع التقد 
في طريقه العلميّة الجديدة . 


5- النقد التحقيقي : 
ثم جاء طه حسين وقد تملأ من أدب الغرب وفلسفة الثورة والشك . فراح يعالج 
الأدب عن طريق الشلك: ويدرس تاريخ اناد والأحزاب والرواة عند العرب 
ويكشف عا هنالك من < خلط وتخليط + فكانت آثاره ولا سما والأدب الجاهلي» تثني 
دروساً واسعة في الال م العري كله عل طرق المحيص + والقابلةء واقحقیق العلمي ٠‏ 
والتحليل الفّي والأدبي ۰ وان لم تخل من مغالاة في الآراء وضلال في العرض 
والاستنتاج . 


النقد الأدبي والقالة الصحفية ۳۹ 


8- انتشار النقد: 

و کثر الإنتاج الأدبي في العالم العريي بعد أن تسرب إلينا كثيرٌ من مبادىء النقد 
الغربي في أصول الفن والجال » وبعد أن تعدّد, رجال الاختصاص . واشتهر في لبنان 
ميخائيل نعيمه أحد رواد النقد الافرادي في كتابه «الغربال » إذ ظهرت مقالاته في 
«السائح» منذ سنة ۰۱٩۲۱‏ وعمر فاخوري صاحب الأبحاث القيمة المنشورة في 
«العرض» ووالبيان؛ وغيرهما منذ سنة ۰۱۹۲۶ ومارون عبوه صاحب «الرژوس). 
واشتبر في مصرعباس محمود العقّاد صاحب «ابن الرومي ؛ » وابراهيم عبد القادر المازني 
صاحب «حصاد المشم » » وأحمد الشايب صاحب « تاريخ الشعر السياسي » وه تاريخ 
التقائض في الشعر العربي » وشوقي ضيف صاحب « الفن ومذاهبه في الشعر العربي» 
وه الفن ومذاهبه في الثر العربي'». واشتبر في سورية محمد كرد علي صاحب «أمراء 
اليان» » واشتبر غيرهم كرون ممن خطوا بالنقد خطوة مباركة . 

والحق يقال إن مكنباتنا وحلاتنا وصحفنا تفص اليوم بالدراسات الأدبيّة والنقدية » 
ولان كثر فیا الث والقصيرالمدى فهي لا تلو من الاثار القيّمة ولا سا تلك الأبحاث 
التي توحي بها الجامعات الكبرى في مصر وبيروت ودمشق وسائر العواصم العربية ؛ واي 
تقوم على نظر علمي صحیح : وطرق فنية عالمية. 


*- القالة الصحفيّة وأثرها 


ومکذا كان للمقالة الصحفيّة أكبر الأثر في معالحة النقد الادلی)» كا كان ها الأثر 
العميق في معالحة الأوضاع الاجتاعيّة والثقافي 


به والفنية » وقد تطورت المقالة بتطور 
اجتمع وتطور الصحافة » وبلغت أوجها . كفن دی بعد الحرب العالمية الثانية وقد 
امتازت «بالتركيز والدقّة العلميّة والميل الى بث الثقافة العامة لتربية اذواق الناس 
وعقوهم » . وم يكن أثر انجلات دون أثر الصحف تطويراً لفن المقالة وبلورته . وقد 
لکص الدكتور عد يوست تم ذلك الأثر وأرججيه ال تطريع اللغة وتبذيب أسلوب 
الكتابة بحيث أصبح أداة مؤاتية لنقل الافکار الحديثة' + ثم إلى «انّساع صفحاتها لنشر 
مختلف أنواع المقالة من ذاتيّة وموضوعيّة » ؛ وأخيراً الى و خلق طبقة من الکتاب الذين 


3 نم المضة الحديثة 


نوا بفن المقالة وجعلوها الوسيلة الأول لنقل أفكارهم وإذاعة آراثیم ۲ . ومرجع 
القضايا التي عالمتها القالة في عصرنا الحديث إلى تحاربة الاستبداد والاستعار ؛ وتحریر 
الرآق وإنصاف العامل » ونشر العلم » وبث روح الإخاء والمساواة > وتوفير الفمانات 
الاجتاعية » وتنشیط الزراعة والصناعة » وتوحيد الکلمة » وتحطم نير التقاليد وما إلى 
ذلك . 


النصّ ل النامس 
التارم و العكلوم 


أ - انقال من الجمع الى الوضع . م يعرف الؤرخرن القدامی الاسالیب العلميّة في التحقيق والتحايل 
والعلیل . فجاءت توار هم مطولات متسعة تزدحم فيبا الاخبار ني غير اختيار ولا تتخیل . ولمًا 
كانت الاهضة وعرض الباحثون والمؤرخحون أساليب البحث رالتحري والتحقيق انتقل التاريخ معهم الى 
9 حفيتي . وجاءت مؤْلمانهم التار يي 

خ الحديث وأساطينه : عرف التاريخ في هذا العهد متاه الصحيح . رساعد على معالجته 

الأقدمين . ومن تعاون بين عدماء الشرق 

ان وعيسى اسكندر المعلوف ومحمد كرد عي وأحمد أمين. 


ذات قيمة علميّة وفبعة. 


الغرب ,.. وقد اشتهر فيه جرجي 


۳ - الدراسة العلميّة : كان ها شأن كبير . وقد عالجها يعقوب صرّرف في له «انعتطف ١‏ . وكان بذلك 
من أبرز رجال البضة العلميّة الحديثة 


1- انتغال من الجمع الى الوضع : 


ألقينا فما سبق نظرة على الدراسات التاريخيّة والعلميّة عند العرب . فألفيناها تسبر 
على أسلوب تقليدي أكثر ممّا تسیر على أسلوب علمي صحيح . وذلك لضعف 
الوسائل وضيق النطاق الثقاني بالنسبة إلى عصرنا هذا. وين ثم فقد حفلت تلك 
الدراسات بالأوهام واسثرافات ۰ واصطبغت بصبغة الجمع والإكثار مله أكثر ممًا عنیت 
بالتنسيق والتحرّي وربط الأسباب بالمسّبات . ولا أطل عهد النبضة وعرف الشرقيون 
أساليب أبناء الغرب في شى العلوم » ووقفوا على مكتشفاتهم وهجومهم على الطبيعة 
لضبط قواها وتسخيرها في مرافقهم . راحو ينبلون من بنايعهم : ويتدارسون أساليبهم . 
ولم تمض مدّة من الزمن إلا ولدينا المؤرّخون والباحثون على طريقة حديثة وأسلوب 
جديك. 
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۲ - عوامل التاریخ الحديث واساطينه : 

عرف التاريخ في هذا العهد بمعناه الصحيح » وعرف أنه سجل للحقيقة انجردة عن 
كل غاية وكل ميل » للحقيقة العللة أيأ كانت . فراح الناس يعالجونه على ضوه العام 
الحديث . وكان زعيمهم ني هذا الميدان جرجي زیدان ؛ وراحوا عالحونه على نطاق 
واسع ع فكان لكل موضوع تاريخ + ولكل ناحية من نواحي الخياة تاريخ . وهكذا كان 
لدينا تاريخ الأثم القديمة والحديثة + وتاريخ الحضارة » وتاريخ الأديان وکل دين على 
حدته » وتاريخ الصّحافة » وتاريخ الأدب إلى غير ذلك مما لا حا له. وقد ساعد 
علماء التاريخ ما أقم في البلاد من متاحض » وما قام فييا من تح لآثار الأقدمين ٠‏ ومن 
نيش لنفايا الأرض » وما تقاطر على البلاد بعد الحرب الكونيّة الأولى من علماء أجانب 
تعاونوا مع أبناء هذه البلاد تفل في أعاق الأرض والقيام بحفریات جيلة » وما نتشر 
من معرفة لفات وقراءة الكتابات القدية إلى غير ذلك ممًا كان له الأثر الیل في تدم 
علم التاريخ . 

واشتبر في كتابة التاربخ » فضلاً عن جرجي زيدان؛ أحمد أمين صاحب ١‏ فجر 
الإسلام» ووضحى الإسلام: ودظهر الإسلام» ٠»‏ ودقصّة الأدب »۰ واشتبر محمد 
حسين هیکل صاحب «حياة حمده: وفيليب دي طرازي صاحب «تاريخ 
الصحافة 0 ۰ وعیسی إسكندر العلوف » صاحب تاريخ الامیر فخر الدّين وتاريخ مدينة 
زحلة وغيرضاء ومحمد کرد علي صاحب وخطط الشام». 
۴- الدراسة العلمية : 

أما الدراسة العلميّة فكان لها أيضاً شأن كبير وقد عالجها بنوع خاص يعقرب 
صرّوف : فأنشأ محلة « القتطف » في بیروت سنة ۱۸۷۹ ثم نقلها الى مصر سنة ۱۸۸۸ ۰ 
وظل يديرها نحو خمسین عاماً . وكان مطبوعاً على حب البحث والتدقيق شأن العلماء ٠‏ 
بقضي الساعات الطويلة في المكتبات لدرس السائل العلديّة > والنظريات الفلفية 
والتاريحيّة , وقد بسط في مقالانه العلميّة اللي كان ينشرها في كل عدد من المقتطف 
اختبارات العنماء الغربيين في مختلف القضايا العلمية بأسلوب له صبغته العلمية من غير 
أن يكون جاقًا. وعکذا كان يعقوب صرّوف من أبرز رجال النبضة العلميّة الحديئة . 


ابا لشاف 


5 
- إحياء القديم : كانت مرحلة الشعر الأول في عهد النبضة الرجوع الى الجزالة العبّاسيّة والوضوعات 
القديمة فامتاز ذلك الشعر بالدمّة في التعبير والتوفر على المعاني واستقامة الوزن. (ناصیف اليازجي). 


الشعراء الى أن الشعر تعبير عن الشعور الذاني 
افظوا على الأسلوب القديم والتانة التعبيريّة ؛ ومن 


0 


۲ - بين القديم والجديث : وكانت المرحلة الثائية 
والجاعي . فجدّدوا في الموضوعات والأخيلة 
عؤلاء أحمد شوقي ومعروف الصا . 


- الشعر اممدید : وكانت الرحلة الثالثة محاولة هجر الأساليب العريّة والثورة على كل قديم» واندناقاً 
شبه كامل على الاجنبي من العنی والخيال والعاطفة والتعبير. ركان هنالك عة ت 
١التبار‏ الرومنطتي الذي تلت مظاهره في الرجوع الى الاضي وذكرياته الوا الى 'الطبيعة 
والانساج نبا. ول يکد يسام شاعر في هذا العهد من التأثير الرومنطيقي. 
۲ التّار الواي الذي أراد أن یتوجه الى الياة كا هي : ويعالج القضايا القوميّة والاجزاعيّة 
والاإنسالية. 
۴ -التيار الرمزي الذي حاول التعبير عن الأمور بالتلميح لا بالصارحة ولا بطرق البيان الممهودة . 
واعتبار الشعر موسيقى توحي بالمافی . 


ارات : 


ممست 

أ إحياء القديم : 

الشرق عامّةٌ منذ ما اتصل بحضارة الغرب . وكان أثرها الأول في 
الشعر أنها لفتت الأنظار الى ما فيه من ضعف وما وصل إليه من سخافة وركاكة ؛ فراح 
رواد الأبضة يستقون من ينابيع الشعر العباسي ويطبعون على غراره ۰ وقد راقهم 
أسلوب ألي تام 000 ٠‏ فتدارسوا آثارهم وحفظوا آشعارهم . ومالوا ال 
نیج والرثاء وى كل ما هو من أدب الناسبات ؛ وهكذا ترا بالموضوعات القدمة . 
وحرصوا على الدقّة في التعبير» وامتانة اللغوية . والتوفر على العاني ٠‏ والصّفاء الشعري . 
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واستقامة النظم ؛ وان ۸ يتخلصوا ام اتتخلص من بعض ات الاحطاط 
كالتّخْمِيس » والتُواريخ الشعرية » والالاعیب البديعية والنّحويّة ؛ ومکذا تجح أولك 
الشعراء في التقليد وأخفقوا في ناحية الابتکار وج ل صلة بين شعرهم ونفسهم وبیتیم . 
وكان من هذه-الفئة الأولى نقولا الترك وبطرس كرامة في ليئان ؛ واسماعيل الخشاب : 
وحسن العطار » وعلى الدرویش في مصرء وأمين الحندي في سورية . 

: بين القديم واحدیث‎ ٣ 


ول مض مدة من ن الزمن حتى تنه الشعراء الى أن الشعر هو تعبير عن الشعور الذاني 
والخاعي » فراحوا يعالجونه على هذه الطريقة ولكنهم ثبتوا على تقدير القديم فأرادوا 
شعرهم على أساس الشعر العربي لقدم + وهکذ! دعتهم آداب الغرب الى التجديد في 
الوضوعات والأخيلة » ودعاهم الادب العريي القديم الى التقليد في الأسلوب والمتانة 
التعبيريّة » والاحتفاظ بالوزن الواحد والقافية الواحدة ني القصيدة الواحدة : وان 
جنحوا الى الإكثار من استعال ما لان وض من الأوزان والقواني . وهكذا وقفوا موقفاً 
وسطأ» وبني تجديدهم ضبن الأطاق ل يعبر عن فلسفة أو عقيدة أو حب لاطبيعة إلا في 
ما ندر» ول ينشر مذهاً جدبداً ني الأدب. وكان شعرهم في الأغلب شعرٌ مناسبات 
جع تصائده في ديوان من غير وحدة أو غاية مشتركة ‏ ومن شعراء هذه الفئة أحمد 
شویي ۰ ومعررف الرصاني » وحافظ ابراهم . 


۳- الشعر الجديد : 

واشتد اتصال الشرق بالغرب و بالشعوب الأميركيّة المتحيّرة » ولاسيا بعد ارب 
العالمية الأولى ؛ فراح الادباء في الوطن والهاجر ینادون بجر الأساليب العريية » 
و بالثورة على کل ما هو وعربي قديم ۰ وبالاقتداء بأدب الغرب وطرق أدائه .ول تكن 
ورتم كثورة رواد الأدب العباسي بل كانت اندفاقاً شبه كامل على لاجبي من العنی 
والخيال والعاطفة والعیبر . . ومن ثم فقد كان نطاق عملهم شدید الاتساع » وكان لكل 
شاعر شرقي مثال من شعراء الغرب ينمج على منواله ء ولکل مدرسة غربية في الشعر 
ثيل ني البلاد العربية » وإذا عندنا تيّارات مختلفة انتّرعات . متباينة الأهداف ٠‏ يسير 


كل تيار منبا على طريق ؛ منبا ار الرومنطيقي . والتار الواقعي . والتبّار الرمري . 
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٠‏ الا الرومنطيقي : : آما التيار الرومنطيقي الابتداعي فقد انبئق عندنا من ويلات 
الحرب ون الاستبداد الحميدي م من الضيقة الاقتصادية والاجتاعيّة » فسادت فيه 
العاطفة امتألّمة » وا ر المتشائم إلى الكون » وراح يتطلب الألوان الزاهية البرافة > 
والأحداث الشديدة اأثير في القلب والنفس » ومال إلى التحدّث عن خوالج النفس » 
ومناجاة الطبيعة » والإفضاء إلا نما في الصّدر من آلام . وقد «اتسمت أعال كثير من 
أدبائنا بهذا اللون الابتداعي » وطبعت بطابع الذاتية والفردية اه والروح الغيبي 
والصوق » والميل الى الرضى بالبژس والواقع الزّري » وعدم ال : والكابة ونداء 
الوت » بل الع إلى الانتحار ي بعض الاحاین... وقد تت مظاهرٌ هذا المذهب 
الابتداعي في ملهو و بیان : الرجوع الى الماضي وذكرياته » واه مثلاً أعلى ۰ 
والواز الى الطبيعة والأّصال با بل الانساج فيه . وهذان المظهران ثمرة من ثمار فساد 
المدن » هذا الفساد الذي جعلّ الادباء الحساسين پذهبون ال الاضي حيئ » وال اليف 
والطييعة حيناً آخر» أو يتناولون الموضوعات التافهة التي لا صلة ها بالحياة ٠‏ . وكان زعيم 
لتیار الابتداعي عند العرب ني العهد الحديث خليل مطران صاحب والساء؛ ود الاسد 
الباكي ٤‏ . ول يكد يسلم شاعر في هذا العهد من التأثير الرومنطيقي » حتى إذا كان. 
اتباعيا كالبارودي وشوفي وحافظ ابراهم . 


ومکذا حفل الشرق في ريع القرن الأخير بشعراء الابتداعيّة » في مصر ولبنان 
وسورية والعراق والهاجر. وتجلت في آثارهم الرومنطيقيّة » وإذا هنالك هرب من 
الواقع وطيران في دنا الخبال مع الشاعر الصري محمد عبد المعی اي 
ملحمته «شاطیء الاعراف» : ومع الشاعر اللبناني فوزي المعلوف في ملحمته «بساط 
الريح» ؛ وإذا هنالك حنين الى الماضي وذكرياته مع الشاعر المَهْجري رشيد آیوب ؛ 
وإذا هنالك شعر في الطبيعة يحنّحَ الخيال مع الشاعر الهجري شكرالله اج صاحب 
«هیکل الطبيعة » ؛ وإذا هنالك فرار من الحياة وطيران في دنيا الوهم مع الشاعر سيد 
قطب صاحب «الى الشاطر' احهول». 


والذي نلحظه في هذا التيار الابتداعي ما هنالك من نزعة انطواي ذاتية تظهر يلاء 
في شعر ر محمد مير رهزي » وني غَزليّات أمين نحل وي أنات خليل شيبوب وفايد 
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العمروسي ومحمد فهمي وحسن كامل الصيرني وأبي القاسم الشاي وغيرهم »وما هنالك 
من نزعة جنسيّة » وطلب اللّذات المصاحبة للآلام » وانحراف مريض في الخواطر كا نجد 
ذلك في شعر عمر أبي ريشة » ونزار قبّاني وكامل أمين وغيرهم. 


» البّار الواقعيّ : وأما التيار الواقعي فهو الذي قام في وجه الرومنطيقية الواهمة‎ ٠ 
وأراد أن يتوجّه الى الحياة كا هي » ویتحسّس ما فیبا » ويعالج قضاياها. وقد لسنا هذا‎ 
ار عند بعض شعراء الاتباع وشعراء الابتداع » إلا أنه ما عم أن انتشر انتشاراً عظيماً‎ 
ولاسيا بعد أن اور الوعي الباطتي والاجع‌اعي والانساني » وقد تناول الناحية القومية‎ 
. أو الأجناعيّة » كا تناول الناحية الإنسانية . واشتبر في هذا الباب الياس قنصل وغيره‎ 


قال مصطفى: عبد اللطيف السحرتي : دوهذا الانجاه الواقعي إن دل على شيء 
فأوّل ما يدل عليه هو شعور شعراء الشرق بوجوب الخروج من حياة الانكاش 
والعزلة »> وحمل حظ من المسؤوليّة الاجاعية . ولا بد أن يصاحب هذا الشعور يجاوب 
حقيقي مع الأحداث الاجتاعية » وفهم واسع ها والاعراب عن هذه الأحداث في ود 
وجال ؛ ولن يجود هذا الشعر إذا لم يتحدّث الشاعر عن شعور دئاق وتجربة حقّة دون 
التحدّث با يتخيّله عن الناسر س أو عن آرائهم . أو أن پر عا يسطر في الصححافة أو يدور 


على الثابر»۱. 

٠‏ التار ارمزي : وأما التيار الّمزي فكان مذهبه التعبير عن الأمور بلح لا 
بالصارحة ولا بطرق البيان المعهودة » واعتبار الشعر موسيقى توحي بالمعاني. وقد عني 
بالألفاظ الشفافة ذات الجرس الوسيقي » وانحاز الى الغموض والتعقيد. وهكذا حالف 
یار الزمزي سن الشعرالألوف في موضوعه وني صياغته » وكان ازدماره في آواخز 
القرن التامع عشر وني القرن العشرين. ومن نوادر الشعراء الشرقيين الذین البعوا 
الطريقة الرمزيّة أسلوباً وموضوعاً بشر فارس 


ومن شعراء الشرق الذين تأْرو! بالرمزية تأثراً جریا الصَّرفي في مصرء ونزار قاي في 
سورية » وصلاح الأسير في لبنان » وقد قصروا رمزیتهم على الترنم الموسيقي الآسرء 


.۲45 الشعر المعاصر على ضره النقد الحديث س ص‎ ١ 
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وسعيد عقل وأمين تلة وميشال بشير وقد قصروا رمزيتهم على التُعبير أو الصورة ؛ وسليم 
حيدر ويلا أبر ماضي وأحمد زكي أبر شادي وقد بئوا الرمزية في موضوعهم أو تجربهم 
مع الإبقاء على الصياغة الألوفة. 

وهکذا شاعت الرمزية عند طائفة من شعرائنا وتناولت . أكثر ما تناولت » ناحية 
الصّوّر والكلات والجَرس الوسيتي » ومن طريف ما استعملوه قوم مثلاً : «رخبة 
مبحوحة» أي غير معبّر عنها » وه الانعتاق الأزرق» أي الانطلاق في الأجواء العالية عند 
الغرو ب٠‏ وه الوشوشة السخيّة القلال » أي الهمسات ال التي تتفيأ نفس الشاعر 
ظلافا ... : 

ون من تأمل هذا النوع من الشعر وجد فيه توجيباً جديداً رائأ, أوانفلاتاً من 
القيود » وانطلاقاً في عالم رحب الآفاق. ولولا ما فيه من الغموض الشادٌ أحياناً لعددناه 
أجمل رة من مار النيضة الحديئة, 

وهكذا جرى الشعر : وهكذا تقدّم ني مجالات الفن واطعال » وكان خدثاً عظيماً في 
تاریخ أدبنا الحديث . 
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رواد البضة الحديثة في الثر 1۹ 
1- تاره : 


هو ناصيف بن عبد الله الياز جي . 
ولد سنة ۱۸۰۰ في قربة کفرشما بجوار 
پروت من أب كان يتعاطى الطب 
العري وينظم الشعر» ونشأ على 
حب العلم ۰ فلقّن مبادئ القراءة 
على راهب من بيت شباب امه 
می > م انصرف الى المطالعة وال 
زيارة الکتبات لصيل » وکان له 
من حدّة ذاکرته ما ساعده على 
الحفظ والاستزادة من كل علم وفن. 
ول مض مدة وجيزة من الوفت حنى 
أصبح الشيخ ناصيف إماماً من أبمة اللغة والحو والبيان » وقد نظم الشعر منذ 
عار ل في أبوابه من باب الى باب » فطار له في البلاد 
صيت » فاستدعاه البطريرك الكاثوليكي الملكي اغناطيوس الخامس الى دير القر 
بجوار کفرشیا » فكتب له ستتين عاد بعدهما الى بيته يواصل التنقيب واحصیل. 


ناصیف اليازجي 


وجرى إذ ذاك أن اتصل بالأمير يشير ومدحه فاستدعاه الأمير سنة ۱۸۲۸ الى قصره 

بيت الدين فكان بلبل البلاط وشاعره الغريد ؛ وني سنة 184٠‏ انتقل الشاعر الى بيروت 
واتصل بالرسلین الأميركيين واشتغل في تصحيح کم وعمل على تنقيح ترجمتهم 
تلکتاب القدس » وانضم الى الجمعية السوريّة » ودرس العربيّة في الدرسة الوطّة 
للم بطرس البستاني وفي الدرسة البطريركية والكلية الأميركيّة. وني سنة ۱۸24 
اضيب بفالج آودی شیاته سنة ۱۸۷١‏ . 


30 آدبه : 


الشيخ ناصيف اليازجي أحد أركان النهضة الحديثة في الشرق » وقد استطاع ده 


با الات 
وبا لر ارس 
الفط الأول 
راد التّضة الحديكة إن التثر 


الشّيخ ناصیق اليازي 


ل — ۱۸۷۱) 


1 تاريخه :ولد ناصيض البازججي في قرية كفرشها سنة + ۰ وتلقّى مبادئ علومه على راهب اسه می ٠‏ 
ثم أخعذ في المطائعة والتحصيل حتى أصبح إماماً من أيمّة اللغة والنحو والبيان » فاستدعاه البطريرك ' 
الكاثوليكي وأقامه عل كتابة ديوانه سنتین؛ وني سئة ۱۸۲۸ استدعاه الامبر بشير ليكون شاعر 
بلاطه » وفي ستة ۱۸۸۰ عاد الى بيروت مدرساً ومصحّحاً وقد توي سئة ۰۱۸۷۱ 


۷ اوه : : للشيخ ناصيف آثار .كثيرة منبا في النحو «نار الفرى في شرح جوف الفراه » ونيف الثقامة 
«جمع البحرین :۰ وله أيضاً دبوان من الشعر 


۴ - مقاماته : وضع اليازجي مين مقامة في كتاب أسماه «محمع البحرين»: وجعل سرحها قدهاء 
وراويتها سهيل بن عاد ٠‏ وبطلها ميمون بن خزام وهو أشد امعدادا في الاد العلميّة بن بطل مقامات 
ال همذاني ولکه دونه مادّة لفظيّة وروعة بیان وقد أودع اليازجي مقاماته وا و بياناً وعروضاً وفقهاً 
وطباً وفلكاً وأخلاقاًء وأنى بالغريب العجيب ني أساليب التصنيع . والقصص في مقامات اليازجي 
جاف . 


5 - شعر البازجي : الياز جي مد في شعره يتزع مترع السهولة والسلاسة والابتعاد عن كل صنعة ونقید. 


تاصيف الیاز جي : له 


ونشاطه أن یکون خزانة عم + وأن 
يجمع في صدره خلاصة العصور 
لغة ونحواً وبباناً وعروضاً ومنطقاً 
وطباً وموسيقى ... وأن يكتب في 
معظم تلك العلوم > فيضع في 
الصرف «اجهانة في شرح الحزانة ) 
وي النحو «نار القری في شرح 
جرف الفرا»» وف البيان «عقد 
الجمسان» ۰ وي فن القامة « مجمع 
البحرين ٠...‏ ويلصرف الى نظم 
الشعر فبترك فيه عدّة دواوين » 
نشرتها دار مارون عبود ببيروت في 
جزء واحد سنة ۱۹۸۳ مع مقدّمة 
تحليلية بقل مارون عبود. 


۳- مقاماته : 


أل عددها: وضع اليازجي' سین مقامة جمعها في كتاب أسماه ١‏ حمع البحرين1 ۰ 
وأراد بالبحرين النظم والثر. ولئن كانت السمية قديمة ني الادب العربي فقد قصد 
لیاز جي بها أن يكون كتابه ديوان الدّواوين. وخزانة علم الاولین والآخرين. قال : 
ي فد نطفّلت على مقام أهل الأدب : من أيمَّة العرب ؛ بتلفيق أحاديث تقتصر من 
شبه مقاماتهم على اللقب » ونسبت وقائعها الى ميمون بن خزام + ورواياتها الى سهیل بن 
عاد » وكلاهما هي بن بي جهول النسبة والبلاد. وقد تخزبت أن أجمع فيبا ما استطعت 
من الفوائد والقواعد « والغرائب والشوارد » والأمثال والحكم » والقصص الي جري 
با الم وتسعى الم + الى غير ذلك من نوادر التراكيب » ومحاسن الأساليب» 
والأسماء الي لا بعر عليها إلا بعد جهد التنقير والتنقيب». 


۲ رواد النبضة الحديثة في الثر 


ب - مضمونا : كانت غابة اليازجي أن يُحاكي اخريري وینیج منهج ما 
اسا . فراح على سه صاحبه وس الممذاني' يحمل من بطله رجل أسفار ورحلات + 
ويجعل من مقاماته واحاتر يقف الرحالة في ظلاهاء ویسکب في جوانبا المعارف 
مكب الماءء وینثر الفرائد والشوارد مع كل هواء. 


۱- الاطار الجغراني : مسرح المقامات اليازجية هو مسرح قديسم بعيد جد البعد عن 
البيثة اللبنانية وأحواها. وذلك أن المؤلف عمل على جمع شوارد الألفاظ وغرائب 
الْكَلِمِ : وانتحل احياة القديمة في مناهجها وأساليما » فكان لا بد ه والحالة هذه من 
خلق مسرح بنسجم واللغة والأسلوب ۰ وإذا المسرح في القامة البدويّة بادية واسعة 
الأطراف ضربت فما خيام الأعراب » وشبّت فيها نيران القری ؛ وفي القامة الحجازية 
مدينة بثرب بعد السباسب والبسابس ؛ وفي المقامة الشاميّة بلد الشام وهو خبر مسرح 
للمعالحة الطبية + وني المقامة الكوفيّة بلدة الكوفة مركز الثقافة والعفل ... وهكذا ينتقل 
بنا اليازجي من بلد الى بلد وفاقا لموضوع دراسته ومادّة معالجته . وهكذا فنحن معه في 
العصور القدية ‏ تمر بنا الجاهليّة مرورٌ بداوة وبداعة ‏ والقبة الإسلاميّة مرورٌ عقيدة 
وإبمان. والحضارة الأمويّة والعبّاسية مرور علم وثقافة وازدهار. 


۲- الاطار الانسانی : اللاطار الانساني ف مقامات اليازجي كالذي عرفناه في 
مقامات امذاني . وللرادية مهيل بن عبّاد ما للرّاوية عیسی بن هشام من عمل التقدیم 
والرواية » وأسالیب التُشويق والتّرويق. وللبطل میمون بن رام ما للبطل أبي الف 
الإسكتدري من مات جسام في عام العلم والمعرفة والشعرء ٠‏ مع تباین ظاهر في 
والميل يتبع ما جده عند الهمذاني" والبازجي من تباي في الأخلاق والتّرعات . فابن خزام 
رحالة كالامکندري» ولکن" رحلات الهمذاني في الآفاق . ورحلات اليازجي بين 
الكتب والاوراق ۰ فهو لم ينجول في شى البلدان العربية ء ولم يعرف غير جانب أو 
جانبين من جوانب الحياة اللبنانيّة نفسها ؛ وهكذا فرحلا الخَرَاميّة رحلات مُصطئعة 
بعيدة عن التُجربة » وهي من ثم أقل حياة وتأثيراً من رخلات الهمذاني الإسكندرية . 

ومیمون بن خزام أشل امتداداً في المادّة العلميّة » وأکثر تفريعاً للصناعة البديعية : 
ولكنه دون أبي الفتح الاسكندري ما لفظية » ومقدرة تعبيرية : فد عبارة . 


ناصیف الياز جي 2۳ 


وروعة بيان. إِنْأبيدو لنا خزانة لعلوم الأولين والآخرين + بخرض في كل باب » ويمخر 
ي کل عباب . وهو غير الاسکندري بای وفلسفة اج لا بكاد بتبدل , وله 
ينحرف الى بذيء القول والعمل ؛ وهو بل الى رصن » نين الى الحكة واژهد » 
رَد بأسالبب + البحث والتحزي : وذلك لانه أرقى مُجتمعاً . وأحدث عهداً ما حاول 
اليازجي أن يتخيله . 


۳- المادة العلميّة : : يصعب على الباحث أن يجمع مادّة حیع البحرين العلمبة في 
کتاب » فکیف به به لو آراد جممها في سطور؟ ذلك آما غزيرة جدأء توعى البازجية 
تکتینها ‏ والإفاضة فيبا إفاضة تضمّنت خبرة أجيال المتقدّمين والتآخرین. 


أن عم الغة ند تال الشيخ ناصيف حو وياناً وعروضا وفقهاً ؛ والنّحو عالحه 

في آرجوزة مختصرة آدرجها في المقامة الدمشقيّة » وعالحه صرف في القامة الأزهرية ء 
ومسائل وة في المقامات البغدادية والكوفيّة والبحرية 0 . ومسا لا شلك فيه 
أن هذه المقامات » ولاسيما الأزهريّة والبغداديّة والكوفية منبا : أجدر ما تُمالج فيه 
الدّقائق النحويّة لما عرف به الأزهر ويغداد والكوفة من م للغة وعلومها. المعالحة 
أسئلة تعجيزية في جات قا يه ها العلماء » ومن ذلك قوله : وما الفرق بين الدّمييز 
والحال : وبين عطف البيان والابدال؟ وأين ن يُستوقى حت الاسناد » ولا بخرج بتركيبه 
عن حکم الافراد؟ وأي الضمير يترد بين التعريف والتنكير؟ ١)...‏ . 


والبيان عالحه البازجي ف المقامة الإسكندريّة كا عالج النحو في المقامة الكوفة » 
وانحصر کلامه في أنواع الإنشاء ۰ وني الفرق بين والاستعارة ٠‏ وبين ا 
ا أما العروض فقد ذکر منها في القامة العرا 

لقوافي وما يتعلّق ببا ؛ وأما فقه اللغة فقد تناوله في القامات الطائية سق 
م : شدید الحوص على اللغة » شديد الغيرة على فصاحتبا » وقد 
:بض ؛ في عقب عهد الانحطاط » یناضل في سبیل رقيّها ٠‏ وهي في نظره : «فریدة 
عقد الألسنة ء وهي خلاصة الذهب الابریز » اي بها ورد الکتاب العزيز » وها الفنون 


۱- المقامة الكوفية. 


of‏ رواد لبضة الحديثة في النثر 


العجببة » والشجون الغريبة » والألفاظ القائمة بين الحزل والرّقيق » والاختصار الودي 
الى المراد من أقرب طريق . وفيا الامتعارات والکنایات والتوادر والآیات» والبديع 
الذي هو حلاوتبا وخلاها ؛ والشعر الذي لا نظيرٌ له في سواهاء فضلاً عمًا بها من 
الحدود والروابط » والقيود والصّوابط » والاعراب الذي يقود العاني بزمام ‏ ويرفع 
الابپام عن الأوهام»'. 

الطب والصحة فقد ورثه البازجي عن أبيه » وبلغ فيه مبلغاً مرموقاً وهذا 
عمل على معا جته في مقامتيه الشاميّة والطبيّة » فين فضيلة الصحة في البدّنء وهاجم 
الأطباء المتطفلين الجهلة » وراح ينثر الارشادات الصحية في حكة وائزان. 


را عام لك فكان الشيخ ناصيف فيه من المطَلمِين العارفين» وقد تركه مرا 
لابنه الشيخ ابراهيم من بعده» وترك لنا فيه مقامته الفلكية » عالج فيها الکواکب 
السبّارة والبروج والنازل وغیر 5 من متعلقات الفلك » وعرض لقضيّة التّدجيم بإشارة 
سريعة » وكان في کل ذلك مد أصداء أكثر ما كان جالي غوامض . 


الفقه فقد ولجّهُ البازجي ولوج إلام ء وثثر بعض قضاياه هنا وهئاله في غير 
مر تع الإسكندرية منه بعض المسائل > كمسألة الرجل الذي أتلف 
شيا 0 شيئان » والغاصب الذي لا پر بالرّدّ على المالك » وشهادة المسلمين الي 
.. وهکذا مجول اليازجي جولة عناوين » ويشير الى القضايا إشارة استفهام تد 

عل ار کت هل یل س الل في غير مرو 


وأنا عم الأعلاق فقد انصرف یه الشيخ انصراف ميل وعقيدة » ولاسيا وقد 3 
العلماء والقصاصون في عهده نزعة اجتاع » وحاولوا أن يقوّموا السيرة ويطهروا 
السريرة » وبيعثوا في الحتمع العربي حركة تقدّميّة تكون الأخلاق في أساسها والفضيلة 
في قمّتها. ولليازجي' في الموضوع كلام طويل يحفل بالروح الصوفية الُهدية ولا لو من 
بعض التشاؤم المظلم . 


۱- القامة البحرية 


ناصيف اليازجي وه 


وني القامة الحكميّة قصيدة اليازجي ي الشهرة ة التي نافس بها ابن دريد صاحجب 
المقصورة » ومطلعها : 

إني لَقَدْ جربتٌ أعلاق آلوری َل عرفت ما بدا وما نی 

4 - الادة التصنيعيّه : التصنيع هدقف ريسي من من أهداف المقامة نيج فيه اليازجي 
منهج منهج اطخريري > فاعتمد السجیع وزاً وقافية » واعتمد التصوير بالتشبيه والاستعارة 
والكناية » واعتمد التنميق بالوجوه البديعيّة ولا سیما الجناس + وکان کتابه معرضاً من 
معارض الزحرفة البيانية . 

وقد أضاف الى ذلك ضروباً من الألاعيب البديعية > فضمّن المقامة العراقية أبياتاً 
إذا طْرحَّت أنصافُها صارت هجاء ؛ والمقامة الأزهريّة ألغازاً بلفظي العين والنون ولغراً 
3 ام الصوت ؛ والقامة التغلبيّة أبيات هجاء تتحول بالتصحيف مدحاً ؛ والقامة 
رم منظوماتٍ بدبعيّة من جناسات الخط + والقامة الرجيية ين من الشعر إذا 
عکست قراءئها ولا من المديح الى الهجاء ؛ والقامة البصرية یت لا تستحیل 
بالاتعكاس ۰ وبين ردا مديح » وعكسها هجاء + والمقامة السروجية وصية 
ظاهرها يخالف باطنها ؛ والقامة اللغزية ضروباً من الألغاز ؛ والقامة الجليّة ألواناً من 
المَعمیات والأحاجي ... 


۵- العنصرالقصمي : ميحد اليا زجي عن سن للقامات ف القصّص » بل تخد القطّة 
طريقاً : وأولاها من الهم ما يولي الإطارء فكانت جامدة في حياتهاء > منککة في 
سردهاء تسیر في بطو ثقيل » وعليبا من الصنعة وإيراد اون لس واللفية ما بقع 
أوصاها » ويجفف ماءها .ون ما فا من التُصمين الشعري ما يزيد سردها ضعفاء 
حنى اسب أن بعض مقامات البازجي قصيدة أو جتموعة من القصائد تلا بعض 

ار لتقديم الأجزاء » والوطيء تختلف الواد . وهكذا تلمس أن الباؤجي أ آشد إغراقاً في 
لصتم من همان ؛ وأضعف اب »وه حياة » وان كان أغنى ماده وأوفر سعة . 

5 ظلال البيئة : ني مقامات البازجي ظلال بيه أشرنا الى بعضها في مکانه » 
ولك تلك الظلال ضثيلة ؛ «ول أساليبه لتدحل في صحاري الجزيرة العريية بأكثر 
مسا تدخل أساليب البديع والخريري » فقاماتبیا بظهر فا أثر الحضارة العباسية وما 


3 رواد البضة الحديثة في النثر 


اكتسبته اللغة من مقامها في بغداد وعواصم فارس والعراق » إذ تلبت وتحولت الى ما 
بشبه اشحّف الدقيقة » وأصبحت جزءاً من هذا الف الفخم الذي نراه في واجهات 
المساجد والیوتات وسقوفها الأثريّة يا . 


5- شعر اليازجي : 

جرى الباز جي في شعره على سنّة الأقدمين ني الوضوعات والأساليب » لد لخبي 
ينو خاص : فأکثر من نظم المدبح وارثاء وملأهما حكة واعتباراً . وقريحة الشبخ 
فوارة» تي بالشعر السهل في هدوه ٠‏ وإذا شعره أشبه بشعر أي العتاهية انسياباً وطبعية 
ومرونة : وإذا شعره مغ في أكثره . 

أما مدیج اليازجي فقد وجه ال عدد كبير من الباشوات والولاة والأدباء والشعراء 
كا وجّه بنرع خاص الى الأمير بشير. وکان الشيخ يستلهم فيه الكتب القديمة » ويقلد 
ما استطاع التقليد » وهذا كان شعره في بهذا الباب غريباً عن بيثته ؛ إلا أن تقليده 
موق » ونظمه سلس ينطلق في صفاء وسهولة ومتالة. ومدیح اليازجي حافل أحياناً 
بالتواريخ الشعرية والألاعيب اللفظية ها كان علامة العم والقدرة لذلك العهد. 

وأما الزلاء فقد تفوق فيه الباز جي على شعراء عصره » وجرى فيه على سئّة المتني في 
إرسال احکم وتصوير زوال الدنيا. 

وحكة اليازجي منثورة ني قصائد مدحه ورثائه » وم هنا وهناك في ختلف 
مقاماته . وإننا إذا جلنا النظر في تلك الحكة وجدنا أن الشاعر يمعن في التأمّل بمصير 
الإنسان » ویقف طويلاً أمام اموت الذي يودي يكل شيء» O‏ م 
برض على الرّهد في حطام الدّنيا ويدعو الى القناعة والابتعاد عن البخل والفحشاء» 
كا يدعو الى العلم ومصاحبة ذوي المعرفة وذوي الفوس الکبيرة . والشاعر يجول في 
الوضوعات الاجتاعية الختلفة ويخطً للإنسان طريقاً من رشاد يستطيع » إذا سار 
عليباء أن بعيش شريفاً وأن برضي نفسه ولا یتعزض لسهام اللؤم والشرٌ. 


۱- شوق ضیف . 


اصيف الياز جي ¥ 


واليازجي يرسل الحكة محاولا أن يقد فيها من سبقه ولاسيما ات + ولكن حكته 
خالية من تلك الروح الوأابة التي تعصف في شعر أبي الطب . ويكتئف حکة اليازجي 
جو من التشاؤم الذي يضغط على نفس القارئ » كا يعتورها كثير من السطحيّة الي 
تععله يقول ما يعرفه الناس لا في ما ندر 

وأسلوب الیازجي هو أسلوب السهولة الرائعة » والسلاسة العذبة » والكلام البعيد 
عن كل صنعة وتعقيد » ذاك الكلام الذي يجري مع الطبع : ويلج النفس والقلب 
سحراً وسلاماً فلا تضطرب له أعصاب ولا بلج له قؤاد. 


o + 


هذا هو الشیخ اليازجي الذي استطاع أن يكون الصلة الحقيقيّة بين عهده والعهد 
اي » وأن يمل الحركة العلميّة والأدبية في عصره أروع غيل وأن خط الطريق 
ا لمن أراد السير في طریق التقدّم ومحاراة الحياة في تطورها وتجددها . 


مصادر ومراجع 


عيسى اسكندر العلوث : الغرر التاريخيّة في الأسرة اليازجية ‏ دير الخلص ۱۹۵۸ . 

الاب نولا أبو هنا: الشيخ ناصیف اليازجي ‏ مجلة المسرة المجلد ۱۵. 

عيسى میخائیل سابا : الشیخ ناصيف اليازجي : سلسلة «نوايغ الفكر العراي ۲ دار المعارف 
عصر ۰۱۹۵4 
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احمد فارس الشدیاق 


۱۸۸۷ — 1491) 


¬ 
1 اريه : ولد الشدباق سة ۱۸۰۱ ني قرية عشقوت » واستدعاه الأمير حيدر شهاب لينسخ له 
خطوطات ووثائق تلف » ولي سنة ۱۸۲٩‏ سافر الي مالطة للتعمّق قي دراسة المذهب البرونستاتي 
الذي اعتلقه . وني منة ۱۸۲۸ سافر من مالطة ال مصر وعمل مترجماً ومصححاً في جريدة «الوقائع 
الصرية » ثم ما عم أن عاد الى الجزيرة فأقيل من المطبعة . وني سنة 1863 الصل بباي تونس 
وحي نله ثم ساقر الى ند لاسام في ترجمة اورا ثم انتقل الى قرنس وعيّن ما لاد 
التونسي . وني نحو ۱۸۵4 غادر تونس الى الآمتانة وأنشأ فيبا جريدة «الجرائب» ؛ وتوفي سنة 
۸۸۷ 


- أدبه : للشدياق موّفات كثيرة منها ٠‏ الساق على الساق في ما هو الفارياق ١‏ وه لواسطة في معرفة أحوال 
مالطةوء وركشف انما عن فنون أوربًاء : ووالجاسوس على القاموس .١‏ 


۴- الشدياق اللهويّ : كان الشدياق رجل للعرفة » ورجل اس الرعف» ورجل القدرة العجيية ٠‏ 
عرسا على أسرار اللغة 


5 - الشدياق الأديب : اتتصف الشدياق ب ية قربا يسعى الى هدفه 
في غير تخطيط » ولي سخر ضاحك ونم جارح + رأملویه أصلوب الک دی الني تروق 
ونع . 

- الشدیاق الصحفي : الشدياق أبو الصحافة العريّة ورائدها . ه واضع أساس الصحافة العريّة » 
وباعث روح الحباة في الادب . 

5 الشدياق الرحالة : له عة كتب في وصف رحلاته ودراسة أخلاق الشعرب وعادانبا. 

ی الشدباق الناقد الاجتياعي : نادى بالحريّة الفرديّة والاجتاعيّة : وانعداثة الاجتماعيّة » وناصر المرأة بكل 
جرة وواتية . 

۸ - قبمة أدب الشدياق : انه أبو الخركة النجدبديّة في القرن البق » وقد غلبت الصبغة النقدية الاجماعيّة 
على كتابه ء وأسلوبه يمري مع الطبع » في كثير من السهولة والاستظراد. 


أحمد فارس الشدياق 5 


1- تاره : 


ولد فارس الشدياق في حارة 
الحدث بالقرب من بيروت » وقد 
تضاربت الآراء ني تعيين تاريخ 
تلك الولادة »> فذهب بولس 
مسعد » إلى أن الشدياق ولد سنة 
هم ني قرية عشقوت 
الكسروائيّة » وذهب الدكتور 
عاد الصّلح الى "أنه ولد سنة 
40 معتمداً في ذلك على 
رسالتين للشدیاق یری آنا 
تفصلان في الأمر وتُبعدان كل 
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شك . 


نشأ فارس على حب العلم 
وبرع في صناعة الخط واشیخ ٠‏ أحمد فارس الشدياق. 
ونظم الشعر باکر وبعدما 
توي أبوه أدرك وأنه لا ملجأ له بعد الله غير که » فعكف على النّساخة وقد جود 
ذلك من خطه » ورقق من فهمه». واستدعاه الأمير حيدر شهاب لينسخ له 
مخطوطات ووا ثق یمتمد عليها في کناب كان يُعدّه وهو الذي طبع باسم «الفرر اسان 
في أخبار أبناء الزمان» » ولكن الفتى لم يلبث طويلاً في عمله هذا» وقد اتُصل بالشتر 
البروتستائتي اسحاق برد » واعتنق مذهبه » وسافر الى مالع سنة 1815 بعد أ : 
في الاسكندرية نمو شهر. وني مالطة درس الإتكليزية وتعمق في دراسة المذهب 
لبروتستانتي » وفي نحو نة ۱۸۲۸ عاد من مالطة الى مصر وعمل مترجعاً ومصحّحا في 
جريدة دالوقائع المصريّة» » ثم مدرّسا في إحدى المدارس الإخيلية » وقد از بفتاة من 
آل الصُولي ثم انتقل معها الى مالطة وعمل مع البعثة البروتستانيّة معربا للكتب 


3 رواد البضة الحديئة 


ومصححاً ومشرفاً على الطبع »> كا عمل مدرّساً للغة العربيّة في مدرسة الحكومة » وقد 
حمله التدريس على وضع عله کب مدرسية في النحو اي وما ذلك » ۽ کا حمله 
عمله مع البعثة الإجياية على نظم ترانم دة جُمعت في کب اسمه وصليب السیح». 


وبعد رحلة قصيرة الى لبنان زار فبا الشدياق قريته وآثار بعلبك ودمشق عاد الى 
الجزيرة ؛ وقي صيف ۱۸4۱ قام برحلة قصيرة الى تونس » وفي سنة ۱۸4۳ أقيل من 
المطبعة الإنجبليّة واشتدّت به الخال كا اشتدّت نقمته على الطران اثناسيوس توتونجي 
الذي أسندت اليه المطبعة الا مر تصحيح كتبباء فهجاه وأقذع في هجائه: 
وراحت سلاطة لاه تقذف بطم ویک قح من القول أ لفظ . إلا أنه اعتذر فا 
بعد عند أسقف جبل طارق عم بدر منه من سوه تصرف فأعادته الجمعيّة الإنجيليّة الى 
سابق عمله في التعریب واتصحیح؛ وینقل الى انكلترة لترجمة كتاب والصلاة 
العامة ٠‏ ؛ ثم يعود الى الجزيرة بعد غياب نحو ثمانية أشهر. 


وني سنة 1845 سافر الى باريس باي تونس المشير أحمد باشا وتبرّع عند نتياء 
زيارته ميلغ من الال لففراء مرسيلية وباریس ۰ فا إن سمع الشدياق لبر هذا تيع 
حتى نظم أي الوا لي التونسي قصيدةٌ شهيرة عارض نبا قصيدة كعب بن زهير «بانت 
سماد في مدح الني» وبعث بها الى الباي » فا كان من هذا الأخير إلا أن أرسل 
سفينة حريّة حملت إليه الشيدياق وأسرته ؛ وقد لني لديه الشدباق کر كا لني من 
العيش سعة ووفرة مال. 


وما إن عاد الشدياق الى مالطة حتى استدعثه جمييّة نشر العارف المسيحيّة في 
اندن الى الاسهام في ترجمة جديدة للکتاب المقدّس عن لغات الأصل: فرحب 
الشدياق بالمشروع : وي أيلول من سنة 1848 غادر مالطة مع أسرته الى انکلترة 
وانصرف الى عمل الترجمة نحت إشراف الدكتور لي » وقد استغرق العمل نحو سنتین. 

ولمًا انتبى عمل الشدياق ني انكلترة انتقل الى باريس وعاش فما عيشة تمتك 
واضطراب » وضاقت به الخال قوجه رسالة الى الوزير التونسي مصطفى افازندار 
يطلب نها العون في ذلّة وضعة » ویقیل فبا الأرض خاشعاً أمام «الجناب الرفيع » علّه 
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يلتفت إليه ود وه يد المساعدةء وقد استجیب طلبه ونال بعض ما يُصلح الخال 
وف سنة ۱۸۰۳ وضع كتابه «الساق على الساق في ما هو الفاریاق» وراح يطلب عملاً 
يوفر له ما تاج ليه من الال في حياته وحياة أسرته » وإذ لم تسن له ذلك في باريس 
انتقل إلى لندن وعمل كاتباً في لات حرا وني هذه الأثناء وضع كتابه « کشف انبا 
عن فنون آوربّا:. 


ومر بلندن إذ ذاك خير الدّين التونسي » زعم الاصلاح ورجل السئولیات أيام 
الباي أحمد والباي محمد الصادق ء فبادر الشدياق إلى استقباله بقصيدة مدحه بها 
فوقعت یه موقعً حسناً وتكّم عليه بوظيفة حسة عنده في نونس + . وهكذا انتغل 
الشدياق ال تونس فعين مسا للرائد التونسي ولکته نح من تبات بعض 
مين هناك » ولم بح له أن يعمل في الرائد ال لتونسي مع أنه اعتنق الإسلام في سبیل 
مصلحته وتمشياً مع البيثة التي كان فبا. 


وف نحو سنة ۱۸۵۹ غادر تونس الى الاستانة وأنشأ فيا جريدة «الجوائب» التي 
ظلّت مدرسة سيّارة ي العالم العربي كله الى سنة ۱۸۸4 يوم صدر مرسوم حكومي 


1 ۳ ۳ . 4 8 01 
وي سنة ۱۸۸۷ أنحرفت صحة الشدیاق وساعت حاله» فتوفي في ٠‏ أيلول من 
تلك السنة نفسهاء وثقل جغانه الى لبنان عملاً بوصيّته ودفن في مقبرة الحازميّة . 
٢‏ أدبه : 


للشدیاق مؤلّفات كثيرة لا بزال بعضها مخطوطاً » وقد تناول فیها موضوعات مختلفة 
منبا اللغة والاجتاع والزحلة والأدب » ومن آشهرها «الساق على الساق في ما هو 
الفاریاق» وهو سيرة ذاتية تناول فيه الشدیاق شطرً من حياته وعلاقانه الاجعاعية ؛ 
ود الواسطة في معرفة أحوال مالطة؛ ؛ ودسر الال في القلب والابدال ؛ : ودكشف 
اغبا عن فنون أورباء ؛ ودالجاسوس على القاموس؛ الذي استطال فيه على 


5 رواد الليضة الحديثة في النثر 


الفيروزابادي بأربعة وعشرين نقداً. هذا فضلاً عن مقالاته وأبحائه في جريدة 
« احوائب» وعن ترجمته للكتاب المقداس . 


۳- الشدياق اللغوي : 

كان الشدیاق من علماء اللغة في عهده » لا بل كان من ألعهم شهرة ‏ وم 
أشدهم تأثيراً على تطور اة » وانتقاها من الركاكة الانحطاطيّة » إلى القصاحة والمتالة » 
وقد عمل بالترجمة والتعریب والتدریس ووضع الصطلیحات سای الحديئة » كا 
عمل بالصحافة والتقد على جعل اللغة العربية مر للعصر» ومعيّرة عن الحضارة 
الجديدة ؛ وكان في مقارعته للتوتنجي واليازجي وغيرهما » وكان في كتابه «الحاسوس 
على القامرس ٠‏ قاموساً حّا: وبحرا زار .تفجر عنده العاني والنظريات اللغوية 
وتتدئق الألفاظ يطريقة تذكرنا بالجاحظ وغيره من جهابذة القول وأرباب الصّناعة ؛ 
وقد يغالي الشدیاق بي جاحه اي . ولكّه أبداً رجل المعرفة» ورجل الحس 
المُرهف . ورجل القدرة العجيبة الي لا تیب موقفاً » ولا تقض عند حد؛ و وكان في 
كتابه «سر الليال في القلب والابدال » غواصاً على أسرار اللغة يفصّل أساليب العرب 
ن عجزغيرهم عن مجارانهم في ايدان » وهو إن لم يبلغ شأ البازجي ني الموضوع + 
فقد كان كالابر الجاري في تدلّی الألفاظ ترفده حافظة عجيبة . 


5- الشدياق الأدیب : 1 

١‏ - كتاب «الساق على الساق في ما هو الفارياق» :قال الدكتور عاد الصّلح : إن 
أحمد فارس الشدياق الأديب بالمعنى الضيّق الفئّي للكلمة موجود في كتاب «الساق 
على الساق» الذي ألفه ني مطلع حياته الأدبيّة » فهو ال الأفضل للف لاد 
عنده... في هذا الكتاب یتجلی أدب الشدياق في أحسن صوره » ويبرز أسلوبه في 
أكمل فنونه وأجمل صفاته » وان كانت كنبه الباقية لا تقل عنه قيمةً وإبداعاً» ولکثه 
يقف بينبا على أنه أزهاها وأغناها في تصوير عبقريته الأدبيّة ...؛ والساق على الساق هو 
كتاب سيرته الذائيّة » والفارياق هو الشخصيّة الأساسيّة في هذه السيرة؛ والاسم 
منحوت من فارس الشدیاق؛ الأحرف الثلاثة الاول من الاسم الأول » والثلاثة 
الأخيرة من الثاني » ویبدا الابتكار جاء الكلام بصيغة الغائب ؛ فكان يقول ١‏ كان 


أجمد فارس الشدیاق ۳ 


الفاریاق » » ولا يقول « کنت » فتمکن بهذا الشکل من أن یستخرج » إن صح التعبیر » 
من ذاته شخصاً آخر. فاسم الکلام بالصراحة والحريّة ٠6‏ . 


۲ قيمة أدب الشدياق : 


٠‏ طافات عجيبة وواقعيّة : : الشدباق کانب ذو طاقات فة" 
ينضب له معين » اص میم القصّص » وعاور لبق > وتلل نفسائي بيد النظرة ٠»‏ 
ونغوي قدير لا تَمْصِيِه لفظة مها بدت » ولا جري على قلمه معنى إلا لقَهُ لقا وعبّر عنه 
دق تعبير . فهو ساد معناه وسيّد تعبيره > يتكلم في غير حدود ولا سدود » ویس الى 
هدفه ف غبر تفطیط ولا قيود. وهو يجري على سجيته في طبعيّة جامحة ء وواقعيّة وقحة » 

ی السياجة مها صفقّت ولا ينبو قلمه عن القافورة مها غلفت. 


سخر فاحل : قال الدکتور عاد اصنح نز : وجسّد «الفاریاق) مقلم ا الالات 
البشريّة وألس الممرَمْتَ منها نقائص وسخافات وأبرزها في سخريّة ضاحكة' أحياناً وني 
دعابة مشفقة أحياناً أ ری و ہکم تارة » والغرض المَاشَرٌ من هذا هو إبراز منازل ٠‏ 
الضعف عند بعض الناس ء والغرض غير المباشر هو جعل الفضيلة ی والرذيلة كريية 
ووضع الأساس لصورة الإنسان الأفضل. إنسان أكثر جكة » وأوفر تضوجاً»".' 

كنا نتمثى لو يكون هذا الكلام مُطابقاً لواقع الشدياق وخقيقة + موه في الكتابة 
والحياة الذاتبة والاجماعيّة » وهو الذي قابل المحسنین إليه بالطعن والسخرية : وحمل 
سلاح البذاءة ج على أولياء نعمته وعلى منتقديه ومناوئیه » وكان أولى به : وهو 
العالم والادیب ؛ أن يقم الاستخفاف مقام اتعییر شیر وای أو يكتني بالوقف العلمي 
الذي يحاور ویجادل ؛ ولو كان كالحاحظ في سخره؛ أو كفولتير في کم وارتفع 
عن سوقيّة اللفظ والتصويرء وعن إحاض السفلة من الناس ۰ لكان موقفه أدعى الى 
الاعجاب » ولكانث «الصورة التي وضعها للإنسان الأفضل» أوفر أخلاقية وأكثر 
جاذبية . 
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. أسلوب شى تله اللفظية : وأسلوب الشدياق في كتابته الأدبيّة هو أسلوب 
الكتابة الحديثة التي تروق وتُمتع ». ولکن الشندیاق » تطلاً منه لاظهار المعرفة > وت 
بتيّارات العصر ر التي بنساق الا أحياناً» يثقل كلامه بالمعجيّة وراد الخاحة » 
ويكئف مهاجة الطبع الشدياقي بالتور يات والکنایات والاشارات الي تشبه العمیات › 
ويُطنب بتقليب ا لحمل التعدّدة على المعنى الواحد لد ؛ ويعتمد رت تفا 
واللفظة وب .یشم الجمل الاعتراضيّة حشرا » انسياقاً مع روحيّته الي تمزج 
التوزي بالتصريح » والتشني بالتلميح . وفها أنت تقرأ في أحد فصوله في متع 
ولذاذة فيّة إذا أنت لمع جدار 2 اللفظيّة الحاقة » والتعبيربة المؤذية » وال 
الّابية » وإذا أنت آسف ومشمثرٌ» وإذا المعة مار ودخان. 


. حور موقن : والشدياق في أدبه رجل الرأة» لها مرکز دار : وکرکب 
عشاباه وأسحاره. يلل نفسيّتها بعمق ودقةء ويحوم حوها في شغف وهوس ؛ وهو 
یا رجل الخوار اموق » بسوقه في عة وحيدية » وفي سلاسة لا ول لى في 
تس عن ذاته المقيعة والمعقّدة » ولو انضوى في ذانه الفنيّة ينقاد هلف لكان 
قصّاصاً مبدعاً » وروائيًا جلیل القدر » ولو عرف نظام السرح ومبادئ فنه معرفة عميقة 
لاستطاع أن يأني بالرائع ؛ ولكثه کر ما با تزوات فيضيق فضاء الفن في عواصف 
نزوانه ؛ وهکذا نك تقرأ الحاحظ فتلتهم کلام التهاماً » وتقراً فوثیر ففتحم عاله 
اقتحاماً » وتقرأ الاق على الاق للشدياق » فتعترضك العقبات » فتردٌ ارتداد عیاء 
واشمئزاز » عل ما هنالك من حسنات مُعّرية » ومن فوائد جمّة. 


5 الششدياق الصٌحافي : 


الشدياق أبو الصحافة العربيّة : ورائدها » وقد ولد آدب القالة الصحفيّة على يده . 
قال محمد کرد علي : « هبط أحمد فارس مدينة الآستانة بعد أن خبر حال أوروبا خبرة 
زائدة » وأنشأ جريدة الجوائب التي طار ذكرها في الآفاق . ورزق الحظوة بعلمه » فكان 
ملولك الأطراف ادوه ويمنحونه المنائح. وممن كان يساعده خديوي مصرء وباي 
تونس» وملك باهويال في اند حسن صديق خان. 
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وولقد كانت جريدة الجوائب مثال الانشاء العرني البحت + سارت جميع صحفا 
الي ست بعدها على نستها نسقها. وق أن نشأت لنا جريدة في صختها وديباجتها 
العربيّة ... وأحمد فارس » ٠‏ لو أنصفنا : هو واضع أساس الصحافة العريّة . وباعث 
روح الحياة في آدابنا بما خلفه من آثاره» ‏ 


5- الشدياق الرحالة : 


مر بنا ما كان من أمر الشدياق في مه من مكان إلى مكان » وأ حياته كانت 
سلسلة من الرحلات الي زار خلافا ؛ ۰ فضلاً عن لبنان ۰ ۰ عضر وءالطة » وانكلية ٍ 
وتونس » وفرنسة » والقسطنطينية . وكان في زياراته اختلفة عيناً ترى وترقب » وأذناً 
تسمع وتعي ۰ » وعقلاً يفكر ويُحلّل » وقد دون أخبار تلك الرحلات في كتيه «الساق 
على الساق في ها هو الفارياق» وه الواسطة في معرفة أحوال مالطة؛ » وه کشف المُحبًا 
عن فنون أوربا». 


۷- الغنّدياق الكانب الاجتاعي : 


شأن الشّدياق شأن أكثر الكتّاب في القرن التاسع عشر من حيث الاهقام الحالة 
ام وبلادهم . فقد فتحوا ! أعينيم على العام الأورئي ورأوا ما وصل إليه في مضمار 
الضارة والرقي العلمي والاجماعي » ۰ فيا بلادهم تخبط في ظلات الجهل والتخلت : 
فأرادوا أن بوقظو! الشرق ویدفعوه الى الأمام » وعملوا على معالحة أسباب دائه > فدعوا 
الى العم : : اتر من قيود الجهل والظلم + وتحرير امرأة من ن ذل عبودیتبا » ورفع شأن 
العامل ب واخروج من قفص التقاليد والتحجُّر؛ وكان الشدياق من رواد ٠‏ الحركة 
التحوّرية » فنادی بالخريّة الفرديّة والاجَاعيّة ولکن بشرط أن تخضع الصلحة الخاصة 
للمصلحة العامة » أي أن لا تتحول اخرية في يد الأشرار الى عامل فوضى ودمار ؛ 
ونادی بالعدالة الاجتاعية الي يزول معها الاستمار الجشع : والاحتکار القییح + 
والاستعباد ریم . . وهو : وإن لم يكن من التمسکین بتعالم الدين ومبادئه » فقد رأى 
أن لین ضرورة اجتاعية لا فيه من وازع الضمیر وربط الانسان بالفضیلة . والشدیاق 
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نصير المرأة لا نبضة للشرق » في نظره » إلا نیضتها» فلا بد من مساواتها بالرجل في 
العم والعمل » ولا ید من إطلاق جناحيها في غير تحدید ولا تقييد. 


4 قبمة أدب الشدیاق : 


قال مارون عبُود : شبن هو امرژ قيس عصرهء وجاحظ زمانه » وفولتير 

جيله » وخلیل القرن التاسع عث عشر. أبو الجريدة العربية الث الجامعة للأدب والسياسة 
وال وأبو الکتاب ي هذه البضة :ذهب آحمد رائدً فاص مستعيراً وباني دولة 
دی شرقية غربية ... إن أدبنا ككل آداب الام المعاصرة نشا او ينا » والشدیاق 

هو أول من كتب المقالة واه . فهي الجريدة العربية الأدبية السياسيّة الأول ؛ وان 
كان نشا لها صحیفتان ‏ فن الظلم أن نحصیه مع الرؤاد وهو أبو الكتاب الأدبي في 
الفارياق وكشف ابا » وهو أول من وضع لنا المصطلحات الحديثة ... إن الشدياق من 
کتاب النضال » وهو نصير المرأة قبل أن هب شرقي لنصرتها » وهو المطالب بحريتها قبل 
قاسم ین . 

هكذا يتجلّى نا الشدياق لغويًا وصحفيًا ومؤرخاً وناقداً اجماعيًا من الطبقة الرفيعة » 
ويتجّى لنا أبا الحركة التجديديّة في القرن السابق . وقد ساعدته أسفاره واطلاعه على 
آداب الشعوب وأنحلاق الأثم ودفعته ال خلق حركة جديدة في الشرق سواء أكان في 
الصحانة أم في التأليف أم في الدراسة الاجتاعيّة أم في الاسلوب الکنايي. 

كان الشدياق مؤرّعاً وجغراقيًا في كتابيه «الواسطة في معرفة أحوال مالطة» 
وه کشف الَا عن فنون أوربا؛ » فدرس جغرافية مالطة ؛ وتاريخها » وأحوال مكانها 
الاجماعية والسياسية » ولغاتهم » وعوائدهم » وآدابيم » ودون ما لفت نظره في جولته 
الأورويّة من أحوال السكان وأخلاقهم وعلاقاتهم الاجماعية » مقابلاً بعضها بما يجري 
عند الشرقيين وأهل مالطة. 


ركان الشدياق جامعاً في «جوائبه: وني كتابه «الساق على الساق في ما هو 
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الفارياق » الذي كتبه في أوربة وضمّنه وصف أسفاره » وذکر مصائبه الي أمرّت شبابه » 
وحموعة مترادفات في شى الموضوعات والعاني » وإحاضاً قبيحاً. 

وقد غلبت الصبغة النقدية الاجهاعية على كتابة الشدياق. فتناول أحوال الشرق 
والغرب وأقام الموازئات ء وعالج تطرّف الناس في عراطفهمٍ وكذييم وصدوفهم عن 
معرفة نفوسهم ؛ وعالج قضية الأسرة الشرقية ونادی بحرية ا مرأة وبتعليم الشعب 
والانطلاق من القيود ؛ وعالج السياسة فحار ب الإقطاعية مار بةٌ عنيفة ؛ وعالج الدين 
تبكم به تا دی 

آما طریقتر الشدياق فنشر للأمراض الاجماعية في الشرق ومقابلة لها ما شاهده في 
الغرب » نک واستهزاء » في أسلوب يجري مع الطبيعة ویتولب من غير تسلسل 
منطتي » في أسلوب سهل » بعيد في أكثر الأحيان عن القيرد اللفظيّة والرّخارف 
البديعيّة والقوالب الصطنعة » كثير الاستطراد» شديد الم للجزئیّات . 


قال ألبرث حوراي : 

الا تنم كتابات الشدیاق هن إدراك سياسي فائق ولا عن عقيدة سياسية ثابنة ومها 
کان نوع الصراع الداخلي التجلي بوضوح في حياته وي بعض تلميحات جاءت عرضاً 
في «الساق» » فقد كان هاه اراضح بالغة العية شد من اهنامه بأي شيء آخر. 
وهذا هوء بالواقع » ما حمل باي تونس » ثم السلطان » يضاف فقد كانت 
«الجوائب: ول صحيفة عرييّة ذات شأن : فكانت الأولى في انتشارها حیغا كانت 
اللغة العربية منتشرة ؛ والأول أيضاً في شرح أحداث السياسة العاليّة. تقد حلل 
الشدياق فيباء بتفصيلء محری الحرب الفرنسية الروسيّة » والأزمة الشرقيّة في 
السبعيئيات » كا نشر ترجیات لوثائق دبلوماسيّة مهمة »> وعالج المشاكل الاجماعيّة بنذ 
من قضی سنوات في أوروبا ؛ وقابل بين الحياة الأورويّة وبين الحياة الشرفیة متا 
الأول على الثانية . ذلك لان الأورو بين کانوا » على حدّ قوله » منظمین ومجنبدین 
ومنتجين : تجمعهم ودي اجتاعية تعلو على الفوارق في العتقدات ؛ ولا ندل 
رؤساؤهم الروحيون » على الأقل في البلدان البروتسطتنية » تدخلاً زائداً في الشؤون 
السياسية » وتشترك نساژهم اشتراکا ا في حياة اجتمع ؛ ويارى أولادهم تیف 
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حسنة خلافاالة الاهمال التي يعانيبا الأولاد في الشرق . وليس من شك في أن هذا 
كله هو ما حمل الساطان على استخدامه سياسا للدفاع » خارج الامبراطور ی 
وداخلها » عن سياسته وعن حمّه بالخلافة . وقد أثار نثره المنطلق بقوة أصداء في أمكنة 
بعيدة » حتى ان دوتي » وقد كان يجوب أواسط الجزيرة العربية في السبعينيات , لاحظ 
أن «اوائب» كانت معروفة أيضاً هناك» لا بل وجد أعداداً منبا في بعض بیوت 
العنيّين القاطنین في بومباي في الهندا ». 


مصادر ومراجع 


مارون عبود : 
-- صقر لبان بروت ۰۱۹۵۳ 
-- رواد الابضة الحديثة ‏ بروت ۱۹۵۲ 
محمد يوسف نمم : أديب القرن التاسع عشر: أخمد فارس الشدیاق-- بيروت ۰۱۹۸ 
بولس مسعد : فارس الشدیاق-- مصر ۰۱۹۳4 
علة المكشوف: العدد ۷۰ -)۱٩۳۸(‏ خاص بالشدیاق. 
علة الجمهور : العدد ۱۰۲ (۱۹۳۸). 
علة المقتطث : اد ۱۳۱ ۱۲۵ 
عاد الصلح : أحمد فارس الشدیاق آلاره وعصره- بیروت ۰۱۹۸۰ 


۱- الفکر العربي في عصر الهضة: ص ۱۲۵- ۱۲۷ 


رفاعة المهطاوي ‏ جمال لین نا 


أ رفاعة الطّهطاوي : 

1- اريه : ولد في طهطا تة ١‏ ۰ ودرس في الازهر ثم انقل الى الجيش واعفاً واماما؛ ثم 
آرند ال فرنسة مرشداً وطالب عم وعندما عاد ال بلاده عمل في التدريس والادارة 
والترجمة ثم ق ال السودان » ولي نة ۱۸95 عن ریسا للمددرسة الریّة ثم ناظراً للم 
الترجمة . . توفي منة ۱۸۷۳ 

- شخميّه کان رجل العلم + والاخلاق المالية والتواضع ٠‏ والخايرة. 
- أدبه : من أهم آثاره «تخليص الابریز الى تلخيص باریزه. 
... رسالته الحضارية : بربط السلطة ادن بالسلطة الدينة » ويل الى ام الحرة : ویشدّد على 
التدبية وحریر المرأة من الجهل . 
ب جمال الدين الأففائي.: 


1 
3 


؟ تجو في الشرق والغرب ٠‏ وناضل في سب ری الفكر شرف 
من شى الفيود فقوبل بالتضییق والتشريدء وأحیا بالقتل سنة 1881. 

٣‏ - رسالته الفكريّة والإصلاحيّة : دعا الى إصلاح الدين بنيضة تجديديّة تلام مقتضيات العصر 
الحدديث ء وال إصلاح السياسة بتوحيد الشرق ؛ وتضامن أبناله » وحطیم الاصنام » واستیداد 
اک 

9 


جر محمد عبله : 


٩‏ - تاريخه : ولد في إفليم البحيرة بمصر ودرس في الأزهر وتتلمذ مال الدين الأفغاني ۰ ثم درس في 
دار العوم وفي مدرمة الالسن» ورأس تحرير الوقائع المصريّة » وناصر الورة العرابية فقي من 
مصر وانتقل الى لبنان فباریس واشترله في إو + العروة الوئقی : » ثم عاد الى لبنان وميه 
ال مصر فتولی منصب الاستشارة في ممكة الا اف ثم منصب الافتم» وتوفي سلة ۵ ۱۹۰. 

- أدبه : من مؤلفاته ورسالة التوحيده وء الاسلام والصرانية مع الم والمدنية ۰ ؛ وقد دعا ال 
تعرير الفکر من قيد التلید » وال اتمبيز بين ما للحكومة من سح الطاعة على الشعب ؛ وما 
للشعب من حق العدالة على الحكومة. 
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د - عبد الرحمن الكواكبي : 
ولد وتعلّم في حلب وأنشأ نبا جريدتي : الشهباء ووالاعتدال: ؛ وسجن بسبب آراله الإصلاحية » 
ورحل الى مصر واستفر في اتماهرة بعد رحلتين زار لاف البلاد العربيّة وشرقي أفريقية وبعض بلاد 
افند. توقي مملة ۰۱۹۰۲ 
يمد الكواكبي من أعظم رجال الإصلاح الإسلامي. طالب بحريّة القول والعمل ؛ وعاربة 
الجهل » وتعليم المرأةء وتنظيم شؤون الأسرة والقضاء على الفساد. 


أ رفاعة الطَهطاوي (۱۸۰۱- (AVY‏ 


1- تاره : 


۱- مولده ونشأته : هو رقاعة بن 
بدوي بن رافع » ولد في مدينة طهطا 
من صعيد مصر سنة ۰۱۸۰۱ وتنقل 
مع والده من مكان الى مکان ؛ ولا 
توفي ذلك الوالد عاد الى مسقط 
رأسه وی دروسه الأوليّة في الدين 
واللغة والنحو» ثم انتقل الى القاهرة 
والتحق بالازهر وراح یعب فيه من 
شتى العلوم الفقهية واللسانيّة » وکان 
أعظم أسائذته أثراً فيه وف توجیه 


حيائه الشيخ حسن العطار. 


رفاعة الطهطاري . 


قضى رفاعة في الأزهر ماني سنوات أظهر فيا شخصيّة بارزة » وتفؤقاً عظيماً » ثم 
راح يُعالج متطلبات الحياة بالتدريس هنا وهناك. 

۷- في اليش : في سنة ۱۸۲6 تحول عن التعلم في الأزهر فين واعظاً وإماماً 
لإحدى فرق الجيش المصري النظامي الذي أسسّسه محمد علي » وكان لهذا الانتقال الى 


رفاعة الطهطاوي لف 


البيئة العسكرية تأثير شديد ني تطوير حياته » إذ رسخ فيه الاحترام للنظام » والإحساس 
بالدفاع عن الوطن » والصّلابة في مواجهة الأخطار. 

دق فزنسة : وي سنة ۱۸۲5 أوفد محمد علي باشا بل الى فرنسة لدراسة 
العلوم ۰ وأراد أن يختار لهم من علماء الأزهر من يذكرهم بالدين » ويعظهم 
وبرشدهم » وقد وقع الاختبار على الشيخ رفاعة » ولكن ن رفاعة لم يتوف عند الوعظ 
والارشاد : بل أكب على اللغة الفرنسيّة وتضلّع منهاء + ثم أكب على العلوم الختلفة يجمع 
منها في صدره ما استطاع إلبه سيلا وأكبً على الطالعة والترجمة» وراج بل 
بعلماء اه فرنسة » وبحياة الفرنسيّين الراقية » ويجمع من ذلك كله علاجاً لأسباب التخلف 
والاعطاط في بلاده. 

4- في المعاهد : إدارة وتَرْجمة : عاد رفاعة من باريس حاملاً من الشهادات ما 
یله في مكان رفيع من التقديرء فيه محمد علي في مدرسة الطب للترجمة » فكان 
ينقل معارف الأساتذة الى الطلبة » وعهد إليه بتدريس الترجمة في المدرسة الفرنسية 
الملحقة بمدرسة الطب ؛ وبإدارة المدرسة التجهيزيّة للطب (مدرسة الارستان) ؛ وف" 
سنة ۱۸۲۳ تقل الى مدرسة المدفعيّة (الطويجيّة) » وفي سنة ۱۸۳۵ تقل الى نظارة 
مكتبة المدرسة التّجهيزيّة بالقصر العيني ثم الى مدرسة الالسن التي أنشأها لتخريج 
المترجمين والمدرسين» وكانت مع الأيام مجموعة من الكليّات للآداب والحقوق 
والتجارة . 

وف سة ۱۸4۱ أنشئ» الى جانب مدرسة الالسن » > قلم التر لترجمة وأسندث إدارته 
أيضاً الى رناعة. 

۵- في السودان : ظل رفاعة ناهضاً بأعباء مدرسة الألسن وما ألحق بها حنى أوائل 
عهد عباس الأول » فألغيت تلك المدرسة سنة 184 وثقل رفاعة ناظراً لمدرسة ابتدائية 
في الخرطوم , وقد رأى في ذلك نفياً له بسبب آرائه التقدميّة واستجابة من قبل الحكام 
لوشايات الحسًاد والرجعيين. 

-٩‏ في عهد ام‌اعیل : عاد رفاعة ال مصر؛ وي سنة ۱۸۵5 نشت الدرسة 
الحربية واختير رفاعة لرئاستها » وفي سنة ۱۸۲۱ ألغيت تلك الدرسة وظل رئیسها بغير 
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زه ۳٩‏ لوامبادید) ماربا 


الى شعنا الکرم 
اله مل لاطبا بان جمل استقلال البلاد حل دنا وأ لتيل الى لمر من وجل خلس 3 
الإتكر يأل ند مل ذلك . زنطن هل بلا الام أن تعر میرم درة مت بالسيادة. 
بالاسطلال وت الفا لقب ماسب بلاق عاك نمر رر لاه با فق بع 
یلاها من اه الشخصية الدولبة وأسباب المزة الفوبية + ١‏ 


ارا من كز رصدقه مزم تسیل على اسماد ميا لكريم + 
وا دور للولى القدبر أن بل هذا البوم مت عصر سعيد بيد صر ذكرى ناشها افيد > +عدد خاص من الرقالع باعلا 
استقلال مصر صدر في ۱۵ 


واه مارس 236177. 


۱ 
۱ 
1 
يها ان نلبد اله ولد تا ف هله السامة العظيى أنا أن نالو جهدا فى المى بل | 


مدر مراى میدن ل ١١‏ رجہ ما ا( ارس س ۲( 
Wt ap‏ 


مس سس سس سس س 


منصب الى أن كان عهد اسماعيل فين عضواً في «قومسیون الديوان 1 الذي یجتمع كل 
يوم للنظر في ما يحب عمله لافتتاح المدارس الجديدة . كا عن ناظاً لقلم الترجمة الذي 
أعيد إنشارّف» ومشرفاً على الاسحانات في الدارس اشتلفة. 

۷.. في ميدان الصحافة : تولى رفاعة اطهعاوي الاشراف على «الوقائع المصرية » 
الى سنة her‏ ولا كان عهد إسماعيل اسندت إليه نظارة «محلة روضة الدارس ۰4 
وظل فها الى أن توفي سنة ۰۱۸۷۳ 


رفاعة رافع الطّهطاوي من ألع الوجوه الني ظهرت في العام العربي والتي كان ها 
الفضل الأكبر في نبضة مصرء وني إطلاق فكرة القوميّة العربية الحديثة 


رفاعة الطهعلاوي ۷۳ 


١‏ - كان رجل العلم سعى إليه في كل مكان ؛ وسعى إليه بنشاط عجيب » وذكاء 
حاد» وسهر مُذيب » ونشاطه هذا لفت إليه أنظا ار أسائذته في مصر وفرنسة » فأعجيوا 
به یا إعجاب » وأحاطوه برعابتهم : وأثنوا على تفوقه وسعة آفاقه . 

۲ - وکان الى ذلك رجل الجلد ولمثابرة : ورجل الأحلاق العالية من إباء 
وم » ومن ثبات عزم وإقدام وجرأق يجعلها كلها في سبيل تم أبناء مه » وفي 
خدمة تمع لا يريد له لا السير في موكب الحضارة الجديدة ‏ والانفتاح على الم 
والعالم . 

۴ - وكان قبل كل شيء وبعد کل شيء رجل الرطنية الصادقة ٠‏ يحب وطنه في 
ماضيه الحضاري العجيب ؛ ولي مستقبل يريده له حافلاً بالعزّة والعلم والرقيا. 

4 - وواشتبر رفاعة بالتواضع الرفيع والوضيع + ومد في مظاهر الخيلاءء 
مار ی الا فرع هذا الق ارم م يكن راء بل کان 
جمیل الحضر » بصف محلسه أحد تلاميذه بقوله : اكان له ملس سرا وأفاح ب 
وطالا حضرّه وهعت فيه من لطيف الزاح ما يشهد له برقة الزاج ٠‏ ويقضي بأن سحرّة 
الحلال يقوم للعلیل مقام العلاج.» 


*- آدبه : 

لرفاعة الطهطاوي آثار مختلفة الوضوعات ۰ منها الوضوع ومنبا التقول . أما الآثار 
الوضوعة نبا : أرجوزة أي في علم الکلام + و محث في الذاهب الفقهيّة الأربعة » ومنظومة 
في النحو سمّاها جال الأجروميّة»؛ وشرح للاميّة العرب » ودمناهج الالباب المصرية 
في ناهج الآداب العصرية» ۰ وه تلخیص الابریز الى تلخیص باریز؛ في الاجغاع 
والسياسة والاقتصاد» وه الرشد الأمين للبنات والبنین» في التربية . 

وأما الآثار المترجمة فني الحغرافية والفلك : والتاریخ» والسياسة » والاجاع: 
والصحّة > وافندسة » والقانون» والطب» والعادن ؛ والفنون الحريبة » والادب. 

من آثار هذا الرجل يتضح لآ كان في نبضة مصر العقل الذي خطط ونظم ء 
واللمنان الذي آرشد وعلم » والقلم الذي ديج وترجم . كان الشرارة في الهشيم » والمثارة 
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في الیل اليم ۰ والرکن الذي قام عليه البناء الغظم . هو فاتحة المتعلّمين والعلمین. 
ورائد ون الاجتاعية والثقافية الي ستَمثي في تيّارها وفود المصلحين من أمثال 
الافغاني ‏ ومحمّد عبده » والكواكي وغيرهم . . وإثنا ستوقف عند کتایّه «تخلیص 
الابریز الى تلخيص باریزه » و« مناهج الألباب المصريّة في مباهج الآداب العصرية . » 
وفبا خلاصة ارائه في السياسة والاجناع والاقتصاد . 


: رفاعة ورسالته الحضارية‎ - ٤ 

عنلما سافر رفاعة الى أوربة آشار إليه بعض أقار به وه ٠‏ ولاسیا شیخه حسن 
العطّار» أن يدون ما یقم له في هذه الرحلة وما يراه » لكي يكون «نافعاً في كشف 
القناع ء عن عا هذه البقاع .اي بقال فما انها عرائس الأقطار . ولیقی دليلاً ببندي 
به الى اسلا طلاب الاسفار, .. ٠‏ وقد دون الطّهطاوي ما وقع له وما رآ وكان 
بذلك دلیلاً وهادياً » وهکذا سيكون أبداً الدلیل والمادي لرفع شأن امه ووطنه . 

في التاب مقدئمة وست مقالات تقسم كل مقالة منها الى عد فصول نکم فا 
رفاعة عن هدف البعثة » وعن البلاد الفرنسيّة أرضاً وشعباً وحضارة » وتحدّث عن 
مها السياسيّة . وملايس أهلها ومآكلهم وعاداتيی وعلومهم م وفونم : ٠‏ كا تحدّث 

عن العوامل الي سمت ص الى هذه الدرجة من الرقي ٠‏ وأراد بذلك كله أن بوقظ 
بكتابته أهل الإسلام ٠‏ ويُدخل عندهم الرغبة في العارف الفيدة + : ویولد عندهم عة 
تعلم القدان الإفرئجي » والترئي في في صنائع العاش . 0 

والذي «یظهر من تلك الرحلة أن الطّهطاوي لم يخلع رداء قوميه ٠‏ فيعد كل ما في 
آوربة خيرأًء وينتقص كل ما في بلاده » بل يحتفظ بشخصيته : فيارف بما فرب من 
حسنات : وما تفوق فيه على مصرء ولکن لا فوته أن بنتقد متام .۰ 

وني «مناهج الالباب المصريّة ٠‏ أراد رفاعة أن يساعد بلاده التي أحذت تسیر في 
طريق الرقي » فيقدّم ها النُّصح والارشاد » وثمرة الخبرة وخلاجمة آراء المفكّرين في 
۹ 09 5 ۳ او 2 اه که مار 5 د ۳ 
القع العموميّة » التي بها للوطن توسیع داثرة اه اقتطفتها من مار الب العربيّة 
اليانعة » واجتنيتها من مؤلفات الفرنساويّةالنافعة. مع ما سنح بالبال ۰ وأقبل على 


رفاعة الطهطاوي Ve‏ 


الخاطر أحسن إقبال ... » وني الكتاب مقدمة بين فما رفاعة أن لكال التمدين والعمرا 

وسياتين : إحداها تبذیب الاخلاق بالآداب الدينيّة والفضائل الإنسانيّة » والثانية 
الناقع العموميّة التي تعود بالأروة والغنى وتحسين الال على الميثة الاجتاعبة . وقد فصل 
ذلك تفصيلاً حافلا رصان والعمق » وبأسلوب بقل فيه لجع » ويكثر فيه التضمين 
لا جمعه من كنب الأؤلين والآخرين. وإليك .مجمل. آراء الطهطاوي في السياسة 
والاجناع والاقتصاد كا نثرها أو عالجها هنا وهناك من كتبه ومقالاته : 


-١‏ ينطلق رفاعة من عاطفة دييّة صادقة ومن تديّن عميق وار وبعيد عن 
الت » وبرى مع ذلك أن السلطة المنية يحب أن ت تبتق من السلطة الدينيّة » وبا 
غير منفصلتين الواحدة عن الأخرى + وإذ كان الدّين الى عهده مصدر التشريع ا كان 
مذهبه أن الشرع وحده هو القسطاس » وأن یل للفقل محسيناً وتا 
والامارة نا تخلف النبّة في حراسة الدين وسياسة الا به. ۰ وهو مع ذلك لا يستطيع 
اک للعقل الذي رآه سائدا ني أورية » فیحاول أن يمد رجا لرأيه في کون « الشرع لم 
یرد فبه ما يخالف العقل الب .» وهكذأ نری الرّجل واقفاً ین حضارق أوربية يريدها 
لبلاده وتراث إسلامي لا يقبل بالشرع بديلاًء ولا يقبل عنه محيداً » فیعمل على ای 
بين الدّين والعقل » وبحاول أن يغرس الحضارة الغربيّة الحديثة في حديقة الشرع. 


۲- ورفاعة العهطاوي ييل في سياسيّاته الى ار اوق الي لا بیدا غير 
القانون » وقد ترجم الدستور الفرنسي وقدّمه لبني تومه مثالاً أعلى للحكم الذي یتساوی 
فيه الجميع أمام القانون ؛ وهو مع ذلك لا يقول بالليرالية التي شاعت في القرن 
التاسع عشر» بل يتمسّك بالفكرة الإسلامية الأثورة » ويرى أن للحاكم السلطة 
التنفيذية المطلقة التي لا بح منها إا الاحترام للشريعة والخضوع ها في ما تدعو إليه من 
عدل ونزاهة واستقامة . 

ورفاعة الطّهطاوي يرى ؛ في انفتاحه » أنه من الضروري أن تتكيّف الشريعة وفاقاً 
لمتطلبات الحياة الجديدة ؛ ويعلن أن لا فرق كبير بين مبادئ الشرع الإسلامي ومبادئ 
«القانون الطبيعي» التي ترتكز إليبا قوانين أوريّة الحديثة » وانه من المکن تفسير 
الشربعة الإسلاميّة تفسيراً يتمشى ومتطلبات العصر. 
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۳ - ویری رفاعة الطّهطاوي أن الثروة الوطنيّة ثمرة الفضيلة > وان مفتاح الفضيلة 
التربية » وان غاية التربية تكوين الشخصيّة » وتنمية الروح الوطنيّة التي لا يقوم اجتمع 
المتمدّن بمعزل عا . ومکذا همه لري ة عند رفاعة تبذیب الخلق » وتنمية العقول » 
وتحسين الادراك » «والامَة التي حسنت تربية بنیها هي الأ السعيدة الي يرقى با 
الوطن » ویتواً مكانته السامية + ما سوم التربية فإنه إذا انتشر في أمّة أفضى بها الى 
العدم . و وممًا لا د منه للمجتمع الصري » في نظره : تعیم المرأة وتحریرها من الجهل + 
وقد یکون رفاعة الطهطاوي أُوّل من نادى بتحرير المرأة من ربقة الجهل في العصر 
الحديث » إا أنه لم ينطلق في المطالبة بتحربرها انطلاق قاسم أمين الذي كانت دعوته 
تجديدية شاملة » بل ظل ضمن نطاق محدود » فلم يتعرّض للحجاب » ول يفسح امال 
للمرأة بالاحتلاط بالرجال إا في الحالات الضروريّة ؛ ولم بتنکر لتعدّه الزوجات بل 
أجازه بشرط العدل بيهن » ن وهكذا كان في موقف وسّط بين امتشلدّدين والانقلابيين؛ 


م مدع 


ذلك أن الجتمع العربي لم يكن بعد مهب للانقلاب الشامل. 


ه- منزلة رفاعة الطّهطاوي : 


منزلة رفاعة الطّمطاري في الهضة اة منزلة الركن : فقد وعى عصره وعاً 
تما » وأدرك ما يمتاج إليه إدراكاً صادقاً في غير تبور » وسعى الى الأيضة باخلاص 
دعر وتضحية ؛ مما حمل موريس شيمول انامقط© ٥‏ نر۷ على أن يكتب عله 
في داثرة العارف الإسلاميّة : وكان رفاعة أحد کبار کتاب العربيّة في القرن التاسع 
عشرء وقد ارتبط اسمه بالنيضة القيّمة » في الحركة الأدبيّة والعلمية للشرق الحديث : 
وبنفسيته البحالة وذكائه النادر» خف لا عملاً جديا بالتقدير» بعالج مختلف 
النواحي : من تاريخ وجغرافيا » وقواعد نحو » وحقوق » وأدب ‏ وطب » وغير ذلك . 
ولكي نقدّر الدور العظيم الذي قام به » يحب أن نذكر أنه في فجر هذا القرن الأخيرء 
كان العام العرزٍ یط في شبه نوم ٠‏ ی رفظ جاب ی : ول يكن 
في هذه الظلمة الي تلف هذا العصر سوى ضوء حافت يشعّه الأزهر» فبفضل أعاله 
ونشماطه ؛ ويححفل این والمترجمين الذين زین بهم البلاد » تمّت هذه المعجزة » 
باذاعة العلوم الأوربيّة » وفتح آبواب الشرق للأفكار الحديثة ؛ وتهذیب عقول 


الأفغاني ۷۷ 


معاضريه : وإيقاظ حاستهم الراقدة » وتبيئة تبيثة الستقیل ؛ ومن الستطاع تقدير ما ثم من 
جهد » إذا تذكّرنا آله قام هو وتلاميذه بترجمة ما يقرب من ألفي كتاب الى العرية 
والتركيّة » ومن ناحية أخرى » بتوسيع احیط الضيّق للغة القديمة الموروثة بالإحياءء 
وبإمدادها بفيض من الألفاظ الحديدة » فسمح للعقليّة العرييّة بالتجديد » وأن يعم 
نوره الإسلام في الوقت الخاضرا. 


ب - جال الدين ۳ (۱۸۳۹- 1۸4۷( 


أ تاره : 


هو محمد جال بن صسفدر الأفغاني 
وهو إمام من أئمّة الفكر والاصلاح » 
قیل إله فارسي المولد والتربية »> وقال 
هو انه أ اني واله من السادة » أي من 
أحفاد النبي ٠‏ ولد ي اسعد اباد من 
أفغانستان » وقد ظهر للمرة الأول شا 
سواحاً مجعل من الشرق كله وطناً له» 
فیزور بلاد العرب ومصر وتركيّة وبقيم 
في الافغان وهند وفارس » ویسافر ال 
كثير من عواصم أوربة » ویکتب في 
الصحف الشرقيّة » ويخطب في انحافل 
والمجامع العربيّة والأورية ٠‏ وبتك 
برجال الفكر والعم والسياسة في کل مکاناه ومجمع في صدره من من العم والخيرة ما 
بضيفه الى عبقريته الفريدة وشخصیته الساحرة . وي مصر تعرف بطالب أزهري اسهد 
محمد عبده سیکون له نم التُصير . وق فرنسة عرفه «ارنست رنان » فقال فيه : وقد 


جمال الدين الأففاني 


۱- نقلاً عن كتاب «رفاعة الطهطاوي بك لاحمد أحمد بنويء ص ۴۳6-۳۳۴ 


VA‏ رواد الهضة الحديئة 
خيّل إل من حريّة فکره ونبالة ييه » وصراحته » وأنا أتحدّث إله » أي أرى وجهاً 
لوجه أَحد من عرفتهم من القدماء » وأنِي أشهد ابن سينا أو ابن رشدء أو أحد 
أولئك اللاحدة العظام الذين ظَلُوا خمسة فرون یعملون على تحرير الإنسانية من 
الاسار . ب ورآه الکاتب الفرنسي رُشفور » فقال فيه : « السیّد جال الدين الأفغاني من 
سلالة الني» ویکاد هو نفسه أن یکون نا" .۲ 


وما هى لا سنوات حتّی هيّت في وجهه العواصف هنا لأنه ألقى محاضرة كاد 
يساوي فا ما بين الفلسفة والبوق وهناك لأنّه» كا قيل + كان ويتناول السعوط 
بيمناه والثُورة باه » ؛ وني كل مكان لأنه دعا الى الخريّة الفكريّة وحارب الاستبداد 
يجرأة وصراحة ؛ وجهر بآراء تد أركان المعتقدات التي رآها سخيفة والتقاليد المهترئة . 
لقد رمي بالكفر والرّندقة لأنه أراد للشرق أن شرع أبوابه للثور » وآضطّهد وشرّد لانه 
كان صاحب فکرة الوحدة الإسلاميّة» الثورية ‏ والراديكالية الحديثة » والوطنية التي 
لا تقبل مساومة ولا تنازلاً عن شيء؛ وضّيّ عليه لأنه أبى أن يكون في خدمة « أي 
أوتوقراطي اعتبر مصالحه اخاصة ومصالح الاسلام شيثاً واحداً؛ » وأخيراً دس له السم 
في الآستانة في ١‏ آذار سنة ۰۱۸۹۷ نات شهيد الحرية التي كان أوّل داعبا في 
تاريخ الشرق الحديث . 


1 آدبه : 

لوال الدّين الأفغاني : فضلاً عن جريدة «العروة الوثقی » التي أنشأها في باريس 
مع صديقه الشيخ محمد عبده : 

۱- ابعال مذهب الدهريين وبيان مفاسدهم وزبات أن الدين أساس المدنيّة. (كتبه 
بالفارسية ثم نقل الى العرييّة) . 

۲ - تتمّة البيان في تاريخ الأفغان. " 

۳- القضاء والقدر. 


1 عن يحل الکتاب ۱۹45 ص .358٠‏ 


جال الدين الأفغاني ۷4۹ 


۳ رسالته الفكرية والإصلاحية : 

لعل جال الدّين الأفغاني آقوی عبقوية عرفها الشرق في القرن التاسع عشرء وقد 
جمع إلى عبقريّته شخصية جذابة ساحرة . وكان يبدف في نشاطه الفكري والاجتّاعي 
الى أمرين مهمّين : اصلاح الدين وإصلاح السياسة . 

۱- أمَا لین فكان يدعو الى تصفيته مما علق به على مر العصور مما شوه 
حقيفته » وكان بقول : إن حركتنا الدينيّة هي اهتامنا بقلم ما رسخ في عقول العوام 
والخواص من فهم بعض العقائد الدينيّة والتصوص الشرعية على غير وجهها ايء 
مثل حملهم القضاء والقدر على معنى يوجب أن لا يتحركوا لطلب جحد ولا لتخلص من 
ذل ؛ ومثل فهمهم لبعض الأحاديث اشريفة لد عل فسادآخرالزمان هم له 
على عدم السعي وراء الإصلاح والنجاح ... فلا بدّ من بث العقائد الدييّة اه بين 
أفراد ا جمهود. وشرحها هم على وجهها الصحيح ٠‏ لكي تقردمم لا فيه خبرهم دیا 
وأخرى. ولا بد أيضاً من تهذيب علومنا وتتقيحهاء وتأليف کتب فبا قريبة الأخد 
لنستعين بها على تقدّمناء لا أن نجعلها علماً مقصوداً لذاته . » وهکذا نقل جال الدين 
القضيّة من حرکتها القديمة الرجعيّة الى حركة تجديدية تدعو المسلمين «الى النظر في 
حاطم » ؛ لتحقیق نهضة دينية تجديدية تلم مقتضیات العصر الحديث » وین هم أن 


- الإسلام » إذا هم على وجهه الصحيح » يستطيع أن ينمو نموأ طبيعياً » وأن يتقدم 
تقدماً مجمع بين المصالح المتحدّدة للحياة العمليّة > وبين المطالب العالية لللفس 
الالسانية . ٠‏ ولا شلك أن الأفغاني كان يريد للإسلام مثل الحركة الإصلاحيّة اللوثيرية 
التي هرت جم المسيحية قديماً ودفعتها الى التطؤر الاجماعي والفكري » وكان في 
اوقت نفسه بريد اد على رينان الذي ذهب الى أن الإسلام والعل لا فان + وأنه 
بالتالي لا یتفق والمدنيّة . وهكذا رأى الافغاني أنه لا بد من ثورة ة تطويرية في العقل 
الاسلامي » وأن البلدان الإسلامية ضعيفة لان امجتمع الاسلامي فاسد » وأنْ فساده 
من فساد فهمه للدين وللمدنية » وأن الدين ليس فقط عبادة الله بل هو أيضاً «خلق 
مدنية إنسانيّة مزدهرة في كل نواحيها. » 


۲- وأمًا السياسة فقد رای فيا الأفغاني أن الشرق في تخلف سيه الفح 


.۸ رواد الابضة الحديثة في الثثر 


والتواکل والّخاذل » فدعا الى وحدة شرقية تتم فبا کل دولة حریتها الکاملة . وکان 
بقول : «الشرق ! الشرق ! لقد خصصت جهاز دماغي لتشخیص داله » ونجري 
دوائه » فوجدت أقتل أدوائه وما يعترض في سبیل توحيد الكلمة فيه داء اتقسام أهليه » 
وتشتيت آرائهم » واختلافهم على الاتحاد » وائحادهم على الاختلاف : فقد اتفقوا على 
أن لا يتفقوا! ولا تقوم على هذا لقو قائمة. 


والذي ينظر في شى أقوال الأفغاني يدرك أنه رجل الشرق لا یتخلی عن شيء من 
هذه الترعة » وأن الجامعة الي كان يدعو ها هي «الجامعة الشرقيّة» لا «الجامعة 
الإسلاميّة + » وكان يرى دان الرابطة الدينية لا تتعارض مع الروابط القوميّة القائمة بين 
أقوام يتمون إلى أديان مختلفة : من هنا نداؤه الى المسلمين في مصر والهند قائلاً : 
«علیکم أن تتقوا الله في . .. حسن المعاملة وإحكام الألفة في المناقع الوطلية بينكم وبين 
أبناء أوطانكم وجيرانكم من أرباب الأديان الختلفة ٠‏ » بل من هنا دعوته الى تضامن 

* يتعدّى الأمّة» هو ذلك التضامن الذي يربط بين جميع شعوب الشرق التي 
ادها انوس الاوري . وقد أعلنت والعروة» في في عددها الأول آنها موجّهة «إلى 
الشرقيين عموماً واف السلمین خحصوصاً ‏ . 


بعد هذه النظرة الوجيزة ينصح لنا أن جا جال الدين الأفغاني » بعد الطهطاوي علم من 
أعلام النيضة الفكريّة الحديثة > وأن الأفغاني وتلاميذه » كالطهطاوي وتلاميذه ؛ من 
الأركان الي قام عليبا الفکر العربي المنجدّد » وأن أثره في الثورة | بر مشکوله 
فيه » وان «جال الدين كان اه الأوّل للانقلاب الذي حدث بفارس في أواخر القرن 
الماضي » وكان انشاطه أثر ني الحركة الثي قامت في تركيا منادية بالإصلاح الدستوري ٠‏ 
وباغث ذر وتا في الثورة السياسيّة ابي تزعمها مدحت باشاء على أنه ما من قطر من 
أقطار الشرق ابر فيه جال الدين مثل تأثيره في مصر. استظاع الرجل مخطبه الملتهبة أن 
پنفت في النفوس تزوعاً الى الحريّة ورغبة في الاستقلال . .. وکان لكلامه أثر عميق ني 
إيقاظ الئاس » وتنبيه ا محكومين الى حقوقهم بل الا كمين » فائجه الئاس الى نقد 


۱- الفكر العرني في عصر اللبضة » لالبرت حرراي » ص ۰۱4٩‏ 


محمد عبده ۸۱ 


تصفات الحكومات » وأخذت تضاءل عقيدة سيادة الحاكم وحقّه الطلق في التصرّف 


را 
شژون الرعية' ». 


وکا دعا جال الدين الى حرير الفکر الديني من الجمود وال اطلاق العقل قي 
تیه وأحکامه » دعا الى تحرير الكتابة من التعقيد والتقليد وجَمّلها في خدمة الفکر لا 
في خدمة الأسلوب. 


ج - الشيخ محمد عبده (1449- )١908‏ 


1 - تاربخه : 


هو محمد عبده بن حسن 
خيرالله » من آل الركاني » 
مفتي الديار المصريّة ومن كبار 
رجال الإصلاح والتجديد في 
الإسلام . ولد في شنرا من قرى 
الغربية بمصرء ونشأ في محلة 
نصر بالبحيرة » ودرس في طنطا 
ثم في الأزهرء وبعد ترجه 
عمل ي التعليم » وعندما احتل 
الانکلیز مصر ناوأهم وناصر 
الثورة العرايّة فجن ثلاثة أشهر 
ثم تي سئة ۱۸۸۱ ققدم يروت وأقام فيها سئة ‏ ثم سافر الى باریس واشترك مع أستاذه 
وصديقه جال الدين الافغاني في إصدار جريدة «العروة الوثقى » ثم عاد الى بروت 
فاشتغل بالتدر يس والتأليف » وي سئة ۱۸۸۸ سمح له بدخول مصرء فجعل مستشاراً 


۰۱۸4 مله دالكتاب» ۱۹4۲ ص‎ -١ 


AY‏ رواد اللبضة الحديثة في الثر 


في کة الاستناف فمُفتباً للديار المصرية » وظلکذلك الى أن توفي بالاسکندرية سنة 
۹۰۰ 


: أدبه‎ f 

للشيخ الإمام محمد عبده مقالات شى في جريدة «العروة الوثقى » » وله فضلاً عن 
ذلك : 

. شرح مطول لقامات بديع المان اهمذاني‎ - ١ 

۲- شرح نبج البلاغة للإمام علي بن ألي طالب. 

۳- رسالة التوحيد- مصر .١1١86‏ 

4- الإملام والنصرائية مع العلم والمدنيّة مصر ۱۳۲۳ه. 

ه- لفسير القرآن الحكيم ‏ مصر ۱۳۸۲ ه. 


- رمالته الإصلاحيّة والتجديديّة : 

قيل عن محمد عبده : تتلخّص رسالة حياته في ارين : الدّعوة الى تحرير الفكر 
من قيد التقليد» ثم الفييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من 
حق العدالة على الحكومة. وهكذا كان محمد عبده في سلسلة المصلحين المفكرين 
ولاسیا الطّهطاوني والأفغاني » وكان حكمم مصر والمسلمين في العهد الحديث » وقد جعل 
من حياته کلها طريقا الى الاصلاح الديني والاحتاعي بل عصر حیانه كلها كلمة توعيةٍ 
وهداية في سبیل الخير والرقي. 


۱ - شعر كغيره من الفکُرین أن احتمعات الاسلاميّة في احطاط , وأن لا بد من 
اتبوض با لكي تماشي المجتمعات الأوربيّة التي بلغت من الرقي درجة عالبة + وراح 
يفكّر في الوسيلة الناجعة التي تقود الى الهدف وتُخرج الحتمع الإسلامي من واقعه 
المتخلّف وتفوده إلى ما يحب أن يكون عليه . 

ا زأى جمد عبده أن التطور الجديد الذي بدأ في عهد محمد علي إن قام على 
الاقتداء بالغرب » وتقْل الغرب ال الحتمع الصري یتمشی على نظامه » وقد خرج 


محمد عبده Ar‏ 


بذلك عن الظم التي كانت مستخرجة من الشرع الاسلامي » وسار في طريق العلمنة » 
وهذا آمر غير طيعي » والصحيح » في نظر محمد عبده » أن ينطلق التطوّر من مبادیء 
الاسلام + وأن بكون مرتبطاً بهاء والإسلام صالح لأن يكون الاساس الخلقي مجتمع 
حدیث وراق ‏ 
۴- ولكي بن محمد عبد أن الإسلام يمكنه أن يكون مبدا صالخا للتغيير راح 

ينظر فيه نظرة إيمان ونظرة عل ويبحث عن إمكان التوفیق بين الإسلام والفكر 
الحديث » وعن الطریق المؤدية الى ذلك » وقد اهتدی إلى ۳ وجد فيه ضالته 
المنشودة » عندما أعان أن في في الدين أموراً جوهريّة عقائديّة لا تقبل التغبير» وفيه الى 
جانب ذلك مور كثبرة غير جوهريّة بمكن تغیبرها ويمكن الاعتاد على العقل في 
تفسیرها تفسيراً یتمشّی والمدنيّة الحديئة وتطلبات الحياة التطورة . ولئن بلغ اختمع 
الاسلامي هذه الدرجة من الفساد فا ذلك إلا بعد أن تعقّدت فيه الحياة» واختلط 
العرض بالجوهرء وتضحُم التفسير والاجتباد. وخرج بذلك الشرع عن صفائه 
واصالته » وضاع في متاهات ضاع معها (مکان التطور » وفي هذه الأثناء نفضت أوربة 
نبا غبار الجهل وضباب الل لفاغ وراحت تكتشف بل أسرا ار الکون » وترفع 
صروح الحضارة الإنسانيّة الشاملة . 


- فعلى السلمین» في نظر محمد عبدهء أن یعیدوا تأویل شریعبر وفاقاً 
ات الحياة الحديثة » وهذا بقتضي وجود علماء وفقهاء فا عقلا ونقلا لكي 
يتمكنوا من معالحة التأويل معالحة صحيحة فيها أصالة وفيا تطور وتجديد ورقي . وهذا 
كان من الأسباب الكبرى التي حملته على إصلاح الأزهر ودفعه إلى الأمام ؛ وعلى 
إصلاح نظام التربيّة الدينية . 


5 إذن يجب معالجة الإسلام من الداخل وتفسير الشريعة تفسيراً حديئً وتا 
للخطأ في التفسير والتأويل لا ب من حكم ر حکم » ومن مفسيرٍ علم » ولا يكون ذلك 
إلا بالعودة الى الخلافة الصحبحة كتلك التي حضنت الشريعة في عهدها الأول » فيكون 
الخليفة هو المجتهد الأكبر الذي يستطيع استحداث الم والقوانين التي تسوس الناس 
في أجواء المساواة والعدالة من غير تمييز ولا تفريق. 


Af‏ رواد النبضة الحديثة في النثر 


- هذه خلاصة آراء الامام محمد عبده وقد ساقها في رصان ومتانة لطة ٠‏ 
وصدق عاطفة : وروح انسانية واسعة » وحجة إذا لم تقنع الجميع فقد هرت اجتمع 
الصري والعريي » وراح صداها يتردّد في کل مكان. 


د عبد الرحمن 1 اکي (۱۸9۶4- 14۲( 


أ تاره : 


ولد عبد الرحمن الکوا كي لب سلة ۱۸۵4 من 
أب رف بالفقه والعلر والذكاء زكرم السجایا ورقة 
الطباع . توقبت آمه وله من العمر ست سئوات » 
فأرساه أبوه الى خالته في أنطاكية فحضتته ثلاث 
سنوات تعلّم حلافا اللغة التركيّة ‏ ثم عاد إلى حلب + 
وي سنة 18514 سافر الى أنطاكية للمرّة الثانية والتحق 
بإحدى مدارسها الخاصّة » وفي السنة التالية عاد الى 
حلب والتحق بالمدرسة الكواكيية .وما إن بلغ الحادية 
والعشرين من عمره حتى عمل محررا في جريدة 
«فرات» الرسميّة الي كانت تصدرها الحكومة 
باللغتين العربيّة والتركيّة. وني سنة ۱۸۷۸ انشأ مع صديق له جريدة «الشهباء» وهي 
أول جريدة عربيّة صدرت في حلب . فصدر منها خمسة عشر عدداً فقط » لأن السلطة 
م تستطع السّبر على جرأتها وصرامتها في مهاجمة الفساد والفسدین » فأغلقتها وفگرت 
أنها بإغلاقها ستضع حداً للعاصف الذي أثاره هذا الشاب الجريء. وفي سنة ۱۸۷۹ 
أنشأ جريدة أخرى وسناها «الاعتدال ٠ ١‏ وقد حصل على امتياز ها باسم غيره وأصدرها 
بالعربيّة والتركيّة > ولكتها ل تسم من التعطيل أيضاً. 

وإذ رأت السلطة أن الرجل لا يرضخ لأسلوب الضّغط والترهيب » عمدت الى 
الترغيب عل الناصب تربط عنها لسانه > فعيّلته سنة ۱۸۷۹ عضواً فخريًا في النة 


عبد الرحمن الكواكبي مم 
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العارف : مغر للمقاولات : ثم مأموراً للاجراء في ولاية حلب » ثم عضواً فخريًا في 
لحية امتحان احامین + م عضرا في حك مرو زج حلب . وف سنة 1885 استقال 
من وظائفه الحكومية وفتح مكتبا للمحاماة وراج یدافع عن أصحاب الط » ولد 
الشاکل » ويساعد المظلومين» حتى لب « بأبي الفقراء» . وقد الهم بالتآمر مع الأرمن 
للقيام بثورة في حلب » فاقتید الى انح کمة فحکم عليه بالإعدام : ۽ ثم حکت عحکة 
الاستثناف أي پیروت ببراءته » وفي سنة ۱۸۹۲ عيّن رئیسا لبلديّة حلب» ناصلح ما 
استطاع اصلاحه من الفساد» وف سنة ۱۸۹۹ سافر الى القاهرة وداج ينشر مقالاته قي 
الصحف ويعالج الاستبداد بجرأة وعنف + وقد أتبح له إذ ذاك أن يزور عدداً من 
البلدان ال العربيّة . وفي شهر حزیران من سنة ۱۹۰۲ وافته المنيّة في مصرء وقیل انه مات 
موف من قبل جواسيس السلطان عبد الحميد. 


م ری : کتاب وضعه عبد الرحمن الكواكي في سبيل الاصلاح العربي رالاسلامي » 
ونل فيه مؤتمراً رض عفده في مک منة ۵۱۳۱۹ / ۸م وحضرته وفرد الدول 
الإسلامية وعددهم ۲ ناضلا وعوفت فيه قضايا المسلمين وسيل إصلاح بتمعهم . 

۲- طبالع الاستبداد ومصارع الاستعباد : كتاب آخر ضمنه الكواكبي معالحة سيامسية 
للاستيداد ودعوة جريثة الى الحرية. 


۴- المصلح الاجتاعي : 

۱- الاسلام والمسلمون : يرى الكواكبي أن العالم الاسلامي في فتور سه الابتعماد 
عن الدين : والأخذ بالعقيدة الجبرية » والاكتفاء الشكلي بإسلام الما کم » وترك الأمر 
بالعروف والتهي عن المنكّر » وانعدام التضامن والتعاون » والغرق في ضباب من تعالیم 
العلماء المدلسين وغلاة المتصوّفين. , وتحويل الدين الى شيء من اللهو والعبث 
والشكليّة » والاختلاف في فهم نواسخ الأحكام » وتضییق الفقهاء على السلمین أمر 
العبادات » وميل الحكام والناقذين الى المنائقين من العلماء... 

عالج الکوا كي هذا الفتور الذي بقضي شيئاً فشيئاً على الدین » فدعا إلى العودة 


عبد الرحمن الكواكي AY‏ 


بالدين الى الإسلام الصحيح » والرجوع الى الشريعة » أي إلى دين القرآن الصراح في 
غير زيادة ولا نقصان» «أي الدين الذي يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير 
3 5 ۳۳ ( 1 

مقيّد الفكر بتفصح زيد أو تحكم عمرو». وهو يرى أن الدين الإسلامي دين الفطرة 
الصالحة الحضار ية الذي يتوجه الى الإنسان في غير تعقيد ولا اعوجاج » و حاطب عقله 
وقلبه في غير | کراه ولا إجهاد » کا بری أن الذين الاسلامي الذي يدين به السلمون ي 
عهده لیس دين القرآن ؛ وفذا وجب الرجوع الى القرآن » ورفض سفسطات العلماء» 
ومقاومة الدع بالتعلّم ؛ والرجوع إلى الخلافة الصحبحة.. 

«نادی الكواكبي » أكثرما نادى ؛ بإصلاح الدّين . وقد کانت له رؤية في لین » 
متميّزة وجريئة » تنم عن ثاقب التظر» وعلى نحو عرنظیرهفي العصر الذي ولد فيه 

أراد الكواكبي للإسلام أن يتحرّر من الحمود والُرافة. وأخطر ما في الجمود أن 
جعل السلمین: مسمین بالتبعيّة » بالولادة » وليسوا مسلمين بالاصالة . فهم يدينون 
بالإسلام انسياقاً لمن تقدّمهم من الاسلاف. 

وأراد للإسلام أن يتحر من الطّقوس الفارغة الي لا تفع ( في تطهير النفوس 
لافتقادها عنصر الإخلاص . والدین كل دين ان هو الا عبادات جوهرية يدعمها 
«الامان الحق». وما «القضاء والقدر»» في نظره » لا سعي الإنسان وعمله .. 

والكواكبي ؛ لیر الفكر» یکره التشداد في الدين » ويرى فيه ابتعاداً عن روح 
الايمان » فا الأديان كلها لم تشرع لا لحب وجمع القلوب ‏ لا لبذر الفرقة والبفُضاء 
بين أبناء الإنسانيّة... وهذا قاده الى أن بری ضرورة التغاضي عن المذاهب الدينية 
المتفرقة . 

و حربه للجمود والخرافة رسم الخطّة العمليّة الي تحقّق إصلاح هذا الخلل » حين 
نادى بقح باب الإجتهاد في الدين » لدي في کل جيل » أن مجدّدوا 
الراي وکانهم هم السلمون الأولون' .. 

ب- السياسة: من الدين تطرق ی الى السياسة فحاول إصلاح الدولة في 


۱ - عبد الرحمن الكواكبي ‏ دار العودة» ص 85-- ۸۸ 


۹ رواد اللبضة الحديثة في النثر 


بيئة لم تكن شسمح له أن يبوح بآرائه حرّة طليقة »> وكان فيا الاستبداد يحيق بالتاس في 
شتی مدّن العرب 4 وع ذلك فقد نهض يناصب طفاة السياسة الذين کانوا بحافظون 
على العهد الحميدي بأبشع صوره » ویضیقون على ریات الفردية والاجناعيّة » 
ويكمّون الأفواه والأقلام ؛ ووقف موقف الرفض والقرّد» وراح ينشر كتابه «طبائع 
الاستبداد » تصولاً متتابعة على صفحات «المؤيّد» كبرى جرائد مصر والشرق أنذاك » 
ويوقظ ابناء الشرق داعبا با الى التحزر من نظام اخکم اخميدي الظالم ۰ ومن کل حکم 
يصطبغ بصبغة الاستبداد » فيعدّد أشكال الحكومة المستبدة » ويرى أن من أقبح أنواع 
الاستيداد 9 استبداد الجهل على العلم » واستبداد النفس على العقل». 


ويرى الكواكبي أن الرجوع الى نظام الشورى الذي كان قا ف فجر الاسلام هو 
الضیا نة الوحيدة للحريّة » وان الاستبداد لا برتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤوليّة » 
فیکون الشُلون مسؤولين لدی المشرّعين » وهؤلاء مسؤولين لدی الأمّة » تلك الأمّة التي 
تعرف أنها صاحبة الشأن كله » وتعرف أن تراقب » وأن تتقاضى الحساب. 


وهو يرى أن «الإسلامية جعلت أصول حكومتها : الشورى الأرستقراطيّة ٠‏ أي 
شورى أهل الحل والعقد في الأمّة عقوم لا بسيوفهم » وجَعْل أصول إدارة الأمة 
التشريع الديمقراطي أي الاشتراكي ». وهر يركز في كتابه «طبائع الاستبداده على 
المطالبة يحكم قائم على الشورى لأن مثل هذا الحكم حول دون الظلم والاستبداد » وقد 
ييل ال عدم الربط بين السلطة السياسيّة والدين لأن الربط بینپما يقود الى حاط يفسد 
العقيدة عند العامة وعند أرباب السلطان الذين يتسلّحون بالدين لتوسيع نطاق 
سيطرتهم... ومع ذلك فهر يدعو الى الخلافة ويراها ضرورة مستملّة من الشرع لا من 
العقل' . 


ج لاج : بعد الکوا كي من أعظم رجال الإصلاح الاجتاعي في العام العربي 
الحديث » وقد رد أسباب التردّي في المجتمع العربي الى أمور منها حرمان الأمّة من حرية 
القول والعمل » والجهل المطلق ولاسیا في عالم المرأة» وتشويش الإدارة المركزيّة » 


. ۲١ ۲۳ طالع «الدين والسياسة في فكر الكواكي» لرفاء بای في ص‎ ١ 


عبد الرحمن الكواكبي ۸۹ 


وعدم الامیام لیم الرأف وفساد الأسرةء 2 الأخلاق ؛ فراح يعالج هذه 
الأمراض بصراحة وجرأة وانفتاح . 

«لقد أطل عبد الرحمن الكواكبي على الأمّة العربيّة في زمن كانت فيه اطرکة 
الإصلاحيّة قد أحذت نفد سيرهاء بفضل الرائديّن جال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 
وإذاكان الشيخ محمد عبده هو الذي بدأ بإعطاء هذه الحركة الإصلاحيّة روحاً حديثة » 
فان الكواكبي قد استمرٌ» بعزید من الإصرار : في السير في هذه الطريق » ودفع بأقواله 
وكتاباته هذه الحركة نحو التطور الحديث' ٠‏ . 


۱- عبد الرحمن الكراكبي دار العودق ص 91 817. 


5 رواد البضة الحديثة في النثر 


مصادر ومراجع 
أحمد أحمد بدوي : رفاعة الطهطاوي بك القاهرة .148٠9‏ 
أحمد أمبن : زعماء الاصلاح في العصر الحديث ‏ القاهرة .1444 # محمد عبده - مملة الكتاب 
۱ ۰.۲۳۲ رفاعة الطهطاري ‏ الثقافة ه : كهه. -الأفغاني ‏ الثقانة ۱۹۲ : 4, 
أحمد عرّت عبد الكرم : 
- ناريخ التعلم في عصر محمد علي القاهرة ۰۱۹۳۸ 
- تاريخ التعليم في مصر القاهرة 3548. 
جاك تاجر: حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر-- القاهرة. 
عبد الرحمن الرافعي : 
. - عصر امهاعيل القاهرة ۰۱۹۳۲ 
-- عصر محمد علي القاهرة ۰۱۹۳۰ 
عمر طرسون : البعنات العلميّة في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعید.-- الاسكندرية 
44 
عبد الم حادة : محمد عيده القاهرة ۱١۹٤١‏ . 
عیان أمين : اعلام النيضة احديله : جال الدين الأفغاني مملة الکتاب ۱: ۰۱۷۹ 
عبد الکرم الدجبلي: ذکری السید جال اللین- الرسالة ۱۱: ۰49۰ 
مصطفی عبد الرازق : السید جال الدين الأفغاني السياسة الأسبوعيّة ۵ : ٤س‏ (, 
حى أحمد الدرديري : السید جال الدين الأففاني افلال 4# : ۳۵. 
محمد صبيح : الشيخ محمد عبده-- القاهرة ۱۹۸4 
قدري قلعجي : محمد عبده بروت . 
عة الحديث : عدد خاص بالكواكبي ‏ نشرین الأول ۱۹۵۲. 
سامي الكيالي : عبد الرحمن الكواكبي ‏ مله الکتاب ۳ (۱۹0۷): 4۳۷. 
محمد أحمد خحلف الله : الكواكبي حياته وآراژه- القاهرة . 
رفاء الباني قر : الدين والسياسة في فكر الكواكبي دراسة لنيل الاجستیر في الفلسفة بیروت 
۸۱ 


شهابالتین الا لوبی فرشسيس رش -عبدا هادي الأثياري 
يوست الاسر ابراه الأأعدب - عببالله یم 


و منم 

شهاب الدین الآلوسي : أديب عراقي ولد في بغداد سنة ۱۸۰۲ وتوفي سنة ۰۱۸۵4 من آثاره رحلته 
اني سمّاها + غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والاقامة والایاب» 

ب - فونسیس فتح الله مزاش : أديب سوري وئد في حلب منة ۱۸۳۹ وتوفي سنة ۱۸۷۳ . من رجا 
الفكر والاجتاع : أشهر آثاره «غابة الح ٠‏ ودمشهد الاحوال ٠‏ . 

جج عبد افادي نجا الأبياري : أدبب مصري ولد في أبيار سنة ۱۸۲۱ وتوفي منة ۰۱۸۸۸ من آثاره 
+ الوسائل الأدبيّة في الرسائل الأحدييّة» 

د- يوسف الاسیر : أديب لبناني ولد في صيدا سنة ۱۸۱۵ وتوفي سل ۰۱۸۹۰ عام في الفقه واللغة من 
آثاره واض الفرائض ». 

- إبراهيم الأحددب : آدیب لبالي ولد في طرابلس سنة ۱۸۲۲ وتو سنة ۱۸۹۱. كان عضو في مجلس 

العارف . من آثاره :فرائد الاطواق في أجياد محاسن الأخلاق». 


و عبد الله ند 


: أديب مصري ولد في الاسكندربة سنة ۰ وتوقي منة 1845 , رجل حركي ناصر 
الثورة العرايية وكان له أثر فال في تحسين الإنشاء. من آثاره ‏ الساق على الساق في مکابدة المشاق» 
وه کان ويكون:. 
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أ شهاب الدين محمود الآلوسي (۱۸۰۲- 1884) 


ولد جانب الكرخ من بغداد وقرأ العلوم على والده وعلماء بغداد والموصل ودمشق 
وبيروت والاستانة. ثم اشتفل بالتدر یس والتأليف وكان الطلاب یقصدونه من كل 
صقع . أوقع الوشاة والسعاة به لدى الوالي فساءت أحواله وسافر إلى الآستانة في عهد 


1 رواد النبضة الحدبثة في الثر 


السلطان عبد المجيدء وناصره فيها شيخ الإسلام عارف حکت وقدّمه لأولي ابر 
فعطفوا عليه إلى أن توفي سنة ۱۸۵4 تاركاً وراءه عدداً كبيراً من لمات نذكر مہا 
«غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والاياب؛ (تفصیل لرحلته الى 
الاسكندريّة) » ودنشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول». والآلوسي عالم وفقیه . 
ورحالة في رحلانه وصف لخالة تركية في القرن الثامن عشر وبدء القرن التاسع عشرء 
وهو إلى ذلك من أصحاب القامات على نمط الحريري. 


ب- فرنسيس فتح الله مراش (1885 ۱۸۷۳) : 

ولد حلب وأكب على العلوم واللغات يُحصّل منها مایستطیع تحصیله » ولي سنة 
۷ سافر الى فرنسة 2 ونال فيا الاجازة في الطب ولا عاد الى حلب کت بصره قراح 
يُملي كتبه على أصدقائه وأهل معرفته الى أن توفي سنة ۰۱۸۷۳ من فاته «شهادة 
الطبيعة في وجود الله والشریعة +۰ ودمشهد الاحوال :۰ و«غابة الحق». فرنسيس 
مراش «كاتب مبادىء وتفکیر ۰ ذو خيال مدع ؛ عبارته رقيقة > سهلة ٠‏ ركيكة 
أحياناً » غزير الأفكار » خطابي اللهجة » ولعلّه أسبق كتّاب العصر للمطالية بانشاء دنيا 
اجاعية جديدة پسودها السلام ويرف علا ال لوژام » وذلك في كتابه «غابة احق». 


بى _ عبد اهادي نجا الأبياري (۱۸۲۱- ۱۸۸۸) : 

ولد في قرية یار في اقلم الخربية بحصر الستغلی : والتحق بالازهر مدّة طويلة . 
وحصّل من العلوم ما أذاع ذكره في الناس » فعهد اليه الخديو عباس بتأديب أولاده » 
ركان يدرس ف الأزهرء ولما تولی توفيق باشا اليكم كرد اليه وجعله إمام المعية 
ومفتيها. وقد توفي سنة 1884. من مؤْلفاته الوسائل الأدبيّة في الرسائل الأحدبيّة ٠‏ . 
وهي مكاتبات جرت بينه وبين ابراهيم الأحدب في موضوعات لغوية .بعد الأبياري من 
رواد اللهضة الحديثة » وكان حجّة في اللغة العربيّة وعلومها. 
د يوسف الأسير (۱۸۱۵- ۱۸۹۰) : 


هو من مواليد صيدا. تلقّى فيبا علومه الأو ثم انتقل الى الأزهر بمصر حيث مكث 
سبع سنوات في الدراسة والتحصيل ء و بعدها عاد الى بلاده واستقرٌ في بيروت حيث 


الآلوسي - مراش ‏ الأبياري ابراهيم الأحدب ‏ عبدالله ندیم ۳ 


تولى رئاسة محکنبا الشرعيّة » ثم وظيفة المدُعي العام في جبل لبنان. ثم استّدعي إلى 
الآستانة رئيساً للمصحّحين في نظارة العارف واستاذاً للعربية في دار العلّمین الكبرى . 
وأخيراً عاد الى بیروت فرأس تحرير «نمرات الفئون ٠٠‏ وتوفي سنة ۱۸۹۰ تاركاً مؤلّفات 
قيّمة منیا «رائض الفرائض » ف الميراث » و« إرشاد الورى لنار القرى » وهو نقد لكتاب 
ناصیف اليازجي ي النحو دنار القرى في شرح جوف الفرا» . ويوسف الأسير يمتاز 
بسعة الرواية » والتضام من العلوم العربيّة والفقهيّة » والدقة في العبارة. 


هھ - ابراهيم الأحدب (۱۸۲- ۱۸۹۱) : 

ولد في طرابلس وتلّی فا علومه ثم دس في مدارسها : وبعد تنلات مختافة 
استقرٌ في بيروت وکان رئيس كتابة امحكة الشرعيّة » ورئیس تحریر ه ثمرات الفنون ؛ ثم 
عضرا في محلس العارف. وقد توفي سنة ۱۸۹۱ تاركاً ثرا جليلة منبا «کشف المعاني 
والبيان عن رسائل بیع الزمان » : ود فراند الاطواق في أجياد مماسن .الأخلاق » جاری 
فيه مقامات الزخشري . وله نحو عشرين رواية تمثيليّ منها و المعتمد بن عبّاد؛ » ودولادة 
بنت المستكني مع الوزير ابن زيدون؛ ء وديحنون ليل؛ > و«الاسكندر المقدوني» » 
والأحدب فقيه وعالم » وكاتب بليغ » وركن من أركان اللغة والادب . 


و عبد الله ندیم رمألل 0۸47 : 

ولد في الاسكندربة وأنشأ فها الجمعيّة الخيريّة الإسلامية »> وكتب مقالات كثيرة في 
جريدتي «احروسة» وه العصر الجديد» ثم أصدر جريدة «النکیت والتیکیت» وبعد 
مدّة استعاض عنبا مجريدة سماها «الطائف» وأعان بها جهاده الوطني. و کال من 
خطباء الثورة العرايّة فض عليه وسجن » ثم نتقل الى القاهرة وأنشأ جحل « الاستاذه » 
فنفاه الإنكليز فخرج الى يافا فالآستانة حيث عبن في ديوان العارف ثم مفتّشاً 
للمطبوعات في الباب العالي واستمرٌ الى أن توقي سنة 1885 من مؤلّناته «الساق على 
الساق في مكابدة الشاق» ۰ وه النحلة في الرحلة» » ودكان ويكون» . كان أسلوبه في 
شبابه الأول أسلوباً قدياً یلم فيه السجع واحستنات البديعيّة الأخرى » ولکنه عندما 


۶ آدیاء النيضة الحديثة 


اتصل بالضحانة وکتب ها انتقل من هذا الاسلوب الى الأسلوب السهل والسیس. 
وکان له أثر فعال في تحسين الانشاء في ذلك العصر. 


مصادر ومراجع 


خر الدين الزركلي : الاعلام. 

جرجي زیدان : تراجم مشاهیر الشرق- مجموعة دار الیل بیروت : ۱۵. 
رئیف خرري : فرنمیس فنح الله ماش الطريق ۳: ١‏ , 

نجيب مکربنة : فرفسيس الزاش : سیرته وآثارهس الشهباء ۱۰۰: ١٠س‏ ۲۰ 
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العام ی البشتانی - قايم آمین 


رنه 
- بطرس البستائي : 
5 1- تاره : ولد العلّم بطرس البستاني مق 1۸۹ ودرّس ودرّس في مدرسة عين ور ره 
عمل ترجاناً مع الإنكليز ثم معرّبأ مع الأميركان » وعقب سنة ۱۸۹۰ أنشاً «نفیر سورياء 
ال PE‏ ی ولس :19 ا بل رن ال مز 
...فیط ی ثم في سنة ۱۸۷۵ أذ في وضع موسوعته «داثرة العارف» 
۴ - أدبه : لبستاني مؤلفات ني الاصول » واللغة » والحساب » والتاريخ » والأدب ؛ والاجتاع. 
وقد دعا ال تلم ابا ذات تب راجیب 
وني جهلها ضرا كييراً ها ومجميعها. 
ب - قاسم أمين : 
ولد في ضواحي الفاهرة ودرّس في الاسكندريّة ثم في القاهرة » ونم دراسة الحقوق في مونبلیه 
بفرنسة . وفي سنة ۱۸۸۵ عيّن وكبلاً للنيابة العامة ثم مستشاراً بمحكة الاستثناف. وقد نوي في 
القاهرة سنة ۹۰۸٠ء‏ 
هو من مشاهير رجال الاجتاع في الشرق »طالب بتحرير الرأة من اجهل راا والسجن ؛ 
طم الزواج والطلاق. 


الم بطرس البستافي (1814- ۱۸۸۳) 


1 تاره : 

۱- مولده وتحصيله العام : ولد بطرس بن بولس البستاني في قرية الدبية (يجوار دير 
القمر) سنة ۰۱۸۱۹ ونشأ ينبل العلم کا ينهله غيره من طلاب القری لذلك العهد ؛ 
تحت السنديانة اللبنانيّة التي تقوم إلى جانب باب الكنيسة » وإذ آبدی بطرس من الرُغبة 


5 رواد النهضة الحديثة 


البستائي 


وال کاء في طلب العلم ما تفوق به على أقرانه ٠‏ أرسله المطران عبد الله البستاني الى 
مدرسة عين ورقة حيث حصّل ثقافة واسعة في علوم اللغة العربية > وني التاريخ 
والجغرافية والحساب » وي المنطق والفلسفة واللاهوت » وحيث درس من اللغات 
السريانية واللاتينية والإيطالية . ولمًا أتم دراسته راح يدرّس في عين ورقة ويعمل على 
تحصیل مبادىء اللغة الإنكليزية . 


۲ - الترجم والدزس رالعرب : وني سنة ۱۸4۰ انتقل الى پیروت واتصل بالانکلیز 
الذين قدموا فیمن قدم الى لبنان من الدول الأوروبيّة لمقاومة ابراهيم باشا الصري » 
فاخذه الانکلز ترجان هم ثم اتصل بالرسلین الأميركان وعمل معهم على تعریب بعض 
الکتب وانتحل مذهیم الروتسطتي, وفي سنة 1845 استعان به صديقه الدکتور 
كرنيليوس فانديك للتدريس في المدرسة التي أنشأها في عبيه . وقد وضع إذ ذاك کتابین 
في الحساب وف النحو هما «وكشف الحجاب في علم الحساب» و« بلوغ الارب في لحو 


بطرس البستاني 4۹۹ 


4 - قصّة روبنسون كروزي : أو التحفة البستانية في الاسفار الكروزيّة . 
۰ - شرح ديوان التتي. 

تق الاجاع : 
١‏ - تطیم النساء. 


. افيثة الإجناعية والقابلة بين العوائد العرية والفرخية‎ - ١ 


۴- البستاني وتعليم المرأة : 

رأى البستاني في مشكلة الرأة الشرقيّة أشدّ عفبة في وجه التقدّم الشرقي » وقد 
ناضل في سبيل تحریرها من الجهل بلسانه وقلمه » وكان رسوها في المحافل واحالس 
يعمل على رفع مستوى الأمّة برفع مستوى الأمومة . 


نظر البستاني إلى مكان المرأة و في امجتمع و إذا هي ربة البيت ومربية لنش ء ؛ ۽ بل هي 
دام الخليقة , جعلها الله عنصراً جوهرياً من عناصر البيت والعيلق . . فهي الم تُخلق لكي 
تكون في العا جنزلة صم يعد أو أداة زیت تحفظ في اليت لأجل اج ولا ل 
أوقاتها بالبطالة وكثرة الکلام وامذیان ؛ أو تقتصر من الاعال على كناسة البيت 
٠‏ ولا کان هذا مرکزها كان من الواجب أن تکون نوراً بېدي » ولكي تکون 
ا . ولا يکتي البستاني بالنظر إلى وظيفة المرأة بل ينظر الى طبيعتا أيفاً 
وإذا هي طبيعة ذات قابلية أساسية للعم وتحصيل الثقافة . . ومن كم یستخلص البستاني 
أن تعليم المرأة واجب اجناعي » وأن تعليمها عنصر أسامي من عناصر الرقي والتقلام . 
إلاأن البستاني في مناصرته للمرأة لا یتخطّی حدود العقول ولا يرى أن تحل المرأة 
محل الرجل في أعال المجتمع + فهي في نظره وي نظر العقل للبيت والعيلة ؛ هي الام 
وهي الربيّة ٠‏ وهي يحاجة الى كل ما يساعدها مساعدة فعالة للقيام بوظیفتبا وعملها 
أحسن قيام . واللم يضيف الى الحسنات السابقة في الرأة أنه يلين طبيعتهاء وبوقظ 
ضميرها » ويقوم ارادم وعواطفها الأدبية » ويساعدها على أن نكون الزو جة الحم التي 
تكل ما بتقص زوجها من الصفات » وعلى أن تكون الا الخ التي تمرف أسایب 
التربية » وعلی أن تكون عاملاً قوياً في بناء المتمع الأمثل . 


۹۸ رواد اللبضة الحديئة في النثر 
خطاب طويل آلقاه في ١4‏ كانون الأول سنة ۰۱۸۹۹ ودافيتة الاجمّاعيّة والقابلة بين 
العرائد العربية والافرئيّة» وهو خطاب ألقاه سنة 1858. وإتنا سنتوقّف عند هذه 
الناحية الاجتاعية ‏ لنظهر آراء الرجل في هذا الوضوع الذي خصّه بحياته كلها کا مضه 
يجميع مشاريعه في شتی ميادين العمل. 


۲ -أديه: 
كان المعلّم بطرس البستاني من أغرّر أبناء زمانه عطاء فكريًا وعلميًا وأدييا وإليك ما 
وصل إلينا من مؤلفاته غير الصحفيّة : 
أ- في الأصول : 
١‏ - مصباح الطالب في بحث المطالب : شرح «بحث الطالب» للمطران جرمانوس فرحات . 
۲- مفتاح المصباح (في الصرف والنحو). 
ب - في ال : 
۱- محيط احیط (في جزأین) وهو أول قاموس حدیث في اللغة العربية . 
۲ - قطر احیط ؛ وهو مختصر للسابق. 
ج- في الموسوعيّة : 
داثرة المعارف » وهي قاموس عام لكل فن ومطلب . 
د في الحساب: 
۱- کشف الحجاب في عم الحساب. 
۲ - روضة التاجر أي میادیء مسك الدفاتر, 


هد في الاریخ والادب وما اليم : 
١‏ - تاريخ ابوليون الأول امبراطور فرنسا. 
۲- آداب العرب » وهي خطبة القاها سنة ۱۸۱۹ وبين فیبا آسیاب امحطاط الأدب. 
۳- ترجمة التوراة » وقد اشترك فبا »> وهي الترجمة المعروفة بالترجمة الأميركيّة . 


50 رواد اللبضة الحديثة في الثر 


تلك آراء البستاني » وهو يسوقها في 
ا | هدر ورصانة. ویدعمها باحجج القوية 
f i‏ الي تیمها على أساس فلسني علمي 
3 رو 2 ۱ اجتاعي ۰ في لغة سهلة وعبارة منسجمة ؛ 
وهو ني خائمة دراسته يعلل النتيجة العامة 
بقوله : 


۱ | تا 


«فالناتج مما تقدّم أنه إذا حاولنا 
إصلاح قوم ؛ يكون تعلم النساء هو 
الدرجة الأولى من السلّم » والباب الذي 
يجب أن يُفتح ولا مبتدئين في ذلك من 


صغرهن . 
وأما الذين يتركون النساء وراءهم ویأخذون في تعليم الصبيان أو الشبّان» فهم کمن 
يضع رجلاً على الأرض وأخرى في السحاب. وتراهم في الغالب يقصّرون في 
مطلوهم » وبالکاد بكون ٠‏ جهدهم کافاً لصاح ما تفسده النساء . لأنهم كلا نوا 
صومعة تراهن يهدمن برجأ : وکا رفعوهم' درجة راهن يحططنهم درجات. فلن ما 
يبنيه الرجل في ماثة عام قد تهدمه الرأة في سنة واحدة . وكل ذلك قد ثبت بالتجربة 
والاختبار » وعلى من شاك تحقيق النظر وجودة الاعتبار . ولعل ما لته كاف للدحول في 
موضوع كهذا م تجر فيه اقلام أسلائي من أهالي البلاد. وخلاصته : وجوب تعليم النساء 
٠‏ بناة على أن التي تبر السرير بيمينها هي التي تمرك السكونة بذراعها». 


5- البستاني رجل الموقف العرلي الأصيل : 
م قتصر أبحاث البستاني الاجتاعيّة على قضيّة امرأة وتعليمهاء بل تجاوزتها الى 
موضوعات مختلفة كانت شغل المفككّرين الشاغل ني الأمبراطورية العثانيّة نذلك العهد . 


١‏ الضمير یمود الى الشبان. 


بطرس البستاني ۱۱ 


فنذ سنة ۱۸۹۰ انتشرت في البلاد فكرة 
الإصلاح ٠‏ ونافح في سيلها ية من الموظفين 
والضبّاط والأساتذة مِمّن استبوتهم الحضارة 
الأوربيّة » ورأوا في تطبيق میادثها خلاصاً 
هذا العام الشرقي الغارق ني ظلمة الجهل 
والتخلّن »فراح اسماعيل باشا في مصر» وخير 
الدين ني تونسء ورفاعة رافع الطهطاوم. 

في مصر ایضاً يدعون الى الإصلاح متت تلت سرت 
وطالب الطهطاوي العلماء بتفسیر الشريعة ریس ام تا 
الإسلاميّة على ضيه الحاجات الحديئة ٠‏ وأن عا تا ار 
يتعرّفوا في سبيل ذلك على العام الحديث ‏ سس لب 
ویدرسرا علومه دراسة عميقة وواسعة ؛ ورفع صني فس 
الطهطاوي صوته بجرأة وصراحة داعياً الى إصلاح المدارس وسيل التعليم + 
التربية مفتاح القضيلة » وان غاية التربية تكوين الشخصية لا جرد حشد المعلومات في 
ذهن الطالب. وراحت حركة الاصلاح تزداد اعا .وراج المثقّفون يزدادون عددا 
والاتصال اور واخضارة. الأوروية یزداد عمقاً. أي تلك الأثناء ظهر للم بطرس 
البستاني ووقف موقفاً عرب أصيلاً» وله «أول كاتب تكلم باعتزاز عن «دمه 
العربي' . وكان مقتنعاً بعروبة جع الناطقين بالضاد من مسيحيين ومسلمين' » 
وعندما أنشأ «المدرسة الوطيّة ٠‏ أعار دراسة اللغة العربيّة والعلوم الحديثة فيها عناية 
خاصّة ؛ كا دعا الى اسف بثقافة الغرب والاطلاع على أسباب مدنيّته » وتلك ۰ في 
نظره » هي الطريقة الوحيدة بوص الشرق الأدنى » إلا أله يرفض ء في ذلك » التقلية 
الأعمى » في غير تمييز ولا اختيار. «ومن المنطأ الاعتقاد أن في إمكان العرب أن يعثروا 
في ترائهم على كل ما يحتاجون إليه للبضتهم » لكنبم إذا ما أرادوا أن يتعلّمواء فا مكث 


tin‏ الوا دک او 

ی هه 

اکسا ودل ادلا 0[ 
ری سب و 


۰۱۲۹ البرت حوراي : الفکر العربي في عصر النبضةء ص‎ ١ 
.۱۲۸ طالع نفس الرجع » ص‎ ۲ 


ا 
۳ 
اج مود 

موا 


امع ميكل مر 
م ماما 


عابرا طتيرفية مه المد 

لامعل هی ۳ 1 حریان :1:00 الا اس 
اا انی یه ۱ 
أبوليرن في احمن 


جارالائيس +سامن لموص ملراطون سار لب 
ال رس عن کر نم بل صارتوقيف کلام 


مان سارت ایرد أن كما 

لد مارم سای قلي سمرة الد اال لطاب 
مد من اولاد اراد 

أت ال وج شیب لد را 
سد نن الها سراي بر 

العائان” اب اما لد حدد قارات مم ای 
أي مدع لھا سير لك له امیس 

أب اہو تاد فریہی ان اوروبا عرق كرب 

وتا خر رامن لاه واا 


اي اد ی شا 

م راح ری لا لاد 

مرف شیور ارال لحم تال 
تنج راد اهاز 


روف مدد وق اله 
المركار عر ند تم 


نت اغیب جيب اواك للكوري ان این 
رل لد مول موماند ارت 
راحب دما 


رواد البضة الحديثة في النثر 


خر مرةسبة ابوج 


راوث امد 
أن انبل سس ال جوا حمل سای 
قد او لاحنلا رک الي سبع مور اسدد ای 
ينيل لد حفر وجدة ال جبل طرق لاج لير للع قدي 


الى فريك 
حدر ۱ حر ران امن یالب الي ليع 
سانا مرس مركالا وار ماله الاسر کیره 
جلا يكانة مهلوا ارول لکد موه عم 
اند تركب الم بط اي ہیں نافوط وجيل عار 
وال نمیا نما بالط الند الى مشرد 
بال وبس وعدن وراي 3 
أن کارلریی دبكس الذي خیرت عن وف رالات 
جه ورد هر جلآکوري س اشهرمولقي مرف 
دید وت وناه 1 اي ٠١‏ رمان 
بال ان الواصلات ارب ب ابا رال قد 
اشطسد رفك لان اروم ادها یقن سام 
أبطالياني لز يونا لان المبور ارما ألو ریمادی على لوو 
راون سراءائتك 
وت ورد غراف رل ۱ حرران برک ما ددم وپ لی 
رطاخ مرى لزعو ولى ههلا امد 
الاما ارحب م سني المرتوكال لديل 
2 
+ رد باکرل دی چا اور الصا قا ل اناك 
لا وعبات ل نون رف ٹوو وں ون 
س ا 
منصي رزارة القارجها یبا 
+ نالرت کین تعر ف شاداد 
وکن سی محل الد زک( سا سخ قدرلة 0 کلف وهای 
وسوديوالدودج قر ارس جما ل الد ولا العا بای 


.| یروت وال ان یرال لاله چسر ماروال لري 


0 أن مدا اس مراد ور 


امن موص ناه ما وحن رقاو وقدر سا وون | 


4 


جد وأا | وه رایمه سود زک 0 می 


ETT 
أ اد سکن راسو فارات معا‎ 
. انا ایا ل رل سا ار با لاف من‎ 
۸ اشاب ماك لقي یمه ا رل اہر دم امد هپس‎ 
۸۷ ونر قوب یون لول بنج افواین المسفة بيذ‎ 
ان النأكرات يجب اانا ييا بل طرسه البلسة بای‎ 
دب تيل ۷ بد عله رار عل لاتقب وفنا‎ ١ 
١4 في لد هو که الاصواك :وب عل الك‎ | 
أن يمف لين بافاتقلة عل حول لدم ثيل أي ف‎ 
باق مذا تیلب بن الممرية فج‎ Er 
EOE ارا رر‎ 
رب ال سم ان مد کارا‎ 
اراد دې موبتسيرائدي هرمز بل مرچ ای‎ 
هدماین يكين الیل اي افليس‎ | 
دولا لسسانيا ئی سرت ارال ال يفال الهاغد با‎ 
جیا ال أن الوك مدا الود مرق رمن لرل ار‎ 
واا علزم عل دفر یاک الى مالي سانيا‎ 
ناخد هرا رساو يز اكد بان 4مرط‎ 
ورن هان مل المي في سیف سرف بواجي حعرياه سر‎ 
يسيع لا ءال سا وملك روا‎ 
+ أن سكومة لیا دهد يداش اللميص‎ 
و‎ 
ولع لقيش موخرا لبم رال سیم انان‎ 
ياه ارات اغ ل لد رت مد‎ 
۱ میات س اعمايا‎ 
با مالةب اي سرا أن اليس اشم الساسين لو‎ 
ارب حا مر نم مب وال ني سأكون سک د‎ 
اون رمي هذا الط ااعورعل أعداموططناء دا‎ 
ارام‎ 1 
الس 6 الا ماري عير سا خسن فقو‎ 
قرساومارن ونايورمصري وفابور. سايق ومد فايرراء‎ 


أكيزيعداسى ككلم 


بطرس البستاني ۳ 


فيه الإفرنج السنين العديدة والمُدّد المديدة بمكن العرب أن یکسبوه ني أقرب زمان مع 
غاية الاتقان والاحکام" . لكن ماذا يجب على الشرق الأدنى أخذه عن أوروبة ! على 
هذا السؤال يجيب البستاني بقوله : إن أول ما يجب تعلّمه نا هو أهميّة الوحدة الط 
وواجب جميع الذين يعيشون في البلد الواحد أن إيتعاونوا على قدم مساواة . وذلك » 
آولاگ بالاعتراف بان جع الأديان وإحدة أصلاًء فكلناء شرقیین وغریین ٠‏ ذوو. 
طبيعة واحدة بشريّة » وکلنا منحدرون من الأبوين الاویْن ۰ ركنا نعبد الاله 
الواحد" ... ثانباً بتشجيع تمو الشمور الوطني : فحب الوطن من الایمان... وإذا كان 
على سوريًا أن تتمدّن: فعل حکامها أن یقوموا بَمرَيْن : الأول (صدار قوانين عادلة 
مساوية فق مع روح العصرء وتلتفت الى الموضوع لا إلى الأشخاص ۰ وتقوم عل 
الفصل بين حقلي الدين والدثياء والثاني إنشاء تربية باللغة العربيّة . إذ بحب أن لا 
تصبح سوريًا بابل لغات کا هي بابل اديان”. أما غرض هذه التربية فيجب أن يكون 
فهم العلوم الحديئة وما يكن وراءها من طريقة عقاية دقيقة للتفكير والعمل , وعند هذه 
النقطة يلني جانبا شاط البستاني في هدف موحد : تغيير عقول الناطقين بالضاد وقرّائها 
وجعلهم مواطنين في عالم العلم والاخنراع الحديث . وذلك يجعل اللغة العربيّة أداة 
صالحة للتعبیر عن ناه الحديثة .. وهو في هذا السبيل وضع موسوعته الكبرى الي 
كانت مم ما قام يمك 


وهكذا كان بطرس البستاني معلم جيلهء له من المعلّم وُضُوح الفكرة وسهرلة 
الأداء . وامتلاك زمام الا » واطوثنان الخبرة الرُشيدة ؛ وله من المفكر عمق الكيرء 
وسداد المنطق » وبلاغة الحجة > واستقامة الرأي ؛ وله من الصحافي جرأة الذهب ‏ 
وصراحة الول وطبعية ابر ؛ وله من رجل الأخلاق سمو الروحانية ء والسيطرة على 
النفس ٠‏ وهدوه السرب ؛ وله على كل جال تلك الخدمة الجليلة التي قدمها لأبناء 
البلاد» والتي كان فبا من أعظم رواد الّهضة الحديئة. 


.۲۵ خطة في آداب العرباء ص‎ ١ 

۲ بطرس البستاني : خطاب ني افيلة الإجتاعيّة . ص ۳۱. 

۳ بطرس البستاني : نفير سورياء العدد ۷ ١4(‏ تشرين الثاني ۱۸<۰) 
4 البرت حوراني : الفكر العرني في عصر الهضة : ص 118 ٠١١‏ . 


1 رواد النهضة الحديثة في النثر 
ب - قاسم أمين ( ۱۸۹۳۴ ۱۹۰۸) 


1 تاره : 
ولد ببلدة طرّه في ضواحي القاهرة ۰ وانتقل مع أبيه « الضابط أمير آلاي محمد بك 
آمین» الى الإسكندريّة حيث تلقی دروسه الابتدائيّة > ثم انتقل الى القاهرة فالتحق 
بالدرسة الخديوية الثانوية ثم عدرسة الحقوق » وإذ كان من المتفوقين في دروسه صم م ال 
جل حكوبة لخ في نة؛ عدم رات اي موه و سنة عا 
عاد الى مصر فين وكيلاً للثيابة العامة في المحكة الختلطة ثم مستشاراً بمحكة 
الاستئناف. وال جانب عمله في القضاء توجه إلى معالجة قضايا حتمعه ولا سا قضيّة 
المرأة » فکان من مشاهیر رجال الاصلاح الاجتماعي في الشرق وكان له أثر بعيد في 
النبضة الاجماعيّة الحديثة , . وقد توفي 
بالقاهرة سنة 4۱۹۰۸ تاركاً وراعه 
من المؤلفات : 
۱- نحرير المرأة (من التحجر والجهل 
واجاب وال والرم) 
۲- الرأة الجديدة ررد على منتقديه 
وایضاح لبعض آرائه) 
- أسباب ونتائج وأخلاق ومواعظ . 


۳- خلاصة آرائه : 


3 
قاسم آمین. 


ری قاسم أمين أن جهل المرأة وغيابها عن احتمع » واستكانتها للتعسسّف والهوان » 
من أفظع الول الي أضعفت التربية القوميّة والو: عي الاجماعي في البلاد » وأن مقومات 
الحياة تقتضي اسلفاظ على قوا لأسة واليث اش في المرأة. وكان هم قاسم أمين أن 
يغرس ي الشعب والمجتمع وعياً جديداً وشعوراً عميقاً بالذات والوجود » وكان بهدف 


قاسم أمين ۱۰ 


من وراه تحرير الرأة الى تحرير احتمع وإصلاحه » وكان برى في الحجاب والتستّر 
الفروضين على المرأة حجباً للتور والتطؤر عن عقلها ونفسها وحياتها وهو بقول : 
«الشريعة الإسلاميّة لا تحوي نصا يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة » ون 
هي عادّة مرت عليهم من مخالطة بعض الم > فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيا 
وألبسوها لباس الدين » كسائر العادات الضارّة التي تمكّنت في الناس باسم الدين 
والدین براء منپا؛. 


قال أنيس القدسي : «۸ يكد ينبئق فجر القون العشرین حتی دوی ني مصر صوت 
هز العالم الاسلامي العربي من أقصاه الى أقصاه : وهو صوت قاسم أمين يدعو أبناء وطنه 
وملته الى وجوب نعلم الفتاة » وتخفيف الحجاب أو رفعه ۰ وتنظم الزواج والطلاق : 
ومنح المرأة حقوقها الاجتاعيّة وحريتها الطبيعيّة مستنداً في کل ذلك الى التصوص 
القرآيّة والنبويّة محاولاً نفسيرها با يلانم روح العصر... وقد تصدى له انحانظون وعانی 
منهم ما يعانيه كل مصلحء وإلى ذلك أشار شاعر الثيل: بقوله : 
انیم لد القوم مانت فوم ولم ینوا في السيفر ما أنت کل 


إلى الم لم يع جب ملالي] مسن کا تم رت 6 نود 


FR 


۱۹ ۱ رواد اللبضة الحديثة في الثر 


مصادر ومراجع 


خير الدین الزركلي : الاعلام . 
چرجي زیدان : 

- تراجم مشاهير الشرق- مجموعة دار اليل بیروت . 

- تاريخ آداب اللغة العربية ‏ مجموعة دار الحيل - پیروت . 

- قاسم أمين نصير المرأة المسلمة ‏ افلال 805/115 
الفيكونت فيليب دي طرازي : تاريخ الصحافة العربية بيروت ۰۱۹۱۳ 
نزاد البستاني : المعلم بطرس البستاني ‏ الروائع ۲۲- بیروت ۰۱۹۲۹ 
أنطوان موصلي : المعلم بطرس البستاني. الکشوف ۰۱۹۱ 
الاب لوبس شیخو : الآداب العربية في القرن الناسع عشر- بيروت ۰۱۹۱۰ 
المقتطف ۸ (۱۸۸۳) ص =١‏ ۰۷ 
أحمد خاكي : 

- امم آمین-- سلسلة «أعلام الاسلام ٠‏ القاهرة ۱۹6۶ 

- قاسم أمين الوطني الرسالة ۷: ۰۲۸۷ 
فرج سامان فواد : تاربخ حياة الرحوم قاسم آمین . 
عبد العزيز البشري : قامم أمين- السياسة الأسبوعيّة ۱۱۳ (۱۹۲۸): ۰۱5 
توفیق حبیب : قاسم أمين والمرأة المصريّة ‏ افلال ۳۹: ۹40 
عبّاس مود العقاد : قاسم أمينس الرسالة ۱۱: ۰۳۶۱ 
محمد حسين هیکل : قاسم مین السياسة الأسبوعيّة ۵۸ (۱۹۲۷): ۱۰ 


مارون التقاش - احمدآبوخلیل لفان 


ادیب|سحق - نیب اناد 


- مارون الاش : ولد في صيدا سئة 14109 ودزس في روت ». وشغل بعض المناصب اكوب ٠‏ 

وسافر الى إيطالية في سبيل التجارة فعرف السرح وأراد أن يدخله الى پلاده اقام عسرحاً ووضع له 
ات : وكان بلك كله رائد السرح العرني في ال رق . من مسرحيّائه و البخيل ٠‏ و«الحود 
السليط ». وهو فيا كلها ذو نزعة أخعلاقيّة وشديد الاههام لناحية الطرب . أما كتابته فهي مزیج من 
ثر وشعر وهي حافلة بالركاكة . وقد جح النقاش بعض النجاح في التنسيق اي الداخلي ولي رسم 
الطبائع وتصوير الأخلاق وإدارة الأحداث, 


- أحمد أبو خليل القباني : ولد في دمشق سنة 885 واشثير بالموسيفى ۰ ثم اخذ يعالج المسرحيّة تأليفً 
2 نتقل الى مصر وفام بعمله في الاسكندريّة والقاهرة وال (عجاب 
الجمهرر : وقد توفي سنة ۱۹۰۲. 


كان القبَاني يقتبس مراضیعه من حوادث التاریخ العربي ٠‏ ومن أساطير ألف لبلة وليلة . وکان 
دحل في مسرحيّاته الرقص والغناء ؛ ولان ضع السیاق والمبكة فيها فقد كانت حطرة إلى الأمام في 
طريق السرح العربي . 


- ادیپ اسحق : ولد في دمشق سنة ۱۸۵ ونشأ في یروت م انتقل الى الاسكندرية يساعد سیم 
النقاش في وضع لیات تمثيلها ٠‏ ویعالج الصحافة ناهجاً طریق الاصلاح السيامي رالاجتاعي 
مما كان سبب تشرده . وقد توقي "با 
أسلوب التسجيع والتدبیج والزخرفة . 


۸۰ . من مؤلفاته «الثرر. وهو بعتمد في کتابته 


تجيب الحلداد : ولد في بیروت سنة ۱۸۲۷ ثم اتتقل الى مصرء ثم عاد الى بيروت دارسا, نا 
مع شفيقه أمين في مصر جریدة لسا العربه ثم جريدة «السلام» » وتوی سنة ۱۸۹۹ تارا 
وراءه عدا كبيراً من الروايات والمسرحيّات الموضوعة والمترجمة . وهو من أبرز من عالج فن القالة 
وأدب القصّة وار 


۱۸ رواد الضة الحديئة في النثر 
أ مارون النقاش (۱۸۱۷- ۱۸96) 


1- تاره : 
هو ول من عالج الف السرحي في الادب العربي , وقد ولد في صیدا (لبنان) سنة 
۱۷ أ انل بع أيه ال هوت سن ۰۱۸0۵ واک على طلب العم وكات له 
منه ثقافة 5 نرق بها على الأقران » كا كان له اطّلاع واسع على التجارة وقواليلها » وقد 
أنقن من اللغات التركية والايطالية والفرنسية كا أتقن الموسيقى. 


وشغل مارون النقّاش بعض الناصب الحكوميّة فعيّن رئيس كتّاب جمرك بيروت » 
كا عُيّن عضواً في محلس التجارة. وكان له في نفسه طموح شديد الى التجارة فترله 
الناصب وانصرف إليها » وراح في سبيلها يضرب في البلاد » فسافر الى حلب ودمشق 
والإسكندرية والقاهرة ؛ ونتهی بهالتجوال الى إيطالية . وقد دغدغت البلاد الأوروبية 
استعداداً كان فيه » وميلاً شديداً الى الأدب والفن » إذ عرف هنالك المسرح » وشهد 

بعض السرحیّات والأوبرات . قال سليم الاش : «المرحوم عمي مارون النقاش حين 

ساح في أوربًا ودوخ أقطارها رأى حال الزوایات عندهم وما تمي منبا بلادهم من 
الفائدة والانتفاع » فحملته الغيرة الوطنية » والحميّة السورية » على إدخاله الى بلاده» 
فعاد وألّف روايات لا يننظر مثلها من مؤلف في فن لم يكن يعرفه غيره من أبناء وطنه ر 
على أنه لا يُسْتَفْرَب من مثله مثله ولا رای عدم ميل أبناء وطن الى هذا ال نفد نظراً 
لعدم معرقوم نافعه زاده ۾ کات فجعل ثي الرواية الواحدة شا ونثراً وأنغاماً » عالاً 
أن الشتعر بروقللخاصة ء والثر تفهمه العامة ء والأنفام تطرب ... وانه أجهد نفسه في 
جعل رواياته أدبيّة محضة » قاصداً بذلك تهذيب أبناء وطنهء فأنی بالطلوب من 
الروايات لأنها إنما تفيد إذا كانت أدبيّة نرب ني الفضائل وتنبي عن الرذائل' ». 

وي سنة 1844 سافر مارون النقاش الى طرسوس للتجارة وقد استغرقت رحلته 
ثمانية آشهر عاد في أثرها الى بلدته . وني سنة ۱۸۵۵ آصیب حى شديدة آودت بحياته . 


۵۲۱ محلة اتان . الستة ۰۱۸۷۵ ص‎ _ ١ 


مارون النقاش ۱۹ 


؟- رَائِد المسرّح الق : 

کان مارون النّاش رائد المسرح العربي' » وله فيه ثلاث مسرحيّات : البخیل » وأبو 
الحسن الفقل أو هارون الرشيد ۰ والحسود السیط . والجدير بالذكر أن مارون النفاش 
واقف على حقيقة المسرح وشتى أنواعه ‏ موثر لفن الأوبرا منه > قال : «وإذا كانت 
هذه المراسح تنقسم الى مرتبتین» کلتاهما تقر فيا العين » إحداهما يسمونها بروزه + 
تنقسم الى كوميديا ثم الى دراما والى تراجیدیا » ويبرزونها بسيطاً بغير أشعار» وغير 
ملحنة على الآلات والأوتار. وانیتبا تسمى عندهم آوبره » وتنقسم نظير تلك الى 
عبوسة ومحزنة ومزهرة . وهي التي في فلك الموسيقة مقمرة . فكان الاهم والألزم بالأحرى 
أن أصنّف وأترجم بالمرتبة الأولى لا الأحرى » لأنها أسهل وأقرب» وفي البداية 
أو جب . ولکن الذي ألزمني تخالفة القياس ۰ ومارستي هذا المراس » ولا لان الثانية 
كانت لدي لد وأشهى » وأبيج وأببى . ومن عادة الره ألا يجدّد مما بيديه الا على ما 
مالت نفسه إليه. .نب حيث ظن المرم بالناس کظنه بنفسه بلا التباس » فترجحت 
آرائي ودغي وغيرني + أن الثانية تكون أحب من الأولى عند قومي وعشيرتي . فلذلك 
قد صوبت أخيراً قصدي الى تقليد المرسح الوسبتي الحدي' ۲ . 


ومارون النقاش يرى أن رسالة المرسح متعة وموعظة » وهذا نزع في عمله نزعة 
أخلاقية » قال : «بپذه المراسيح تتکشف عيوب البشرء فيعتبر النبيه ويكون منها على 


حذر . 


1- مسرحية « البخیل» : هي مسرحية وضمها النقّاش وضعاً سنة ۰۱۸۵۷ با محاء 
من مسرحية ة موليير الفرنسي. آما موضوعها فمحاولة زواج فاشلة يعمل فيه نراد س وهو 
عجوز 8 ويخيل ‏ على الاقتران هند وهي أرملة جميلة وابنة رجل بخیل يدعي 
اي س يطاب قراد يد هند طامعاً في مال أيباء فيجيبه اثعلي بالرضى طامعاً في 
ماله . وتقوم الحوائل ني وجه ذلك الزواج» وتنهال على هند أخبار بخل قراد ؛ ویشار 
ما نم ال صاحها بطلب كدي من لاس الي » تفع » وإذا صاحها مش 


1 أرزة لینان» ص 18ل 315. 


۱۳۰ رواد اللبضة الحديثة في النتر 


عليه » وإذا هو بعد إغماءته على غير ما كان عليه قبلها » یعرض عن فكرة الزواج » 
ويحاول أن يصدٌ هنداً عنه فلا ترعوي. وعند ذلك یفگر قراد بإقامة دعوى على هند 
وأیہا مطالباً بجا حقه من أضرار » فيتنگر غالي أخو هند وعيسى الطامع في الاقتران 
منها » ویتظاهران پالانتصار لقراد » فيلتي منبما ضرباً لا ويدفع ها مبلغاً من الال مقابل 
تخليصها له من اللعلبي وابنته  .‏ وفي هذه المهزلة فن حقيتي ؛ وتصوير دقيق لنفسية 
الاشخاص ء وعناصر إضحاك جديرة کل تقدير ؛ وفيبا بعض التطويل الشوي الذي 
يذهب بشيء من متعة الحل. 


| مسرحية «أبو الحسن المغقل» : وهذه مسرحية یه أخرى وضعها النتقاش سنة 
06 » واستقی موضوعها من « ألف ليلة وليلة » . وأبو الحسن رجل منفل قزر الرشيد 
ووزيره أن يجعلاه خليفة » واحتالا عليه لذلك بشتّى الیل . وعندما تسم العمل سدّة 
١‏ الخلافة خسر دعداً التي كان با وقُوجئ بر مهاجمة العجّم له » فعزم على المرب 
من القصر» وحاول أن بیع الخلافة . وأخيراً أدرك الحقيقة کلها» وحضر الرشيد 
ووزيره وها في نشوة الطرب . 
وهكذا كانت اللهاة غاية في النكتة » حافلة بالشاهد المُضْحِكّة » ولغتها كلغة 
السابقة بساطة وركاكة » رسجعها خفين مت + وقد غلبت عليها ناحية الغناء ؛ 
وكان فيبا العمل المسرحي ضعيفاً لا النقّاش أراد أن يرضي ذوق أبناء عصره فتحول 
معهم الى إيثار الألحان وضحّى في سبيلها بالحبكة الفنية . 


۳- مسرحية «السلیط الحسود؛ هذه هي المسرحية الأخيرة من مسرحیات 
النقّاش . وضعها سنة 2188١‏ وجعل موضوعها اجاعيّاً عصرياً . وساقها بأسلوب 
الملهاة التي لا تخلو من مأساة . فالسليط الحسود رجل اتمه معان + وهو بحب راحيل 
نت أبي عيسى الشامي ‏ ويزاحمه عليها شاب ظریف اسمه اسحق القدسي . . فقد طلب 
سمان يد راحيل ووافق أبوها مرف ثم ثم حضر رسول اسحق وصارح الأب برغبة 
سيّده » فقبل الأب وتوجّه الى ابنته حدما بأمر الزواج » فقبلت وهي نظن أن معان 

هو المقصود . وعندما وقفت على حقيقة الأمر حزنت أشدّ الحزن + وق معان وفگر في 
الانتحار . وأخيراً انتصر القدسي وحاول “معان أن يقتل العروسين فقدّم لها علبة حلوى 


مارون النقاش ۱٩‏ 


مسمومة ؛ ولكن خطّته م تنجح » فانکشف آمره وما كان من العروسین إلا أن صفحا 


عله , 


والملهاة ذات موضوع تع + وهي لا تخلو من مشاهد بلغ فيها النقّاش درجة عالية 
في فن الحوار . والضعف في خاتمتها د المفتعلة » وني ٠‏ انقلاب راحيل الفاجی ٠‏ وفي بعض 
e‏ دور الطوبلة المملّة التي دارت حول العروض والقافية ومسرحيّات 
النقاش 


بهذا كله كان مارون ناش رائد السرح العريي . وقد حول بيته الى مسرح قم 
عليه «البخيل» وه اسسین المغقل » م نقل مسرحه الى مكان مجوار بيته قدم عليه 
مسرحيّته الثالثة . وقد أوصى قبل وفاته بتحویل هذا اسرح إلى کنيسة . 


ومسرحيّات النقاش ذات نزعة أخلاقيّة كسائر الرّوايات والأقاصيص التي ظهرت 
3 مطلع عهد النبضة الحديثة . وكثيراً ما استعان صاحبها بأساليب مولير وغيره في 1 
إحكام اطوار رنف الأشخاص » وهو فيا شديد لام لناحة الطرب ٠‏ : یخضع 
العمل أحياناً للغناء تما وعقلية .مستمعيه » ويمزج الشعر بالنثر في ركاكة ظاهرة » 
وتصتع واضح » وينطق بعض الأشخاص بلفة عامية يقتضيها اللون اللي قال محمد 
يوسف نجم معلقاً على رواية البخيل : «والتنسيق الفي الخارجي' للمسرحية بدأنا على أن 
النقّاش كان على دراية بدقائق هذا الفن » وان كنا تأخذ عليه بعض الخطأ في الطريقة 
الي اتبعها في عرض الوضوع » الذي لا نشاك في إنسانيته الزاخرة » وحيوية عناصر 
الإضحالك الي تملأ جوانبه ... هذا من حيث التنسيق الفني الداخلي أي التشخيص وما 
حيط به من رمم للطبائع وتصوير للأخلاق وإدارة للحوادث » وقد كان ناش فا 
موققاً ال حل بعيد . ولا نشك هنا في أن الشعل الوليري لوقج كان ده بنور الإبداع 
اي ونه على ان في رمم الشخصيات ؛ كي پخرج با عن موقف ١‏ نايل » اليل 
الى الحياة الرة الطلبقة » التي تخطر على خشبة المسرح في السياب وتدفق!». 


۱- طالع «مارون التقاش»» نحمد يوسف تم + ص #4 ۳۵ 
- نفس الرجم > ص ۲۰ ۰۲۱ 


۱ رواد اللبضة الحديثة في النثر 


ب- آحمد أبو خليل قباني (۱۸۳۰- 0۱۹۰۲ 

1 تاره : 

ولد القبّاني في دمشق ونشأ على حب الف وخالطة رجاله ولا سما آرباب الوسیقی 
والغنای وما عم أن طار له صبت في الوسیقی » وبرز ي الغناء وشهد له معاصروه 
بالإجادة والابداع : وني نحو سنة ۱۸۷۸ أخذ القبّاني بعالج المسرحيّة فوضع «ناكر 
الجميل ؛ وقدّمها في بيت جده » ثم وضع «وضاح» ولخا وقتمها في كازينو الطليان 
بمحلة باب الجابية » وراح بعد ذلك » بتشجیع من الولاة ولا میا مدحت باشاء يقيم 
السارح ويساعده في عمله اسكندر فرح ٠‏ وقد استأجرا مكاناً فسيحاً لذلك في «جنيئة 
الافندي» يباب توما وقدما رواية «عائدة» فلقيت استحساناً » وأقبل عليها الناس إقبالاً 
شدیداً . ثم تا رواية «أبو الحسن الغقل؛ نارون النقاش فقابلها الشيوخ التزتتون 
بالرفض «التدكّر وذلك لظهور هارون الزشید على السرح في شخص أبي امسن 
الغفل » ومنذ ذلك الحين توالت على أبي خليل حملات الْرٌجعيّة في دمشق » فانتقل الى 
مصر مع بعض آفراد فرقته » وقدم في الإسكندربة نحو حمس وثلاثين حفلة ٠‏ ثم انتقل 
الى القاهرة وقلم على مسرحي البوليتياما والاوبرا عدداً كبيراً من الحفلات اسر . 

وراح القباني یل بين دمشق والإسكندربة والقاهرة وطنطا وغيرها بين (عجاب 
المعجبين» وهو يؤلف ويلحّن وعثل الى أن توفاه الله في دمشق سنة ۱۹۰۲ 
۳ أدبه : 

للقباني أكثر من سين مسرحية غنائيّة نذکر مها : «ناکر الجميل» ۰ رههارون 
الرشيد مع الأميرغاتم بن أيُوب وقوت القلوب» .و هارون الرشید مع 2 الجليس ۰۰ 
و«عفيفة ۲ » و«عنترة» » و١‏ الأمير محمود وزهر الژیاض :۰ ولاعيد السلام الخمصي ٠‏ 
(ديك الجن) » ودوجنون ليلى»... 
۴ قيمة مسرحه : 

قال زكي طلیات : «ني دمشق الشام قام مسيم عريق في إسلامه هو الشيخ أحمد 


لحمد أبو خليل تب ۱۴ 
أبو خليل اي بضع مسرحيّات عريية مقتبسة مواضيعها وحوادثها من التاریخ العربي 
ويؤديها فوق السرح ء بعد أن شحنا بألوان من الانشاد الفردي والاجاعي » والرقص 
العري السماعي... على أن القبّاني لم یات يجديد من حيث قالب المسرحيّة وأقسامها , 
فهو ني هذا كسابقيه مُتَبع لا مبتدع : بصب على قالب المسرحيّة الغريية » كا انتبت إليه 
أواسط القرن الماضي » كا أن نصيب شخوص مسرحيّاته من التحليل النفسي ضئيل 
ومضطرب . 

انم ابا أعتفده ؛ هي أله كان يقتبس مواضیعه من حوادث التاريخ خ العربي : 
وممًا ورة في کلب الأحبار » وي أساطير آلف يله وليلة ؛ مع ابتداع بعض الحوادث 
الي تساعد على إظهار الموضوع › وغهد له وتحسن خاغته ۽ وببذا جاعت هذه 
السرحیات في حبكة ضعيفة » وسياقة ساذجةء إذا قيست بالسرحیّات المعربة أو 
الترجمة . 

وفي هذه المسرحيات جلة في الأسلوب ٠‏ فهو نها أفصح عبارة » وأبين عربية » من 
أسلوب المسرحيّات السابقة » وأكثر حمولة من السجع والزركشة البيانية» إلا أن 
السباقة اللغوية كانت تتتقل بين ار والنظم ‏ بلا قيد ولا شرط + کيا هي الخال في 
مسرحیّات النقاش ومن نبج نبجه . وکان لوف يرمي بهذا الى أن بقم بين ا مسرحية 
الناشئة الدّحيلة » وبين ألوان الادب العربي القدية والأصيلة » وشائج قربی » ولو في 
الاسلوب والمظهر. 

وفوق هذا وذاك : فن دعامة هذه المسرحيّات لم تكن مقصورة على مقومات فن 
القثيل فحسب : بل جاوزا الى صمم الموسيقى والرقص . فقد استقام صدر الكلام 
بالغناء » على حال أتم e‏ الأولى ۽ + كا أنه أفسح لا لنوع من 
الرقص العربي الإجاعي القائم على السماع . ور بما كان القبّاني هو مبتدع المسرحية الغنائيّة 
القصيرة «أوبرت ؛ في السرح العريي» . 


۵۵7 9۸8 مجلة والكتاب» العدد 4 من الستة الأولى (فراير ۱۹4۲). ص‎ _١ 


14 رواد النهضة الحديلة في النثر 


جر أديب إسحق 
)1407 — ۱۸۸۰) 


أديب اسحاق. 


1- تاریخه : 


ولد أديب اسحق في دمشق ى ونشأ في بيروت يعمل في إدارة الجمرك وفي الصحافة ٠‏ 
ثم سافر إلى الإسكندرية ملتحقاً بصديقه سلم النقّاش وراح بؤازره في تأليف 
المسرحيّات وف لها . ثم انتقل ال القاهرة والتقى جال الدين الأفغاني وإذا هما على 
حط واحد في ادن الاجماعي » فأنشأ أديب اسحق جريدته «مصروء ثم أنشأ مع 
النقّاش جريدة «التجارة؛: وانغمس في السياسة فاضطرته الأحوال الى الفرار من 
مصر» فانتقل الى باريس وأصدر فيها جريدة «القاهرة» ولكن صحته اضطرته الى 
مغادرة باريس فعاد الى بيروت وظلٌ ما بينها وبين مصر الى أن توفي في لبنان سنة ۱۸۸۵ 
وهو في ريعان شبابه . ١‏ 


لأ آدبه 


م يبن لنا من أديب اسحق الا «الثرر» وهي محموعة مقالات في السياسة 


5 جريدة القدم لأديب اسحاق. 


الید ۰ © 
ات ابره رن مان ونان ۳ 
ا في رت نطاب یتکرش 
نو ي 
٩‏ جیتیان 
د لم جات سورخیات لفاو ن هی لس عرش ولعد 
1 ۲ يسائر ليهات 
جنال الاخارة ياشع رترکل سلا در ربدا اتال ار وبا هلجم 
فد 
- همهم 9 ۲ 
سیر » طقن لیس SES‏ 


| هرفن هي خر 

| خلات اي 
زارد ود غ مساحلا | حرا هذا قفر 

اديلى رعمان تال اماو 

4 ارات ار ,دما 


۱۰ 


۱۹ رواد النهضة الحديثة في الثتر 


والاجماع » وعدّة روايات مترجمة عن الفرسية هي «شارلان» و«أندروماك» 
و«الباريسيّة احسناء ٠‏ » ورواية وضعها رما هي «غرائب الاتفاق» . وأديب اسحق 
مُناضل اجناعي وسياسي عنيد ۽ وصحافي كبير» وخطيب بليغ ۽ دعا الى طم شوکة 
الاستبداد » والعحور من العبوديّة والاستعباد » ونحریر اتقو من کل سلطة مستبدة 
سواء كانت زمنية أم دينيّة » وأراد للشرق ما يريده كل مخلص ؛ وتصذّی للمستعمرین 
تصدي بطولة وغيرة وعرّةٍ » فقال في تأبينه الشيخ اسكندر العازار : عاش حمر الضمير 
فكراً وقولاً وفعلا ومات حر الضمير فكراً وقولاً وفعلاً . نشأ وطنياً خالصاً صحيحا » 
وعاش جندیاً لأشرف الأصول وأسمى الغايات » وأنفق في خحدمتها من روحه ما كان 
بلفخ ي القلم من روح . . وجاهد جهاداً حا مات شهیداً متا .۷ 


ولأديب اسحق أسلوب خاص في الكتابة فهو يعتمد السجع اعّاداً كا يعتمد على 
تنسيق التعبير وترجيعه وتدبيجه » ويبتعد عن الغريب والحوشي ۰ وقد رفع مستوی 
الإنشاء الصحفي ۰ وأعاد للكتابة العربيّة زهوها ورواعها. 


د- الشيخ نجيب الحداد 
(لاكخمل- 1۸44( 


تیب حذاد 


جيب الحداد ۱۷ 


ولد في بيروت وانتقل مع أسرته الى مصرء ثم عاد بعد عشر سنوات الى بيروت لبتم 
دراسته في المدرسة البطريركيّة على يد خالیّه الشنيخين خليل وابرا هم اليازجي؛ ؛ وقد 
رجع بعد ذلك الى الإسكندريّة وانة نضم الى قلم تحرير الأهرام . .و سئة ۶ أنشأ مع 
شقيقه أمين وعبده بدران جريدة «لسان العرب» » ثم انشا مع غالب طلهات جريدة 
«السلام» » وقد توفي سنة ۱۸۹۹ تاركاً وراءه عدداً كيراً من الرّوايات والمسرحيات 
الوضوعة والمأرجمة منها : رومیو وجولييت ۰ والبخیل » والسید » والرجاء بعد اليأس » 
والفرسان الثلالة.:. 


نجيب الحدّاد من أبرز من عالج أدب المقالة » وأدب القصّة والمسرحيّة » وهو من 
مطلقي الدعوة الى وطيّة عربية عامة. 


زد 


۱۸ رواد النبضة الحديثة في الثثر 
مصادر ومراجع 


منير البعلبكي : السرح العربي القديم وبدوره في الادب العربي ‏ محلة العروة الوثقى ‏ السة ‏ 
(۱۹۵۰). 
محمد مندور : السرح البثري ‏ القاهرة . 
ترفيق حبیب : تاريخ التمثيل العربي - محلة الستار ‏ السلة ١‏ (۱۹۲۷- ۱۹۲۸) 
عبد الرحمن صدقي : السرح العربي ‏ محلة الکتاب س عدد ينابر (۱۹۵۱). 
زکي طليات : 
- كيف دخل التمثيل الى بلاد الشرق ‏ محلة الکتاب -- افحلد الأول (1445). 
- نبضبة التمثيل في الشرق العرني ‏ الملال ‏ أبريل ٠۱۹۲۹‏ , 
محمد يوسف تیم : 
- مارون النقاش ‏ بيروت 19451,. 
- المسرحيّة في الادب العريي الحديث ‏ بيروت ٠۹۵٩‏ . 
أدهم الجندي : أحمد أبو خليل القبّاني ‏ جريدة اللواءت دمشق ۰۱۹۰۳ 
حسني كنعان: أبو خليل القبّاني باعث نبضتنا الفنّيّة ‏ مه الرسالة ۰۱۹4۸ ۱۹4۹ 
ریم الكيلاني : أحمد أبو خليل القاني مه العم العربي ۱: ۱ (44ةا). 
أنيس يواكم الراسي : أديب اسحق. شاعر ومنشئ وخطيب ‏ محلة الجامعة ۱: ۱34 
لسم نصر: أديب اسحق ‏ الادیب ٩‏ (1960): 4۲ 
عادل الغضبان: الشيخ نجيب الحداد ‏ دار العارف بيروت ۱40۳ 
مارون عبود : رواد النهضة الخحديثة ‏ بيروت ۱۹۵۲ 


الفصّ لّالتّافت. ۱ 
راد اة الخديكة فى الع 


مزملة التّطانة ار راب 
آمین لإندى .| سماعیل لقاب - علی‌الذرویش 
نقولا الك - پُطپرکرامة - عبدالفتارا لطس 


أ- الشبخ أمين الجندي : شاعر سوري تقلب بين حمص ودسشن . هم ببجاء السلطان نسجن . توفي 
منة ۰۱۸۵۱ له دیران شعر حمل بالوشتحات والْحمّسات والشطرات. في شعره حياة ورقّة وعذوبة . 


ب .. (مياعیل الشاب : شاعر مصري نشأ رقي ا حال , أکب على المطالعة فجنی سنا ثقافة واشماع آفاق . 
ونظم الشعر ففتح له أبواب الوجهاء والرؤساء . ت سنة ۰۱۸۱۵ وله دیران شعر یتجلی فيه ضعف 
ذلك العصرء وانبباك حياته في الصناعة واللفظيّة الحاقة . 


ج علي الدرویش : شاعر مصري قربه الخديوي عباس الأول وجعله شاعر بلاطه . توقي سنه ۱۱۸۵۴ 
وله ديوان شعر بعنوان «الاشعار بحميد الأشعار ٠‏ . 


د -. نقولا ال : شاعر لناني كان شاعر الأمير بشير ونديمه . كف بصره في أواخر أيامه ؛ ثم آصیب بفالج 


آودی يانه سنة ۱۸۲۸. له ديوان في الشمر تتمثّل فيه خطوات النبضة الأول ؛ وتتجلی فيه ری 
الحقية الممندة ما بين ۱۷۹۰ و۱۸۲۵ من تاريخ لبنان. 


ه - بطرس كرامة : شاعر سوري الأصل قربه إلبه المر بشير وجعله كانبه لشؤون الخار جية ثم اثبه ومدير 
أعاله . راق الأمير في منفاه وتوفي بالاستانة سنة ۱۸۵۱. له ديوان عنوانه وسسجع اللهامة في دیوان 
للم بطرس كرامة». وهو في شمره أرصن وأفصح من نقولا ترك, 


و - عبد الغقّار خرس : شاعر عراقي” قضى حياته ما ین الوصل وبقداد والبصرة ونوكي سنة ۱۸۷۵ . له 
ديوان كبير يلوي على غّل ومدیح ورثاه وفخر ووصف وهجاء. وهو هجّاء مقذع » وماجن 
07 
ظريف » وقد لب بأيي نواس . 


سا 


۱۲۰ رواد الأبضة الحديثة في الشعر 


9 الشيخ أمين الجندي (۱۸۵۱) : 


ولد أمين الجندي في حمص وتقلب ما بين حمص ودمشق يطلب العم على علائهما 
إل أن ذاع صبته في الشعرء ولكن ألسنة السو الهمته اه هجا اسان فيض عليه 
وسّجن في أحد الاصطبلات » ثم أطلق سراحه بعد أربعة ام من سجنه وظل بين قومه 
الى أن وافته ال سنة ۱۸6۱ 


الجندي ديوان فيه موشتحات » وفيه كثير من اخمّسات والشطرات وما إلى ذلك 
هما كان راثا في عهد الإنحطاط وأوائل عهد النهضة » وموشحاته لا تخلو من طرافة 
وسلاسة وعذوبة » وقد نسجها نسجاً رقيقا » ونررعها ما استطاع التنويع » وب فيا من 
روحه وفنّه وذوقه ما يبشّر بعهد جديد وأدب جديد. قال حمسا أحد الأبيات : 


اندي اي و رآما امن ما لها واه ور قلا با لح لها 
حُوريّة لو رآهًا ابد لها مرت بارس سان قال لها: 


سرقت رماي هدید من شجري 


- إسماعيل اشاب (۱۸۱۵): 


هو شاعر مصري » كان أبوه سد الاب نجّاراً رقيق الال » فنشأ هو نشأة 
متواضعة يرتزق من الشهادة في المحكئة الشرعيّة » ومع عمله هذا كان مكبًا على مطالعة 
الكتب الأدبيّة والتاريخيّة > وكان ينظم الشعر ویتقرب به من أولي الوجاهة والرئاسة . 
وعندما استفرٌ الیش الفرنسي في مصر عبن كاتباً للحوادث اليوميّة في ديوان قضايا 
السلمین, وقد توفي سئة 0 » فجمّع صديقه حسن العطار شعره في ديوان لا يزال 
في إحدى زوايا المكتبة التبمورية. 


وشعر المنشاب صورة لتلك المرحلة من حياة الأدب العريي عند خرو جه من ظلمة 
الإنخطاط ؛ انه شعر النقلة الضعيفة التي نت تتركأ على عصا الصناعة في ركاكة ظاهرة » 
وضعض ملموس ۰ ولفظية تقليدية جافة. 


الجندي ‏ الشاب الدرويش ‏ الرله -- كرامة ۱۳ 


ج- علي الدرويش ۱۷۹٦(‏ ۸۵۳ : 

هو علي بن حسن العروف بالدرویش : ولد وتوي في القاهرة . اتصل باخديوي 
عبّاس الأول فكان شاعره. له ديوان شعر بعنوان « الاشعار بحميد الاشعار » وفيه ثلاثة 
أبواب : الأول في الصناعات » والثاني ني غير المصنع ۰ والثالث في الثر والأدوار» 
وشعره .وان ل يتبدّل فيه» هو شعر السذاجة والمراهقة الأديّة . 


د - نقرلا اترك (5/ا1 ل ۱۸۲۸) : 


شاعر لبناني ولد أي دير القمر ومال الى !| والأدب منذ حدائته » وفي سلة ۱۷۸۹ 
زار مصر وعندما عاد الى بلاده استدعاه الأمير بشير الكبير وما عنّم أن أصبح شاعزه 
ونديمه » وفي أواخر حاکن بصره فأقام لدّة في دير اخلص بالقرب من صيدا ؛ ولا 
عاد الى دير القمر ست بفالج أودى بحياته سنة ۱۸۲۸. له ديوان من الشعر نشرته 
مديريّة الآثار ستة 1444 با شراف فؤاد افرام البستاني » وهو حافل بالرکا كة » ولكنّه 
من الناحية الأدبّة مل الخطوات الاول في سبيل النهضة » ومن الناحبة التاريخيّة هو من 
أوثق الصادر المتعلقة بالحقبة الممتدّة ما بين ۱۷۹۰ و1878 من تاريخ لبنان. 


ها بطرس كرامة (۱۷۷4- ۱۸۵۱): 

ولد في حمص ثم انتقل مع والده الى لبنان واقصل بالأمير بشير الشهابي الکبیر» 
فقر» البه وجعله كاتبه لشؤون الخارجية ثم جعله كاخيته أي انبه يدير أعال الإمارة . 
وعندما ني الأمير سئة ۱۸۵۰ الى مالطة فالقسطنطيئية رافقه بطرس كرامة وکا له 
مع وزراء الدولة وأعيانبا شأن کبیر. وقد توفي بالقسططبية سنة ۱ تارکاً دیوانه 
«سجع الحيامة في ديوان المعلم بطرس کرامة: » وهو من حيث الشاعرية ٠»‏ أَرْصَنْ شمر 
وأفصح قولاًء وأوقع أثراً من الترك » وان كان هذا أخف روحاً من من المعلم بطرس» , 


و عبد الغقار الأخرس (۱۸۰۵- ۱۸۷۵) 


ولد في الوصل وعندما شب انتقل الى بغداد. وقد تقب من وال المدينة وجالس 
كبار الرجال والأدباء. وأكثر من التْردّد الى البصرة ومدح أعيائها وبها توفي سنة 


۱۲ رواد النهضة الحديثة في الشعر 
۷۵ له ديوان شعر کبیر ينطوي على الغزل والدیح والراء والفخر والوصف 
والهجاء. وهو «هجّاء مقلیع ؛ خبیث اللسان... ماجن : ظریف» تربطه وأبا نواس 
روابط كثيرة : نة وشعريّة وخلقية » ولذا لبه بعضهم بأبي نواس القرن التاسع عشر» . 


مصادر ومراجع 


جرجي زيدان : 
-.. تاريخ آداب الفة العريية مجموعة دار الجيل یروت 


-- مشاهير الشرق 
خير الدين الزركلي : الاعلام. 
مارون عبّود : رواد البق بروت ۰۱۹۵۲ 
: ۲۷۵ 


عيسى المعلوف : العلم بطرس كرامة الحمصي ١‏ شاعر الأمير بشیر.- السرة ۱٩‏ 


مك 


رواد التمُضبة الحديكة ف ال 
مره ال رالواعي 


بعد مرحلة البقظة الأول ظهر جيل جديد أفادم الاحتكاك بالفرب ففتح عينيه على 
ذاته وعلى تاريخ امه : وراح بے ااب لي وعوامل الجمود في متمعه 
والرکا كة في أدبه» ول يكن متزوداً بثقافةٍ غربةٍ كافية لنقله الى مستوى الذهنيّة العالمية 
الحديثة ؛ فلم ۳ وذ جا إبداعياً يحاكيه سوى الأدب العربي الراقي » أي الادب ف عهد 
بي لاس ع فراح یفده ويُجيد التقليد مدخلاً فيه من الحياة الجديدة ند وآيات + 
ومبتعداً فيه عن كل غت وركيك » ٠‏ ضَاقلاً ما استطاع الصّقل » مضفياً على ذلك 
عذوية القديم ورّة الحضارة الخديدة في جر من التشبيبات والاستعارات وانحاز وما الى 
ذلك من كل ما هو جميل ومُجمّل ؛ فجرت القصيدة معه محراها التقليدي على وذ 
.واحد وروي واحد » وعُولحت الوضوعات التقليدية مع شيء من طلاء الحديد وظله » 
وسيطرت الصياغة الأرسنطقراطيّة القديمة في جلال َدَيها وهيمنة رقيّها » كيا سيطرت 
امعان التقليديّة لا في القليل القليل. وكان من زغماه. هذه المرحلة الشيخ اصيف 
اليازجي الذي عالجنا شعره فما سبق » ومحمود سامي البارودي » وعائشة التيموريّة » 
وخليل الخوري » وحفني اصف ۰ وامماعيل صبري » وحافظ ابراه . 


مشود ساب البارودى - عائشة اللموريية 
حليّل‌للنوري - خشني‌نات 


أ - محصود سامي البارودي : 
أ - تاربخه : ولد البارودي في القاهرة سلة 1۸۳۸ . التحق بالدرسة الحرييّة واندمج في سلك 
الجيش ٠‏ واشترك مع المهانيّين في احروب الي دارت يينهم وی ر جال البلقان . واشترله كذلك 
في الثورة العرايّة 1 في الى سرندیب. توقي في القاهرة سنه ۰۱۹۰4 
- أدبه : له ديوان شعرء وله «متخبات البارودي», 
© شاعر التقليد والتجدید : كان البارودي شاعر الصياغة والاملوب التعبيري أكثر مما كان شاعر 
الفكر والممق » وجديده قام على التقليد الواعي والشخصي 
- له شم فخري ناز بالقوة والعرّة النفسيّة وله وسف يمتمد فيه عل الصورة خرجها 
إخراجاً نف وله راء هو كلام العقل بقف فيه مرقفاً رواقاً فيه تال واعتبار . 
- آراد الباوودي أن بين محاراة الاقدمین والمشي مع المحدلين. 


لدت في الفاهرة سنة ۱۸۸۰ وتُوفيت سنة 1407 , ها ثلاثة دواوین. جرت في شعرها يحرى التقلبد 
وكانت طليعة اليقظة النسائيّة في الشرق العرهيً. 5 


ج .. خليل اوري : 
ولد في الشويفات ودرس في بيروت كاه المانيّونَ ني إصدار أول جريدة أ 3 
الأخباره. له عدّة دواوين شعريّة . وهو أول من أفرغ الشعر القديم في قوالب جديدة . توفي سنة 
1Y‏ 


د حي اصیف : 
ود ني إحدى ضواحي الفاهرة ودوس في الأزهر » ودار العلوم ؛ ومعهد الحقوق » ودحل السلك 
القضائي ثم عبن مفيّشا للغة العرية في وزارة المعارف» وتوقي سنة ۱۹۱۹. شعره حافل باحسنات 
اللفظبة ٠‏ ثتقله الزخرفة ولا بسمو به خيال علّاق. 


بعلوان «حديقة 


عمود سامي البارودي ۱۲۰ 


أ- محمود سامي البارودي (۱۸۳۸- ۱۹۰۹) 


محمود سامي البارردي. 


1- تاره : 


ولد لبارودي في القاهرة سنة ۱۸۳۸ وتم صغيراً فاهتم ذووه لتعليمه » ثم التحق 
بالمدرسة ار » ولمًّا رج فا سافر الى القسطنطينيّة ولبث فيها الى أن زارها 
إسماعيل باشا فعاد معه ‏ واندمج في سلك الیش + ثم سافر الى انکلترة وفرنسة ودرس 
نظام جيشيبا » ولمّا عاد الى بلاده نوی قبادة كتيبة من الفرسان » واشترك في الحروب 


۱۲۳ رواد النهضة الحديثة في الشعر 


العثانية التي دارت بين بني عثان ورجال البلقان وأبل فيا بلاء حسنا ولمّا بت 
الثورة | كان من حاتضي غارهاء وقد تفي في جاعة رین تا ریق دت 
(سيلان) حيث قضى سبعة عشر عاماً عاد بعدها الى مصرء وعكف على جمع شعره 
ومختاراته حتى فقد بصره » وتوي سنة ۰۱۹۰4 


۳ آدبه : 

١‏ للبارودي دبوان شعر في جزء ين بتضمُن تصائد في الاح والفزل والفخر واخاسة 
والسياسة والاجهاع » وقد طبع عدة مرات » وأشهر طبعانه تلك الي عي بإخراجها وشرحها 
الأستاذان علي الجارم ومحمد شفيق معروف وقدّم لها الدكتور حسين هيكل باشا. ظهرت للمرة 
الأول سنة ۱۹۵۰ 


۲ - وله مختارات البارودي» جمعها من آثار ثلاثين شاعراً من كبار الشعراء المولدين » وركيها 
على سبعة أبواب هي : الأدب » والمديح » والرثاء» والصّفات ؛ والتُسيب » والهجاء والزهد 


۴ شاعر التقليد والتجديد : 


كان الشعرٌ في عهد ابارودي صورة من صور الحياة المهترئة » وصدی من أصداء 
النفس التي قضي عليبا أن لا تم تفس تفس حرأ بم في صدر عام بالامل والطموح 
والعال . فالارتباك ظاهر ‏ والتكلف متفر والمعنى هزیل » وهذا كله حمل عليه 
البارودي حملة شديدة العصف » ولم يكن في حملته ذلك الفگر الذي بقلب القایس 
التفكيرية » والذي يغوص على المعاني فيبتكر ويخلق وبأتي بالجديد» ولکثه كان شاعر 
الضّباغة والأسلوب التعيري » فنظم شعره في أسلوب جزل وفخم » مزر فيه النغمة 
الحلوة في الوزن والقافية »> ومسلسلاً فيه الوجوه المالية والتجميليّة بطريقة أنتاذق» 
وكان اطدیدٌ عنده في هذا التقليد الواعي والشخصي » الذي نام وروحه الفيّاضة 
وذوقه السليم » والذي نفض عن صفحة الشعر غبار الأيام ارد وشدد فيه 
العضب والقوة . قال مارون عيود : ولا تعنينا هنا مواضيع شاوی دياق التي أعاد 
ما الى الشعر رونقه القديم . وإذا سينا هذا الرائد زعم مدرسة فلا نقول إلا ال ؛ فهو 
او لاساعیل صبري ٠‏ وأرسلان وشوق ۰ ومطران » وحافظ » وتامر اللاط ‏ 


حمود سامي البارودي ۱۳ 


ونقي الدّين» ووديع عقل وغیرهم ... كان البارودي متا بفصاحة القدماه.وقد 
أسعفته قريحته وإرادته فقال شيعراً 1 بسع في عصره مثله » مذكراً الئاس بالبحتري 
وسواه من شعراء الديباجة الدمقسيّة'.» اسمعه يقول وني قوله ما يعجبا: 
هَل من ئى نش لي مي بين خدور آلین الع " 
كن معي م دعاة آنهری قمر بلحي جع 
فهل إذَا تایه بأسيه یفیق من سكراته أو يعي ؟! 


٠‏ فخره وحاسته : إن طبيعة البارودي العسكريّة : وميله الى الجنديّة » واشتراكه في 
الحروب وني الثورة العرابية كل ذلك حفزه على نظم الشعر الفخري والشعر المواسي 
على طريقة المي وأبي فراس الحمداني » وهو یجید هذا النوع من الشعر لأنه يدغدغ 
عنفوائيته وناحية الفتؤة العريية فيه » والفروسيّة التي انطبعت عليها نفسه . وشعره هذا 
حافل بالصورة القوية » والعزة النفسيّة » والموسيقى الصاخبة العذبةء والروح المتوية 
الي تعشق السيف والقلم. قال من قصيدة : 

أنا مَصْدَرُ الكلم الْبّوادي بَيْنَ الْحَواضِرٍ والتوادي 

آنا فارس: أنا شاعِرٌء في کل مَلْحَمَّةَ وناد 


فلا ركت فلتي رَيْدُ آلمورس في الجلاد 
ولا طق فاي شقن بن سامت الاي 
رد و 


۵ 2 ۳ 5 ۳ ۳ ۳ = 

وقال من قصيدة یصف بها احرب في جزيرة کریت وفيها َس ملحمي رائع : 
ا “ا بر ی هه هت ۰ ا ا 
والخيل واقفة على ارسانها لطراد يوم کپیة ورهسالز 

۱- رواد التبضة الحديثة » ص .1١9‏ 

۲ - العين: بقر الوحش يكنى بها عن النساء الحميلات لال أعينها. ‏ ابجع ج. جَرْعَة وهي الرملة المستوية 


۷ ينبت فا شي». 
١‏ _ الثاد : الداهية. 


۱۸ رواد النبضة الحديثة في الشعر 


e‏ تس ۳ مد از 
وَضَعُوا السلاح إلى السا واقلوا يَعكَلمون بالسن الئیران 
حى إِذَا ما مي سر وارئنت ٠‏ يناي بين رس وين مجان 
ردا الجبال اة وإذا ارفا د منت واآلماك أُحْمَّرٌُ قان 
5 وصفه : کی ما صف البارودي ويتناول في وصفه الطبيعة والآثار المصريّة . كا 

يتناول مشاهد مختلفة من مرتیاته کاللیل» والعصفور على امن » والخيل » وهو لي 
وصفه يعتمد على الصورة التي يزخرفها الخيال ويخرجها إخراجاً مصتعا تلمس فيه روح 
القدیم وفرو الجديد ٠‏ وتعجبك فيه الامتدادة الرحبة في الترکیب الذي تال ويفتي . 


+ رازه : رثاء البارودي هو کلام العقل الذي يدعو الى الصبر : والذي يحاول 
الكشف عن حقيقة الوجود وحقيقة الحياة؛ وبتّعظ بما هو مقدّر على الناس وساثر 
الأحياء ؛ وهكذا يأبى الشاعر أن يتحطم أمام اموت يأساً وضعفاً : وبق موقفاً رواقياً 
فيه تمل واعبار » وفيه وُه مكبوت يتصدى لصو الاقدار, 


خلاصة القول أن البارودي الشاعر نبت نبتة جديدة على أرض قديمة . فجارى 
الأقدمين في أغراضهم وأسالبييم » وأفرط ني امحاراة حتى ذكر السو وم والأطلال والرّعاة 
والقبائل » ولكنّه كان في يحاراته لهم مطبوعاً. وقد وثب بالعبارة الشعريّة من طريق 
الضعض والركاكة الى طريق الصحة والمتانة . «وكأنا البارودي مثل قدير لبس دور 
الشاعر البا.وي فوفاه لغة وشعوراً » وزیا وحركة » فخلقه خلقاً جديداً » وجعل له تمثالاً 


من نفسه وحياته ). 


وید لبارودي لم يضرفه عن ذكرت التجديدية اي بلقت من طیمه وه . فهر 
برى أن الشعر مرآ العصر + ویری أن الشّعر میت إذا بتي بعيداً عن حياة العصر والبيثة . 
ولذلك أراد أن يجمع بين محاراة الأقدمين والتمثتي مع اغدلين ء ٠‏ فعالج في دیوانه بعض 
الأغراض المستحدثة » وعمد الى أساليب مستقاة من حياة العصر. ومن ثم كان شعره 
قديم النفحة واللهجة : جديد النزعة » يصرّر شخصيّة صاحبه في انّجاهها العسكري ٠‏ 


عائشة التيمورية ۱۳۹ 


وآلامها النفسيّة » ويصور شيئاً من حركة.النهضة الآلية لذلك العهد » ومن حركة 
النبضة القوميّة > ويصور بعض آمال الأمة وتعطشها الى ال حرية » وبا للعدالة 
والساواة » ويقوم قي وجه العادات الشائة . وهكذا كان شعر البارودي جديداً 
وقدياً » وکان لبارودي من رواد الشعر الحديث. 


ب- عائشة التيمورية ( ١٤۱۸س‏ 6۱۹۰۲ 


هي بنت اسماعيل باشا تيمور الكردي الاصل . لدت في القاهرة وشت على طلب 
الم وقد أبى أبوها إلا أن يبي رغنها ویوجهها شطر التحصيل القاني » فتعلمت 
العربية والتركيّة والفارسيّة » وبعد ترلها الباکر أكبّت على النحو والعروض تتعمّق في 
دراستهها » وراحت تنظم الشعر ني اللغات الثلاث التي كانت تنا حتى كان ها : 
«حلية الطراز » ني العربيّة » وه كشوفة؛ في التركيّة , وشعرها قسمته مي زيادة في درسها 
ها خمسة أقسام : اي » والأخلاقي » واليني : والعائلي »> وشعر الحاملة , ولا الى 
جنب ذلك نثر عالحت فيه » فما عالحت » قضيّة السفور والحجاب ؛ وأسلوبها فيه 
الأسلوب القدیم المسجّع » ومن مؤلفاتها في النثر ١‏ مرآة التأمّل في الأمور» وفيه أبحاث 
اجهاعية . 

جرت في شعرها يحرى التقليد » فكانت طلبعة اليقظة النسائيّة في الشرق العرلي : 
وكان فا أثر عميق في من نتلمذ عليها من ریات الخدور ولاسی أمينة جيب وباحلة 
البادية. من جميل شعرها قوها بلسان ابنة ها فقدتها في ریعان صباها: 


3 و i‏ 00 5 5 مه م 2م مد ره ۳ 
ناه َد عَرّ الها وني غر ستَرَبْنَ نشي كالعروس بسر 


وی برب الّحْدِ: رها بتي جات عَرُوساً سَاقَهَا التقدیز 
2 3 ا 35 7 مر مه رو و 


انا لا شني؛ بحق بوتي قبري للا بحرن المفبور 
صُوني جهاز لس تذكاراء فلي مذ كان يه إلى الزقاف سرور 
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ج خليل الخوري (۱۸۳- 6۱۹۰۷ 


ولد خليل جبرائیل الخوري ني الشويفات ثم انتقل الى يروت حيث حصّل من 
العم والثقافة ما استطاع تحصیله ۰ وراح ينظم الشعر مادحاً رجال الدولة العئايّة 
وعظماء ء العصر من الأتراك وغيرهم > فكنوه من إصدار أل صحيفة عريبة أهاية هي 
١‏ حديقة الاخبار : ثم أنشأ الى جانیپا مطبعة تطبعها سمّاها «المطبعة السورية ٠‏ ولك 
توفي سنة ۷ ۱۹۰ تاركاً وراه عدّة مات وعدّة دواوين شعريّة هي «زهر الزبی في 
شعر الصّباء» و« العصر الجديد» » و«النشائد الفؤادية؛ في مدح فزاد باشا معتمد 
الساعلان في سوريّة » و«السمير الأمين» : وه الشادیات» وه النفحات»). 

حاول خليل الخوري أن يطور الشعر ويفرغه في قوالب جديدة . قال مارون عبّود : 
«عندما بزغ فجر القرن العشرين كنا لم نزل على مقاعد المدرسة » نسمع الدید ولا نراه 
لا في شعر اثنين: خليل الخوري وفرنسيس مراش ... أمّا خلیل الخوري فهو أسبق 
وأطرف » وأمتن عبارة » وألطف أسلوباً. اه بلا منازع ۰ أول من أفرغ الشعر القديم 
في قالب جديد. أمدّه في ذلك خياله المخصب فخلق صورا رائعة ... لم يكرك خليل 
الخوري المدبح » ولكله فعل ما لم يفعله غيره من قبل » فقال القصالد الطريفة في 
مواضیع مسق وإذا ل يبلغ فبا شأو 0 العظام فصاحة وبلاغة » فحسبه أنه 
كان رائد الجديد الأول في إبداعها . 


د حفي ناصف (14885- ۱۹۱۹) 


ولد محمد حفني ناصيف في ضاحية من ضواحي القاهرة يتيماً فقي فده خاله » 
وأدخله کناب القرية فحصّل مبادی الكتابة والقراءة » غ انقل الى الأزهر ولبث فيه 
ثلاث عشرة منت م انتقل الى دار العلوم فأتم دراسته وعيّن بعد ذلك أستاذا للعربية 
في المدارس الااميرية . م التحق بمعهد الحقوق : وما إن أنبى دروسه حتى عیْن كاتباً في 
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خلیل الخوري وحفتي ناصف ۱۳۱ 


التيابة العامة » ثم قاضياً في احاکم الأهلية » 
ثم وكيلاً مکة طنطا الأهليّة » ثم مفتّشاً للغة 
العربيّة في وزارة المعارف. وقد توفي سنة 
قل 
لحفني ناصيف مؤلّفات مختلفة في قواعد ۽ 
اللغة العربيّة » وني حياة تلك اللغة وبیانها 
وما الى ذلك »وهو ضايع منالعلوم اللسانيّة ۰ يج 
وله في الثار أسلوبان أسلوب مسجع ومتمّق 
يعتمده في رسائله »اسلوب مرسل بليغ يعتمده 
' في سائر كتاباته. وشعره حافل بالمحسسّات م 
اللفظيّة , قله الّحرفة ٠‏ ولا يسمو به یال 
خلاق. إنه على حدّ قول االزیات --« مط 
من النثر المنظوم » . 


مصادر ومراجع 


عمر الدسوق : 

- محمود سامي البارودي ‏ بیروت ۱۹۵۳ . 

- في الادب الحديث ١‏ القاهرة ۱۹۵۰. 
محمد صيري : محمود سامي البارودي - مصر ۰۱۹۲۳ 
جرجي زبدان : مشاهير الشرق ‏ مجموعة دار الیل - يروت . 
محمد عبد الاح ابراه : شعراؤنا القبّاط ‏ مصر ۱۹۳۵ 
محمود أبو ريه : محمود سامي البارودي ‏ الرسالة ۲۱ : ۰۱۳۳ 
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مصطفی صادق الرافعي : شمر البارودي س القتطت ۳۰: ۱۸۹ 
محمد حسين هیکل : شعر البارودي ‏ الفتطف 41٩ : ٩۷‏ 
أحمد الزین : 
عبد الحميد حمدي : عالشة هانم تیمور -- السياسة الأسبرعيّة ۱۰۲: ۱۰. 

عبد الفتاح عباده : عائشة المورية - افلال : ۳۵: 4۰۱ -- 1۰۸ 

مي زيادة : عصمت تیمور -- القتطف ۱۲ و 14 وک 

عیسی اسکندر العلوف : خليل الخوري اللبناني ‏ القتطف ۳۳: ۰۹٩۳‏ و۳۵: ۰۱۲ ۱۰۱ 
مارون عبُود : رواد النيضة الحديثة -- بیروت ۱۹5۲ 

عبد الوهاب حمُوده : التجدید في الادب الصري الحديث ‏ القاهرة. 

عباس محمود المقّاد : شعراء مصر وييئاتهم ‏ القاهرة ۰۱۹۳۷ 

مصطفى زيد : أدب مصر الحديث ‏ القاهرة ۱۹4٩‏ 


أدب البارودي وشعره ‏ الرسالة ۱۲۹ : 73١54‏ و۲۱۰۱ 


EET ; 


اسماعیل‌ضاري - حافظ إبراهيم 


۱- امپاعیل صبري : 


ولد في القاهرة سئة ۱۸۵4 ودرس في مصر وفي فرنسة وتقلب في مناصب قضائيّة مختلفة ثم أصبح 
افظاً لدينة الاسكندريّة . وقد توي سنة ۱۹۲۳ . كان رجل اي واللم والدماثة والرفاء. وأ كثر 
شعره مقطوعات قصيرة يصقلها ويخرجها في صياغة بحتريّة. وهكذا كان شعره لطيفاً . وأدبه أدب 
اللوق والاصطلاح اسن . 


ب ‏ حافظ ابراهيم ! 


أ تاره : ولد حافظ ابراعيم في مصر سنة ۱۸۷۱ ۰ وی دروسه في القاهرة ثم انتقل إلى طنطا جع 
خاله . وملا فراغه بالمطائعة وقرض الشعر ؛ ثم زاول سا أخفق ٠‏ فانتقل إلى القاهرة والتحق 
زج ضابطاً » وني سنة 1447 أرسل الى السودان فاشترك في ثورة مع بعض 


الصرف الى الشعر فاتسع أفقه الاجماعين وأصبح شاعر الوطن والجتمع . وفي سئة ۱۹۱۱ 
عن رئيساً للقسم الأدبي في دار الب المصرية فحسنت حاله . ول كذالك الى أن توفي عة 


۳۲ 

۲- شخصيّته : تتكون شخصيته من حس دفيق . وخلق رضي كريم ۰ وصلة متيئة بين نفسه القويّة 
الكرمة ونفوس الشعب وميوله وأهوائه وآملله وله العليا. وكان حافظ ناقا على ال والدهر 
والناس . متبرماً بالحياة ؛ ومع ذلك كان رجل الفكاهة والصراحة والبذل والفوضى » ورجل 
القومية العربية والتسامح الديني . مع ثقافة محدودة ساعدها عطالعائه وحافظته العجيبة. 

- أدبه : لحافظ ابراهيم دبوان شعرء وليالي سط . والبؤساء (عربه بتصرّف). والموجز في 
الاقتصاد السياسي (اشترك مع خطيل مطران في تعريبه). 

4 - شاعر الاجتماع :كان شعره صورة لبيثته . وحافظ في ذلك شاعر المبادىء والأحوال العامة أكثر 
هما كان شاعر الإنحياز وامجحاببة ؛ وكان شاعر الوطيّة الصحيحة داعياً الى تحصیل العلم والس 
في رکب الحضارة الجديدة ‏ وقد هاجم الطبقيّة » ووقل موقف الرافض للاحتلال الأجني في 

من الداراة» وكان ذا روح اسلاميّة صحيحة في غير ترت » وروح متعضّبة للشرق 

والإنسائية . 
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8 شاعر العاطفة : شعر حافظ ابراهيم صادق اللهجة بعید الأثر. 


٩‏ شا الوسیقی : جال شعره في وة عاطفته وموسيقى ألفاظه . وهو من ثم أقرب إلى البحتري 
وال التقليد مما هو شاعر مجددد 


أ- اس‌اعیل صبري -1١884(‏ ۱۹۲۳) 


أ تاره : 


ولد اسماعيل صبري في القاهرة + 
والتحق عدرسة «المبتديانة » ونم 
دراسته في مدرسة الادارة والالسن » 
0 سل سنة 1884 الى مدينة 
:كس 1 في فرنسة حیث أتقن الفرنسيّة 
وعکف على الدراسة القانونية » وما 
إن عاد الى مصر حتى تقلّبّ في 
مناصب القضاء الختلفة وعيّن ائاً 
عموييًا ثم محافظاً لدينة الاسكندريّة . 
ثم وكيلاً لوزارة العدل (الحقَائيّة) . 
وي سنة 1408 اعتزل الخدمة ٠‏ وتوقي امماعيل صيري . 
سنة ۰۱۹۲۳ 


كان اسماعيل صبري «مرهض الس أنيق المظهر واخبر» کیث الخُلق ؛ لين 
العربكة » خفيف الروح ۰ حاة المزاج . كا أنه كان أي النفس ييا مترقماً عن 
الدّنايا ‏ لم بغش دار « کرومر» أو بتصل به على الرغم مما بذله من محاولة لاجتذابه 


اسماعيل صبري ۱ ۱۳۰ 


له ؛. وكان رجل التي + والجلم » والوفاء لأصدقاله . وکانت داره منتدی الشعراء 
والأدباء ورجال الفكر. ومن أقواله التي تد على خلقه الكريم قوله : 


وتا كن إلا بطق کر ویس بنا قد حَوَى ين تشب 
رة بن رقف خر وم بالیلم ژالکرت 
أشهى إلى الحرٍ من طَعام 4 بالشهد لاام 
۴ شعره: 


كان صَبْرِي من القی» وکان أكثر شعره مقطوعات قصيرة في تین أو ثلالة الى 
السيّة » موضوعها الح وال ال والصّداقة والأحداث السياسيّة والموت . قال خليل 
مطران : « أكثر ما ينظمه (اسماعيل صبري) فلخطرة تخطر على باله من مثل حادثة 
يشهدهاء أو خبر ذي بال یسمعه ؛ أو کتاب يطالعه... » ویقول أحمد محزم : 
«صبري لا بستطیع الطلات » ولا يكاد يجيدهاء وقد نضجت شاعريته فأبدع في 
مواضع كثيرة ؛ ولكنّه بني الشاعر المحدود » والفتان الذي يأخذ من الفنَ ما بعجبه ٠"‏ . 

وامماعيل صبري من المقلّدين ۰ سار على نبج الأقدمين في أغراض شعره » وهو وان 
كان على حدّ قول خليل مطران شديد العناية بشعره «شدید النقد لهء كثير 
التبديل والتحويل فيه » دوهو وإن كان على حدّ قول أحمد أمينس «يتخيّر اللفظ 
الشريف للممنى الشریف» واللفظ القوي للمعنى القوي» والفظ الرقيق للمعنى 
الرقيق1: شديد تور على أساليب الأقدمين في النظم » شديد الوقوع في أخطاء 
تثرهوا عنبا هم في شعرهم » شديد الاستيحاء لشعر البحتري في ما هو من «حلاوة 
التنسيق وعذوية الألفاظ ووضوح المعنى». وهكذا كان صبري شاعراً» مقلداً لم 
پوهب تلك الشاعرية المددعة المبتكرة » وكان قصيرٌ الس لا يستطيع نظم القصائد 
الطويلة > ول يكن شاعراً ترا وإنما كان يقول الشعر لخطرات ترد على ذهنه. وقد 


١‏ - عمر الدسوتي : في الأدب الحديث ۲ : ۲١۷‏ ؛ والدکتور طه حسین وأحمذ الزين في مقدمة ديران 
اسیاعیل صبري. 
۲.. محلة ابولو سیتمبر ۱٩۳4‏ ص ۱۰۵ 
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جلت موهبته في مقطوعاته القصيرة ويُجري فا ذوب قلبه » وزج فما دم نفسه» 
. بمعناه ولفظه » يعني فيها لنفسه » ويقصد بها الى بث لوعته : وتخفيف كربته » وتلطيف 


صبابته ٩‏ . 
وخلاصة القول ان شعر اس‌اعیل صبري E‏ العقّاد ‏ « لطيف لا 
تعمل فيه ولكنّه كذلك لا قوة في ولا حرارة ... وان شبفت فقل أن أدب الرجل كان 


أدب الذوق؛ وم يكن أدب النزعات ۳ أدب السکون ؛ و يكن أدب 
الحركة والهوض » وأدب الاصطلاح الحسن » ول يكن أدب الابتكار اطسور». 


ب حافظ ابراهيم (۱۸۷۱- ۱۹۳۲) 


أ تاره : 


و بن راهم فهمي ول في سفيق كانت قرسو على شاه 
النيل أمام بلدة ديروط » في أعلى صعيد مصر» من أب مصري مهندس » وأم تركيّة 
الاصل- وقد اختلف الرواة في تاريخ ميلاده » والأرجح أله ولد منة ۰۸۱۸۷۱ 


۱- حداقه ونشأنه (۱۸۸۸-۱۸۷۱): : توفي والده وهو في الرابعة من عمره» 
فاضطرت والدته أن تنتقل به الى القاهرة وتعيش في بيت أخيها الولف از في مصلحة 
التنظيم . وهئاك النحق حافظ ببعض الدارس » وظلٌ كذلك الى أن تقل خاله الى 
طئطا » ٠‏ فكان لا بد له من الانتقال اه یضا + وراح فیا بل فراغه بالمطالعة وقرض 
الح وقد ساعدته ذاكرته العجيية على أن يجح قدراً کیا من الأمثال والنوادر 
الف فضلاً عن الشمعر القديم والحديث وأن یذ من ذلك كله بضاعة طیيةنالسه 
الاجتاعيّة والأدييّة » ومزتاداً قرشته الشعرية . 


ورأى حافظ نفسه بدون عمل في بيت خاله : فساءه الأمرء وأكثر من التبم » 


۱- أحمد أمين: مقدمة الديوان» ص ۱۷. 


۱۳۷ 


حالظ ابراهم . 


ففگر ني الحاماة »> وهي » في ذلك العهدء مهنةٌ لا حتاج إلا الى اللسان الذرب» 
والبيان القوي » والحجّة القاطعة » ورأى ني نفسه لذلك العمل سرعة خاطر ؛ وطلوقة 
لسان » وعذوبة منطق » فراح يتنقّل من مكتب الى مكتب ؛ لا يعرف في المهنة ثباتاً ولا 
استقراراً: فخاب أمله » وأخفق في ما سعى إليه » وراودته عند ذلك فكرة الحياة 
المسكرية ورجا أن يحالفه فيها الحظّ الذي لم يحالفه في غيرها. 


۲- حیانهالمسکریةر 6۱۰۰-۱۸۸۸ : تقل حافظ إلى القاهرةوالتدحق سای 
سلة ۳ » وفي ستة ۱۸۹۱ رج ضابطاً في الحيش برتبة ملازم » فين في نظارة 
الحريية ثم م قل الى داثرة البولیس ف وزارة الداخلية » وني سنة ۱۸۹5 انز ال 
السودان مع الحملة المصرية فلم تطب له الحياة هناك » وثار مع بعض الضبّاط فحوکم 
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وأحيل على الاستیداع عرثب ضئیل + وعندما عاد الى مصر حاول الفرار من فشله الى 
معالة الشعر والطة الأدباء. 


۳- شاعرالاجناع والوطن (۱۹۱۱-۱۹۰۰) : وجد الشاعرنفسه في فراغ تال » فاستولى 
عليه مز ن جرّاه ذلك يأس شديد » وسخط على ادیآ السخط ء وراح يبحث عن 
عمل يكون عونا راتبه التقاعدي الضعيل ۽ فلم يوقي ال شيء ء من ذلك ؛ فازداد نقمدء 
وثار على اف والحياة وداج ينظم ثورته هذه شعراً يعصر فيه روحه ء وينفث فيه آلامه 
وآلام الئاس » فاسع أفقه الاجتاعي » ولا سها بعد إذ قویت صلته بالشيخ محمد 
عبده » وبعد إذ أفاد الكثير من علمه وأدبه وانفتاح مذهبه الاجتاعي ٠‏ فانتشر شعره بين 
الناس » وتحزب له الکثیرون » وأصبح شاعر الوطن واحتمع ۰ بدافع عن حقوق قومه 
ويممل على السلطة الفرية التي تتحكّم في بلاده. 


٤‏ - الموظّف الحريص على وظيفته (۱۹۱۱--۱۹۳۲) : ذاع صيت حافظ واشتداضيق عيشه 
فاستدعاه وزير المعارف وعيّنه رئيساً للقدم الأدبي في دار الكتب المصريّة ثم سعى له 
برتبة البكوبة من الدرجة الثانية » ثم بنيشان النيل من الدرجة الرابعة » فنعم في منصبه 
هذا بسعة العيش وحسن التقدير. قال أحمد أمين في مقدمة الدیوان : «كانت هذه 
الفترة في حياته فترة Es‏ لا نادرأ » فكان منصبه نعمةٌ 

عليه ونقمة على لله . . بام بؤسه الأولى روعته وأفزعته حتى قامت شبحاً دا 
۳ عينيه تنذره بالويل ی وعظائم الأمور إن كن اميت في منصبه أو مس في 
مرئبه ۱. 


وي تموز من سنة ۱۹۳۲ توفي حافظ ابراهم فجزع عليه العام العربي جزعاً 
شديدا 4 وسار في جنازته علية القوم وأهل الفکر 0 


قال طه حسين : وكانت نفس حافظ تمتاز بشيئين : كانت قوية اس كأشدٌ ما 
تكون التفوس المتازة َْةَ حس » وصفاء طبع - واعتدال مزاج . وكانت الى ذلك وة 


حافظ ابراهيم ۳ ۱۳۹ 


رضية لا تستبتي من صلاتها بالناس إلا الخيرء ولا تحتفظ لا بالعروف ؛ ولا تری 
نلاحسان والبر جزاة يعدل الإشادة به والناء عليه .. وکانت الى هذا وذاك تری میا 
علا ۽ لا أقول لنفسها ولا أقول للناس » ولا أقول لفن وق والتاريخ ‏ لا ترى 
خر اجه ولا نح معرو إلا أفاعته . .. هذا أحد الأمرين اللذين كانت تاز 
با نفس حافظ : حس قوي دقبق : : وخلق رضي کرم ؛ ۳ الأمر الآخر قَصِلة متينة 
ين هذه النفس القويّة الكريعة وبين نفوس الشعب وميوله وأهرائه وآماله ملاعلا ... 

لا أعرف بين شعراء هذه الأيام شاعراً جعلته طیعته مرآة صافية .صادقة ياة نفسه 
ولحياة شعبه كحافظ ' 2 . 


-١‏ رجل الشدة والبؤس : تعاقبت على الشاعر ملسلة من النكبات كان ها تأثير 
شديد في نفسه فن فقدان أيه وهو طفل ‏ الى ضي ذات اليد الى يوس في بيت 
خاله » إلى إخفاق في احاماة » الى تعثر في الناصب » إلى غير ذلك مما عصر نقسه 
عضرا وجعله ناقاً على الحظ وعلى الدهر والناس : » متیزماً بالحياة لا يكاد يرى له نبا 
خی ٠‏ متطلماً الى الوت وکاله باب افلاص ومستودع ' الرحمة . وقد ازدادت نفمته 
بازدیاد حسه ونقاء نفسه : بلتقط التأثيرات التقاطاً عميقاً . ويحصرها في ذاته ولذانه . 
وقد یکتمها عن عيون الناس ویسترها فيه بستار انسانینه الرقيقة » ومناقبيته الواسعة. 


۲- رجل الفكاهة والصراحة : ومع شعوره بالبؤس وتبزمه بالحياة كان ذا طاقة 
فكاهية عجية » بارع الك بسهولة فائقة » ويوردها بلباقة وخشّة روحء اه حلق 
للحياة الطليقة » ونکن الحياة فَست عليه » > زج مرارتها بعذوبة طبیعته » وذز عليها من 
خفة روحه أطايب الحديث » فتنافس الئاس في ارتياد محانسه » وتسابقوا الى محالشته 
والاستمتاع بفيض ذاته. وكان الى ذلك صريحاًء شديد الصراحة: ولا شاك أن 
صراحته هذه كانت من أسباب إخفاقه في حياته الرسميّة . 

۳- رجل البذل : وكان ؛ على بژسه وضيق حالهء متلافاً لهال ۰ لا يبخل يقليله 
ولا يرد سائلاً: ولا يحرم النفس مما تشتبي . وقد تحدّث الناس عن كرمه با پشبه 


١‏ حافظ وشوفي- في المجموعة الكامدة مؤلّفات الدکتور طه حسين- دار الکتاب اللبناني..... اد ۱۲ ص 
مقس ككل 1 


۱:۰ 1 رواد الهضة الحديثة في الشعر 


الأساطير» وو لعل کرم هذا راجع الى أنه جرع كؤوس البؤس مترعة » فأحس وقعه في 
اللفوس قت که ولتت راحتّه». 


4 - رجل الثقافة امحدودة : ل يتح لحافظ أن بح من العم أكثر مما تطوي عليه 
المرحلة الابتدائيّة والفنون العسكرية » وقد استعاض عن هذا الفقر التحصيلي بالمطالعة 
فواظب عليبا» » تساعده في عمله حافظة عجيية » وكان له من ذلك زو عرلي' من 
جیّد الشعر والنثرء اختاره بلوقه المرهف اختياراً دقيقاً > وأغناه بمجالسة الادباء 
والشعراء ورجال الفكر من أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وقامم أمين 
ومصطفی كامل وغيرهم ؛ ولكن هذه الثقافة العربيّة لم تكن عميقة ولا منسسّقة » وحافظ 
ابراهي س على حدّ قول أحمد أمين « كالنحلة تنتقل من زهرة الى زهرة » وترتشف من 
هذه رشفة ومن تلك رشفة » فهو برضي ذوقه في أوقات فراغه بالمطالعة المتفّلة . فإذا 
عثر على أسلوب رشيق أو معنى دقيق اختزنه في نفسه». 

وقد شك الكثيرون في أنّ شاعرنا كان یتفن الفرنسيّة وذهبوا إلى أن معرفته فده اللغة 
كانت ضثيلة وشبه بدائيّة . 

۵ - رجل الفوضى : وكان حافظ ابراهيم سريع الملل ٠‏ كثير التقلّب من حال الى 
حال + ؛ لا يتبع في حياته خطة » ولا ینید ني عمله بنظام . قال أن اتيس القدسي : الظاهر 

من أقوال المطلمين على سبرنه أنه لم يُخلق یکرن مقيداً بعمل أو وظيفة تتطلب منه 
واجبات شاقة : وإنّا شلی أديباً قلق اللفس ينظم الشعر وینشیده في احالس الخاصة 
والنوادي العامة ليس له صبر أو جد على تحمل الشاق » أو الاستقرار على حالة فيها 
شيء من العناء حاول الحاماة فصار یتتقل من مكتب محام الى مکنب ام آخر 
وکانت تیجة ذلك تفای في العمل ٠‏ ودخل الجيش فلم يتصرف فيه عا برضي 
روساءه ففصل منه ؛ وسترى بعد أله ترج فلم يصير على ایا الزوجّة غير به 
أشهر» ول يقيّد بها نفسه بعد ذنك ٠‏ . وقد شملت الفوضی شى نشاطاته ‏ فأهمل 
حياته الأدبيّة ٠‏ وقلا عي بتدوين شعره » ولولا ما نشرته له الصحف والحلات لضاع 
ار من ذلك الشعر. 


1 اعلام الجيل بل الأول الطبعة الثائية ۱۹۸۰ ص ١١1س‏ ۱۲۳ 


حافظ أبراهيم 1 1۱۱ 


5- رجل ات العربيّة والتسامح الديني : : حب حافظ لكل ما هو عر يفوق 
التصوير والتصوّرء وما من شيء يداني حيّه للعرب سوی حبه لدینه و اخلاصنه 
لإسلامه » وهويع ذلك لم بؤحذ بتعصّب أو بعنصرية » بل كان دا داعية وفاق ووثام 
وتحاب يندّد بالتفرقة المذهييّة التي “لا تجر سوى التفسخ والانحلال . 


تلك أهم العناصر في شخصية حافظ ابراهم : » وستتجلى لنا تلك الشخصية ني 
شعره الذي كان صورة لنفسه ‏ وتنفّساً لا في عاله من مد وجزر » ومن أمل وخيبة . 
۳ اد 

۱- الديوان : لحافظ ابراهیم ديوان شعر جمعه هر في حياته ٠‏ معتمداً على ما نشرته 
له الصحف » وما حفظه بعض الأصدقاء . وهو في ثلاث أجزاء صغبرة شر آخير جزه مب 
مه ۱۹۱۱ . وعندما توي الشاعر نشر له أحمد عييد في دمشق طائفة من الشعر حلا 
منبا الديوان ٠‏ ثم قامت مکنبة املال عصر يضم ما نشره أحمد عبيد الى الدیوان + 
وأخرجت ذلك كله في كتاب واحد سنة ۱۳۵۳ ه. وإذ بتي العمل ناقصاً اتتدبت 
وزارة المعارف المصريّة العلامة الأديب أحمد أمين لرأب الصدع وتدارك الل 
فاستعان بالأستاذين أحمد اثزين وابراهي الأبياري + وأكبّ على الديوان ضابعاً 
ومحقفا. وإذا الديوان ف أكمل صورة وأدق إخراج بطل على العالم العربي في سيئة 
۷ وبنتشر انتشارا واسع .وت طبعاته » ویخرج في سنة 1954 إخراجاً نب 
رائعاً في جزء ين ينطوي الأول منیا على المدائح والنباني » والأهاجي والإخوانيّات » 
والوصف والخمريّات » والغزل والاجتاعيّات ؛ وينطوي المزء الثاني على السياسيّات 
والشكوى والمرائي . 

۲ ان مطيح : كتاب في الثر وضعه حافظ ما بين م2 ۱3۰۷ و۱۹۰۸ وهو 
عبارة عن مقامة نقدية اجتاعية بث فيها خواطره وآراعة في الأدب والسياسة والحتمع 
الصري. 

۴ الژساء : كتاب فکنور هوغو الفرنسي الشهير عرب حافظ قسماً كيرا مه 
وم بتقيّد في تعربيه بالأصل الفرنسي تقيّداً شديداًء فتصرّف فيه بعض التصرّف. 


۱:۲ رواد اللبضة امحديلة ني الشعر 


4 - الوجز في الاقتصاد السيامي : هو کتاب فرنسي وضعه لوري بولیو واشترله 
حافظ ابراهم وخلیل مطران ني ترجمته" بتكليف من وزير العارف. ٠‏ 


' ه- کیب في التربية الأول : ترجمه عن الفرنسيّة بتکلیف من وزارة العارف. 


4 - شاعر الاجهاع : 
إذا كان لافظ ابراهيم ميزة بين شعراء عصره قي شعره الاجتاعي وحن نعني ببذا 
الشعر کل ما قاله حافظ في موضوع الوطن والسياسة والشعب والعروبة والإنسانية » 
وکل ما عالج فيه موضوع مصر والشرق والاسلام ... فهذا كله مركز الثقل في دیوانه » 
وفي هذا استطاع حافظ أن یکون محدداً » لأله لم يجدّد في البحور والأوزان» ولا في 
الأسلوب والبيان ؛ فانحصر تجديده في موضوعاته وأغراضه » وكان شعره صورة لبيثته 
وغصره » وسجلاً لأحداث زمانه» ولم يكن بالسجل الشاهد في غير تأر وانفعال ‏ بل 
كان سجلاً نابضاً بالحياة تختلج فيه عاطفة الشاعر اختلاجاً شديداء وتضطرم فيه نفسه 
, اضطراماً ملموساً . .. ولا تطلب في اجماعيّات حافظ عمقاً أو خی ولا تطلب مواقف 
حاسمة . أو انطلاقاً واضحاً مع تيار من تیارات امحتمع الحديث . انه شاعر المبادىء 
والأحوال العامة أكثر ما هو شاعر التيّارات الطارئة : وشاعر الامن والسلام في الحياد 
أكثر مما هر شاعر الاحیاز واضابية 
)بط حافظ ابراهيم ميال أحمد شوقي» ولا بعمق خليل مطران» وم يستطع من 
ل أن يخلق جديداً في عالم التصور وابتكار المعاني ؛ وفذا مال الى الأمّة يُجسسم آمافا » 
ول الشعب العربي يداعب طموحه في يقظته الجديدة » وقد ساعدته بيئته على ذلك للا 
اعتلج فبا من أحداث ؛ وما اضطرب فيها من رات تحررية » وتنظمات لتق 
الاصوات في وجه الغرب وأطاعه الاحتلالية » ومن تحرکات تعمل على تحریر اللغة 
والرأة والعاطفة الدينيّة » وتسعى في سبیل ترقية الشعب » وإخراجه من سجنه المظلم ‏ 
ودفعه في طريق المدنية الجديدة . 
لم ينل حافظ نصيباً كبيراً من التراث الأجني ني الاجتاعيّات ؛ فكان معينه تجار به 
الشخصيّة » وملاحظاته الباشرة الي حصلت له بمخالطات الشعب والاتصال بقادة 


حافظ ابراهم ۳ 


الفکر ولا سما الإمام محمد عبده . وأمدّنه نزعته الشعبية وعاطفته الوطيّة والدينيّة بالقوة 
التي تدفع الشاعر الى مبدان الکفاح في سبیل رقي الأمّة وازدهارها . ولان أبعد شاعرنا 
عن ساحات الوغی فقد فتح له شعره محالاً آوسع للمناضلة والدفاع . فرجع الى الاضي 
وصاغ حول حياة عمر وعلي وغيرهما من أبطال الاسلام منظومات تعید الى اللفس 
العربية الرغبة في الكفاح وما سلف من الثقة والنخوة . وعالج الحاضر بثورته على داء 
لتفرقة » وتدخل الأجانب في مصالح الوطن » وبدعوته الى ذيب الأخلاق » وتعميم 
الاحاء ؛ وتعليم الفتاة » وتنشيط الثقافة والمشاريع العمرانية . فسار على نهج الشبخ 
محمد عبده » واقتبس من حباته تماذج التضحية الصادقة والانعلاص النام. ورمی بنظره 
الى الستقبل فتفتی بآمال الامة المصريّة والعامالعريي بلهجة وثّابة حاسبة مضيئة بنور 
الامل الوطید والاعتقاد الراسخ. فرسم لنوطن صورة خلابة تستفرٌ اهمم وتستهوي 
القلوب » وتالف صوته مع صوت البارودي وشوقي » واستحق لقب «شاعر النيل» ٠‏ 
لا أن بعض النعيم الذي فاز به حافظ في منصبه بدار الكتب قد خفف من حدّة شعره 
اياسي فاعتراه الفتور . 


۱ - ولاء للوطن : كان حافظ شاعر الوطنيّة الصحيحة . على ما شاب عاطفته من 
مالأة اقتضتها الأحوال » ركان على حلاف ما ذهب إليه بعض النقّادء رجل المواطنيّة 
الصادقة حمل لبلاده وأبنائها خير ما محمله قلب ابض بالحياة » فيلتي نظرة واسعة على ما 
كانت عليه مصر وما الت إلبه حاها ۰ فیرسل الألة تلو الألة > ويرفع الصوت مها 
ومرقظاًء وداعياً الى تحصيل العلم » والسير في ركب الحضارة الجديدة: التي تنمض ذا 
الشعب المسكين » وهكذا تلمس أبداً في شعره هذا الشعور الوطني الذي يثيره ما في 
بلاده من ضغط أجني : وتخلف اجتاعي + كبا تلمس ارتباطاً وثيقاً بمواطليه حتى 
لکاتھم جميعهم في قله سسس آماطم انم .ین هم مرشدا ول وک 
يري ام ويباجم فيهم اسباب الانبیار الاجماعي ويقول : 


2 کم د یر يِن الْمُصْدِكَات کت َال يها بر الطب 


موه في ره ف 
امور تم وعيش يمره ونحن من ال 3 مب 


رب بر من السَّالِسَاتٍ فراز اليم يِن اجرب 


144 رواد النهضة الحديثة في الشعر 


۳ 93 ۳ ا 5 5 
رخف طن لین لباب وأخرى تشن على الافزبر 


5 3 000 52 
وهو شديد الحرص على مستقبل أمُته » يسعى الى نهضة مصر بکل جوارحه » ویری 
في الاعتاد على النفس ولي نشر العلم طريقاً صحيحاً الى الغاية المنشودة ؛ وقد دعا الى 
التبرع وجمع المال دعماً لمشروع الجامعة المضرية على أنه مشروع حيوي بالنسبة الى مصر 

وال العام العربي . 
وعندما أقامت مدرسة مصطفى كامل احتفالاً وَرْعَسَْ فيه الجوائز على المتقدّمين من 

تلاميذها داخل نفس الشاعر أمل بمستقبل قريب يكون فيه محمد ويكون فيه رقي ۰ 

وانزاح من أفقه 4 عض ذلك التشاؤم الذي كان يلف أجواءه لقا شديداً » وقال : 
سیئنا خدیداً كَقطر الى فَجَدَدَ في النّفْس ما جدّدا 
ناشتی لمالنا منمدا رای لالا اء مقطا 
نکم محته عبت بخ وت سرّعا كرَجْع دی ا.. 
وعندما وى سعد زغلول نظارة المعارف توسّم الشاعر في ذلك خيرا كبيراً لمصرء 

وتوسّه الى سعد قائلاً : 

ا مج آت تسبخها < تاحمل : لهذا الموت هذا 
ات [ن تبسر اا تقزر فين مها 
فد فام بيهم وین اليم ضبق الخال سلا.. 
فازد: نا عَهْدَ الإمام وکن بنا لول لمقش". 
وحافظ الذي عرف الحرمان بری فيه عائقاً لتقلام الأمّة ورتي الشعب ‏ فیباجم 

الطبقيّة » ويرى في ثروة المتنسمين نصيباً للمنكوبين والباشین» فينبّه الاثرياء الى 

واجباتهم الاجتاعيّة ویقول : 
يها ود في لل الؤشي يجرو ليو أَلْيِشَارا 


١‏ الإمام هو الشيخ محمد عبدد. 


حافظ ابراهم 14۰ 

له َر العرّه وبا چا يورو وة ونکسار... 

ومکذا فاطهل » والمسكنة والاْكالّة » وتفييدٌ امرأة ولا » کل" ذلك آل عصر 
إلى الحالة التحلفية التي خبط فما » وكلّ ذلك كان-هدفاً لثورة حافظ » وانتفاضته 
الإصلاحيّة بروح الإمام محمد عبده » وانفتاح ابن العصر الحديد. 

وممًا لا شلك فيه أن شعره الوطني والاجتاعي لا یستقل عن شعره السياسي . 
فهنالك تمازج وتواطق» يسير الواحد في ركاب الآخرء ويشد الواحد أزر الآخر؛ من 
أجل غاية إصلاحيّة نا صلاح البلاد وخير العباد. فعندما وقعت حادثة دنشراي! 
المشؤومة انبرى حافظ مع الحائقين» وشن هجومه على تصرف الإنكليز وعلى الملاعي 
العام الصري الذي ساعدهم » وعلى الصریین جميعا في استکانتهم ... وحن نلمس في 
القصيدة جر اللين والعتاب الرقيق أكثر من جر النقمة والثورة » كا نلمس أن موقف 
حافظ هر موقف الرافض لاحتلال الأجنبي في شيء كثير من المالأة والمداراة» وهو 
موقف المواطن المأثّر الذي تعصر قلبه المرارة : 

وا آموزنکم کات طرق ین بلك الى فصبدوا بدا 
موقف الشارك للشعب في آلامه وماسیه ولثن کبت حافظ عنف الصيحة في لومه 
تلانکلیز فإله یتفجر سخطاً ني هجومه على المدعي العام الصري ويقول : 

لا جزی ال في واحيك با صر ولا جائله ال خی جَادًا 

أنت أت ذلك ات با 


يا مضه فاضحی عَلَيْك شوک مدا 

وعندما تقل اللورد کرومر من مصر سنة ۱۹۰۷ ودّعه حافظ واستقبل خلیفته بشعر 
لا يخلو من لوم وغمزء ودعا العمید الجديد إلى اصلاح ما آفسنده کرومر بسیاسته 
التعسميّة : وال السير بالبلاد في طریق الرقي . 


: خلاصة ما جری أن نمة ضباط انکلیز حرجوا من ممسکرهم لصيد الما في بلدة دنشواي بقلم النرفية‎ ١ 
فأصاب رصاصهم بعض الاعلین؛ فجری من جراء ذلك اصطدنم بين الطرفين وأصیب بعض الضباط [سابات‎ 
أفضت الى الوت » فثارت ثائرة اللورد كرومرء وقضت اللحكة باعدام أربعة من الاهلین وجلد مائية منم . و‎ 
الإعدام والجلد على مرأى ومسمع من الناس . وكان لذلك أثر سی» أطلق الالستة بالتنديد والتهديد.‎ 
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ورفض الشاعر للاحتلال الاجني يظهر في كل سانحة وان لانت الإشارة 
واستدارت العبارة ؛ فهو يِتّخذ من مرائيه لابطال الوطنيّة في مصر من مثل مصطفى 
کامل » والشيخ الإمام محمد عبده » وسعد زغلول » سبيلاً إلى إنباض الهمم + واتباع 
المناضلين في تحریر الوطن. 
۲ ولاء للخلافة الإسلامية : وإلى جانب هذه الروح الوطنيّة الني تضج في شعر حافظ 
نجد روحاً إسلاميّة صحيحة ؛ وعقبدة دينيّة راسخة » عقيدة ملفيحة وبعيدة عن 
ترت والتعضصّب . فهو يحارب التناحر الطائني الذي قزض أركان الوطن » ويقضي على 
الروح الوطنيّة الحقيقيّة ء بل يقفي على الدين نفسه. وهو من ثم يدعو إلى وطبدٍ 
مئاسكة » » تستطيع باسکها واحادها أن تصمد في وجه أعداء الوطن . وهو في موقفه 
الاسلامي هذا يظهر ولاء روحيًا لركيّة على أنها وريئة الخلاقة الاسلامية فیمدح الخليفة 
ويندّد بالاحزاب الي كانت تقاوم نیاسته » ویٌی» الام باعلان الدستور سنة 
۸ وهو يشير ال مساوی» عبد الحميد ولکنه يطمسها ما يلني عليه من صفات 
العظمة : 

خاد أنه زغم آلف اللي في کار الجا أمل الخو 

۳- ولاء للشرق : وال ولاء حافظ لمصر وتركية جد في شعره ولا للوطن العرفي في 
جملته » وللشرق في شى أقطاره ؛ فهو إذا أحب مصر وتعی بها ودعا الى نمبضتها لا 
بنسى أن مصر جزه من هذا الوطن العربي الكبير الذي يمى له ما يتمتّى لمصرء ولا 
بي نمضة لمصر إلا بنهضته » ولا نبضة له إلا بنهضة مصر. اه يرى النيضة الأوروبية 
والأميركية والغاية التي وصلت إلا » ويرى التخلف الذي يسيطر على الشرق عامة » 
والشرق العربي بنوع حاص » فيأم لذلك ويستنيض اهمم » وينعى على الشرق ماه 
وخموله وتواکله : 


و موم ام ما ی وق مهس ما 
:إن فا لا اذل ابطالاً دا ما هم استقاوا اليراعا 
قرلا ولا الول تراما آفاضت عرابة وبیتاعا.. 


جاه EA DE E‏ مرس 
كائيف الْكَهرباه يتك عى بأختراع پروض ينا :الطباعا 
آلة ملحن .ارال في الشرّقء ولتي عن لزاه القِناعًا 


حافظ ابراهیم ۱:۷ 


مار مه وه 


وسكمنا مفالهم کان ید اه وکا عمرو 


وهكذا فهو شديد التعلق بعروبته » شديد الإخلاص لهاء ولكنّه یکره البكاء على 
الطلول » والاكتفاء بذكر الأجداد وماثرهم ؛ ویدعو الى السير في الطريق الصاعدة في 
غير ملل . وهو إذ یی بالبلاد العريبة كلها لا ينسى أبناءها المنتشرين في كل مكان من 
الأرة 
دص 


رادا الناهل في انیا ولو جوا إِلَى ارو ركبا صَاعِداً رک 
سای السب مود ونای ام الات بذالة السني ا 
تابن كان ساون کان لها عبس جَدِيد وقضل لیس يَحْتَجبُ 
كا أنه لا بنسى اللغة العربيّة » فهي في نظره أشرف اللغات وقد هجرها أهلوها فكاذت 
تتحجّر» وما ذُلْها الا بسبب ذل أصحابهاء لاد اللغة مرآة أحوال الأمة » قال : 
أرَى برجاله ازیو علا و : 
تزا آفلهم بالمُعجرات تنا قيا بتكم اون کات 


وهو في عصبيته الشرقية ينتصر لليابان في حریبا مع روسيا سنة 4 4۰ فیشید 
بشجاعة أبناء هذه الدولة الناهضة الي هرت الغرب » وست الى العلى » وكانت مثالا 


لكل أنه تريد اللبوض 


۳۹ ولاء للإنسانية : ولئن كان حافظ ارام مصريًا وعريً شرق في اجمااته ققد 
کان افا انبم قلبه بني الإنسان تحت كل سماء وني کل مکان » فهر بطریء 
حضارة الغرب » ویتغّی با بلفته أميركا في عالم الاختراع والتعة والاقتصاد. 


وعندما ضرب الزلزال مديئة یناف جنوبي إيطالية سنة ۱۹۰۸ هب حافظ يري 
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المصابين ويرلي معهم الفن والجال » ويدعو کل انسان ني الدّنيا لساعدة أخيه 
الاإنسان... قال : 


ك 
لام مَلَيْكِ يَوْمَ تمُودين کا كنت جلة اسطلین... 
لام على أشرىه جَادَ بالشنم ۰ ری بلاضتر رن 


له حى الإنسان عند بي الإنسان لم آذعکُم ی اضان 


قال أحمد أمين : «یشع أفق حافظ في كثير من الاحیان» فینظر إلى الوحدة 
. العربيّة » والوحدة الإسلامية : فكم قال ني علاقة الشاميّين والمصريين » وي الدعوة 
ال الإخاء » والقضاء على من يبذر البغضاء ؛ وكم قال في علاقة مصر بالاستانة » وتملى 
نهضة الخلافة » ورفع لوائها » وعودة ة مکانتا ؛ وكم شعر في وحدة الشرق وتعاونه ٠‏ 
وتبادل المنافم بين أجزائه » فكان شعره مقرّباً للقلوب » داعياً الى اثتلاف الشعوب : 
ينتهر لذلك کل فرصة ء كافتتاح السكّة الحديديّة الحجازية » وأعياد الدستور لام 
“التركيّة... أجاد حافظ في أحد وجهي الوطيّة أكثر مما أجاد في وجهها الآخرء ذلك 
أن الشعر في الوطیّات والسياسيّات والاجتاعيّات يدور على التفاؤل والتشاؤم ؛ 
والتأميل وعدمه » والترغيب والترهيب » والمدح للتشجيع » والذم للتقريع » فأجاد 
حافظ في التشاؤم وفي. الترهيب وي التقريع أكثر نما أجاد في التهاؤل رالترغيب 
والتشجيع › > لأن الضرب الأول أنسب لزنه » وأقرب الى نفسهء» والثاني تاج الى 
مقدار كبير من الأمل » والامل ياج الى سرور » وهو قليل في نفسه۱. 


٠ لمدينة بومباي التي ذكرها الشاعر قبلا وذكر نكبتها. وبقوله «أمسسيتم رهن الاوان‎ ٠ الضمير في «زالت‎ ١ 
يعني نش لن تلثي أن تعودي کا کنو‎ 


۴- مقدمة الدیوان ص ۰۳۱ ۰۳۹ 


حافظ ابراهيم 1۹ 
ه- شاعر العاطفة : 


جمع حافظ الى رقة الشعور خبرة شخصية بالألم وأنواع الذل واليأس + فحفل 
شعره برصف آماله و خفاقه » وبرمه بالحياة » ولوعته على ما فائه مض السعد وال جاه » 
وثورته على كيد الناس وخداعهم . ول يكن شعوره.بالألم وقفاً على لواعج نفسه 
وأحداث حياته فقد شارك الشعب في مصائبه وسمع شكاوى المظلومين» وعرّى 
المفجوعين. ولم تكن حدود الإقلبم والوطنية وحواجز الأثرة القومية والدينيّة انح من 
شمول عاطفته التي انتظمت الإنسانيّة جمعاء وردّدت صدى الكوارث البعيدة 
والأحداث العلمية. ولذا فقد أجاد حافظ في مواقف الرثاء ووصف الفواجع فهو 
يستوحي الافام من كامن حزنه : وتقديره الحقيتي ان فقد من الأصحاب وأعلام 
الوطن ۰ ومن شفقته المرفرفة على المي البشر ية . فكان شعره صادق اللهجة بعيد الأثر. 


5- شاعر الموسيقى : 


حفظ لنا التاربخ ما كان لإلقاء حافظ من الاثر البعيد في نفوس سامعيه . ولا ریب 
أن هذا الإلقاء فضلاً في توجيه حكم معاصريه على شعره . فلا بد لا الآن » وقد طوی 
التاريخ حافظاً وما رافق حياته من أحوال أن ننظر في آثاره نظرة المدقّق المادئة . فالنقاد 
متفقون على أن شعر حافظ خالٍ من روعة العنصر المعنوي » وإيحاء الخيال التاق 
فيبقى أن جاله هو في قوّة عاطفته وموسيقى أللفاظه . أما العاطفة فقد سبق لا الكلام 
عليها » وأما الموسيقى فا هي في شعر حافظ سوى انعكاس شخصيته وتتيجة ثقافته . فهو 
رجل البؤس التأني ليس فقط عن الجوع وانظمل بل عن النفس الحزيئة التي جقّت فيا 
الأماني » والقلب الذي تتنازعه العواطف المتناقضة ؛ والعين التي تبكي لمصاب الشعب 
والوطن والإنسانية. ولذلك شاع في شعره توقيع شجي مطرب. وهو رجل القلق 
والاضطراب الذي لا يتفرغ للعمل » ولا يتعمّق في القضايا والبحث عن الأوفق. 
ولذلك انقاد الى السهولة المبنوية وم يُعَنّ نفسه بالغوص وراء العاني وخلق الصور بل 
حفل برنة اللفظ . وهو رجل الثقافة السطحية الذي تلمذ للفن العباسي من حيث هو 
صيغة مشرقة : ولفظ متساوق » ووزن منسجم . وآثر شعراء اللفظ على شعراء المعنى . 


a‏ رواد الليضة الحديثة في الشعر 


وقد نا له » لقوة حافظته وكثرة مطالعاته » ثروة ضخمة من التراكيب والألفاظ 
وموذجات آلسلف: فتخير منها ما كان ملائماً لنزعته الموسيقية . 


للدكتور له حسين رأي حاص في شعر حافظ وشوقي وخلیل مطران » وقد ورد 
له صحيفة الأهرام الحديث التالي : «لقد عرفت مطران » معجباً بشعره » مؤثراً له على 
شم الاصرين جيعا انا لعي لها م أستن نم أحدأً وان ات منم 
رکنت أسمع شعره وشعر حافظ وشوقي ؛ فأوثر شعر مطران في وجه حاقظ وشوق لا 
أحتاط إلا في ديباجته التي كنت أراها مقصّرة عن معانيه بعض التفصير . وکان حافظ 
وشوقي يسمعان ویعرقان ولا ينكران أو لا تتكر ألسنتهه! على كل حال وكشت أزعم ها 
جميعاً أن مطران في المحدثين كأبي تمّام في العصر القديم » وأنهما وغیرها من الشعراء 
پمیشون حول مطران کا کان شعراء العراق والشام یعیشون حول أبي نمام . وكنت أهون 
على حافظ فأحدله حديث البحتري حين قال في بعض بجالسه ؛ وقد ذکر أبو تم أنه 
الأستاذ والرئيس » والله ما أکلت الخبر الا به ؛ فقال له المبرّد » وكان حاضراً حلسه » 
لله أنت يا أبا عبادة » أبى الله لا أن تكون كريماً من جميع جوانبك- أو كلاماً نحو 
هذا وكان حافظ + رحمه الله ء إذا مع مي هذا الحديث أغرق في ضحكه العريض 
العميق » وقال : ليكن مطران ما شكت فحسبي أن أكون كالبحتري». 


حافظ ابراهم ۱۱ 


مصادر ومراجع 


مقدّمة دیوان اسماعيل صبري . 

مصطفی صادق الرافي : شعر صبري ‏ القتطف ۲ : ٤١١‏ . 
محمد کرد علي : شعر صبري ‏ محلة انحمع العلمي العربي ۸. 
أحمد أمين : مقدّمة دديوان حافظ ابراهم + طبعة بيروت :۰۱۹۱۹ 
روفائيل مسيحة : حافظ الشاعر السياسي ‏ القاهرة 1۹4۷ ., 
أحمد عفوظ ؛ حياة حافظ ابراهيم ‏ القاهرة , 

شوفٍ ضيف : درامات في الشعر العريي العاصر-- الفاهرة ۰۱۹۵۳ 
أحمد طاهر : محاضرات عن حافظ ابراهيم القاهرة ۰۱۹۵4 

عبد المید سند الجندي : حافظ شاعر النیل-- القاهرة ۱۹۰4 
عبد اللطيف شرارة : حافظ ‏ بيروت .195١‏ 

ایس القدسي : أعلام الجيل الأول بیروت ۰۱۹۸۰ 

عباس محمود الا : شعراء عصر وبثائهم ‏ القاهرة ۰۱۹۳۷ 
مصطفى زيد: أدب مصر الحديثب القاهرة ۰۱۹4٩‏ 


الفصّل الستالث 
أسَاطين ال المحديكة ف الدّثر 


الشيخ إبراهيم الازي 


)۱۹۰۹-۱۸4۷( 


1 - تاره رام وی ات وی ی نهیم 
مشا بی ب أحمد فارس الشدياق أطارت صيته ني العالم العربي ورسّخت قدمه في 
اللغة. ومنذ ذ ذلك الحين توجهت الأنظار إليه فدعاه الآباء اليسوعيون الاسام في تعريب الکتاب 
المقدس ۰ وعندما انتقل الى مصر أصدر محلة البيان» ثم مملة الضياءء ونوني سنه 5و1 


؟- شخصيّه : كان البازجي يتحلّى بالرصانة الأنوف والعل. الصحيح والمعشر الطب والشمول الفّي, 

© آدبه : لليازجي « تجعة الرائد وشرعة الوارد في الرادف والتوارده . و« الفرائد اسان من قلائد 
اللسان؛ وبقالات كثيرة في علاته ؛ ثم واليقده. 

1- اللغري والناقد : 


- النقد اللغوتي : ابراهم اليازجي ول فتح باب القد في العهد الحديث : وه ال أغلاط الرائد 
والکتاب » وكان من أكثر العلماء وضع للا دح اانه انریا المعاجم القديمة » وعالج اللغة 
یا إمكاناتها التعبيرية بالنسبة إلى الحضارة ! 5 


ه- العالم : عائج اليازجي الكيمياء والطییبات والطب والفلاك » وله مشاركات علميّة خلفة . وقد نفل 
ال الشرق أحدث نظريّات الغرب في مختلف العلوم. 


- الأديب : للبازجي أسلوب مسجّع منم نجده في المقدّمات ولمطالم + وأسلوب مرسّل هر آية في 
والتوازن والسهولة والتسلسل وامتانة الفكربة والتعبيريّة . 


ابراهيم اليازجي ef‏ 
أ تاريخ : 


۱- في مدرسة أيه : ولد الشیخ ابراهم بن 
ناصيف اليازجي في بیروت سنة ۱۸۶۷ ولما 
رأى فيه أبوه ملامح الذكاء والعبقريّة عي 
به عناية كبيرة » وتعهده تعهداً فریدل حتی 
أصبح ضليعاً من الأدب واللغة. وكان 
الشيخ ابراهيم الى ذلك مک على المطالعة 
والتحقيق ني شتى الموضوعاتء» صارفاً 
ê:‏ أوقات فراغه في الرسم والموسيقى ٠‏ وقد 

إراهم البازجي . نطم الشعر صغياً. 


۲- مشاّة عيفة وصيت لامع : وني سنة ۱۸۷۱ توي الشيخ ناصيف اليازجي » 
وقام أحمد فارس الشدياق ينتقد بعض ما في ديوائه » فتصدى له ابنه الشيخ ابراهم » 
وهو في الرابعة والعشرين من عمره ء والشدياق في أوج عمره وعلمه ؛ ورد عليه في 

مقدرة وصلاية : وراح بصارعه على صفحات الصحف مصارعةً خصم عنید » 
مصارعة كان ها في البلاد العربّة أصداء واسعة وكان ها في حياة الشيخ ابراهيم أثر 
عمية تى » إذ جملته يزيد في طلب المعرفة والتعمق . وفي سنة ۱۸۷۲ مهد إليه في إنشاء 
جريدة «النجاح؛ ء ثم دعاه الأباء اليسوعيّون هم عندهم في تعريب الکتاب 
المقدّس » فدرس لذلك العبريّة والسريانية » وسا في ذلك العمل تسم سنوات 
كانت نتيجته أن خرج الکتاب القدّس بعبارة عربيّة 5 أي في الوضوح وا والبلاغة 
وكان الشيخ الى جنب عمله يدرس العربيّة وآدابها في ا مدرسة البطريركية » ويؤلف 
كتبه اللغوية » ویلخص كتب آببه في النحو والبيان » ری لكب الدينية والأدبية» 
وش شرح ديوان أي الطيّب التي الذي كان أبوه قد على في هوامشه بعض 
التعلیقات . 


۳- خادم الفة وال : وممًا بكر ني تلك الآونة أن الشيخ ابراهم ایب" مركز 


۳1 آساطین النبضة الحديثة في الثر 


القالمقاميّة في زحلة فرفضه › وآثر أن یعیش خادماً لفته في فقر ؛ حمل رسالة: الدقّة 
ورج لبلاد طائفة من الرجال الذين سلحهم بسلاح علمه ودفيع آخلاقه . 
وما يذاكر أيضاً أنه ناضل في سبيل تحرير بلاده وأئه دعا العرب الى التّصامِن بقصيدة 
بائيّة مشهورة لوحق الشيخ بسببها وكاد ظلم الطغاة يودي محياته الغالية. 
وني سنة 1884 عاود الشيخ ابراهيم حنين الى الصحاقة ٠‏ فأصدر مع ده 
الدکتوزین بشارة زلزل وخليل سعادة محلة « الطبيب» التي سبق للدكتور بوسط أن 
أنشأها . ولکتها لم تلق انتشاراً فوطّد شحنا العزم على السفر الى مصرء وقصد إليها بعد 
إذ قام بزيارة للبلاد الأوربيّة جمع خلاها ما يحتاج إليه من أدوات للعمل . وفي مصر 
أنشأ محلة «البيان؛ مع صديقه الدکتور زلزل. وني سنة ۱۸۹۸ انفرد في إنشاء محلة 
« الضیاء» الي لبث يصدرها الى يوم وفاته سنة ۰۱۹۰5 


۴- شخصيته : 


رهم اليازجي من الذین تركوا في بجتمعهم اڑا کی ما في شخصيئهم من قوی 
مسيطرة . ملأ عصره حتى أصبح قبل الأنظارء وحتى أصبح كلامه حجّةء ورأيه 
برهاناً » وحتى انقسم الناس له وعليه » وهو فها هم رفيع الرأس ء ابت الم ينطق 
سلطان » ويسحر العقول بروعة البيان: : ويجلو كل غامض بفصاحة اللسان. أما 
عناصر تلك الشخصية فرجعها الى ما. يلي : 


ا الرصانة الأوف : كان الشیخ ابراهيم من ارصن لاس عقلاً وسيرة » ومن شد 
الناس رصا على کرام یصبر على كل شيء إلا على ما يمس الكرامة من قريب أو 
بعيد ؛ وهو في ذلك مارح ) شديد التق » مكابر شدید المكابرةء عند شید الموج 
وکان الى ذلك أنوفاً بصبر على الشدّة ولا يذل فا کا لا يذل لانسان» وبزار الكيَافَ 
مع الاباء على الغنى مع التزلف والتذكل. 

؟ - العلم الصحيح : كان الشيخ اليازجي رجل اليل ء » ین عدّة لغات » ويشارك 
العلماء ني علمهم , ويتيع ني كل ذلك الاسلوب القويم الذي ينتهجه أكابر العلماء من 
مق رک ی ادرت راا ا من زان 


ابراهیم الیاز جي ۱ ۱9۵ 


مار » ولا يطاوله مطاول. وکان العلماء بقصدونه قصداً ليأخذوا آراءم» ویترقبون 
کتاباته ليقفوا على الحقائق آمنین وائقین. 


۳- المعشر الطب : الشيخ بخ ابراهيم من أخلّص الناس وذاً وأصفاهم معشراً ٠‏ له من 
لس الناعم مدخ الى كل نفس ؛ وله من ساطانه على العقول فيد لكل قلب ؛ تعلق 
به من عرفه عقا يقترب من العبادة. 


4 - الشمول : وكان الشيخ ابراه » الى جالب علمه رجل الشمول » فهو وجل 
صناعة و وفن؛ يذهب في صناعته وله وکل أعاله مذحب الاتقان والقّة فهو رجل 
حفر وئخت یسك الحروف الطباعيّة العربية امتقنة الجميلة » ويضع ارف الاقتصاديٌ 
الذي كان في أساس وضع الآلة الكاتبة العربية » ويرسم الرسوم الناطقة » ويضرب في 
خلونه على عودٍ كتب عليه مخطه الفارمي الجميل : 
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ووو ضَفَا اتان ذا بط وا برخت ضفو لي آلمجایس 


فة طبر الأراكة أعضراً َع علیه ريشه وه 


وهكذا ترى أنّ الشيخ ابراهم كان من أكمل الناس حلا وا 


۳- أدبه: 

للشيخ ابراهم اليازجي آثار عدّة منبا كتاب «نجعة الرائد وشرعة الوارد في 
ا في اللغة + وشرح ١‏ العرف الطيّب في دبوان أي لیب ؛ مع تذييل 
نقدي له ؛ ومعجم لغوي عنوانه ١‏ القرايد الحسان من قلائد اللسان » تمه ولا يرال 
مخطوطاً + وخلاصات لکتب أبية ني النحو والبیان وما إلا ؛ ومقالات كثيرة في 
+ الطبيب »۰ و«البيان؛ ۰ وه« الضیاء ؛ د تدور حول العلم واللغة والنقد 5-5 
والتاريخ وما ال ذلك ؛ وقضلاً عن ذلك ف بخ ابراهم ديوان شعر بعنوان « اليد » 
ا ا ۱ ار 


۱۹ آساطین الهضة الحديثة في النثر 


1- الغوي والناقد : 

النقد اللغوي : 

- نصيز الة ٠:‏ اهتم ايازجي للغة اهتاماً شديداًء وقصر علیبا الشطر الاکبر من 
حياته » وذلك بعامل نشأته في بيت كان صاحبه من أنمتها » ثم بعامل ما كان عليه ذلك 
العصر من صراعر في سيل تسیر اللفة مع المدنيّة وجعلها ات بوضوح ودقة 
عن مظاهر الحضارة الخديدة » وأخييراً بعامل اهام الناس لرفع مستوى اللغة بعد عصور 
الاتعطاط المشؤومة . 

«کانت اللغة العربية الى عهد اليازجي في حالة إلمريض بحتضر : أغلاط في الألفاظ 
مفردةً » وضعف في الجمل مرک » وأسلوب سقيم » وتعبير غير مستقم » لا ضابط ولا 
وازع ویس من يرفع صوته ايه الى ما وصلت إليه العربية من التفكك الفضي الى 
الانحلال فالرت . هاجمها الأجني داعياً الى اللغة العامة » وخنطا قومها كأن الأمر لا 

يهم + وان حياتهم ليست بحياتها : في ذلك اليوم العصيب » وقض العامة البازجي 
وحيدا بنافح عن العربية وعن قومها العرب » میا فضلها على اللغات » وفضلهم على 
الأم » وصلاحها للحياة » وصلاحهم للحضارة والعلم » في حجة ین قاطعة » تتم 
من العلم » ونستند الى التاريخ » ما يحمله على ذلك إلا غيرته على لغته » وحبه لقومه + 
حا صادقاً مخلصاً. فعاش فقيراً ومات فقيراً . ولو أنه طلب الال أو طلب الشهرة عن غير 
طريق اللغة العربيّة لانفتحت له الابواب » وانفسحت أمامه الآفاق . وإذا كانت اللغة 
العربية اليوم » قد تهدّبت ألفاظها وفصحت » وسلمت تراکیپا بت : في الكتابة 
والصحافة واقطابة > فرة ذلك ني جملته الى الشيخ البازجي فهو أو من فیح باب 
التقد في المعاصرين ء ونب الى أغلاط الجرائد والکثاب والمولّدين ۰ وكان من أكثر 
العلماء وضعاً للألفاظ المُسْحَحدَنَة للأغراض المستجدّة > عن طريق الاشتقاق وانجاز 
والاستعارة' 2. 

- لفو وناقد فة : كان الباز جي لغوياً وناقد لغة في آ واحد > لا تكاد تقرأ له عا 


۱- عارف التكدي : مملة «السرة». 


ابراه اليازجي ۱۷ 


3 الوضوع إلا وتجد العم والنقد متيعين + وذلك أن اللغة بحاجة الى تصفية : وهذه 
التصفية بحاجة الى مهاجمة المتطفّلين والمفسدين ‏ ليس للشيخ ابراهيم كتب عامة أو 
خاصة في النقد ؛ ونما له آثار لغوية كثيرة أشهرها معجمه « الفرائد الحسان من قلائد 
اللسان » الذي شرع فيه منذ سئة 1817١‏ . وقد فى له أمهات اللغة تخرقاً حرقاً » وب 
عما تضمُنته تفاسيرها وحلت منه متونها . وقرأ عليه الجيّد من أسفار الأدب «کالاغاني » 
و«يتيمة الدّهر» وما في طبقتهما» .وله جعة الرائد وشرعة الوارد في ادف واشوارد؛ 
وه وكتاب زود فيه الكتّاب بامترادفات البليغة في کل باب من أبواب الكلام » وقصده 
أن «یسدد أقلامهم للجري على محكم أسلو پا : : هم من بعد المتناول وانفساح 
الباع ٠‏ وله أيضاًشرح ديو آي الطيب الي الني بدأء أبه وه هثم نب جملة 
إلى أبيه . 95 


مال إذن الشيخ اليازجي الى النقد اللغوي أكثر مما مال الى النقد الأدبي' . وهكذا 
اصطبغ نقده بصبغة التحقيق في اللغة وعلومها وعلوم البيان والعروض ؛ وان ۸ جل من 
نظرات الى الأدب والمؤلفات الأدبيّة . واشتهر من مقالاته النقدية اللغوبة الي نشرها في 
علانه : « اللغة والعصر؛ و« أمالي لغوية» وه لغة الجرائد ؛ وه أغلاط العرب» و« أغلاط 
المولّدين» ؛ واشتیر من أبحائه أيضاً تيبل ديوان التي .. 


-١‏ العاجم : : اللغة بين يدي اليازجي کالشمع طواعيةً وان فهو مالك زمامها 
و ا 
أعظم أربابها وينبض في وجه أيمتهاء ويسعى سعياً مكلّلاً بالنجاح ليرجع با الى 
فصاحتها الأصلية بعيدة عن كل شاثبة » وهذا ما جعله یب العرب والمولّدين وناشري 
العاجم وكتب اللغة والأدب » والأعاجم ؛ لین أخطاءهم , وهکذا نراه يحمل حملة 
عنيفة على ناشري : «لسان العرب» و«تاج العروس ». قال : 

... على أن طبعة لسان العرب تفضّل تاج العروس بكونها مضبوطة بالشکل في كل 
ما يمكن أن يتحرف على الطالع » إلا أن من موجبات الأسف الشديد أن هذه المزيّة قد 
ضاعت منبا يكثرة ما اعتورها من الغلط الذاهب في ألفاظها كل مذهب ]ما بالتحريف 
أو بالتصحيف » وإما بتبديل شيء من حروفها أو بإفراغها في غير قوالييا » ور با بادات 


۱۸ آساطین النبضة الحديثة في الثر 


بعض الألفاظ من أصلها أو حصل فبا تقديم أو تأخير الى غير ذلك ما ستقف على 
مثله . و 


فترى الیاز + جي یلیم على (عادة بعض ما وقع في «لسان العرب 6 من الأخخطاء الى 
نصاعته ا ویقول : 


وعدنا في بعض أجزاء السنة الاضية أن ننشر ما الى لنا العثور عليه من الاغلاط 
في النسخة الشار إليها من هذا الكتاب » وتواردت علينا بعد ذلك مکاتبات الادباء من 
اتات خزاتم عله اوتا ها هلا وعد قم جد بن من يم خدحة ال 
وصیانة ها من أن تتناوها يدي الفساد ولاسیا وقد رأينا من المتطفلين على الباحث 
اللغوية من ان بعض تلك الاغلاط حبجّة عط با النصوص الصّحيحة فلم يسعنا 
بعدها إلا أن ننه الى حقيقتها ليكون الآتحذ عن هذه النسخة على بينة مما فرط فيها و بالله 
التوفيق" ٠‏ . 

م نری هذا الاستاذ الکبیر الذي تنّجه إليه الأنظار من کل الاقطار العريية يبين حو 
منتي غلطة في قسم صغير من لسان العرب ٠‏ أي في نحو مثتي مادة. 


والشبخ لا يكتني بالتصحبح بل يخوض في التفسير اللغوي الدقيق والتعليل 
والاستنتاج المحکمین ؛ ونقده وتحليله واستنتاجه تشمل اللغة بكل نواحيها وعلومها » 
وتعليله كله مقعد على أوزان اللغة الأصلية ونفهّم معاني تلك الأوزان تفهّماً عجيياً . قال 
الشيخ : 

«ويتصل با ذكر مسألة أخرى هي أشدّ غموضاً مما سبق و جد فيبا كلاماً شاف 
لأحد. وذلك أن الأرض تجمع ني الاشهر على أراض بوزن أقاحر وهو جمع غریب 
هذه الكلمة لا يظهر له وجه في القياس وقد خبط اللغویون فيه خبطا عجياً ثم لم يأنوا 
بغناء. 


والذي عندنا أن هذه اللفظة من قبيل ما تلم ذکره وأن مفردها رون جمع 
كل یاه 3۹:٩‏ 
۲ الضياء ۹ ۷ 


ابراهم اليازجي : 10۹ 


أرض ؛ وأصلها أراضين مثل رَرجون وزراجین ؛ ثم عوملت معاملة الأقاحي وأشباهها 
من بدال نونها وتخفيفها. ويؤيده ما جاء ني لسان العرب في مادة را ه ل) «والاهالي 
جمع الجمع وجاءت الياء التي في أهالي من الباء التي ني آهلین» . ۱. ه وفیه إشارة الى 
ما ذكرناه من طرف خني ومفهوم هذا القول أن أصل الأهالي أهالين» ثم تصرّف فيه عا 
تقدم والله أغلم ». 
۲ - اللفة ومعالجتها : والياز جي في مقالتيه « اللغة والعصره و« أمالي لغوية» يُقبل 
على اللغة العربية ويعالجها في جمودها وجمود من لم يسر بها في ركب المضارة 
٠‏ الحديثة » فيتغلغل في صميمهاء ويوضح مذاهبها وغناها. وهو في مقاله الأول بقن 
متأملا لا يحد التوازن بين أحوال الامة واللغة ألتي يجب أن تکون مرآة لأحوال الأمة . 
معضلة أراد الياز جي أن يمتها » وأن يدنع الق العرية الى الأمام دفمة قوية حنى تجاري 
النصرء عصر العلوم واخترعات الدهشة ة ؛ فيستطيع بها ابن القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين أن يعبّر عا ير ويسمع به بلغة عربية قياسية لا تخرج عن عبفرية العرب 
وطرق تعبیرهم . 


ألقى نظرة واسعة على اللغة من نشأتهاء منذ أخذ العربي يعبر بها عن آفکاره» ثم 
على نوها في قرون نهضتهباء فاستقرأ أوزانها وأنطقها وزناً وزناً» وإذا أمثلة المشتقّات 
فثات محدودة المعاني واسعة الإمكانية يستطيع العام أن يعبر عمًا جد واستحدث من 
المعاني بألفاظ على أوزان وضعت لثل تللك المعافي ؛ وإذا بالشيخ اليازجي يفنح أبواباً م 
يفتحها أحد غيره في اللغة ويقف على سر الوضع فيسهل عليه تحادي العلماء في مانحل 
ألفاظها . قال : لغة العرب لغة أشتقاقية ... فلا بد قبا ل التفرّغ للتصرف في أوضاعها من 
استقراء أمثلة المشتقات والتحقّق من معانيها لقبيز مشتبهاتها وإقراد كل مثال ملا في 
نصابه :ولام أ عا ال ی له و هبن لض ام وكام 
نجد من توفر عليه وتقصّى أمثلته وکشف عن معنی کل واحد منباا؛ 


ثم أحذ البازجي يورد الأوزان العربية ما اسع له محال » جائلاً بعقله الثاقب في ما 


.4۱۷ البيان ص‎ 1١ 


DES 


2 ت امرض لب بک 
لر م تا ب م یری موی 


/ فم عا علوم 
عنام يسو يجا كلامم قفا تمد ان ل 
امسا فم مي ع مز الزرق رل خر 


کیره تال 

وميا و نا ریب من فده نا 

الل که تخل رم احا ده 

دنا مدعا لدل ی فرعا نذا كير 

سي د فقو لان نن ارہ 
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. أساطين الهضة الحديثة ي 


النثر 


ابراهيم اليازجي ۱1۹ 


ترکه العرب من الآثار وني ما حكي عنم من اللغات » فتتبادر الالفاظ الى قلمه من 
صدر ومع العاجم + وکتب اللغة شاهدة على صحة ما يقول » وإذا معاني الاوزان 
تنجلي في تشعباما وفرعانا» وإذا الشیخ ابراه یه لأمور كثيرة لم يتنه ها أحد غيره 
ولم يموها كناب لغة ؛ مع أن العرب أذابوا العمر في درس اللغة وفسحوا ها الا واسعً 
جدا في كتبيم وتعليقاتهم على الكتب القدية » وإذا الشيخ ابراهم يصلح التقص والخلل 
أي كتب اللغوین من قدماء ومحدثين. 


ه- العايم : 


كان الشيخ ابراهيم مولعاً باعل > کثیر الاطلاع على قضایاه + طوى مخلاته على عدد 
جم من الأبحاث والالات فيه ؛ لا بل حاز على نوط في العلوم من ملك أسوج 
وروج » وانتدب عضواً في كل من الجمعية الفلكيّة في باريس وأنفرس والسلفادور . 

كنب الشیخ ابراهيم في تلف أغراض الكيمياء: ولفیزیاه؛ والطبيعيّات » 
والطب . والفلك » بل كان يتنه الى فوائد علميّة یکتشفها بذاته » تنم عن مواهب 
علمية غير يسيرة . 


ومن أشهر مقالاته العلميّة اه والؤهرة؛ > و«حركات الارض۰: 
و «حدوث _ الریاج»» وووحدة النرع اليشري»» ودکليب الجس وکلب 
الخواس 1 .. 

لم یکتف إذن الشيخ ابراهيم بتحصيل الثقافة والاطلاع ؛ بل راح يجيل الفکر في 
قضايا العلم » وله من مواهبه العليا أكبر مساعد على ذلك > وراح يرصد الفلك ويتغلفل 
في عالمه » ويتصِدّى لمعضلات الوجود - على ما هو عليه من ضيق نطاق الأدوات 
العلمية والوسائل التتقيبيّة ‏ وراح يبحث في دقة ویتحری الأسباب وا لمات ؛ 
مناقشاً » محادلاً : مقيماً الحجج والشواهد» متعرّضاً العام الفرنسي فلاماريون في آرائه 
الفلكية » وهكذا كان له في ذلك كله آراژه الشخصية » ومشاركاته القيّمة. وهكذا 
نقل الى الشرق أحدث نظريات الغرب في مختلف العلوم ولاسما الحيثة منها > وذلك بلغة 
عربية أسلس قيادها وذلّلها وجعلها تحمل للمرة الأول ثقافة العصور الحديثة فانقادت له 


۱۲ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


انقياداً عجيياً وخرجت عباراتها من تحت قلمه رائعة الاسلوب ۰ هتينة التركيب » 
واضحة تام الوضوح ۰ سليمة من کل شائبة» تند امتداداً فيه من التوازن والدقة 
والوسیقی اللفظية » ما يعجب. 


5 الأديب : 

قط الشيخ إبراهم على الادب » فكان يتحسّسه ويتذوّقه منذ الطفولة ؛ ولكنه 
أعرض عن الشعر بعد ما نظم قصائد مختلفة الموضوعات في ديباجة مشرقة ورونق 
وجال ‏ ومال الى الثثر فاتخذه صناعة نیح له أن يكون من بلغاء الکتاب . فتبع الأدب 
العريي منذ فجر النثرء ووقف على مختلف الأساليب » فراقه منها سلوب الممرسّلين في 
العهد العباسي من مثل أبي بكر ا خوارزمي وابن العميد والصَّابِي » وراقه أسلوب ابن 
علدون صاحب المقدمة المشهورة في تفصيل تفصيل الع ؛ فانّخذ من کل ذلك أسلوبين : 
اسلوب مق صر به مقدمات كبه » ومطالع مقالاته وأحاثه وكتب به رسائله » وقد 
جارى به أركان الكتابة » وارتقی به الى أعلى درجة من درجات البلاغة العربية » 
وضمنه ضروباً من الرخرفة والصنعة » وجعله خزانة بيان وبلیع + وجعلر العبارة فيه 
عوذدة ر مقطعة تقطيعاً موس ع على السجم + تمت امتداداً حاف باخلال + 
وفها كل حرف وکل لفظة وکل تركيب موسوم بسمةٍ الدقة والزوعة ؛ وأسلوباً آخر 
مسلا جاری به ابن خلدون وغيره من کثاب العلوم » واعتمده في مقالائه وأحائه : 
وتو فيه الدة» والوضوح » والسهولة » والتانة ؛ وقد جمع فيه الى الال الفنّي 
التوازن الكامل » حتی انه لیستحیل نقل کلمة من ملها أو إبداها بأعری. 

و من قرأ مقالات الشيخ اليازجي بشعر أنه أمام عبقربّة تفيض في بط وهدوه ۰ 
وتدفع المعاني تلو المعاني من أعاق بعيدة ء وتربطها بعضها بعض منطق وثيق + 
وتُسلسلها في متانة وشدة » وندعمها بالحجّة الدامغة ٠‏ وتبث فيها روح المكابرة وروح 
الاستاد الذي يشعر بسلطة على موضوعه وعلى قراله. 


قال جرجي زیدان : «ومن قرانجه (الشیخ أبراهيم) اقتداره الغريب على الانشاء 
المرسل مع سلامة ذوقه في انتقاء الالفاط ؛ وأسلوب عبارته جمع بين المنانة والبلاغة 


ابراهم اليازجي اون 


والسهولة ... ناهيك ما يعترض الكاتب اليوم من العاني الجديدة الي لم یعرفها القدماء 
وليس في العجات لفظ يدك عليها ما يقف عثرة في طريق المنشئين . أما فقيدنا اليازجي 
فكان يتخ هذه العقبات على أهون سبيل فجاءت عباراته خالية من غريب الفظ 
ووحني الترکیب + وقد يأني باللفظ فیضعه موضعاًتجعله مألوفاً فلا يمجه السمع ولا 
2 القهم . فکان أسلوبه بليغاً بلا نع أو تعقيدء سهلاً بلا ضعف أو ركاكة + 
متسلسلاً مناسقاًيطابق ما ماه من ترخية النأنق والإتقان في كل شيء» . ويمكننا أن 
تقول بلا مغالاة أن أسلوب الشيخ ابراهیم البازجي يفوق أسلوب كثيرين من أرباب 
الق قدماء وعدئین» ]ذال جع من التوازن في العقل والذوق والرصانة ؛ ومن الدقة 

في التعبير مها دق الوضوع ۰ ومن السهولة والوضوح في الترکیب والألفاظ ۰ ما ۸ 
مجتمع لأحد غيره متا اجتمع له . فهو من الكتبة العالين حق العلم بالاسالیب المختلفة » 
المتأثرين بها وهو من الكتبة الصابرين على قلمهم وفكرهم لا یستحئونهیا إسراعاًء 
والذين يقيسون كل لفظة بمقياس العلم والفصاحة . 


۳۹ أساطين اللبضة الحديثة في الثتر 
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سلمان البُسْتانى 


)۱۹۲۵ -۱۸۵*( 


۱ ۳ 


- مولده ونشأنه العلميّة : ولد سلبان البستاني في بکشتین» وتلقن العلوم في المدرسة الوطنية في 
بروت . عم في الدرسة الوطية واشترك في نحرير «الجنان » الجن وه الجن وني تأليف داثرق 
المعارف. سافر ال البصرة لإنشاء مدرسة » واشترك هناك بأعال آل الزهير التجارية . عبن عضو 
في محكة بنداد اشجارية ومديراً أشركة المرا كب العثانية. أناحت له أسفاره فرصة تحصيل عدد 


كبير من للغات 
؟- رجل الأسفار : ضرب في البلاد ثم شخص ال الآستانة ولتفذها له مقرًا. انتدب لإدارة القسم 
امن في معرض شيكاغو. 


۴ - معرب الألباذة : عن له سنة ۱۸۸۷ أن پعرب الائياذة وبدخل الأدب العربي في باب الملاحم . 
¥ في مجلس البعولان عندما أعلن الدستور سئة ۱۹۰۸ انتخب اب عن ولاية یروت في مجلس 

البموثان ثم ائتدبه الباب العاي لترؤس الوفود العثائية الى عواصم أررية . وني سسلة ۱۹۱۳ أصبح 
والزراعة والغابات والمادن. 


وزير 
ه_الأيام الأخيرة : : أصيب بداء عضال فدخل مستشفى مون ريان بسويسرة . وسافر الى أميركة 
للاستشفاء فف بصره وتوفي سن ۱۹۲۵ 
-٩‏ رجل السياسة والاجفاع : 
۱ - أخلص لعلمه وبلاده قأذاب العمر في خدمة وطته والعروية والدولة. 
۲- داقع عن حقوق البيروتيين» واهتم لقضية الهاجرين ؛ ووسع شبكة الطرق في بلاده. 
۲- عضد اللغة العربية وساعد المرب في جمیع بلادهم, 
4 كان رسول سلام ووعي + ووجه البلاد شطر الحباة الإقصادية الحقة » وحاون انقاذ الدولة من 
ويلات اطخرب. 
٠‏ - نشد الاصلاح الشامل في سیل ازدهار کامل. 
- وجل القد : 1 
اجمعت بساني جميع موعلات الناقد الحديث. 


۱1 آساطین اللبضة الحديئة في اللثر 


- كان الداعي الباشر الى التقد عنده تعریب الالياذة. 

- کان في نقده رجل دنة وتحليل ونزاهة وسعة عم 

- كان رجل منطق واستقراه واستتتاج » رجل رزانة وهدوه ونظر عميق . 

_ كان رائد الأدب الفارن عتد العرب, عالج موضوع الصحة في نسبة الآثار. 


1 الالياذة رتعريبها : 
۱- موضوع الألياذة : الألياذة ملحمة شعربة لوميروس شاعر الاغریق. 
١‏ مسلك العرّب في تعريب الألياذة: 
۱- أثبت الممنى كاملاً وان حصل نفاوت في النسبة. بين عدد أبيات الأصل وعددها في النقل . 
۲- ۸ يتصرّف في شيء من المنی. حافظ على الألفاظ ما أمكن. 
6 - البسنافي الشاعر : 
في شعر البستاني رصانة العقل » ورصانة اخيال» ورصانة العاطفة »> ورصانة القلم . 


: تاره‎ - ١ 


١‏ - مولده ونشأته العلميّة : ولد سلبان بن خطار بن سوم البستاني سنة e‏ ف 
ضيعة بكشتين على مقربة من قرية الدبية » وراح يتلقن مبادىم العربية والسربائية ‏ 
وینبل الفضيلة والاستقامة والرزانة من معين آبائه وأجداده : وإذ ظهرت عليه مخايل 
التتجابة أسليقه أبوه بالمدرسة الوطنية في بيروت لنسيبه المعلّم بطرس البستاني . فلبث فيها 
ماني سنوات » وندرب في العلم على أكابر الأساتذة من مثل الشيخين ناصيف اليازجي 
ويوسف الأسير» وأتقن من اللغات العربية والانكليزية وألم بالفرنسية والسريائية . 
وما إن آنم دروسه حتى دعاه العم بطرس للتدريس في مدرسته وللعمل الى جانبه في 
«الحنان» وه التينة 4 » وفي «دائرة العارفه + فی الدعوة وكان خر مدرس وخير 
صحانی وخر باحث , وکان إلى ذلك رجل الطالعة والتحصیل حتی کت الکتب ول 
یکل : وحتی أصيب ,ألم في عیتیه. 


؟- الاير رال وفي سنة ۱۸۷۹ رأى قاسم باشا الهیر أن يستعين بفتى لبنان 
النابه للرقم من شان اليصرة ۰ پلدته في العراق : فدعاه لانشاء مدرسة قيباء فى 


سلمان البستاني ۱۷ 


الدعرة أبضاً في رغبة ونشاط » وأنشأ الدرسة وأبدى من الشكة في الادارة ما حمل 
آل الژهیر على إشراكه في أعراهم م التجارية » فاشترك فيها وكان نعم لیر ونم التاجر . واذ 
لمع تجمه في سماء العراق انتدب ليكون عضواً في محكمة بغداد التجارية » ومديراً لشركة 
الرا کب العؤانيّة ومعمل الحديد التابع ها. وكان كلا اتسع نطاق عملهء أتسع يمال 
الانطلاق لعبقريته . وقد حملته أعاله في الشركة على الضرب في کل فضاء » فمن العراق 
الى عمَان وحضرموت ؛ إلى انمن والحجاز ونجد » الى التخلغل في بطون الفيائي العربية 
وهو حریص على الاستفادة من کل موقفء شدید الیل الى استطلاع أحوال البدو» 


۱3۸ آساطین النهضة الحديثة في النثر 


والوقوف على عاداتهم وأخبارهم » وزيارة الاماکن التي ورد ذکرها في آشعار العرب . 
وأتاحت له أسفاره فرصة تحصيل اللغات ؛ حتى أصبح یتقن العربية » والتركية » 
والفرنسية » والانكليزية > والفارسية > واليونانية ۰ ويم بالأمايّة » والروسية » 
والاإيطالية » والاسبانية » والعبرانيّة » واللاتييّة» والهنديّة » والسريانيّة + وحتى أصبح 
معجماً عالياً حيا » يتنقل على أكتاف السفن ومطايا البر تحت كل سماء» وعليه من 
جلال الرصانة : ودقة النظرء وحصافة الرأي » ما جعل شبابه شيب حكة ووقار » وما 
جعل شخصه قبلة القلوب والأنظار. 


۴۳ رجل الأسفار : وفي سنة ۱۸۸۵ عاد الى بيروت لمشاهدة والده قبل وفاته » وهو 
الابن البار الذي كان والدیه في قلبه أخلص حبة وأعمق احترام ؛ وراح يواصل عمل 
«داثرة المعارف» ویسعی في نشرها باللغة التركية » ولكن التضییق العهاي حال دون 
التوفبق فیشم البستاني شطر وادي الیل ؛ ولم يكد يستقرٌ فيه حتی حدا به حادي 
الاسفار » فبرح القاهرة سنة ۱۸۸۸ وي نفسه شغط بها وحنين إليباء وانتهی به 
التطواف الى العراق بعدما طرق اند وأطراف العجم » ثم شخص ال الاستانة واتذذها 
و بی ل بين الشرق والغرب والبلاد 
الأميركية . وفي تلك الفترة انتدبه الباب العالي لتولي إدارة القسم العثياني من معرض 
شیکاغو ۰ فسافر إلى أميركة وأنشأ صحيفة تركيّة بام «معرض شیکاغو» أراد لها أن 
تكون وسيلة تعارف بين الشرق والبلاد الأميركية » ولكنها ل تعمّر لأنه ١‏ بقف القسم 
الكبير منها على ماح السلطان وحاشيته . وقد استطاع البستاني أن يتصل بأبناء بلاده عبر 
البحار » ويميّع ع أحواهم رأعافم » وبعمل على أن تكون شم بالوطن الأم صلة وثيقة . 


4 - معرّب الالياذة : وإذ كان البستاني في مصر سنة ۱۸۸۷ عن له أن يُعرّب إلياذة 
هوميروس » وقد رأى ؛ وهو يدرس أدب العرب ويطالع آداب الم الغربية »أن أدبنا 
خال من الفنون الأدبيّة التي فصّلها أرسطو في كتبه » وأنه دار بمجمله بمجمله حول الفن الغنائي” 
با فيه من مدح ورثاء وغزل ووصف وما. إلى ذلك ؛ واله أن ۳ الأذب العربي من 
الفنين الملحمي والسرحي » ورأى أن الأم تفاخر بملاحمها ومسرحياتها» وآله أن بغفل 
علماء العهد العباسي وأدباؤه عن ترجمة الادب آليوناني يوم انصرفوا الى الترجمة 


سلیان البستاني ۱ ۱1۹ 


والتعریب » ولاسما في وبيت الحكة ۾ ببغداد عهد المأمون » ويرم أكبّوا على الفلسفة 
والعلوم ينقلون آثارها اخالدة الى لغتنا العربية . فأراد أن يس الخلل » ويتدارك ما فات 
الأقدمين » فعمد الى الياذة هوميروس وراح ينقلها نظماً وهو أبداً بين حل وترحال ٠‏ _ 
يعمل في رؤوس الجبال وعلى متون البواخر وقطارات سكك الحديد . فهي (أي الإلياذة 
العربية) بهذا المعنى «وليدة أربعة أقطار العالم:. وظلٌ هكذا بين وقوف ومسّار إلى أول 
صيف ۱۸۹۵ فخرج بعيلته الى مصيف فنار باغجه في ضواحي الاستانة » ولبث هناك 
أربعة أشهر فرغ في نهايتها من عناء التعریب . وعندما عاد إلى بکشتین سنة ۱۸۹۸ كان 
منصرفاً الى إعداد الشرح وترتيب العجم. ثم دعته حاجة الطباعة والنشر الى القاهرة 
حبث ظهرت الرلياذة العربية سئة 190 : بين إعجاب المعجبين وإطراء الصجف 
ورجال الفكر والأدب. وانتشر صيت البستاني في عالم الاقتصاد والتجارة وال 
والبحث والشعر» كما راح ينتشر في عالم السياسة والادارة. 


ه- في مجلس الیعوان : وما إن أعلن الدستور سنة ۱۹۰۸ حتى بادر سلمان إلى 
إصدار كتيب في ۲۰۶ صفحات أسماه «عبرة وذکری ۱ » وضمنه نصحاً وإرشاداً لأبناء 
قومه وأبناء الحكومة في سبيل عمران سياسي واجناعي واقتصادي . وإعلان الدستور 
انتقال من الحكم الفردي المطلق » إلى الحكم الدستوري : إلى انتخاب مجلس نواب 
مل الولايات العهانية وقد دعي «مجلس المبعرئان؛ + ول يكن أحق من سلوان البستافي 
بتمثيل ولابة بيروت 3 ذلك المجلس » فاستدعي من مصر وانشخب بالإجاع . قال 
جرجي زیدان : لن البيروتيين لم يجمعوا عا لى أجمل من إجاعهم على هذا 
الانتخاب ... عرفناهم قبل الدستور فِرَقاً وطوائف مثل سائر أبناء الشرق » فرآیناهم في 
انتخاب البستاني قد نبذوا العصبیات وأجمعوا عليه لأنه في اعتقادهم أدرى الرشحین 
بحاجاتيم وأوسعهم علماً » ذ عنعهم من انتخابه عصبية ولا مذهب ولا جنس . .. وأمًا 
ره فيتتظر أن يكون كيرا .ان أعضاء هذا اخلس + > لاتم »لا ری أن يكون 
بينهم من أمثاله إلا تفر قليلون عليهم تتوقف إدارة العمل :۲ . وهكذا برز البستاني لعمل 
السياسة بعقل واسع وعى تاريخ الأم » وآنار علماء السياسة والاجتاع في العالم منذ 


1۹١۸ علة «املالی؛ ۱۷ سلة‎ 1١ 


.۱۷ أساطين النهضة الحديثة في النثر 


أقدم عصوره ١‏ وتتيع بع التيّارات الفكرية واللاهب العلمية ٠»‏ ۰ وانتصب في مجلس البعوثان 
عملاقاً يسيطر بنضجه وثقافته وشخصیته الفريدة” .وت الباب العالي ما لنائب ولاية 
بيروت من القدرة » فانندبه سنة ۱۹۱۰ ليكون رئيساً ثانياً للمجلس كا انتدبه لنرؤس 
الوفود العئانية الى عواصم أوربة لمعالجة القضايا السياسية العامة واللخاصة » ولقثيل الدولة 
في الكثير من المؤتمرات والمفاوضات. فنال إعجاب الأوربيين وتناقلوا رسمه في 
جرائدهم » ونقلوا سيرته في انسكلوبيديّاتهم » وتنافس الملوك والرؤساء في دعوته لزيارة 
بلادهم . وني سنة ۱٩۱۳‏ دعي للقيام بمهام وزارة التجارة والزراعة والغابات والمعادن . 
فقبل على أن تلق يده للعمل في حرية تا ٠‏ وراح بعالج القضايا على نطاق واسع 
ووفاقاً لهج درسه دزن عبت واعتقد به اعتقاداً . وأخلص له حلاص وشرع 5 
تطبيقه تطبيقاً حكيماً وحازماً . وما إن كانت سنة 18414 حتی استطار الشرٌ بين الدول 
الكبرى ونشبت الحرب الكونية الأولى؛ فقررت تركية أن تخوض غارها الى جانب 
أثانية » وكان البستاني معارضاً للقرار لأنه سيكون لبلاده وللدولة العئانية سبب خراب 
وانهيار؛ وإذ تغلب الحزب العسكري على «حكة سلمان» لم يمد البستاني بدا من 
الاستقالة » فرك الوزارة وي نفسه وجسده ألم ما بعده مء وتوجه الى سويسرة عله 
يستدرك ال قبل استفحاله وید دواته بصلح منفرد مع الحلفاء . ولکن مساعیه لم 
تكلل بالنجاح » فارتدٌ على نفسه يضمّد جراحها » وارتدٌ على قومه يندب سوء المصير. 

۹- الأيام الأخيرة : وف أواخر الحرب قوي عليه الدّاء فلجأ الى مستشفى مون ريان 
بسويسرة حيث أجريت له عملية جراحية ألمة وصف أوجاعها في قصيدتيه ١‏ الداء» 
ودالشفاء». وعندما وفعت المدنة عاد الى مصر فدعته الحكومة العهانيّة الى الاستانة 
للاشتراك ۴ أعاها» فأبت له صحّه مواصلة العمل : وترجه جه الى أميركة للاستشفاء . 
فك بصره وتوقي سنة ۱۹۲۵ ولقل جثانه الى بیروت في حفل كبير من الشیمن» 
ودفن أي ضيعته بکشتین. وهكذا تواری علم لبنان » وخبت نار العبقرية الجبّارة التي 

۲- قال عمود شوکت باشا وزير اخرية للمعلم شاكر الخزّيني : نكلفك بأن تعلم أهل يروث أن اليم 
البستائي هو كناية عن خان من كهرباء يرسل أشعته إلى كل دوائر الآستائة... حتی إلى وزارة الحربية», 

وقال أسعد الشقيري أحد زملائه في امجلس : «یخیل الي حين يستبد با ادال في المبعوثان لامر من الأمور 
القطيرة » انا معشر المندو بين كالأتهر الهائجة تسیر صاخبة معريدة حتى إذا وصلت الى البستاني استكانت وضاع 
ضجیجها في سعة هدوله». 


سلمان البستاني ۱۷1 


ملأت البلاد علماً وعملاً وفضيلة وفضلاً > وغرب کوکب الشرق الساطع » تاركاً 
وراءه من |شعاعات فکره تعریب الألياذة وما واکبه من مقدّمات أديية ونقديّة » ومن 
معاجم وحواش علميّة »> ورسالة «عبرة وذکری؛ لكل عبرة وذکری ؛ وعدداً من 


الاعات النفيسة في «دائرة العارف؛ البستائية وني شى الصحف وامحلات. 


؟- رجل السيامة والاجماع : 
كان سليات ابستاني لبنانيًا أولاً » وعربيًا انياًء وعثانيًا ثالث ؛ أذاب النفس والجسد 
في سبيل الوطن والعروبة والدولة » وكان في جميع مواقفه إنسانيًا الى أقصى حدود 
الانسانيّة ومخلصاً لعمله إلى أقصى حدوذ الإخلاص. ظهر على السرح وأمامه بلاد 
حافلة بالفوضى والاضطراب : دولة عمّها الا وألكذب ؛ وحكام جائرون آباحوا 
الوبقات » واستباحوا مات : وحکموا الأنذال برقاب"الزتجال: وأمّةغارقة في بحر 
من الجهل ؛ وأحرار مشتتون تحت كل سماء. فراح البستاني يعالج الذاء في حذق 
. وصلابة » ودخخل مجلس وهه الأوحد أن يحرّر الاس من ربقة الاستعباد» وأن ينشر 
السلام والناءة وعمّن الآمال وحن الأحوال. خدم لبنان بأن دافع عن حقوق 
البيرونيين في الصناعة والطبابة والصيدلة » وبأن اهنم لقضية الهاجرین في شتّی الأقطار 
فربطهم بوطاهم الأ : وعزّز موقفهم في كل بلد را إليه » وبأن وسّع شبكة الطرق في 
ولايته . وخدم العرب بأن عضد اللغة العربية وأبدها في الحا كم ومدارس الحكومة 
وبقيّة اندواثر في بلاد العرب ۰ واستصدر الأوامر الرسميّة بمنع توظيف جاهليها في هذه 
البلاد ومنع غير أبنائيا من تدريسها في المدارس الإعداديّة والرشادية والسلطاية ؛ 
وإرجاع من روا من وظائفهم الا لجهلهم فة الأتراك... واعتی بالتوفيق بين 
الاکلیروس والعلائيين الأرئوذكسيين في فلسطين عندما تنازعوا على إدارة الأوقاف 
وتأليف المحلس اللي اغتلف : وساعد على منع الضرائب غير الشروعة عن العراق 
والمن ‏ وأوضح أحوال بعض العشائر البدوية لحن معاملتها الرسميّة؛ ونفى الهم 
الموجّهة الى جراد السوريّين إن في المهجر أو في الوطن ۰ وحاول إزالة سوء التفاهم بين 
النرك والعرب والتقريب بين قلوب العنصرين "٠‏ . 


۱ برجي نقولا باز : »سلمان اتانيه ص ۱۱- 


۱۷۲ أساطين اللبضة الحديثة في النثر 


وخدم الدّولة العهانية بأن كان فېا رسول سلام ووعي » وبأن وجهها شطر الحياة 
الاقتصادية الحقّة » وبأن حاول إنقاذها من ويلات الحرب الكونيّة الأولى » وبأن كان 
دائماً لسانبا الناطق ودماغها المفكّر في جميع المشكلات السياسيّة والاجهاعية. 
وهنا لا بد لنا من وقفة وجيزة عند رسالته النفيسة «عبرة وذکری؛ فهي دستور 
. إصلاحي کامل» وهي مناج عمل » نبع من عبقريته الفياضة » وخبرته الواسعة » 
وغيرته على المصالح العامة ع واهتامه نحو ماض مظلم » داصلاح حاضر فامند 5 وبناء 
مستقبل زاهر . لقد أعلن الدستور سنة ۱۹۰۸ وإذا البلاد من أقصاها الى أقصاها نشوة 
من طرب + تج لا یعرف کا وک الدستور وحده ضمانة للعدل » وكأنه قيد 
جاح النفاق وغل في يد الاستبداد و يفت البستالی أن هذا الهوس الطروب قد 
بزدي الى أسوأ الحالات » فبادر ال القلم بخ المكة ٠‏ وينشر و الما والذ کری» وإنّ 
في ذكرى الاضي لدروساً شديدة الوطأة » وان لني تاريخ انهیار ار السلطنة العثائيّة آلف 
عبرة وعبرة. وداج البستاني بين معافي الحقائق » 09 الطرق والمناهج ٠‏ ويوضح 
مواطن الداء وأساليب العلاج ۰ في نزعة عملية ٠‏ وروح تقدمية » وحكة سلمانية . 
ولد الدستور بعد مخاض عنيف » فعلى الجميع أن يكونوا عليه حريصين » وني جانه 
صامدین » وني ظلّه آمنين. كان هدف البستالي في رسالته أن يعرض «لبواعث 
الإصلاح الداخلي بالنظر الى موارد الثروة ودواعي التضامٌ والتضامن لأجل إدراك 
حقيقة الحرية والدستور ؛ ؛ وقد بین معنى الحكم الدستوري » وصلاح نكم | الطلق 
في أمة جاهلة إذا كان الخاكم ذكياً عادلگ ودافع عن اطرية الشخصية أا كان 
الحكم ؛ ونادى بحرية الصحافة » وتوحيد مناهج التعیم » وتوجبهه توجيماً وطنياً لا عش" 
فيه » وناضل عن حرية التأليف لان التأمم والتشديد يجمّدان القرائح » ودعا الى تعزيز 
الزراعة والسياحة » وتنظيم الوظيفة : وتحضير البدو » إلى غير ذلك من القضايا الي لا 
ترال من أحدث ما بنظر إليه باحث . وم يكت البستائي بالنظرات العامة بل ولج صميم 
کل موضوع : وأقام الموازنات والاحصاءات : وذكر لكل قول أجزاءه وعلله : في دقة 
ووضوح » وحصافة رأي 


: رجل النقد‎ ٣ 
رأينا كيف تطور النقد عند العرب » و كيف عالجه الشيخ ابراهیم اليازجي على‎ 


سلیان البستاني ۱۷۳ 


أساس علمي لغوي . وما إن أطل البستاني بمقدمة الياذنه وحواشیها حتی أطل معه على 
العالم العربي لون جدید من التقدء كان العرب قبله قد لوا به (لامات وجيزة على غير 
منهج وعلى غير قاعدة: هو ما سمّوه والأدب القارن :۲ 


کان لسلهان البستاني من لقافته الواسعة » ومن إتقانه لعدد كبير من اللغات » ثم من 
له بين بلاد س وطموحه لوأب الذي رافقته الجرأة والجَلّد » ومن انفتاحه 
الواسع على کل 1 ة كي تاريخها وتطوّر بحضارتها » ومن انضباط نفسي وتوازن عقلي قلا 
اجتمعا لغيره + وكات له من تیه في مناصب السباسة ومعالجته لشؤون لام وارسال 
نظره في كل شيء لمعرفة الأسباب والمسببات ؛ وكان له من مطالعة التاريخ ومن 
الوقوف على الركة الأدبية الحديثة في إرسال الشك رائداً في طريق الحقيقة ... كان له 
من كل ذلك أداة طّعة للعمل على فتح باب جديد في الأدب العربي ؛ ألا وهر باب 
النقد الحديث. 


كان الداعي المباشر الى هذا النقد عند البستاني تعريبه لإلياذة هوميروس . وكان وهو 
ينقاها يفكر في الأدب العربي ويحاول أن مجد فيه بعض ما خلا منه . وكانت الذ كريات 
الأديية تتزاحم عند كل فصل بعرّبه . فأراد أن یم للإلياذة بدروس تطلع أبناء البلاد 
على مؤلفها وعلى موضوعها » وأراد أن يقم موازنة بين ما فيها وما في أدينا من تشابه » 
وبين جاهلية العرب وجاهلية اليونان. وقد جرته الدراسة الى التحقيق في صحة نسبة 
الإلياذة الى هوميروس » وجره التعريب الى أصول التعريب عند العرب وطرائقه 
ومذاهب أربابه » وجره النْظم ال دراسة الشعر في أوزانه وقوافيه وفي الصلة بين تلك 
الأوزان والقواني والمعاني التي تعبّر عنها » إلى غير ذلك من الموضوعات الجليلة الي 


فیدرسها مفسترا أثراً بأثر » موضحاً لاو التشابه ا ومواطن التفاعل وافاز أ العوامل التي ات 
إلى هذا الاتجاه أو ذاك » وال التشابه أو الاختلاف ؛ وهو لذلك يعمد الى الدراسات التي تتناول الأفراد 
واسجياعات ؛ كبا يعمد الى التاريخ وعلوم الاجتاع وغیرها + ویسعی في بسط اللقائق بسطاً جرد من كل هوی . وقد 


ازدهر هذا الفن في أوربة منذ منتصل الفرن التاسع عشرء وتطور من مقارنة أديب بأديب » وأدب بأدب إلى 


الأدب الكلي : الذي يرضح الروابط الروحية ما بين جيل من الناس في قترة من الزمن » أو ما بين أجيال متعائية 
متلااحقة . 


ين أساطين اللبضة الحدبثة في الثر 


خاضها بقدرة العالم + ونظر اناد البصير» وت الأديب الذي جعل من النقد 
باباً من أبواب الأدب العالي. 


وا إذا استقرینا مقدمة الإلياذة للبستاني وجدنا فبا الدقة والتحليل والنزاهة وسعة 
,اة فلات بل آثر سور خارجي تست عل تی من الدع 
0 أو مصتفات العرب + بل هویم العقل في ذلك الشعور وباي بالبراهين 
لدعمه أو لدحضه ء فإنه مثا تصدّی للمذهب الولني' مفئدا آراء هذا العالم الأماني 
وحاول أن پیت وحدة الناظم ووحدة النظومة داعماً آراءه بالبراهين والأدلة 
المنطقية » فتحرّى أولاً نموت أشخاص الإلياذة وأوصافهم فاتضح له نبا واحدة في 
جميع الأناشيد بحيث لا يمكن هذا الآنفاق إلا لناظم واحد؛ ثم نظر في الأماكن 
اللتخرافية الني ورد ذكرها في الملحمة » وهو قد زارها لي أسفاره العديدة » فرأى أن 
الناظم لا بناقض نفسه بكلمة ما وصف به هذه الأماكن + + م تيع أجزاء الإلياذة ودقق 
في ترابطها وتماسكها فتبيّن له : وان ناظم النشيد الأول لا هو ناظم النشيد الاخبر. 
فک هي مرقاة يصعد بك صاحبك درجة بعد أخرى حنى نستقرٌ في آخرهاء وأنت 
متیّن کل ما وراءك». ثم محث في فلسفتبا وادیا فاستنتج أنبا روح شاعر واحد في 
أحلاقه وآداب نقسه. وببذه البراهین كلها تمکن من إثبات وحدة الالياذة ووحدة 
الشاعر . 


وهو في دة نقده بنظر أيضاً في أسباب الأشياء ودرافعها فيعلّل مثلاً أسباب فقن 
الأدب العربي ال لاحم فيرى أن تس الشعراء العرب قصير لا ی الث این 
یت من الشعر. ثم يعنرض سبيلهم وحدة القافية الفروضة في كل القصيدة ووحدة 
الوزن ؛ وأما السبب الاسامي فهو عدم اههامهم بما وراء الطبيعة لفقد العاطفة الدينية 
عندهم «ومیلهم الى التوحيد والتسليم للأحكام العلوية» ولذا فإنهم لم يوغلوا في 
التخيّلات الشعرية الى النظر في أحوال الآهة ول الوصول الى ذلك «العجیب الافي » 


۱ - ولف عانم ألاني (لاه!؟ ‏ ۱۸۷5) حمل على التقليد حملة عنيفة ؛ وألکر وجود هوميروس وادّعى أنه 
E‏ 6 
١‏ هي بن بي » الاغريق ١‏ «رواية ل تلده أنثى و إنا ولدته قصائد الشعراء النلرسة آساژمم في غوامض الغیب .١‏ وقد 
ذا مذهبه في أوروبة ذيوعاً شديداً وعم القول بأن الإلياذة بجموعة من القصائد لمجموعة من الشعراء, 


سلبان البستاني ۱۷۰ 
الذي تتطلبه الملاحم » ومن ثم ضعف عندهم الشعر الملحمي فلا تجد إلا مقطوعات 
ملحمية » ود رسالة الغفرات» التي هي أدنى الآثار الى هذا الفن فإن استغلاق عباراتها 
وفقدان الطلاوة الشعرية منها ينحطان بها عن درجة ملاحم الأعاجم . 

والبستاني بمضي في تحليله » ويستنتج الأسباب من المسبيات حتى يصل الى السبب 
الأسامبي والعلّة الوحيدة »كا فعل في درسه نشوه اللغة العربيّة ودوامهاء فإنه رأى وأنْها 
أطول اللغات الحية عمراً وأثبتين قدماه مع تباعد اللهجات وأشكال التفاهم » والفضل 
في ذلك یمود الى القرآن الذي حفظها ووطّدها بعد ما وحّدتها الأسواق في الجاهلية . 
فلولا القرآن لأصبحت اللغة العربية كا أصبح غيرها من اللغات القديمة » كاللغة 
البونانية » واللاتييّة » لنة مَيْتة يضطرٌ أصحابها الى ترجمتها کا يترجمون لغة غريبة . 

في ذلك كله نلمس مقدرة التعمّق والتحليل والاستنتاج الي حازها سلوان 
البستاني » مقدرة كبيرة مكنته من النقد العلمي الحديث » وجعلته من أئمّة الاد 
اغدين کا جعله اهت في الأحكام كابًقة سم الاس لاقواله ۳ دون وجل 
أو حذر . فإنه كان ينتقد السيئات حيمًا وجدها ولو عند هوميروس الذي أولع به ولع 
شدیداً » واجتبد في تیان جال ملحمته ی وجده ؛ وكا أنه بدافع عنه عند الاقتضاء 
ويشير الى إبداعه » فهو أيضاً لا تقعده الصراحة عن ابداء ماخذه فیوجّه ال هوميروس 
لوماً لطيفاً عندما تحدو به الأثرة الى جعل هكطور بطل الطرواد یف من وجه أخيل بطل 
البونان في رعب جنوي » فیقول امن إن بطلاً كهكطور یتحرّق نباره وليله لقتال 
أخيل ويعوّل على ورود كأس الام مؤثرا اموت على الغزيمة ویتقم لبراز حصمه » ثم ما 
هو إن رآه حتى فر منبزماً : لا يجدر به أن يكون بمقام مكطور ء بطل أبطال الطرواد 
وحامي ذمارهم». وهو يلوم هوميروس أيضاً على ما یی ملحمته من اعتقادات 
وخرافات غير يونانية » فيقول : «وكأني بپومیروس لا شرع في ملحمته كانت قربحته 
ملأى » ما التقطته من الاعتقادات المنبثة في مصر وبلاد العبرانييين ومن جاورهم فنقلها 
مزا مشوباً بما خالطه من خرافات القوم ». ثم يشير إلى مصدر كل خرافة » وإلى كل 
فكرة غريبة عن الحو اليوناني . 


والبستاني في نزاهته هذه لا يقبل ما وصل اليه من القدماء كشيء مقدّس» لا 
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لشيء ء إلا لأنه قديم > کا كانت عليه عقلية كثيرين من معاصر يه ؛ ول يكن يستند الى 
أقوال غيره » بل كان ينفرد في تحليل كل مسألة ونقدهاء َه مثلاً لم يعتمد على 
مصنفات العرب في القرون العباسية عندما أخذ على عاتقه أن يتكلم على الشعر 
والشعراء» وعلى طبقاتهم ومدارسهم + مع ما كان محوزته من موارد ومصادر 
' «کطبقات الشعراء؛ لابن سلامء ودأصمعيّات » الأصمعي ودطبقات الشعراء» لأبي 
عبيدة وغيرها من مصفات ناد القرون العامة » بل درس الشعر والشعراء هو بنفسه ‏ 
رفسمهم بحسب عصرم الى جاهليين فخضرمین؛ فأمويّين» فخضرم آموي 
فخضرع عباسي » فولدین ثم حدئین» وعين الزّمن لاستحکام کل طبقة هنم ما 
ميزة عامة لكل فلة» بعد أن بورد متتخا نفيساً من شعر فحوهم » لا هذا الشعر 
حسب طريقته العلمية الخاصة ٠‏ مستئداً الى أبعد الموارد وأحقها» مهداً لدرس كل فئة _ 
بمقدّمة بليغة المعاني » زاخرة بالصور الح » حاوية ميزات الشعراء العامة التي أثبنها على 
اختلاف الأقاليم » والطبائع » فيرى مثلاً : «ان آبناه الجزيرة العربية ظلُوا جانحین الى 
البساطة الجاهلية لانطباع تلك الأخلاق في نفوسهم » فرافقت شعرهم الصراحة ودقة 
الوضف» إلى غير ذلك من الشعر البدوي » وبرز المصريون بالرقة والعذوبة لدماثة في 
خلقهم » ورقة في طبعهم » وغلت البلاغة والتانة في العراقیین لشدا ف فطرتهم 
وتلامسهم لأهل البادية » ومال الأندلسيّون وسائر أبناء المغرب الى التفدّن في أساليب 
الشعر ووصف الرياض والغياض لنضارة أرضهم » ووقف السوریون بين المصريين 
والعراقيّين فجمعوا بين رة الأولين وبلاغة الآخرين ؛ ولکنهم م يبلغوا مبلغ فریق منهم 
في إحكام صنعته و . والبستاني لا ينطرف في هذه النظرية التي قد لا تنفق أحياناً وميزات 
الشعراء لا لطبيعة الإنسان ومواهبه الفطرية من أثر على شعره + بل يكتني بأن يلمع الى 
ميزات الشعراء عموماً » معتمداً في اليزات الخاصة على درس كل شاعر بتدقيق + مورداً 
منه الأبيات الكثيرة > ومستشهداً في كل شرحه بأبيات لشعراء قا الم عم 


غيره . 

أما سعة العام فتجلی في كل المقدمة التي نستطيع أن نسمّيبا «دائرة معارف» ها فا 
من علوم ودروس متنوعة . فالبستاني لا يقتصر فيا على درس موضوع الالياذة ونظمها » 
ونناقلها » وعلى البحث في اسم هوميروس ولقبه ثم نسبه ومولده وحيائه مونه ومنزلته » 
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بل يتعدّى کل ذلك الى البحث في أصول التعریب میا مناهجه الختلفة » ضارباً على 
أبدي.النقلة الذين بغیرون الأصل الذي يترجمونه + ثم ينتقل الى الأدب العربي فیدرش 
كل العوائق التي صداته عن الملاحم ثم يتكلّم على الشعر القدیم وأصله وسبب طموسه 
وعلى عكاظ وتأثيرها » والقرآن وفضله » ثم يبحث في أطوار الشعر وطبقات الشعراء في 
مختلف العصور » فيحلّل ميزة كل طبقة منهم منذ الجاهلية الى عهد المحدثين : ويورد من 
شعرهم زهاء آلي بيت لمنتي شاعر» ثم یلمع الى مغامز الشعر العربي ومناهج المولدين في 
أبوابه وفنونه » ويذكر علوم الأدب التي تلازم الشعر كالعروض والبديع والبيان » 
وينتبي الى الكلام في شعر المحدثين أو المتأخرين فيبيّن جمودهم وتقليدهم » وأسباب 
الضعف والاتحطاط في شعرهم . ولا يكتني ی والعرب بل ببحث ف 
الملاحم وضروب الشعر عند الفرئجة وعند الفرس » اکر أقسامه عندهم وناصحاً 
للعرب الاقتداء بالفرنجة » من حيث تقسيم الشعر الى غنائي يعبر عن خوالج نفس 
الشاعر وقصصي يعبر عن خوالج غيره » إلى غير ذلك مما هو جدير بكل اهام . 

وسعة عة العلم تدقع البستاني الى المقابلة والقارنة ؛ فلا یذ کر ميزة ة أو نقصاً للأدب 
العربي لا ابت الى فكره مپزات الآداب الاعجمية ونخصوصاً الأدب البونني » فيقابل 
بين هذه الآداب والادب العربي مبيّئاً مواطن التشابه والتباين » وهكذا قابل بين جاهلية 
العرب وجاهلية انان مين أ لوان کانوا یام حرب طروادة قرب شما مرب في 
أيام الخلفاء الراشددين + ثم كانوا في أيام هوميروس أي في زمن نظم الإلياذة قد بلغوا من 
الحضارة مبلغاً م يكن للعرب في جاهليتهم منه إلا ار اليسير. قبل بن لزان 
العربية واليونانيّة فرأى ما فيها من تشابه » فاستفاد من ذلك لنظم الياذته. 

وهكذا عالج البستاني النقد على أسلوب حديث : فهو فاتح باب الأدب القارن 
عند العرب على محال واسع . 

وعالج كذلك موضوع الصحة في نسبة الآثار الأدبية الى أصحاببا » وقد سبق في 
ذلك طه حسين وغيره ممن عالجوا هذا النوع من التقد. 

وضلا عن ذلك فقد تيع بسن أسلوب التحري اي الذي لا يثق بحكم ولا 
بشهادة ولا بقول لا بعد اقحیص والتيّت من أمانة الناقل ؛ وصدق القائل . قارن 
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الاقوال بالاقوال والشهادات بالشهادات » وأثیت الافضل الذي يقرّه العقل . ونیذ ما 
سواه في ثقة العالم» ورصانة الحكيم» ورد من لا يطلب غير الحقيقة. 

نم البستاني تنه لسر اللفظة واطرف : وعرف أن | للفظة والعلی شيء واحد : 
وأن لكل معنی أسلوباً يوافقه » وعبارة تعبّر عنه » ولفظة تليق به » فأقام دراسة واسعة 
في معاني الأوزان والقواني الشعرية » وذلك في دقة شديدة» وفي تفصيل لم يدع فيه 
قولاً لقائل . 

والبستاني رجل جدل لا مبمّه غير الحقيقة. فواجه الآراء والأقوال بالنقاش . وهو 
رجل عميق النظر فسلسل الأفكار في منطق مترابط الأجزاء » ولم يذل برأي لا ول 
جنبه حجّة وبرهان وشاهد. وهذا ما مجعل لكلامه سلطة عجيبة تسيطر على العفول 
وتفرض الاحترام . 

والذي يزيد كلام البستاني تأثيراً وفاعلية أنه بعيد عن كل ثورة عاطفية ؛ فهنالك 
المدوء العلمي التام » وهنالك الرصانة الي لا تندفع ولا تضطرب. 

والبستاني ذو أسلوب أدبي ناصع عتاز بالتانة والسهولة والوضوح . فهو بعید عن 
التباهي بالمعرفة ؛ بعيد عن التنميق والزخرفة » بعيد عن کل ما يسمى تزیيفاً وتزييناً. 

هو أسلوب الرصانة والعلم والمعرفة الحقيقية . 


6 - تعريب الالياذة : 


۱- موضوع الإلباذة : الإلياذة» ملحمة شعرية طوميروس شاعر الإغريق الاکبر : 
وتئي بطولتهم وأساطير ال عندهم » وهي تقسم إلى أربعة وعشرین نشيدا حوي ما 
يقارب سنة عشر ألف بيت من الشعر. 

تدور حوادث د الإلياذة + على وصف الحرب الطروادية » وملخصها أن فاريس بن 
فريام ملك طروادة . حل ضيفاً على منلاوس ملك إسبرطة . ومنلاوس امرأة على جانب 
كبير من الفتة اسمّها هيلانة ؛ ها فاريس واختطفها الى موطنه بعدما أغراها بذلك . 
وهب أهل اسبرطة » وعلى رأسهم منلاوس » محاربة طروادة. وني تلك الأثناء : 
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اختلف رئيس الحملة الإغريقية وآخيل أعظم قواده وانتبی الخلاف بانسحاب هذا 
الأخير من المعركة تاركاً بلاده عُرضِةٌ للهزيمة . وكان أن تعاقبت المصائب على الاغریق »> 
وققل فطرقل في المعركة » وهو صدیق آخيل الحبيء فهب آخیل وحارب طروادة » 
ليثأر لصديقه » فتغلب على جيشها وسقطت له المدينة بعد حصار طويل دام عشرين 
سئة, 

۲- مسلك العرب في تعریب الإلياذة : : قال البستاتي : وعلمت مما تم أن المعرّب 
تحرى الصدق في النقل > مع مراعاة قوام اللغة ‏ وعسی أن يكون من كب لهم التوفيق 
وأقول زبادة للایضاح أني وطنت النفس على أن لا أزيد شيئاً على المعنى ولا أنقص 
من ولا أقدم ع ولا أؤسّرء إلا ني ما اقتضاه ترکیب اللغة . فکنت أعمد إلى الجملة 
سوام مولت ا ا بيتين أو أكثر أو أقل » وأسبكها بقالب عربي أجلو رواءه على قدر 
الاستطاعة » ولا أنتقل إلى ما بعدها حتی یل لي أني أحكتها ... 

وكنتاء اه مطالعي ترججات الفنج 0 أنكرأموراً كرهت أن ينكرها غيري علي 
فاجتنبتها ا ل فيبدلون معنى باحر ولفظة بغيرها . 
وهم في ذلك أعذارٌ تافهة أشرنا يا في مواضعها. . وأغربُ من هذا ما يُقدمون عليه من 
الحذف والاضافة » فقد رأيت في بعض ض المواضم أنانكبرة قضوا علا بالحاف :وی 
E EE‏ 
وثلاثين بت ضما معاني لم تخطر على بال هومیروس . 


فكان معظم هنّي أن لا أجحف مثل هذا الإجحاف ۰ فام أتصرف بشيء من 
العالي ء وحافظت على الألفاظ ما أمكن فان حذفت لفظة فهي ما من مكزرات 
الأصل الي بحسن تكرارها في لغتها ولا بسن في لغتنا + وا من الألفاظ التي بمکن 
استخراجها من العنی + وقد يمكن أن تكون من الألقاب والکنی التي يُستغنى عن 
را حين. وإن زدت لفظلة فهي إا مم قتضيه سياق اضر العري » وإما اب 
لا تريد المعنى ولا تنقصه . ون قدّمت أو أخرت فكل ذلك في فسحة قصيرة يقتضيها 
السبك العربي. وكان هذا أعظم قيد قيّدت به نفسي. 

ثم إني إجتنبت ما أمكن حوشي الكلام ووحشیه » طمعاً بأن لا تجقره الخاصة » ولا 
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يغلق فهمه على العامة . وإذا اضطررت الى إثبات كلمة لغوية فتلك إما لفظة وضعية لا 
يمكن أن يستبدل بها غيرهاء وإما قافية لا يمكن العدول عنهاء وإمًا تعبير ليس ما 
يفضله في الكلام المأنوس 

وليت هذا منتهی الاشکال في تعريب الإلياذة. فقد اعترضت لي ألفاظ وتراكيب 
وضعية بعضها غير مألوف في العربيّة » وبعضها لا یقابله مرادف أصلاًء فاضطررت الى 
انتقاء ألفاظ يمكن إطلاقها على المعنى المراد ونبيت علیها. 

ثم اه لم يكن بالأمر السهل تعريب الاعلام با لا بمج الذوق العربي' » وخصوصاً 
أني اعم أن قارىء أمثال الإلياذة لا بد أن يستثقل في أول الأمر توالي أعلام أعجيّة ل 
یالف سمعه شيك منها. ولكنه » إذا تفر من تلاوتها لا لا يلبث أن يألفها بعد تلاوة 
قصيدةٍ أو بعض قصيدة.. 


5 - البستاني الشاعر: 

عالج البستاني القریض منذ حداثة سنه وله فر هذا الیدان قصيدتا «الداء» 
و الشفاءء كا له نظم الإلياذة . وهوئي شعره شديد املق دم ۰ دید اطفاظ عل 
القوالب التقليدية ٠‏ برى أن السليقة هي ال لني توحي للشاعر ما يخطه قلمه وما بصوره 
حياله . وإنك إذا تبعت شعر الرجل وجدته من الطبقة الوسطى ؛ فليس فيه ذلك 
التدفق الفيّاض » وليس فيه ذلك الانطلاق الرحب » وان فيه رصانة العقل الذي 
يسلسل الأفكار سلسلة منطق واقتدار» ورصانة الخيال الذي بصوّر في اقتصاد 
وروية؛ ؛ ورصانة العاطفة التي تبتر في غير عصف » ورصانة القلم الذي يسوق العبارة 
الشعرية في سلاسة ورولق. 

إن من قلب صفحات الإلياذة العربي وجد هنالك تفاوتاً شدبداً في القصائد من 
حیث القيمة : : وشعر یعض الهلة في الاك أحياناً : وبثقل وضعض أحياناً أخرى وذلك 
مما لا بدّ منه في تعريب مثل هذا الاثر الحم الذي حفل بلاعلام وبالاشارات 
الناريخيّة والدقائق اللفظيّة والمعنويّة ؛ وذلك ما لا معط من شأن سرب ولا يتيح للناقد 
أن پنکر شيئاً من فضل البستاتي ومن جلّده وسعة ثقافته وحسن أدائه ودقّة تعبيره . 


"سایان البستانی ۱۸۱ 
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-- یقرب صرف : 


3 .. تایه : عام لبناني ولد في الث ودرّس في الجامعة الأميركيّة ودرُس في صيدا یروت ۽ وفيا 
سے ۱۸۷۹ أنشأ مع فارس مر له و القطف. وني سئة ۱۸۸۸ اتفل بمجلته الى مصر ول 
يُصدرها الى أن توفي منة ۰۱۹۲۷ 


۲ - أدبه : أبحاث علميّة رناريخيّة وفلسفيّة » ووفتاة مصره ودفتاة الفيوم؛ » وعختارات من مقالائه 
بعنوان ه بسائط علم الفلك وصور السماء: وه فصول في التاريخ الطبيعي من ملكتي البات 
واطيوان:. 

۴- قيمة آقاره: عالج بعفوب صرّوف أكثر موضوعات العلمء وقد أضاف الى ما نله نظريائه 
الشخصية ؛ وذلك كله في دلّة وتمحبص ولي أسلوب عامي لا يخلو من قصص» وفي لين 
وسهولة وانسجام. 


ب - شبلي الشميل : 


ولد في كفرشيا + وتاج من الكلية الأمبركية یروت طبياً رن اختصاصه في باريس . انتقل ال 
مصر وأصدر مله «الشفاء وجارى دروين في مذهبه الطبيعي » وكان من رواد الفكر ال ني 
الشرق . 


ج - جرجي زیدان : 


أ تاره : ولد ني بيروت ودرس في الكليّة السوريّة | ثم سافر ای مصر حيث زاول الكتابة 
الصحفيّة والترجمة »> ثم عاد الى بيروت واشخب عضو في في المجمع العلمي الشرق . وق سلة 
۲ أنشأ في صر محل «املال ۰ : وثوق سلة 1914. 


۴ اديه : له لفات كثيرة منها «تاریخ القن الاسلامي و + دیع آداب اللغة العربية» + 
وعشرون رواب . وجرجي زیدان في أدبه رجل التاريخ » وموضوعاته مطبوعة بطایع 
السّداد والاستقامة والاستقراء. ٤‏ 


AF ١ يعقوب صرّوف‎ 


أ- يعقوب صروف 
(۱۸۵۲- 144¥( 


1 تاريخ : 

ولد بعقوب صروف في قرية 
المدث بلبنان سنة ۱۸۵۲: 
ودرس في مدرستي سوق الغرب 
وعبيه ؛ ثم في الجامعة 0 
ببيروت ۰ وقد حصّل ا 5 
واسعة ولاس في حت الوم بوب صزاف. 
والفلسفة » وعرف من اللغات الانكنيزية والفرنسيّة واليوثانية > نضلاً عن لغته العربية 
التي كان يحسها . وانصرف بعد ذلك الى التدريس في صيدا وبيروت » ثم في الجامعة 
الأميركية حيث واصل تحصيله العلمي وتوسيع ثقافته . 


وف سنة ۱۸۷١‏ أنشأ مع صديقه فارس ثمر محلة والمقتطف» وجعلاها صوت 
الثفافات الحديئة » وخزانة للعلوم والاداب . وني سنة ۱۸۸۸ انتقل الدکتور صزوت 
مجلّه الى مصر» وصرف الا کل همّه حتى كانت أرقى امحلات العربية في تنوع 
مادئها ٠‏ وجدة موضوعاتها » ورصانة أبحاثها» وسهولة تساو . وقد ظلت في ص 
المستوى العالي طول حياة منشئها » وظلّ الدكتور صروف يُشرف علیبا؛ ويي 
ها مرا اء شمان الى آعر أسبيع من أسايع یه 


وان من طالع نلك ال يعجب شديد العجّب لغزارة مادة صاحبها ؛ وسعة آفاق 

علد ؛ وب بیرخت نكر تلك اقم اي لت أكث من مت فر 

تنثر على العالم العربي بذور العم وتثر الثقافة الرصينة » وتنبت في البلاد أدواح 
الحضارة » وتبث روح التُشاط الثيرة. 


184 أساطين النبضة الحديثة في الثتر 


وقد توفي يعقوب صروف سنة ۱۹۲۷ فبكت عليه الصحافة العربية » وبقيت يلة 
القتطف في صدر کل مكتبة عامة وخاصة شاهدة بفضل الرجل مشيدة يليل أعاله . 


؟ ادبه : 

لوم يكن ليعقوب صرّوف من الآثار غبر جلة المقتطف لکفاه ذلك فخرا » ولأحله في 
صفوف أكابر العلماء الذين عرقتهم اللغة العربية . وقد ضمّن تلك المحلة من القالات 
والأبحاث العلميّة والتارييّة والفلسفيّة الشيء الكثير. وضلا عن ذلك فليعقوب 
صروف کتابان معرّبان هما سر النجاح؛ في الأخلاق لدکتور ماز » و هسیر الابطال 
والقدماء العظماء » عربه مع زميله فارس نمر؛ وله أيضاً «فتاة مصر؛ ودفتاة الفیوم ؛ 
وما روایتان من وضعه . 

وقد جمع الدكتور صرف من مقالاته العلميّة كتاباً امه ١‏ بسائط عام الفلك وصور 
السماء» كا جيع م له بعد وفاته کتاب آخر بعنوان «فصول ي التاريخ الطبيعي من 
ملكتي البات والحيوان: . 


۳- قيمة آثاره : 

كان الدكتور صروف من أبرز من اهتم للعلوم في عهد النيضة وقد تطوع لخدمة 
الشرق على أوسع نطاق في هذا الميدان فراح يعالج أكثر موضوعات العلم من فك الى 
نبات الى حيوان الى كيميا ياء وطبيعيات الى فلسفة تطور واجاع الى غير ذلك ما لا يمكن 
معه الاستتباط واکتشاف احدید بقدر ما يمكن التعمم والنقل والقابلة. وساعده على 
التوسع والنقل اطلاعه على أهم اللغات القديمة والحديثة . وهکذا كانت محلة القتطف 
صورة صادقة للتقدم العلمي ني أنحاء الكون » وصلة الشرق بالغرب » وسجل الحركة 
العلمية في مختلف موضوعاتها منذ أقدم العصور الى القرن العشرين. 

و يكتض يعقوب صروف بأن ينقل العلوم بل أراد أن نها التفهم العمیق » 
وأن يضيف الى ما ينقله نظريّاته الشخصية وملاحظانه واختباراته » وإذا به يطيف بالعالح 
الشمسي وجول في نظامه وسبّاراته وثوابته ومذئَّاته » وإذا به خوض عالم ابر والهندسة 


یعقوب موف ۱۸۰ 


وغیرهما » وإذا به عم ومرجع وحكمء ع إليه أنظار الشرقيين امتدادها إلى رجل 
بحالة يحاول أن ينحو و العلماء £ التدقيق والّت » وبقضي الساعات الطوبلة في 
الرس والتحري والتمحیص. 

وأسلوب یمقوب صروف هو الاسلوب العلمي الذي دخله اس وسار غلى 
نظام من اللين والسلاسة والسهولة والانسجام يجعله ذا صبغة أدبيّة خاصّة , . وهو مع 
ذلك لا يجاري أسلوب الشيخ ابراهم اليازجي في الدقة واستنباط الألفاظ العلمية 
وروعة التوازن التعبيري. 

ومها يكن من أمر فيعقوب صروف ركن من أركان العلم الحديث في الشرق» 
ومفكر بعيد المرامي قوي الحبّة » وأديب يجعل العلم في قالب من ال جال الفني الممتع . 

قال مصطفى صادق الرافعي : «انتبى شيخنا (صروف) ني العهد الأخير الى أن 
صار يعد وحده حجة اللغة العربيّة في دهر من دهورها العاتية » لا في الأصول 
والأفبسة والشواذ وما يكون من جهة الحفظ والضبط والإثقان بل فا هو یم من ذلك 
واره بالمتفعة على اللغة وتاريها وقومها بل في ما لا تتتبي إليه مطمعة أحد من علائها 
وكيا وأدبائباء إذ وقع الإجاع على أنه انفرد في إقامة الدليل العلمي على سعة العربية 
وتصرفها وحسن انقيادها وكفايتها ؛ وأنها تؤاتي كل ذي فن على فته » وتا كل عصر 
دنه » وأنهامن دقة التركيب ومطاوعته مع تام الآلات والادوات بحيث ينزل منها رجل 
واحد بهده وعمله منزلة ا ماعات الكثيرة في اللغات الأخرى كأنها آخر ما انتبث إليه 
الحضارة قبل أن تبدأ الحضارة» . 

وقال اسماعيل مظهر : 

كان دکتورنا الكبير (یمقوب صرّوف) أكبر ركن من أركان هذه النبضة ويداً 
من أقوى الايدي التي استقوت على عجلة الفكر فألوت بها عن سا الأول وخرجت 
بها عن قضيب الدائرة القديمة الحديديع'. 


١‏ المقتطف: أبريل 1914 ٤۲۱‏ و2478 


۱۸ أساطين الهضة الحديثة في الثر 


- شبلي الشميّل 


)147° — كالول 


أ تاره : 

ولد شبلي الشميّل في كفرشيا بالقرب من بيروت » ودرس في الكلية الأميركة 
فرح مها طا ثم اتم تخصّصّه في باريس » ثم التقل الى مصر وأقام في طنطا يمارس 

فا الطب ویعالج الرضی » وفي سنة ۱۸۸۲ أصدر في القاهرة مملة «اشفاء» فطار 
صينه في عام فک العم والراي ي الحر والجريء ؛ ورا اح يعالج قضيّة النشوه والارتقاء 
ويشارك دروين في مذهيه الطبيعي » فهبٌ الكثيرون من حملّة الاقلام پتصدون 
لآراثه » فصمد هم بالحجّة والبرهان » وببلاغة الأسلوب وروعة البيان. وظلّ كذلك 
الى أن وي سنة 1915. 


أ آذبه : 


لشبلي الشميل : فضلاً عن مملته «الشفاء» «کتاب الأهوية والیاه والبلدان لألي 
الطب ابقراط الحكيم ؛ » ورسالة :الحقيقة: لإثبات مذهب دروين »وه شرح بخنر على 


شبلي ال 8 ۱۸۷ 
مذهب دروین» ۰ ورسالة «في افواء الأصفر والوقاية منه وعلاجه» وءرسالة 
العاطس » وهي صدی رسالة الغفران للمعزي. 

کان شبلی الشميّل من ألع أهل زمانه جرا ومصارحة » وحدّة ذهن » وسرعة 
تصور » وبعد نش وکان لا زین بو ام والطر العملي وحده 4 وكان كاتباً 
جديا ء مطبوعاً على الأسلوب الخطابي:؛ وهو ار يعتمد العبارة البسيطة » وطوراً ينيج 
نیج أديب اسحق المسجّع فينقض على موضوعه انقضاضاً فيه عصف وفيه تدفق 5 
رؤى علميّة واسعة الآفاق . 


وشبلي الشميّل من أركان النبضة الفكريّة في الشرق » ومن رواد الفكر ار في 
أرجائه » وله الفضل ني أله بعث في هذا الشرق المكبوت والشديد التزشت فكرة العفل 
الامام الذي يحق له أن بری رأيه ويقول كلمته. فال فيه عصام حفوظ : (ملحق 
النهار) : «شبلي الشمیّل ؛ الطبیب والعالم اللبناني ۳۹ » الذي اخثار القاهرة » في 
أواخر القرن الماضي » مسرحاً لمعركته الكبرى في سبيل بعث العلم في ابا العريية » كان 
بالتأكيد أهم الرواد الذين ساهموا في نقل العريي من عصر الانحطاط الى عصر الليضة . 

یکاد يكون الشميّل العالم الوحيد في تلك الحقبة » خارج الفهوم الديني لتسمية 
عالم » الذي قرن النظرية بالبارسة ء وان اقتصرت الارسة على ميدان الصحافة . أ يكن 
هو صاحب الشعار : «الحقيقة أن ثقال لا أن تلم»؟ 

وصل الشميّل بين آخر عقل عربي متحرر في العصر الماضي (أبو العلاء العري) 
وأحدث فتوحات العلم الطبيعي على يد داروين ر فالادیین» فالاشتراكيين » ناشراً » 
تلمرة الأولى » المذهب الادي في العالم العربي بتحيز بره رغبته العنيفة في نقض كل 
المفاهيم السلفيّة الراسخة عن عالم الروح والغيب » المفاهيم التي اعتبر تبديمها هدفه الأول 
ترسخ دعوته الجديدة » واه من دون تدم الشرائع الحاكمة لا يمكن الحياة الطبيعية 
أن تواصل نموها فتطورها في اتجاه الخير العام . 

حارب الشميّل بشجاعة على كل الجبهات متعرّضاً لأعنف ردود الفعل يسميها هو 
درجةه » وكان الشميّل واعياً لفعله ولرد عليه إذ يفول : «حصّلت اليوم رجة هي 
القصودة مني في ذلك الحين لایقاظ الأفكار من نومها العمیق». 


۱۸۸ أساطين اللهضية سید یلار 


. وقال اسماعيل مظهر : دفي عام 1411 وقعت في يدي تس نت الکو 
5 شميّل «فلسفة النشوم والارتقام» فأنحدئت قراةتيا ف في.ذهني من الاب ونر ما تعجر 


ا 
وقال جال الدّين الأفغاني : «إني أقدر للشميّل قدره في دقّة له وتحقيقه وجرأته 
على بث ما متقده من امکنة وعدم تیه من سخط المجموع لما جهله من حقائق العلم» . 


باقة من أقوال شبلي الشميّل (عن ملحق النبار) : 
-١‏ في الاجناع : 
« الاجتاع لا بد له في بعض الأحوال من لورة ُمُه من خخطر افلا . ويلزم أن تكون الثورة 
صادرة عن استعداد باطن للشعب » أي أن تكرن قانرنيّة وإلا انقلبت شراً عليه. 
(من تاريخ الاجماع الطبيعي ۱) 
«الثورة النتظرة واي لا ب منها ثورة تنصر الشعوب فيا بعضها بعضاً والأم بعضها بعضاً 
ينصرون بعضهم + ٠‏ على حكوماتهم للها وإبداها با یکرت أوفق لروح العصر وأحفظ لمصلحة 
الجمهور ». دمن «فلسفة النشرء والارتقاهه) 
ديستحيل قيام العدل بشريعة ثابتة غير مُتغيرة). ‏ رمن «اشوه ولارتقامه) 


«- الشرائع التي تسوس اليوم الاجناع ٠‏ المبنية على تلك العلوم : شرائع استبدادية لا تنطبق 
على نواميس الاجتاع الطبيعي الي لا يصلح الاجناع إلا بها». 

١‏ معرفة الناس بنواميس الاجتاع الطبيعي تجعلهم بحسنون تطبيق نظاماتيم عليه فيقدرون فيها 
ناموس التكافل القاضي بقامم المنفعة على قدر العمل حق قدره:. 

«اخقبقة أن تقال لا أن تعلم». 

:أن حقوق الاثم هي فوق حقوق كل فرد مها تعاظمء. (من #العالم بعد ٩۰‏ سنة؛) 


شبلي الشميّل ۱۸۹ 


١‏ الشعب هو الذي يقزر كل شيء . فإذا رفض الاستبداد زال الاستبداد » وإذا خضع واصل 


الطغاة طفيانهم ‏ لا بد أن تتحرّك الأمة. (من دكا تکونون پول عليكم ) 
۲ ني الاشتراكية : 

«الرأمماليُون لصوص الجتمع » والحكومات لا هم ها إلا أن تضمن هم أسباب الب 
ولْْب. من «فلشفة انتشوه والارتقام») 


ثورة العال ضد أصحاب الال ثورة العقل المستنبط واليد العاملة ضد فساد نظام الاحکام 
واستكثار رجال الال». (من «المريض 0) 


الاشنراكية نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لا بد من الوصول إلبها ولو بعد تلبذب», 
١‏ الاشتراكيّة كالاجتاع نفسه ذات نواميس طبيعيّة تدعو لها ». 
(من «الاشتراكية ‏ الجزه الثاني ») 
الا بهن تفر الانسان تفيراً جوهريا بحيث يتجدد كلا كأنه جد وجوداً جديداً فتخيّر أخلاقه 
وفلسفته وسياسته وشرائعه وحکومانه وغبر ذلك ما يتعلّق ببيثته الاجتماعية» . 
(من «فلسفة النشره والارتقاء٠)‏ 


. ٠ كلا ارتقى الانسان وزاد اختباره استخدم هذا الاختبار لتقصير مدة الوصول الى الاشتراكية‎ ١ 
«الانسان في الاجتاع في غنی عن رحمة الراحمين رشفقة المشفقين».‎ 
«ان الاشتراكية إذا أريد بها الاشتراك بالمنفعة من غير الاشتراك في العمل تكون حلماً بارداً.‎ 
واذا كان الاشتراك في المنفعة على غبر نسبة الاشتراك في العمل تكون جوراً».‎ 
الاشتراكية)‎ ١ (من‎ 


۳۰ في الحرية : 


«أنا حر كأحرارنا ولكني غير دستوري فلا ای احرية بلقانون .لا أكون بد حرا في اسبدد 
أو مستبداً 5 خریة ». (من «سبادة الام۰) 


«إن ال لا يدعونا الى الالحاد بل یکشف لنا الحقائق . . إن الم لماح الفكر فكيف يجوز 
له أن بعلّمنا الاکراه في الاخاد؟ ان ذلك ضرب من التعضّب مقلوب الرضع ۰. 
(من «عاموهم:) 


۱۹۰ آساطین النبضة الحديثة في النثر 


#المقاب الذي هو أساس الشرائع عموماً » والقضاء حصوصاً:آثرمن آثار الهمجيّة ؛ وبقيّة من 
بقايا توحّش الانسان الأول . وما دام هذا المبدأ الفاسد أساس القضاء فإصلاح افيئة الاجتاعية به 
آمر مستحیل». من «ماذا قرأت) 

د القانون حموع شبهات وظنون وهر عقبة في سبيل تقلام الانسان. فالشرائع لا عاقب ذنوب بل 
مذنبين كا أن الطب لا يداوي أمراضاً بل مرضى ٠‏ والأحكام الاجتهاديّة أفضل جداً من الأحكام 
القانونية ۱ . (من «نظرة عامةه) 


في الفاسفة والعلوم : 

دان کل شيء في الطبيعة منها وبها والبيا». 

دان الطبيعة ليس فما شيء ثابت بوتا مطلقا» . 

«القرَة لا تكون حركة من دون شيء متحرك». 

ارك مها كانت خير من السکون». 

وان ملاح ان الاجتراعية صلاحاً تامأ عاماً لا يكون إلا إذا كان العلم الصحيح ما عام ولا 

بد منه یوما ما۲ 

٠‏ العلوم الطبيعية هي أُمّ العلوم البشريّة». 

ديب إلفاء مدرسة الحقوق وإنشاء مدرسة للكيمياء والطیعیات:. 

ديجب إنشاء جامعة لتم التاريخ الطبيعي ٠‏ والاجتهاع الطبيعي : والاقتصاد الطبيعي ٠‏ . 
(ملة «الوطن ۰4 عموعة ۱۹۰۸) 
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ج جرجي زیدان 
(۱۸۲۱- 416( 


جرجي زیدان 


1- تاره : 8 
ولد جرجي زیدان في بیروت عام ۰۱۸۱ والبلادیومذاك تخبط في الفتن 
والانقسامات واطزازات المذهبيّة الرهيبة . 


اضطر الى ترك المدرسة صغيراً ليعين أباه في تحصیل القوت » ولكنه لم بترك الدراسة 
فتعلّم الانكليزيّة في مدرسة ليليّ. وساعدته اللغة الإنكليزية إذ استطاع » بعد أن بلغ 
العشرين ۰ أن يلتحق بالكلية السورية الإجيلية ( الجامعة الاميركية ) حيث تعلم الطب . 


إلا أن أجواء الضغط وکم الافواه آثرت في نفس الشاب» وحملته على ترك 
الدرس والطب والجامعة » ليتجه الى مصر شأن الكثيرين من أبناء لبنان والشام في تلك 
اسلحقبة . 

وني مصرء انصرف الى العلم وتحرير جريدة «الزمان» والتأليف والترجمة ثم عمل 
ترجاناً للسصريين والسودانيين عندما وجه الانکلیز حملهم الى السودان. 


۱۹۲ آساطین اللبضة الحديثة في ال 


وني سنة ۱۸۸۵ عاد إلى بیروت فانتخب عضواً في المجمع العلمي الشرقي ثم زار 
انكلترة وعاد الى مصر حيث انقطع الى التأليف والصحافة » وني سنة ۱۸۹۲ أسّس محلة 
« افلال » وظل يتعهّدها بعنایته وعلمه الى أن توي سلة ۱۹۱۶ ي ۲۱ تموز وهو في ذروة 
نشاطه. وعطائه , 


أ أدبه: 

جرجي زيدان من أخصب مؤْلني العصر الحديث ۰ كتب في التاريخ وفلسفته » 
, والتراجم والسیر» واللفة وفقهها وآدابها » والفلسفة والاجتاع » والقصص التار يخي ۰ 
| والصحافة' . 


أ- من مؤلفاته في التاريخ : 
۱ - العرب قبل الاسلام الجزء الأولء طُبْع في مصر سنة ۱۹۰۸ 
؟ - تاريخ الشمدن الإملامي ‏ خسة أجزاء ‏ طبع في مصر ۱۹۰۲ ۱۹۰۹ 
۳ تاريخ مصر الحديث ‏ جزآن -- طبع في مصر ۱۸۸۹ 


ب.. ومن مؤلفاته في اللغة وآدابها : 
4 - الألفاظ العربيّة والفلسفة اللغويّة ‏ بيروت ٠۱۸۸١‏ . 


۰ - تاريخ آداب اللغة العربيّة ‏ أربعة أجزاء ‏ مصر ۰۱۹۱۱ 


ج.. ومن مؤلفاته في اهَمّص التار يحي : 

عشرون رواية نستعرض التاریخ الإسلامي في تلف آطواره » هي : فتاة غسّان -- أرمائوسة 
المصريّة -- عذراء قريش ‏ ۱۷ رمضان ‏ غادة كربلاء ‏ الحجاج بن يوسف-- فيح 
الأندلس ‏ شارل وعيد الرحمن -- أبو مم الخراساني - العبّاسة أخت الرشيد ‏ عروس 
فرغانة ‏ أحمد بن طولون -- عبد الرحمن الناصر -- الانقلاب العهاني ‏ صلاح الدين -- شجرة 
الدرٌ - أسير التمهدي - المملوك الشارد ‏ استبداد الماليك -- جهاد اغبین. 


۱ب شرت أخياً دار الیل ني يروت الجموعة الكاملة لمؤلفات جرجي زیدان. 


جرجي زیدان ۱۳ 


: جرجي زیدان في أدبه‎ ٣ 

جرجي زيدان ركن من أركان النبضة الحديئة » وعلّم من أعلام الفكر في الشرق 
العربي » ورائد من رواد تجديد علي التاريخ والألسنيّة الساميّة والصحافة العربيّة 
والبحث العلمي الدقيق ؛ وهو أول من فكّر في تبسيط التاريخ ۰ والجري فيه على قواعد 
العام الاجياعي والعمراني » وعلى فواعد التحري والتقصي في كثير من التجرّد العلمي ‏ 
وفي سعة من العرفة التي تطلب الحقيقة في غير التواء ولا اعوجاج. 

أمّا لقصّص التاريخي فقد عالحه جرجي زيدان على طريقة ولترسكوت الانكليزي 
وروائيي القرن التاسع عشر من الفرنسيين الذين عرضوا التاريخ بطريقة الرواية المشوقة 
والسرد الممتع ؛ وكان جرجي زيدان رائد. هذا الفن في العالم العربي » فوضع رولینه 
وسرد فیبا تاريخ العرب المسلمين وتاريخ مصر الحديث وتاريخ الانقلاب العهاني . ولان 
أكثر ني اعناده على عنصر المفاجأة للتشويق » ولان كان تحلیلهالنفسي ضعيفاً ٠‏ ولان 
ظهرت الشخصبات عنده وكأنها ذمی يحركها كما يشاء ؛ فاه سوق قصّصَّه بأملوب 
لا يخلو من متعة » وفيه مزيج من تاريخ أصيل وتيّلات تزيد السرد مه وتبعد 
الحفاف الذي يعتور التاريخ وأحدائه . وهكذا استطاع زيدان أن رز ناسا بصع في 
العالم العربي » واستطاع بسلاسة كتابته » واختياره للموضوعات الشيّقة أن يعض عن 
النقص الذي لا تخلو منه رواياته. 

كتب عبد اللطيف شرارة : يمكن أن نلخّص الأسس الفكرية التي كان جرجي 
زيدان يصدر عنها كل ما أعطى ونشرء في ثلاثة مبادئ : 

۱ - الحقيفة تفرض نفسها ولكن لا بد من البحث علها. 

؟- الحس السلم هو القاعدة والمنطلق في کل سلوك بشري قویم . 

۳- التسامح أو البعد عن العصبيات أفضل ما يزدان به المع . 

ادا الأول أخذه من مطالعاته في التاريخ » وتفكيره في أحداله » وقد روى عنه 
أحد أولاده أنه جعل شعار لته (افلال) يوم أسّسها والى الأمام» وجعل حکنبا في 
السیر بها : لا يصح إلا الصحيح ولا يبقى الا الأصح؛ . وواضح من ذلك أن للفکر 
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التار بني ثرا لا ينكر في بناء زيدان العقلي » فكل من يعرف التاريخ معرفة صحيحة جحد 
من العبث الرجوع الى الوراء » ومن القصور وسوء الفهم الاعتاد على ما هو كذب أو 
دجل أو ضلال. آنا الحس السلیم والتسامحء فلا أقل من أن يفكر القارئ في 
الموضوعات التي تناوها جرجي زيدان » في القالب الذي سكب به آراءهء في الظروف 
التي كانت تحيط به وهو يقوم بنشاطه في مختلف الميادين والحقول الفكرية والعلمية » 
ليجد ما هو عليه من تسامح ودعوة الى سلامة امس . وكان العقّاد قد قال في شأنه : 
«اتقرأ جرجي زيدان في جميع موضوعاته » فإذا هي مطبوعة بطابع السداد والاستقامة 
والاستقراء » هي جدول وليست بشلال » وهي بنت الدوام وليست بنت الفلتات 
والجمحات » وهي ماء قراح وليست بالأشربة احلاة ولا بعصير الکروم...۰. 


مصادر ومراجع 


الكتاب الذهي ليوبيل القتطف اخمسيني-- مصر ۰۱۹۲٩‏ 
خليل ثابت : سيرة بعقوب صروف ‏ القتطلف ۷۱: ۰۱۹۲ 
نهد الجابري : الدکتور صروف والتجدید في اللغة العربيّة المقتطن ۷۲: ۱۵۰ 
عیسی مخايل سابا : يعقرب صروف -- دار المعارف ‏ القاهرة. 
حنا خباز : الدکتور صروف والقتطف - القتطف ۷۳: 4۲٩‏ 
مصطفی صادق الرافبي : صروف اللغوي ‏ القتطف ۷۲: ۲۳. 
عباس محمود العقّاد : 
- مال ناهرب القتطت ۷۱: .٠٠١‏ 
- الدكتور صروف والأدب ‏ القتطف ۷۲: ۳۱. 
عيسى اسکندر العلوف : العلامة الدکتور يعقوب صروف ‏ له اللار ۶ : 454 وه 
يعقوب صررف : الدکتور شبلي الشميّل س القتطف ۵۰ : 0۸١‏ . 
اساعیل مظهر: شبلي الشميّل وفكرة التطور في الشرق العرثي ‏ تجلة الکتاب ۳: ۰۱۲۹ 


صرّوف ‏ زیدان . الشميّل ۱۹ 


علة الملال : جرجي زيدان القاهرة ۰۱۹۱۵ 

أحمد أمين: جرجي زیدان . المؤرّخ والأديب افلال : الکتاب الذهبي . 
طه حسين: أثر افلال ومُنشئه ‏ الحلال : الکتاب الذهي. 

علة افلال س امد 4۷ س العدد ۱۰ : حاص يحرجي زبدان, 

محمد کرد علي : صديني جرجي زیدان ‏ افلال 4۸ : ۰۱64 

مارون عبود : رژاد اليضة الحدينة ‏ بيروت ۰۱۹6۲ 
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سعد (عتلول - م لرا فوط 


خير الدين التونسي : 

هو من أعظم رجال الاصلاح : نشأ في قصر الباي بتونس ثم صار أمير لواه في اخيش » وتولى علة 
مناصب مها وزارة الحربية في موطنه ؛ والصدارة العظمى في الآستانة . توي سنة 1849 . كان رجل 
الحكة والجرأة والصلابة. له ءأقوم السالك في معرفة أحوال لاللث». 


محمد برم : 


ولد في ونس ودرس في جایع الزيتونة . تّل ما بين مصر والحجاز والاأستانة . اصدر في مصر علّة 
؛الاعلام».. توفي سنة ۰۱۸۸۹ من مؤلفاته «صفوة الاعتبار بمستودع الأبصار» 


مصطفی کامل : 
مناضل عظيم طط في القاهرة ودرس في القاهرة رفي فرنسة. كان همه أن يوقظ الوعي القومي عند 
المصريّين : وأن يُطلع للع العا الأوربي على الظلم الواقع بمصر من جرّاء الاحتلال الانكليزي. كانت 
وسائله الصحافة والاتصالات المباشرة والخطابة البليغة . في سنة ۱۹۰۷ سس الحزب الوط » ووي 
س ۱۹۰۸ 
سعد زغلول : 
ولد في إبيالة وتفرج ني الأزعر واشترك في الثورة العرا بة رسجن عدة أشهر ثم اختیر قاضياً فمستشاراً 
فزي المعارف. في سنة ۱۹۱۵ Em‏ رفد المصري الطالب بالاستقلال. في سلة ۱۹۲6 
توأى راسة مجلس الوزراه. توقي سنة 1679. هو رالد الكفاح الوطتي وعم نيضة مصر 
البياسية: 
مصطفي انفلوطي : 
أ تاربخه : ولد في مفلوط ودرس في الأزهر وتلمذ لتشيخ عمد عيده . كان من مناصري سعد 
زغلول » وقد ولي عدّة مناصبء وتوفي سنة 1۹۲6 . 
۷ أديه : له. ١‏ النظرات ٠‏ ودالعبرات: وعدة كتب ترجمها من الفرنسية الى المريّة . 
۴ - المنفلوطي رجل الاجناع : أسرف في تشاؤمه ولكنه سعى الى تحبيب الفضيلة ومساعدة البؤساه. 
وهو قصّاص ولكن قصصه مفگك العرى ‏ ومترجم ولكن ترجمته غير مقيّدة بالنص المترجم » 


خر الدين ‏ محمد بيرم ۱۹۷ 


وهو على كل حال كاتب ساجر: بحسن الكتابة وصوغ العبارة الليّنة الموسيقيّة التي تارك في 
النفس صدی عميقاً وأثرأ بیدا 


خبر الدين التونسي (۱۸۱۰- ۱۸۷۹) 


هو من أعظم رجال الاصلاح في العهد الحديث. شركسي الاصل لعبت ید 
الاقدار بطفولته فخیل الى تونس ونشأ في قصر الباي نشأة علمر وتدين » ثم اتخرط في 
سلك الجيش وتدرّج فيه حتی صار أمير وم وأرسل الى باريس في مهمّة مال فك 
فيها ثلاث سنوات أتاحت له أن بط على الكثير من مقوّمات الحضارة الجديدة . وما إن 
عاد الى تونس حتى أسندت إليه وزارة الحربيّة ثم رئاسة مجلس الشورى » فراح يعمل 
بکل قواه لاصلاح احتمع فتصدّى له تون والانتبازيون والاستعاريُون » وراحوا 
یقاومون حركته » وقد دعي الى الآستانة وین فا وزير دولة ثم صدراً أعظم » وكان في 

بع مواقفه رجل الحكة والجرأة والصلابة . وقد توفي في الآستانة سنة ۱۸۷۹ تارا 
وراه کاب يّمأ بعنوان قم المّسالك في معرفة أحوال امالك » استعرض فيه حالة 
البلاد الاسلاميّة وأسباب كلها وطرائق إصلاحهاء ثم حالة البلاد الأوريية وادارتي 
وجرشها وأنشمة الحكم فا عل اشرق يستفيد من هذا الاستعواض ويأذ له طريت 
إلى التطور والرقي . 
ب- محمد برع (۱۸4۰- ۱۸۸۹) 

ولد ني تونس ودرس في جامع الزيتونة » ولم اشتدّت وطأة الاحتلال الفرنسي 
لتونس انتقل الى مصر فالحجاز فالاستانة حيث كان مواطنه خير الدين صدراً أعظم » 
وراح يكتب ور في الصحف. ثم عاد الى مصر وأصدر فيها ل والاعلام» + وی 
ستة ۱۸۸۹ عینته الحكومة ۷ قاضياً في المحكة الابتدائيّة وقد توفي أي الستة 

محمد بم عدّة مولفات أدمّها «صفوة الاعتبار بمستودع الأبصار؛ ضمله خبر 
رحلاته في أوريّة ومصر والشام والحجاز والاستانة : ونظرات شى في أحوال العرب 
ولاس تونس وال حزاثر . 


۱۹۸ أساطين اللبضة الحديثة في النثر 


ج ‏ مصطفی کامل (۱۸۷4- ۱۹۰۸) 


1 - تاره : 

ولد مصطفى کامل ني القاهرة لأب كان ضابطاً مهندساً عي بتعلیمه فنال الشهادة 
الابتدائيّة سنة ۰۱۸۸۷ والثانويّة سنة ۱۸۹۱ ثم التحق عدرسة الحقوق » ولي سنة 
4 نال إجازة الحقوق من جامعة تولوز بفرنسة » وكانث مصر إذ ذاك تحت 
الاحتلال البريطاني وقد خيّم اليأس على أبنائها بعد إخفاق الثورة العرابيّة » فاستناموا 
لذلك الاحتلال حتّى ظن العالم الاوربّي أن الصریین راضون عنه » وكان ذلك كله 
یر حفيظة مصطفى كامل فراح يعمل على جبتین : إيقاظ الوعي القومي عند 
المصريّين » وإطلاع أوربة على أن مصر غير ما يفككّرون وأنه لا بد من مساعدنبا على 
الخروج من سجنها. واستعمل لذلك الصحافة » والاتصالات الباشرف والخطابة 
البليغة » والمدرسة » والحزبيّة الوطنيّة» وهكذا راح بنشر المقالات في «المويد» 
ودالاهرام؛ ثم في جريدة «اللواء» التي انشأها بالعربيّة سنة ۰۱۹۰۰ وبالفرنسيّة 
والإنكايزبة سئة ۰۱۹۰۷ وراح ينتقل من مصر إلى أوربّة » ومن أوربّة الى مصر منصلا 
السياسة والأدب والصحافة ومدافعاً عن حقوق مصر وكرامتها . وي سنة ۱۹۰۷ 
آسس «الزب الوطتي» ۰ وقد توفي سنة ۱۹۰۸ شاب في عفوان عطائه. 


ا آدیه : 

لمصطفى كامل عدّة مؤلّفات هي : «دفاع المصري عن بلاده:: ودالمسألة 
الشرقيّة ؛ و«والشمس المشرقة؛ رفي موضوع ارب بين البابان وروسيًا) » ودحياة 
الأم ٠‏ ؛ ره الرق عند الرومان: . 

ومصطفى كامل خطيب بایغ استطاع ؛ بشخصيته ووطییته واخلاصه لعقيدته 
القوميّة » أن يسيطر على الجاهير و يأسر سامعيه . وم يكن من الدّاعين الى العنف بل آثر 
أن يبلغ هدفه نحجته » ويبعث اليقظة والوعي في النفوس + وهكذا كان صحفي وخطياً 
من الدرجة الأولى » وكان زعيماً سياسيًا وزعيماً وطنياً ناضج الفكر »> صادق العاطفة » 


مصطفی کامل ‏ سعد زخلول ۱۹۹ 


مصطفی کامل 


ملماً بأسرار السياسة الدوليّة» وكان كلاه کلام العقبدة » والارادة الصّلبة » والبلاغة 
العاصفة اني تلج العقول والقلوب في هيمتة مستطابة . وخلاصة القول أن مصطفى 
کامل کان زد زعم البضة السياسية في مصر ورمز الوطنيّة في الشرق كله » والبه برجم 
الفضل في إيقاظ الوعي القومي لدى الشعب المصري . 


د سعد زغلول (۱۸9۷- ۱۹۲۷) 
أ تاره : 


ولد سعد زغلول في بلدة إبيائة عديرية الغربية عصر» وتخرج في الازهر» ولازم 
ده تال الدين الافغاني » واشتغل مدة أخرى مع الشيخ محمد عبده في نحرير جريدة 


۷۰ أساطين النهضة الحديثة في النثر 


«الوقائع المصرية » ع واشترك في الثورة العرابيّة » وق قيض عليه بتبمة الاشتراك في 
جمعية سريّة قبل انها تسعی لقلب نظام الحكومة » فجن عة أشهر » وبعد حصوله 
على إجازة الحقوق اختير قاضياً فستشارا » وفي سنة ٠۷‏ الم ین وزيا للمعارف فوزيراً 

قَانيّة » فوكيلاً لرئاسة الجمعيّة التشريعيّة > وفي سنة 1414 اتشخب رئيساً للوفد 
الصري للمطالبة بالاستقلال : فتفاه الانکلیز الى مالطة » ثم الى جزيرة سيشل. وفي 
سنة 18174 تولى رئاسة مجلس الوزراء > وي السنة التالية رئاسة محلس النواب » وتوفي 
سنة ۱۹۲۷ 


أ أديه : 
لسعد زغلول, كتاب وفقه الشافعيّة) وضعه في شبابه » وله «مجموعة خطب 
وأحاديث سعد: شرت في مصر سنة ۱۹۲4 
وسعد زغلول رائد الکفاح الوطتي في مصرء بلغ من العقيدة الصلبة » والاخلاص 
للقفيّة » والبلاغة الفكرية والتعبيرية : ما مکنه من اللفوس والقلوب » وما جعله زعيم 
نهضة مصر السياسيّة : ورمز الوطنية المكافحة في الشرق العريي كله . 


ه - مصطلی لطني المنفلوطي 


(AYE -۱۸۷۲( 


مصطفی لطي التفلوملي ۲۰۱ 
1- تاريخه : 

ولد مصطفى بن محمد لطني في منفوط من صعيد مصر نف ذلك بالمنفاوطي + 
وتلفی مبادىء دروسه الأول في كناب قريته » ثم انتقل إلى القاهرة ودخل الأزهر حيث 
تلقن علوم الدين واللغة مدّة عشر سنوات؛ ثم التحق بالشيخ محمد عبده تلم له 
وأنيل عنه روح الانفتاح وانطلق إلى جانبه ني عالم الأدب والاجتاع والحكة . ثم عاد 
الى متفلوط وراح اح بعالج المقالة الصحفيّة وينشرها في جريدة «المؤيّد» فذاع صيته » 
وكان له في النفوس تأثير شديد حمله على العودة الى القاهرة حيث انصرف إلى التألیف 
والترجمة والصحاقة. 

شارك المنفاوطي في السياسة الوطنية وكان من مناصري سعد زغلول » وقد لني من 
جراء ذلك ضيماً » ولا رجع سعد من منفاه ولاه أعالاً إنشائيّة في وزارة العارف ثم في 
وزارة انب . ولمًا ترك منصبه غاد ال الصحافة والكتابة موجهاً إلى مواطنيه رسالة 
الرحمة والتحر . وني أواخرحياته أسندت إليه وظيفة كتابية في مجلس النواب لبث فيها 
إلى أن توفي سنة ۰۱۹۷4 
*- أدبه: 

للمنفلوطي عدّة آثارء منبا الموضوع ومنبا المترجم : أما الوضوع فكتاب 
«النظرات » في ثلاثة أجزاء ؛ وهو مجموعة المقالات الأسبوعيّة التي كان ينشرها في الود 
ویعالج فيها موضوعات الاجماع والسياسة والادب» ويصور نبا أحوال احتمع 
الصري لذلك العهد وما بلغه من البؤس والشقاء واتحطاط الأخلاق. 

وأمًا للترجم من آثاره فكتاب « العبرات » وهو ينطوي على تمصٍ أكثره مترجم + 
وكتاب «الشاعر أو سيرانو دي برجراك» من تأليف ادمون روستان ؛ وكتاب دفي 
سبيل التاج » لفرانسوا كوبيه ؛ وكتاب الفضيلة أو بول وفرجيني» لبرنردين دي سان 
بيار ؛ وكتاب «ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون» لالفونس كار. 


۷ آساطین اللبضة الحديثة في النثر 


۳- المتفلوطي رجل الاجاع : 

دعا المنفلوطي إلى معالحة الاجتاع بيه الصعيدية وما آلت إليه أحوال مصر من 
انتشار المفاسد » ثم تتلمذه للمصلح الكبير الشيخ محمّد عبده » ثم ثم أخيراً طبيعته الفيّاضة 
بالعاطفة واخيرء والحافلة بعوامل ابر ومشاعر الإنسانيّة . 

والذي يطالع اجتاعيّات التفلوطي جد نفسه في نفق مظلم من من الشذوذ الإنساني » 
رام الاجتاعي » والبؤس الياني » والغدر في التعامل » والخيانة في الحياة الزو جية : 
فكاث افتمع البشري جح وکال الناس فيه ذتاب مفترسة » وكأن الشقاء نصیب 
من لا بقف اللحظ إلى جانبیم ؛٠‏ وكأ التغلوطي لا يرى الوجود إل من خلال الوا : 
ولا ينظر إلى الناس لا من خلال الغيوم السود. 


وهكذا أسرف المنفلوطي في تشاؤمه . فأسرف في جمع الحوادث القائمة وني ترجمة 
القَصّ بص الک ب والباكي , 

وهو إلى جانب ذلك ومن ورائه يهدف إلى تحبیب الفضيلة والصد عن الرذيلة » 
ویدعو إلى حياة الاستقامة وعمل الب والاحسان: كا يدعو إلى التسامح ونبد 
الاحقاد » والابتعاد عن التعصّب والفساد. 

يمتاز المنفلوطي في اجتاعياته بأنه حدب على ذوي الضعف والمسكية » وظهر بمظاهر 
مختلفة للعطف والرحمة : ولکنه أساء من حيث أراد الإحسان إذ نشر الساوی» وبسط 
فصوها حين أراد التحدّث عنها ومحاربتباء فكان لبسطها أثر أشد من أثر مقاومتها . 

والمنفلوطي قصّاص ولكنه لا بحسن سرد القصّة » ولا يمسن ربط أجزائها حي 
تخلق المتعة الفنية . وهو مجم ولكته مسح اما برجم تغرف عل هران ه. وهو 
کاتب لا مفگر» > بحسن الكتابة وصوغ العبارة اللينة الموسيقيّة التي تارك في النفس 
صدى عميقاً وأئراً بعیداً. 

» وكثيراً ما تأي أحاث النظرات بأسلوب قصصي تروقك طلاوته وحسن أداله‎ ١ 
ون تكن عناصر القصّة فيه ضعيفة » فلا سعة في الخبال » ولا دقة في مراقبة الأشياء‎ 
وحسن تصویرها » ولا براعة في التحليلات النفسية الي تجعل الأشخاص أرواحاً لا‎ 


مصطفی لطي التفلوملي ۳۳ 


أشباحاً» وتجعل الأهواء والعواطض تتراءى طبيعية لا تقتسر اقتساراً» ولا يتحكّم فيها 
الولف کا یشاء. على أن التفلوطي له من جال الديباجة » وحلاوة ابر » وحسن 
التوقیع » » والنظر في سرده وأوصافه » ما يجعل القاری» بقبل عليه » ویانس بالخلوس 
إليه »- ومجد متعة في قراءة أدبه » وتذوّق انشاله۱. 

وهكذا فالتفلوطي کاب ساحوٌ تتسلسل عباراته تسلسل الاء الصاني . في غير 
اضطراب ولا قلق ولا غموض » وني دقّة أدائبّة تعبيريّة عجيبة + وحرضّه على التوازن في 
آقسام الکلام ؛ والجرس الوسيقي الذي يرافق اللفظة والعبارة عنده» يحمله على 
الإطناب بالترادف ء والتزايج . اب تجد عنده المعاني مکرورة . أو تجدها له 3 
عدّة عبارات ٠‏ أو منشورة في صور مختلفة مختلفة تُرضي برونقها وتنميقها أكثر نّا رضي 
يعمقها وامتداد آفاقها . 


5- منزلة المفلرطي : 

جاء في مله «اللهار العربي والدولي» » وفي دراسة حول «کتاب الاحزان؛ لناجي 
نجيب التفاتة الى أدب المنفلوطي الباكي وعرض موجز لمنزلته خلاصته أن شهرة المنفلوطي 
« ارتبطت بأسلوبه البياني الذي اعطاه حضوراً قويًا في تحرير الكتابة الأدبية المصرية من 
قیود ‏ القوالب الحفوظة » مع بداية القرن العشرین . والنّقطة المهمّة هناء أله في ظل قیود 
امجتمع العربي التقليدي كان من الطبيعي أن يروج التفلوطي بين النشىء في سن التفتح 
العاطني والميل الرومانسي الأول . لكن شهرة التفلوطي لم تنحصر في جيل من الأجيال ؛ 
نا امتدّت الى الشباب والشيوخ ؛ وهي اقتحمت دور التعليم في معظم البلدان العريية . 
ولعلَ هذا ما حدا عباس محمود العقّاد على إطلاق تسمية وعهد المنفلوطي » على فترة من 
تاريخ مصر الأدي. 

كان من الطبيعي أن تث تير امنفلوطية نفيضّهاء والا يقتصر اليدان عليها. فعارضو 
المفلرطي كالعقاد والازني ومد حسين هيكل وغيرهم » انطلقو امن و ختلفة 
للأدب میت بين والأدب الاصیل» الذي يقوم على إثبات الذات والتفرّد والامتياز 
وبين أدب التشاجي والترقق العاطفي والعبارة الموشّاة الذي اتقنه المنفلوطي . 


۱- مناهل الأدب العربي» ص .٩‏ 


4 أساطين النهضة الحديثة في الشعر 


پقول طه حسين ناقداً النفلوطي : «يقضي ساعات الليل ومعظم النبار بين قلس 

یجف ؛ ودمع یکف ؛ وجسم یرتجف. شهیق وحریق ؛ زفير وسعير». واضانة ال 
ذلك برمي طه حسين خصمه بالادعاء والانتحال ودقلة الادة» وكثرة « اللحن 4 . آما 

الازنی فيضع المنفلوطي في خانة الأدعياء المقلّدين ويصف قراءه بأنيم «مرضی قي 
نفوسهم وأذواقهم ؛ » ویضیف : «ولکن لكل کاتب قراء على شا کاته منسوجين على 
منواله؛ . ویقابل المازني بين هذا الأدب الذي يصفه «بأدب الضعف؛ وبين تصوّره 
لوظيفة الأدب التي تُخْوٌل للأدب دوراً يتمثل «بأدب القوة» . 

وإذا أردنا التعرّف على رأي العقّاد في أدب النفلوطي فإنه یز بدقّة واضحة بين 
و آدب الطبع » و«أدب الصنعة:» أو بين الأدب الصادق وأدب التقليد. فالنفلوطي 
١‏ منشىء ولیس بکاتب » أو.يحسب مع أصحاب الانشاء إذا قسمنا الأدباء الثائرين الى 
كتاب ومنشئین . 

إذا حاولنا تلمّس الزن في الظاهرة الأدييّة المنفلوطيّة فإننا جد هواية للأشجان في 
محاولة قصدية واضحة » أي السعي الى تكرار التجرية » واستعادة الشعور 0 
خلال اجترار الحزن وتذوقه . . ومن سمات تعاطي الحزن في أدب المتقلوطي : ال 
والتركّر حول الذات ويتبع ذلك تراجع الاهتام بعالم الواقع وتقأص القدرة على رژیته. 
أي رفض الرؤية». 


مصادر ومراجع 


التتطف ۶ (۱۸۹۱): ۰۷۳ : محمد برم. 

افلال 5 ۸ : محمد برع . 

عبد الرحمن الرافعي : مصطفی کامل باشاء في بحث الحركة الوطنيّة القاهرة ۱۹۲۹ 
علي فهمي كامل : مصطفى كامل باشا في ۳4 ربيعاً.. القاهرة ۱۹۰۸ 

حسين هيكل : مصطفى كامل باشقا السياسة الأسبوعيّة ۷ : ۰ 


مصطفی_کامل س سعد زغلول -- امنفلوطي 


بجلة املال ء فبراير ۱۹٤۸‏ : عدد حاص بمصطفى كامل. 

محمد ابراهم الجزائري : آثار الزعيم سعد زغلول. القاهرة ۱۹۲۷ . 
عبده حسن الزيّات : سعد زغلول من أقضيته ‏ القاهرة ۱۹5۲ 
عباس محمود العقّاد : سعد زغلول- القاهرة ۰۱۹۳۲ 

أحمد فريد الرفاعي : سعد باشا زغلول- الخلال 4۳ : 4۷. 
أحمد حسن الزيّات : سعد باشا زغلول- الرسالة ۳: ۱۳۲۱ ۱۳۹۱ 
مصطفی النخاس : نواحي عظمة سعد المقتطف ۷۱: ۰۲۸۷ 
لد نتب العدد ۸۷ والعدد ۱۳۹: سعد زغلول. 

عفيفة صعب : مصطفى لطي التفلوطي- الخدر 5 :۰ ۹۲. 

سلامه موسی : مصطفی لطي التفلوطي- افلال ۳۲: ۱۵۵ . 
خير الدين الزركلي : الاعلام. 


ذكي الدين محمد : المنفلوطي --- حياته وأقوال الشعراء والكتّاب فيه مصر 1647 


مارون عبود : جدد وقلعاء = مجموعة دار مارون عبود پیروت . 
آحمد حسن الزيّات : التفلوطي ‏ ملّة الرسالة ۵ : ۱۱۲۱ و۱۲۸۱ 


رفائيل بطي : مصطفى لني المقلوطي- الحرية (بغداد) ۱: ۰۱۵۱ 


أ وي الدين يكن : 


ب فرح أنطوت : 


وینالتین يکن - رح أنطون 


م 


3 - ناريخ : ید ولي الدين في الآستانة ونشأ في مصر حيث حصّل ثقافة واسعة . زاول الكتابة باكرا 
فنشر في الصحض مقالات في الأدب والسياسة والاجتاع ؛ وفي سنة 1845 انتقل ألى الآستائة 
وفتح قلبه للجامعة المثائّة » ولكثه وجد ال المئاني عابقاً بالفساد فجئد لسائه وقلمه 
للاصلاح » وانتقل الى مصر وراح بعل الصّحف عقالاته الناريّة نف الباب العالي وحاول 
نقریه » وعندما انتقل الى الآستانة ین عليه ثم ناه الى سيواس . وقد توفي سنة ۱۹۲۱. 


۲ - أدبه: لوي الدین.+الصحالف السرد؛ وه التجاریب۰؛ و العلوم وابمهول» وء دكران 
وراتف». 


۳.- اجقاعياته : واجه ولي الدين المجتمع بصراحة وجرأة واستقامة فحارب التقاليد البالية بسخط 
وانفعال وطالب بنشر العلل ؛ وحارب التضييق في الروابط العيليّة كيا حارب التكبر حداقة 
اللعمة » والظلم والاستیداد» وطالب بالحرية يتمتّع بها جميع الناس . ركان أسلوب ولي الدين 
اسلوب الجرأة والصارحة والتهككم . 


ولد في طرایلس ونشأ على حب الطالعة » ون سنة ۱۸۹۷ اتل إلى مصر ناشداً حريّة القرل 
رالكتابة » فأئدأ ني الاسكندربة جحنة «الجامعة» وتولى تحرير صدى الأهرام ؛ وبعد فرة قضاها في 
أميركا عاد الى مصر وشارك في حرير عدة جرائد الى أن توي AYY i‏ 

من آثاره دابن رشد وفلسفتهء » و تحرير أميركاء وأكثر من ثلائین رواية. وهو صحاني » 
ورواني > ومسرحي : وکانب سيامي واجتاعي. أراد للشرق أن بتحزر فكربًا ووطيًا.ء كان اسلوبه 
في الكتاية أسلوب الوضوح والدلّة والطبعّة, 


ولي الدين يكن ۷ 


أ- ولي الدين يکن 


(141 -۱۸۷۳( 


وني الدين يكن . 


۱- عهد اللدراسة : كان ابراهم باشا يكن' ابن أخت محمد علي الكبير صاحب مصر 
وسر عسكر امن » وكان ابنه حسن سري باشا من وجوه الآستانة وأشرافها » اقترن 
بأميرة ش ركسيّة ولدت له سنة ۱۸۷۳ ولداً ذكرأ فسماه محمد ولي الدين. وني سنة 
885 انتقل حسن سري باشا بامرأته وأولاده إلى مصرء وي سنة ۱۸۷۹ توفي ذلك 
الوالد تاركاً شؤون عيلته إلى أخيه علي حيدر باشا يكن ناظر المالية المصرية » فأدخل ولي 
الدين «مدرسة الأنجال» الي أنشأها اخديوي توفيق باشا في عابدين لتعليم ابليه وأبناء 
بعض أمراء مصر. فراح ولي الدين يتعلّم العربية والتركية ومبادیء الان ية والعلوم . 
وتلمذ لعالم فرنسی أخل عنه اللغة الفرنسية ۰ كا أنه طلب اليوئائية وألم بشيء منها. 
وهكذا استطاع أن يُحصّل ثقافة واسعة وأن ينفتح بها على العالم الحديث . 

وأحس ولي الدين بميل فطري إلى الكتابة » فزاوها ولا يبلغ العشرين من العمر ؛ 
وراح بنشر في الصحف الصرية مقالات في الأدب والسياسة والاجماع . وم يقف عند 
هذا الح بل اتفق مع بوسف بك فتحي على إصدار صحيفة ١‏ المقياس ٠‏ وانصرف الى 


را يكن : كلمة تركية معناها ابن الأحت. 


۲.۸ أساطين النبضة الحديئة في النثر 


بعض وظائف الدّولة » وكان منذ ذلك الحين ينظر إلى مجتمعه نظرة من ضاق صدره با 
آلت إليه الخال من فساد ني الحكم وانبیار في الأخلاق. 

۲- في مو طن أحلامه : في سنة ۱۸۹۲ سافر إلى الآستانة موطن أحلامه . وكات دام 
0 فتزل فيها على الرحب والسعة عند عمه فائق يكن عضو مجلس الشوری. 

نعم عليه السلطان عبد الحميد بالرتبة الثانية . ورا ولي الدين يتقآّب في أحياء قروق » 
ویعپ من مشاهد البوسفور وجالات الطبيعة الفتانة » وهو يشعر في أعاق نفسه أنه 
عياني من أعاق الأرومة نی ويفتح قلبه للجامعة العئانية في حب شديد حافل 
بالاعلاص والتغاني . وکان كلا احتلك باختمع والسياسة وجد الحو عابقاً عکاید رجال 
الولة ۽ ودسائس الجواسيس ووشاياتهم » وسمع أنين الأبرياء في أذن السماء : ومزّقت 
أحشاءة تأومات الأمهات والزوجاتٍ وقد ابتلع البوسفور فلذات قلوبين» 2 ظم 
عبد الحمبد ورجال دواته على بیوئین ؛ وراح ولي الدين ينظر ويسمع وب يتأمل » وی 
أعاقه صوت يناديه ويستغيث ؛ وف نفسه حافز شدید على مناصرة اختیع العهاني » 
وإنقاذه من براثن الوحوش الفترسة . الداء عضال » والشعب في جهل مطبق ؛ والسلطة 
القهارة في كل مکان : في الدولة » في العيلة» في الشارع . كابوس خانق » وی 
مُرهق » ونيرٌ على الأعناق . والشعب في قبضة الأقدار» لا يستطيع المقاومة » ف بقوى 
على الانکار . لقد حسب أن ان ليكون قطيعاً بجر ويحلب ویس لكل مشب 
فانقاد انقياد السائمة العمياء : وذل في أله وهو لا يشعر أنه نخلق ليعيش حرا E‏ 
ان ولي الدين من طلاب الإصلاح السيامي إلا أنه لم يكن مناوناً للمئانية . فهو يمد الآستانة وطنه 
الاصلي » وهر أي أدبه ذلك العثاني الخلمس الذي يكره الاستبداد ولکنه يحب الوطن » ويشتد على عبد الحميد كرا 
يشند في العصبية لوطنه التركي . و إذ كان في مصر ورأى بعض ا-راند الإنكليزية والعرية تماجم العنصر التركي نض 
في وجه المهاجمين نبضة عنيغة غير مبالو ما يكون لدفاعه من أصداء سبثة أي أوساط الأحرار » جاعلا أمام عينيه 
شعاره الذي قال فبه : «لوطتي مني حياتي وکل ما دونها على أن أعيش عثاناً وأموت عثاتياء . وهو مدح اللورد 
کرومر لهايتة الأحرار في مصرء ولكنه ينقض على مشابعي غلادستون التحاملین على تركيا والأثراك. وحب ولي 
الدين للجامعة العثانية حب عميق » وهو لا يذكر بلاده إلا بالخيرء ولا بذ كر اخلانة المئانية وجحدها الافي وما 
آلت إليه مم عبد الحميد حتى يذوب أسى ويقول : 


خلافة قد مَضى عبا خلائفها من آل عيان من سادوا ومن شادوا 
أبقوا با انج للأعلاف بمدمّم - وا يبقيه لأخلاف ماد 
حتى اتبت لام في تلطه شى مسسظالله عا وشدَادُ 
يا ويلتا ما نيكي لنا وطناً يبكيه في ارب آباة وأجدادٌ 


ولي الدين يكن ۳۹ 


الح في الحياة الطليقة الكريمة . .. وكان جو البلاد جو كذب ونفاق » جو زلفی وتلوّن 
ورئاء. فتألم ولي الدين وهو الثاني الصمبم » زکری قلبه ما رأى من تفاوت في 
الطبقات » وراعه ما شاهد من ذل رد . إنها سلعة تباع و تشرى بأعخس الأئمان » وهي 
دمية عمیاء سجن وتحجب » وليس ها إرادة في رفيق حياة. كأنها خلقت لتکون 
رفيقة الظلمة والديجور وأداة هو وتجارة وفجور. 


اضطرب ولي الدين للمشهد» وناداه منادي الأحرار فتناسى الاصل 
الار. الأرسطقراطي + وتناسی جاعة السلطة والألقاب » وشعر بشعور الشعب » وأراد أن 
یکون في ما يريده الضمير الانساني » وأن يكون في جنديّة ال والحريّة والساواة . وما 
سلاحه إلا لسان ذرب » وقلم أحد من المي . فأراد أن يشهر السلاح > في وجه الظلم 
والجهل والعبودية » ولو كانت الهاية سجناً أو دفاً تحت أمواج البوسفور. 


و۳ الموت المدري : إنها الاستقامة في الطبيعة » والاستقامة في سم الإنساني > 
والاستقامة و في القول والعمل . لقد عاد إلى مصر ف سنة ۱۸۹۷ ؛ وق يته العمل عل 
الإصلاح فأنداً جريدة «الاستقامة» وهاجم فيبا ساسة البلاد وأعوان الط 
N‏ ودعا إلى إصلاح الفساد ونين حالة العباد ؛ فجهم الباب المالي 
للصوت الحريء» وضاقت صدور الأعوان بالحقيقة السافرة ع وأصدر عبد الحميد أمرا 
بنع الجريدة من دخول ولایاته . وهكذا ضيّق عليها الخناق فاضطُرٌ صاحبيا إلى حجبها 
لمجزه عن تحمل نفقات طبعها . ولكنه لن يُضطرٌ الى خنق الاستقامة في صدره » وان 
يعجز عن إطلاق صوته في أذن الحياة » والصحف كثيرة ي مصر» والیدان فسيح . 
فهذا »المشیره ؛ وهذا ١‏ المقطّم » » وهذا «القانون الاساسي .. . إنها صحف ذات 
انتشار » ولا بد أنها ستوصل صوته إلى الآذان الصم > ورل نداءه إلى تفوس 
الشعب , 


واصل ولي الدين عمله في الضّحِك السیّارق وفي سنة ۱۸۹۷ دعاه إليه عبد 
الحميد, وي ننه أن يسترضيه ‏ وأدخلي في روعه أنه عازم على الإصلاح وإعلان 
الدستور استجابة لصوت الأحرار . فتوجه ولي الدين إلى الآستالة » وعين فيا عضو في 
مجلس إدارة الجمرك » ثم في بجلس العارف الأعلى . وحسب عید امید أنه ابن من 
أمره » ولكن الأيام برهنت عكس ما كان يتوهم. فقد ساء ولي الدين ما رآه من 
الاحتيال وفساد الحكم » وخاصم ناظر المعارف ومدير أوراقها » وأهان رئيس ديوان 


۷۱۰ آساطین اللهضة الحديثة في النثر 


الساطان ؛ وندّد في الصحف باأعال أبي المدى صدیق عبد الحميد وأشد الناس نفوذاً 
عنده. وعظم أمر الجل وضج به الباب العالي . 


» الصمت أوالتفى : تأمر رجال السلطان على ولي الدين » ّت عليه العيون‎ - ٤ 
وراحت الوشايات تكتنفه من كل جانب » والدسائس تنسج حواليه عالاً من العداء‎ 
والكراهية و وظن المتامرون أنه علي صلة بالأحرار القا مين خارج الستلطنة » وأن عنده‎ 
أوراقا وكتباً تنال من شخص السلطان ومن رجال حكومته » فصدر الأمر بتفتيش‎ 
منزله . فأرسل شفيق باشا» ناظر الضابطة » من يقوم بذلك التفتيش في الثاني من شهر‎ 
كانون الثاني سنة ۱۹۰۲ ويتزل الرعب بامرأة نفساء وبأطفال صغار لا عهد لهم بمثل‎ 
هذه المواقف.‎ 


محنة شديدة حلت بذلك النزل الآمن : وثورة عنيفة اتقدت نيرانها في قلب وا 3 
الدين الذي أحذ من تلك الساعة برقب الطواری» والاحداث الفاجثة . وما هي 1 
أربعة 2 أيام حتى اعترضه شرطي في أحد الشوارع + وهو ذاهب لواجهة طبيب في شأن 
امرأته النفساء» وأراد أن يسوقه إلى متصرّف العاصمة » فضربه ولي الدين وساقه ال 
دار امتصرفية . فلامه المتصرّف على فعلته » ووجّه إليه کلاماً نابياً» فا كان من وا 
إلذين لا أن أجاب التصرّف بلطمة ألفته على الارض وسيق على أثرها إلى السجن ثم 

نني إلى سيواس » قاعدة إحدى ولايات الأناضول » فوصل إليها في الرابع من 7 
قاط سلة ۰۱۹۰۲ ولبث فا نحو سبع سنوات قضاها بين الترحة القائمة والفرحة 
الطارئة إلى أن أعلن الدستور سنة ۸ ۰ في عنه ورجع إلى مصر يكتب أي الصحف 
ولا سيا «القطّم » وه الاهرام» وه اليد » . وقد نشر في تلك الأثناء من کنبه «خواطر 
نبازي ۰۷ ره الصحائف السود ؛ ۰ و المعلوم وامجهول؛ وه التجاریب ؛. وعيّن كاتا 3 
وزارة العدلية فكاتاً في دیوان السلطان حسين کامل . 


۵- الأجل احتوم : وني تلك الأثناء أخذ ولي الذین پشعر أن في جسمه مرضاً يعمل 
على تنغيص ما بي هن العيش ر . إنه داء الیو الشديد الوطأة : : باجم المريض نوبة بعد 
نوبة ؛ فتنقطع أنفاسه » ويشتدٌ اضطراب قله» وتبرد يداه ورجلاه »رفيختلج اختلاج 
الورقة في مهب ایح + ويتلؤى توي الأفعى ألقيت في الثار . بريد تنفساً يستعيد به ما 
پوشلك أن يذهب من الحياة فلا جدء حى إذا بله العرق » ونبكه التعب عاودته 
أنفاسه شيئاً فشيئاً وذهبت الو بة على أن تعود بعد ساعة أو ساعتین. 


ولي الدين يكن ۱ 


وفضلاً عن ذلك فقد تراکمت ام النفسية على ولي الذين قات ثاني أبنائه وهو 
في ميعة الشباب » وماتت والدته وشقیقته . وني السادس من شهر آذار سنة 0 
انطفأ آخر نور كان في يبك العينين: وسكت اللسان الذي ناضل من أجل ١‏ 
والمساواة» وه القلب الذي لم ينبض إلا في سبيل الكرامة الإنسانيّة ا 
وتطفاً أنوار المعاني في عقوم > وتبقى بيوتهم خالبة » وأجدائهم دائرة». 

مات ولي الدين وكأنه لم يعش في خدمة المجتمع + فكان الشیعون له إلى مقره 
الأخير قل ضثيلة » وكان اأؤبنون الذين وقفوا على قبره بعد الأربعين قله ضئيلة . مضی 
صاحب «الصحائف الستود » ولسان حاله یقول : « إن أعرض عن مقالي اهل زماني » 
فغداً يتبافت عله أبناؤهم :. 


: أدبه‎ ٢ 


غربت شمس ذلك الوجه الکرم تاركة وراةها أشمّة على حقيقة وخير. نها آثار 
ولي الدين يكن تنتفل من بار إلى يار لتواصل عمل الایقاظ والدعوة الى تحطی القبود 
والانطلاق في أجواء التقدمية . فهنالك «خواطر نيازي» عربه عن التركية سنة ۱۹۰۹ 
وفيه صفحة من تاربخ الانقلاب العهاني . . وهنالك «الصحائف السود» وهر محموعة 
مقالات اجماعية نشرت في جريدة «القطمه أراد أن يتقد بها بعض ما بقع في مك 
هذه احیاق استهل بعضها | بأبيات ومقطعات نظمها على ما يناسب المقام ؛ وهنالك 
د التجاریب» وهو أيضاً محموعة من مقالات (جهاعية » و «رآلعلوم راحهول » وهر 
كتاب في جزأين بیحث الأول منیا ني المکومة العثانية وسياستها » ویتضمن الثاني خبر 

نفي املف | إلى سيواس . وهنالك ديوان شعر تضمن وجداناً وسياسة واجتاعاً . وهنالك 
ا کتاب ٠‏ رواني بعنوان «دکران ورائف» يدور حول اطرية والتسامح والاخاء » 
وحول قباحة الظلم والاستبداد . 

بماذا نطقت هذه الأوراق؟- إِنْها نطقت بكلام الضمير الانسای الراعي 
فالمجتمع ف فساد واضطراب › واخهل على العقول قباب فوق قباب » والظلم ید ف 


۱- قال ولي الدين  :‏ أقضي ليالي المح مک على آوراق أحبرها با علي عاي فؤادي » ومن كان لجان 
فژاده تخاطأنه نبال اللانمين. ادير عبني وجل ل فكري + فتمارض المشاعر والمدارك. تناغيني حقائق الأشياء فأجتلي 
محاسنها في مرآة الأفقء ویساط الأرض » ومثنى السحانب » وموجات الأهرية . تعالوا انظروا بعيتي ثم م وفوا .كيف 
تتساوى في المشاهدة عيون ناظرة ؛ وأخرى مطبقة جفونباه! 


۳ آساطین المضة الحديثة في اللثر 
رقاب العباد والتعضّب الاعمی هوة سحيقة تضیع فيها احبة ويضيع الوداد » والزواج 
تجارة ووحشية رعناء : والكبرياء صناعة بين بدي النفاق والرئای والدين تقالید 
وخرافات عجفاء » والفماثر باع وتشری ولا شرف يؤنب ولا وازع يزع » والقلم مکوم 
واللسان ملجوم ... باذا نطقت هذه الأوراق التي انسكبت علبي النفس اخرة » وذاب 
في سطورها 0۳ الأبي ؟ بماذا نطقت إزاء هذه الفاسد؟- إنها نطقت بالنور الذي 
يبد الظلام » ويوقظ نام ويدعو إلى الآفاق الحرة التي تتلاشى فما الأوهام ر . نها 
نطقت بکلام لیر الذي یفجر ينابيع المعرفة الإنسانية » وبکلام الحرية الذي بط 
الط ورف كل حجاپ ۰ وبکلام العمق الذي بطم 3 التقاليد العمياء » 
وبکلام اطرية الذي فطع الوبط وبق کل حجاب ٠‏ وبکلام العمق الذي بطم 
أصنام التقاليد العمياء » وبكلام الحقيقة التي لا تعرف حلودا ولا سدودا.. 


ها الق کین ال 
دنت الخطوب صرح فخا 


7 بشهم مل کارا 


۰ 


وا كان في یاه فلل من میم قَذَاكَ للتیجان 


الإنسان للإنساٍ 


۳- اجناعّات ولي الدين : 


واجه ولي الدين احتمع بصراحة وجرأة واستقامة ء وواجه الشذوذ ثائر الأعصاب . 
ثائر النفس ۰ وذلك أنه رأى سلطة غاشمة : ورأى شعباً متقهقراً يتعلق بقشور الحياة 
ويُهمل لبابباء اكوا ل عا امد ا وي د 
الحر الطليق حساباً ولا يقم للقيم الحقة وزتاً ء فكأنا خلق للسوط والهاز. 
حميته ونفسه الكبيرة إلى الكتابة اعتقاداً منه أن الادباء أنوار الأمة : ونصب نفسه منارة 
هدابة وأعلن قائلاً : «بریدون أن أكتب ما يريدون وأريد أن أكتب ما آریده » وكان 
ذلك نفير ثورة تحررية . وإعلاناً حرا حرية الإنسان وحرية القلم . 

-١‏ التقاليد واجهل : ورأى ولي الدين أن هناك ربطاً وقيوداً تحول دون الانطلاق 

والوعي ني الشعب ٠‏ وإذا تلك القيود هي تقا تقاليد ذميمة تكبّل أعناق الشرقبین وتجعل 
أكثرهم عيداً : تقاليد في الدين تجعله في الملابس والتناحر الطائفي » وتحارب التحّر 


ولي الدين يكن ۳ 


وتملاً الدنيا صخباً وضجة به وکر الساعل والاخط ‏ والآكل والشارب» » ونتسلح 
بالرئاء فتجعل الصوم تظاهراً وتكبراً وتجعل الدين كل الدين في الإغضاء عن آعال 
الظالین والثورة على السا کین ؛ ونتمسك شحرافات ليست من الدين في شيء. وتقاليد 
في الاجاع تجمل للألقاب أكبر وزن» وتجعل لحجاب الرأة وجهلها أعظم شأن» 
وتجعل للتذلل والتزّف أعظم قيمة للنجاح في الحياة » وتجعل للأب والزوج السلطة 
المطلقة على الرأة.. 


ورأى ولي الدين أن التقدم لا يتم الا على رفات التقاليد فراح يحاربها بسخط 
وانفعال وثورة ونیم أليم . وکنا فة نضح أعال رجال التعضّب الذين زاغت أبصارهم 
وبصاثرهم وکتب شم مقاله « التعصّب ۲ وسعى فيه أن يجد دواء ناج وإذا تحن أمام 
فقیه تقذي يقول : «عليكم أن تشکرا إلى الشعب استبداد رجال التعضّب » ولکن 
بعد أن تسوا الشعب أو تكثرو! فيه عدد المتعلّمين» . وهكذا قدّم ولي الدين مع الفقیه 
دواء للتعضّب وهو نشر العلم والثقافة بطريقة غير محدودة تتناول جميع الناس رجالا 
ونساء. 


۲- الزواج والروابط العيليّة : ثم مال ولي الدين إلى الیل بداوي أمراضها وإذا به 
بفضح آعال الآباء والازواج . فالرجال في بلاده مستبدون بأبنائهم وزوجاتهم . ولان 
كان الولد ضعيفاً » وان كانت المرأة ضعيفة » فالضعف لا ينثي عنهم| الشخصية » فالولد 
شخص له حرمته » والمرأة شخص له كرامته وحقوقه . والأب رجل واجب ومن أعظم 
واجباته أن یکین مرا وان من آشد الظم أن بتکم الال ياه وأن ييه عل 
قدیم زمانه » ويأبى أن يجهزه لجديدهء وقد فاته أنه بظلم اپنه » ویظم من خلق 
ليعاشرهم . والأخلاق والعادات کاللابس والأز باء» فان سمج بابن العصر الحديد أن 
يرتدي أردية أهل الوبر فكيف يمُلُ به أن يعيش بعقوهم ١‏ . ومن واجبات الاب أيضاً 
أن لا يضق الخناق على ابنته وأن لا يجبرها على الاقتران بمن لا تحب طمعاً في مال أو 

" جاه. وإن من أوجع المآبي ما کان يشاهده ولي الدين من بيع الال بالدينار. ومن 
واجبات الأب أن يسعى جهده في تعلم ابتته » فالرأة يجب أن تعم لأ الجهل قتال 
للعيلة . 


۳4 آساطین اللبضة الحديثة في الثتر 


ویتقل ولي الدّين إلى الأزواج ويثور في وجههم لانهم كثيراً ما پقتلون رفیقات 
حياتهم بالتشديد في أمر الحجاب والتقاب » وله في ذلك مقالان مشهورات «المرأة» 
و« بن الوحشين : الأب والزوج4. 

۴ - التكبّر وحدالة النعمة : ويجول ولي الدين أيضاً في جتمعه وإذا به جد أمراضاً 
أخرى كالتكبر القبیح في حديثي النعمة فيلطمهم لطمة ساخرة » وكالاستبداد بالمال 
فیصیح في وجه المستبدين الذين يخلقون قضية من أخطر قضابا الاجیاع هي قضية 
الطبقات » ويعلن أن العامل شخص بشري من حقّه أن يعيش وأن ينعم بالراحة في أوان 
الراحة وأن لا يكون عمله فوق قدرته. 


و يعرض ولي الدين لأمر الأدباء في الشرق ني مقاله «کیف يموت الأدباء في 
الشرق» فيعان أنه ل لبس وجل که سارف یج أرب قرب[ لدبب نها 
رز على أقرائه حسدوه » وان قضر عنهم حقروه ون ولج جمعاً جالت فيه أبصار 
المستبزئين... « بموت أدباؤنا وتطفأ أنوار المعاني في عقوهم » وتبقى بيوتهم خالية » 
وأجدائهم داثرة » ولبس فينا من تحدله نفسه بأن ينقّب عن آثارهم » وينشر للأمة ما 
طوي من معارفهم إقراراً بفضلهم وتخليداً لذكرهم »> واستفادة من آثار قرانحهم . 
وتحاول بعد ذلك أن نجاري الأم أو أن تشبه عباد اله » ما أكبر جهلنا بأقدارنا » وما 
أبعدنا عن مواضع الانصاف 1 4. 

٤‏ - الظلم والاستبداد : وبعد كل شيء وقبل كل شيء يحارب ولي الدين ن الظلم 
والاستبداد . فهو وجل الحرية والانطلاق : ولذنك ار في وجه اخکام ثورة جّارة من 
غير ما خوف ولا وجل . 

۵ - أسلوب ولي الدين : أما أسلوب ولي الدين فهو أسلوب الجرأة والمصارحة » 
یضیف إلا التبكم بطريقة تصويرية طريفة, وعبارته قصيرة > يكثر فا التقطيع 
والنبض فكأنما نبضات أعصاب متوئرة ؛ ومن ثم فأسلوبه حي ۰ شخمي يجمع 
السهولة إلى التانة » ولا بخلو أحياناً من فتور واضطراب . 


فرح أنطون e‏ 


ب - فرح آنطون 


)۱۹۲۲ -۱۸۷4( 


فرح انطون. 


1- تاره : 

هو فرح بن آنطون بن الیاس آنطون . ولد في طرابلس عاصمة لبنان الشالي ودرس 
في مدرسة کشتین واکبٌ على نلطالعة فوقف بها على کبار علماء الاجماع من مثل جان 
جاك روسو وکارل مارکس وشو وغيرهم من ذوي البادی» الاشتراكية والديموقراطية » 

وإذ لم يحد في بلاده حريّة الفكر والقلم بسبب الحكم العثئاني انتقل الى مصر سنة ۱۸۹۷ 
وأقام ف الاسكندرية حيث ث أنشاً عل + الیامعة ؛ وتولی تحریر «صدی الاهرام» » وف 
سنة ۰۷ ۰ انتقل إلى أميركة وأصدر جل وجريدة «الجامعة» ثم حجییا وعاد الى مصر 
فشارك في تحرير عدّة جرائد ٠‏ ووضع عدّة روایات تمثيليّة » وتوفي في القاهرة سنة 
۲ 


۳ أدبه 


لفرح آنطرن «ابن رشد وفلسفته» ۰ ودسياحة في ارز لبنان» ١‏ وه السماء وما فيها 


۳۹ ۲ أساطين النبضة ادية في الثثر 


من الاجرام ٠‏ » ود تحرير أمیرکا»۰ كا له أكثر من ثلاثين رواية ما بين مترجم وموضوع 
منها « الوحش الوحش الوحش ٠»‏ و أورشلم الجديدة ». 
فرح آنطون صحافي ؛ ورواڻي » ومسرحي » و کاتب سياسي واجټاعي ؛ وقد بث 
في كتاباته الختلفة روحه التفلسفة » وأراد أن يغرق الشرق العريي في النظريات العلميّة 
والفلسفية والاجهاعية الي هرت الغرب وأطلقته في الآفاق الواسعة الحديدة » عل هذا 
الشرق بتفض انتفاضة شديدة ويخطو خطوات واسعة وجريثة في طريق التحرر 
الفكري » والرتي الاجتاعي والعلمي . وهكذا عمل على تلقيح العقول وتنويرها بالفكر 
4 من بوذا إلى کونفوشیوس إلى شرائع حمورابي ؛ إلى فلسفة تولستوي وابن رشد + 
بل تعاليم برناردين دي سان بيير» إلى زرادشتيّة نيتشه » إلى حسيّة أوغست كونت › 
0 شترا که كارل ماركس . .. وفي حقل السياسة ناصر اطرکات الوطنية بقلم ميال » 
لا یمه من التعبير لا أن يكون واضح الفكرة > یودیها بأمانة ودقة : ؛ غير متعم ولا 
مننطع ؛ ولا همه من البرهان إلا أن یکون مقنماً» شدید الاقناع . قال مارون عبود : 
كان فرح أنطون بحرث کرم الفكر وینقیه... وما أرى الثائرين وامتمردين بعده إلا 
تلامیذ له. فهو الذي شق لهم الطريق » وأضرم في النفوس ار الثورة الوجدائية! ». 


۱- رواد اللبقة الحديثة» ص .51١‏ 


ولي الدين يكن - فرح آنطون nv‏ 


مصادر ومراجع 


أحمد أبو الخضر منسى : ولي الدين كائباً وشاعراً. 

فؤاد البستاني : ولي الدين يكن-- الروائع ۰ ۲۳ 

محمد خالق عبد الرحمن : ولي الدين يكن الرسالة : ۱۸ 

كرم ملحم كرم : لا كرامة لبي في وطنه : ولي الدين يكن يتجاهله المصريُون الرسالة » ۲۷۸ 


(۱۷۷۳). 
أنطون الجميل : ولي الدين يكن القتعطف » ۸ء . 
المقتطف 8ه (۱۹۲۱). 


محلة المشرق : ولي الدين يكن ۲6 (۱۹۳). 

لة الحريّة (بغداد) : ولي الدين يكنب :١‏ ۰۲۷ 

أحمد ابو الخضر منسى : فرح أنطون صاحب جملة الجامعة مصر ۰۱۹۲۳ 

مارون عبود : جدد وقدماء مجموعة مارون عبود. دار الثقافة » بیروت : 959(, 
خليل أبو حمزة : فرح آنطون کیا قرأته الأديب 5 (19419): ٠١‏ . 

تقولا حداد : فرح أنطرن المقتطف 151١‏ ۰۲۳۱ 

عباس مود العقاد : فرح أنطون ‏ البلاغ © (۱۹۲4). 


)۱۹۳۱ -۱۸۸۳( 


1 - تاریخه : ولد جبران في بشراي وهاجر مع ذويه الى أميركة ثم عاد الى لبنان للتممّق في اللغة العريية , 
وي سنة ۱۹۰۲ عاد الى بوسطن ومنها الى باريس للشخصّص في الرسم + وبعد سنوات ثلاث عاد الى 
بوسطن فال نيويورك وأقام في صوععته: يكتب ویرسم. في ذلك این قرأ مؤئقات نينشه فبعثت 
روح الثورة فيه فكتب «العواصف». 
في سن ۱۹۲۰ نیت الرابطة القلمية فانشُخب رئيساً اء وكان جبران قد أخذ بالكتابة في اللغة 

الانكليزية فظهرٌ البي سنة ۱٩۲۳‏ وكان له أثر بليغ » وني سنة ۱۹۳۱ توفي جبران وانطفأت الشعلة 


. إثه مزيج من فكر عمیق » والقاع إيحائي » وإشراق وران ؛ 
تة . وهو سلطة مسيطرة » وعقل غني : وسحر أُنَاذ ٠‏ ومثالبة مطلقة ؛ وإنسانيّة واسعة , 


١‏ - المرحلة الأولى : وجوه لبنائيّة في عرائس المروج والأرواح المتمرّدة. يثور جبران على إقطاعية 
السپاسة والتقاليد والدين. أسلوبه قصصي حافل بالتصوبر والوعظ . 
۲ - الرحلة الثانية : مرحلة الزرادشيّة في العراصف والمواكب . إلبا وقفة عنيفة أمام الوجود تمصف 
بكل مقومات الجتمع البشري. 
۳ الرحلة الاللة : مرحلة المصعلفى ۰ مرحلة المدوء والبناه الحياني والاجتاعي . 
4 - اجاعیانه : 
۱- ثورة عنى الاقطاعيّة في الدين والسياسة والاجناع ثم على الئاس وأوضاعهم. 


۲- محاربة الزواج الذي لا يقوم على محبة حقيقيّة. 
۳ عاربة الم والاستیداد والجهل والاتكاليّة وانفاق بأسلوب حافل بالألم واه , 
؛ - محاولة التخطيط لياة مُثلى تقوم على الحبة. 
۳ فلسفته : وحدة الوجود ‏ قمص س خلود النفس بدورات تتبي بالتأله . 
٩‏ - أسلوبه: أسلوب تصصي عليه صيغة لفان الوجداني» وصبغة المرشد والصلح والواعظ . 


3 کتابة جبران تصویر وموسیقی وسهرلة ساحرة . 


۳۹ 


۱ - تاره 

۱- ما بين لبنان وبوسطن : 

ولد جبران في بشري سنة ۰۱۸۸۳ 
ونشأ في أحضان الفقر »وكان أبوه خلیل » 
شأن الكثيرين من سكان الجبال » يصرف 
همه ال تربية الواشي ع وکا ابذاك 
رجل كاس وطاس» تمه السيكارة 
وفنجان القهوة ويحلس الشراب أكثر من 
أي شىء آخعر؛ وكانت أمّه کاملة ذات 
كال وتقوى » فقدت زوجها الأول » 
وكان ها منه صبي اسمه بطرس» ثم 
اقترنت مخليل جبران ورزقها الله منه 


7 آساطین النهضة الحديثة في الثثر 


صاحب الترجمة وابنتين اسم الکیری ماري" وا اسم الصفری سلطانة . ونرد جبران الى 
مدرسة القرية شأن سائر الفتيان » وقد ا ميلا الى الرسم » وميلاً ال 
التحوّر الشخصي . وکان ني الثانية عشرة من عمره عندما توجهت ۷۳ بأولادها 
الأربعة شطر الولایات الحدة الاميركية » وكان نزوها في بوسطن حيث انصرف بطرس 
الى التجارة وجبران الى دراسة الانكليزية والى الرّسم . وكان جبزان في الرابعة عشرة من 
عمره عندما عزم على العودة الى لبنان ليدخل إحدى مدارس بيروت ويتعمّق في لغة 
أجداده ويُستفيد من تلك الفترة للتعرّف الى شتى أنحاء بلاده . وهكذا كان » فانتقل الى 
بيروت ودخل مدرسة الحكة حيث لبث أربع سنوات استطاع خلاها أن یتمعن في 
معاني الال اللبناتي ء وأن بل احتكاكاً وبَأ بما هنالك من ظلم اجتياعي واستبداج 
إقطاعي . 

00 وحلة أليمة : وی سنة ۱۹۰۲ عاد إلى بوسطن » ومنها توجه بصحبة إحدى 

سر الأميركية لزيارة أوريّة والشرق » وفها هو یتجول امن بلد ال بلد توت أحته 

سلطانة بداء السل » وظهرت علامات الدّاء الوبيل ف 9 فاستدعي الى بوسطن في 
غير ابطاء» فرجع وي نفسه لوعة آشد مرارة من الوت . ولي سنة ۱۹۰۳ تعاقبت 
الويلات على نفس جبران ففاتت أمه ومات أخوه بطرس + ومات معها کل عزاء وهناء » 
ووقف هو أمام مهام الوجود يستعين بابرة الشقيقة الباقية » وبريشته وقلمه عله یل 
على الضروري الذي لاب منه للعيش . وني إحدى الليالي الحبّل بالهموم والأحزان عثر 
على مقال كتبه في العام السابق بعنوان «الموسيقى » ۰ فتناوله وراح يعمل فيه يد التنقيح 
والنبذيب » وهو «باکورة جهوده الأدبية الجديّة». 


*- ني باريس : منذ ذلك این أحذ جبران أي إقامة المعارض لرسومه » وفي نشر 
مقالائه في جريدة الأخبار» لصاحبها أمين الغريّب » وأخذ حظه في الصعود » وكان له 
إذ ذاك «عوالس المووج » (۱۹۰۵) » «فالأرواح التمودة» )١408(‏ › وقد أخذ صیته 
يمد هنا وهناك » فتناقل الصحافة العربية مقالاته وقصصهء ویقرب إليه أرباب القن 
قي البلاد الأميركية » وكان من جملة المعجبين به آنسة أميركية اسها ماري هاسكل > 


- عرفت فها بعد ياسم #ماريانا» . 


رادي قادیشا. 


3 أساطين النهضة الحديئة في الثثر 


وكانت مديرة إحدى الدارس » فدعته الى عرض رسومه في مدرستها حيث تعرّف الى 
آنسة من أصل فرنسي اسمها ميشلين وأحبّها وأحبته وكان بينهها من الوداد شيء كثير» 
وهي الي أوحت إليه بقصة « رماد الأجيال والنار الخالدة؛ ني عرائس الروج حيث دَلّل 
ر تاسخ الأرواح . وقد دعته ماري هاسكل الى أن يم باريس لتابعة دروسه 
الفنيّة على أن تدفع أكلاف سفره وتتعهّد له بخمسة وسبعين دولاراً تقدّمها له کل شهر 

ال أن تتتبي دروسه, وف سنة ۸ ۰ كان جرا في باریس حیث لمك للرسام 
الفرنسي السات المشهور «رودان» . وني ذات بوم مر على لسان الاستاذ ذکر الشاعر 
والفنان الانكليزي «ولم بليك ؛ وإذا هو رسام وشاعر معا » واذا هو شدید ای بعالم 
الروح » شديد الیل الى الال وإطالة النظر حتی ليكاد ينسى وجود من حول في أحيان 
كثيرة . فأعجب ذلك جبران » وأعجبه من حياة بليك هدوءه العيلي' ومشاركة زو جنه 
له في تأملاته ومعاونتها له في فّه » وقد سيطرت سيرته على تفكير جبران » وأخذ نفسه 
بالسير على منواله في كل ما كتب'وما رم 


4- في الصومعة : وما إن انتبت سنوات الدراسة الثلاث حتى عاد جيران الى 
بوسطن بفكر جديد » وخیال حر. وي خريف ۱۹۱۲ انتقل جبران من بوسطن الى 
نيويورك وائخد له مقر في حي قدیم آهل بأرباب ان » وقد أطلق أصحابه على مسكنه 
هناك اسم ٠‏ الصومعة » لأنه مه لا جرج منه إلا قليلاً لقضاء بعض الأشغال أو رد بعض 
الزيارات . وني تلك الصّومعة افتتح جبران مرحلة جديدة من مراحل حياته » كانت كلها 
انصرافاً الى التأمّل والتفكير والفلسفة » وتعرّف الى مؤلفات الفيلسوف الألاني المشهور 
«نيتشه » ولاسيما كتابه دهكذا تكلم زرادشت» . «وما عرف جبران نيتشه حتى كاد 
ينسى كل من عرفهم قبله من كبار الکتّاب والشعراء... وحتى أحس بوحدة أقسى من 
ذي قبل تكثنفه نا سار » وبغربة تقصيه عن ماضيه الى حد أنه صار يخجل أمام نفسه 
من كل ما كتبه وصوره حتى ذلك الحين' ...6 


۰ - المواصف : بعد ظهور «الأجنحة المتكسرة» بقليل طلب الى جبران صديقه 
نسيب عريضة أن يأذن له يجمع مقالاته القديمة في كتاب «دمعة وابتسامة» فقال : 


۱ - هيخائيل نعيمة : جبران خليل جبران ص ۱۳۰- ۱۳۱ 


جبران خلیل جبران 0000 rr‏ 
ات O‏ !سد A Ta‏ ا ا EE‏ 
ال عهد من یا قد مضی ‏ ین تشبیب وشکوی ونواح 
وأضاف الى هذا البيت : «إِنّ الشاب الذي کتب ودمعة وابتسامة » قد مات ودفن 
في وادي الاحلام » فلاذا تريدون لبش قبره؟ افعلوا ما شكتم ولكن لا تنسبوا أن روح 
ذلك الشاب قد تقمّصت في جسد رجل بحب العزم والقوة حبته للظرف والهال . ييل 
الى الهدم ميله الى البناء ٠.‏ فهو -صديق الئاس وعدوهم في وقت واحد». 


وني هذا العهد كتب جبران مقالاته الثائرة التي جمعت فيا بعد في كتاب 
«العواصف » وهزت اسر سن أقصاء الى أقصاه ء ولاسيا م تضمته من القالات 
القوية مثل «حقّار القبور » وديا بني أي » ودمات أهلي ه . وفي هذا العهد أيضاً کب 
ديوانه الشعري «الواکب» . «وهكذا كانت «المواكب» تمل حداً فاصلاً و عهلاين 
من حياة جبران الأدبيّة والفكريّة » عهد العواطف والاحاسیس والتفجم والشكوى » 
وعهد الفلسفة والتأمّل والنظر البعيد ؛ ولقد جاءت ممثنة لهذا کل القثيل » ٠‏ فيا الکلام 
این اللطيف الذي يدلي به الفتى ايء بالشباب والحبويّة . وفيها التفلسف والعمق 
الذي نله تارب الشيخ وحکته ٠:‏ . 


5 - الرابطة القلميّة : وفيا كان العالم العربي ينقل آقوال جبران في إعجاب وإكبار + 
كان العالم الاميركي يُقبل على كتاباته عندما اتصل بجمعية الشعر الأميركية » وأخذ 
يُسهم 3 تحریر لة تون السبعة » الانكليزيّة. وفي سنة ۱۹۲۰ تألفت ٠‏ الرابطة 
القلميّة: راشخب" جبران عميداً هاء وكان من أعضائها ميخائيل نعيمة ؛ ونسيب 
عريضة » وعبد المسبح حداد » ورشيد أيوب ... وهذه الرابطة يعود الفضل في تحویل 
الأدب العريي شطر الف ایالد. «وبدأ جبران يتذوّق امد والعظمة اللذين كان يحلم 
بها منذ صباه. من أفواه المعجبين» وصار يبذل كل جهده ‏ بلسالهه وقلمه 
وريشته ‏ لیکون عند حسن ظن الناس بهء وکا و في هذه الطريق اشتد عنف 
اجرب الناشبة بين نفسه الظاهرة ونفسه الباطنة ‏ على حل تعبير الأستاذ نعيمة ‏ 


۳۰۰ نادرة جميل سراج : شعراء الرابطة القلمية . ص‎ ١ 


4 أساطين اللبضة الحديثة في الثثر 


نفسه التي كان يعرضها على الناس ونفسه الي كان يسترها عنم فلا تراها إا عين روحه 
الساهرة»' . 

۷- دخان الكلمة : واذ ليت کتابات جبران الانكليزية رواجاً ء راح يفكّر في 
وضع كتبه الأخيرة في الفة الانكليزية » فش طریقه پکتاب صغير سمّاه «انجنون» ظهر 
الى حيّز الطباعة في أواخر الحرب الكويّة الأولى ثم أتبعه بكتاب «السابق» )۱٩۲۰(‏ 
الذي جعله مقدّمة لکتابه «النبي » کا کان يوحنا العمدان سابقاً للمسيح + وكان جبران 
بفكّر في شراء دير مار سرکیس قرب بشرّي ليجعله صومعة لحياته وأحلامه عندما 
انهمك في إعداد کتابه و الى » للطبع . وهو الکتاب الذي أراد جبران أن بحدث به 
حدثا یم وأن فرع فيه زبدة اختباراته في الحياة البشريّة من المهد الى اللُحد ۰ معلا 
كان يأمل أن بنطق فيه بتللث « الكلمة» التي ظل بغش عنبا حتى آخر عمره » واي کان 
يريدها من العمق والمناعة بحيث لا تثرك في نفسه أو في نفس القارئ طمعاً في زیادة»۲. 
و سنة ۱٩۲۳‏ ظهر » النبي» وكان له أثر بليغ في امجتمع الاميركي وفي الرأي العالمي . 
وترى نادرة جمیل سراج أن «البي ؛ لم يكن «کلمة» جبران التي عاش لیقوشا : بل 
كان مقدمة وظل ها. 


۸ - اللمعات الأخيرة : وني سنة ۱۹۲5 أصدر جبران بالإنكليزية أيضاً کتاب «رمل 
وزید» ثم في سنة ۱۹۲۸ کتاب «یسوع ابن الانسان». قال جبران : «یسوع يساور 
أفكاري من زمان ... وهو أكبر في حياة البشرية ؛. وكان يخشى أن يصرعه الداء 
قبل أن يتم الكتاب” ٠‏ إلا أنه أنسّه وحقّق افلم الذي كان يراوده منذ عدّة سنوات . ثم 
بعد ذلك استسلم للداء. وني العاشر من شهر نيان سنة ۱۹۳۱ شهد مستشفی 
القديس فنسنت بنيويورك نباية حياة الجبّار الا 
انتصاب العنفوان: والذي كان تمثالاً حيّاً من تمائيل القن التى قلا تحود بها عبقرية 
الود . 

,158 المصدر السایق؛ ص ۰۳۰۱ وتعيمة. ص‎ 1١ 

۲- میخائیل نعيمة : مقدمة کناب والييو» ص ۷ 

۳ - کان جبران مصاباً بداء سل وکان هذا الداء بنخر جسمه شيا فشيئاً 

4 تقل رفات جبران الى لبنان. في ۲۱ آب ۱ ودفن في خلوة قرب بشري. 


الذي انتصب أمام تیار الوجود 


جبران خليل جبران a‏ 
٣‏ شخصیته : 
جبران خليل جبران هو رجل الطّيبعة الغلية الي د أعصابيا » ورقّت 


ملامسهاء ودقّت مناطق حساسيّهاء فکانت عالماً مزيجاً من فکر عمیق» واشاع 
إيحائي ۰ واشراق نوراني » وعاطفة متحسّسة لأخفى العاني وأخفى الغسوسات. 


وهو رجل الانفراديّة الاجماعية الي ند ان تنمي مي الفرد بغذاء امجتمع الاإنساني » 
وتريد أن نمي اجتمع بغذاء الانفرادية . 


وصفت بربارة يونغ في كتابها النفيس «جبران خليل جيران » رجل من لبنان» + 
كاتبنا وصفاً نقتطف منه بعض الفقرات قالت : و إن جبران هو إحدى التفاتات القدرة 
الكل التي لا يُحصى ها عديد» وكانت تجی في صونه وشخصه ساط يجب أن ييز 
نبا وبين المفهوم البسبط للتفوق البشري . .. إنه حمق رغباتنا السامية » عقل غني 
وكبير وعظم » ولق جار : ورجل ساحر جدير کل حب » تقد حميّة من أجل كل 
حکد, .. ما من شخص في هذا العالم بعرفه معرفة كافية ؛ وما من شخص يستطيع 
الحكم عليه » لأن كل هذا العالم مبني على أسس غير أمسيه ويضيع في جره . . تستولي: 
عليه مناليّة مطلقة الى در جة كبيرة » وانسانية شديدة الحركة » حتى لأشعر في حضوره 
كأنتي في اصال مع الالوهة». 


وقالت واصفةٌ مقدرته العقليّة وبعضهم يعرف جبران الذي بلك تألق عقل لا 
حدود لامتداده وعمقه ؛ ويعرفون المفكّر الذي قطع السنين حتی وصل الى أعاق علم 
سم ؛ والرجل الذي كان يمبتطيع أن يُملي على ثلاثة أمناء سر في نفس الوقت + وني 
لغات ثلاث » ال لغرية والانکليزية ولفرنسية م وي مواضیع لان اة والشحصية 
الي كانت ينابيع الكائن عندها تتفّی دائماً بأرض وطنه الاصلي» لبنان ء الذي حلم 
من أجله دون انقطاع بمستقبل ماجد » وبنى في صمت جميع قواعد تجدید بنانه ويح 
عن حل مشکلانه». 


وقالت واصفة القن في رسوم جبران : « إن الناحية احهولة أكثر من سواها من قبل 
الشرق والغرب ۰ هي ناحية لام الذي ترك لنا هبة لا يمكن تصورها ولا من هاء وم 


۲۲۹ أساطين النهضة الحديثة في الثتر 
يستطع أن يحم بها على هذا الکوکب سوی بضع مثات من الارواح » وازسرم الي 
طبعت ني المؤلفات اسم التي ظهرت له بالانكليزية ء مها كانت تعبيرية وفارضة 
لسلطتها » ليست غير إشارة الى تركة تُعتبر الى جانب » وليس فوق » تركة أكبر أساتذة 
الفن التصويري » بفضل وجدان مُلهم بطريقة إلهية يستحيل علینا تعيينه . عندما كانت 
ريشته أو قلمه يزوران القاشة أو الورقة »> كانت تسري في هاتين قوة حيويّة رعّاشة 
تبعث فهیا الحياة» وتوا من مادّة ميتة الى جوهر حي:. 


۳ - أده : 


حياة جبران الأدبيّة مرحلتان : مرحلة ما بين ۱۹۰۵ و۱۹۱۸ وهي الرحلة الي 
کتب فيها باللغة العربيّة دون سواها » وكان له فيبا حمسة کیب هي الوسیقی (۱۹۰۵) 
و «عرائس الررج» (۰)۱۹۰۹ ووالأرواح المئمردة» (۰)۱۹۰۸ ووالأجنحة 
امتكسرة» (۱۹۱۲) وودمعة وابتسامة (۹۱4 . أما الکتب العربيّة الثلاثة التي 
ظهرت ران في المرحلة الثانية فهي «المواكب؛ (۱۹۱۹): ومجموعتان من القالات 
الي كان ينشرها في الصحضء الأولى منببا ظهرت بعنوان «العواصف» (19150)» 
والثائية بعنوان «البدائع والطرائف» (۱۹۲۳). 


وأما المرحلة الثانية » أي مرحلة ما بين ۱۹۱۸ و ۰۱۹۳۱ فکانت في معظمها للكتابة 
باللغة الانكليزيّة » وقد وضع فها جبران مانية كتب نشر منها سئّة في حياته هي 
«امجنون» (۰)۱۹۱۸ و«السابق؛ (۰)۱۹۲۰ ودالني؛ (۰)۱۹۲۳ وورمل وزیده 
(۱۹۲۷)» و«يسوع ابن الانسان» (۰)۱۹۲۸ وواطة الارض» (0۱۹۳۱. وأما 
الكتابان ‏ « »۰0۱۹۳۷ ودحديقة النبي» ١‏ ۱۹۳۳) فقد نشرا بعد وفاة جبران » 
وکان الأول منهیا تاماً جاهزاً للطيع » وأما الثاني أي «حديقة الني» فکان جبران قد 
وضع منه بعض صفحات فتوآت بربارة يونغ جمعه من أوراق جبران وأضافت إليه 
الكثير من أقوانا وبعض ما ورد بران في كتبه العربّة . 


۱۹۰0 من مقال لشارل قرم دمحلة الرسالة» ۱۵ تمرز سنة‎ ١ 


جبران خليل جبران YY‏ 


اعتمد جبران عدّة أساليب للتعبير عن فكره منها أسلوب القَصّص القصيرء 
وأسلوب الل وأسلوب التأمّل» وكان في کل ما كنب مر بالتوراة والإنجيل فكراً 
وأسلوبا. وکانت له فلسفة خاصة استقاها من مصادر متعدّدة ومن أعاق نفسه من 
هم مقومانبا مبادی القمص » ووحدة الوجود » والقوّة البنّاءة للمحبّة. وكان جبران 
يعتبر أنه صاحب رسالة » عبر عنها في شتى مولفاته ولاسيّما الانكليزية منبا. « فرسالة 
«النبي؛ باختصار هي إبمان عميق باحبة الشاملة وقزتها على شفاء الانسانية من 
. آمراضها ۰ واعتقاد راسخ بمبدأ وحدة الوجود. 
وسار جبران في طریق المتصّفين فاعتب أن كل شيء في هذا لوجود طريقه الح 
فإذا سار الإنسان على هذا الدّرب تور من الجشع والطمع والغطرسة العقليّة 
والثقافّة » وص من الانقیاد الأعمى للتقاليد. 


وتصبح روح الح هذه موضوع كتابه د آهة الأرض » وتوثرفي کل ما كتبه ي یس 
ابن الانسان» » كا ساعدته على خلق بطل کتابه «السابق » وهو الكتاب الذي يبلور لنا 
«رسالة » جبران كاملة » وبين رأبه في الحياة ويتمكن فيه من خلق جو موطنه لبنان 
ویطبعه بطابعه البتني الخاص كات وأفكاراً. ٠‏ 


أ المؤلفات العربية : 


» الموسيقى : کیب وضعه جبران في صباه ثم نشره سئة ۱۹۰۵ ي يويورك » وطواه على 
تأملات في الوسیقی وطاقاتما التعبيريّة والتأثيرية . فهي وحديث القلوب . .. وهي کاب عم تأثيرها 
الناس ؛ قرم بها البرابرة في الصحراء » وهرّت أعطاف اللوك في الضروح» . وقد ألقى جيران نظرة 
سريعة على منزلة الموسيقى عند الا . وي هذا الكتاب تلمس الأسلوب الجبراني في 39 
قال میخائیل نعيمة : وأنت إذ تطالع «الوسیقی » يستوقفك فيبا أل ما يستوقفك ثمط في الكتابة 
بتميّر بسهولة التعبيرء وحلاوة التلوين > ولطافة الرقع » وصدق النية > وسلامة لوق ؛ وعمق 
الاحساس » والنزعة الى الابداع في الوصف والتشبيه ؛ فهو يكب الألوف من الجناس والمجاز» 
ويحاول تحميل الكلات من المعاني فرق ما تعزدت حمله على ألسنة الكتّاب والشعراء مثا يجاول 
تجربدها من التفاهة والفضول ۲ . 

٠‏ عرائس الروج : کتاب ظهر سنة ۰۱۹۰۹ وانطوی على ثلاث قصص : ورماد الأجیال 
والتار الخالدة» » و«هرتا البائية» > وه‌بوحنا احنوت». 


۳۳۸ أساطين اللبضة الحديثة في النثر 


آما القصة الاول فسرحها هیا کل بعلبك » وبطلاها عاشقان عاشا سنة ۱۱5 قبل الميلاد ثم عاد! 
الى الحياة سنة ۱۸۹۰ للمیلاد لیواصلا حياة العواطف التي رافقت روحيبما بعد الوفاة. وهکذا أشار 
جيران الى أخذه بعقيدة تناسخ الأرواح . 

وأما القصة الثائية فهي قصة أغراها رجل من الدينة فحملت منه وولدت طفلاً 
غنبذها هي وطفلها . فا كان منها إلا أن ارعت في أحضان الدعارة » وما كان من جبران إلا أن ثار 
على وحشيّة الرجل. 

وأا القصة الثالثة فقصّة راع حبس عليه الرهبان عجوله لأنها ارتعت من زرع الدير. فیلور 
جبران على الرهبان ويعمل على إظهار الراعي عظهر المظلوم الذي يستحق الشفقة. 

٠‏ الارواح ار : كتاب ظهر سنة ۱٩۰۸‏ وانطوی على «أرواح تمردت على التقاليد 
والشرائع القاسية يتح من حرية الفكر والقلب واني تسمح لفنة من الآدميّين أن تتحكلّم في 
آرزاق ناس وعراطفهم وأعتاقهم باس القانون وباسم الدین» . وني الكتاب أربع قصص هي 
« السيدة وردة افاني » » ودصراخ القبور»» و«مضجع العروس؛ ودخليل الکافر». 

أما الاول فقصة فتاة أ أكرهت على الاقتران برجل غني متقدّم في الس فا لبت أن کرمت 
الروج يوم التقت بالفتی الذي أثار كوامن تفسها . والقصة شكوى وتظلم » ولورة على السلطة التي 
تُكره على الزواج إكراه ان الزواج زواج أرواح قبل أن يكون زواج أجساد. 

وأما الثانية فقصة ثلائة أشخاص ‏ ر جين وامرأة ‏ حكم عليهم الأمير بالقتل ظُلماً وطغياناً » 
وفيا ثورة على الشريعة والإقطاعية. 

وأما الثالثة فقصّة فتاة غشّها رجل غني ففصلها عن حبيبها حتى يقترن بباء وني ليلة الزفاف 
عرفت الحقبقة وقد طعنت حبيبها ونفسها بخنجر كانت تخبثه في ثيابها. وني القصة ثورة على التقاليد 
وعلى رجال الدين. 

وأما الرابعة قفصة رجل اختصم مع الرهبان ؛ وهي ثورة على ظلم الحكام وعلى الرهبان . ودعوة 
الى الحرية الشاملة . 

۰ الأجنحة المتكسرة : كتاب ظهر سئة ١417‏ وانطوى على قصة جبران في حه الأول وكيف 
حالت التقاليد وسلطة رجال الدين دون اقتران الحبيبين » فاقترنت الفتاة بابن أي المطران عن غير 
حب وكان في ذلك شقاؤها. 


٠‏ دمعة وابتسامة : كتاب ظهر سنة 1414 وفيه مقالات انطرت على مواعظ في احبة التي 
تشد الأكوان بعضها الى بعض : وني ألوهية الانسان وغير ذلك من الوضوعات. 


جبران خلیل جبران ۳۹ 


٠‏ الواکب : قصيدة طويلة ظهرت سنة ۰۱۹۱٩‏ وفيها نظرات فاسفية في أهم شؤون الحياة 
البشرية كالخير والشر والّین والحق والعدل وما الى ذلك . قال ميخائيل تعيمة : :اجرف جبران بار 
نيتشه وما برحت معتقدانه السابقة تشده الى الوراء. فكانت «الواکب؛ نتيجة لتلك اخالة القلقة 
التي آحسها جبران ما ب تتجاذبانه : قوة الاعان حمكة الحياة وعدلها وجاها في كل ما تأتبه » 
وقوة النقمة التي أثارها فيه نيتشه من جديد على ضعف الناس وخنوعهم وتواكلهم کل ما في 
حياتهم الباطنية والخارجية من قذارة وبشاعة. وانتصر نيتشه في النهاية » ولکن الى حین». 


 »روبقلا وفيه مقالات عنيفة من مثل «حقار‎ ۱٩۲۰ العواصف : كتاب ظهر سلة‎ ٠ 
و «الْمردية » وديا بي آمي»۰ ود نحن وأنم»» و«الأضراس المسوسة». والکتاب عاصفة هوجاء‎ 


جارفة. 


ب - الژلفات الا 


۰ انحنون : کتاب ظهر سنة ۱۹۱۸ وانطوی على أمثال وتأملات في موضوعات شتی . وجبران 
يشعر فيه بالوحدة وبثور على المافقين والضالين. 

٠‏ السابق : كتاب ظهر سنة ۰ واتخذ فيه جبران أسلوب الأمثال أيضاً » و جعله تمهيداً 
لكتاب «المي». 

ه البي : كتاب ظهر منة ۰۱۹۲۳ وهو كتاب جبران وهدف حيائه » بل هو القمة الي 
اتجهت إليبا جمیع فواه. وهو بقع في ۲۸ فصلاً ني الحبةء والزواج » والأبناءء والعطاء » والغذاء » 
والعمل » والفرح والترح ؛ والمساكن » والثباب » والبيع والشراء » وما الى ذلك. وهكذا ثناول 
جبران في كتابه علاقة البشر بعضهم ببعض » وکا يهدف في كتابه «حديقة النبي » الذي ظهر سنة 
۳۳ أن يعالج علاقة الإنسان بالطبيعة » كا كان ينوي أن بضع كتابً في «موت النبي ٠‏ ويعالج 
فيه علاقة الإنسان بالله. 

والظاهر أن جبران كان يفكر في هذا الكتاب منذ حدالته » وأنه بدأه باللغة العربية ثم عدل عنبا 
الى الانكايزيّة » وأنه 
ترجم الکتاب الى نحو عشرين لغة , 

, رمل وزيّد : کتاب ظهر ستة ۱۹۲۹ وفيه محموعة من الجکم والآراء مشورة في غير نظام‎ ٠» 


حمس سنوات يكتبه ويعيد كتابته الى أن استقام له معنى ومبنی . وقد 


٠‏ يسرع بن الإنسان: کتاب ظهر سنة ۰۱۹۲۸ ويسوع جبران تلف تماماً عن يسرع 
الإنجيل . 


۳۰ أساطين اللبضة الحديئة في الثثر 


» آلة الأرض : کتاب ظهر سنة ۱٩۳۱‏ وهو آخر کتاب ظهر له في حانه. 

» التائه : ظهر سنة ۲ بعد وفاة جبران » وفيه نحو خمسين قصّة من قصص التاه . 

-١‏ الرحلة الأولى وجوه لبنانية : تيدأ الرحلة الأولى من مراحل الألم الاجتاعي في 
آثار جبران : وإذا نحن أمام سلسلة من القصّص في عرائس الروج (رماد الأجيال 
والنار الخالدة مرا البانية يوحنا الحنون) ۰ وف الأرواح المتمرّدة (وردة اهاي س 
صراخ القبور مضجع العروس ‏ خليل الکافر) . وفي الأجنحة الممكسيرة وغيرها. 
وني هذه القصص ثورة على إقطاعيّة السياسة » وإقطاعيّة التقاليد الاجهاعية » وإقطاعية 
الدين . إنها انتفاضات طبيعة غنية بالعاطفة والإخلاصء طبيعة منفعلة بما شاهده 
جبران أي بلاده الراسفة في القبود » التقهقرة عن ركب الحضارة ؛ انتفاضات نفس 
اصطرع فا طموح التفس وخمول البلاد : ورأت في قوانين البشر ودساتيرهم مرضاً 
عضالاً يني على أبناء بلادها ويجعلهم موتى أمام وجه الحياة الطليق . والوثبة جريثة 
تنطلق مع واقع الأفراد وتطوي شرائع العباد من غير ما نظر الى طبيعة ابر الاجم 
وال واعهم الاي نها وبة ئي افو من حقائق مرة الى تئج أشد مرارة . 
«وردة الاي وه مضجع العروس + رد على شريعة الزواج وتقاليد الشرقیون 
فیبا الفتيات رکه این مد باع وتُشرى » فهذا 0 هرم يقترن بفتا 
الشباب » وهدم فتاة تجبر على الاقتران يمن لا تحب وهذه آخرة حافلة بالویل 
والشقاء. وی صي «خلیل الکافر» وه یوحنا الحنون ٠‏ ثورة على رجال الذين راتا 
هم بأنبم يستبيحون أموال الناس وأملاکهم . وفي «الاجنحة التکسرة رواية حب 
جبران الأول عهد الدراسة ني بيروت » وثورة عارمة على رجال الدين الذين يستعملون 
ساطتهم أحيناً فصل این احلین بزواج فة ۰ کا جرى لبران وصديقته سلمی 
کرام . وني سي «مرنا البائية » و« صراخ القبور» ثورة على وحشية الرجال وفساد 

ام البشرء وثورة على ما يسميه البشر عدالة وما هو ني الحقيقة الا ظلم وطغيان. 

ل ترى جبران في القصص بجوم حول الوجوه اللبننية » ويتعلق ببعض أحداث 
الحياة اللبنائية » وهو لم ينطلق بعد في أجواء النظرات العالمية. إنه في طور التكؤن 
الذاقي » فيرى أسلوب القصص أقرب الأساليب الى ذلك الطور ؛ أسلوب القصص 
اخالي من التعقيد » الذي يريك الوجوه أكثر مما بطور الأحداث » الذي يبتم لرسم 
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الصّور آکارممّبتم لإظهار أعاق تلك الأحداث : رالذي يعمل على إثارة العواطن 
والقاء الدروس الاجتاعية أكثر ما يعمل على خلق المتعة الفنيّة. وليس في الأمر 
غضاضة بالنسبة الى العبقرية الجبرانية ؛ إنها ذات" هدفها أن تبر الوجود الم وتوجّهه 
الى وجود مثالي ؛ وقد تكون المثالية الجبرانية محض ميال » ولكنها مثالية جبرانية تتسجم 
والنفس العامرة بالشعور الانساني ؛ وتتناغم والأوهام التي تحفل بها تلك النفس على أنها 
حقائق أزلية. ویس السرّ ني أن تكون بعض آراء الرجل ضالة > وا السرّ في تلك 
له السليمة التي تلب بها العبقرية الطفلة إلى أجواء فسيحة على أجنحة عة حقيقيّة 
عميقة » اسر یا في ذلك السحر الكتاي' الذي يتكر الأخيلة » ويجعل الكتابة رس 
وموسیقی : ويأتيك بالرائع الرائع من الصّور التي لم يعرفها الأدب العربي' من قبل » 
ولاسما في «الأرواح التمردة؛ حيث اكتملت أداة الكاتب. 


۲ - الرحلة الثانية -- هكذا تكلم زوادشت : أما المرحلة الثائية من أدب جبران فهي 
مرحلة : الزرادشتية الجبرانية». هكذا تكلم زرادشت؛ وهكذا سيتكلم جبران. 
سیحاول التكلّم كنيتشهء وإذا كلامه « العواصف» (حفار القبور ‏ الملك السجين- 
يا بي أمي ‏ نحن وأتم ‏ الاضراس السوّسة ...)» وه الواکب؛ ؛ وإذا کلامه وقفة 
عنيفة أمام الوجود . وقفة تأملية » وقفة بركانيّة. 


فني وحفار القبور؛ يرى جبران أن الناس أموات لأنهم يرتعشون أمام العاصفة ولا 
يسيرون معها » ويرى أن حفر القبور خير عمل يعمله » أن انصرافه الى الشعر والفن 
إضاعة للوقت . وني : العبوديّة ؛ يرى أن الناس عبيد الحياة وأنهم من ثم غارقون في اذل 
والهوان » ويرى أن العبوديّة عخيّمة على القصور والعاهد والشياكل : وأن الحرية على 
الأرض شبح هزيل يسير منفرداً حدقا الى وجه الشمس . وفي الاك السجين» يقف 
جبران أمام الأسد المسجون في قفص ويعلن أنّ الأرض «غابة من الأهوال تسكنها 
حيوانات داجنة الظاهر » معطرة الأذناب ۰ مصقولة القرون ؛ لا تقضي شرائعها ببقاء 
الانسب بل بدوام الاروغ والأحيل ؛ ولا تؤول تقاليدها الى الأفضل بل الى الأحبث 
وال کذب. آما ملوکها فلیست ند نظيرك بل هم عفاليق عججيية هم مناقد النسور 
وبرائن انبم وألسنة العقارب ونقيق الضفادع » . وني ديا بي أي ١‏ . قف جبران أمام 
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أبناء تمه موقض العدو أمام اعد . انه بتتگر مم » وينكرهم : أنا أكرهكم با بني اي 
لأنكم تکرهون مد والعظمة. أنا أحتقركم لانکم تحتقرون نفوسکم. أنا عد کم 
لانکم أعداء الآ ولكتكم لا تعلمون» ... وهكذا تمتد «الزرادشتيّة الحبرائيّة» ي 
سخط رهيب . وليس هنالك ما يتنافى مع نفسسيّة جبران كبا بدّعي ميخائيل نعيمة' ٠‏ فنا 
العواصف إلا تضحم خم الأرواح المتمرّدة . وما حكايات الرحلة الأولى إلا نواة الآراء 
المبثوثة في مقالات الرحلة الثانية. 


أما «الواکب » فلحمة شعريّة طواها جبران على خواطر فلسفية في الخير والشرٌ 
والدّین وا والعدل وما إلى ذلك من شؤون الحياة اتلفة . والقصيدة أشبه تحوار بين 
شخصین. وما الصوتان سوی «صدی النزاع الداخلي في نفس جبران ما بين إيمانه 
بغطرة الانسان الإفيّة وبين ما كان پیصره في حياة الناس من بشاعة ووجع 


شوش ۰.۱ 


وتشویش 
۳- الرحلة الثالئة ‏ المصطفى : هدأت العاصفة عند جبران شيا فشيثاً. وأخذ 
يتحول عنه ظل نيتشه الناقم على البشر » وأخذ جبران ينظر الى الوجود نظر نظر الحكيم الذي 
يريد أن يني مجتمعاً أفضل ويعام الناس طريق الحياة . لقد عرف حقيقة الحياة في تأمُله » 
ولس ما فيها من جال وتسم س على حل قول ميخائيل نعيمة ‏ جال الروح 
الكلي 4 : : فوضع کتابه الني» » وجعله سلسلة مقالات في شکل قصة تبدأ بذكر نبي 
مختار امه « المصطفى » انتظر التي عشرة سنة في في مدينة آورفلیس مترقياً عودة سفیته الى 
المدينة لكي برکیبا عائداً الى الجزيرة التي ولد فیبا . وني أثناء تلك المة كان يعلّم أبناء 
أورئيس کی صح فيم نم احبوب. ولا وصلت السفيئة وتأهّب للرحيل خرج 
آبناء أورفليس لیردعوه ویظهروا له محبتهم » وراحوا يسألونه الأسئلة الأخيرة وهو يجيب 
عنبا» حتى كانت الأسئلة والأجوبة مادة كتاب «النبي ؛. والصطفى هر جبران 
نفسه : : والجزيرة هي وطنه لبنان . وكان جبران شديد الحنين الى بلاده » شديد ال 
الى أجوائها . وأما ترا التي تخرج من افیکل لوداعه والتي برمقها الصطفی بحنان كل 
لأا کات أسيق الاس ال کشا وان به حي ل يكن قد مر له أي مب 


۱- مقدمة «المجموعة الكاملة لفات جبران خليل جبران: ص 17١‏ 274 
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إلا يوم واحد» نبي ماري هاسکل الي ساعدت جبران أجمل مساعدة في حياته 
الفنيّة . ولا شك أن لتعاليم السیح ومواقفه اعظم الاثر في كتاب الني ؛ وان ذهب 
میخائیل نعيمة الى أن جبران لم يتأثر فيه إلا بزرادشت نيتشه من حيث الأسلوب 
والشكل الخارجي » و يغرف معانيه إلا من أعاق نفسه الحبرانيّة . قال : « لان دفع 
جبران في كتابه ٠‏ النبي + جزية كبيرة لنيتشه من حيث القالب فهو من حيث الروح الي 
سكها ني ذلك القالب لم يدفع جزية إلا خباله » أما تلك الروح فهي من ينبوع الروح 
الفيّاضة الي تستيي منه كل روح»'. 

تاول الأستاذ فرانكل نبي جبران بالدّرس وعدّه من الككتب-العاليّة وما قال : 
«الحق قال انه قلا يوجد موضوع من المواضيع الحامة ني الحياة التي هي شغل الناس 
الشاغل في دوائرهم العلميّة العليا لم يطرقه المؤلف » فكان في بعض هذه المواضيع موجزاً 
وف بعضها مها في هذا الکتاب الصغير بعدد صفحاته ؛ الکبیر ببالغ حکته وخالد 
آیاته . ولذلك لا طر لك أن قله صفحات هذا الکتاب تحملك على الآ في 
استطاعتك أن تقرأه في وقت قليل. فهو من الکتب الفريدة في اما کار 
الإهية » لداتي » وه الفردوس الضائع + لتون . .. الکتب الي يجب أن كقراً لا رانا 
وثالثاً وعاشراً وني كل یوم وکل ساعة » إذا كان القارئ بود إدراك جواهرها واحصول 
على دُررها. وتتضح لکم عظمة الکتاب من سرد بعض الواضیع اي یطرقها المؤلف 
فيه » مثل الب والزواج » الأولاد » الأخذ والعطاء » العمل واللعب » الفرح والترح » 
الأكل والشرب ۰ البيع والشراء » البيوث ؛ الثياب » ارام والعقوبات » الشرائع 
والخحرية » الخير والشر ؛ ١‏ لأ اللذة. TET‏ من 
حطبه كافية لأن تكون أساساً متینا ا أي عظة من العظات الكبرى ... 


ویضیف فرانکل : :والحقيقة التي لا مرية فما أن جبران هو من بداءة هذا الكتاب 
ال نبایته نبي محبة وسلام . فهو يدعو کل إنسان الى القيام بعمله بروح | احبة . وهكذا 
إذا قرأنا الكتاب نرى في کل صفحة بل في كل سطر من سطوره فيضا روحياً خالداً 
يتدفق من معين نفس عظيمة غنية بعطايا الحكة والمعرفة » حتى انه عندما يتكلم عن 


۱- جبران حطيل جبران ۲ ص ۱۹۲. 


۱۳ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


الأشياء التي هي بعرفنا ماديّة » كالبيع والشراء والا کل والشرب » نرى في کلانه عاطفة 
روحيّة وقوة أدبية تأخذان بمجامع القلوب». 

ویعرض فرانکل لقضيّة الدين في كتاب الني + ويرى أن جبران يعتقد ويعلم أن 
الدين يكون حقيقة لا ريب فا ف حياة الإنسان إذا كان الإنسان يستقبل الصالح 
النافم الذي تقدّمه له الحياة شاكراً فرحا وا بأنه عطية الله » ویستفیل الضار افزن 
ثابت العزم شجاعاً صبوراً لكون هذا أبضاً هو عطيّة من الله. وقد أوضح جبران أن 
الإنسان التقي الفاضل الذي يحفظ ني قلبه خميرة الدين والفضيلة الي تمر ایا 
بأسرهاء لا يكتني بأن يقبل ما تقدّمه له الحياة من العطايا الرّبائيّة شاكرأء بل هو الذي 
یفرح بعطايا الحياة » ثم يشكر الله الذي جعله أهلاً لأن يعطي الحتاجين ما هم في حاجة 
إليه من هذه العطایا التي الها . 


: اجتاعيات جيران‎ - ٤ 

١‏ -- لورق صادرة عن عة : ظهر جبران خليل جبران في عهد كان الشرق فيه ينتقل 
من طور الرجعيّة والعبودية والتقيّد یل قيد الى طور الانفلات والتحرّر والاستقلال كا 
أوضحنا ذلك ني ما سبق . ثم إنه اتصل دی الفرب وانطلاقية الشعوب الأوربيّة 
والأميركيّة » ورأى أنّ في هذه الانطلاقيّة نفسها استعباداً للإنسان في قواه الجسدية 
والروحيّة. نظر جبران الى الشرق فوجده یتململ » ونظر الى لبنان فوجده يتحرّك في 
قبوده السياسيّة والاجتاعيّة والخرافات والتقاليد البالية » ونظر الى العام فوجده غير العام 
الذي تیه » ووجده راسفاً في قيود الشرائع. والأحكام والماديّة » فاضطربت نفسه 
واختلجت وثارت في عنف على أوضاع الناس أجمعين » وعل أوضاع الشرق خخاصة 4 
ولم تكن تلك الثورة غحرّد الثورة » ولكنبا كانت صادرة عن حبّة عميقة ناس عامة 
وللشرقيّين خاصّة ١‏ ولاسيما اللبنانین منهم . لقد أراد وضعاً أفضل » وعالاً أسمى » وقد 
بلغت به الا هذه إلى حد يغيد : حتى وصلت الواق قع باللاواقع . 


؟ - الأوضاع التي ثار عليبا جبران : ذكرنا الكتب التي ثار فيها جبران على الأوضاع » 
وإننا نذكر هنا الأوضاع التي ثار عليها. لقد ثار جبران على الإقطاعيّة ني بلاده ؛ تلك 
الإقطاعية التي ظهرت في السياسة وق الاجتاع وني الدّين. فتناول التقاليد والسلطة 
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وکل ما رآه شلد و توم | أنه كذلك : ثم انتقل الى الاس أجمعين ورأى الفساد في 
طرائق حياتهم 2 وأسس تصرفهم ومقاييس آرائهم ؛ ورأى أن کل شيء فيبم عامل من 
عوامل عبودینهم » وأنهم بعيدون عن الأجواء الحرة التي تسبح فيا النفوس والاجساد » 
وتلتي فيها القلوب بالقلوب ۰ حیث لا حاجة الى شرائع وطقوس وعادات » وحيث لا 
ظ ولا بغض ولا اتقام ؛ عن الاجواء التي تسیطر فيها الحبة الشاملة بقانونها ونظامها 
وطقوسها » أي بحريتها الطلقة التي هي وحدها القانون والنظام والطقوس. 


ثار جبران على حدّ قول صلاح بكي - على الرجال «الذين يببعون نفوسهم 
ليشبتروا بأثمانها ما كان دون نفوسهم قدراً وشرقاً» وعلى « النساء اللوائي يسرن مدودات 
الأعناق غامزات العيون على ثغورهن ألف ابتسامة وني أعاق قلوبين 0 
وعلى «ذوي نصف العرفة الذين یبصرون في المنام خيال العلم فيتخيّلون أنهم 
المدارك بمقام القطة من الدائرة » ویرون في اليفظة أحد أشباح وش 
قد امتلکوا جوهرها الکامل المطلق ٠‏ » وعلي والحشن الذي يبظ انف ضرا من 
الضّعف » والمُساهل نوعاً من البانة » والترفع شكلاً من الكبرياء» وعلی «التموّلین 
الذين يظبُون إن الشموس والأفار والكواكب لا تطلع إلا من خزائنيم ولا تغیب إلا في 
جیربیم ۰۱ وعلى « الساسة الذين يتلاعبون بأمائي الام وهم يذرون في عيونها الغبار 
الذهبي وبملأون آذانبا برنین الألفاظ » » وعلى «ذلك البناء العظم الائل ؛ الماعر 
حضارة »> ذلك البناء الدقيق الصنع والهندسة » القاثم فوق رابية من الجاجم 
البشرية ١...‏ . 


وهکذا يثور جبران في قصة «وردة الماني » على تزويج الفتيات من لا بعرفنیم 
وز جهن في شقاء لا مفر منه » ویتتگر لازوا اج الذي لا یقوم عل عة سيقي ؛ وللتفالید 
السياء اي من الرأة ألعوية في يد اقضاه »وی لن حقوق المرأة وبطلان كل رابطة 

بين الرأة والرّجل بمعزل عن الوح والعواطت : «لقد جملني رفيقة مضجعه بحكم 
العادات والتقاليد قبل أن تصيرني السماء قرينة له بشريعة الروح والعراطف .. ۰ وشور 
جبران في قصّة «حثار القبور» على الزواج كما يجري بين اس وین أنه عبودية ون 
الثاس كاذبون لا بعبدون غير أنقسهم » وان أفضل البهن حفر القبور ؛ وفي قصة 
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«صراخ القبور » على ما يسميه الناس عدالة : « سفاث الدماء حرم » ولکن من جعل 
سلب الأرواح فضيلة ؛ خيانة النساء قبييحة » ولکن من یر رجم الاجساد جميلاً؟ 
وفي قصته :مرتا البانية » على وحشيّة الرجل الذي يفتك بالسذاجة والعفاف ويرميهما في 
أحضان الدعارة ؛ وي «خليل الكافر» يثور على الاقطاعيّة القائمة على جهل الناس 
وضعفهم وفترهم ؛ و «مضجع العروس» يثور على الشرائع والتقاليد كا يثور على 
الاق الاجتاعي : ويجعل الحياة:المُتلى في الحب كا يجعل الحب وحده شريعة الحياة » 
ویور أيضاً على الاتكاليّة والاستسلام.. 

وهکذا تری جبران في كتبه «الأجنحة التکسرةه و«عرائس المروج» و«الأرواح 
المتمردة» و«المواكب » و«العواصف» يحمل معول افدم في ثورة انفعالية شديدة » وهو 
يذوب لوعاً على بلاده» ويحاول أن يعصف بها ليوقظها من غفلها . 


۳- مثاليّة جبران : وجبران في « النبي» یط طريق الحياة المى وإذا هي تحور من 
کل شريعة سوی شريعة الحبة الشاملة » وإذا هي اعتبار الحياة طريقاً الى الوت والموت 
طريقاً الى الحياة بالتاسخ » ؛ والله روحاً موزعة في أجزاء الكون . .. والعبادة والدین 
وعملاً. وهنا یی جبران بالأفلاطونيّة اخدبلة » ويدي تأثره بالفلسفة الإشراقيّة 
ریعض ما نجده عند الفارابي وإخوان الصفاء وأبي العلاء المعرّي . ویری جبران أن في 
الوجود وحدة » وان هنالك نفساً إنسائيّة كليّة تتورّع الى نفوس جزئية » وأن الإنسان 
وحدة ي نفسه وفي جسده وأن الله يستربح في العفل ويتحرك في الأهراء». 


واحبة في نظر جبران أساس كل شيء؛ بنى عليها «مدينته الفاضلة» أعني كتاب 
النبي؛. وهي شاملة » وهي أقوى من كل قوّة » وأصمّ جميع النواميس » هي عطاء 
واستقلال » والرابط الوحيد بين أجزاء الکون » وبا تقوم وحدته وحياته , 

وجملة القول أن اجماعيّات جبران هي توق الى حياة غير هذه الحياة > وهي إن 
طبّقت مبادئها على حتمعات هذه الذنيا فككت غراها» وجعلتها مسرحاً للفوضى 
الحيانيّة والفكرية ؛ فوحدة الوجود لا تكني احجبة في هذا الكون الفاسد لربطهاء 
والانفلات من الطقوس والقيود لا تن العبادة واحترام الغير ؛ والسلولية التي ييل لا 
جبران : ونشوة النرفاناه التي تستبويه» وشعور الإنسان بأنه هو الفضاء» والبحرء 
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والنار ۽ وکل شيء + وتأليه جبران » نوعاً ما للمرأة وجسد المرأة» کل ذلك لا مکنه 
أن يحل مشاكل الواقع الانساني الشديد التعقّد. 

وفضل جبران الأكبر في اجتاعيّاته أنه وجه الأنظار الى مناطق الضعف ومواطن 
التتجمّد» ومد فكر الئاس نحو الانطلاقيّة » ونحو عالم احجة » وفتح الصدور والقلرب 
للعاطفة الإنسانية الخالدة » وقال لكل فرد من أفراد احتمم ما قاله فلاسفة الم : 
«اعرف نفسك»» فني معرفة النفس مبدأ الحرية » ومنطلق الحبة . 

وهكذا كان جبران خليل جبران رسول احبة والسلام فما بين الئاس 
8 الفلسفة الجمرانيّة : 


#١‏ تطور جبران خليل جبران في تفكيره تطوراً شديداً » ول تتبلور فكرته إلا بعد 
مخاض طويل ؛ فقد انطلق من لبنان يحمل ثقافة غير واسعة ؛ وعقيدة مسيحيّة انتقلت 
یه من ذويه ومن بيئته » ول يتعمّق فيها درساً وتحليلاً » وكان شأنه في ذلك كله شأن 
عامة الشعب من الشرقيّين» وقد واجه في أميركة الشمالية ما واجهه أكثر الهجرین من 
احکاله بحري فكريّة واسعة » وتيّارات إيديولوجيّة متباينة » ومن انفتاح وعيي على ما 
بُنشر» ومابتّداول » وما تصل أصداؤه وترجاته من أوربة » وما ذهبت فيه الح 
ابر وتستائتية. مذاهب تحرْريّة شّی . فكان من ذلك كله أن نزع المهجريون الشماليون 
منزعاً فلسفياً تداولوه في رابطنیم القلميّة وغیر القلميّة » وراحوا باون حقبقة الحباة 
وعالم الروح + وصدعتیم آراء تشه » ورومنطيقيّة ولم بليك » ولات رینان ء 
وخصوصاً روحانية التيوصوفية ونظرياتها ابر والكونية » فانجرف الكثيرون في تباراتٍ 
اختاروا منها ما شاعوا » وبرّ مہم من بز من أمثال جبران وميخائيل نعيمة » وكان 
جبران رأس المدرسة الفلسفية المهجريّة » وكان نعيمة مكراً لصوت جبران وموسعاً 
لآرائه في كثير من الترديد وكثير من الشخصية 

۲- ولمحال هنا ليس محال توسّع في التيارات الختلفة التي كانت في أساس 
الفلسفة البرانية » وان كانت لنا كلمة نقوها فني التيوصوفيّة اي ظهرت منذ القرن 
الخامس عشر وراحت نند وتفرع » وتدّعي أن معرفة الله تتم عن طريق معرفة الذات 
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و بواسطة الوحي الذاتي » تس بذلك الروح الإنسائية سما تعد بان باه » ولا 
يتم ها ذلك إلا بعد عودات تقمُصيّة تصمّد بعد کل عودة تصعيداً يُدنيها من هدفها 
وكياها أعني لله الذي جدت له ونه ندال الذاتي ؛ وهكذا يكون الانسان ني 
دائرة صيرورية متواصلة ينمي في ختامها الى الکال الطلق. 


والتيوصوفية ترفض من أجل ذلك التقاليد والأنظمة الي توارثتها الاجبال ؛ ولا تجد 
فروقاً بين الأديان ۽ فهي جميعها في نظرها واحدة » ولا تقوم لا إذا توجّهت بالإنسان 
الى معرفة ذاته ومنبا الى التعالي التألهي الذي يحقّق الذات الإنسانيّة الكاملة فيه . فهي 
إذن تتوجّه الى قلب الانسان تخلیه باحّة من كل ما بعوق انم الاإمية > وتجعله 
بصفاء الحبّة مصدراً للإهام ومركراً للإشعاع الاشراقي ؛ وهي من ثم تقول بالوحدة 
ناب بين الانسان واه »ومد في نظرينها ال حلولية نحل الله في كل جزء من أجزاء 
الکون ؛ وال وحدة كونية تنطاق من الله كإشعاعات الشمس ثم ترت في موجاتٍ 


صيرورية متلاحقة . 


۳- وجد جبران في التيوصوفية غذا۶ لنزعته الصوفيّة ودعماً لرسالته الإصلاحيّة » 
ومنطلقاً لعمله الاجناعي » كا وجد تفسيراً للهاجس الانجيلي الذي كان يملا أجواءه 
الروحية ؛ فراح يفهم بعض أقوال السيد السیح وتعايعه على الطريقة التيوصوفيّة » فيجد 
عنده لرجة» والانسان له والمثال الأعلى للكال الإنساني الذي آنبی دوراته 
القمّصيّة وله : وانتصب يعلّم الاس كيف ينعتقون , والذي » إن عاد الى الارض » 
فعا تکون عودته لساعدة الئاس على السير في طریق الانعتاق » حتی ینتبوا معه الى 
دائرة النور الأعلى في وحدة كونيّة شاملة. 

وجبران الذي وجد أن مولده جرى في الوقت نفسه الذي ولد فيه السیح » أي في 
السادس من كانون الثاني » يرى أنه دعي » تيوصوقياً: الى صوفية حاول أن مها في 
ذاته » وأن يدعو الناس الى تحقیقها برفض التقالید » واعتناق مذهب الحبة » وال 
فوق الأديان » والحري في الطريق الروحيّة التي اختطها المسيح » وانّخاذ السیح مثالا 
اہی لكل كال . وهکذا نجد عند جبران هاجس اقئل بالسیح لأنه يرى فيه اللإنسان 
السوبرمات المتأله . 
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4 - لا شلك أن جبران سلك في فاسفته طريق الم الطوري ؛ فکانت مرحلته 
الأول مرحلة الرومنسيّة المتألّمة الني تتصر للدين من مفسديه » وللمجتمع والحياة 
الاجتاعيّة من الذئاب البشريّة والظالمين؛ وکانت مرحلته الثانية مرحلة افو والفزد 
والثورة على التقاليد 0 » والامتداد في الطمرج الإنساني ال التحور المطلق » 
وکانت مرحلته الأخيرة الوقوف مع الصطفی و إنساناً أنبى دوراته التقمصيّة 
ونجوهر في الذات الكليّة » 9 وحدة وجودية » تشرق علیبا الحبة » وتربطها بعضها 
ببعض برباط مقدّس أزلي. 


وف غمرة هذا التطور تعمل الرؤى التيوصوفيّة عملها » قتصب الأفكار الجبرائيّة في 
حلولية نُخرج الرجل من أزمته النيتشويّة » بل نذیبا في إشراقية ود ما بين الله 
والكون» وتجعل من اغْبّة جاذبيّة كونيةء ونظاماً شاملاً يقوم مقام أنظمة البشر 
المصطئعة . وهكذا فالحاولّة في نظر جبران هي حلول الله في العالم حلولاً جوهرياً ٠‏ هي 
الله ي الكل والكل في الله + وهكذا فالطبيعة كلها مظاهر إهيّة للجال الرجودي » 
والجال جوهر الوجود الطبيعي » ومبعث انحيّة الي تسير الكون. والإنسان يسمو باليّة 
وا يندمج ني وحدة الوجود » أي في الله الحا في الكون والقائم به الكون » وذلك في 
تسام ندزجي يتم في عودات نقمصيّة لفة . وقد عبر جبران في شتی آثاره عن حتميّة 
القمص وقال انه جاء الى الأرض عدّة مرات » وأنطق الصطفی بهذا الرأي فوعد 
أتباعه بالعودة ؛ والعودات هذه مراحل معرفة تننبي با كا قلنا سايقاً. وهكذا فالوت 
باب لحياة جديدة » والحياة الجديدة حلقة من دورات من الجهد الشخصي يتفوق به 
الإنسان على الذات پالعرفة وامبّة اللتين بصلانه بالله الذات الكليّة الكبرى. وببذا 
تلف جبران عن التصوفین الذين يعتمدون النقشف للوصول الى الله » ويقولون 
بالمشاهدة الباطيّة طريقاً الى إدراك الله أما جبران فيتدكر هذه الطريقة وبری في الجساد 
رفيقاً “جرهرياً لنفس » وهيكلاً لها يحل فيه الله » كا يرى في اليقظة لمعنوية والروحية 
طريقاً الى ادراك الله» والوحدة التي يطلها في الطبيعة ليست السك والصلاة والتقشف 
بل سعياً وراء اليقظة الروحيّة» وغوصاً في بحار الحبّةء وتسامياً عرفانيًا الى الله. 


ه - والنفس في فلسفة جبران عنصر روحاني لا نراه يتعمّق في دراسة جوهره » 
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فيكتي بعالجته معالجة تيوصوفيّة «زيج من عقيدة مسيحيّة ونظرية أفلاطوئية » وتأمئل 
جبراني . ولثن رأينا عند جبران استيحاء للنظريات والمذاهب الختلفة : فهو يخالفها في 
عدة أمورء فلا يقول باثّل الأفلاطوثة » ولا بالتناسخ » ولا بالسجن الحسدي 
التطهيري » كا لا يقول بانتباء النفس بعد الوت الى اة أو الى النار» ولكنه يرى أن 
النفس البشريّة «شعلة متّقدة فصلها الله عن ذاته قبل ابتداء الدّهرء وهي حين تنفصل 
عن الجسد تمضي الى فضاء عالم الأرواح » بل الى ظل الله حيث النور والراحة » ثم تعود 
الى جسد جديد لأن دورة الحياة لا تثبي بعمر واحده'. 

3 إنه من الصعب جد أن نحص الفكر اخبراني > » وأن ثبت شتی آرائه بطريقة 
واضحة ودقيقة » فهو كثراً ما يدون آراءه بطريقة له ورمزية » وهو کنیا ما يعبر عن 
تأثيرات تنطبع في نفسه من هنا وهناك في غير تنم وتحقيق علمي ٠‏ وقد نراه يترجرج ما 
بين عقيدته الدييّة الأصيلة والمذاهب امختلفة التي انفتحت عليها نقسه » فيعمل على 
الزج والتفسیر للخروج الى ما أوردناه في هذا القسم من دراستنا. وقد يطول بنا المحال 
لو اردنا تتبّع جبران في شى تلاوين آرائه » وشتى انطباعاته النفسيّة » وني ما ذكرنا 
طريق الى مطالعة کتبه » فن طلب الزيادة وتفصيل الجزئيّات عمد الى تلك الكتب 
واستمتع بقراءة أدب حافل بالروعة والعال . 


5- الأسلوب الجبراني 


١‏ الون القَصَصِي : يعد جبران لأن يكون قصّاصاً یل ما في الكلمة من 
معنی + فقَصَصه تسيطر عليه طبيعة الفنان الوجداني المرهف الحس والشعور ‏ على 
حذ قول نعيمة - وطبيعة المرشد والصلح والواعظ . وهذا لم يتم جبران للعقدة والسترد 
والستياق بقدر ما اهم للمغزى ولبث الشعور » وتركيب الصّورء واختراعات الفيال 
الاق الساحر. فقد رمي في قصصه الى النقد التبکم . دمزج أقاصيصه بارائه 
الاجئاعيّة » وجعلها مركباً لانطلاق خياله » وتلوينات فلّه » وملأها بالعناصر المؤلة من 
الحياة التي كان نظره دام الامتداد الیها؛ رغبة منه ي تفجير شعوره على قلوب 


۱- جميل جبر: «جبرانہ ص ۱5۵- 115 
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التاگمین ء ورغبة منه في إطلاق صوته في وجوه المتكبرين والمستيدّين الذين لا يشعرون 
بشعور البائسين . وهكذا كان قَصّصَهٌ روشا هشونا ورحلات فة تنطلق من 
الواقع وتببط في اللاواقع . 

۴ الأسلوب الكتاي : كان جبران فيلسوفاً في برد شاعر. سکب أفكاره في قالب 
جراني حاص يقوم على التلوين الكتابياء > والتقطيع الوسيتي + ۰ والابتکار البديمي: 
والانطلاق الخيالي الذي ينطلق بالصور اخديدة الي لا بحم بها غير جبران ؛ وحميل 
الألفاظ فوق ما ليق » اليد فخ وسووة وعذوبة أَاذة , وهکذا كانت كتابته 
عمقاً من الفكر في عالم من | 

ويعمد جبران إلى الرمزيّة في كتابته ٠‏ تلك الرمزية الرومنطيقية الي تصوغ من 
العاطفة واسقيال والوسیقی سَلّم جال يصعد فيها القارئ لتصيّد الأفكار واقتع برؤى 
الإيحاء من وراه أجواء لا تخلو من ضباب + أجواء بعيدة الآفاق » بت فيا النظر الى أن 
بط على جبل رأسه ني العلام وأصله في أعاق الأرض والواقع . 

ولکل شيء في كتابة جبران سر وسعخر» للفظة الفردة + والعبارة لمركبة ؛ لتقطيع 
العبارة » وتآلف الحروف ؛ للموسيقى التصاعدة من كل حرف وكل لفظة وكل عبارة . 
وجبران خليل جبران من أقدر من اختار لفظة تعبيرية » ورکب جملة خيالية موسيقية . 
وهو ولا شك ساحرٌ بلفظه وعبارته وحمل کتابته . 


لقد قيل عن جبران انه «عاش في حضن الأمواج والدموع والاحلام » ببجر هذا 
العام بقلق وجودي عميق كأنّما هو في غربة عن ذانه بفّش عن إنقاذ الإنسان في 
محاببة أبديّة لأعداء الإنسان الكامنة في أغوار نفس الإنسان ذاته... كان جبران ابن 
اة وا لهال فعمل كني على صقل الوجود الانساني ونزع ای منه » ولو که ذلك 
الغالي » وحتى الات ... خلق عالاً جديداً ورفيقاً من الأدب الشخصاني افادف» 
الحالم في كيال الذائيّة الفرديّة > وکال الانسان. .. لفات من القراعد الكلاسيكية ؛ 
وانبعاث العنصر العاطني » مع حتميّة الوسیقی » وصرخة الذات المألّمة إزاء أمراض 
اجتمع الرافض للل الإنسانية الرفيعة » کل هذه العناصر جسّدت في أدب جبران 
السات الرومنطيقيّة الصّميمة». 
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مصادر ومراجع 


میخائیل نعيمة : جبران خلیل جبران ‏ بروت ۱۹٤٤‏ . 
شكرالله الجرّ: نبي آورفلیس س البرازیل ۰۱۹۳۹ 


جبران في عصره رآثاره الاديية والفئية- بيروت ۰۱۹۸۳ 


5 هي وجبران - یروت ۰۱۹۵۰ 
محنة الأفكار ‏ أيلول 194 عدد خاص يجيران. 
محلة المكشوف - العدد ۱۱۱ (أيلول )۱٩۳۷‏ خاص يجبران. 
بحلة الکشوف- العدد 154 (أياول ۱۹۳۸) خاص يجبران. 
مارون عبود : جدد وقدماء ‏ مجموعة مارون عبّود دار عبود. 
خليل تني الین : جبران خليل جبران كما أفهمه ‏ المكشوف :4٩‏ ۲. 
فيليب حنّي : مقام جبران في الأدب العصري - القتطت 0/4 : ۰۱۰۳ 
نزاد صروث : جبران خليل جبران - القتطف ۷۸: 5۳۱ 
سامي الكيالي : جبران ليل جيران . الحديث ١‏ : 41۱ 
ابراهیم عبد القادر المازني : جبران خليل جبران ‏ مجلة الکتاب ۱: ۵۲۳. 
ربيعة أبو فاضل : من تراثنا الفكري ‏ بیروت ۱۹۸۵ ص الا ۰۱5۰ 
غستان‌خاند : جبران الفیلسوف-- ببروت ۱۹۷٤‏ . 
وهیب كيروز : عام جبران الفكري ‏ بیروت ۱۹۸۳ . 
بربارة يونغ : هذا الرجل من لبئان ‏ بیروت ۱۹9۷ 


باجثة البّاديّة ملك خنبی لاصف - چت زيادة 


۱ أ ملك حلني ناف : 

ولدت في القاهرة ونالت الشهادة الابتدائيّة ثم انتحقت جدرسة إعداد المعلّات » وعلّمت وکتبت في 
الصحف داعية الى تعلم المرأة وتحريرها وتوفيت سئة ۱۹۱۸. ها والنسانّات: ووحقوق الساء». 
خلاصة آرائها الاجتاعبة أن أسباب إخفاق الزواج الجهل » ونملد الزوجات ۰ وعدم الاهيام لسن > 
والزواج بالأجنييّات . وهي تؤيّد فكرة السفور ولكن بعد ترقية + وتريد أن تقوم العيلة على, 
مبدأ الامتزاج وانبّة واللطف وحسن العاملة . 


ب مي زيادة : 

1 - ناريخها : ولد مي في الناصرة وانتقلت مع آیپا ال مصر. في سنة ۱۹5۰ أصدرت أول کتاب 
ها باللغة الفرنسية » ومنذ ذلك این أخذت تكتب في الصبحف وجعلت بيتها منتدی لرجال 
الفکر والأدب . رفي سنة ۱۹۲۹ توي أبوها ثم توفي جبران فاضطريت حالما وقامت بعدّة أسفار 
لاتداوې » وتوقيت سه ۱۹6۱ 

5 شخصيّما: انها شخصيّة الأنوثة ال مذابة الفاتنة » والإحساس العميق الترهف: والعرفة 
والطموح الفكري والفتي » والعنفوان والأئفة » والرأة العذبة. 


۴- أذبها: من أهم آثارها ء ظلات وأشقةه ۰ وبين الجزر و 


6 وهسوانح فتاق+. 
ية ؛ والجمع بين هذه الصناعة 


تطلب أن رر الرأة على أساس الم والتحفظ » وأن يكون الموقف بين 
موقف انسجام مع الطبيعة والشة. ٠‏ 
بالنظر إلى الحكم تطلب الغاء كل أنواع العبرديّة والاستبداد ؛ والسير مع الحياة المتطورة 
واحياة حركة تجو 
5 - مي اخطية : اجتمع في مي كل صفات اقطیب البليغ والناجح. 
۷ - قيمة أدبها : أملوببا ظاهر الشخصيّة » حافل «الأنوثة والظرف والصدق واللين والدقّة وروعة 
اتصور والتصوير: وعذوبة الموسيقى والسلاسة 


44 أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


أ- ملك حفني ناصف 
(باحثة البادية) 


(43A AAT) 
ملك حفني ناصف‎ 
باحبة البادية‎ 
: تاريخها‎ - 


لدت ملك حفني اصف. «باحلة البادية»' في القاهرة وأراد بو الشاعر أن 
يحرج م على عادة الوجهاء في 0 العصر ويلحق أبنته الدرسة اس وقد محدّى 
بذلك التيّار التقليدي الذي كان ب: کر العم على البنات » وشجّع ژملاعهٌ على الاقتداء 
به . وعندما بلغت الباحثة مرحلة الستة الرابعة تقدّمت لامتحان الشهادة الابتدائية 
ففازت بها وكانت أول فتاة مصرية تالت هذه الشهادقء ثم التحقت بفرع اعداد 
لمات في المدرسة نفسسها فتفوقت على أقرائها فا كان من وزارة التعليم الا أن عيّتها 
معلمة متازة ٠‏ فقامت بعملها أحسن قيام . وف سنة ۱۹۰۷ تروجت بعبد السار الباسل 
ولكن زواجها لم يكن ناجحاً » فعانت منه أشد المعاناة > وراحت تعالج بقلمها آلامها 
وآلام الرأة الشرقة ني أحاث ومقالات نشرتها في الصّحفء وراحت » منذ عيّنت 
مُدرّسة » تدعو إلى تعليم البنات + وتهیب بالابء أن يرأفوا ببناتهم ویخرجوهن من ظلمة 


۱- سمت «باحثة البادية» لأنبا كانت توقّع مقالاتها في الصحف بهذا الاسم . 


باحثة البادية 45 


الجهل وظلمة الكبت : وقد اسع الحا أمامها فراحت نیح الاصلاحات الاجتاعيّة 
لهذا الشرق البائس » وتناضل في سبیل تحرير المرأة. وكانت أول امرأة مصرية مسلمة 
جاهرت بالدعوة العامة الى هذا التحور . وظلّت كذلك إلى أن توقاها الله سنة 1۹۱۸ 
- أذبها : 

للك حفي ناصف مقالات نشرتما في «الریدة» ثم جمعتها في کتاب أسته 
١‏ النسائبات» يقع في جزأين » وقد طم الحزء الأول منه وظل الثاني مخطوطاً . وها کتاب 
آخر بعنوان «حقوق النساء» حالت وفتها دون إنجازه. 


۳ الكاتبة الاجاعية : 

آم ما اهتمّت له الباحثة هو تغيير حال المرأة » ونقلها من الا الصّامتة إلى 
الشخصيّة الإنسائّة ذات الحقوق والواجبات . وقد انطلقت » في حركتها الإصلاحية : 
من مصلحة الأسرة والوطن , ورأت أن هذه المصلحة تقتضي رفع الستوی الزوجي + 
وأن رفع الستوی هذا يرفع مستوی الحياة الاجماعيّة في الشرق عامّة » وفي مصر بنوع 
حاص . و بانطلاقها من هذا المبدأ استطاعت أن تظهر للجمهور بمظهر المصلحة لا بمظهر 
الثائرة والنافة » واستطاعت هكذا أن تنال الرضى العام والتأييد الاجاعي. 

ما أسلوبها ني المعالجة فهو أسلوب التحليل والتعليل ومن ثم الإقناع في غير قسوة 
ولا عنف ولا تطرّف. وقد بيّنت حالة التخلّف التي كان الشرق يتخبّط فبا ؛ وبينت 
حالة امجتمع الصري في عهدها » وما كان عليه من التفكّك والبؤس » وراحت بلباقة 
جذابة » وصراحة حافلة بالعذوبة » وعاطفة جيّاشة > وحب صادق لوطنبا » راحت 
تُطلق صوتها في اذن الشرق » وإذا صوتها في كل أذن وفي كل قلب ء ولا سا وانها 
حارب العادات السّئة » ولا تتدكر القالید الافعة > وتتمسنك بتعالم الشريعة 
الإسلاميّة ني إخلاص » كا تتمسّك بشرف العروبة ومصر في غير مهادنة ولا اضطراب . 


وإليك خلاصة آراء الباحثة في اواج » والحجاب والسفور ۰ والیت والدرسة » 
والأمراض والعلل التي تتعرّض فا نفسيّة الرجل والمرأة... 
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۱- الزواج : تميثة انحتمع الرافي تكون أولاً عن طريق الزواج الموقق » وأسباب 
إخفاق الزواج كثيرة أهمّها الجهل الذي يجعل الفتاة تفترن يمن لا تعرفه ‏ وتعدد 
الزوجات الذي يثير الأحقاد دم الأسرة : وعدم الاههام للسن في الزواج مما شتي 
الزوجين ويضرٌ بالابنای والزواج بالأجنبيّات الذي يلق اخلافات. 

نا الجهل فهو ني أساس التخلف الذي هيمن على الشرق بمجمله . وهو ني الزواج 
داء مريع » و« نتيجة شقاء الزوجين وعدم الوفاق بينهما من جهل أحد الزوجين 
بالاعر » وزواج مختلني الطباع ٠‏ متعلم وجاهلة وبالعکس › أو غي وفقيرة » ومختلني 
الدين والبلد » والطمع في الغنى بغير نظر الى الأخلاق» والزواج القسري » وتأویل 
الدين الحنيف على غير ما أريد مله في أحكا م الزواج والطلاق!؛. 

وأما تعدّد الزوجات فهو أمر فظيع في نظر الباحثة » وهو عدو النساء الألدء 
وشیطانین الفرد» کم قد کسر قلا وشوش لا وهدم أسراً» وجلب شرا . وكم من 
بريء ذهب ضحيته : وسجين كان أصل پلیته » وإخوة لولاه للا تنافروا» ولا 
تناٹروا» ... إنه لاسم فظيع متلى + وحشية وأنانيّة .. فا ما موت أيها الرجل بعرسك 
الجديد فتذ كر وراءك بائسة تصعّد الزفرات : یتساقط من مايا أمثال ئۇلۇ عروسك ؛ 
ولكنه صهرته نار الحزن فظهر ساتلا . 

وان شأن سن الزواج فقالت الباحثة : «على ملاسة سن الزوجين يتوف د 
كثير من الوفاق واغبّة » والواجب ألا تتزؤج الفتاة الا متى صارت أهلاً رواج كي 
لتحمّل مصاعبه » ولا يكون ذلك قبل السادسة عشرة . .. وزواج مختلني السن إضعاف 
للنسل » وشقاء للزوجينء وقلب لنظام الطبيعة الدقيق7», 

وأما الزواج بالأجنبيّات فترفضه الباحثة بشدة لا الم تفاي الطفل بميوها وطباعها 
ولغتها كا تغذيه بلبنباء وقد تضيع الوطنيّة عن طريق مصاهرة الأجانب؟. 


۱- النسائيات. ص ۰۲۱ ۲۷. 
۲- تفس الصدر؛ ص ۰۲5 ۲۷ 
۴- السایّات» ص ۳۵ 

4- النائيّات ص ۱۶ و١٠‏ . 


باحثة البادية لذن 


۲- الحجاب والسفور : تذهب الباحة في هذا الوضوع مذهب اعتدال » فتژید 
فكرة السفور وا بعد أن بكون اجتمع الشرقي قد انتقل من مرحلة الجهل الى مرحلة 
الور . وهي تقول في ذلك : « جمموع رجال ل مثل مجموعنا اخالي لا يصح بحال ما أن 
برکل إليه أمر امرأة نترك عرضة لسبابه وقلة حيائه » ويجموع نساء کسائنا الآن لا يهم 
لا ما ايفهمه الرضيع يصبح سفورهنٌ واختلاطهن بالرجل بدعة لا انهاء لشرّها. ثم 
دی ها قاری« باق ما تقول مر جاهلة أو عة اقا تابتع با 
أتباحئه في العلوم وهي لا تدرك أهميتها أو أو تعلم منها قشوراً لا يعت بها ء أم تناضله في 
السياسة وهي لا تعلم أين انجلترا من جزائر الأرخبيل » ولا يمكها أن تفسر لفظة دستور 
أو استمار مثلاً ع أم ماذا تفعل؟ ...+ وهكذا فالباحثة من أنصار السفور ولكثها تبي 
هذا الجتمع الجاهل» وهي القائلة : 


آفعطلبون من الفتاة سفوزها حسن» ولكن أين نگم اي 
تخشى الفتاة حبئلاً منصوبةً ختیتموه في الكلام برونق 
لا تتي الفتيات کشف وجوههًا لكن فساد الطبع منكم كني 
إلى أن قالت هذا البيت الشهور : 


ليس اور مع العفاف بضائر وينوي اقرط اتحجبر لا بتي 


۴ - البيت والمدرسة : تری الباحثة أن الأسرة الواحدة يحب أن تكون تامة الامتراج » 
مرتبطة باب الصحیح ؛ وهي تقول : دكا يتوارث الأولاد اللون والخلقة عن واللییم 
يجب أن يتوارثوا عنبم أيضاً أخلاقهم الحسنة وبميّزاتهم ٠‏ . وهي تطلب من الزوجین أن 
يتجنّبوا الكلفة فبا ینپیا» وتطلب من الزوجة أن تظهر في عيني زوجها بمظهر البشاشة 
واللطف والأنوثة » وأن تتجتّب التدخين والمسكرات » وأن تحافظ على رشاقتها بمارسة 
بعض أنواع الرياضة البدنيّة » وال جانب ذلك كله تحدّر ملك حفني ناصف الزوجة 
من الغيرة الشديدة الجاعة. لأنّ مبدأ عدم الثقة هدام للحياة الزوجيّة > وتقول : 
« الغيرة القليلة ممدوحة لأنها تدل على حب الشخص للآخر وعلى اهتامه به ... وأا إذا 
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استعملت الزوجة الغيرة في غير موضعها فا تشتي نفسها وتشتي زوجها » وتشقي أهله 
وأهلها' ثم تباجم الباحثة الأثرة الني تخل العداء بين الزوجة وأقارب زوجها » ومباراة 
النساء في السفه والإسراف والظهور عظهر لا يمى وحالتين الماديّة أو الاجتاعيّة » 
وتقول : وعلة الباراة الحقيقيّة هي الحسد» بأكل القلب » ويكثر الهم ؛ فلا نطيق 
صاحبته أن ترى أجمل منها هيثة أو أغنى مظهراً... أرى أنه لا جمل بالسيدة العاقلة أن 
يستحكم منها داء التقليد لأنه يدل على صغر النقس والاحساس بصفرها" ٠...‏ . 

وتتوجه باحثة البادية الى الرجل فتطلب منه أن يتجتب المع » وف المرأه » 
والازدراء بهاء لان طمع الرجل مهواة لا قعر هاء وظلمه للمرأة استبداد لا یطاق » 
وازدراژه ها حقارة ما بعدها حقارة » وهي تقول : «ان الدين لم پسمح بتعدّد الزو جات 
وبالطلاق هكذا من غير شرط کا يفعل الآن رجالنا » ولا جعل لما شروطاً وقيوداً لو 
انبعت لما أن منها النساء البائسات ؛ . وهي تقول أيضاً : «ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه » فكيف ورجالنا على هذا الاستبداد بأملون إصلاح الم » وتربية نبا على 
حب الاستقلال والدستور . أما والله لو أرانا رجالنا عنابة واحتراماً لکنا هم کا يحون » 
فا نحن الا مرآة تنعكس علينا صورهم » ولنا قلوب تشعر كا يشعرون. فإن أرادوا 
إصلاحنا فلیصلحوا من أنفسهم والا فلينظروا ماذا هم فاعلون ۲ . 

أما في شأن تعليم المرأة فالباحثة تطالب به بكل قوة » لان العلم يوع آفاقها » ویجعل 
مها ام صالحة لتربية أبنائها تربية تؤدي الى رقي احتمع وتقدم الأمة . 

وإليك الدستور الذي وضعته باحثة البادية للمرأة المصرية » قالت : بي علينا أن 


نين الطريق العملي الذي يحب أن نسیر عليه ولوكان لي حق التشريع لأصدرت اللانحة 
الآنية : 


١‏ السایّات» ص ۳٩‏ و4۰ 
۲- السايّات. ص 45. 
۳ - النسائيّات» ص 1۵. 


باحثة البادية 


المادة الأولى 
المادة الثانية 


المادة الثالية 
المادة الرابعة 


المادة الخامسة 
المادة السادسة 


المادة السابعة 


المادة الثامنة 
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: تعليم البنات الدين الصحيح أي تعالم القرآن والستة الصحيحة . 
: تعليم البنات التعليم الابتدائي والثانوي وجعل التعليم الأول إجبارياً 


في كل الطبقات: 


: تعليمهن التدبير المنزلي علماً وعملاً» وقانون الصحة » وتربية 


الأطفال » والإسعافات الوقنيّة في الطب. 


: تخصيص عدد من البنات لتعلّم الطب بأكمله وفن التعليم حتی 


يقمن بكفاية النساء في مصر. 
: إطلاق الحريّة في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية لمن ترید. 
: تعويد البنات من صغرهن الصدق؛ وا في العمل » والصبر وغير 
ذلك من الفضائل. 
: إتباع طريقة شرعيّة في الخُطبة » فلا یروج اثنان قبل أن يجتمعا 
محضور عرم. 
: إتباع عادة نساء الأتراك في الاستانة في الحجاب واظروج. 
: احافظة على مصلحة الوطن ؛ والاستغناء عن الغريب من الأشياء 
والناس بقدر الامکان. 
: على إخواننا الرجال تنفيذ مشروعنا هذا.» 


نا أساطين البضة الحديثة في الثثر 


مي زيادة 
1A۸")‏ — 6۱۹4۱ 


عي زيادة. 


5 تاريخها : 

۱- هولدها ونشأنا : ولدت ماري" ابئة الياس زيادة في النّاصرة حيث كان أبوها 
اللبناني الاصل یدرس في أحد المعاهد الحكوميّة . وما إن بلغت الرابعة عشرة من عمرها 
حتى انتقل ببا ذووها الى لبنان + وأدخلت مدرسة الراهبات في عينطورة » وقد عرفت إذ 
ذاك یلها الشديد الى العزلة »> وبنزعتها الرومنطيقيّة الحاذة . 

في سنة ۱٩۰6‏ غادرت الدرسة والتحقت بذويها » ثم انتقلت معهم الى مصر حيث 
تولّى أبوها ادارة ملة «امحروسة: » وحيث تابعت هي تحصیلها الثقاني والأدبي ٠‏ وقد 
قوي ميلها الى اللغة العربيّة » فأحذت تروض عليها ملکتبا الإنشائيّة » وتستعين على 
اتقانها بالمطالعة واستاع الحاضرات ؛ وكان ميلها الى العزلة والتأمّل لا بزداد الا رسوخاً 
وشدّة» کا كانت رغبتها في تعلّم اللغات تتجاوز کل حد» وقد أحسنت تسم لغات 


ا اختارت فيا بعد اسم «مي ؛ سُختزلاً من «ماري زيادة لم أي منحوتاً من أول حرف وخر حرف لاسها 


الاصلي «ماري:. 


عي زيادة ۱ 


أوربيّة فهماً وكتابة منها الفرنسية والإنكليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليونائية 
الحديئة , 


ول يكن اطلاعها على عدة ثقافات أجنبية ليصرفها عن تقدير وطنها » ووعي تار يمه 
ومعنویته » وتعشق طبيعته » ومصافاة رجاله من ذوي العلم وا والأدب » والثقة الراسخة 
ستقبله والاهتام الصادق لمصالحه الاجاعيّة وثروته | الأدبية . فأصبحت تلك العواطف 
النبيلة موضوع كتاباتها » وتحريضاتها » تقف لا ما وهيّته من ذكاء راجح » وعاطفة 
رقيقة » واندفاع صادق. وما لبشت أن اتسعت عاطفتها الوطنية » فشملت الشرق على 
اختلاف نزعاته الوطنية والدينيّة » وارتقت الى العاطفة الإنسائيّة الشاملة » على نور ثقافة 
واسعة » ورأفة بالإنسانية الرزوعة. 


- منتدى ادیپ : في سنة ۱۹۱۰ أصدرت کتاببا الأول بالفرنسيّة «أزهار 
باسم ابزيس كوبا الستعار » ثم ذت تقل الى العربية بعض القصص الألمانية 
والانكليزية . وفي سنة ۱٩۱۱‏ یت إلى لبنان وقصدت ضهور الشوير لتقضي فصل 
الصيف ني «الکوخ الأخضر» ثم انتقلت إلى مصر وأسهمت في تحرير مه «امحروسة ٠‏ 
فنبه ذكرها وطار ها صيت حميد بين أرباب الادب والثقافة » فتقاطروا الى بایها» 
وكان نا منتدى عم وأدب تعقد مجالسه كل ثلاثاء من كل أسبوع » بتنافس الرُعماء 
والأدباء والشعراء ورجال الفكر والسياسة في التردد عليه والانضيام الى صغوفد» 
وهكذا كنت ترى فيه أمثال لطني السيّد : واسماعيل صبري » وشبلي الشميّل» وطه 
حسين » وخليل مطران » وأنطون الحميّل ؛ ويعقوب صروف ‏ وله خير» وولي الدين 
يكن » ومصطفى صادق الرافمي ؛ وغير 


قال إسماعيل صبري : 
روحي على بعض دور الي حائِمةٌ كظامىء الطيرٍ توق إلى الاء 


إن ۸ كی بي ناظري غداً لا كان سبح يا يوم الثلاثاء 
۳- هي وجبران : وف هذه الفترة کبت مي مقالات وان متلفة نشرتها في 


+ الاهرام » > و «افلال» : وه المقطّم» وه القتطف » ووغتوم۳ وف هذه الفترة قا 


Yor‏ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


أولعت بکتابات جبران خلیل جبران » فراسلته وراسلهاء وأحبته وأحبّهاء ولکتها ۸ 
یثقیا على هذه الأرض » وکانت بينبها مسافات ومسافات » و« الشيء الراهن أن 
العلاقة الي نشأت پینهما كانت سامية وقوبة » تجاوزت حل الصداقة إلى اب التي تنشأ 


بين الأرواح ' 30 

في أثناء ارب العالميّة الأولى التحقت بالجامعة المصريّة وراحت تعالج تاريخ 
الفلسقة وعلم | الأخلاق » وما إن انتبت تلك الحرب المشؤومة حتى انكفات مي عل ما 
نشرته في الصحف تجمعه كتباً كان منها : وباحثة البادية ؛ وه ظلات وأشيعٌة» وه بين المدّ 
والزر » وو الات وه کلات وإشارات»ء وه سوانح فتاة؛, 


3 الفراجع الدلاحقة : وف سنة ۱۹۲۹ توقي أبوهاء وفي سنة ۱۹۳۰ توقيت مها 
م توفي جبران في سنة ١481‏ فكانت الفاجعة كبيرة» وحطمت نفس م2 وقد 
حاولت أن تداوي تلك النفس بالأسفار الى أقطار أورييّة مختلفة » وعبثاً حاولت » 
قعادت الى مصر هزيلة الجسم والروح ؛ م ثم انتقلت إلى بئان سنة ۹ وتي قلبها سواد 
الليل + وني عينها شرود الآمال الضائعة » فقضت مدّة ني مستشفى العصفورية" 2 مي 
مستشفى ریز برأم ی بيروت » ثم في الفريكة بجوار أمين الرحاني » ثم عادت الى القاهرة 
لتاقی أجلها ئي مستشفی. المعادي وذلك في ۱٩‏ تشرين الأول من سنة ۰۳۱۹4۱ 

۱- مملة صوت اارأة ‏ السنة الخاسة (کانون الأول 19444): ص 44. 

۲ - اختلف الرواة في موضوع مرض مي + وقد گرد في جريدة البار ( ٥٤س‏ ۸س ۱۹۸۰) ما بلي : دبين 
۱ و۱۹۳۴ توي جبران ووالدا مي فعديئها وحدتها » مر عنيها عدد من الأقرباء طمعاً في ماما واحثالوا عليها 
فأدخلوها المصفورية حيث قضت سبعة شهور فشاب شعرها. الوزير الراحل بيج تي الدبن كان وكيل مي في 
الدعوی ألني أقامنها لإبطال وصاية أقربائها عليباء وأثيتت لنة طبيّة سلامة عقل مي فريحت الدعوى ثم عادت الى 
مصر حيث توت في ۱۱ تشرين الأول 1441 عن 0ه عاماء. 

۴ وصفت السيدة ابمه خير جنازة مي کا يلي : 

ولو رأيت جنازتها لرأيت البساطة ممثلة فيها. كان هناك أحمد لطني السيد باشاء وكنت معهء وأنطون بلك 
اميل وخلیل مطران بك و بعض أصدقائما . تقد كنت راكبة مع لطني اس في سیارة نعشها . ولا وصلنا 
الى الديار البعيدة الساحقة » التي تفرق منا كل يوم حبيباً» ودنونا من قبرها ر وة عليه لطني السيد باشا وذرف 
السخين من العبرات حينا تلقوها من بين أيدينا ليسلموها الى سكون الوت ووحكُبة القير » ويودعوا جسدها التراب 


مي زيادة Yer‏ 


۱- صورتها الادبة : قالت مي في رسالة بعشت بها الى جوليا طعمة دمشقيّة : 
« أصحيح نك م نبتدي بعد ال صورئي ؛ فهاکها : استحضري فتاة سمراء کالین أو 
كالتمر الندي ۰ كا يقول الشعراء » أو کالیسنك كا بقول ميم العامريّة » وضعي عليها 
طابعاً سدييًا من وجد وشوق وذهول وجوع فكريٌ لا یک وعطش روحي لا 
يرتوي » برافق ذلك جميعاً استعداد كيرر لتطرب والبترور ‏ واستعداد آکبر للشجن 
والألم س وهذا هو الغالب دوب وأطلني على هذا المجموع اسم مي 0 مل 


۲- صورنها المعنويّة: وقال الدکتور زكي مبارك : والآنسة مي هذه شخصية 
صحيحة النسب ال حواء. هي شخصية نسائيّة في كل شيء. قلببا قلب امرأة» 
وعواطفها عواطف امرأة » وأسلوبها في الكتابة والخطابة والحديث أسلوب فتاة خلوب » 
تعرف كيف تغزو الصدور والقلوب ۰ هي فتاة مخضرمة جمعت بين الثمائل المصريّة 
والشاميّة ۽ واطّلعت على آداب كثيرة لام مختلفة » وعرفت كيف كان یفک العرب 
وكيف يفكر الصریون والفرنسيون والاتكيز والالان» , 


و أو جذابة : من أقوال معاصريبا وعارفیها ؛ ومن الآثار الختلفة التي تركتها 
نستطيع أن تجمل شخصيّة مي في ما يلي : ابا شخصية اوق الجذابة اقا 
والإحساس العميق الرهف. هي العذوبة في شتى معانيباء وشتّی عوامل هيمنتها. 
عذوبة اللامح الساحرة » وعذوبة الصّوت الذي ترج فيه الروح ؛ وعذوبة الكلمة 
التي تنسكب انسکاب الندی » وعذوبة النورائيّة الي الق بها العين ويتراءى فيها 
الكال » وعذوبة اله غم الصدّاح الذي ترك أثراً عميقاً في نفوس من سمعها. قال طه 
حسين : «أتيح لي أن أكون من خاصّة مي بفضل الأستاذ لطني السيد » فکنت ار في 


وهناك... أي ديار الفناه» سكنت مي اك 
على قبرهاء ولا ارتفع صوت في الكنيسة لتأينها... 

لقد كان السکون عميّماً ء والصمت شاملاً فا استطاع لسان أن يحل عقدته. وزاد في أسى المنازة وحزتها منظر 
الشمس الغائبة في ذلك لبوم. قد كان كل شيء حزیاً : و کل جو يشعر بالأمى والحزن» لقد كانت موتا قاسية » 
وکا تأمل ها خائمة غير ثلك 0 


بة » وعاشت مي الخالدة . فا سم فا صوناً ولا معمنا أحداً بتكام 


o4‏ أساطين النهضة الحديئة في النثر 


الصالون حتى ينصرف الزائرون. وف ذلك الوقت كانت مي تفرغ لنا وتفرغ لنا حرة 
سمحة» فنسمع من حديثها ومن إنشائها ومن عزفها ومن غنائها. ويظهر أني أن أنسى 
صوت مي حين نينا أغيّة لبنائية مشهورة «يا حنينة ۾ وتغنينا في اللغات الختلفة وفي 
اللهجات العريّة الحختلفة أيضأ». 

4- موسوعية علمية : وال جانب الجاذبيّة والعذوبة عرفت مي بشخصبة المعرفة 
والطموح الفكري والفتي فقد حصّلت ثقافة واسعة بفضل ذكائها الحاد وحیویتها 
المندفعة ونشاطها الذي لا يعرف حا . قال أنطون الجميّل : «جمّل الله ميا بصفات 
كثيرة ووهبتها الطبيعة بسخاء ؛ فقد كانت مشغولة بالدرس والتحصيل واستکال ثقافتها 
من جميع مناحي النشاط الفكري» . وقالت هدى شعراوي : 
مغادرة بهو احاضرات ‏ بعد إلقاء الحاضرة ء إذا 
الجمع النسوي حركات رشيفة» وروح لطيفة خفيفة » وينبعث من عينهها السوداوين 
أشعة قويّة من ذكاء خارق ؛ وألمعيّة حادّة» وفطنة نادرة». وقال خليل مطران في 
تأبيتها : 

-١ ۰‏ وصفها الذكتور منصور فهمي عل النحر التلي. قال : «يطيب لي أن أصوّرها في هيكلها اماي عل 
نمو ما بقيت صورتها في یی وهي في نحو الثلاثين من العمر. .. فهي فتاة ربعة بضّة » ووجهها الصبوح أقرب الى 
و وبشرتها یضاء من غير سوه رليم مه م3 : وعيناها دعجاوان واسعتان سبلاوان ويشع ۰ 


1 ری من أعل ینف جميل » وها 
با بتجاوز فلا نباية الأنف. وهي ذات جيد مد 
اللون . وأسنائما بيضاء ج٠‏ وفي الغالب لا تفارق الابتسامة عم شرا أسود فاحم لامع + وقد تقترن 
أتعاديثها محرکات ناعمة متواصلة عند رأسها وجيدها فتبدو هذه احرکات الخفيفة كأنها نبراث من الضحك افادي 
بسجم مع البسيات التواصلة الرشيقة » تزیدها ظرفاً وتکسیا لعوييّة وسحرأة. 

والجدير بالذكر أنها كانت من أكثر الناس ميلاً الى الطالعة. وقد طالعت حياة المفكرين والشعراء 
ن أمثال دانتي وشكسبير وغوتي ولامرتين وهوغو وشیللر وبيرون والمعرّي والمننتي : كا طالعت الموسوعات 
ية كالأغافي والعقد الفريد ؛ وآثار الأدباء والعلماء المأخرين من أمثال شبلي الشميّل» ويعقوب صرّوف » 
وخليل مطران : وحافظ ابراهم » ول یفتا أن تطلع على آثار الشهيرات من النساء كجورج ساند ومدام دي ستال 
وملك حفني ناصف وعائشة اتيمورية ووردة اليازجي . وإلى جانب ذلك كله نیت مي زيادة بالاطلاع على تاريخ 
الفلسفة ونيّاراتها اتختلفة » وعلی تاربخ الشعوب وحرکانبا الاجتاعيّة وعلى الحركة العلميّة التي ضج بها العصر... إلى 
غبر ذلك مما جعل من تلك الفتاة موسوعة للمعارف حيّة. 


مي زيادة Yaa‏ 


ما سنا بها لدم خر آب کالنهد ماليا وضنیتا 
ها الثرزی ظفرت بحس كان بانطهر والعفاف مَصونا 


یت شي على جى عبقریا كان را نصاز كتا دف ! 

۵ -- عتفوان وأنفة : وشخصية مي زيادة هي أيضاً شخصبّة عنفوان وأنفة » شخصية 
المرأة التي تتصف بالحرأة الأدبيّة والاعنداد بالنفس والثقة بالذات » الرأة التي تحاول 
الحيمنة على بجتممها لتخرجه من تفه وضيق آفاقه» وتنطلق به في عالم الرقي". «روح 
مي هي الروح الي تقوم الاعوجاج » وتنبري لرفع شأن الحق » هي الروح التي 0 
الاستقامة وتأبى غيرهاء هي تلك الروح التي تحب الال وتبوی الكال وتلق طليقة في 
أوج الشعر والأدب والفنّ با ني ذلك الوسیقی والرقص » وروح مي هي تلك التي لا 
تقبل التساهل ني أمور اللغة وتستنكف من ارتکاب اللحّن... روح مي هي تلك الروح 
الي حملت فتاة العصر عندنا على أن تتخعلی الحواجزء وتقف على منبر الخطابة ... 
روح مي هي نفحة من كيان فناة عربيّة عملت فرفعت رأس الفتاة الشرقية عاليً' ». وما 
أسمى روح مي عندما قالت : «على المرأة أن تكون وردة تحرط بها الأشواك . وما أشواك 
الوردة النسائيّة غير التکتم والحشمة والطهارة». 

+ ألم وعداب: وشخصيّة مي أخيراً هي شخصية الرأة المعذبة التي تمضغ ألهاء 
وتخلو به في ذامما وأمام مرآة نفسهاء ولالها أسباب كثيرة وآثار عميقة في حياتها وني 
أدبا . قالت مي : «احرصي على جرح قلباك أيتها الفتاة... قلت : أخبريني ما بلس 
قالت : يحزنني الزیع . يحزنتي أن أرى موا كبه الجميلة تسیر في الفضاء فلا يراها البقين 
لا من كوى ضييّقة ثقبت في الحدران الخديدية ٠‏ . هكذا نشأت مي وي نفسها إحساس" 
مره بالألم » وكانت تميل الى العزلة منذ حدائتهاء كا كانت تميل إلى مطالعة الشعر 
الرومنطيتي ٠‏ وعندما قرأت كتب جبران ازداد تا ال وانجرافها في تيار التخيّل » ثم 
تعاقبت الصدمات النفسييّة من موت أيبا الى موت أمها الى موت جبران » الى الشعور 


1 ملة رصرث الرأق 1444: ۱۷ ص ۲۳. 


۲۰۹ أساطين النبضة الحديثة في الثر 


بالوحدة ۰ إلى طلم الاقارب وذوي الأطاع » ال سجن العصفوريّة ٠‏ إلى حلي 
الأصدقاء » إلى غير ذلك مما أدّی بفتاة الشرق إلى الحزال والسويداء ونوع من المرض 
العصي . قالت السيدة الأديبة أسمى طوبي : «لقد مضت مي بعد عمر غير طويل » 
وهبتها الدنيا الكثير مما مبب » الحاه والشهرة والمحد » ولكن مصيبة مي كانت في قلا فنا 
أتعسّ القلوب الجسّاسة ! ... كانت حياتها قصّة سار فيها الشقاء إلى جانب افناء » 
ولكن القصّة انتبت عأساة فاجعة؛ . وقال طه حسين في المظهر الثاني من حياة مي ؛ أي 
«مظهر مي التي آثرت الوحدة وألحّت على نفسها في العزلة : أخذ ميلها الى العزلة 
بظهر... بعد أن غمر الزن نفسها المشرقة » ولکنها لم تقطع صلتها بالناس فجأة » ولا 
قلت لقاعم : وتجثیت ما يدعو إلى هذا اللقاء... وقد كانت هذه المجالس مره في كثير 
من الأوقات . ذلك أن ما كانت في طور الحزن اللاذع والألم ايض والتشاژم الذي 
كان بُسرع إليها کا كانت تُسرع یه . هذه العزلة التي آثرتها مي في آخخر حياتها لم يفتصر 
أثرها على مي وحدها » ولکن الناس كانوا يعرفون هذه العزلة » وکانوا يعرفون ما كانت 
مي حتمل فيبا من الألم» وكاتوا يفككّرون فيها ويلتمسون ها ألوان العلل في حياة مي 
العقليّة » وني الل الأدييّة التي كانت تنظر فبا مي كثياً... » 

تلك صورة مصكُّرة لي زيادة في شخصيتها العجيبة » وقد ملأت تلك الشخصية 
عصرها وعتممها حتى قال فيها شاعر الأقطار العربية خليل مطران : 

مي ومن في الناس یج فالطيب لا يخفى إذا ألْكرًا... 
۳۹ آثارها : 

لي زيادة آثار أدبية ذات قيمة» مها ما هو موضوع : وملها ما هو منقول . 

- آلارها الوضوعة : 

- آزهار حلم : شعر باللغة الفرنسيّة. 


- باحثة البادية : وضعته مي سنة ۱٩۲۰‏ ودرسّت فيه شخصية ملك حفتي ناصف ونظريتها 


مي زيادة Yay‏ 


الاجتاعية » وعلقت على تلك النظريّة تعليقات جريئة وصرية كان فا أبعد الأصداء في دیا المرب 
وف تطوير حالة المرأة العرييّة. 
- كلات وإشارات : ججموعة من الخطب الاجّاعية طبعت سنة ۱۹۲۷ وقد عابلت مي في 


بعض تلك الخطب حالة البؤس والشقاء الي بتخبط فيبا اليثم والفقير» ودعت الى مساعدتها 
تي 2 
مساعدة فمّالة . 


-- سوایح فتاة : محموعة من النظريّات والآراء جمعت ناه على اقتراح من الادیب ولي الدين 
يكن » وتشرت سے ۰۱۹۲۲ 

- الساواة : معاللة 
فيه الطبقات الاجاعية و 


لقضية له الاجتاعيّة . كتاب فريد في نوعه في اللغة العرييّة > بحلث 

بة نشوثبا » ثم عرضت لول المشكلة عرضاً حافلاً بالدقّة وعمق النظر, 
- الصحائف : ظهر هذا الكتاب سنة 1474 وفيه مقدّمة تنطوي على نظرة قيّمة في التند 

الادي» وقسمان: قسم لصحائف بعض الاشخاص » وقسم لرحلات الستدباد البحري. 


- بين الجزر وال وظلات رأشعة : في الکتابین مقالات أديبّة وفيّة وشعرية. 
ب - آارها المثقولة : ولي زيادة عدّة آثار منقولة هي :ابتسامات ودموع» (عن الألمانّة 


۱ ودالحب في العداب» (عن الإنكليزية ۵۰ ودرجوع الموجة ٠‏ عن الفرنسية 
۹۰ 


ولي حاضرات ومقالات » كا ها کتاب ١‏ لبالي العصفورية » لم ينشر وم يعرف عنه شيء ثابت . 
4 ي الأديبة : 


كانت مي ذات مواهب أدية فريدة» نمّها بالطالعة » وشحذنبا بالتحلیل 
والمقارنة » وقد وهیها الله ذوقاً فيا مرهفاً » وعمقاً في التفكير ملحوظاً وإحساساً أدبيًا 
بعيداً عن كل نطرّف : فراحت تعالج الأدب نظراً وعملاً » وراحت في كتاباتها الختلفة » 
وني محاضرتها «رسالة الأديب» توضح معنى الأدب » وتبيّن القومات التي يقوم بها 
وعلیا » وراحت تحدّد الشعر والثثرء وتعمل فيا تشريحاً وتحليلاً» وتقف من الكتابات 
الأدية موقف نقد وتقريم . قالت : «ألا إن لكل كائن في هذه الحباة خفقات » ولکل 
نفس وثبات » وكل من يعبر علها حسب هواه ... ليست قيمة الأثر بأهميته بقدر ما هي 


eA‏ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


بإخلاصه . إِثنا نام دوماً » في عالمنا هذا » ونفرح على التناوب . وفي كلا اسخالين زفر . 
وزفرات البشر على اختلاف منازعهم تتشابه . ولا یفرق ینب رل قالب الزفرة' ». وهكذا 
فالادب في نظر مي هو الإنسان في شى حالانه معبراً عنه بالجميل من الألفاظ 
والعبارات » «الأدب هوفن التعبير عن العواطض والميول والتأثيرات نظماً وش" . قال 
الدكتور منصور فهمي معقّباً على كلام مي في الموضوع : إن الأديب والكاتب المفكر 
حتى الم ممّن يتجمّع الناس حول شهرتهم في الأدب والتفكير والعلم » نا هم 
الذين يهم المواهب والظروف ؛ وتصطفييم الأقدار اليتأثروا بما پلامسونه من مظاهر 
الحياة لباطنة والظاهرة » وليستخرجوا منه سرا أو كرا » وليؤتروا ف الناس وف الحياة 
ما توا به واستخرجوه » وليثيروا بذلك أحاسيس وعواطف وأفکار كامنة في القاوب 
ومستجئة في الأذهان ؛ وكل ذلك يكون بأدوات لفظيّة وبيائيّة فيها طلاوة العبیر» 
و بذوق في خاص يمتنع عن التعريف النطقي الجامع الجامد » وتدور هذه الأدوات 5 
نغمة صوتية لفظيّة تطرب السمع ۰ ويلابسها ده في البيان ویجلیا نور من 
البرهان ...» 

والشعر ني نظر مي «عاطفة ذائبة » أو فكرة متوقدة ٠‏ أو خاطرة عميقة سکبت في 
قالب موزون الكلام والنغمة... وما الثر الا شعر أفلت من أقيسة الوزن الضيّقة ؛ غير 
أله لا یکون مُرْضِيا إلا إذا خضع لنواميس الإنشاء » بما فيها من توازن الجمل وموسيقى 
الألفاظ » وسرد الأفكار بسلامة وسذاجة. فالنثر إذن شعر حرٌ » ويتسنّى لكل کاتب 
أن يكون شاعراً. في نره ...۲ 


وي" تقدّر ني الأدب العمق الفكري ونزعات التحليق والتوب اخيالي : واقتحام 
اشهولات ومرائر النفوس + والتسامي في تنيع المل الرفيعة » والصدق ؛ وجال 
الأسلوب » وتخير القالب الذي نُصب فيه العبارات والألفاظ "... وهي نی عناية 
خاصة بتناغم الألفاظ واعتهاد الصناعة اللفظية والجمع بين هذه الصناعة اللفظيّة والغنى 


بس مصر 1414 ص ۱۱ 
اب القاهرة ۱۹۲۵ ص 4۳ . 


- الصحائز 


۷ - سوا 
۳ - مي زيادة للدكتور منصور فهمي ‏ القاهرة ۱۹04 ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 


يي زيادة 04 


الفكري ؛ وتقول : «الصناعة اللفظيّة وجه من الوجوه العديدة في الأدب » وان اقصر 
كل من العلوم والمعارف على نفسه دون غيره تقريياً» فيزة الأدب في أن يحتضن الكثير 
من المعارف والعلوم » وله أن يتغذى بها جميعاً ليعالجها على طريقته الخاصة » فلا يكون 
بعد إلا أدبا 
وهكذا كانت مي زيادة ذات شخصيّة أدبيّة بارزة » وكان ها مواقفها في 

الأدب وي النقد الأدي : وكان لها تأثيرها العميق في عالي لفن والادب حتى قال 
عنها الدكتور زكي مبارك : :ومن المؤكد عندي أن هذه الفتاة متينة الثقافة الى حل 
بعيد » وهي نموذج للفتاة المنقّفة التي بنشدها أهل هذا یل . ومعرقتها بالأدب معرفة 
صحيحة » وهي من أجل ذلك تعد من نوادر المّفات . 


هھ هي" الكاتبة الاجماعيّة : 


كانت مي بنت الشرق العربي الحخلصة لبلادها وابناء بلادها » وقد أرادت هذا 
الشرق أن بنفض عنه غبار الأيام » ويسير في طريق الحضارة الجديدة من غير أن ينسى 
أله شرق » ون له روحيّة خخاصّة » وشخصيّة ذات مقومات خاصّة . قال الاستاذ جورج 
عطية : « من يعرف مي يعرف آنبا كانت تعيش بين الشرق والغرب » أي نها كانت 
تريد هذا الشرق عقليّة الغرب اللفتحة » المنطلقة » هذه العقليّة النقادة التي لا تقبل نجرد 
القبول » ولا ترفض غحرّد الرفض » بل تبحث » ويُدقق » وتفهم » وتحكم » ولکنها لم 
تكن ترغب له أن مخسر روحه » وأن پفقد هذا الحنان الالیء أعطافه» وهذا السلام 
الهیمن في قلوب بنیه ٠"‏ . 

ومي زيادة جمعت في طبیعتبا حكمة الفيلسوف وخيال الشاعر ومناقبيّة الصلح 
الاجناعي » وقد مالت ؛ منذ إطلالتها على احتمع » إلى معالحة مشاکله في عمقي 
وعطف » ونثرت في شى كتببا وأحانها آراءها الاجتاعيّة » ركان ها في کتاب « المساواة 4 
مواقف ذات أبعاد إصلاحيّة تلتي ومواقف کبار الفکرین » وتسم بالائزان والاعتدال » 


۱ لّة «صوت ١‏ : ۱۲ ص ۲۱ 


۲- مملة «صوت الرأةه ۵ : ۱۲ ص ۰۳4 


۷۹۰ أساطين النبضة الحديثة في الثر 


كا كان لها من انفتاحها على الغرب » ومن حركة التحرّر التي ضصج بها الشرق » حاف 
وأي حافز» فهنالك الثورة الفرنسيّة في امتداداتها وآثارها » وحركة التحّر العالية التي 
نادت باستقلال الشعوب وتحطي نير العبوديّة ٠‏ والرجوع إلى إمامية العقل والعام + 
وهنالك اليقظة العاميّة في عالم المرأة والمطالبة يحقوقها و باشتراكها ني العمل ؛ وهنالك 
الحركة العمالية والتکتلات التقابيّة + ومنالك اليقظة الإنسانيّة في سبيل الانسان وشتی 
حقوقه .. وكيا ارت الاقلام ني الغرب كذلك راحت أقلام الإصلاحيين والثور ين 

في الق تصر صرير النّقَمة في سبيل الانعتاق ‏ فباحلة البادية : ملك حفني ناصف » 
وهدى شعراوي » وولي الدين يكن » وجبرا خليل جبران ؛ وغيرهم وغيرهم » انتصبوا 
يناضلون في سبيل الشرق العربي علّه بنبض من که ويستيقظ من غفوته ؛ وانتصبت 
مي زيادة بملء قامتبا تنافخ وتکافح ۰ وسلاحها عقل مفكّر » وإرادة صلبة ؛ وأسلوب 
في الكلام رصين وساحر. 


۱- مي والرأة: لقدانضمّت مي إلى الحركة النسائيّة التي كانت هدى شعراوي على 
راطا واشتركت في الاجناعات الي كانت تعقدها ني الجامعة المصريّة القدمة » 
وكانت أبداً وة لأحنا المرأة فكتبت عن شهيرات النساء ني عصرها من مثل باحئة 
البادية : ووردة البازجي؛ وعائشة التيمورية > وطالبت بإنصاف الرأة أي لين 
وحصافة : فقالت لارجال : «ظلوا عاملين على تحرير المرأة التحرير المنشود حتى تسسمعوا 
من نفوسكم تلك الشهاد يعة : یبا الرجل لقد أحسنت ‏ أحسنت لألك 
قفرت أحسنت لأنك نصَفت». ومي ‏ إذ ثهیب بالرأة أن تتحرّر . لا نرج عن 
حدود المعقول والقبول : وتطلب أن يكون تحررها على أساس العم والتحفظ . ومکذا 
فقد ,هت مي النبضة النسائيّة فهمأ صحيحاً» فا استطاعت ثقافتها الغربيّة ولا 
انا للغرب + إلا أن تريد في فهم هذه النبضة .نها تخاطب الرأة العصرية بصراحة 
رة ة قاثلة : عودي من نزهاتك الطويلة وزیارانك امتعددة » واجلي أمام مهد الصغيرء 
واستميحيه عفواً . لقد تلو الطبيعة امرأة قبل أن تكوني حسناء » کل أ قبل 
أن للم الاجماع زائرة:. 


63 


والمرأة» في نظر مي» خلقت التكون امرأة» ومن طبيعة وجودها أن تكون 


مي زيادة ۱۳۱ 


جميلة ... ولا بد للمرأة من أن «تصقل جاها بالزينة والأناقة والكياسة » ؛ وهکذا 
فالأنوثة هي أسى هبة قدّمتها الطبيعة للمرأة ء فان حاولت التجرد منبا ؛ والخروج من 
دائرتها» خسرت كل شيء؛ وأصبحت حياتها مضطربة وبعيدة عن الهدف الذي 
لقت له . قالت هي : نحن في حاجة شديدة الى نساء تجلی فيي عبقرية الرجال 
دون أن بفقدنّ صفاتهن النسائيّة الجميلة من لطف العاطفة ء وعذوبة الخلق » ورف » 
والدعة » والاستقامة » والإخلاص'». وهكذا فموقث الرجل من الرأة» والمرأة من 
0 مد رلك ا E‏ + في غير تطرف ولا تفريط . قالت 
مي .. لا يكون الرجل جائراً مستبداً » ولا الرأة ساخطة متمردة » بل یتصافی 
0 : فتصير هي له أحلص الأصدقاء وأوفى للساعدين » ويصبح هو ها آخلص 
الاصدقاء وألين المرشدين"». والساواة بين الرجل والرأة في الحقوق هي في نظر مي : 
بدعة وهيّة تتنكر لها الطبيعة نقسهاء ۽ وهي » في نظرهاء وان على الرأة وعلى الرجل 
لأن فخر الرّجل في كال رجولته » وفخر الرأة في كال أنوثتباء وکا أن الرجولة قوة 
ونضال وحرص على الظفرء فالأنوثة عطف وحنان وعبّة. 

ولان طالبت مي أ أحياناً بالمساواة » وأطلقت صوتا في وجه الرجل قائلة : «أيها 
الرجل لقد أذكلتي فكت الا حززني لتكون حرا » حرزلي لنحرر الإنسان ! ٠س‏ 
لین فعلت ذلك شمارا للتيار الصاحب الذي انطلق في عهدها يناوىء الظلم ء + ويعيد 
للمرأة كراءتها في الحياة البيتيّة ؛ وني الميدان الاجناعي. 

وهكذا فالرأة عند مي' زيادة «هي منشودة الرّجل» ويله موضع اكاله : 
وعذوبتها مستودع تعزيته » وبسمتها مكافأة أتعابه"٠؛‏ وإذا أرادت التشبّه بالرجال 
أضاعت خير خصائصها من المال والحنان والعذوية. 


۷ مي والحكم : عالحت عي زيادة موضوع الحكم في كتابها «الساواة» ونثرت 
آراءها هنا وهناك من شتى أبحائها. راحت تبحث عن الساواة التي یتفّی بها كل نوع من 


۱- باحلة البادية ص ۱۷۷ و1۷۸ . 
۲ خطاب باحة البادية لي > ص ۰۱۸۷ 
۳- ظلات وأشمّة : ص ۷- 


۲۹۴ آساطین النهضة الحديثة في النثر 


أنواع الحكم : كل مذهب من مذاهب الاجتاع » وإذا بتلك المساواة س آعل تتبعه 
البشرية ويظلٌ هارباً أمامها الى منتبى الدهور . ودعماً لموقفها راحت تستعرض الطبقيّة 
والأرسطقراطية والعبودية والديمقراطية والاشتراكيّة وغيرها من ارات والنظریّات » 
وتبيّن إخفاقها في تحقيق المساواة » وذلك بأسلوب علمي دقيق » وبجولات واسعة في 
تاريخ الشعوب وفلسفانها » وبنظر بعيد عن التطرّف والمغاليات. وهي في موضوع 
الطبقية تتطلق من فكرة التتزع البشري وترى أن «لا بد من تنزع الصورء وتعداد 
الطبقات ». ثم تنتقل الى موضوع الأرسطقراطية فترى أنها ظاهرة حتميّة ترافق الطبيعة » 
وأن التفوق باق ما بقي البشر. ثم تقل إلى موضوع العبودية والوق فنستعرض مراحلها 
عبر التاريخ ؛ وتيين العوامل الي عملت على إلغاء ضروب العبوديّة وتدعيم قواعد 
التحرير ؛ وهي تری أن هذه العبودية ما زالت تلاحق الإنسائية بصور مختلفة وأساليب 
شتّی . قالت : «السلاسل والقیود أقل رموز العبودية هولاً. برد" في دمائنا وأهلنا 
وأوطاننا . القيود في رغباننا وحاجاتنا. القیود في شرا .. وا محیت من العبودية 
صورة رُسمت شىء لان أصل العبودية باق على کر الدهور. نحن العبوديّة الدائمة . 
نحن أودية الا امحوفة عند أقدام الرواسي... ومن عجائب الطبيعة وضمها النقيض 
بجوار النقيض ... ما أقامت ارتفاعاً لا 7 ۵ تخومه تجويفاً'. 


ومن العبوديّة تتفل مي زيادة إلى الديمقراطية . فتعالجها تاريخياً وفلسفيًا واجتاعبًا 
وبين أنها لم حقق المساواة » ثم تنتقل الى الاشتراكية فتستعرض مذاهبها وتتبي من بحثها 
المميق الى أن الاشتراكية لا تستطيع كذلك أن تحقق الساواة؛ وتقول : «أتری 
المساواة في سبك العسجد والطين في قالب واحد؟ وهل الانصاف في تجريد الغي 
ليُعطى المعدم؟ وهل الحريّة في توحيد العقل الكبير والقلب النبيل مع الفكر السخيف 
والتفس الرحافة . .لد لاناک بلا ریپ » وکا سثغلب عل رهام يل 
الاجناع ما نستطیع أن تأي به من التعديل . الغد للاشتراكيّة ولکنها لن تكون أوفى من 
الديمقراطية في تتمیم وعودها. الغد للإشتراكية ولکن من بين الطبقات التساوية 


۱- الساواق: ص ۲۰ 
۲- نفس الصدر؛ ص ۰1۶ 


مي زيادة ينف 


بالمساواة الجديدة ستنیض فثة فتعلو وتطفو على الطبقات الأخرى : طبقة أرستقراطية 
الستقبل التي ستخلقها الكفاءة الشخصية وتقسيم بم العمل الحم اليوم » والامس » وي 
الغد. الغد للإشتراكيّة ولكن الفرديّة ستظل منتصبة قرا على الدوام . الغد للاشتراكية 
ولكن ما بعد اغد نظام آخر موف ببق من قلب تا التي هي مهب نان 
فهي بذلك خاضعة لطبيعة الإنسان لها احسنات والسيئات ويستحيل فبا 
الكال' 

تلك خلاصة آراء مي زيادة في موضوع الاجتاع ٠‏ ولا شك آنبا موسومة بسمة 
الواقعيّة والاتزان » وهي » على ما فا من قسوة فكريّة هي الى أن الغلبة الأخخيرة للخير 
والصلاح ال :تال لسع الط ما هومن الم الاجتاعية » 
والتقالید والعادات الموروثة » لأنّ الحياة حركة وتجلاد. . وهي إذ ترى أن الساواة بين 
البشر غير ممكنة تخلص إلى القول بضرورة إيجاد نوع من التأمبم » فتطلب من ردت 
أن تفتح مطاعم عموميّة ومنازل للمبيت مجَّانيّة يها الققراء والعوزون + وأن فنع 
التسؤل ؛ ونجعل ونجعل التعليم الأولي إجباربًا وإلزامياً » وتوجد مكاتب عمودية تمتحن فا 
الكفاءات » وأن تكون عيادة الاطبّاه والصیدلیات والمستشفيات مجائيّة للجميع > وأن 
تتولی الحكومات دفع رواتب الحامين» وأن يفرق في السجون بين الساجین حسب 
مراتههم وأخلاتهم . وبهذا النظام يمكن الوصول الى حل المشكلة الاجّاعيّة الى درجة 
ما "وهکذا كانت مې زيادة ذات وعي تقدّي توجّهت به إلى هذا الشرق نحاول حلحلة 
بعض عُقَّدِه » والسیر بهي ركب الحضارة اخديدة في تقّظ ورصانة وعطف. 
۹ مي اخطیبة : 

قال خليل مطران : «يبلغ بك ال » وأنت تسممها تخطب » أله لو أن ملة من 
كبريات المقلات أحذت كلامها وألقته » لا يكون عندها من إبراز المعاني ما عند مي ٠‏ . 
وقالت جوليا دمشقيّة :م ار في حياني خطياً اشرت إليه الأعناق » وشخصت إليه 
الأحداق كمي ٠‏ فكانت » وهي تخطبء كأن أجفان سامعيها مشدودة إلا 


-١‏ نفس الصدر؛ ص ۱۱۹ و17#. 
۲- جورج عطيّة : مي والسياسة ملة «صوت المرأة: 11: ۵ ص ۳5. 


۳۹۶ أساطين النهضة الحديثة في الثر 


بالأهداب » وما ذلك الا لاه اجتمع في الخطيبة آهم مقزمات اخطابة ۰۱ . والقومات 
الى تشير إليها الكاتبة الشهيرة مرجعها الى سلامة الذوق » ومراعاة مقتضی الخال . 
والثقافة اموسوعبة > وحسن الإشارة » وهيمنة النظرة الساحرة» ورخامة الصوت 
وطاقته الانسيابيّة الفريدة» وفصاحة النطق ۰ والاقتناع بالكلمة والموضرع ۰ وجاذيّة 
الشخصيّة التي تلف كل شيء وتسيطر على كل نفس وكل قلب. 


۷ أسلوب هي وقيمة أدبا : 


قال الشاعر شفيق العلوف : 
بت الجالو. ربيبَةٌ الهرم ههات مهل اسْمَهّا حي 
لم اق سخا سالك من قل إلا هتقنا: هذهو ميا 
والسبحر الذي طانا امتدحه الأدباء والنقّاد ورجال الفکر في أدب مي یرجم في 
قسم كبير منه إلى أسلوبها في الكتابة : فهر أسلوب ظاهر الشخصية › نتراءى فيه نفسية 
ار انوم وظرفها ورهافة حميّها ؛ نتراءى فيه الروح اللطيفة ‏ والبداهة البعيدة عن 
كل مداورق . کا بتجلی فيها الذوق الدقيق حتضنه لباقة قل نظیرها . 
وأسلوب مي زيادة هو أسلوب السلاسة والسهولة والوضوح ٠‏ فلا تعقيد ٠‏ ولا 
غموض ولا ألفاظ غرية ؛ هو أسلوب الوسیقی ترافق اروف والألفاظ » وکاب 
عباراتها موقّعة على أوتار قلبها واختلاجات وجدانبا ؛ وهو أيضاً أسلوب المنطق والعلم في 
جوٍ من الماطفة الصادقة والوجدان العمیق . ولئن اعتمدت مي ٠"‏ الصراحة والوضوح 
والدقة فإنها لم م تتنككّر للصناعة اللفظيّة ٠‏ فصقلت ألفاظها » واختارت منها ما ترتاح إليه 
الأذن» واعمدت الحسنات البيانيّة في مواقف التخيّل » وكانت ني بعض آثارها شاعرَة 
لا ينقص کلامها إلا الوزن والقافية . 


ومي زيادة ذات أصنالة فريدة في ابتكار ا معاني والصور » وقد استطاعت أن تنفض 
عن لغتها غبار العصور التي تعاقبت على العرية فأفقدتها لاء والرواء » وأن تتجتّب 


۱- صوت للرأة ۱۷: عن ۲۲. 


ي زيادة للف 


البتذل الکرور من الا کیب ء كا استطاعت أن تجدّد أسلوب الكتابة من غير أن تنزلز 
في ميوعة المهجريّين » وهكذا كانت بنت العصر الجديد فكراً ولساناً وقلماً » و کانت 
ذات أدب انساني بكل ما في الكلمة من معنى . وإنسانيّة مي لم تضعف فيا نزعتها 
الشرقية فكانت «شرقية صحيحةء رأت الشرق بعيوبه وعله » ولكنّه ظلّ شرقها 
الكبير » شرق الطرب والنخوة ء جاهل فقير مفکك الاوصال » ولكن أملها به عظیم 
كالحياة وكالحرية' . 

تلك نظرة موجزة على أدب مي زيادة ؛ وهو أدب الإنسانيّة الخالدة » أدب العقل 
الک والعاطفة الصادقة » والكلمة الصريحة » والسّحر الاب . في حفلة الأربعين 
بعد وفاتها قال طه حسين : «انّ مي تمل في نفسبي بداوة البادية » وحضارة الحاضرة » 
وثقافة العرب القدماء» وما يتمنّى المقّف أن يصل إليه». 


ولا يسعنا ني ختام هذه الدراسة لا أن ند مع شاعر الأقطار العربية خليل 
مطران : 


قمر الييثء أين ادك يا ميك إليه الوثُودٌ ‏ بخكلفرنا؟.. 
۳ مر 8 ۳0 
في مال الا آل بيك السب في المُشيفات والمشیعبتا 
ین ذاه البيان باذ بالألباب 


يي لفات شتی » وني ل لاد 


أدبا قد جعت فيه علوماًء 

7 بو و وم 

وتصرفتي فيه ونشرا 
8 

تبتغين الصلاح من كل وج 


ین ذال الصوت الذي یم 
قجم الشرق في خَطبيَتهِ لفصی 


بلع يتت بالشام عن 


۱- الأدية مى طوبي ‏ بحلة صوت للرأة 11: ه ص ۱۳. 


۲۹۹ آساطین النهضة الحديثة في الثثر 


أطربْشه. وملبْنهٌ محثنه على اسالات دُنيا وویتا 
5 57 8۵ و ی و الب يا حو دق ا 
یکلام خوی الطریفین تنغيما» ‏ كا بسحب أو تلویتا 


فك السلا كاك تَخْبًا ويرغم البِعَادٍ لا تبعدیتا 


مصادر ومراجع 


مي زيادة : باحثة الادیف مصر- مطبعة القتطف ۰۱۹۲۰ 
بلسم عبد الك : ذکری باحثة البادية مصر ۰۱۹۲۰ 
فتحيّة محمد : بلاغة النساء في القرن العشرین- مصر ۱۹۲۵ 
مد الدين حفني ناصف : تحرير المرأة في الإسلام- مصر ۱۹۲ 
مهدي أحمد خليل : فقيدة العلم رالادب المرحومة السيدة ملك ناصف- القتطف ۵۳ : ۹۷ , 
عبد الحواد سلبان : باحثة البادية الرسالة ۸۵۶ (۱۹4۹) ۱۰۰۵ 
بات الكاملة لي زياد جمع وتحقيق سلمى حقار الكزبري- بيروت ۰۱۹۸۲ 
الدکتور منصور فهمي : محاضرات عن مي زيادة القاهرة ۰۱۹۵۵ 
محمد عبد الغني حسن : حباة عي القاهرة ۱۹۶۲ 
١‏ جميل جير: 
- مي وجبران بيروت ۱۹١۰‏ . 
- هي أي حيانها المضطربة- بيروت ۱۹۵۳. 
هدى هائم شعراوي : ذكرى فقيدة الادب النابغة ميس القاهرة 1441 , 
علّة الكشرفب العدد ۱4۸ (15 ١‏ ۱۹۳۸) ۰ وهر عدد خاص بي زيادة, 
محلة الأديب س العدد ۱ (۱/ ۱۹6۲): خاص بي. 
عة صوت الرأة عدد کانون الأول ۱۹4۹--. خاص بمي. 


مي زيادة ينف 


عباس مود العقّاد : مي الرسالة :٩‏ ۰۱۳۳۳ 
مارون عبود : مي ضحية الفكرة الثابتة- الکشوف ۳۳۸: 4. 
طاهر الطناجي : أطباف من حياة مي - الملال دیسمیر ۱۹4۷ : ۰۷۸ 
أمين الرجاني : زيارة لمي الكشوف ۱۳۷: .٤‏ 
أحمد حسن الزيات : 
- محنة الآنسة في الرسالة ۲٤۳‏ : 001 
-- بعض الكلام في مي : الرسالة 44۰: ۱8۷۳ 
وداد سکا كيتي : ذکری مي الأديب ۳- العدد ۱۰: 35, 


(Af — AV) 
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١‏ تایه : ولد أمين الريحاني في الفريكة سنة 18973 . انتقل الى أميركة مع ذويه وعمل في التجارة ثم في 
المسرح ٠‏ والتحق بجامعة نيويورك » ثم عاد الى لبنان ول ما بين لبئان وأميركة وفرنسة واسبائية الى أن 
عبت له فكرة التجول في بلاد العرب فزار شبه الجزيرة والعراق والمغرب العرني وتجول في لبنان » 
ركتب أخبار رحلاته في کلب قيّمة. وتوف منة ۱۹8۰ 

۲ - شخصيّته : كان الريحاني رجل الوعي والتحزر والثررة » كا كان ر جل الإنسانيّة السمحاءء والعقل 
الذي يعمل على تحرير تممه من الجهل. 

. رحلاله : كان الربحاني في أخبار رحلاته دقيق اللاحظة » عفیق الفكرةء بعبد الآفاقء ذا فكاهة 
حافلة بالنقد اللاذع . وقد دعا الى وحدة الرأي العربي . 
غ - الصلح الاجتماعي : رأى أن أمراض الشرق تكن في ابقالید الحمياء » والجهل الب » والظلم 
الستهة والستعمر, 

دعا الى الأخوة الکبری والمساراة والتماون تحت ظل الأبوة الا 

رخ : عالج الرجائي التاريخ في دقّة عجيبة ؛ وبأسلوب قصصي وصفي حافل بالحياة والروعة ٠‏ 

وشخصيّة الربحاني تبيمن على کل ما یکتب ؛ وهي شلخصبّة قوية شديدة ای شديدة الفسك 

بآرائبا في ما هو من السياسة والاجغاع, 


لس سا 


أ تاره : 
ولد أمين الريحاني في قرية 'الفرَيكة بلبتان سنة ۱۸۷5 وتلقن مبادئ العربية 
والفرنسية في إحدى مدارس الوا وما إن بلغ الثانية عشرة من عمره حنى صحب 
أبوبه الى نيويورك حيث تلقن مبادئ الإنكايزية م ثم انصرف الى التجارة من غير أن 
یتصرف عن الطالعة وتحصیل الثقافة » فاستقامت له اللغة الإنكليزية وآدایبا لتوفره على 
قراءة كتّابها وشعرائبا » وقد استهوته مسرحيات شكسبير فال الى القثيل وانضم الى 


أمين الريحاني ۳۹ 


أمين الريحاني . 


إحدى جمعياته » ثم تابع دروسه في إحدى المدارس الليليّة » ثم التحق بجامعة نيويورك 
لدراسة الحقوق فلزمها سئة شمر في ختامها بضعف في جسمه فأشار إليه أخد الاطباء 
بالعودة الى وطنه للاستشفاء» فقفل الى لبنان س ۸ وأتم فيه ثقافته العربية » 
راکب على مطالعة أبي العلاء العرّي وعلى نقل بعض شعره الى الإنكليزية » ثم عاد الى 
نيويورك ونشر ما ترجمه عن أي العلاء المعرّي فذاعت له شهرة واسعة » وأقام له نادي 
ثرا الأميركي حفلة تكريية ألقى فيبا الريحاني خحطاباً باللغة الانكليزية كان له صدى 
بعيد . وف سنة ۱٩۰۳‏ عاد الى لبنان واعتزل في قريته يكتب ويؤلف ؛ ولشر جزء ين من 
دريحانيّاته » ورواية «خالد» التي وضعها باللغة الإنكليزية» ثم قفل الى نیویورله 
وبروکلن وراح يُحاضر ويكتب في الجرائد حتى كانت الحرب العالمية الأول فرفع صونه 
يطلب العونة لأبناء وطنه المتكوبين. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى عاد الريحالي 
الى لبنان بعد جولة قام بها الى فرنسة واسبانية . وفي سئة ۱۹۲۲ زار مصر ثم راح متجولاً 
في بلاد العرب وكتب «ملوك العرب» ود تاريخ نجد احدیث :۰ وزار العراق وكتب 
«قلب العراق» ثم تجول في أنحاء لبنان وكتب «قلب لبنان» الذي حالت المنية دون 
إتمامه. وقد توي الريحاني سنة ۱۹4۰ فدفن في مسقط رأسه. 


."۷ أساطين النيضة ادية في الثر 


الريحاني رجل التقدمية والشخصية والتفکیر. هو رجل الوعي والنحور والثورة . 
كان ثورة على التقالید العمیاء . وکان ثورة على الجهل والتعصب. 


عايش حضارة الغرب ونبضته وقارن بين هذه النبضة والالة. اليائسة الي تخبط 
فيها بلاده فآله ذلك وأضناه » فامتشق نويا الح من ا ی تغذيه وطيّة 
صارخة » وجرده مبضعاً پثر به العادات المهترئة والتفوس الشوهاء ویصف العلاج 
الناجع للمبوض والتحرر . 


وکان الريحاني رجل الانسانية السمحاء ‏ راعه منظر بلاده يمزقها التعصّب البغيض 
والطائفية المنكرة فدعا الى الساواة والاإخاء والتسامح والتعاون نحت رعاية السماء وسیّد 
7 
السماء. 


وهو رجل العقل يرفض الانقیاد للتزوات الضيقة التي تقود احتمعات والام الى 
مهاري التفرقة والتلاشي » فدعا الى العلم سلاحاً یکشح الظلام عن العقول والقلوب . 


وهر رجل الإيمان الذي يئور على الشكل والمظاهر ويعتبرها قيوداً تمد من مدی 
إرتقاء الخلوق الى الخالق ‏ وینکر الخرافات والأوهام الي يتمسّك بها بعض الناس 
مغفلين الجوهر . 


وهو أيضاً رجل اجرأة والصراحة يداوي بلاده بثورة ة الغرب ويثور على الغرب إذا 
انتبك حق بلاده, 


وهو أخيراً رجل الوطنية الصادقة » یری خلاص العرب في تعاونهم فیدعو الى 
التعاون والتكاتف لطرد المستعمر وتحقيق البضة الاجتاعية . 


هذا هو أمين الريحاني » رائد التقدميّة وحامل لواء الدعوة الى اليقظة » ثاثر من 
بلادنا» حمل الشرق في عينيه وما أغمضها إلا بعد أن خرس نورهما في الشرق عة , 
ومماحاً. 


أمين الريحاني ۲ ۳۷ 


هذا هو أمين الريحاني رسول من رُسلناء مؤمن بالتطررف إذا كان اتطرف طريقاً الى 
حياة جديدة كرعة. 


۴ أدبه: 


كان أمين الرحاني غزير الإنتاج » وكان له مؤلفات عربيّة وأخرى إنكليزية » نذكر 
مها : 

١‏ - «الريانيّات؛ في أربعة أجزاءء وفیا مقالات وخطب وشعر متلور. 

۰۱۹۰۸ «موجز تاريخ الثورة الفرنسيّة؛ ع في نبويورك ثم في بیروت سنة‎ -١ 

۳- «التطرف والاصلاح» طم في یروت عدّة طبعات سنة ۰۱۹۲۸ ثم سنة ۰۱۹۳۰ ثم 
اسنة ۰۱۹۵۰ 

؛ - «أنم الشعراه؛ كتيّب من ٩۷‏ صفحة طیع كذلك عدة طبعات سنة 1884 ثم سلة 
۳ 

۰ - «خارج الخريم أو جهان» 

٩‏ - ملوك العرب» أو رحلة في البلاد العربية نقع في جزه ين مزينين بالخرائط والرسوم طُبعا 
سنة 21514 ثم سلة ۰۱۹۷٩‏ ثم سنة ۰۱۹۵۱ ي الجزء الأول يتكلم على المجاز 
وملكها الحسين + والعن والاإمام يحيى ء' وعسير ولج ومنلاطينها وعلى المحمييات التسع . 
آما الجزه الثاني فيتاول بالبحث عبد العزيز بن سعود؛ والبحرين وشبوخها والعراق 
وملكه فيصل . 


۷ - «تاريخ جد الحديث» طبع في بيروت كذلك ستة ۱۹۲۷ ثم سنة ۱۹۵4 . 


۸ - «قلب العراق» وهو كتاب سياحة وسياسة وأدب وتاريخ ؛ 3 في بروت سنة ۱۹۳ . 
يستعرض فيه الريحافي أحوال العراق دی الزيارتين اللتين قام بها الى ذلك البلد » اوقد 
زاره لأول مرة سنة ۰۱۹۲۲ ووجد أن الرجعيّة مسيطرة فيه. وزاره للمرة الثانية بعد 
عشر سنوات ؛ وأشاد حينئذ بالاصلاح الملموس الذي حصل في تلك البلاد؛ و يتكلم 
على مختلف الحركات الحيوية فيها من سياسة ال أدب الى عمران. ۱ 

٩‏ - «قلب لبنان: وهر كتاب رحلات صغيرة قام بها الرجاني في ربوع لبنان طبع سنة 
۷ . وقد زار الريحاني تسع مناطق لبنانية وكتب عن مشاهدها واستطرد الى تاريخ 
لبنان وجغرافيته الطبيعيّة والبشريّة . 


VY‏ أساطين اللبضة الحديثة في النثر 
۰-«الغرب الأقصى ١‏ وهو رواية رحلة قام بها الريحاني في منطقة اللهاية الإسبانية وقد طبعت 
سنة 14819 . وهو بندّد نبا بالاستعار الأجنبي الذي حول السياسة ني تلك للنطقة الى 
ثم يصف المغرب الأقصى والاندلس من جميع 
النواحي السياسية والتاريخيةوالاجماعية. 


6 ف الحجاز : 

(كتاب «ماوك العرب») : 

۱۹۲۲ في ۲۵ شباط‎ ١ 
وصل الى جدّة واجتمع فيا بالملك‎ 
خن وقد تحدّث عنه أجمل‎ 
الحديث » ثم تحدّث عن السياسة‎ 
الإنكليزيّة وما فهها من مكر : وعن‎ 
الحالة الاجتاعية في اللحجاز.‎ 

۲ - الريماني دقيق الملاحظة » 
عميق الفكرة . بعيد الآفاق › ذو 
فكاهة حافلة بالتقد اللاذع. 


أمين الريحاني بالزي العرني . 


ب - في امن : 

۳۹ طلب إلى اللاك أن بأذن لقسطنطين يني وكان ني خدمته ‏ أن يرافقه الي 
امن » فسنافر بصحبته وتوجّه الى صنعاء . وکانت الرحلة شاقة . وصف صنعاء وصفاً 
رائعاً . 

۲- اجتمع بالامام يحيى ووصفه وصفاً حياً ؛ وانتقد بعض شروط الإماميّة في 
الزيدية » ولاسها شرط الفروسيّة الذي بتزل السيف منزل الشورى والمبايعة ؛ فهو سبب 


أمين الريحاني YF‏ 


حروب وفتن في المن > قال الريحاني : «وكيف بشت ملك فيها ويدوم نظام » وكيف 
تُضمن سبل الفلاح والعمران إذا كان يحقّ لكل من كان شجاعاً وكانت له بعض 
السيادة في عشيرته أن يخرج شاهراً سيفه » داعياً الى دینه» طالباً الإمامة»؟! 
ج في بلاد السيّد أو عسير: 

۱- وصف نساء تهامة » ومر بقرية با ووصفها ووصف أهلهاء ولاحظ أن 
النساء هناك سافرات . 

۲- وجد أيضاً أن الشبان يظهرون بمظهر الفتيات. 
د في العراق «کتاب «قلب العراق») : 

-١‏ سار من بومي الى البصرة حيث شعر أنه محهول فيباء ٠‏ ثم الى بغداد حيث 
ات له حفلات التكريم. 

۲- في شباط سنة ۱٩۳۲‏ زار العراق مرة ثانية . ثم مرة ثالثة في سنة ۱۹۳١‏ , 

۳- وصف معالم الحياة العراقية وصفاً دقيقاً» وهاجم العارضة وجرائدها في 
العراق. 
ه- في نجد: (كتاب «تاریخ نجد الحديث:): 

۱- سافر الى نجد متوخباً رؤية السلطان عبد العزيز آل سعود. 

۲ - اجتمع بابن سعود فوجده جدَاباً مستقيماً. حدئه بالوحدة العربية ووجوب 
و- في لبنان (كتاب «قلب لبنان») 

۱- قام الريماني ببعض رحلات في لبنان. 

۲- قام برحلة الى الأرز سنة ۱۹۰۷ ۰ وقد وصفها وصفاً دقيقاً > تعليليًا ؛ 
ورَضْفْه طريف › حافل بالحياة . 


4 أساطين الليضةالحديثة في الثثر 


- في المغرب الأقصى (كتاب «المغرب الاقصی )١‏ : 

۱۹۳۹ سافر إلى المغرب الأقصى ستة‎ ١ 

۲- اجتمع مع بعدة شخصيات منبا السي أحمد غنيمة رئيس الوزراء » وقد وصف 
هذا الأخير وصف إعجابب وتقدير. 

۴ - كات الريحاني في أوصافه مؤرخاً حقيقياً. وشاعراً موهوباً؛ وكان ني كل 
ذلك رجل الفكرة اللاقبة » والفكاهة اللاذعة . 

قال میخائیل نعيمة : : «يقيني أن الربحاني سيحيا في آدابنا وصافاً ورحّالة قبل أن يميا 
rs‏ أو شاعراً أو قصّاصاً . فهو في رحلاته عين صافية تصور لك 
هم ما تقع عليه من | مور في أدق ألواتها وظلاها . وهو الى ذلك فكر اقب يُجيد تنظيم 
ما نمويه مه ؛ وتسيقه وعرضه في إطارات تناسب واه واه . ثم انه يستعين في 

کل ذلك با أوتيه من شعور الشاعر » وذوق الفئّان » وائران اللاقد» وسخري به الساخر . 
... ترافقه في أسفاره فلا ينكد لك فكر أو ی ولا ل لك عين أو أذنء ولا 


يتسرب الى قلبك أقل اشمثرا ثزاز أو سأم » بل على العكس تنتقل من متعة الى متعة » ومن 
واعة الى ولعة' .۾ 


3 المصلح الاجماعي : 

كتابات أمين الريحاني تدور في محملها حول التاريخ » والاجماع ٠‏ والادب. 

بحتوي القسم الأول على ما دونه الريحاني في رحلانه اتفة الي أتينا على 0 
وعتوي القسم الثاني عل آراء الريحاني في إصلاح المجتمع ولاسیا المجتمع الشرقي . أ 
القسم الثالث فثورة تكميّة على الأدب الباكي . 

وقبل الشروع بدراسة الناحية التاريخية من أدب الريحاني تجدر بنا أن نقف لحظة 
أمام اجتاعيّاته لنستجلي بعض آرائه وتظهر ما لها من قيمة. 


۱- الغربال الجديد طبعة دار العم لملایین: ص 090 


أمين الريحاني لكف 


كان أمين نی من تلك الفثة الواعية المتحورة التي مات نظرها الى : مبضة الغرب 
ورأت في أساسها ثورة اجتاعية دكت العروش » وقلبت الأصنام » وحطّمت لیر 
العبوديّة » وراحت في أجواء الانطلاق » تحت لواء الحرية والديمقراطية > تخطو خی 
واسعة في عام ارقي والاختراع . في عالم المعرفة والفنَ + تلك الفئة التي اطلعت على 
كتابات رجال الثورة الفرنسية » وكتابات نيتشه وغيره من صوروا عالم المستقبل 
الثالي » وراحت تصفق لها بحبور ؛ تلك الفئة التي انكفأت على ذاتها بعد ذلك » 
وانكفات على بلادها الشرقيّة : فألفت جروحاً دامية ٠‏ وقيوداً تجمد القلوب والعقول » 
فأرادت أن تداوي نفسها وبلادها بثورة الغرب في جرأة وصراحة ٠‏ وأن تنشر ني 
بلادها آراء روسو وفولتیر وداروين وسبينوزا وغيرهم من المفكّرين والقياديين. 


هكذا راح الريحاني يعالج أمراض الشرق الي رآها في التقاليد العمياء : وفي الجهل 
النعضب ء وي الظلم الستبد والستعمر . ودعا الى الأخوة الکبری التي تحملها الارض 
وتظلها السماء. 


أما التقاليد فكانت ء في عهد الأتراك ء سنّةٌ وشرعاً ٠‏ وكان الئاس بسیها ينظرون 
الى الوراء أكثر مما ينظرون الى الأمام » ۽ جهل قد کم فیم ٠‏ وظلمة قد استولت على 
عقوم » فأصبحوا في ظلمتيم يرون أي قشور الحياة جوهرها ؛ ويرون في الظواهر الدينية 
لباب الدين » ويرون في الطائفيّة أحزاباً لا يقوم الواحد منها إلا على نات الآحر» ولا 
يصح الواحد منها إلا ذا حارب الآخر؛ وهکذا عاشوا على هامش الحياة رم لا 
یدرون » وتستروا في مستنقعاتهم خانعين» وغرغوا في أوحاهم خاملين» وتتکروا 
بعضهم لبعض متخاذلین ؛ وهكذا کان محدهم في جزم . 


رأى ذلك الرنحالي فهب منتفضاً وثار ساخطاً منبكماً . وحاول المداواة متطرفاً 
أحياناً » متا أخرى فحارب ما تسج حول الدّين من أوهام وخرافات » وعد جميع 
المراسيم الدينية أوهاماً » وم حتفظ إلا بأمر واحد هو الاعتقاد باه والأخوة البشرية 
ار الجهل وطلب مداواته بنشر العلم وعاطفة الاخاء أي بنور العقل ونور اليقين, 
وأراد أن يقم في الشرق مديّة جديدة هي مزيج من عقل وإيمان » مدنية أرسطوطاليّة 


۳۷۹ أساطين الهضة الحديثة في النثر 


أفلاطونية » مدنيّة تجمع بين عقل الغرب الفکر وقلب الشرق الشاعر > «وتمتزج فيها 
روح الحقيقة وروح الهال فتنيثق منها أشعة السلم والحب والإخاء) . 


رأى أن مرجع التقهقر والتخلّف في الشرق یمود الى أمور ثلاثة هي : الجهل , 
والتواكل » والاعاء ؛ فدعا ال الثورة على كل رجعية وعل كل بال من العقائد 
والتقاليد » وأراد للشرق نهوضاً حقيقياً نساعده عليه تربية قائمة على أسس جديدة تعلّم 

٠‏ الشرقيٌ الاعتاد على النفس» والحرص على الكرامة كينا تلبت الأحوال » وحسن 
القن بالناس » وحريّة الإرادة » والصراحة الصادقة في القول والعمل ؛ والاستقامة في 
التصرّف الذاتي والاجتاعي » وحبٌ العدل والإنصاف» وجرأة الموقف » ونيد الروح 
الطائفية في شنی المظاهر الاجَاعية والتعصّب الديني الذي هو آفة الشرق وبلاؤه 


الأعظم . 


ولا نظر الريحاني الى البشر بنظر المساواة والاخوة الكبرى ثار على كل استبداد 
ولاسيما وقد شهد في بلاده ما قاساه الناس من ظلم الأتراك » ومن الاستعباد 
الحميدي؛ والتضييق على كل حريّة. ار الريجاني على کل ما فيه شيء من ظلم 
واستبداد؛ ثار على الاستعار والانتداب » لأن في ذلك كله خروجاً عن المساواة 
والاخاء . 


ودعا الى أخوّة شاملة تربط الناس بعضهم یعض » وال أن لكل شعب حو تقرير 
المصير » وكان ني كل ذلك إنساني' الهدف يسعى الى تحرير الإنسان من قيود الجهل 
والخوف والفقرء والى تحفيف آلام البشريّة » وال أن يعي كل إنسان مسؤوليّاته 
الانسانية فبحترم حرية الآخرين » ويعمل على تطويرهم في سبيل السعادة » ويعي أن 
خير حب للوطن هو اب الذي يشمل الأوطان الأخرى » وأن لا قبمة للحياة و جاها 
إلا من خلال باب الأكبر الذي يشمل حب الطبيعة > وحب الانسانيّة» وح 
الله . » 


وهكذا كان الريحاني رسول الإخاء والمساواة » رسول التعاون تحت ظل الأبوة 
الافية . 


أمين الرعحاني vv‏ 


ومها يكن من أمر ومن تطرف أحياناً في الرأي والقول فالريحاني من أولئلك الذين 
لمم الفضل في إيقاظ الشرق من غفلته » ومن ژد الفكر الخ والقول اخرّء والبحث 
ار والتقدمية الفعالة ابي تبني وترفع . 
5- أمين الريحاني الزرخ : 

لص الدكتور جهاد نمان اهتام الريحاني لناحيتي التاريخ وال مغرافية في رحلاته 
بقوله : «رحلات الريحاي موسومة دا بصبغة تار ية . وقد تأي هذه المعلومات 
التاريميّة كمقدّمة لبعض رحلاته. فإذا به يورد التفاصيل التاريخية بغيةٍ ربط القديم 
بالجديد وفتح محال للمقارنة ولدرس التطور الذي طرأ على البلد وأمنه . فهو يؤدخ 


TVA‏ آساطین النبضة الحديثة في .النثر 


لسلطنة لحج ولآل الصباح في الکویت وآل خليفة في البحرين. وي كتابه «قلب 
العراق» يعرض لتاريخ هذا البلد ویفارن بين زيارتيه له خلال عشر سنوات . . فیری أن 
البلد أرق التقدّم في کر من الميادين التي كان متخ فيبا ما مرْرياً. 

آما في كته الاخری فالعلومات التارعية مُبَعثْرة الى جانب العلومات العلمية 
والأثرية . في حديثه عن البحرین ؛ یذکر آراء بعض الباحئین الذين بجعلون من هذا البلد 
مهد الحضارة والصّناعة » هاجر منه الفينيقيون ال البحر التوسّط . ویفیدنا أن هناك 
بلدة اسها جبیل وان على شاطی عبان الشرقي بلدة اسها صور. 

أضف الى ذلك كله الترجات العديدة التي بضعها الريحاني بیع اللوك وکام 
الذين اتصل بهم . فوصف آشکافم وهيئاتهم وحديتهم رآراءهم في شتى المواضيع 
وكان من نتائج كه اند أله وضع ع كا ا مه اه مد مر 
ابن سعود. 

وأما العلومات الحغرافيّة فتأتي عند الرالي تارة في مطلع رحلته على شکل نظرات 
موجزة جافة عن مساحة البلاد وطبيعتها وعدد سكانما 1 طوائفها . ونراها ایض 
مبعارة في مان الرحلة على صورة خريطة أو رسوم تصويرية أو معلومات تأني عرضاً . 
فهناك دراسات قيّمة حول جغرافيّة البلاد تتعدّى اللمحات الخاطفة الى الكثير من 
العفاصیل . ولم يفت المؤلف الكلام عن المعالم الاجتاعية والعمرانية . فلقد وصف البدو 
وطباعهم وقارئهم بأهل الحضر. وتكلّم على تجارة الرقيق وأساليبها في الجزيرة العربية » 
وتحدّث عن عقليّة الشعب العرائي ووصف طرق معيشته وخصائصه الاجمَاعية , 

أبدى الرمحاني كثيراً من الاحلاص للقضيّة العريية کا عاشها. وتحدّث عن هذه 
الشکلة مع جميع الملوك والزعماء الذين اختك بہم . وعرض علہم اقتراحانه بهذا 
الشأن. ويمكن إمجاز هذه الاقتراحات على هذا الوجه : على العرب أن يتعرّف بعضهم 
الى بعض . وعليبم أن يُقيموا ينهم معاهدات واتفاقات تجمع شملهم على المصلحة 
العامة دون أن تنال من استقلاهم التاريخي ٠.‏ (جريدة النبار ٠١‏ آذار .)1١9488‏ 

پتجلی لا الريحاني من خلال جميع كبه التاريخية رجلا ذا شخصية وتفكيرء 
رجلا دما يكره القيود الى حدّ التطرف والشذوذ. رجلاً ناقداً شدید الاطلاع 


أمين الريحاني ۲۷۹ 


وامراقبة والنظر إلى أدقّ الأمور » مجعل السخر والکّم في طريق نقده وإصلاحه» 
رجلاً ينظر الى البلاد العربيّة كلها نظرة شمول ومقارنة . 

والريحاني يعالج التاريخ في دة عجية وهو لا يكتب إلا ما يرى ويسمع وبعد أن 
تتضح له صحة ما برى وبسمع ؛ وهو يتخذ في که الأسلوب القصصي الوصفي ؛ 

وإنك لتشعر من خلال سطوره بشخصیته القويّة » تلك الشخصية التحررية » المعجبة 
الناقب العربية » تلك الشخصيّة التي لا تهي ها عقيدة في السنياسة والاجتماع فتسعی 
في بث الآراء التحرّريّة ونشر النظرات الإصلاحيّة وتشجیع کل ما من شأنه أن ب يرق 
بالبلاد العربيّة الى مستوی البلاد الغريّة » تلك الشخصيّة السریعة التأثر والشديدة 
الانفعال . 


وقد أراد الربحاني أ أن جمع الى مواهبه التار ية مواهبه الأديية ء فعمد الى القصّص 
والوصف أي حاو وة عجيبتين » وف طرافة مک ؛ وقد حاول أبداً أن بل لنا 
المواقف تمثيلاً فصوّر الأشخاص والمشاهد » وأسمعنا الأقوال والأحاديث » فكأني 7 
رفيقنا في السفر ونحن الى جانبه نری ونسمع وتأثر. وأسلوبه أبداً حي ابض وان 
ضعفت لغته أحياناً وتثاقلت عبارته ۽ وهو ابدا ذو جناحين شديدين من عاطفة وخيال 
يسموان به في مواقف الوصف والتصوير الى أجواء الشعر والانطلاق. 

وهکذا كان الريحاني مؤرّخاً حقيقياً وإن لم تخل کنبه من مات التحفيقية » وكان 
أديياً شائق الأسلوب . وكان على كل حال رجل الثورة التحرربة التي لا تخلو من 
تطرّف » ورجل التغكير العميق الذي لا يخلو من شذوذ» ورجل الشخصية القوية التي 
تنبض بالحياة والاندفاع » وتلتصق بالواقع + وتتزع منزع التبكم اللاذع . 


۳۸۰ آساطین النبضة الحديثة في الثثر 


مصادر ومراجع 


جميل جر : أمين الريحاني الرجل والأدیب ‏ بيروت ۰۱۹۸۷ 

رئيف خوري : أمين الريحاني ‏ بيروت ۱۹٤۸‏ . 

ألبرت ريحاني : أمين الريحاني ‏ بيروت ۱۹٤١‏ . 

مارون عبود : أمين الريحاني ‏ القاهرة ۱۹۵۲. 

إسعاف النشاشيي : اللغة العربية والاستاذ الرعاني ‏ مصر ۰۱۹۲۸ 

محلة المكشوف» العدد ۳۱۳-- عدد خاص بذکری أمين الرحاني . 

قدري قلمجي : أمين الريحاني کانب نظر الى الستقبل -- الطریق 4ء العدد 4. 
سامي الكبالي : رالد الفكر العربي الى العالم الجديد ‏ الادیب 4 العدد 4 
خليل مطران: أمين الريعاني .... القتطف ۰۹۸ 


جیسی‌اشکندرالعلوف - الاب لویس شَيْخو 
محممّدكود على 


عيسى اسکندر العلوف : 

1 حياته ولد في قربة كفرعقاب وتلفی دروسه في عدّة مدارس ثم انصرف إلى اذ 
و من ٩‏ ۰ استدصي الى دمشق وی رئاسة الدارس الأرلوذكسية فها .وس 1411 
انشا جل «الآثار». كان من موسي امحمع العلمي العربي بدمشق , 

۴- آلاره : أكثر من سبعين مؤْلّفاً أشهرها : «دواني القطوف في تاريخ بني العلوف۰۰ وه تاريخ 
مديلة زحلةه. و«تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثاني ٠‏ 

۴ - قبمة أدبه وتار يه : عيسى المعلوف رجل موسوعي ا الم + ٠‏ حاول أن يمجمع يبع من الوثائق 
والفطرطات ذخاثر ومنائر. وان يكون استاذاً للجيل ببسط آفاق المعرفة » وباسلوب الرصانة 
المادئة والواضحة. كان عمله عمل تخطيط وتوجيهء ومحاولة کشف الغطاء عن حقائق 
طمست معالها الأيام . 


ب - محمد کرد على : 
ولد بدمشق » ولي سنة ۱۹۰۱ انتقل الى مصر وأنشأ عله ١‏ القتيس ١‏ » ولي سنة ۱۹۰۸ عاد الى 
دمشق وتابع فيها إصدار بملته ٠‏ وفي سنة ۱۹۱٩‏ أنشأ المجمع العلمي اعرش بلمشن. وتوقي سنة 
۳ وکان موسوعي النزعة. من آثاره ۾ خطط الشام» ودامراء البيان» وهو في كتابته شديد 
الأسر» مین العبارة ؛ دقيق التركيب التعبيري . 


ج _ الأب لويس شيخو: 
ولد في ماردین ودرس في غزير وفرنسة . ولي سنة ۱۸۹۸ أنشا عله والمشرق » وجملها داثرة معارف : 
كا أنشأ في یروت «المكبة الشرقية: وجعلها عة العلماء ورجال الفكر والأدب . توفي سنة ۱٩۲۸‏ 
تارك وراءه تو أربعين ما 


A۲‏ أساطين اللبضة الديئة في النثر 


- عیسی اسکندر العلوف 
(۱۸7۸- 1407( 


ولد عيسى اسكندر العلوف في كفرعقاب من أعال الآ نی سنة ۱۸۱۸ + وف 
قريته هذه تلق دروسه الابتدائيّة تم انتقل الى مدرسة الشوير الإنكليزيّة وقضى فيها سنا 
E NTT‏ » فكان له من كل ذلك ثقافة واسعة » 
ثم انصرف الى حقل التربية والتعليم مد طويلة » وفي سنة ۰ انتدبته ادارة الكليّة 
الشرقية بزحلة لتدريس العربيّة والانكيزية والریاضیّات . وتي سنة 1408 استدعاه 
البطريرك غريغور يوس حداد الى دمشق وعهد اليه في رئاسة المدارس الارثوذكسية 
ورثاسة تحرير مه «النعمة». ذا يدل مل زات رج ا لاسن 
في مدارسه . وني سنة ۱۹۱۱ انشا عله والآثار». وني سنة ۱۹۲۸ اشترك في تأسيس 
بجع اللبناني ۽ ثم في تأسيس المجمع العلمي العرلي بدمشت مشق ء وكان عضو فیهیا کا کان 
عضوا في مجمع اللغة بالقاهرة. 


عیسی اسکندر العلوف ا 

ومکذا قضى عیسی اسکندر العلوف حياته في التحصیل والتعلم وجمع الکتب 
واخطوطات ومعالحة الصحافة » والقاء ا حاضرات » وتألیف الکتب في موضوعات 
شتی ولا سا التاريخ والسيرة والأدب » وعندما توفي سنة 1485 ترك وراءه للمکتبة 
العرية نحو خدسة وسبعين مؤلقاً » وللأدب العربي ثلاثة شعراء هم فوزي وشفیق 
ورياض. 


یم لعيسى اسكندر العلوف سئة ۰ تمثال في باحة قصر الأنسکو في مهرجانٍ 
ضخم تكلم فيه امقطباء من جميع البلدان العربيّة وأشادوا بالعمل الضّخم الذي قام 
به العلوف و بفضله ام على العام العربي واللغة العریّة. 


- آذبه : 


يضيق انحال بذ کر جمیع آثار العلوف لذلك سنقتصر على ذکر الاهم من الطبوع 
والشهور : 

۱ - دواني القطرف في تاريخ بي العلوف س بدا ۰۱۹۰۸ 

۲ - ناريخ هدينة زحلة ‏ زحلة ۰۱۹۱۱ 

۳ - ناريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني جونية ۱۹۲۷ 

4 ذكرى فوزي المعلوف ‏ زحلة ۰۱۹۳۱ 

ه راثا في الأسرة اليازجيّة ‏ صيدا ۰۱۹44 


۳- قيمة أدبه وتاريطه : 


عیسی اسکندر e‏ رجل علم حاول أن حمل علمّه موسوعيًا» ورجل نر 
وتدقيق في عصر تشعبت فيه فروع المعرفة وأصبح التخصّص هو الطریق الوحيد 
للاستيعاب والتعمّق » والتدقيق العلمي الذي يوحي بالئقة › فكان تحريه تجميعاً 
للوثائق » وتدقيقه محاولة لتثبيت صحة تلك الوثائق في غير إرهاق لجهود التحري » وف 
غير انتهاء الى الغايات القصوى في الت العلمي ؛ ومع ذلك فّمل المعاوف مخطبط 
للعمل العلمي الصحیح» وبَهْج قويم في تجمبع ذخائر العرفة ونوادر اخطوطات 


A4‏ - أساطين النبضة الحديثة في النثر 


وهات ار جع » وحم جرية لجاهل في عالم المعرفة لم تتوقر أداة اقتحامها لحار 
غيره كتيع أنساب ال الشرقية» وتم خزائن ن الكتب العربية في انا 
ذلك مما يدل على ثقافة واسعة الآفاق » وجلّد علي نادر . وإخلاص للحقيقة لا حل 


۳ 


ويروقك عند عیسی اسکندر العلوف هذا الأسلوب افادیء الرصین . أسلوب 
العالم الذي يسع وراء الحقيقة في غير اضطراب . وأسلوب الاستاف الذي يسعى الى 
تلقين الحقيقة في غير غموض ولا تعقيد ولا مداورة. 


ب محمد كرد علي 


)۱۹۵۳ -۱۸۷۳( 


أ تاره : 


E‏ ون علي رئيس الع العلمي العربي وس 
من أكراد السلمائية من أعال الوصل. ولد بدمشق تى سنة ۱۸۷۹ وتعلّم في 


محمد کرد علي A8‏ 


المدرسة «الرشدية» الاستعداديّة وفي مدرسة الآباء اللعازربين» وأتقن التركيّة 
والفرنسبّة وتذوّق الفارسيّة . وأَكَبّ على المطائعة . وقد حفظ أكثر شعرالمتتبّي ومقامات 
الحريري . 

تولى تحربر جريدة الشام الأسبوعيّة الحكوميّة ؛ وكتب خمس سنوات في محل 
القتطف ؛ وف سنة ١‏ ۰ انتقل الى مصر هرا من ضفط الأتراك على حرية الفكر 
وال وأنشأ فيا محلة «الفبس ۰ : وحرر في جريدئي «الظاهرة ووالژیّده . وعندما 
أعلن الدستور سلة ۱۹۰۸ عاد إلى د دمشق وتايع إصدار له ٠‏ المقتبس» 2 ) وأضاف الا 
باسعها جريدة يوميّة كانت حرباً على الرجعيّة وعلى جمعيّة « الاتحاد والترقً رقي » التي كان 
يستتر وراء‌ها حزب «ترکیا الفتاة». 

وعندما أعلنت الحرب العالميّة الأول أقفل الحريدة واحلة خوفاً من الأتراك الذين 
بدأوا حملة الانتقام من أحرار العرب ‏ إلا أن أحمد باشا قد استدعاه إليه وهدّده 
بالقتل إن هو عاد إلى المعارضة » وأمره بإعادة إصدار الجريدةء ثم ولاه جريدة 
١الشرق».‏ 

وني سنة 1914 أنشأ المجيع العلمي العربي بدمشق ‏ ولي وزارة المعارف مین في 
عهد الانتداب الفرد نسي » وقد انقطع في شیخوخته الى ابجمع العلمي العربي »وظل يعمل 
فيه إدارة وا وتدقيقاً إلى أن توفاه الله إليه سنة ۰۱۹9۳ 

روى 0 أنه كان من أصَفی الاس سريزة » وام لمن حب 
عثرة. وأحفظهم وأ . وقد وصف نفسه بقوله : خلت عصي الزاج ۽ دمو : 
مأ للطرب ولان والذعابة » أعشق «النظام وا لحريّة والصراحة » وأكرة 
الفوضی » وأ 2 للظم > وأحارب التعصّب»ء وأمقت الزياءو. 


۳۹ أدبه - 


ترك محمد كرد علي وراءه عددأ کیا من المؤلّقات » وكان فیبا موسوعي الترعة 
جاحظي الآفاق » خلدوني الأسلوب ؛ وأهم ما عالخه في كتبه لتاريخ ‏ والأدب . 
والنقد » والصحافة . وقد وجه بعض نشاطه إلى إحياء بعض الآثار العلميّة القديمة في 


5 أساطين النيضة الحديثة في اثر 


بتحقيقها والتعليق عليها » منها: «رسائل البلغاء؛ ء ودسيرة أحمد بن طولون» لأبي 
محمد عبد الله بن محمد الديني البلري » ودحكاء الاسلام: للبيبقي' » وه کتاب 
الأشربة» لعبد الله بن قتّيبة . هذا وفضلاً عن حلدات عة القتبس القانية نذكر من 
مؤلفاته ما بلي : 

۱- غرائب الغَرْبٍ : وهو کتاب بقع ني جزأين »> عالج فيه الاجناع والتاريخ والاقتصاد 
والأدب » وقد طبع سنة ۰۱۹۲۳ 


۲- خطط الشام : وهو كتاب بقع في سنّه أجزاء . عالج فيه تاريخ بلاد الشام » وقد جری 
طبعه ما بين ۱۹۲۵ و۱۹۲۸ 

۳- الاسلام والحضارة العربيّة : وهو كتاب بقع في جزأين عالج فيه حضارة المسلمين قدبماً 
وحديا وأثرهم في الحضارة الغرية وتأرهم ببا. 


4 -. أمراء البيان : وهو كتاب يقع في جزأين ۰ قال في مقمته : «قصدنا بتسويد هذه الأوراق 
نصوير عشر صر حبة في الجملة لعشرة من أمراء الببان » تصدّينا لوصف عصورهم في السياسة 
والمدنيّة » وحاولنا الإلاع ال العوامل المهمّة في نشیم وحياتهم ٠‏ وتوخينا تعليل أدبهم وعلمهم . 
وعرضنا لمواضع الاجادة فیا خلفوه من كلامهم . ترجمنا لعبد الحميد بن يحبى الکانب ؛ وعبدالله 
بن المقفع » وسهل بن هارون. وعمرو ابن مسعدة ؛ وابراهيم بن الاس الصولي » وأحمد بن 
پرسف الكائب » ومحمد بن عبد اللك الزيات ۰ وعمرو بن بحر الجاحظ » وأبي حيّان التوحيدي » 
وابن العميد». وقد طبع هذا الکتاب سنة ۱۹۳۷ 

۶ - غرطة دمشق : وهو کناب في التاريخ والاجعاع + طبع سنة 3940, 

- أقرالنا وأفعالنا: وهو كتاب في الاجتماع والسياسة طبع سنة 1845 

۷- كنوز الأجداد : 3 سق 148 

۸- دمشق مدينة السحر والشعر. 


۳ محمد كرد علي في أدبه : 


هو أحد أعلام الأدب والتاریخ أي سوريّة : والصحافي الذي ناضل طويلاً في 
سبيل النوضة العربية والوعي القومي : والزرخ الذي عمل طويلا في خدمة التاريخ 
العربي والإسلامي » وتاريخ سورية وما تعَلّب على أرضها من أحداث وسياسات . 


الأب لويس شيو YAY‏ 


وإته وان أبدى في كتاباته ثقافة موسوعيّة. قد أعوزته الدقّة العلميّة في 
ته : وروح ی والاستاد العلمي » والرجوع إلى الأصول . أما أسلوبه في 
فکان في أول أمره أسلوب زخرفة وسجع ر وتنميق » وكان فيه شدید التأّر 
عقامات الحريري وبأسلوب البلاغيّين من الاب الأقدمين » ولكن ذلك ۸ يدم 
عطلويلاً» فقد که شیا فشي » وأعجبه أسلوب ابن خلدون تسه » ركان فيه شدید 
الأسرء مين العبارة ؛ دقيق التركيب التَعبيري ۰ تنقاد له اللغة انقياداً كاملاً ؛ وكان 


جمع في کتابته السلاسة والسهولة مع الجزالة والمتانة التركيبي 


ج الأب لويس شيخو 
(۱۸۵4- ۱۹۲۸) 


ولد في ماردین ودرس في مدرسة 
الآباء اليسوعيّين في بلدة غزير (لبنان) 
رام میم ال في ند 
عن مدرّساً للعرييّة في الدرسة 
اليسوعيّة الي كانت انتقلت من غزير 
الى بيروت سنة ۰۱۸۷۵ وف أثناء 
تدريسه راح يكتب ويؤلف ويُحبي 
الآثار العريّة القديمة وتاريخ الشرق 
العربي والسيحي ٠‏ وقد أنشأ سنة 
۸ عل «الشرق» الي «سحنا ۲٩‏ 
بالات من القالات والأبعاث الشيّقة » ٠١‏ الاب لوس فيغر 
وجعلها دائرة معارف شرقية هي أوسع 
مرجع علمي وأحفل خزانة على الاطلاق بتاريخ الشرق العربي والاسلامي عمونا 
وتاريخ النصرانيّة خصوصاًء كا جاءت معیاً لا ينضب من العلومات الثّادرة». 


۲۳۸۸ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


ومن أهم الأعال التي خدم بها الاب شيخو العام في الشرق العربي إنشاؤه «المكتبة 
الشرقيّة» في الجامعة البسوعيّة وقد زودها بعدد كبير جدًا من الآثار واخطوطات 
حتى أصبحت بفضله محجّة الأدباء والعلماء والباحثين من الشرق والغرب. وهكذا 
كان الأب لويس شیخو من أبرز أعلام النبضة الحديثة ٠‏ وقد توفي سنة 
4 أما مؤْلّفاته فأكثر من أربعين مولفاً في موضوعات اللغة والأدب والفلسفة 
وال والدين » نذكر مها «الآداب العربيّة في القرن التاسع عشر» وه شعراء النصرانية 
بعد الاسلام» . 
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حلة جح العلمي العربي ۳۱: 1۸۳ و٤٤‏ : ۲۳۷. 

عبان الكمّاك : محمد کرد علي - تونس . 
مصطفى جراد : آوهام محمد كرد علي اللغريّة محلة العرفان ۱۷: 4۸۰ 
الأب لامنس : 

- الانتقاد والدروس التارجية في سورب الشرق :۱٩۳۲‏ ۹16 

- الاب لويس شیخو والتاريخ- الشرق 1:75 ۰۲۰۶ 
عمد کرد علي : الاستاذ الأب لوبس شیخو-- جلة آنحمع العلمي العربي ۸: ۰۲۳۱ 
علة القتطف : الاب لويس شيخو ‏ ۷۲: ۱۱۸ 


7 5 
اس‌حهود العقّاد 
A4)‏ — ۹9 


REE 

1 - تاریخه : ولد في آسوان ؛ وبعد دراسته ان تردّد على القاهرةء وائصل ایعقوب صروف : ومال 
الى حزب الأمّة وراح يكتب في الصحف » ویدزس في الدارس لمر ثم الضمٌ ال حزب الوفد 
وسّجن تسعة أشهرء ولي ستة ۱۹۳۹ آقیمت له حفلة بم ي مسرح الأزبكية . وي سئة ۱۹۳۸ 
اشخب عضرا في جمع اللغة العربيّة وظل يقاوم النازيّة والفاشيّة والاستعار الى أن توقي سلة ۰۱۹54 

7 شطصیته : هو رجل العلم الزاخر : وامتداد الرؤيا : وعمق النظرة » وصلابة الراي : ورصانة الوقار » 
وصدق الوطنيّة 


- أدبه: له آثار كثيرة منها «اين الرومي» ۰ و« اله وه هيتلر في اليزان ١‏ . 

1 - العقاد الناقد : كان هدف العقّاد توجيه الأدب الحديث توجيباً جدبداً إنسائياً. فهو بری أن القصيدة 
يب أن تكون عملاً تا کر لش الإحالة » ويريد أن يكون الشاعر ماع روح أنه 
ازع نفسه ودوافمها الإنسائيّة وعن الطبيعة وحقائقها الكونيّة . كان العقّاد دجل الكلمة ار 
والرأي الجريء في تن أحباناً وقعه في الفسوة والعنف. 

6 - المقاد البحالة : اما في حه رجل التحليل العمين والفكر الثاقب 


٩‏ - العقاد الشاعر: شعره ثمرة لقاح الآداب العاليّة والمريّة في النفس المصرية 


۳ تاره : 


العقّاد معلمة حيّة > باقية : يرجع إليها الباحثون والقبون فیجدون فيها غايتهم » ۱ 
فأدبه ده عم وعله أدب » وفاسفته منطق ومنطقه فلسفة » وفله أصول وأصوله فنّ + ودینه 
عقل وعقله دين . وهو : قبل ذلك و بعده ؛ إنسان عظم يكاد » لولا الضعف البشري » 
يكون سوبرمان قلیل الثال ي تاريخ الفکر العربي. ورجل هذه أطراف معالم 
شخصيّته... لا جود الزمان بمثله في کل ألف عام ٠‏ 


شخصيته 


217١ :1854 وديع فلسطين- محلة المعرقة  امد # عدد تموز‎ ١ 


۳۹۰ أساطين النبضة الحديثة في الثر 


عباس محمود العقاد. 


۱- مولده ونشانه : ولد عباس محمود العقّاد في أسوان سنة ۰۱۸۸۹ في أسرة 
متواضعة ۰ ثم التحق بالمدرسة الابتدائيّة فالثانويّة » ومنذ حداثته أظهر شخصبّة قويّة : 
وذكاء حادا ء وشغفاً بالطالعة » وطموحا الى منزلة عالية من من العلم والمعرفة أت ثقافته 
عل قشم سا عل ذمن متب ۲ راد ربج وق راک یل الفکر . 
التحق یعض الوظائف الحكوميّة ردحاً من الزمن. وكان في سن الرابعة عشرة عندما 
قدم القاهرة والتقى الدكتور يعقوب صرُوف وقد أعجب بآرائه العلميّة وازداد شغفاً 
بالمطالعة وجمع الكتب . ىا ازداد تردّداً على القاهرة ودور كتبها ومسرح سلامة 
حجازي : وما إن ترك الوظائف حتى انصرف الى الصحافة. 


؟ - في غمرة الصحافة : كانت القاهرة في هذه الفترة ميداناً للصراع بين الدّول + 


عباس محمود العقّاد ۷۹۱ 


وكان هنالك ثلاثة أحزاب وطنيّة تعمل في سبيل البلاد : الحزب الوطني برئاسة 
مصطفى كامل » وحزب الأمّة » وحزب الاصلاح على المبادئ الدستوريّة وهو حزب 
القصر بزعامة الشيخ علي يوسف محر صحيقة «المؤيّد». وقد مال العقّاد الى حزب 
الأمة الذي كان يدعو الى الاستقلال المصري الخالص » وأراد أن يُسهم في « ال جريدة» 
لسان حال ذلك الحزب ؛ إلا أنه لم جد في أسرتها من يستطيع التعاون معهم على 
الطريقة التي بريد ۰ وانحاز الى جريدة «الدستور؛ لصاحبها محمد فريد وجدي ؛ وراح 
يقوم بالتحرير قبا الى أن تفت عن الصدور » فعاد الى بلدته وقد اشتد به الإعياء ؛ 
وبعد عامين من القلق والضيقة عاد الى القاهرة وراح یکتب نحلة « البيان» الي كان 
يصدرها عبد الرحمن البرقوتي » وهناك جمعه الحظ بابراهيم المازلي وعبد الرحمن 
شكري. 
وفي سنة 1417 ألحق موظفاً بديوان الأوقاف » ومن سنة ۱۹۱۲ الى سئة ۰۱۹۱4 
راح یکتبٌ فصولا نقديّة في محل « عکاظ » وظهرت فيه ميول الى آراء كارليل ونيتشه 
التي دغدغت فيه نزعته الفطرية الى الغزّة والأنفة والكرامة . وعندما نشبت الحرب 
العالمية الأولى واشتدٌ التضییق على الصحافة اضطرٌ أكثرها على التوقف » فانجه العقّاد 
الى التدريس ني المدارس ابرة ؛ ولا وضعت الحرب أوزارها عاد الى الصحافة فحزر 
في «الاهرام» وف غيرها من الصحف ولمحلات ؛ وهكذا كانت حياته في هذه المرحلة 
«صراعاً مريراً بين الصحّة والمرض » وبين كفاف العيش وأثقال البوّز ؛ وبين دبیم 
الأمل وجحيم اليأس ؛ وكلًا سار في طريق وجد أمامه هة أو أدركته العلّة والإعياء » 
لا طريقاً واحداً ظل ثابت الخُطى فيه > وظل صاعداً الى غاية الغايات » وهو طريق 
النبضة بأدبنا الصري ورسم الصورة البتغاة لشعرنا ٠‏ ودفع النثر في تيار الفكر العالمي 
ومذاهبه الفلسفية ٠‏ . 


۴ رجل السياسة؛ كان العقّاد يسير ني طريق الشهرة » وکانت كتاباته وآراژه 
تنتشر انتشار الور » الى أن انضم الى جزب الوفد واكتسب تقدير سعد زغلول » 
وحافظ أبداً على استقلاله الشخصي في الرأي. ولكن الصراعات الداخلية ين 


: مع العقّاد س سلسلة داقرأةء صن ۰۳۷ 


۳۹۲ أساطين اللبضة الحديثة في الثثر 


الأحزاب جاءت باسیاعیل صدتي رئيساً للوزارة المصريّة ؛ قألفی الدستور ؛ وأمر 
باعتقال العقّاد فحكم عليه بالسجن تسعة أشهر . ولکن السجن ل یهد عزيمته ولم بمنعه 
من مواصلة الكفاح في سبيل بلاده وأمته» فقد راح يكتب في الصّحف و ویماجم 
اسماعيل صدلي وحكه الارهاي. وني ۲۷ نیسان من سنة ۱۹۳4 یم للعقّاد حفلة 
تكريم بمسرح الأزبكيّة اشترك فيها جمهور من العلماء والادباء ورجال الصحافة 
والسياسة. 


5 في كنف العلم والصحافة : ازدادت حال مصر سوه یل فرب العالمية الثانية , 
وازدادت يرقا وفوضی » وأعلن مصطفی النحّاس سياسة الصداقة مع الانکلیز . وعقد 
معهم سئة 1475 معاهدة لتحسين العلاقات بين مصر وانکلترة فثار اثر العقّاد وهاجم 
المعاهدة في صحيفة ١‏ مصر الفتاة ٠‏ . وي سنة ۱۹۳۸ انتب العقّاد عضواً في جمع اللغة 
العربية وم يلهه ذلك عن مواصلة النضال ضد النازيّة ‏ والفاشيّة » والاستعار » وعن 
مواصلة التأليف في شى الوضوعات . وعندما حدثت ثورة الضبّاط بقيادة جال عبد 
الناصر رأى العقّاد أن مهمّة نضاله السياسي قد اتبت فحصر همه في نشر الكتب وكأنّه 
ينبوع يتفجّر بالعلم والمعرفة . وظل كذلك الى أن تفاه الله في الثاني عشر من شهر أذار 
سنة ۰۱۹4 وقد بكاه العلم والادب والوطن . وتافست الالسنة في تیه .متا قاله 
طه حسين بلوعة وأسف: «أمثالك تموت أجسامهم لا اموت حقّ على الأحياء 
جميعاً » ولكن ذكرهم لا يموت لاتهم فرضوا أنفسهم على الزمان وعلى الناس فَرْضاً» . 


3 شخصيته : 


عباس محمود العقّاد من الشخصيّات الفذّة التي تصعب الإحاطة بشتّى مقؤباتهاء 
فهو من ناحبة العلم والثقافة بحر يزخر بشتى فروع المعرفة » على دلّة في التفهّم » ودقة في 
لأخاءء وعل منيطرة عل الوضوع وهيدنة عل قك والكلمة ).وخر م ناحية المقدرة 
نمی توقد في الذكاء , .وید اللمح ؛ وامتداد في الرؤياء وعمق في النظرة + وهو 
من ناحية الخلق صلابة لا نی وعقيدة لا تبي ؛ ورصانة تأبى التبل » ووقار يأبى 
السخف : وتقيّد بنظام الحياة لا شید عنهء ونمك باخرية والدعقراطية والروح 


عباس مود العقّاد ۳۹۳ 


الانسائيّة لا برضی الاستبانة بذرّة من ذرّاتها ؛ وهو من ناحية الوطن رجل الوطبة 
الصادقة التي لا تقبل محاملةً ولا لفی » ورجل العروبة الحقّة التي تتحلی بسمرٌ الأخلاق 
وصدق التعاون ؛ وهو أخيراً ر جل النديّن الصادق الذي يكره التعصّب والتزمّت وجل 
الدين مطيّة للأطاع والأحقاد . قال شوتي ضیف : » ملكات العقّاد العقليّة لا تطغى على 
ملكاته الروحيّة » پل هو یلام یبا بالقسطاس الدتیق ولعل أول ما يبدو من ملکانه 
الأخيرة إنزوعه القوي نحو المثل العلیا في الفضائل النفسيّة والزاا الفكريّة » مزدرباً في 
سبيلها متع الحياة حتی متمة الزواج وانجاب الولد ؛ وقد ظل بعا لي على تلك المتع م 
الضمير؛ ومتاع الخُلق الكريمء ومتاع الفكر. ومتاع الذوق والشعور ؛ مقتنماً من 
مطالب العيش عا يكفيه ... وهو لا يقيس الحياة الصحيحة بمقياس المادّة والجسد ؛ إا 
يقيسها قياس الروح والعقل ومقاصدها الحالة' » 


۳ أدبه : 


لعبّاس مود العقاد دیوان شعر في أربعة آجزاه» صدر عن مطبعة القتطف 
بالقاهرة سنة ۱۹۲۹ وله مؤلفات في النثر نذکر منها «اين الرومي » (۱۹۳۱) 
و:أبو نواس الحسن بن هاي » (۰)۱۹7۰ ودسعد زغلول ؛ (۰)۱۹۳۹ ودهتلر أي 
الیزان ؛ ۰ وله الى ذلك ساسلة «العبقريات + وغيرها » وقد أصدرت دار الکتاب العربي 
بیروت سنة ۱٩۷۱‏ موعة خاصّة لفات العقّاد الإسلاميّة بعنوان ١‏ موسوعة حمود 
العقاد الإسلامية ٠‏ في ۸ علّدات . وني سنة ۱۹۷۶ أصدرت دار الكتاب اللبنافي 3 
بيروت «المجموعة الكاملة لفات الأستاذ عباس محمود العقّاد» في ۲۲ محلداً. 


وها انا تعرض فذه الحموعة الضّخمة حاولين أن نيش بعض کنوزها » وأن نتوقّف 
عند بعض مکنونانها : 

أ ادات الأربعة الأولى انطوت على مير لبعض عظهاء. الإسلام » وكانت بعنوان 
«العبفريات الاسلاميّة: : -١‏ عبقرية محمد -- عبقوية الق - عقرية عمر. ۲ - عبقريّة 


۱- مع العقاد» ص ۵٩‏ 


44 أساطين النهضة الحديثة في الثثر 


الامام علي الحُسَيْن آبو لشهداه -- فاطمة فا والفاطميّون. ۳ - عبان بن اس 
الصَديقة بنت الصّدّيق -- عبقرية خالد . 4 -- عَمْرو بن العاص ‏ معاوية بن أني سفيان ‏ داعي 
السّماء بلال. 

ب - ادات الاريعة ه وا و۷ و۸ بعنوان «الإسلاميات» تنطوي على : ..١‏ حقائق 
الاسلام وأباطيل خصومه -- التفكبر فريضة إسلاميّة -- الدبمقراطيّة في الإسلام. ۲ -. الإسلام 
دعوة عاليّة ‏ الإسلام في القرن العشرين ‏ ما بقال عن الإسلام. ۳ - الفلسفة القرآنية ‏ 
مطلع الثُور الانسان في القرآن. 4 - المأة في القرآن -- الاسلام والحضارة الإنسانيّة ‏ 
الاسلام والاستعار . 

ج الحلّدان التاسع والعاشر بعتوان «الفلسفة الإملاميّة؛ ره اضارة الاسلامية» پنطوي 
الأول منهما على : الله الشیخ الرئيس ابن سينا ابن رشد -- الفزاي -- و بنطوي الثاني على : 
أثر العرب في الحضارة الأوربيّة -- القافة العربّة - القرن العشرین. 

د ادات الأربعة ۱۱ و۱۷ و۱۳ و۱6 بعنوان :العقائد والذاهب؛ تنطوي على : 
١‏ - أبوالانبياء ‏ حياة المسيح ‏ عقائد المفكّرين 7 - مجمع الأحياء - الانسان الثاني 
هذه الشجرة ..- إبليس . ۳- الشبوعية والانسانية في شريعة الإسلام --- أفيون الشعوب لا 
شيوعية ولا استمار. 4 - الحكم المُطلق ني القرن العشرين -- الصّهيونيّة العاميّة ‏ النازية 
والأديان - هتلر في اليزان -- فلاسفة الحكم في العصر الحديث . 

اين الجلّدات السبعة : ۱۵ و15 و۱۷ و۱۸ و15 و١5‏ و۲۱ بعنوان ؛ تراجم ومیّره تطوي 
على : ١‏ - ابن الرومي ..-. أبو العلاء . ۲ - أبو نواس ‏ شاعر الغزل عمّر بن ألي ربيعة س 
جميل كينة -- جحا الضاحك المضحك . ١‏ .. الإمام محمد عبده -- عبد الرحمن الكواكبي ‏ 
رجال عرفتهم. 4 - سعد زغلول - ۵ - تذكار جيني التعريف بشكسبير- فرنسيس 
باكون -- برناردشو. ۲ - شاعر آندلسي وجالزة عاليّة . 7 بنجامين فرنكلين ‏ من ياتسن أبو 
الصين. 

و الد ۲۷ بعتوان »السيرة الذَائيّق, 


يتجلى لنا من هذه النظرة الأولى على مجموعة آثار العقّاد أن الرجل أراد أن يكون 
موسوعياً ني دراساته : فعالج قضابا كثيرة وشديدة التنوع ۰ وأراد أن يكون في ذلك عالم 
تاريخ » وعالم آدیان » وفیلسوفا» وأدیاً > وناقداً. وسياسيّاء وعالم اجتاع : ولولا 
القليل لام نظره الى العلوم الرياضيّة والبيولوجيّة وغيرها » وقد اعتمد في الكثير من 


عباس محمود العقّاد ۷۹۵ 


دراساته المبادئ السيكولوجية » وأسلوب التشريح الفسي + وطريقة ال والتقضي ؛ 
وهذا كله جعل الكثيرين من العلماء يقفون منه موقفاً مزا من إعجاب وتعجب » 
ولاسیا قي 5 العصر الذي لم يعد بإمكان إنسان أن يكون في علمه ودراساته كل 
شيء ؛ فالتوسع لع لانقي ال هذا اد معرض لكثي رمن الأوهام ؛ ومعرّض لأن بقف 
العلماء منه موقتف ادر والحيطة» ولاسیا وان العتّاد التزم تا قي التفکیر التزام 
وذهب ني التزامه أحياناً مذهب التحدّي العنيد: حتى لتحسبه أي خصومة مع 
المستشرقين ومع المفكّرين الانفتاحيين من أبناء قومه » وحتى لتحسبه يأ موقف دفاع » 
يقارع ويفتّدء ويمضي في بسط آرائه » ويمضي في تحليلاته وکام لا تخضع لنقاش ع 
ولا شم رده و ة العقّاد وضعفه في هذا الوقف» ولاسیا وان موضوعاته شديدة 
0 شديدة التشعّب ؛ ؛ ولاسيّما وانه من الالتراميين الذين يعتمدون من الصادر ما 
يتمشّى ونزعاتهم » ويتصرّفون في القول تصرف المُحاضر الأكادعي الذي يُلني على 
الناس أقواله وكأنها أقوال اليقین؛ أو دروس السادة للعلین. 


وهذه النزعة: وان كانت ثمرة الشخصيّة الفذّة والمتفوقة : ۸ جلب العقّاد 
مغالطات قبيحة » واستنتاجات تعسفية يأباها المنطق العلمي السندید . من ذلك مثلاً أنه 
في کتابه «التفكير. فريضة (سلامية » عرض لعلم النطق » فييدأً بالتفريق بينه وبين 
الجدل ؛ والاعلان ان الجدّل هو الطاب الاقناعي (البرهان الخطابي) » وأنه هو 
السقسطة ¢ م يأعذ في العلل لإظار ما لجلا من ار يي في لمات 
راداب ديتبي الى أن و فتة الجدّل ومصطلحاته الكلاميّة انتقلت ال المسلمين من 
7 غريبة على أيدي الراجمة التُخلاء فتسرّبت الى الاذهان شبات كثيرة من 
.. وعلى کارة الفقهاء لين عرضوا ذا وضع لا تمد واحداً نم قصد بلع 
7 0 شيئاً غير هذا ال العقام الذي مزق وحدة الجاعة ويصرف العقل عن 
الفهم ٠...‏ ثم يأتي على ذكر الغزالي وابن تيمية. والغزالي » كا نع » عدو الفلسفة 
والفلاسفة » وکتابه «تهافت الفلاسفة» طعنة نجلاء في صدر الفلسفة والفلاسفة ؛ 
والعقّاد بهدف الى أن الخلاف الذي وقع في صفوف أصحاب الکلام وفيا بين لزق 
ولحل الإسلاميّة ما مصدره الفلسفة » وان الفلسفة انتقلت الى العرب في المهد" 
الْعبّاسي عن طريق التراجمة وأكثرهم من غير العرب » وان الخلافات الكلامية وغيرها 
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ما هي من عخلفات آولئك التراجمة دون سواهم ؛ ود الغزالي وابن تيميّة وغيرهما علي 
حق في نقض الفلسفة والفلاسفة » أوالمنطق والنطفیین » وكاد يعلن مع من أعلن أن 
ومن تمنطق شهراً فقد ترندق دهراً. > 

وإن من يقرأ هذا لبحث يقض معسجاً مام هذا اقل اغأ الذي يحول ويصول في 
عل وسلطان » -والذي تتوارد على قلمه الثقافات والضاراتٌ ۳ سيل مدق من 
الكلام الرصين والجازم » ويأسف كل الأسف أن بضيق صدر العقّاد أحياناً 0 
لجردة التي لا يمكنا أن مخضع لالترام فكري أو اجماعي : فهو أحياناً خضع تحریاته 
وسلاسل حُججه للهدف الذي يرمي إليه ؛ ویجعل الكلام موجھاً غير بجر وقابلاً 
للطعن والتنديد » وهکذا فتفريقه بين المنطق والحدل » وجل الجدل مرادفاً للبرهان 
الخطابي وللسفسطة ععناها E‏ أمرٌ بعيد عن الد العلمية وعن الما 
الفلسفيّة العميقة » فالمنطق أداة بين يدي ال وغير ال : والجدل قد يكون علا 
بحت کا قد يكون سفسطة » والسفسطة قد تكون عَقَاماً » وقد تكون دهاء وسياسة , 
أضف الى ذلك أن الجدّل امن بنشأ مع كل دين » وهو في الإسلام سبق مهد 
الترجمة والتٌراجمة » والتراجمة الذين ترجموا لم يترجموا جدلاًء ولا كان هنهم 
الجدل : وأ كان همهم القيام بنقل الحضارة الفكرية القدية يدق وذلك نزولاً عند 
رغبة الخليفة الأمون وغيره » في بيت الحكة وغير بيت ام ؛ وعاولة التلاعب بألفاظ 
الحدّل والتطق والسفسطة وما الى ذلك من قبل العقّاد لا تحني تفريطه ومغالطاته ؛ 
وانضواژه ال حزب الغزالي وابن تيميّة کر للعقول الفلسفيّة الكبيرة الي كانت في 
أساس الانطلاق العلمي والفكري في حضارة المرب . وهکذا نری هذا الکانب الکبیر 
شدید الالتزام في مراقفه : شدید الاعتداد برأیه . ولذلك اشتدّت الخصومة بينه وبين 
عدد من کبار المفكّرين الذين عاصروه من أمثال طه حسين وغيره . 


. عقرية مر : في هذا الكتاب الذي وضعه المقاد في السودان ومصرء تموذج 
من ماذج ال لسبرة التي اهتم بها اهتاماً حاص وكتب فما عدداً غير قليل من الكتب ء 
وأسلوبه فيبا غير أسلوب السود اند : ونا هو أيضاً وخصوصاً دراسة نفسيّة بحاو 
فيها الكاتب أن يسعى وراء نفوس أبطاله ويستخرج ملا النزعات والميول متمشية 
والمكان والزمان وأحدائههاء أو مسجرية الزمان والأحداث في الخطّ الذي تنتبجه . قال 
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العقّاد في مقدمة الكتاب : «كتابي هذا ليس بسيرة لعُْمَّر ولا بتاريخ لعصره على نمط 
التواريخ التي تُقصد بها الحوادث,والأنباء: ولکثه وصف له ودراسة لأطواره ودلالة 
على خصائص عظمته » واستفادة من هذه الخصائص ٠‏ للم النفس وعم الأخلاق 
وحقائق ایاف» فلا قيمة للحادث الاريني جل أو دق إلا من حيث أقاد في هذه 
الدراسة » ولا يمنمني بر الحادث أن مت بالاهتام والتنويه على أضخم الحوادث » 
إن کان أوفى تعريقاً بعمّر وأصدق دا عليه . » وهكذا محاول ا يتفذ من داحل 
النفس الى الشارج ٠‏ > وأن يفسر هذا بذاك » راساًلبطله صورة تفسيرية للتار بخ وللنفس 

فاعلين » متعاونين على إيراد الحقائق والأحداث مفسرة تفسيراً عقا يا فيه عمق + 
وفيه ذايّة » وفيه تطيقات سيكولوجيّة » وقفزات في احاولات النفسيّة تتخطی او 
التي يرتضيبا العقل ويقف عندها غير وائ في تلك التجاوزات ألني ‏ » إن دلت على عمق 
وتعسق » لا خلو من تحذلق وتفريط . 


ونرجع إلى «عبقريّة عمره والعقاد يقول فيه : دعل له لو وجدت سعط في أعاله 
الكبا ر لكان أحبٌ شيء إلى" أن أحصبه یب فيه » وأنا ضامنٌ بذاك أن أرضي الأثرة 
وزغي اقيق » واک توا بعد محيص لا مزيد عي في مقدوري : : ان هذا الرجل 
العظيم آصعب من عرفت من عظماء ء الرجال نقداً ومؤاخذة : ومن فريد مزاياه أن فرط 
القحيص وفرط الإعجاب في الحكم له أو عليه يلتفيان. » 


والعقاد ني كتابه شاديد الإعجاب بعمر» شديد البعد عن اس ااريخي العلمي . 
إنه يشبرك في العمل مد ومعظّمأء ومفاخرأء وبشترك بإعانه وعقيدته مرافقاً : 
ونر ومغلناً مواقفه . ومن تليلاته وتفسيراته وله : وكان (عمر) خشن اللمس 
صعب الشکيمة » جافياً في القول إذا اسئضب واستثیر» فليست الخشونة نقيضاً 
للرحمة ء وليست النعومة نقيضاً للقسوة. وليس الذين لا يُستثارون ولا يُستفضبون 
بأرحم الناس . فقد يكون الرجل ناعماً وهو منطو على العنف والبفضاء » ويكون ال 
خی وهو أعطف خلقي الله على الضُعفاء ... ومن للألوف في الطبائع أن الرجل الذي 
5 على القسوة » ولاسها إذا كان الواجب عنده شيئاً 

عظيماً یل كل عقبة ویطل كل حجة ... » وهكذا ينطاق العقّاد في التحليل والتعليل 
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حار الیّارات السیکولوجة الي هبت في زمانه وقبيل زماته وغرّت العام من آطرافه 
الى أطرافه » وهو يغرق ني هذه الأخلاقيّات ويُدلي بالآراء ‏ والآراء السيكولوجيّة 
اما نعم ٠‏ لا يمكن أن تكون مطاقة وشمولية ٠‏ وهي من ثم قابلة للنقاش ‏ 
فما أن أخلاق عمر فوق الآراء والْنظريّات » ويكني أن بسط لاناس » وأن پخاطب ها 
الناس ‏ حتی وا ی ری الاين ل 
اختلاف العصور ... صاحب مناقب وأخلاق من أنبل الصفات الارنسانية توافقت فيه 
على قوّة نادرة راز فيه الى غاية واحدة : وهي إحقاق الحق وإدحاض الباطل . » 

» الله : كتاب أصدره العقّاد سنة ۱۹۵۷ وتوخى فيه «الإلام بأطوار العقيدة 
الإهيّة على و جهنبا الى التُوحيد » وأن تكون هذه الاطوار مفهرمة ة اليل والمقدّمات»» 
فلم پنظر فيه الى العقائد بطريقة غير ملتزمة » ؤم یقف ام هذه الظاهرة الاجتاعيّة 
الأساسيّة موقف العام الذي يعالج القضيّة معالحة تقص واستيفاء ؛ بل عالحها معالحة 
استعراض : متتيعا i‏ مراحلها . عارضاً أبرز مضامینها : مكفياً یعض المصادر الي 
وقعت له » لا يسعى وراه غيرها في سبیل الاحاطة والمقارنة واستجلاه الحقائق . وممًا لا 
شك فيه أن الرّجل آبدی في كتابه عقلاً مورا وامتداداً إلى آفاق رحبة ء وابماناً 
صادقاً وعميقاًء وسعة صدر بعيدة عن 1 1 والتزت الد ۰ وقد اضطرّه 
اسع الوضوع الى الایباز ع فكان a‏ من أطوار ل الإفية الى 
الدول القديمة اي آسهمت في تعمم العقائد المشتركة أعني مصر واهند والصين والیابان 
وفارس وبابل واليونان » الى الأديان الكتابية أعني اليهودية والمسيحيّة والإسلام ٠‏ الى 
الفلسفة وتلك الأديان , الى كلمة أخيرة ينيض فيا الوعي والاعان : وقد أعلن فيها 
العمّاد أن« الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعي ؛ ۰ فیا تحميه من حبرنه واضطرابه ويأسه 
وانعزاله عن الكون الذي يعيش فيه : فهو الشذوذ وليس هو القاعدة في الحياة الإنسائية 

في الظواهر لیم .. وليست حجّة المتکر أن يقول ان الإنكار مكن في العقول + ۽ بل 
حجة للمؤمن أن يقول إن حال المنكر ليست بأحسن الاحوال » وزئه إذا أنكر عن 
اضطرار تين له على اله لفور أنه في حال غير الحال الطببعي الذي يستقيم عليه وجود 
الأحياء . ٠‏ 


٠‏ سعد زغلول : أعلن العقّاد ني مقدمة کتابه «عبقريّة عمره كتاييه «ابن 
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الزومي » وهس زظلول» من آثر الکب عنده وأكبرها في الوضوع وفي عدد 
الصفحات , والکتاب الثاني يقع في أكثر من ست مئة صفحة كبيرة أصدره العقاد سنة 
۳۹ وت ع فيه سعد زغلول تنيعاً دقيقاً . تي أصله وبيثته ووزارته وف شتی تحرکانه 
الوطيّة » وتقلبات الأحوال معه وعلیه » وني شخصيّته وأخلاقه ؛ وکل ما یمتصل به من 
قريب أو من . والكتاب سجل تاريي وسياسي واجناعي لسعد و جياه » وصورة 
لصر وما كانت تتمّض به من أحداث جسام » كا هو صورة لسعد في مصر باني 
وطن » وداعي حريّة » وحامل مسؤوليّة شعب ۰ وصورة صر في سعد موطن حضارة 
وتار يخ » ومحط آمال » ورم عرق ويحد. 

الکتاب هو في الحقيقة « ملحمة سعدية ٠‏ يقوم فبا التاريخ مقام الاسطورة وينطق 
فيها البشر منطق المردّة والعباقر » وتصارع فيها الجبابرة : هؤلاء یدافعون عن حريّة وطن 
وشعب » وأولثك يناورون في سبيل سيطرة واستعار ؛ هؤلاء جبپون الظام والاساطيل 
بصبر البحار وعناد الأقدار » وأولئك يحاولون تحطم العزائم وتفشيل المساعي بكم 
الأفواه » وتذليل الجباه... إنباء والحق يقال » ملحمة تاريخيّة خالية من كل تيل أو 
محل » ملحمة العرّة القومية والإرادة الوطنية . 

والکاب سيرة وتاريخ : سيرة أطلعنا فيها العقّاد على بيئة سعد » وشتى جوانب 
حياته ؛ والمراحل اففة الثي تدرّجت فيبا تلك الحباة » وعلى شتى التفاعلات ما بين 
الأحداث والنفوس » وما.بين الظواهر والبواطن » وقد اكتملت الصورة السعديّة في 
الكتاب اكتالاً عجيباً » نقرأ فيها الشريط الخارجي فساسل الأحداث » ور الشريط 
الداخلي التفسي والعاطفي + في مجريين متسین ۰ متلاصقین ؛ ونقرأ الخطوط 
والظّلال : فنقف أمام عظمة سعد زغلول مکبرین + ونقف أمام سمو البطولة وإخلاص 
الوطيّة معظمین . ونقف أخيرا أمام امؤلّف وقفة تقدير للهلم » والتيع ٠‏ ومناصرة احق ٠‏ 
والعناد في سبيل القضيّة » والصرامة في الكلمة. .. والسيرة التي آرادها العقاد ناطقة » 
أحاطها بنظرات تار ية تشمل العصرء وتكشف عن شتى تياراته ؛ وعمل على ربط 
حياة سعد بأحداث ذلك التاریخ وبظاهرات تلك البيئة > كا عمل على دعم سرده 
التار خی بالوثائق الكثيرة والقيّمة » وأظهر أنه موزخ حقيقي عندما يقصد التاريخ » 
وغل عميق عندما بريد التحليل ؛ وهو على كل حال رجل الالتزام الذي ناصر سعد 
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ژغلول » والتزم الوقف الى جانبه ني الرأي والسعي والتضال في سبیل مصر » وکان کتابه 
هذا مشاركة لسعد وأنصاره في تقديم الفاذج البطوليّة » وتوجیه الشموب شطر التحور 
والرقي. 

والکتاب سرد همع أخاف وكأله رواية تطالعها بشخف » ولاق أحدائها وأنت 
مغلوب على أمرك» تساق مع اخدیث الطلي انسياقاء وتندفع وراء العبارات 
والألفاظ : والشاهد » والاحداث ‏ مارا مضطرماً ٠‏ بذيبك هنا موقف حزین . 
ويريك هناك موقف رُلفى أو خيانة » ويصعقك هنا موقف ظلر : و بثيرك هنالك موقت 
إباء... وین هذا كله یعصب سعد فوق الرُؤوس ٠‏ رأيساً يُشير أبداً الى الأمام في غير 
لكر ولا ملق وتسير أنت في الکتاب مُشاركاً أوسع مشاركة : ومستمئعاً أطيبة 
استمتاع . 


1 - العقاد الناقد : 


عالج العقّاد النقد ندفعه إليه أحوال بیته . وانفتاحه على العالم الحديث ۰ وغيرته 
على اللغة وآدابها وعلى الأمّة العربيّة وقضاياها. وقد تشعب نقده فكان منه السياسي 
والاجتاعي » وكان منه الفكري والأدبي". وحن نجد هذا النقد الأدبي في كثير من كتبه 
ومن مقالاته الصحفيّة › ولاسیا «ابن الرومي »۰ ووأبو نواس الحسن بن هالي» . 
و«الديوان» » ووروابة فمبيز في الیزان». و«مطالعات في الکتب والحياة: . 
و«ساعات بين الكتب» وغيرها. والعقّاد تأر بالأدب الانكليزي في شعره؛ وني 
نظریانه الأدبيّة » وني نقده ‏ وكانت تعجبه طريقة «هازلت» إمام المدرسة الحديثة 
الإنكيزية في النقد » وتعجبه صراحته الحريثة » ونزاهته التي لا تحابي ولا تجامل . وكان 
هدف العقّاد في نقده الأديّ توجيه الأدب الحديث نوجباً جديداً إنسابّا . وهو 
يقول : «أطلب من الشعر أن يكون عنواناً للنفس الصحيحة. نم لا يَمْنيِكَ بعد ذلك 
موضوعه ولا منفعته » ولا تتهمه بالتباون إذا لم حدثك عن الاجتاعيّات والخهاسيّات » 
والحوادث التي تلهج بها الالسنة » والصيحات التي تقف بها المجاهير» . وتمثيل البيثة » 
في نظره » ليس من الشرائط الشاعريّة . وهو يرى أن القصيدة «ينبني أن تكون عملاً 
فنا ناما يكل فيبا تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كا يكل القثال بأعضائه » والصورة 
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بأجزائها » واللحن الموسيقي بأنغامه ... فالقصيدة الشعرية كالجسم الي بقوم كل قسم, 
منها مقام جهاز من أجهزته ٠‏ . 

والعقاد نکر في الشعر الإحالة أي الاعتساف والشطط » والبالنة الي تخالف 
الحقائق » والخروج بالفكر عن العقول » وما الى ذلك مما يخرج الشعر عن حقيقته 
الهالية . وخلاصة فكرة امد ني مقاييس الشعر وحقيقته ما جاء في قوله : «أما هذه 
القاییس فهي في جمنتها ثلاثة ألخّصها ني ما بلي : فأوها أن الشعر قيمة إنسانية » وليس 
بقيمة لسائيّة » لاله وجد عند كل قبيل : وبين الناطقين بكل لسان. فإذا جادت 
القصيدة من الشعر فهي جيّدة في كل لغة ... وثانيها أن القصيدة بنْيّ حيّة ؛ وليسست 
قطعاً متاثرة يجمعها (طار واحد... وثالثها أن الشعر تعبيرء وأن الشاعر الذي لا يعبر 
عن نفسه صانع » وليس بذي سليقة إنسانيّة » فإذا قرأت ديوان شاعر ول تعرفه مه : 
وم تتمّل لك شخصيّة صادقة لصاحبه » فهو الى التنسيق أقرب منه الى التعبير' ). 

وقد تعاون العقّاد والازني وعبد الرحمن شكري على مناهضة أرباب المدرسة 
الشعرية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل انقرن العشرين والني ردّت الى 
الشعر العربي ديباجته المشرقة وحررته من الشكليّة تیه ومن الابتذال ووجهته 
شطر الحياة املديدة في السياسة والاجتماع + وقد اتهم العقّاد ورفيقاه هذه المدرسة بأنّها 
م ی الخطوة التقلدمية المرجوة , وهم يرون أن الشاعر يجب أن «يعبّر عن روح أمته 
وعن نوازع نفسه ودوافعها الانسانيّة وعن الطبيعة وحقائقها الكونية... وهو في تعبيره 
عن روح الامة لا بقف عند الظواهر والأسماء والتواريخ والأحداثء بل ینفذ الى 
ضميرها الداخلي شاعراً بقومه في جميع ما ينظم من موضوعات حتى في مظاهر الطببعة 
وعواطفه الاونسانيّة العامة . وهي صورة لا يد أن تعود للشاعر فيا حريّته ؛ فلا بتقيّد 
بالصياغة القديمة ولا بنقوشها الزخرفيّة » إنما يتقيّد بأداء المعاني في عبارانبا الصحيحة 
التي تستوفيها ...۰0۳ 


۱- الدیوان ٤‏ : 45. 
۲- علة الکتاب ‏ أکتوبر ۱۹4۷ ص ۰۱۰۵۹ 
۳- شرف ضیف : مع العقّادء ص 2۷۹ 


۳ أدباء النبضة الحديثة 
٠‏ والعقّاد حمل حملة عنيفة على أحمد شوق ویری فيه صَيْقل ألفاظ ؛ ویری :أنه لا 
يلتمس في شعره التعبير الصادق عن الفس از زاء الحياة والكون » وأن القصيدة عنده 
ليست بنية حيّة متهاسکة» . وهو يخاطبه تال اعلم أبها الشتاعر العظم » أن الشاعر 
من يشعر مجوهر الأشياء لا من يعدّدها : ویحصی أشكاها وألوانما » وأن ليست مزيّة 
الشاعر أن يقول لك عن الشىء ماذا يشبه ‏ وإنا مزیته أن يقول ما هوء ويكشف عن 
لبابه وصلة الحياة ی 


وهكذا كان العقّاد في نقده رجل الكلمة الحرّة : والرأي الجريء؛ وان بدا ف 
حملاته على أحمد شوت وجاعة الشعراء القلدین بعض التفريط والحدّة والقسوة 
والعنف. وقد أفادت حملاته هذه فحاول الشعراء أن ينهجوا في شعرهم منهج 
التجدید » وان لم يتيسّر لمعظمهم أن بنجحوا في تجدیدهم » وحاولوا أن يتحرّروا من 
القبود وان تجاوز تحرّرهم أحياناً حدود المقول. 


ه- المّاد البحاثة 


للعقاد أبحاث في موضوعات شى نتوقف منبا عند إحدى الذراسات الأدييّة التي 
بلغ فیا شأواً عظيماً . وأول کتاب يواجهنا هو کتاب «ابن الرومي ٠‏ حياته من شعره » 
وهو الکتاب الذي فتح باباً جديداً في الدراسات الأدييّة وحول أنظار الباحثين الى 
الأبعاد النفسيّة في الأدب . قال العقّاد ني مقدّمة الکتاب : «هذه ترجمة وليس 
پترجمة ‏ لا الترجمة يغلب أن تكون قصّة حياة ؛ وأمّا هذه فأحرى بها أن تسمّی 
صورة حياة » ولان تکون ترجمة ابن الرومي صورة خير من أن تكون قصَّدَء لأن 
ترجمته لا تخرج لنا قصّة نادرة بر قصص الواقع أو الخيال » ولکتنا إذا نظرنا في ديوانه 
وجدنا مرآة صادقة › ووجدنا في المرآة صورة ناطقة» لا نظير فا فها نلم من دواو ين 
الشعراء » وتلك مزيّة نستحق من أجلها أن يكتب فا کتاب». 

ولئن أهمل الباحثون الاقدمون ابن الرومي : و يرقهم آسلوبه في الشعرء 
والاستقصاء اء التحايلي في قصائده » فقد اكتشف العقّاد في هذا الرجل معنى الشاعرية 


۰15 : ۱ الدیوان‎ -٩ 


عباس محمود العقّاد e‏ 


الحقّة » وأظهره لاس وللعلماء إظهاراً لفت إليه .الأنظار والعقول . قال : «ليس من 
الصدق للتاريخ أن يُقال ان ابن الرومي كان خاملاً بذلك العنی الشائع من.الخمول » 
ولكته مع هذا كان خاملاً» وكان خموله أظلم خمول يُصاب به الأدباء .لاه الخمول 
الذي يحفظ ذكر الأديب » ولكته يُحنى أجمل فضائله وأكبر مزاياه » وهذا هو اطیف 
الذي أصاب ابن الرومي » ولا تفا يميه عندنا بين جمهرة الأدباء والمتأذيين». 

وقد عمل العقّاد في دراسته القيّمة على إيضاح الطبيعة الفنيّة عند ابن الرومي » 
فدرس نفسيّته وملكاته وعبقريّته وفلسفته ؛ ووجد عنده المبادئ والمقاييس الشعريّة الي 
وضعها لدرسته التجديديّة » إذ وجد أن الشاعر وفنه شيء واحد «لا یفصل فيه 
الانسان الحي من الإنسان الناظم ... وان موضوع حياته هو موضوع شعره ٠‏ وموضوع 
شعره هو موضوع حيانه » فديوانه هو ترجمة باطنيّة لنفسه. يخقى فيها ذكر الأماكن 
والازمان؛ ولا مخفی فيها ذكر خالحة ولا هاجسة مما تتألّن منه حياة الإنسان». 

وهكذا بفتح العقّاد بدراسته هذه آفاقاً جديدة أمام الذارسین والباحئین؛ ويرفع ابن 
الرومي الى مرتبته الفنبة التي نیز بها شعره » وینبض بذلك في وجه التيّارات التحليليّة 
القشوريّة ويقول » بملء فيه وملء قلمه » إن ابن الرومي «هو الشاعر من فرعه الى 
قدمه » والشاعر في جيده ورديئه . والشاعر في ما يَحْتفل به وفي ما يُلقيه على عواهنه » 
وليس الشعر عنده لباساً بلبسه للزينة في مواسم الأيّام » ولا لباساً يابسه للابتذال في 
عامّة الأيام. کلا! بل هو إهايه الموصول بعروق جسمه النسوج من مه ودمه » 
فللرديء منه مثل ما للجيّد من الدّلالة على نفسه » والابانة عن صحته وسقمه ؛ بل ريا 
كان بعض رديئه ادل عليه من بعض جيّده » وأدنى الى التعريف به والنفاذ إليه » لأن 
موضوع فنّه هو موضوع حياته). 

وهكذا كان العقّاد في دراسته وجل التحليل العميق ؛ ورجل الفكر الثاقب : وان 
تجاوزت أحياناً استنتاجاته دائرة مقدماته » وكان هو وطه حسين رادي الفكر الحديث 
في الأدب العربي . 


5 العقاد الشاعر : 


للعقّاد عدة دواوين شعريّة منها «یقظة الصباح ۰۰ ودوهج انظهیرةه » و أشباح 


۳ آساطین البضة الحديثة في النثر 


الاصیل »١‏ و« أشجان الیل :۱ » وه وحي الأربعين» . و «هدية الکروان ٠‏ وقد عالج 
ها موضوعات مختلفة : وهو لا بری شيئاً غير قابل لأن یکون موضوعاً للشعر وذلك 
بشرط آن.یکون ذا صلة بشعور الشاعر. ونحن لا نكاد نلم بالحزء الأول من ديواله س 
على حذ قول شوق ضيف «حتی نرى أنفسنا بإزاء شعر من نمط غير مألوف في 
العربية » شعر هو ثمرة لقاح الآداب العاميّة والعربية في النفس المصرية الشاعرة الصادقة 
اس الرهفة الشعور 4 . 


والعقّاد في شعره يحاول أن يخرج من النطاق التقليدي للشعر اعري ٠‏ ولا يرضى بأن 
يكون هذا الخروج ني الصّياغة وحدها . وأهم الوضوعات التي يكثر من التوقف عندها 
الطبيعة واطب ؛ فالطبيعة في شعره ذات صله بالکون . والکون ‏ هو في فلب الشاعرء 
والشاعر في قلبه » وا لحب عنده ليس جالاً في الوجه . وسواداً في العين. ورد في 
الخصرء وما الى ذلك من الصفات الجسدية . بل هو حولي الروح وطيب في الب 
قال شوق ضيف : «تزعم ّم العقّاد أل مدرسة جدّدت الشعر تجديداً واضحاً مستفيماً . 
وهو تجدید فتحت فيه نوافذ شعرنا على الآداب العاميّة . وزالت عنه غشاوات التقليد . 
واندفع ‏ بل الروح المصري العري الأصيل متا بواطن السراثر إزاء الانسان والكون 
متأملا في الحياة والوجودء نافضاً عنه الصورة التقليديّة الحسيّة القديمة . مفضياً الى 
صورة معنويّة جديدة توج بالمشاعر الوجدانيّة والتأئّلات العقليّة . ول تعد الوحدة أي 
الیت : بل أصبحت الوحدة القصيدة بنظامها المنساوق الذي تتواصل فيه الأبيات 
وتداخل كما تتداخل الخبوط في النسيج ٠ ٠‏ بل تتخّی كا نتخلّق الأعضاء في الكائن 
الي . 


۱ - هذه الدواوين الأربعة نشرها العقّاد منة ۱۹۲۸ في کناب شعري واحد باسم (ديوان المّاده. 
۱- مع العقادء ص ۱۷۳ ۱۷۹ 


عباس مود العقّاد ‏ - ia‏ 
مصادر ومراجع 


عبد المي دیاب : عاس العقاد ناقداً ‏ القاهرة ٠١١١‏ . 

شوتي ضيف : مع العقاد ‏ سلسلة واقرأء ‏ القاهرة ٠۹١4‏ . 

عله حسين: عباس محمود العقاد ‏ افلال .٠١ : ٤۴‏ 

مارون عبّود : للاثةدواوين للعقّاد ‏ الکشوف ۱۸۱: ۸. 

عمر الدسوتي : في الأدب الحديث ‏ القاهرة. 

عبد الرحمن صدتي وآخرون : العقاد : دراسة ونحيّة .- القاهرة ۰۱۹2۱ 


محمد طاهر الجبلاري : في صحبة العقّاد ‏ الفاهرة ۱۹0۶ 


مك 


أحمّدأيين - شكيبٌ آرسلان 
مُصْطفوصادق الف 


a | 

أحمد أمين : 

وُلِدَ في القاهرة ورج في الازهر . عميد كله الآداب ثم مدير الإدارة الثغافيّة بوزارة المعارف ۰ ثم في 

اعامعة ارف ٠‏ ورئيس لجنة التأليف والترجمة والنشرء وعضو في المع العامي العراي بدمشق 

وامجيع اللخوي المصري. توفي سنة 1464 . من آثاره «فجر الاسلام» ووضحی الاسلام». 
جمع أحمد أمين الى سعة العلم براعة الأدب » وال سعة الإنتاج نصاعة التفكير وسهرلة التعبير. 


ب - شكيب أرملان: 
ولد في الشويفات . اضل أي سبیل استقلال البلاد العريّة . كان عالا بالأدب والتاريخ والسپاسة 
وقد عت يأمير البيان . من آثاره « الارئسامات اللطاف في خاطر الاج الى أقدس مطاف . .سب توفي 
ستة ۰۱۹45 


ج - مصطفى صادق الزافعي : 
کاتب مصري قديرء نيج لهج القديم في الكتابة : وكان دود الأفق . توفي سنة ۱۹۳۷. 
«وحي القلم» 

د - الاب انستاس ماري الکرمي : 
ولد في بغداد وكات بر من العم ومن أكبر نالف العر بريية في العصر الحديث. سني وبحالة 


2 اد وصحفي . . عضو المجمع العلمي العربي بدمشق » والمیم اللکي الصري ء والمجيع 
العلمي العرائي . له أكثر من عشرين مؤلفاً مطبوعاً. توفي سنة 1۹6۷ . 


E 


(404 — 1AVA) 


1 تاره : 


ولد حمد أمين في القاهرة » والتحق بالازهر ثم عدرسة القضاء الشرعي فتخرج 
مها قاضياً: وني سنة ۱۹۳٩‏ عيّن مدرساً في كلية الآداب » واشخبٌ ستة ۱۹۳۹ 
عميداً ما واب سنة ۰0 مديراً للادارة الثقافيّة بوزارة العارف » وانشخب سنة 
۱۹۹۲ عضواً في أي المجمع العلمي العرني بدمشق » ثم مديراً للادارة الثعافيّة في الجامعة 
العربيّة » وكان الى ذلك عضواً في احمع اللغوي الصري › ورئساً للجنة اتيف 
والترجمة والنشر» وعضواً في احلس الأعلى لدار الكتب الصر . وهكذا كان أذ في 
رجل ملأ حياته يجليل الأعال وبخدمة الاجیال ؛ وقد توفي سنة 1484. 


۴ - ادبه : 


عالج أحمد أمين الادب والفکر الفلسني والتاریخ والاجماع والقضاء » وحقّق 
نشر مع جاعة من رجال الفكر عدداً كبيراً من الکتب المشهورة » وکان من بين الذين 


۳۸ أساطين النبضة الحديئة في النثر 


وجهوا حرکة التأليف والنشر ني العالم العربي عامّة وني مصر خاصّة » وفتحوا للناس 
تا جديدا في البحث والتحايل بأملوب منم رصین: هد ٠‏ وبتفكير منطقي » 
وحرية تفكير واستقلال رأي . وسعة أقق ؛ وقد ألم أحمد أمين بالأدب العربي في شى 
عصوره ؛ كا عالج الأدب القارن في كتابه ب قصّة الأدب في العام » . وهكذا کان رجل 
الصّفاء الفكري » والشمول التفكيري ٠‏ میدن انساعر لا حد له » وفي توازن قلا 
عرف لغيره من أدباء العَضْر. من مؤلفاته : «فجر الاسلام؛ : ودضحی الاسلام» » 
ودظهر الاسلاع»۰ ودفيض ااطره. و«حياتي ٠‏ »> ودالى ولدي:: ودزعماء 
الاصلاح في العصر الحديث» : ودقصّة الفلسفة الحدية (بالاشتراك مع محمود زكي 
تجیب ) » ودقصة الأدب في العالم» (بالاشتراك مع الكاتب نفسه).. 


وهكذا كان أحمد أمين من الوجوه الجميلة في عهد نبضتنا الحديثة »> ومن 
الشخصيّات الفذّة الني جمعت الى سعة العلم براعة الأدب » والى سعة الانتاج نصاعة 
التفكير وسهرلة التعبير. 


الأمبر شكيب أرملان 
(۱۸74- ۱۹4۲) 


شکیب أرسلان. 


شکیب أرسلان ۳۹ 


1 تاره : 

ولد شکیب أرسلان في بلدة الشویفات بالقرب من بیروت وتلقّى علومه في مدرسة 
الکة. عالج الشعر منذ مطلع شبابه » ثم مال الى السياسة وراح بناضل مع الناضلین 
في سبيل استقلال الشعوب العربيّة » واتصل بالشيخ محمد عبده في بیروت ولازمه 
ملازمة استفادة فكريّة واجتاعيّة ؛ وفي سنة ۱۸۹۲ التقى في الاستانة ال الدين 
الأفغاني واستقى من بنابیعه التقدمية. . ومن سے ۱۹۰۹ الى سنة ۱۹۱۱ أسندت إليه 
عدة أعال إداريّة أهمّها قالمقاميّة الشوف . وأقام بعد ذلك مل في مصر» وقد انب 
نائباً عن حوران في محلس «المبعوثان» العهاني وتقل ما بین دمشق وبرلین وجنيف » 
وتوني في بيروت سنه ۱۹٤٩‏ , 

كان الأمير شکیب أرسلان عالاً بالأدب والتاريخ والفلسفة والسياسة » وقد مت 
بأمير البيان» وكان عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق » ومصلحاً اجماعيًاً من 
الدرجة الأولى » «ساهم في إبراز عبقريّة الأمة العربيّة في العلوم والآداب والفنون» كا 
عمل على إيقاظ الشعوب الشرقيّة وتحريرها السيامي» فهيّأ بمساعيه المتصلة فجر 
الانبعاث السياسي العربي : وحمل هذه الرسالة نصف قرن ونيفاً. » 


5 أدبه: 

من مؤلفاته «الارتسامات اللطاف في خاطر اخاج الى أقدس مطاف» . و الخال 
السندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيّة؛. ودديوان الأمير شكيب أرسلان»› 
و«تاريخ غزو العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسّط ١‏ , 


إنشاء الأمير شكيب أرسلان يجري على سنّة الرصانة وال جزالة ني صفاء شفاف » 
وألّق بعيد عن التصنيع والفاف » واندفاق لا يترجرج تعبيره ای كان الوضوع وا 
كانت الادة. والأمير في شعره. على حدٌ قول خليل مطران-- «حضري المعنى » بدوي 
اللفظ » يحب الجزالة حتى يستسهل الوعورة » نبغ منذ طفولته وكان أبكر الفتيان في 
نشر دبوان له... بنظم کا ينثرء قاض الفکر غير تب » ولكن نظمه يحمل في عهده 
الأخير أثراً من تاره ٠.‏ 


۳۰ أساطين النبضة الحديثة في النثر 


مصطفی صادق الرافعي 


0۱۹۳۷ — 14۸°) 


19 مصطفى صادق الرافمي . 


ولد الرافعي في طنطا من أسرة لبنائيّة الأصل ونشأ نشأة متزمئة ولم يتح له أن برج 

من بيثته المتشدّدة ولا أن ينفتح على الثقافات العامة » ومع ذلك حاول أن يقف بين 
القدرم والجديد » وأن يكوّن لنفسه نبجاً خاصاً عرف عذهب «الرافعية » وغلبت عليه 
نزعة القديم «وتفوح منه فحولة الحاحظ وابن القع وأبي الفرج الاصبباني» + وحاول 
أن يسبر أغوار الضمير الإنساني وأن بزيح الستار عن مکنونات القلب الانساني » 
ويعالج مشاكل الحباة. وهو والحق يقال كاتب متشبع من اللغة ومن أساليب 
الاقدمین » واللغة طبعة بين يديه یهن عليها هيمنة اقتدارء ولكنّه من الناحية 
الفكريّة محدود الأفق ؛ ومن الناحية التعبيرية شديد الغموض . 


أما آثاره فكثيرة نذكر منبا دوحي اقلم ه في ثلاثة أجزاء » وءرسائل الأحزان في 
فلسفة الال والحبة: ودحديث القمر». 


مصطفى صادق الرافعي - الاب أنستاس الکرملي ۳ 


الأب أنسناس 
ماري الكرملي 


0۹۷ — A1) 


الاب آنستاس الكرملي . 


ولد في بغداد وفیها درس ودرس » ثم اتقل ال بلجکا طالباً العلم العالي والجامعي » 
وني سنة 1884 زسم کاهنا وراح بعد ذلك يطوف في اسبانية والأندلس » ثم عاد الى 
العراق يعمل في خدمة العلم واللغة العربية وإحياء التراث العربي القديم. في ارب 
العاليّة الأولى نقم عليه الأتراك ونفوه الى مدينة قبصري في الأناضول » و بدّدوا خزانة 
كتبه التي كانت تضم » ال جانب ألوف الّدات » عدداً كبيراً من الأصول والأمّهات 
الغوالي. ولا عاد الى بغداد بعد الحرب واصل عمله العلمي في هة عجيبة » وواصل 
تحرير محلة «لغة العرب» الى أن توقي سنة ۱۹۸۷. قال أحد دارسيه : «هو من كبار 
أئمّة اللغة العرييّة في العصر اطحدیث . لغوي اشتقاقي » وألستي نحّات بخّالة » 
ومؤرّخ طُلّعة : وتاد لاذع » وصحفي مجاهد لامع » هو عضو المجمع العلمي العرني 
بدمشق » وعضو احمع الملكي المصري » وعضو الحمع العلمي العراقي » ولحنة التأليف 


۳۲ أساطين النبضة الحديئة في النثر 
والترجمة والنشر العراقيّة في بغداد. » وکان يجيد سبع لغات حيّة وأربع لغات قدية » 
على الأقل ۰ وكان في جملة معارفه هوسوعةٌ لغويّة علوية. 

له من لفات المطبوعة أكثر من عشرين مولا > ومن التي لا تزال مخطوطة أكثر 
من خمسة وأربعين. من مؤلفاته المطبوعة «خلاصة تاريخ العراق» وه‌نشوه اللغة 
العربيّة وغزها واكتاها» » و«الألفاظ البونانية في اللغة العريية» . 


أحمد أمين ‏ شکیب أرسلان ‏ الرافعي ‏ الكرملي ۳۳ 


مصادر ومراجع 


عبد التعال الصعيدي : بين الأستاذين أحمد أمين وزكي مبارك ‏ الرسالة ۷ (۱۹۳۹) : ۲۲۳۰ 
توف 
زكي مبارك : جناية أحمد أمين على الادب العربي .. الرسالة ۷. 
نديم الحسر: التجئي على أحمد أمين ‏ الرسالة ۷: ۱۲۹۵ 
مارون عبود : رواد النهضة الحديثة ‏ بيروت ۱۹۵۲ 
رفاليل بطي , 
- شکیب أرسلان ‏ منة الکتاب ۲: )۱۹٤۷(‏ دوه 
- الأمبر شکیب ارسلان وحركة الاصلاح -- الرسالة ۱۵ (۱۹4۷) : 45 
- أنستاس ماري الكرملي ‏ محلة الكتاب ۳: ۰۷۹۷ 
محمد ببجة البیطار : كلمة ني الأمير شکیب أرسلان ‏ بحلة امجمع العلمي العربي ۱۵ : ۳۹۹ 
محمد سعيد العربان : حياق الرافعي س القاهرة ۱۹۵۳. 
نات أحمد نزاد : دراسة في أدب الرافعي ‏ القاهرة 3487 
مود آبر ریه : أسلوب الرافعي وطريقنه في كتابته الرسالة ۸ : ۸۵۲ 
ماري يني عطالله : الرافعي : الادیب والرجل س الکشوف : ۰۱۱4 
" سلامة مومی : مصطفی صادق الرافعي - افلال ۲۲ (۱۹۲۳) : 4۰۰ 
روکس بن زائد العزيزي : مّدنة التراث القومي ‏ بافا ۱۹4٩‏ . 
الشيخ أمين ضاهر خيرالله : البرهان ال جلي على علم الأب الكرملي دمشق ۰۱۹۳4 
محمد فاح توفيق : العلامة اللفري الأب أنستاس ماري الكرملي ‏ القتطف ۱۱۰ (۱۹4۷) : 
۹۰ 
بشر فارس : أنسئاس ماري الكرملي ‏ الکاتب الصري © (۱۹4۷): ۱۵۲. 


ابراهم الازفي - عمرفاخوري 
تچ از از 
مارون عَتّود 


أ -ابراهم المازني : 
-٩‏ تاریخه : ولد سنة ۱۸۹۰ ونشأ ني عيش ضيق . کخرج من مدرسة المعأمين وعمل في التدريس 
وفي الصحافة وثار على المناهج الأدبيّة القديمة » وعمل مع العقّاد على إصلاح الأدب العربي 
وتوجيبه شطر الحياة الجديدة. تولي سنة ۱۹6۹ 


۷ آدبه : له دیون شعرء وقصّص؛ ووحصاد الهشيم»ء ووصتدوق الدنیاه..., 


۳ - الناقد : برى أن الادب صورة الحياة » واله صدق في الإحساس وصدق في التعبير. وهو بعالج 
نقده معالجة جدل ونقاش , ویدعم أقراله بأدلة بتعاون نپا العلم والمنطق والذوق السليم . وهو 
يرى أن القصيدة نعیر عن حفيقة » ويحرص عل ربط الأدب بنفس صاحبه. 

4- القصّاص : كان قصّصّه صورة لواقعه وتصويراً لشخصيّته » وهه الأول غلل النغوس 
وتصوير الشخصيات . إن لم بستوف قصصه جميع الشروط فإنه كان كيزا ميا من الم 
الإنابيّة والقيّم المالّة. 

5- الشاعر: لم تكن عاولانه التجديدية مكللة بالتجاج الکیر. 

5 آسلوبه الاهي : يجمع المازني في أدبه الدعابة الساخرة والروح الساحرة . وله طاقة عجيبة في 
احیاءالوقف المكيرء وانطلاق مزيج من عقل مفكّر وعاطفة جيّاشة وغنى تعبيري حافل باللباقة 
وروعة الأداء. 


ب - غمر فاخوري : 
ولد في بیروت وانتمى الى عدّة جمیّات سريّة واشتغل لي الصحافة وتوقي سئة 1445 من ماه 
«الباب المرصودء » ووأديب في السوفق»۰ و«الفصول الأربعة:. كان رجل العفيدة والالتزام 
والواقع » وقي أسلوبه نكهة الاعاء» ودقّة اللاحظة » وتدفق الحياة. 

ج - مارون عبود : 
ولد في عن كفاع وعمل في التدريس والصحافةوتوي سنة ۱۹۹۲ كان قاسي اللامح على طيبة في 


ابراهم المازني ۳۰ 


الفس ورثّة في العاطفة » كا كان رجل الرأي اير والفكاهة العذبة. ل مؤلفات كثيرة ما 
«الرؤوس» : و«فارس آغا؛» وووجوه وحکایات». 


أ - إبراهيم المازني 
( 1۸4۰ ۱۹4۹4( 


ابراهم عبد القادر الازني . 


1- تاره : 

ولد ابراهيم عبد القادر المازني في مصر سنة ۰۱۸۹۰ في بيت عتيق مُغلق كا حصن » 
وني بيئة اجناعيّة شديدة الم + فكان خاله من رجال الدين » وكان أبوه نحامياً 
شرع وأخوه الأكبر محامياً شرعياً أيضاً. وقد توفي أبوه وهو لما بزل طفلاً ٠‏ وبدّد 
أحوه الأكبر ثروة أبيه » فشب ابراهم في عيش ضيّق وحياةٍ قاسية الى جانب أم غمرت 
جره بالعطف والرعاية وألحنان. 

بعد أن أئمّ دراسته الابتدائية عدرسة القرية ٠‏ صم دراسته الثائوية بمدرسة 
التوفيقية ومدرسة الخديويّة . التحق بكليّة الطب ثم تركها وحاول الالتحاق بكليّة 
الحقوق ولكن ارتفاع رسوم تلك الكليّة حال دون ذلك » فتوجّه الى مدرسة المعلمين » 
وعندما تخرج منها سنة 1404 عن مدرّساً للتاريخ في العبيديّة الثانوية ثم في الخديويّة » 
ثم نقل الى دار العلوم لتدريس اللغة الإنكليزية . وف سنة ۱۹۱۳ استقال من الوظيفة 


۳۹۹ آساطین الهضة الحديثة في النثر 


الحكومية للندریس في الدارس الرة. وني سنة ۱۹۱۷ ترك المازني التدریس وانقطع 
ال الصحانة التي كان اصاله بها منذ سنة ۱۹۰۷ وقد رأس نحرير جريدتي 
و السياسة» و«البلاغ». 

كان المازني في صدر حياته شاب ثائراء صاخباً» اقا على الحياة والأحياء » وقد 
افتتح حياته الأدبيّة بالثورة على المناهج الأدبيّة القديمة » والتقى بعبد الرحمن شكري 
وعباس محمود العقّاد وعمل معها على کحطم الأصنام التي استأثرت بزعامة الأب » 
وأصدر مغ لاد الديوان ٠‏ الذي عملا فيه على إصلاح الأدب العربي وتوجيهه شطر 
الياة الحديدة. 


وتوني الازني سنة ۱۹4٩‏ بعد حياة حافلة بالعمل » وكان في طليعة أدباء العصر 
نقد وشعراً» وصحافة ع وقصصاد 


5 ابه : 

لابراهيم عبد القادر المازني ديوان شعر في جزعين قدّم له عباس حمود العقّاد وع 
في القاهرة : وله في القصص «ابراهيم الکاتب»» وه ابراهيم الثاني » ودثلاثة رجال 
وامرأة » ودع الماشي » و«في الطریق» وغيرها » وله في النقد والأدب ١الديواك»‏ » 
ودبثار بن برد» » ودحصاد افشم » : ودشعر حافظ » » و١الشعر»‏ وغيرها ؛ وله في 
السياسة والاجماع « السياسة المصرية والانقلاب الدستوري »۰ و« صندوق الدنيا» 
ومسرحيته «غربزة المواة: » وغير ذلك . 


۳- الاقد : 

عالج المازني التّقد» ولاسما في الشطر الأول من حياته الأدبيّة » وعندما آصدر مع 
العقّاد كتابه «الديوان» أراد أن يجله تور في وجه التقليد الأدبي عند العرب على أنه 
طريقة نبعد الادب عن الحياة وتجعله اجتراراً ما قيل وما کان » وهو يرى أن الادب 
صورة الباق في شتى تقاتباء وأنه صدق ني الإحساس وصدق ني التعبير. وهكذا 
فالشعر فيض ني تمض به الأقس ثم تجود به ما من أعاقها » ومنطوياً على 


ابراهيم المازني ۱ ۳۷ 


عصارة ما فيهاء ومعبراً عن کل ما بعتلج فیا تعبيراً تصويرياً [يحائباً فيه امتداد معنوي 
وعاطفي أبعد ما تستطيع الألفاظ أن تودیه » وأعمق مما تستطيع العبارة أن تبلغه 
وله . قال 0۳ » لسو الحظ ء أحد من 0 الجديد الذي 
يدعو الى الإفلاع عن التقليد والتنكيب عن احتذاء الأولين فيا طال عليه الْقِدّم وم يعد 
يصلح لنا أو تصلح له . آقول لسوء ات » لاله لو كان الناس كلهم يرون رأينا في 
ضرورة ذلك » وني وجوب الرجوع عن خخطأ التقليد لربحنا من الوقت ما تخسره اليوم في 
الدعوة الى مذهبنا وحاولة رد جمهور الناس عن عادةٍ إذا مضوا عليبا أفقدتهم فضيلة 
الصدق ومزية النظرء وها عاد الأدب وقوام الشعر والكتابة' ». 

والازنی يعالج نقده معالجة جُذل ونقاش في منطق سديد وعمق نظر» ويعمل على 
الإقناع بشْتّى وسائل الإقناع ٠.‏ ويعمد الى الافتراض والمصارحة الجريئة » والتصدي 
ارات امختفة ني عناد وبعد نظرء والارتفاع في نظرياته الى الات العامية في انفتاح 
حافل بالثقافة وطاقة التحليل » وهو أبداً يدعم أقواله بالأدلة التي يتعاون فيها العم 
والمنطق والذوق السليم . قال : دلا نتکر ما لدراسة الأدب القديم من النفع والعائدة » 
وما للخبرة ببراعات العظماء ‏ تدعهم وحدیمم امن الفائدة والأثر الجليل في تربية 
الررح » ولكنه لا يخنى عنا أن ذلك ریا كان مدعاة لفناء الشخصية والذهول عن 
الغاية التي يسعى | ها الأديب والغرض الذي يعالجه الشاعرء والأصل في الكتابة بوجه 
عام . .. ولست أقصد الى نبذ الكتّاب والشعراء این جملا ء وعدم الاحتفال بهم 
فان هذا مخت وجهل » ولكني أقول انه ينبغي أن يدرس الره في كتاباتهم لأسن 
الأدبيّة العامة التي لا ينبغي لكاتب أن يحيد عنبا أو يغفلها محال من الأحوال ‏ 
كالصدق واللإخلاص في العبارة عن الرأي أو الإحساس ‏ وهذا وحده كفيل بالقضاء 
على فكرة التقلید" ١‏ . 

والأدب ء في نظر المازني » ني ۽ هو فن يحتوي كل ما في الحياة » وليس عنده مقياس 
آخلاقي للأشياء ؛ فالأشياء كلها ني الأدب مادّة فن » ومنطلق تعبير جالي ؛ وقيمة 

الاي حصاد الهشيم -- الطبعة الثانية . ص ۲4۵ 

۲- الرجع نقسه. ص ۲۹۷ 


۳۸ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


الشعر في أن یکون عليه «طابع امه ومیسمه » : وفیه روحه و(حساساته وخواطره 
ومظاهر نفسه سواء أكانت جايلة أم دقيقة » شريفة أم وضيعة . وهل الشعر لا صورة 
للحياة » وهل «کل » مظاهر الخياة والعيش جليلة شريفة رفيعة حتى لا يتوخى الشاعر 
في شعره الا كل جليل من المعاني ورفيع من الأغراض ؟ وكيف يكون معنى شريف وآخر 
غير شريض؟ أليس شرف العنی وجلالته في صدقه ؟ فكل معنى صادق شريف جليل» . 

والمازني بری أن القصيدة تعبير عن حقيقة » وأنه من العبث أن ينظر إليبا الانسان 
أجراة واشلای قال : إن مزيّة المعاني وحسنها ليسا في ما زعمتم من الشرف. .. ولكن 
في صحّة الصلة أو الحقيقة التي أراد الشاعر أن يجلوها عليك في البيت مفرداً أو في 
القصيدة جملة » وقد بتاح له الإعراب عن هذه الحقيقة أو الصلة في یت أو بيتين» 
وقد لا بای له ذلك إلا في قصيدة طويلة» وهذا يستوجب أن بنظر القارئ في 
القصيدة جملة لا بيا تا کا هي العادة » فان ما في الأبيات من العاني » إذا تدبرتها 
واحداً واحداً » ليس الا ذريعة للكشف عن الغر رض الذي إليه قصد الشاعر وشرحاً له 
ونیا 1 

واذا كان المازني يرى في الادب صورة الحياة فهو » عندما یعرض لدراسة بشار 
وابن الرومي وغیرها : حرص شديد الحرص على ربط الأدب بنفس صاحبه» وعل 
معاجته من خلال حياة صاحبه : قال في ما قال عن ابن الر لرومي : «عاش ابن الرومي ما 
عاش ساخخطاً على الحياة » اقا على العصر وأبناله » مضغناً على الزمن وصروفه : طافح 
النفس بالرارة وال الى حدم يعرف أحد من الشعراء المعاصرين . وشعره الذي قيّد 
فيه کل حالة من حالات نفسه : وأودعه ما استطاع من التفاتات ذهنه » حافل 
بالشواهد على ذلك . وعذره من هذا رد عذر کل حسّاس مصقول النفس مثقف 
العقل : : تصدم عنده الآراء والعقائد عظاهر الحياة وواقع الخال ؛ وليس آقسی من | 
ذلك في الفس ولا أوجع'. 

يبدو لا المازني » في معالجته للنقد» أنه رجل الثقافة الواسعة ۰ ورجل الثورة الذي 


۱ - الصلر تفس ص .78١‏ 
١‏ المصدر نفسه» ص ۳۷۷. 


ابراهیم امازني ۳۹ 


يريد للأدب العربي تقدما تجديدياً على غرار ما للآداب العالميّة » ورجل الفكر الثاقب 
الذي سن يسن التحليل والتعليل » ورجل الوق الذي يذهب مع الال في كل ما يقول 
وما يرى . 
5 القصّاص : 

عالج المازني القضّة يدفعه إليها عاملان : عامل التّفيس عمًا في نفسه من آراء وعا 
وقع له في حياته من أحداث » وعامل النقد الاجتاعي الذي رمى من ورائه الى 
الاصلاح. وهكذا كان قَصّصه صورة لواقعه وتصويراً لشخصيّته . وله في هذا لباب 
«ابراهيم الکاتب:» ود ابراهيم الثاني » و«عود على بدء» ومثلاثة رجا وامرأة» 
و «میدو وشركاه؛ ودع الماشي؛ ودفي الطریق» ؛ ودمن النافذة » » و«على افامش». 
وله قصص آخری منثورة هنا وهناك في «حصاد المشم » و«قبض الریح؛ و« صندوق 
الدنيا» وه خبوط العنکبوت ١‏ . 

قال محمد مندور : «افلاحظ بوجه عام على قصص الازني وأقاصیصه أنها لا على 
بالأحداث ولا تُغرب في الخيال» وقد قرر هو نفسه أنه لا يُعنى في قصصه بسرد 
الأحداث وإئما همه الأول هر تحليل انفوس وتصوير الشخصيّات » حتى إن الكثير من 
أقاصيصه لا يُعتبر قصصاً نا بل مقالات قصصيّة لا حبكة فيا ولا بناء للقصةء ۽ بل 
سردا لحوادث آو ذكريات أو تجارب بالغة البساطة ومن حوفا فيض من التحليلات 
ا ار فالات العقليّة . .. وبالرغم من أن قصص الازني قد لا تب مستوفية لكافة 

لشروط الفنيّة للقصّة : + إلا نا مع ذلك مدير كنا ينا من الم الانسانية لیم 
ا الي أضفاها علا تفكيره النافذ وروحه الشعريّة المتّحة » وفلسفته الستاخرة 
لرة» كا تُعتبر كتزاً في حلبل الفوس وتصوير الشخصيًات ٠‏ . 


8 - الشاعر : 
حاول المازني أن یکون في شعره ابن عصره » وأن مخرج عن عمود الشعر العرلي » 
ولکن ماولته لم تكن مکللة پالنجاح الكبير» ونه وان ترقع عن شعر الناسبات » وإن ٠‏ 


۱- محاضرات عن ابراهيم انازني . ص ه14 .٤۷‏ 


3 أساطين النيضة احديقة في النثر 


اعتمد أحياناً القافية الزدو جة التي يلتزمها ني البيتين من القصيدة > أو القافية التجاوبة 
التي يلتزمها في يتين تقع بينهها مقطوعة ذات قافية أخرى . فإنّه لم يجدّد في الجوهر 
الشعريّ ولم ينعد في ذلك ما قام به شعراء الوشحات في الأندلس ؛ وهوء وان تار 
شعراء الرومنطيقيّة من الفرنسيّين وغيرهم + فلم خرج عن كونه معا عن نفسه المتألمة 
والمتشائمة » ولم خرج بالشعر عن دائرته الغنائية التي احصر فيه الشعر العري' عبر 
العصور . 


5- أسلوب الازنی : 

المازني كاتب قدير بعالج الأمور في العمق » ويقلبها تقليب مفگر جريء وصريح » 
ويد بصره الى الآفاق البعيدة في غير ترد ولا نشج » ول کل شيء حلیل ناقد 
بصيره وينظر الى الوجود والوجود نظرة الحكوم عليه بزوال محتوم » فتصغر لذلك في 
عينه الكباثر › وتسود د لذلك في عينه الأنوار والناثر وقد يشام بالسشخر استصغاراً 
للحياة واحتقاراً » وجمع في آدبه ما بين الدّعابة الساخرة والروح الساحرة . 


وكتابة المازني حافلة بالمتعة تستهويك قراءتباء وتشدّك إلا شد : وللازني طاقة 
عجيبة في إحياء الموقف المثيرء واسترجاع الذكرى الي عملت في نفسه وفي أعصابه » 
استرجاعً دیق التفاصيل > يحمل تحت ثورة العاصفة عالاً من الرقة » واندفاقاً لا حل له 
من الحياة المشبّعة الا وانبياراً. 


وكتابة المازني تداق روح ۰ وانصبابُ هواجس ۰ وانطلاق مزيج من عقل مفكّر 
وعاطفة جيّاشة : وغنى تعبيري حافل باللباقة وروعة الأداء » وهذا عد المازني من أركان 
الثیضة الحديثة الذين وجّهوا الأدب العربي الحديث شطر الفن الحقيقي' وشطر الروح 
الإنسانيّة الخالدة. 


عمر فاخوري 1 ۳۳۱ 


ب - عمو فاخوري 
راحومل- 1۹47( 


أ تاره : 

وید عمر فاخوري في ببروت سنة 1845 من أسرةٍ عريقة عرقت بالادب والعلم 
والتفوی » وتلقی علومه في الكليّة العئانيّة لاشیخ أحمد عباس » وانضم في فجر شبابه 
الى حركة النضال فانتظم في «حزب الاستقلال» وفي جمعيّة «العربيّة الفتاة» السريّة » 
وني هذه الفترة وضع كتابه الأول «کیف ينهض العرب؛ فتعزض لسخط الأتراك ولولا 
حدائة سه لأحيل ال الديوان العف في عاليه. 

انتمى الى عدّة جمعيّات سريّة كجمعيّة وعمر الأكبر» الصلة مجمعيّة «المنتدى 
العربي ؛ في الآستانة وهاجم شى أنواع الاستعار والانتداب ولاسيّا عقب الحرب 
الكونبّة الاول » فده الحكومة الفيصلية لیتوئی تحرير الجريدة الرسميّة التي أصدرتها في 
دمشق باسم العاصمة » فلبّى الدعوة وواصل نضاله مع جاعة الركة الوطنيّة في عناد 
وإخلاص . 

وني ستة ۱۹۲۰ سافر الى باريس لاستکال دراسة الحقوق الي كان قد بدأها في 
معهد الحقوق الفرنسي ببيروت » وني سنة ۱٩۲۳‏ عاد الى بيروت بثقافة واسعة ثم انتقل 


۳۲۲ أساطين اللهضة الحديثة في الثثر 


الى دمشق واشترك مع الصّحافي أحمد شاکر الكرمي في تحریر جريدة «الميزان» 
وجريدة «الفیده ؛ وفي سنة ۱۹۲۵ عاد الى بيروت واشترك في نحرير جريدة 
«الحقيقة» » وني تأسيس مله د الكشّاف» ء ومارس الحاماة فترة من الزمن قصيرة » وقد 
اشخب إذ ذاك عضواً في في المجمع العلمي العربي بدمشق » ودخل في خدمة الحكومة 
موظفاً كبيراً في الدوائر العقاريّة. 


وقي سنة ۱۹۵۰ اعتنق مبادىء الحرب الشيوعي اليساريّة وقد انتخبته عصبة 
فحة النازيّة والفاشسيّة في عمدنا كا التخبته جمعية أصدقاء الاتحاد السوفيانی 
رئيساً لهاء وظل يناضل في سبيل مبادئه الى أن توفي سنة ۱۹4۲ 


قال صديقه مارون عبّود : «کان عُمر نظيف اليد والجيب » ما مد بده قط ولا 
اشتهی مى غيره... كان لا طائفياًء ولكنّه لم يتشدّق يوماً بذم الطائفية .. 
بصبح » ولا باحك ؛ ولا داهن ؛ ولا يُصانع » فظل حيث هو لاله لا بحسن المداجاة 
والمصائعة والمُداهنة » لاه أي ثابت يزدري المنافقيى والرنادقة الذين یکژون مع كل 
خيل مغيرة , .لم يكن حسوداً ولا حقوداً . كان على ما فيه من شم وإباء لا يزهى ولا 
يتكر . كان عّاء وإذا أبفض أعرض وإزدرى. .. كان أنه نظيفاً لا یبلال حتى في 
مالس الخاصّة التي كنا عطي نبا لح حه » فكان يُقابل تلك النكات الصارخة برع 
ابتسامة » ويشارك بکلات كان يستعد لتأديتها استعداد طالب غير واثق من ذا کر .. 
ل يكن أديباً حتف بل أديباً هاوياً 5 ... أولع بالجديد وم بتک للقديم فكان من یر تن 
كتبوا بلسان العرب من الحدثين' ٠‏ . 


8 أدبه : 


لعمر فاخوري كتابات في النقدء والقصّةء والقالة الصحفيّة» والسياسة 
والاجتاع ٠‏ وله أيضاً آثار منقولة عن الفرنسيّة » وأهمّ مؤلفاته :اباب المرصود » 


۱- جدد وقدماءء ص ۰۲۱۹-۷۱۸ 


عمر فاخوري ۷۳۷۳ 


۰۱۹۳۸ و« الفصول الأربعة؛ (۰)۱۹4۱ ردلا هوادق؛ (۱۹۶۲) و أديب في 
السوق» ۰ (۰)۱۹44 و«الاتحاد السوفبالي حجر الزاوية» (۱۹44) ۰ و١الحقيقة‏ 
اللبنانية ,ر ۱۹۵۰). 


٤‏ عمر فاخوري في أدبه: 


١‏ - عمر فاخوري رجل العقيدة والثقافة والادب زج النضال بالادب ويتوجه 
الى قرائه توه القتنع ره فيعالج نفوسهم معالجة الفکر الذي يل موضوعه لفأء 
ویسط جوائبه يسطا واضحاً» ریفوص فيه الى الأعاق » مقدماً البراهين والعلل » 
مناقشاً کل رأي لا ماه مستشهداً بأقوال العلماء والمفكرين من كن اة ومن كل 
اسان » وذلك كله بيصيرة نقّاذة » وفوق قل نظبره ؛ واتساع آفاق لا يدع قولاً لقائل . 


۲- وعمر فاخوري رجل الالتزام رلواقم يويد من الأدب أن يكون ابن زمانه 
وأن یکتّب لزماله » وأن یکونٍ صرح :وحريثا عير عن واقع الشنّمْب وحياة الأمّة ؛ 
ومکذا كان أدبه » وفي هذا السبيل كان تقدوء فهو لا يُحابي ولا بالق » وهو لا موه 
حقيقة كلامه بالزخارف الكلاميّة والمداورات اللفظية » بل بقصد الى هدفه قصداً ؛ وقد 
ار على الجمود ني تفهّم الأدب وني الكتابة الأديية » كا ثار على النزعة التلفيقيّة في 
الكلمة الأدييّة » وهاجم ضفادع الأدب » ونقيق الادّعاء في العمل الأدبي ؛ وذلك أن 
لادب موهبة وعملُ دي مذيب يعيد عن الارنجال . 


۳- ني أسلربه نكهة الاماء؛ ودقّة الملاحظة؛ وفيه متانة العبارة على بساطم 
وملاسة. ورشاقة السياق على رصان وغزارة اندفاق. وأسلوب عمر فاخوري هر 
أسلوب الحياة والحركة » فن جملة اعتراضية تدهش بلاغتهاء الى غمز لطيف حیاً 
وقاس حيناً آخرء تصیب شفایاه أولئك المشتغلين ني الفن رکیم بعا حون تجارة » الى 
استطراد يعيد الحاحظ في تالیفه وغطه حياً. 


4 - وهو أسلوب جلي العبارة يدل على براعة الكاتب في اتلاعب بالمعافي وتبیان 
الفكرة . 


لق أساطين النهضة الحديثة في النثر 


ه- وهو أسلوب الوضوح البعيد عن التعقيد والغرق في المعمّيات » وهذه خاصّة 
تشهد لصاحببا بالقدرة على تناول الموضوعات الذهيّة الفلسفية: ذات الطابع 
الأدي ؛ دون غرق في مدلولات الألفاظ ومضاميلها الغريبة . 


- وهو أسلوب الابتكار الذي يأبى تقلید الثيّارات المسيطرة في عام البحث 
والكلمة فيضيف كل جديد» ويفتح نوافذ مشرقة لفهم الأدب وطرق معالحته. 


وهكذا فأدب الفاخوري هو أدب الشخصيّة والالتزام » واهدوه والرصانة 
والممق : والروح اللاذعة الاقدق واللمحة الباهرة. قال میخائیل نعيمة : 


«شعرت لدى مطالعتبا (صفحات الباب المرصود) أتي في حضرة كاتب له رأيه : 
وله أسلوبه » وله ذوقه في الادب. فهو أبعد ما يكون عن التطفل والتقليد والانتحال » 
وأقرب ما يكون من الابداع والتجديد والاستقلال... فأسلوبه أسلوب امْحدّث البق 
تلك عليك انتباهك ومشاعرك. وأنت إذ تس عن السرٌ في ذلك لا تدري أهو في 
عبارته المحبوكة حبك الرّرد وهي » الى ذلك + أنعم من الحريرء أم هو في اللفتات 
الفجاليّة يلتفتها الى هنا وهنالك فنظه قد شط عن موضوعه ثم لا يلبث أن ثراه قد عاد 
إليه ؟ أم هو ني اه الرفيقة التي يقودك با من باب الى باب : ومن مشهد الى مشهد » 
أم هو في السخرية العفوية ... أم هو في جال الرسوم والقائيل الكلاميّة بعرضها عليك 
عَم بتواضع انا الوائق من له »> وبسخاء ار الذي لا يخشى على ثروته النفاد' .» 
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مارون عبود rr‏ 


ج- مارون عبود 
AAT)‏ — 09۲ 


1- تاره : 


ولد مارون عبود في التاسع من شباط سنة ۰۱۸۸۲ في قرية من قری قضاء جبیل 
تسى «عين كفاع ۲ » وقضی ست سنوات في مدرسة «نحت السنديانة » تلّی فبا 
معارفه الأولى ؛ وني سنة ۱۸۹۷ انتقل الى مدرسة بجّة ثم الى مدرسة مار ساسين فغال » 
ثم الى مدرسة النصر بكفيفان ؛ ثم الى مدرسة مار بوحنا مارون في قرية كفرحي ؛ ثم الى 
مدرسة الحكة بیروت. وأكثر ما كان تثقّفه على يد جدّه لأبيه الخوري حا عبود. 

وبعدما أنبى مارون دروسه درس في مدرسة «الفريره ببيروت ثم في كلية القدئيس 
يوسف اليسوعيّة » وكان في أثناء تدريسه يحرّر في جريدة ١‏ الروضة» الأسبوعيّة لصاحبها 
خليل طوس باخوس . ولي سنة ۱۹۰۸ ترك التدريس في بيروت والتقل الى جبيل 
فدرس اللغة العربية والأدب العرني في مدرسة «الفرير» وأصدر جريدة والفکة». 

وفي سنة 1414 ترك التدريس والصحافة وانصرف في قريته الى الزراعة وحوّل جل 
همه الى العناية بأراضيه وكرومه وغروسه . وني سئة 1477 عاد الى التدريس فدرّس 
اللغة العربيّة وأدابها في الجامعة الوطنيّة بعاليه » ثم في كليّة عاليه الجديدة » وظل كذلك 
الى أن أقعده امرض سنة ۱۹۵۹. وني الثالث من حزيران سنة 1475 توفي بعد حياة 
حافلة بالعمل والتأليف. 


هف 7 أساطين النبضة الحديثة في الثر 


۲ شخصيته : 

كان مارون عيّود معتدل القامة » أَسْيّل الى اضر منه الى الطول : ممتلى' القوام » 
عريض ما بين المتكبين » ؛ جهم الوجه » كثيف شيمر الحاجيين » قاسي اللامح على طيبة 
في النفس » ورقّة في العاطفة إا إذا استتیر ومست كرامته » وخوند في ما يراه حم » 
فهر إذ ذاك شرس الأخلاق يلهال على خصمه انهیال قسوة رعيبة. 

وهو رجل افمة والنشاط العجيبين بشق طريقه بيده » ويدأب على التحصيل 
والمطالعة » وم يكن في حياته ما پیسمی فراغاً أو لهواً . همّه الأكبر أن يحصّل من العلوم 
أوسعها وأعمقها. ونشاطه 0 بحل دون معاشرته للناس » وقد وجد فيه عارفوه 
والرددون عليه ۳1 طا 0 ولساناً قافا بالفکاهة العذبة والسخرية الناعمة ؛ وكان 
مره مرح الرصانة والرجولة التفوقة. 

ومارون عبّود رجل الرأي ار الذي لا تثنيه عقبة » ولا تحد منه قوَة , يقول كلمته 
في صراحة شديدة وجرأة صاخبة ؛ فلا هوادة : ولا محاباق» ولا زلفی ؛ ولا مویه. 
ینقض في کلامه کالصخور الجبلية الني اقلم ی 

وهو رجل الثورة على الاوضاع الفاسدة ٠‏ فقد ثار على الإقطاعية السياسيّة » وثار 
على التجاوزات بامم الدّين » وثار على جاعات التعصب والتزشت » وعلى التستکین 
بقشور الحباة » وقشور السياسة » وقشور الدّين » ولان غالى في ثورته وتعنه فقد أيقظط 
الفوس » وأسهم في تحرر الجتمع العریی. 

وهو رجل الانفتاح على المدنيّات واللقافات مما جعله أديباً موسوعياً » فکان 
القصاص البارع » والناقد جلي » رالکانب السرحي : والصلح الاجتماعي ؛ وإثنا 
سنقصر کلامنا ؛ في موسوعته الأدبية الضخمة » على ناحيتي النقد والقصة . 


2 أدبه : 
لارون عبود آثار كثيرة اشترکت ودار الثقافة» ودار مارون عبود» في نشر 


المجموعة الكاملة في اثبي عشر مدا سنة و عن و ل ی ا 
اجموعة القيّمة : 


مارون عبود ۳۷ 
أ في القد الأدي : 
۱- على لحك : یتضمن نظراته في الشعر والشعراء المعاصرين له. 
۲ -'الوؤوس : يتضمّن آراءه في الأدب قديمه وحدیثه » ولقد سار فيه وراء الأدب العربي 
منذ الجاهلية حتى عصر النبضة . 
-٠‏ ممدّدون ومجترون : يعرض في هذا الكتاب لضفادع الادب الذين يحيون على ما ورثوه 
وتناقلوه . كا يعرض لذبن لاحت في إنتاجهم بوارق التجدّد. وهذا الکتاب ثورة على 
التقليد ودعوة إلى الجديد المبتكر. 
؛ - دمقس وأرجوان: وهو تعليقات على هامش الشعر العاصر؛ يحاول فما تصويب 
الاجاهات وتشذيب غرسات الادب . 
ه ‏ في ابر : یتناول فيه آثار الادباء العاصرین کحسین هیکل وأمين الراني وأحمد أمين 
وميخائيل نیمه ویکشف عن الزالف منبا ویعده عن الاصیل. 
- جدد وقدماء : في هذا الکتاب ترجمة لكثير من الکتاب الذین حاول نقد محموعانهم , 


۷- على الطائر: أحاديث نقدية لبرامج إذاعة الشرق الادنی. 

۸ - نقدات عابر : جمموعة مقالات في النقد يتناول بها آثار الكتاب والشعراء العاصرین . 
ب - في القضة : 

+ القصة الطويلة : 


۱- رينه وأتالا: روايتان نقلها عن الفرنسيّة لشاتوبریان. 

۲- الأمير الأحمر: فصّة الطغيان والمظالم التي لونت عهد بشير الشهابي بلولها الأحمر. 

۳- فارس آغا: قصّة تصور حقبة من تاريخ لبنان وهي أشبه بمذكرات يرويها على لسان 
بطل «الأونباشي ٠‏ فارس آغا. 

۰ القصة القصيرة : 

١‏ - وجوه وحكايات : مجموعة قصصية تظهر تعلق مارون عبود بحدود القرية اللبنانية وشغفه 
بتصوير جوانبها التعددة وخفاياها الأسطورية . 

۲ - أقزام وجبابرة : محموعة قصصية يسيطر علیبا الطابع الرييي اللي . 


۳۸ أساطين النبضة الحديئة في الثر 


۳- أحاديث الفرية : أقاصيص عن شخصیات عایشها في الضيعة وأخبار عن أحداث ألمت 
به منذ صیاه . 
جر في المسرحيّة : 
۱- كربستواف کولب : روابة تاريحيّة عن اكتشاف العالم الجديد. 
۲- أشباح الفرن الثامن عشر : 
۳- مغاور الجن : مأساة خرامية أديية تاریّة. 


مثيلية تناول حقبة مظلمة من تاريخ لبنان. 


د لي الدراسة الأدبية : 
۱- زوبعة التّهور: دراسة لشخصيّة أبي العلاء المعري وأديه . 
۲ - الشبخ بشاره الخوري : تعريف برئيس الجمهورية كرجل منبر ويان. 
۳- صقر لبان : بحث في النبضة الأدبية الحديئة وأدب أحمد فارس الشدیاق. 
4 - رواد الههة احديثة : فصول للثبضة الأدبية والاجتاعية وأسبابها وبواعتها وکبار 
أعلابها . . 
۰ - أمين الريحاني : يتناول فيه سيرة حياة الامین. 
١‏ - بدیع الزمان الهمذاني : بحث في أحوال القرن الرابع للهجرة ينفذ منه الى الهسذاقي. 


ه في البقد الاجماعي : 
سبل ومناهج : مقالات إصلاحية نسعى الى إصلاح ما فسد من العادات الاجاعية , 
و في القد السياسي : 
۱- أشباح ورمرز : فصول انتقد فما الأوضاع السياسية التي مرّت بلبنان أثناء الانتداب 
الفرنسي . 
۲- من الراب : مناداة لإصلاح الفاند ني أوّل عهد الاستقلال. 
۳- حبر على ورق : مجموعة مقالات في النقد السيامي والاصلاح الاجناعي. 
٤‏ - قبل انفجاو البرکان : مقالات كتبها قبل ثورة ۱۹۵۸ عذراً فيها من الانفجار. 


مارون عبود ۲ ۳۹ 


: مارون عبود التاقد‎ ٤ 

مارون عپوږ في نقده الأدبي صاحب البصيرة النقّاذة لي لا تی علا شي » 
والذوق المُرقف الذي قلا يخطئ: والكلمة الجريئة التي قلا تمادن » والأسلوب 
الجاحظي الذي لا يخلو من ازل حتى في أشد مواقف اد . وقد أسهم بنقده في دفع 
حركة انطور والتجديد في الأدب ‏ وفي تقوم مسيرته والابتعاد عن كل تفرط وتفريط . 
وهوء وان اعتمد أكثر ما اعتمد على سليقته في ما قال وني ما كتب » تراه واسع 
الاطلاع على الثقافة الفرنسية ء واسع الاعّلاع على التيارات الفكريّة والأدبيّة في العام ؛ 
وهو الى ذلك شديد التجرّد من اليل والهوى » لا يدفعه غير الغيرة على اللفة والادب : 
وقد قادته غيرته الى جلد بعض الشعراء والأدباء أحياناً بسياط السخرية اللاذعة : 
ونر ما هر بتجرّده ونزاهته » وقد يقسم في ذلك فيقول : «أنا مارون عيّود » أقسمت 
رام محياة مارون عبّود » أعرّ الناس عندي » ألا أكتب في باب النقد لا ما أعتقده 
حًا » وان أخطأت فأنا غير مسؤول» . ونقد مارون عبّود ذو مقومات کثبرة نذکر منبا 
ما يلي : 
۱- يغلب على نقده الطابع التطبيقي ۰ فلا يضيع في النظريّات والمبادئ العامة » 
بل يحصر معظم همه في الأثر الادي» ويعالحه معالجة النطاسي الذي يتقضّى مواطن 
اجه والمرض :و وهدفه أن يشني من العلة » وأن بوجّه الادیب الى الطريق القويمة , 


۳۳۰ أساطين النيضة الحديثة في النثر 


۲ - ویغلب على نقده الايجاز . وعدم الشمول . فهو يتناول الاثر ويقرأه أو بقرأ 
قسماً منه . ويعلّق على هذا البيت أو ذاك القول . متقلاً من بيت الى قول ۰ ومن قول 
الى بيت ؛ في غير تم استقصائي کال » وني غير تعمّق تحليلي' اسيل . ومارون عبود 
الذي يجول بقارثه هذه الجولات السريعة التي تکشف مع ذلك مواطن الال والقیح في 
الأثر الأدبي » يمتعك بحديئه وومضات فكره » ويجعلك تلمس في القليل الذي عالج ما 
يشتمل عليه باق الأثر الأدبي من هنوات وحسنات. 

۳۳ وتغلب على نقد مارون 'عبّود الروح الحاحظية . فهو يجنح أبداً الى الوا 
وسلمية کل شيم ء باسمه في غير تبلّل ولا خروج عن الرصانة العبودية » والدعابة الطّليقة 

لني تجد لنفسها ألف طربق وألف باب . والاستطراد الذي ينقلك من موضوعك الى 
رفح بشري ؛ أو الى نكنة مفاجئة » أو و الى سل مضروب ٠‏ أو الى غير ذلك مما 
مجمعلك بدا لي حياة وبقظة . 

"4 - وكثيراً ما یز مارون عبود التلميحات والاشارة تاره والاجتماعيّة 
والأدريّة ي نقده » فیحمل بها کلامه حملاً ثقيلاً يخرجه أحیانً عن الحادّة » ويبعده 
أحباناً كثيرة عن عامّة الاس ۰ فلا ياتقظ فحواه الا ذوو الاختصاص وذوو | 
الواسعة . 

© - وواقعيّة مارون عبود تجعله پناهض کل مد و 5 
وأصالتها. ويهاجم التبوسين الذين فون ممه خلف ستار التحزر اللغو: 
والعروضي . جوا ام مت اسراف في ال کر من ات ول 
ظلّ متكا عقومات الشعر الأصيلة من موسیقی ووزن ولیقاع فِّه يدعو الى التفکیر 
بعقل جدید » وتحدیث التعبير. قال : «لیکن شمارکم ما قاله سید الشعراء : ما ئت 
لحل الناموس بل لأكمل .لوا رسالة القدماء ولا تقضوها كلها ؛ قني ذلك القديم 


جديد راع . إن شعر الحياة یبقی جديداً الى الابد .. . إن أدبنا 
بنيانه : و أبوابه شبابيك . وشبابيكه نوافذ . فعلينا أن نوسعها لتدخلها الشمس 
و يصع انیدن ) . 


5 2 2 2 ۶ ورد 4 7 7 
تلك بعض مقومات نقد مارون عبود . وهي مقوّمات نحل صاحبها مكاناً مرموقاً في 


مارون عبود ۳۳ 


تاريخ النقد الحديث . قال رثيف خوري : «أما حدیث النقد عند الأستاذ مارون عبود 
فهو حديث لا بقنعك دائماً ولکثه بُرضيك لا انطباعيّة الرجل ‏ وهو من کبار أدبائنا 
الانطباعيّين ‏ ترکت أثرها البارز في کل ا قلمه». 


6 - مارون عبود القصّاص : 


١‏ - الْقَصْ طببعة في مارون عبود ترفده عنده روح مرحة خصبة » وذاكرة عجبية 
تخزن في طياتها آخبار این والآخرين » وتجمع من الكليّات وال ريات مالا جتمع إلا 
للقلّة النادرة من الناس ؛ ويرفده كذلك لسان لبق ور عجيب الاداء ؛ فلا تفوته 
صغيرة ولا كبيرة » ولا عجزه مفاجأة مها كانت دقيقة أو جللة . وهكذا ترى القصص ‏ 
منتشراً عنده في كل باب » وتراه يعتمده لایضاح فكرة أو للتعليق عليبا» ويعتمده 
1 جو الکلام وتوزيع المتعة في كل مقام. وقد احتلت القصّة بنوعيبا ٠‏ الرواية 
والاقصوصة مركا واسعاً ین آثاره الأدبيّة » وبرع في نسجها وصیاغتبا حتی علد رائداً 
من روادها. 

۲ - ومارون عبّود أبو القصّة اللبنائية الريفية . قال أسعد السکاف: «وقصص 
مارون عبود مستقاة من الواقع الريفي ٠‏ بصور بها الضيعة اللبئانيّة وسکانها » وسذاجة 
رین وبساطة حياتهم ٠‏ بكلّ ما في تلك البساطة وتلك السذاجة من جال أحياناً 
وقیح أحياناً أخرى » وإذا ماد مارون أديباً بان صرفاً ء وإذا ما ار أديب القريةء 
نأله وق في أدبه الى تصوير القرية اللبنانيّة يكل من فيها وما فا . ولست أقصد بهذا أله 
أديب إقليمي متقوقع ؛ بل نراه بُعالج بموضوعاته الإقليميّة عواطف إنسانيّة شاملة 
کالب ٠‏ والاحنيال » وتعلق القروي بالحرية وتقديسه فا » ونقوره من الظلم وثورته على 
العبودية ... فالضيعة بكل ما فیها؛ بکاهنها وناطورها + عمّازيها وقطعانها ؛ بصبياتها 
وشبایبا » بقحطها و جوعها » وبابتسام الواسم على بیادرها» بصیفها العتدل وشتائها 
القاسي » هذه الضيعة لا يمكنك أن تری صورتبا كاملة في أدب أديب ليناني مثلا نراها 
في أدب مارون عبّود'٠.‏ وقال رئيف خوري : «والمعلّم مارون رائد» بل ساق ؛ في 


۱- مارون عبود الناقد ص 91ل ٩۳‏ 


۳۳۲ أساطين اللهضة الحديثة في الثتر 


تجلية صورة القرية اللبنائية في الادب العربي الفصیح » وما نعرف قبل المعلّم مارون من 
استطاع أن يكتب بالفصحى الطليّة الليّنة المطواع مین هذه القصص اي تصور القرية 
اللبنائية وحياة القرویین ذلك التصویر الواقعي" في لغته وبساطة تعببره وصدقه '2. 

۳- وتعجيك في أبطال القصّة عند مارون عبُود تلك النزعة الواقعيّة التي 
تجعلهم » في حركاتهم وأقواهم EC‏ عواطفهع وتفكيرهم ؛ في حياتهم الفرديّة وحياتهم 
الاجاعيِة » أبناء القرية الجردية في غير تکلف ولا تصلع » آبناء الريف نان ۳ 
سذاجته » أي قبل أن تغزوه الروح العصرية والمدنية الجديدة . وقد استطاع مارون عبود 
أن بصوّر شخصیّات قصّصِه تصويراً دقيقاًء فقد التقط جميع حركاتهم 7 
وقدّمهم لنا وکانن نراهم ونسمعهم کا هم » ونستمتع بكلامهم وأعلهم ٠‏ و كأن لغتهم 
الي «تقف بين العامة والفصحى ٠»‏ وتصبح فصيحة ة إذا أعربتها وعاميّة إذا أهملت 
ربکا تلك ال في مسامعنا قبل أن زی أصحايا وبل أن تسمع ام 

۹ ولان تمن مارون عيّود أن يرسم لنا شا راقع الريف اللبنائي وسکانه . في عهد 
بداء تیم » فا ذلك إلا لانه عايش الجبل في تاره وني نات لیم عليه » وعایش 
نفمية آهله ؛ فقد استطاع أن يغوص الى أعاق النفس الريفيّة وأن بتقصّى الجذور 
اللبنائية » وأن يستعيض عن التحلیل والتعليل بالأعال والاقوال صادرة عن تلك 
الأعاق؛ ومعبّرة عنها دق التعبير. 

ه - _وتعجيك عند مارون عبّود لباقته في سوق القصّة . وأسلوبه الفئّي في ربط 
الأحداث بعضها ببعض . وي تخريجها بعضها من بعض ٠‏ وني تشر عوامل الامتاع » 
بحيث تصبح القصّة عنده واحة متعة ؛ لايم فيها القارئ ¿ ثقلاً > ولا تطويلاً ملا وله 
طفيليّات نابية » ولا استدارات مضللة. ولا جواً مشحوناً بالمفاجآت المصطنعة إنبا 
الطبيعة في أصالتها ورونقها وعذوبتها. 


۱- مارون عبود بأقلام عارفیه . ص ۹۱. 


مارون عبود ۳۳۳ 


هذه بعض جوانب أدب مارون عبّود ؛ فقد ظهر لنا فيها الرجل بأهم ميزاته الفكرية 
و رائداً من رواد الكلمة الخرّة» ودليلاً فا في شعاب الفن » وناقداً 
جریا پرشد الى الصواب . قال فيه أحد الأدباء : «مارون عبّود هو العم في انتقاء 
الكلمة ء > وني نظم سك العبارة ؛ العم في ضرب خطوط الصورة دقيقها وعریضها + 
العام ي سَلْسّلة الحديث : ٠‏ يصع ولا بصع ؛' شأنه شأن جميع المعلمين البارعين» . 
وقال الدكتور غسّان خالد : «مارون عبود كاتب ملترم » يغمس قلمه في دواة الحياة 
النسوجة بمخیوط التجربة المعبرة عن ذانبا بالدمع أو بالضحك ‏ إنه برفض اللامبالاة 
البور جوازية » والأديب البرجعاجي بنظره «كلاعب الشطرنج يررك الجيش على الرقعة 
لا ني الساحة». لذلك عاجم الفلسفة التجريدية » معتبرا سلوك الانسان التي قاعدة 
لتعريف جوهره واستهبلالاً لبناء الحياة . هكذا استبدل التعريف التقليدي العقلي النحى 
والقائل ان الإنسان حبوان ناطق » بتعريف ينطلق من الوجه الخلني ليعرّف الانسان بأنه 
الكائن الذي بارس الاحسان والرحمة (سبل ومناهج) . ولعل هذا المنحى هو الذي 
دعاه الى الوثوق_بالإنسان » مستودعاً لأسرار الطبيعة وجرماً أرضياً سماوياً (سبل 
ومناهج ) : وما حله على القول : « فلنتفاهم بقلوبنا المتحابة لا بأدمغتنا الحاسبة ... فيا 
خالني الأدمغة لا تسوا الضمیره (من الجراب)... 
عاش مارون عبود ف صخب الدنة بعذرية افلاح وصفاله ٠»‏ فکتب بطرت 7 
احراث لتنمو و الکلات بشراً مصقولين بالنقاء في وطن ني . ولو ارتد الوم إلينا لا بکی 
بأسأء بل لعاد ؛ کا ينغي أن نعود » فلاحاً يزرع الکلات بشراً ویسقیها عرق ال بين . » 


rs‏ أساطين النيضة الحديثة في ال 
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3 گرم 


(IAF — A۸۹) 


أ - تاره : ولد عله حسين في مصر اليا وفقد بصره وهو طفل . درس في الأزهر ثم في الجامعة المصرية ثم 
في السوربون بباريس ونال أعلى الدر جات العلميّة. في سنة ۱۹۲۵ عن أستاذاً في الجامعة المصرية . 
ثم اقب عميدأها ثم مديراً لجامعة الإسكندريّة » وي سنة ۱۹۵۰ وزیا للتعلم . نري سنة 19008 


۲ شخصينه : كان عجياً في كل شيء : ذكاء مت وجبروت وعناد » وأسلوب بكر نقي' » وحديث 
متعم ساحرء ونىج جديد في النقدء وعاطفة لا حل لاء 


۳- آثاره : لطه حسين تراث أدبي وفكري ضحم نذكر منه والأيام :٠‏ وني الادب الجاهل ٠‏ ردمع ألي 
العلاء في سجنه»» وومستقبل الثقانة في مصرء, 


6 - الناقد : اعتمد منبج ديكارت وسانت بوف. إنه يغلر ني الشاك أحياناً ولكنه لا بغلو في تطلب الحفيقة 
والإخلاص للناريخ والأدب والفن . وال جانب الج العلمي في نحقيقه رنقده له نقد أدبي تاول فبه 
عدا من الشخصيّات الأديّة في مصارحة جريئة وكلام يسيل لينا وعذوبة . طه حسين في نقده رجل 
الرسالة الفكريّة والأديّة والوطبّة , 


۵ - القصّاص : طه حسين في تسه القصير يروع ب بة الكلام وسلاسة اليان أكثر ما بروح برد و 
ره في الرواية الطويلة بغرق في التحليل التي إغراقاً» ییات الى الإصلاح » وأسلوبه فيه أسلوب 
السلاسة والسهرلة والانسياب والدرق. 


5 رجل الاجزاع : يرى طه حسين أن نظام الحكم وتكوين الدول يقومان على النافع العملية ؛ ویسعی 
لان تكون مر جزماً من أوربة بثقاقتها وتطأعاتها المستقبلية ؛ ويرى أن لا بد من فصل این عن" 
التولة » ويطالب مجان العلم . 

۷ رجل التراسة التارييّة والسبرة الذائيّة: طه حسين ني هذا الوع من الكتابة رائع اف » سم 
الحديث : صریح القول. وني كلامه رصانة » وإشراق روحي » وشفافيّة نفسيّة » ودقة واستقصاء 


وعذوبة وسهرلة وترقرق هادئ. 


۳۳۹ أساطين النيضة الحديثة في الثثر 


مفگر وأديب مصري واسع الشهرة . عرف بعميد الأدب العرلي إذ كان ذا دور 
ريدن اپ اديت لا ورس وج وذا دور فريد في ميداني الوطن 
والثقافة حضاً وتوجیاً ور يرأ وأخيراً ذا دور فريد في حقل التربية إذ قر التعليم 
اماي لابناء شعبه عندما توی منصب وزارة المعارف ونادی عبدژه المشهور « التعليم 
(إجباري) کالا» وافواء+. 

ولد طه حسين سنة ۱۸۸۹ بمحافظة مناغة في مصر العليا وتوقي في ۲۸ تشرین 
الأول (أكتوبر) سنة ۱۹۷۳ عن عمر یناهز الرابعة والثانين» وکان ذلك بعد يوم 
واحد من نبله جائزة الأم المتحدة «لأبرز المنجزات» ي حقل حقوق الانسان. 


طه حسین ۳۳۷ 


فقد بصره وهو في نحو الثالثة من عمره ء ومع ذلك فقد کب على العلم دراسة 
وتحصیلا » وبرز في دراسته الأكاديميّة ونال أعلى الدرجات العلميّة » وكان له في بلاده 
وي أوروبة أعظم الا ؛ فني سنة ۲ ۰ دخل الأزهر وكان أزهرياً معمّماً يكره الأزهر 
7 ویلور على تقاليده وتخلّفه وضین آفاقه ؛ وفي سنة ۱۹۱۲ التحق بالجامعة المصرية 
رجامعة القاهوة الالية ) للدراسة المدنيّة فنال فبا دکتوراه الأولى في الآداب سثة 
۶ على رسالته «تجديد ذکری أي العلاء» ؛ وكان الفرح عاماً بين الشباب الحديد 
هذا الأزهري الناجح» ولاسيًا وقد أوفدئه الجامعة في بعثة الى السوربون حيث نال 
دكتوراه الثانية في الفلسفة على رسالته «فاسفة ابن خللون الاجتاعية ب كيا نال شهادة 
الدراسة العليا في التاريخ ؛ وما عنم هذا الفتى الضرير أن اتخذ مكاناً أماميًا ثورياً 
مستقبلياً ني الأدب والفكر العرييين. 


في سنة ۱۹۲۵ عن أستاذ الآداب العرييّة في الجامعة المصرية » وقد درس » فضلا” 
عن الأدب » التاريخ والفلسفة والتربية » وني سنة ۱۹۳۰ اندب عميداً لكليّة الآداب 
في تلك الجامعة نفسهاء وكان من العناصر الأساسيّة التي أسهمت في تأسيس جامعة 
الإسكندريّة وقد أصبح في سنة ۱۹6۳ أول مدير لها 


وف سئة ۱۹۵۰ اختير وزيراً للتعليم » وفي سنة 1۹۵۱ مله ب ترينقي بجامعة 
أكسفورد في انكلترا درجة الدكتوراه الفخريّة في الآداب . وبعد سنة ۱۹۵۷۲ اعتزل طه 
حسين العمل الرسعي ومع ذلك فقد منحته الدولة سنة ۱۹۵۸ جائرتها التقديرية 
للاداب . 


بدأ حياته الصحافيّة سنة ۱۹۱۰ في « الجريدة1: وف سنة ۱۹۳۳ تفرغ للصحافة في 
جريدة «كوكب الشرق» » وكان ثي انخسینات واحداً من رؤساء تحرير صحيفة 
+ الجمهورية ‏ : 

في سئة ۱۹۱۷ تروج فرنسسيّة تُدعى «سوزان» وأنجب منبا السيّدة أمينة حرم 
الدكتور محمد حسن الزيات : والدكتور مؤنس الذي كان يعمل في منظمة الأونسكو 
باریس . 


۳۳۸ 42 آساطین النيضة الحديثة في الثثر 


جاء في أحد ملحقات «التّهار: من سنة ۱۹۷۳ على لسان الدكتور صلاح الدين 
اند كلام صزبح وموجز في شخسية الدكتور عله حسين نورده في غير تحط » قال : 
«عملاق فك م عصره بوجوده » وهرّه بترواتء وآراه وحصوماته . 

كان عجیاً في كل شيه» لأنه كان یکره الاعتدال» 

عجیب في عاه الذي أعطاه الذكاء المتوقّد » 

وف سخريّته من القديم وحبّه اخروج عليه » 

وني جرأته المتبوّرة ٠‏ یم شبابه » التي قادته الى اهجوم على التوراة وإبراهيم ‏ متابعاً 
مرجوليوت وهوار » 

وني خصامه العنيف مع جمیع ذوي الشأن من أدباء مصرء من المنفلوطي وشوقي 
الى توفيق الحكيم » مروراً بالمازني والعقّادء والرانعي والزیّات » وذكي مبارك وأحمد 
مین 

وني جبرونه وعناده » 

وني عونه الذين يلجأون إليه وبلوذون به ؛ 

وني ملاطلفته الطّغاة وکام » من السلطان حسين كامل الى جال عبد الناصر» 

وي حبّه السيطرة على كل شيء ۰ مها دق وج جل ء في کل منصب تم أو عمل 
قام 0 

ون أسلوبه البكر النقي » السلس الصائي » الذي طلع به على الناس » فبير 
أبصارهم وفتن قلوبهم » 

٤ 5 

وني حدیله المتع الساحر إذا تحدّثء وإلقائه الناغم الرنان الأخاذ للقلوب 
والأمماع إذا' خطباء 

وني نبجه الجديد في نقد الادب ودراسته » الذي قلب الموازين وجدد للفاهم » 

وني بقاله. طول حاته » أسيراً لعاطفته » يرجع إلبها ويقيس بها. 


طه سین ۳۳۹ 


نعم كان عجباً في كل شيء + وعبقريا أياًء ولا بد للعبقري من هذه الشخصية 
المناقفة › المقدقء وإلا لكان شأنه شأنّ العامة من الناس ... 


لقد مضى طه حسين» هذه الشخصية القويّة الكبيرة العجيبة التي عقّدها العمى 
أي تعقيد. مضى بعدما أعطى البلاد العربية الكثير من فكره وأدبه وعلمه » فتأر به 
الكثيرون ؛ وثار عليه الكثيرون أيضاً. مضى بعدما خاض في السياسة والأدب معارلٌ 
حامية ضاريةء بعنف وعناد وجرأ » فخرج منها محا باراخ والائهامات ۰ أو 
مكدّلاً بالغار واللديح . مات وخلّف عشرات وعشرات من المؤلفات وآلافً مؤلفة من 
التلاميذ. كان شأنه شأن العميان العباقرة في أدبنا العربي الذين عاشوا بالضجيج 
اديع وشغلوا الناس ما قالوا ونظمواء من بشار الى العزي؛ الى صريع 
الغواني ... وترکوا ال وأهلها يشتغلون بهم . 

لکن ماذا سیقی من طه حسين الأديب والباحث والؤرّخ والاقد الم » للأجيال 
المقبلة وللتاريخ؟ سیختلف فيه الناس أيضاً كا اختلفوا في حياته» 000 
سييقى خالدا منه هو أسلوبه الأدبي الذي دخل.التاریخ مع الأساليب الثثرية العر 
فکا نذكر اليوم أسلوب الجاحظ متذكر الأجيال المقبلة دائماً أسلوب طه حسين. ٠‏ 


7 


۳- أدبه : 

توفي طه حسين وترك وراه عدداً قیّماً من المؤلفات كان الى زمن غير بعيد شغل 
العام العرني' الشاغل » وقد تجح بعضه الى لغات أوربيّة مختلفة ‏ وتنافست دور النشر 
في الحصول على شيء منه » إلا أن طه حسين أراد » قبَيّل وفاته » أن يتنازل عن حقوق 
نشر تركته الفكرية والأدبيّة كلها لدار الكتاب البناني في بيروت » فقامت تلك الدار 
بنشرها كاملةً في تسعة عثرّ علدا وذلك ما بين سي ۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ . 
١‏ اد الأول : الأيام ‏ ثلائة أجزاء روى فيا الکانب سيرة حياته الاول. 
۲ - الد الثاني : حديث الأربعاء س ثلاثة أجزاء عالج فيها الأدب والأدباء. 
۴ اخلد الاك : على هامش السيرة ‏ ثلاثة أجزاء ضمّنها صورة عرضت له في أثناء 

قراءته السيرة . 


۳۹۰ 


€ 


چ 


۰ 


ات 
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أساطين النهضة الحديثة في النثر 


اند الزابع : الخلفاء الراشدون : الشيخان (أبو بكر وعْم) » والفتة الکبری (عمان 
ابن عفان) » وعلي وبنوه. 
املد الخامس : الأدب والقد - ١‏ : في الأدب الجاهلي ..- فصول ني الادب والنقد 
من حديث الشعر والنثر. 7 : 
املد السادس : الأدب والتقد. -۲۰: مع الي - الوا . س وطن بالذکر آن 
الكتاب وفي الشعر الجاهلي ۽ ع في القاهرة ستة 1985 ثم طبع باسم ولي الادب 
الجاهلي ٠‏ سنة ۰۱۹۲۷ 
اهلد السابع : إسلاميّات : الوعد الحق ‏ مرآة الإسلام . 
للد الثامن : عم الاجتاع : فلسفة ابن حلدون الاجمّاعيّة رباریس ۱۹۱۷ ؛ نقلها الى 
العرييّة محمد عبدالله عنان. وهي الرسالة التي قدمها الكاتب في السوربون لنيل 
الدكتوراه في الفلسفة) 

_ قادة الفكر -- نظام الأثينيين. 
امد التاسع : علم الثربية : مستقبل الثقافة في مصر ‏ جزآن ‏ (القاهرة )۱٩۳۸‏ 
لحْصه مبدني غلازر في واشنطن منة ۱۹۵4 
اغّد الماشر : أبو العلاء العزي -- تجدید ذکری أبي العلاء (۱۹۱۵) وهي الرسالة 
التي قدمها في الجامعة المصرية بل الدکتوراه. 

- مع أي العلاء في سجنه. 

- صوت ألي الملاء. 
الحلد الحادي عشر : عم الادب - ١‏ : نلوس للبيع ‏ - لظات -(جزآن) 

- جتة الشوك ‏ - خصام ونفد. 

هي رسائل » وحكايات معربة » ومُلّح أدبيّة » وأبحاث موجزة. 
الد الثاني عدر : علي الأدب - ١‏ : القسم الأول : فن بعيد -- من أدبنا المعاصر - 
حافظ وشوق . 
امد الثاني عشر: علم الأدب - ۲ : القسم الثاني : أديب ‏ أحاديث - المعذّبون في 
الأرض 
امد الثالث عشر : القصص والروايات - ١‏ : القسم الأول : الحب الضائع ‏ دعاء 
الكروان - شجرة البؤس . 


طه حسيين ۳:۱ 


۵ - امد الثالث عشر: القصص والروايات - ۱: القسم الاني: صرت باريس 
(جزآن) ‏ جت الحيوان . 
۳۳۹ الرابع عشر : القصص والروایات - ۲ : القسم الأول : القصر المسحور ‏ 
رحلة الریع والصیف. 
- املد الرابع عشر : القصص والروايات - ۲ : القسم الثاني : من لغو الصيف الى جل 
الشئاه ‏ بين بين احلام شهرزاد. 
- المْجلّد الخامس عشر: الأدب التمثيلي : اتقسم الأول : من الأدب التمثلي اليوناني 
(سوفوکلیس) -- أندروماك . 
۹ - امد الخامس عشر: الأدب التميلي : القسم الثاني : القدّر -- أوديب ليسيوس ‏ 
قصص تميلية (معربة عن الفرنسيّة). 
هذه مجموعة طه حسين کا نشرتها دار الكتاب اللبناني » وهي كا لا فى مضطرية 
في التقسيم » فلا هي جارية على النظام الترقيتي لظهور هذه لفات » ولا هي جارية 
بدقة على تجميع افو . وكم كنا ی لو أخرجت إخراجاً علي » إذن لكانت مرج 
بعتمّد عليه في الدراسة » وعملاً يما ترتاح إليه نفس الراحل الكريم الذي أ أذاب العمر 
£ خدمة العلم رالادب : والمتعلمين والتأذبین. 


٠‏ 6 - التاقد: 
خطا النقد الحديث مع سلمان البستاني وابراهیم اليازجي خطی محمودة » ولکته 
كان حيياً بقلب لأوضاع : لبم ام ره بقل ار لعفي ال مادين 
يجله في أساس كل شيء؛ يدم به من الأساليب والمذاهب الفكرية ما قام على 
9 رایع الأعمى لتخرّصات الرّواة » ونزوات المُحدثين وامتحدثين. وكانت 
ثورة اعم المعرّة قد أحمدت نارها عصور الفتّور وظلات الجهالة » في انتظار أن نفخ 
في رمادها أعمى الأزهر » ويبعث اللهّب في عروقها » فتعود الى الاحتدام والاضطرام . 
وهكذا كان › فظهر على السرح العربي الحديث ناقد عام مع في صدره بادئ العم 
والفنٌ والقد > وقد أعاد النظر ني الادب والأساليب الأدبيّة » وفتح الطريق واسعة أمام 
الق والایداع ؛ وأضرم التار ي هشم النظریات القديمة التحجرة » ووقت موقف 


۳۹۲ آساطین النضة الحديئة في النثر 


أعمى العرّة بعكم العقل في 
كل شيء ۰ ولا یری ي 
الفوضى التي طغت على 
العقول والأقلام إلا سبيل 
النورة والرفض يسلكه ي غير 
هوادة ولا مداورة . وقد 
استطاع هذا الضرير العملاق 
أن بقلب المفاهيم الأدبيّة التي 
كانت سائدة من قبل وأن 
يجعل نفسه حداً فاصلاً بين 
مقباسيّن للقد الأدبي . 

منذ سنة ۱۹۰۷ ظهرت ني العالم العربي حركة تجديديّة أطلقها جاعة من المفكرين 
تشّفوا على العقل الاوري؛ وعملوا على تحرير العقل العرني من أساليب النقد 
التقليدي » .ومن أساليب الأدب العربي القديمة ؛ وساعد هذه الحركة في مصر ظهور 
١‏ حزب امه الذي امت نشاطه » فضلاً عن السياسة ء الى الثقافة والاجماع » وكانت 
صحيفته «الحريدة: لسان حال امین بثغافة أوربيّة. وهكذا ضجّت مصر بحركة 
التجديد وعلى رأسها طه حسين ومحمد حسين هيكل اللذان تأترا تأترا عميقاً بآراء لطني 
السیّد التحديئّة . وني سنة ۱۹۰۸ انشرئت الجامعة المصريّة فكانت ميداناً رحبا الإنفتاح 
على عالم الغرب وعلى علومه وأساليبه التفكيرية . وبعد الحرب العامة الثانية ظهر ال خزرب 
الدستوري في مصر فشدّد على الأفكار اللبرالية وشجع الحركة التجديديّة » وكانت 
جريدته «السپاسة » » وعلى رأسها محمد حسين هيكل : منراً حرا للمفكرين این 
وني طليعتهم الدكتور طه حسين الذي انطلق » في جرأة وعمق » يوجه الأمّة» ویعالج 
أسياب التخلف » ویناهض المنحجرين والمزمتين الذین ناصبوه العداء ‏ وجعلوه هدن 
لضراوتهم وأحقادهم . 


۱- بدأ طه حسين نقده في محاضرات كان بلقیبا على طلاب الجامعة وني مقالاتٍ 


طه حسین ۳:۳ 


كان بنشرها في لصف وكان يجمل فيا الثقافة أساساً لأدب والقد ء ویتکر على 
العالم العري عم الثقافي » وانحصار عقله في الأدب العرني القديم يجترّه ويعمل على 
محاكاته » وکان بری أن صول النقد الغربية : ووسائل الدراسة اللبرالية بمكن تطبیقها 
بنجاح في الدول العربية . 


؟ ‏ اعتمد طه حسين في نقده منهج ديكارت » وجرى في دراساته محری النقّاد 
الفرنسيين الذين اشتهروا في ذلك العصر من مثل برونتيير وسانت بوف. «ن وقوفه 
العميق الوسيع على الأدب الفرنسي وإعجايّهُ بكبار نقاده ومفگریه » لاسما سانت بوف 
وبروتییر : هما حملاه عل ّي «منبج» ديكارت وتأثر خطى سانت بوف وتين 
وبرونتيير في درسه للأدب العربي القديم والحديث ۰ وني إقامته لأسس النقد العربي 
العاصر . فتبنّيه ا لبج ٠‏ ديكارت هو الذي قادّه الى إنكار وجود «بعض» الشعر 
الجاهلي أو «أکثره ۱ وإعجابه وله عل سانت بوف هما أغرياء بالاحتذاه على مثاله 
حتى في اختياره عنوان «أحاديثه» فكان له «حديث الاریعاء» کا كانت «أحاديث 
الاثنين؛ لسانت بوف . وكان له عنف سانت بوف « وکحرره» » وانّساع «معلماه + 
وطريقة ‏ إقباله على الموضوع . إلا أنه كان أظرف من سانت بوف ولا ریب » رأشدٌ 
١‏ احتراماً ٠‏ لبعض ابعض اليم الجالية من سانت بوف .ولا ریب في أن | افه في « احترام ؛ 
هذه الم » وإصراره على التشيّث بها وعلى الدعوة الى تذوّقها » وان كان 3 ذلك 
00 هما أضفيا على مذهبه في النقد هذه الحلاوة التي ما ذقناها ول نها عند 
من أرباب هذه الصناعة. ولعل هذه الزایا محموعة » التي يتألق بها نقد طه 
حسین: هي التي جملت منه أضخم ناقد عربي في الأزمنة المعاصرة. فدراساته عن 
الأدب الياسي العابث الماجن + وعن أبي العلاء» وعن المننني » وعن غيرهم من 
القدامى كابن الرومي مثلاً» وعن بعض احدئین من عرب وفرنجة » لابلغ دليل على ما 


قدت .6" 


۳- وقف طه حسين من الادب العربي موق خاصاً» وقال إن الإسلام مين 
هذا الأدب » وخالف بقوله هذا ما کان يراه آي باحش مسل سواه ؛ وراج في یقینه 


۱- جوزف باسلا : ملحق الهار. 


44 أساطين النهضة الحديثة في الثر 


الأديي الجديد يباجم الفئات الحافظة في كثير من الجرأة » وقد تصدّی له الكثيرون وعلى 
رأسهم مصطفى صادق الرافعي الذي نقل الحوار الأدي ال البيلان والوزارة وطالب 
ال حكومة بالاقتصاص من هذا الحريء الذي لا يضع حداً لتبجٌاته . ولكن هذا كله 0 
یتغلب على حجج طه حسين وأسلوبه الرائع 


4 - وني سياق موقفه الصّارم من الادب القديم نشر طه حسین كتابه «في الشعر 
الجاهلي ٠‏ سنة ۰۱۹۲۰ وهو جحموعة حاضرات ألقاها في ا جامعة وعبر فيها تعبراً واضحاً 
عن طريقته الحديثة في النقد » وذهب فیبا الى أن معظم الشعر ا جاهلي غير جاهلي واه 
من نظم الشعراء الاسلامیین الذين رغبوا من وراء نسبته الى الجاهليين أن يدعموا 
مزاعمهم السياسيّة > ويرضوا تزع اتان أو التفاخر فا بينهم ٠‏ ويزودوا رواة 
الأحاديث الثبويّة وعلماء الذين أو مفسري القرآن بالستندات والشواهد , وقادت هذه 
الطريقة طه حسین الى الشاك بأمور كثيرة تتعلّق بالتاریخ العريي أو قصل لین من 
ذلك أنه رنض قصّة الحجر الأسود » ورقض وجود ابراهيم واسماعيل » وقال + «أرید 
أن أصطئع ني الأدب هذا انبج الفلسني الذي استحدثه ديكارت . للبحث عن حقائق 
الأشياء في أول هذا العصر الحديث ... يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي 
وثار يمه أن ننسى عواطفنا القوميّة وكل مُشسخّصاتها » وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل ما 
صل بها. .. يجب ألا ند بشي»» ولا نذعن لشيء إلا منهج البحث العلمي 
الصحيح . ذلك أن إذا لم ننس هذه العواطت وما یتصل بها فستضطرٌ الى احاباة 
وإرضاء العواطف ؛ وسنغل عقولنا با بلانمها . وهل فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسد 
علي القدماء شي* غير هذا؟'؛ وني سياق هذا النبج العلمي عرض طه حسين لشواهد 
الکتب المقدّسة ورفض أن يعتبرها حقائق تار ية صحيحة . وم بنظر المتزمتون الى كل 
ذلك إلا بعين الغضب والسخط والكراهية » ولم يروا في الرّجل لا أنه کافی وم یروا 
ي أقواله إلا خروجاً عن لین وعن الصراط القويم ء وم يقاروا فيه الغبرة على الحقيقة 
وعلى الأدب والذین » فأثاروا حوله الروبعة ادّارة » اّخذ الرافعي من کل ذلك سبيلاً 
ليغار لأحقاد سابقة » واتهم طه حسين بالالحاد ؛ ورأى فيه أخطر ملحد في الإسلام » 


۱- الأدب الجاهلي ‏ طبعة دار الکتاب باق ص ۷۰-۹٩‏ 


طه حسين to‏ 


وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضده . وأمام هذا السصَحّب التعالي » ۸ بجد طه حسين 
بدا من اللجوه الى أساليب أكثر ليونة » والى إعلان إيانه » وذلك من غير أن يعدل عن 
وجهة نظره بالنسبة إلى الفكر اللاني » وقد عمد الى كتابه في الشعر الجاهلي» فأجرى 
فيه قلمه بعض الشيء؛ وغيّر عنواه » فصار في الأدب الجاهلي» ؛ وحذف منه فص 
وأضاف إليه بعض الفصول » وقال في مقدّمة الطبعة الثانية : «وأنا آرجو أن أكون قد 
وت في هذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين يريدون أن يدرسوا الأدب العربي عامّة 
والجاهلي خاصةٌ من مناهج البحث وسل التحقيق في الأدب وتار يخه والح يقال ان 
هذه الضجة اي ارت حول طه حسین وآرائه اتقدمية م تزده زا إلا إصراراً على اتاج 
الطريقة العلميّة في النقد والبحث » ولم ترد الشباب الواعي الا تشن بآرائه وانضاماً الى 
صفوف مؤيّديه ؛ ومع ذلك فقد أكب طه حسين في السنوات الثم التالية الاب 
الأديّة التي تتناول موضوعات إسلامية مختلفة فعالجها بكثير من الملاينة وبأسلوب في 
مره . 


اب وطه حسين عندما يدرس الأدب الجاهلي پدرسه في خذر» فیعالج فيه 
التاريخ وما یتخلله من أساطير وتخل » ويعلل إدخال هذه الاساطیر رهذا النحل» 
والاعئياد عليها في تعظم شأن القبيلة » والمفاخرة اي أبنائيا . يتناول مثلاً الشاعر عمرو 
ابن كلثوم فيقول : «أحيط عمرو بن کلوم في موده ونشأته » بل في مولد امه بطائفة 
من الأساطير شد الاس سذاجة في أنها لون من ألوان الم والنحل . .. فكل 
هذه الأحاديث الي تشر لا إشارة » ندل عل أن عمرو بن كلنوم قد أحيط بطائفة من 
الأساطير جمله الى أبطال القصص أقرب منه ال أشخاص التاريخ. ومع ذلك فقد 
يظهر أنه وج حفا.  ..‏ واننا نرى أن طه حسين يشلك في وجود الشاعر نفضیه » وقوله 
« فقد يظهر أنه و جده [نما هو أسلوب تقليل في الإثبات وإيغال في الشاك . وهو يوغل 
كذلك ني استطلاع ما ورد في أمّهات الكتب الاربخية والاديية ‏ ويول فيا يا وفيا 
بين صفحانها جولات واسعة تد على فاق في امعرفة يصعب حاهاء ند على جهرد 

في التحرّي والتحقيق لا نجدها إلا عند العلماء الافذاذ. 


۱ - الأدب الجاهلي ؛ ص ۰۲۲۱ 


55 أساطين النبضة الحديئة في النثر 


ويذهب طه حسين في تحريانه فيقارن النصوص والروابات بعضها بیعض » وبُحكّم 
العقل في کل شيء» فيسقط كل ما لا ينبت على محك تحريه وعقله ؛ ویقف في وجه 
هذا السيل من الكذب والتدجيل ني الروايات موقف السد نیع » و ينخّل ما استطاع 
التدخيل . لا بحابي » ولا يُداجي » ولا ينقاد لعصبيّة غير عصيّة الحقيقة . لقد قبل انه 
مق في كثير مما يقول » وانه تخطى الحدود في كثير منها. قد يكون ذلك » ولكن الثورة 
هدذارة وقد جر مع العوسج والشوك والطفيئيّات بعض ما هو صالح »ولا ب من ذلك 
في کل حركة تصحيحيّة ولاس إذا استشری الفساد العلمي وعبثت يثراك الأمة 
وتاريخها أبدي الفاسدين والمفسيدين من الرواة ومدّعي العرفة والتاریخ. . يتساءل ملا 
طه حسين في شأن مقتل عمرو بن هند ملك الحيرة ويقول : «هل من المعقول أن یقتل 
ملك المبرة هذه القتلة ويقف الأمر عند هذا الح بين آل المنذر وبي تغلب من ناحيقٍ ‏ 
وبين ملوك الفرس وأهل البادية من ناحية آحری؟ أليس هذا لوا من الأحاديث التي 
كان يتحداث بها القُصّاص يستمدّوئها من حاجة العرب الى المفاخرة والتنافس؟ بل | 
كا ما E‏ 
الأحاديث ... على أن رأي الرواة فا يشبه رآییم في معلقة امرىء القيس » 
بشكُون في بعضها » وهم يختلفون في الأبيات الأولى منها : ها عمرو بن كلثوم » 1 
قاطا عمرو بن عدي ابن أخنت جذيمة الابرش ... وأنت حين تمضي في القصيدة ترى 
نها أبياتاً مكورة تقع وسط القصيدة وني آخرها. ولكن هذا النحو من الاضطراب 
مشترك في أكثر الشعر الجاهلي » مصدره اختلاف الروايات. فإذا قرأت القصيدة 
نفسها فستجد فيها لفظاً سهلاً لا يخلو من جزالة > وستجد فيها معاني حساناً: وفخرا لا 
بأس به لولا أن الشاعر يسرف فيه من حين الى حين إسرافاً ينبي به الى السخف!... 1 

وهكذا يتناول طه حسين أبيات القصيدة فيعالجها تمجيصاً وتحليلاً »> ويظهر ما فيا 
من حسنات وسيئات ٠‏ ویعالج أصالها وهل هي تمق ونفسية البدوي » كا یعالج 
غيرها بالقياس الى اللهجات القبلية » ولا يترك باب لا يلجه طباً الحقيقة . قلنا إنه يغلو 
في الشلك أحيانً» ويغلو في الاستنتاج » ولكنّه مها تول لا يغلو في تطلب الحقيقة 
والاخلاص للتاريخ والادب والفن. 


۱- الأدب الجاهلي ؛ ص ۲۲۳-۲۲۲ 


طه حسین ۳۹۷ 


وعندما یعرض طه حسین لشاعر إسلامي بقن موقف انشرح والشارح 
والمعلل . ها هوذا في «حدیث الأربعاء: آمام عمر بن أبي ربيعة وأخاره وشمره » 
فيعان موقفه من طريقة الأقدمين في اد ویقول : «وأنا أعلم ج العلم ان طريقة 
القدماء في فهم الشعر والحكم عليه لا ترضینا ولا تُقنمنا» ولأ تلاثم ذوقنا الحديث 
وأطاعنا العلميّة الواسعة ٠‏ فهم كانوا يتعجّلون الحكم تعجلاً» ويجترئوته اجتراء » 
ویعتمون في غير موضع للتعميم » وهم كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر 
وحدة يجب أن تُدرّس» وبحب أن يتين فيا الناقد شخصيّة الشاعر وقوته . وهم كانوا 
يجهلون أو يكادون يجهلون هذه الشخصيّة » وينظرون لا الى القصيدة ولا الى القطوعة 
بل الى البیت أو الى البيتين» فیحکون بأن الشاعر أشعر الناس في هذا المعنى ... و 
كانوا لى هذا كله يخمضون في ألفاظهم ويعمدون الى معني میت هت تستطيع أن 

تتبيّن آراءهم كبا هي » فهم يذكرون الديباجة » والخاشية » والا ديمء وما الى ذلك من 
ألفاظ مستعارة يعجبك وقعها ويخطئك معناها الدقيق١ ٠.‏ ومن هذا الكلام» إذا أخذ 
عكسه » تتبيّن انا طريقة طه حسين في بعض عناصرها . وعندما يتتقل الى عمر بين أن 
هنالك عدّة نواح في شعر عمر لا بد من معالجتبا: شعر عمر من حيث هو مرآة للحياة 
الاجتاعية الحسجازية في القرن الأول للهجرة » ومن حيث هو مظهر من مظاهر الحياة 
الأدبيّة في ذلك العصرء ومن حيث هو مرآة لنفس المرأة الحجازيّة وحياتها بوجه عام » 
ومن حيث قيمته في لفظه وأساوبه ومعناه » ومن حيث عبث الرواة به وإضافتهم إلبه ‏ 
ومن حيث تطوره... وكثيراً ما يعتمد طه حسين طريقة الأدب القارن ؛ فيقارن مثلاً 
بين عمر بن أي ربيعة و« بيار لوتي » الأديب الفرنسي في ما هو من شأن النساء » وفي ما 
هو من أمر سلطانهما عليه » ومن أمر تحلاث النْساء إلبيماء 


۷- وفها ب 
العباسبين الأوائل ب من حیانهم : جانب خارجي يبدو أنه منسجم مع اللّین » 
وجانب آخر داخلي مارسوا فيه حياة اللهو التي تنافى مع مبادئ الأخلاق والدّين. 
وأضاف ان حياة هؤلاء الشعراء عکست روح العصر الذي كان يمر في مرحلة انتقال من 


بالأدب العباسي فقد «وصف طه حسين في كتاباته عن الشعراء 


۱- حديث الأربعاء ‏ طبعة دار الكتاب الليناقي: ص ۳۰۹ 818 


۳۹۸ آساطین النبضة الحديئة في النثر 


الحياة العربيّة المتزمتة إلى الحياة العاصرة التحضرة . وقد انعکست هذه الطريقة في الحياة 
الأرستغراطْيّة في الأوساط الأدبيّة والدينية . وقد تحدّى النقّاد هذه الآراء على أساس أن 
طه حسيين ل بعط . صورة دقيقة لذلك العصر» واعتمد على مصادر دون أخرى . رد 
حسين على ذلك أنه م يقصد أن يسبغ على التاربخ الاسلامي حلة من القدسيّة » وان 
نظرة واقعيّة الى التاريخ تشير إلى أن الرحة العباسية الأول كانت النتاج الطبيعي للقوى 
الاجتاعيّة المعقّدة في ذلك 0 ثم أشار الى أنه وصل الى هذه الآراء بتطبيق 
الأسلوب النقدي الحديث 


4- الى جانب الهج العلمي' الذي انتبجه طه حسين في التحقيق النقدي جد له 
نقداً آدیاًتناول فيه عدداً من الشخصيّات الأدية المعاصرة ٠‏ ويروقنا أن نتوقّف قليلاً 
عند کتابه فصول في الاد والقد» فئنا نيحد في مقدمته مبادی» قيّمة : ونجد في 
فصوله نقدات لآثار حديثة طواها طه حسين على كثير من النفاذ الى تفوس الدباء 
المعاصرين وال تب أدبيم . 


٠‏ يذهب في مقدّمته الى « أن الإنتاج الاديي ظاهرة اجتاعيّة لا بکن أن تکون الا 


١‏ - ماجد خدوري : الاتجاهات السياسية ني العالم العرني » ص ۳۱۲ ۳۱۳. ولي الکتاب ١‏ طه حسین» 
ص ۲۲ ۳۷ يرى الدکتور حمدي السكوت أن طه حسين اعتمد ني كتابه «ذکری أبي العلاءء أسلرب اند 
الفرنسي نورب ربری أف آرا+ونین؛ کانت :قد أصبحت مت ن کپ طحن رسال ونیا و إن | کسچت- 
لكاب کی من التعمق والأصالة فقد أغرقته 6 دراسات تارعّة لأن الزلت حاول اكتنام العلاقة بين الجوانب 
يلة والعصر وبين حباة أبي العلاء » وهذا الأسلوب كان جديداً على القارىء العربي على الرغم من دم 
نظرية ١‏ ين» . ويرى الدكتور السكوت أن طه حسين انتقل في «حدیث الأربعاءة الى أسلوب آخر هو أسلوب ابن 
خطدون وأسلوب مزيج من أساليب ال الفرنسيين في القرن التاسع عشر وهو يقول في و حديث الأربعاه» : «اله 
۰ وان یه تاذ ود ا حسین واه وقدرته الفائقة 


دين تناولهم بالدراسة » وبترجمته الشعر القديم للقارىء الحديث » وبقراءته المصرة ١‏ امه اتمه هنم 
نوات کب الأدب والتاريخ ء بعد أن ظلّت تتاقل عبر قرون كثيرة دون فحص أو مناقشة حتى رسخت عحتوياتها في 
النفوس رسوخ العقيدةء إنى أن جاء هو يعيد النظر فيهاء ويعيد تفسيرهاء ويخضعها للعقل والمنطق وقوانین الحياة 
المعاصرة » نقول إلّه يكل ذلك , وبالاثر الذي تركه هذا الكتاب في كل الدارسين الذين أتوا بعده : قد أسهم في 
خدمة التراث الأدبي القديم إمهاماً را لم یتح لأحد من آبناه جيله أو الأجيال اللاحقة». 


طه حسين ۳۹۹ 


في الجاعة الي تسم الأثر الاديي أو تقرأه فتتأتر به » راضية عنه أو ساحطة عليه » 
مَعْجَيّة به أو زاهدة فيه.» وهذا أمر بديمي لأنّ الانسان» عندما يكب أدبا لا 
يكتبه للمجتمع » أي لكي يقرأه الناس أو يسمعوه. وهكذا فالأديب «لا يعيش إلا 


بالناس وهو لا يعيش إلا للناس ». 


۰ والهم في نظر طه حسين» دان الأديب » مها يكن مره » كائن اجناعي لا 
يستطيع أن ينفرد » ولا آنبستقل بیان الأديية » ولا يستقيم له مر إلا إذا اشتدّت , . 
الل بینه وبين الئاس ۰ فكان صدی لحياتهم » وكانوا صدّی لإنتاجه: . 


:5 ا رار خاص من الأدب «يبلغ الى الناس رسالة الأديب فيدعوهم إليها 
ويرطيهم فيباء أو يصرفهم عنبا ویزهدهم فيها. وهو الذي يبلغ الأدبب صدى رساك 
في نفوس الئاس : وحسن استعدادهم فا أو شدّة ازورارهم عنبا » أو فتورهم بالقياس 
إلہا». 

ه والناقد أديب بأدق معاني الكلمة » والصفحة من النقد تعكس صورة نفسيا 
ثلاث : نفسيّة المنشيء الور » ونفسيّة القارئ المأنّء ونفسيّة الناقد الذي يقضي بینیا 
بالعدل ويزن أمرهما بالقسطاس. ‏ - 


* وطه حسين برى أن النقد وحده يستطيع أن ينهض الأدب من غفوته » ويرقي 
به الى المستوى اللائق » وان النقد خليق بأن يكون جریا وذا صوت عالٍ إذا كان 
الأدب والحياة الأدبيّة في فتور شديد ونوم عمیق . وهكذا فالتقد لن یلم أسماع الفاترین 
والنائمين إلا إذا رفع صوته رفعاً عنيقاً وهر النائمين هرا قوياً...» 


+ ونقد طه حسين في كتابه هذا کنقده في غيره من الكتب ی شیم بالحرأة 
والصارحة غارقتين في سيل من اللاينة واللین؛ وفي عالم من اخلاوة ۹ وهو 
يعمل قبل کل شيء على على [ظهار صورة الأديب في أدبه . اسمعه يقول في کتاب «فبض 
الخاطر: لأحمد أمين : «ان کتاب «فيض ا خاطرع ليس إلا خلاصة طريفة عذبة ممتعة 
غاتین الصورتین» وهذه التناقضات الي تون هاتين الصورتين. في هذا الكتاب ذكاء 
أحمد أمين وبساطته » وفي هذا الكتاب هدوء أحمد أمين وثورته ... وتستطيع أن تلا 


۳9۰ أساطين النبضة الحديثة في الثر 


بين هذه اخصال كا یت جمعً وتفريقًء وحذفا واه فلن فلت منبا فصل من 
فصول الكتاب ٠.‏ وبعد ذلك ينتقل طه حسين الى الم فبأخذ على أحمد أمين ادعاءة 
أنه من أصحاب المعاني لا من أصحاب الألفاظ ‏ وانه يؤثر الإيجاز ويكره الاطناب » 
ويُؤثر القضد ويكره الزينة ؛ وییّن له انه في الكتاب غير ما هو عليه في المقدّمة » 
ويقول : «ستری في الكتاب فصولاً تروع بألفاظها أكثر ما تروع بمعانيها » وسترى فيه 
فصولاً تعجب بإطنابها أكثر ما تعجب بإيجازها » وسترى فيه فصولاً تروق بزينتها أكثر 
ما تروق بإيثارها للقصد » واكتفائها بلبسة المتفضّل . ؛ وهکذا يرفض طه حسين نظرية 
الأقدمين في البلاغة » ويذهب مذهب التحوّر البلاغي الذي لا يخضع إلا له 
التعيير» ولا بضع لنظرية تقسیم الادب الى أدب معنى وأدب لفظ أو أدب تعبير. 


وطه حسین يأخذ على أحمد أمين محاولة التقرّب الى لغة العامة » ومذهبه في ذلك 
انه من واجب الأديب أن يرفع العامّة الى حيث يذوقون الأدب الرفيع لا أن ینزل 
اذب ال رت :ديل < غلة مي الا اف » ولکن بيجب أن 
تحناط أشد الاحتباط » فقد نسي؛ فهم الدعفراطبة الأدبيّة فنفسد الادب ونبتذله . » 
وببذا مخالف طه حسین التيّار الذي يريد للأدب أن یکون صورة حقيقيّة للحياة» 
دمقراطيًا دق" ما للكلمة من معنى . 


وي مقال آخر یعرض طه حسين لكتاب وضعه عباس محمود العقّاد وأمماه « رجعة 
أي العلاء» : وطه حسين من أشد الاس تعصباً لأعمى العرة » ومن أشد الناس تعكقاً 
في آدبه وفلسفته » ومن أكثر الاس وتو على طوايا نفسه وسرادیب تفكيره. تناول 
کتاب العتّاد» وراح بحاور صاحبه اور للملا ول آراءه بكلام يسبل 
عذوبة وسلاسة وانسياباًء بقلب الأفكار تقلياً ء ویلامس العالي ملامسة نع 
ناعمة » ویردها من حفيقة التاربخ » وحقيقة الواقع » وحقيقة الروح العلائية » واذا 
الكتاب «رجعة ٠‏ بلا رجعة » وفلسفة بعيدة عن خلفیّات الفلسفة العلاثيّة » وخالية من 
الأبعاد العلائيّة . قال طه حسين: «هذا هو الذي کتب للأستاذ العقّاد» فقد أراد أن 
يعطيئا صورة من ألي العلاء لو عاش في هذا العصرء فأعطانا صورة من الأستاذ العقّاد 
الذي يعيش في هذا العصر... وأقل الاس علماً بالتاريخ الأدبي وممارسة لصناعته 


طه حسين ۳۱ 


يعرفون أنّ كثيراً من المؤرّخين زب خیل الم أنهم يصورون هذا الكاتب أو ذاله وهذا 
اللفككر أو ذاك: ولكتهم في حقيقة الأمر لا يصورون الا أنفسهم ؛ یمکسون أنفسهم 
على رجا التاريخ ويصفون أنفسهم حين يصفون رجال التاريخ . يفهمون التصوص 
الأدبيّة كما يستطيعون ٠‏ وكيا تريد طبائعهم وأمزجتم » لا کا آراد الادباء والفگرون 
الذين لوا هذه النصوص أو کتبوها» فكيف بالؤيّخ الأديي إذا أراد أن يبعث شخصاً 
من أشخاص التاريخ ٠‏ وبمنحه حياةً جديدة معاصرة لا يكاد يعنمد فا إلا على 
الشواهد والقرائن » ولا يكاد يستمدّها لا من الوهم والخيال؟ ... ان الاستاذ العقّاد 
أراد أن يرتحل بأبي العلاء بعد أن بعثه بعثاً جديداً » وأن بطوف به في أقطار الأرض فلم 
يصنع شيثاً» وإنا ارتحل به في طائفة من الكتب الني قرأهاء وفي ألوان من العام الذي 
3 به » وني فنون من الآراء التي أتقنبا واستقصاها » ذلك لأنّ الاستاذ العقاد نفسه 

برتحل ول يطؤف في أقطار الأرض » وانما ارتحل وهو مقبم » وطوف وهو مستفرٌء 
0 الدنيا وهو لم يتجاوز حدود مصر. وهذه مزيّة من مزايا الاستاذ وفضيلة من 
فضائله > ولكن الله لا يكلف الناس فوق ما يطيقون. » 

وانك لترى طه حبین يقلب العقّاد تقليباً بأسلوب من الدعابة والح » واللاطفة 
والسخر اخفي المبطن » ۰ وبطريقة غاية في الذكاء والذهاء. قال : والاستاذ العقّاد 
ديقراطي خلص يغض الشبوعيّة كل البفض + وینض الفاشيّة كل البغض » ویر ما 
في الديمقراطية من الاعتدال والقصد » فلا بد من أن يفرض هذا كله على أبي العلاء» 
ولا بد من أن بظهر لنا أبا العلاء ديمقراطياً معتدلاً عدوا لسلطان موسليني وهتار 
وستالین؛ بل للأستاذ العقّاد ميل الى بعض الدعتراطیّات دون بعضها الآخرء فهو يؤثر 
ديمقراطية أهل الشمال » فلا ب من أن يفرض هذا على أبي العلاء » فأبو العلاء إذا ور 
أهل السويد والترويج والداتمرك على شعوب وربا كلها... » 

وهكذا مضي له حسين في نقده لا کر فضلاً» ولا بغمط حقاء ولا بنأى عن 
حقيقة . إنه یکره الماحكات الطائشة » والادّعاءات التي لا تستند الى علم وواقع » 
وبتطلب من الأديب والناقد أن يكون واسع الثقافة » » منفتحاً على العام المتحضّرء لا 
يفده يكت ولا تقد ولا جمح به وهم : الو یستبد به نيلت . وانه جريء في 
مصارحته الى حدٌ الإيذاء : وین في مداعبته وملاطفته الى حلا تخمد معه نيران الأحقاد . 


٠ YoY‏ أساطين النهضة الحديثة في الثثر 


وطه حسين في نقده وجل الرسالة الفكريّة والادية والوطنية. يسعى إلى تعميق 
الفكر وتوسيعه عند المفكّرين والادباء؛ وال رفع مستوى الف والادب في البلاد 
العريية عامّة وفي مصر خاة ؛ فليس نقده عن حاجة الى النقدء أو عن مباهاة 
وأستعلاء » أو عن تحامل وتطفل » ولكنّه يرى في العم الذي كد في تحصیله ‏ 
الثقافة التي أذاب الأيام والليالي في تجميعها » وني الفاق التي نيم بأبعادها م 
تساعد أبناء قومه على النبوض من الغفلة » وحث الأدباء على التخلي عن الستخافات 
وعلى السير في الطريق القوم » وتفتح أمام الطلاب سبل الانفلات من قيود الجمود 
والتخلف» ونل السير في سبيل الرقي الحضاري والياة الحديدة الي تصل حياة 
العالّم الذي يمتضن الضارة ويعمل على ترقيتها وتوسیع نطاقها. 

ه- القصّاص : 

أراد طه حسين أن يكون الأدب العربي صورة للحياة الحديثة وتعبيراً عن حضارة 
العصر » وكان أبداً مؤمناً أن الانسان يحقّى ذاته في الحضارة » وأن الحضارة هي سيطرة 
العقل على الطبيعة والحياة » وأن هذه الحضارة التي يلغت مبلغاً عظيماً في أوربة يجب أن 
تعرد الى مصر وأن تعود مصر الى المشاركة في البناء الحضاري الذي كانت من واضعيه 
ورافعي مداميكه » وهذا لا يكون الا الا کیاب على التراث القديم تفهماً وتعريياً » وعلى 
التراث الحديث دراسةٌ : وأخذاً بأساليبه وفنونه . وهذا أراد طه حسين أن يجاري أدباء 
الغرب في كتابة القصّة الحديئة » قصيرة وطويلة » وأن يعرّب محموعةٌ من القَصّص 
الفري حتی يقرأها العرب ويسيروا في الطريق التي اختطها هم . 

أ القصّص القصير: القَصص القصير شائع في كتابات طه حسين برد مستقلا» 
ويرد غير مستقل » وا نقصر كلامنا على البعض منه للخروج بفكرة واضحة عن 
ميزات هذا الفَصّص » وعن موهية صاحبه في الود . واننا لنجد عسوعة من هذه 
الحكايات في الكتاب الذي أسماه طه حسين والحب الضائع » والذي لا يتناول عنوانه 
إل القصّة الأول من . والكاتب مُحدث ليق » وکاب ساجر » يروعك بعذوية كلامه . 
وسلاسة بيانه » أكثر مما يروعك بالسرد» بل كثيراً ما تجد السرد منم بالاطالة 
التفصيليّة » والتكرار الإطنابي الذي يجد فيه طه حسين متعة تعبيريّة » ثم بظهور الكاتب 


طه حسین rer‏ 


هنا وهناك بخاطب القارئ ويُحدثه مستدركاً أو مفسراً» خم بالجمل الطويلة المؤلفة من 
عبارات لا يريط فيا بينها سوى أداة العطف. مكنا ا لا 
القَصّص توقيقاً » ولم يتمككن من معاللحة القصّة معالجة أوربية رفيعة الستوی » 
ومع ذلك فني محاولاته بوادر نشوه الأسلوب القَصصي والحدلي' والحواري. 


ب - الرواية الطويلة : أشهر رواية لطه حسين هي ولا شك «دعاء الكروان؛ » وهي 
قصّةاقاة ريفية ذهب أبوها ضحي لشهوة من شهواته الآثمة » فاضعارت هي انیا 
وشفيقتها أن بتكن بلدنينٌ وأن یندشن في أرض الريف ياتمسئنَ حبائهنّ فيبا يالسات 
شقيّات » وراحت الخطوب تنتقل ین من قرية الى قرية الى أن این الى مدينة واسعة 
الأطراف » كثيرة السكان ؛ فطل العمل » وما أسرع ما استقرّت كل واحدة مهن في 
بیت تعمل فيه نار وتنام فيه ليلا . وما هي إلا يام حت كان من أمر إحدى لفات 
ما كان من إغراء أفضى بها الى العار ۰ فاضطرت لام أن تحرج اه من المديئة 
المشؤومة وأن تعود ال الانتقال من قرية الى قرية ؛ وهكذا كانت حباتهن سلسلاً من 
الشقاء والألم والتشرد » وهكذا كانت الرواية سلسلة من الصراعات بين نفسيّة الريف 
ونفسيّة المدينة » وبين أخلاق الريف وتقاليده وأخلاق الدينة ومفاسدها. 


يحاول له حسین أن بل قصّته كل ما في نفسه من عاطفة حتى لتشعر وأنت 
تفرأها نك ني جو قل بالشفقة والإباء والانتصار للمظلوم . وطه حسين يبذل الجهد 
الكثير والكلام الكثير لإثارة العواطف في نفس القارئ » ويا عليه إلماحاً » وانه لیکاد 
يناقشه في ذلك مناقشة : حتى يستحيل السرد الى نوع من احاضرة » والى استطرادات 
جميلة في ذاتها ولکنها تخل بالفن السرديّ إخلالاً» وتذهب بشيء من المتعة التي 
ينشدها القارئ في الروايات. 


وبحاول طه حسين أن يكشف عن طوايا نفوس أبطاله » وهذا شيء مهم جلا في 
القصّص الحديث ؛ ولكله وق في التحليل النفسي إغرافً يقوده الى كثبر من انحاسبات 
الذائيّة » والتأمّلات الباطنيّة > ولمحاورات الذهنيّة »> والصراعات الضميرية » 
والتكرارات الي لا ينضب ها معين... وهذا كله دليل خصب عقلي وفكري 
وعاطفي + ولكنّه في الوقت نفسه عبء ثقيل على كاهل السرد القصصي . 


rot‏ أساطين الليضة الحديثة في النثر 

ويحاول طه حسين في قصّصه أن يكون مُصلحاً اجياعياً يعمل على كبح جاح 
الفساد ؛ والنبوض في وجه الم وان وتغيير ام الاجياعية » ويشجع العلم 
والتعلم وشهوة الب والمطالعة حتى لتراه بلق في إحدى بطلاته جوعاً نا الى الم 
فتنافس ابنة مخدومها في ذلك ؛ وهكذا يلتزم طه حسين في قَصّصِه ما التزمه في حياته 
وفي الأعال التي أُسيدّت إليهء وهكذا يقحم في قصّصه أموراً كثيرة يمكن الاستفناء 
عنها » وبأ بتفصيلات نفسيريّة وبرهانية تقبل في البحوث واحاورات ولکتها تلقل 
في الفَمّص. 

أضف الى ذلك كله أن طه حسين يُطيل الجمل في قصصه . وهذه الإطالة من 
ميزات نفسيّته» ومن خصائص عقله الذي يُطيل التفكير والتحليل. ولکنبا لا 


ور 


لضن في القصص الذي يسير الى هدفه في غير (بطاه ولا ماطلة . 

ومها يكن من أمر فالرواية لا تخلو من متعة وحستاتبا كثيرة . وأحسن ما فيها 
أسلوب صاحبا في الكتابة: فهو أسلوب السلاسة والسهولة . والانسياب . الحافل 
بالرقّة والعذوبة والذوق. 


: رجل الاجتماع‎ -٩ 


عالج له حسین التريية والاجتاع في عدّة كتب وأبحاث ٠‏ . پدفعه ال ذلكی ما شاهد 
وما ی في أورية» شم ما اطع عليه في مطالعاته اغتافة . وكانت مصر في حالف 
تاج الى من يخطّ ا طريق ام » ويساعد أبناتها والقيمين على نبا في تاج 
طريق الرتي الحضاري . ومن آهم ما كتب ني الوضوع «مستقبل الثقافة في مصر؛ 
۰)۱٩۳۸(‏ و«الوعد الح (۱۹۵۰) ۰ ودفلسفة ابن خلدون الاجماعية) . و«قادة 
الفکر». 

۱- شعر طه حسين وغيره من الصریین بان مصر» بعد إحياء الدستور وتحقيق 
الاستقلال ء تدأ عهداً جدیداً من حباتها إن كسبّتْ فيه بعض الحقوق وسعت الى حياة 
حضارية حديئة ؛ فالحريّة التي رت إليبا والاستقلال الذي حصلت عليه لا يكفيان إذا 
م بقترنا بالعلم والثقافة ء قال : تحن نعيش في عصر من أخص ما بوصف به أن الرية 


طه حسین ووم 


والاستقلال فيه ليسا غابة تقصد [لبا الشعوب وتسعى إليبا الم وا هما وسيلة الى 
أغراض أرقى مهم وأبقى » وأشمل فائدة وأعم نفعاً.» من هنا انطلق طه حسين في 
معاللحته موضوع مصر والعالم العربي » وقد استند في معالحته الى الفلسفة الاجتاعيّة اللي 
استمد أسّها من ابن خلدون ومن مفكرين فرنسيين كأوغست کونت + وأرنست 
رینان ؛ وأميل دركهايم » وأناتول فرانس » وألدریه جيد . 


۲ - ومصر الجديدة لن تقوم إلا على مصر القديمة : ومستقبل الثقافة في مصر أن 
يكون إلا امتداداً صالحاً راقياً ممتازاً لحاضرها الضعيف» وهو يرى أن الماضي لا يصير 
حاضراً ومستقبلاً إلا في الأساس » وأن الأساس هو العقل » وهو يتساءل هل العقل 
المصري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء أم هل هو غرفي في ذلك 
كله » ويستخلص أن مصر من الغرب لا من الشرق : ويفهم بالشرق والغرب لا الشرق 
والغرب الحفرافيّين بل الشرق الثقافي والغرب الثقاني » ويرى أنه أيسر على العقل 
الصري أن يفهم الرجل الأوربي من أن يفهم الرجل الصيني أو الحندي أو الاباني » 
ويقول : : معني هذا كله واضح جداً» وهو أن انعفل الصري لم يتصل بعقل الشرق 
الأقصى انصالاً ذا خطر» > وم بعش عيشة ميلم ونعاون مع العقل الفارسي ؛ وانما عاش 
معه عيشة حرب وخصام ؛ + معنى ذلك أيضاً أن العقل المصري قد اْصل » من جهة ٠‏ 
بأقطار الشرق القريب اصالاً منظّماً مؤراً في حياته ومتأراً بها » واتصل » من جهة 
أخرى » بالعقل البوناني منذ عصوره الأول » اصال تعاون وتوافق . .. ان العقل الصري 
إن تأر بشيء فإئما يتأثر بالبحر الأبيض الوط » وان تال النافع على اختلنها فما 
يتبادها مع شعوب البحر الأبيض التوسّط . ۲ 


۳ ومصر ذات تاريخ حضاري قديم » وذات عقل مندرج في أ الشعوب 
الي عاشت حول بحر الروم ؛ ولا عبرة في ذلك كله للدين ؛ لأنّ تطور الحياة الإنسائية 
قد قضى مند عهد بعيد بان وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً للوحدة 
السياسية ولا قواماً تکوین لول . قال : «السلمون قد فطنوا منذ عهد بعيد الى أصل 
من أصول المياة الحديثة » وهو : أن السياسة شيء وین شيء آخرء وأن نظام 
الحكم وتكوين الول إلا يقومان على المنافع العمليّة قبل أن يقوما على أي شيء آخر. ٠‏ 


۳۹۹ أساطين اللبضة ادية في النثر 


٤‏ - وإذ كانت العقول الني نشأت حول البحر الایض التوسط هي عقول 
متشابمة » وعقول آقامت حضارات أثيرة » فا بال العقل الاوربي يتطور تطوراً عظيماً » 
ويصل الى أعلى درجة من الرقي » فيا نری العقل عندنا باقياً على تفه وحموده؟ 
السبب في ذلك هو أنه «عَدتْ على أهل الشرق القريب عوادٍ» وألمّتْ بهم مُلنّات 
قطعت الصلة بيهم وبين أوربًا حيناء وأقسدت عليهم أمرهم إفساداً عظيماً » ومكنت 
لأوريًا من أن تمضي في نيضتها حتى تقطع في سبيل الرقي شوطاً بعيداً» على حين آنحذ 
هذا الشرق القريب بنحطّ ويسرف في الانحطاط » حتى كاد يفقد شخصيّته العقليّة . 
... ولو ان الله عَصَمَنا من الفتح العثاني لاستمرٌ اتصائنا بأوريًاء ولشاركناها في 
مهضتها... ۲ ومع ذلك فلا بد لصر من تلم ؛ وكيا أنها في هذا العصر الحديث راحت 
تتصل بأوربا اتصالاً يزداد قرة من يوم الى يوم ؛ فتأخذ عنبا أساليب العيش والحكم 
والنظام المادي والاقتصادي والاجتاعي ؛ كذلك يجب علیبا أن تمصل بينابيع الفكر 
الأوربي أي بالتراث الفكري والفني القدم مما مه العقل اليوناني والعقل الرومائي' » 
وأن تفتح أبواءها واسعة هذا الثراث القديم وللتراث الاوري الحديث فيكب عليهما 
الصریون إكباباًء ويغذون با أرواحهم » الى أن تصبح مصر جزهاً من آوربة في عقلها 
وتفكيرها ونظامها المادي والاجتاعي؛ أي أن تصبح جزءاً من العالم الحضاري 
الحديث. قال : «ان الواجب الوطني الصحيح بعد أن حققنا الاستقلال وأقررنا 
الديمقراطيّة في مصرء إا هو أن نبذل ما تملك وما لا تملك من القوّة والحهد» ومن 
الوقت والمال » بِتُشعر الصریین أفراداً وجاعات ان الله قد خلقهم للعزّة لا للذلة» 
وللقوة لا للضعف » وللسيادة لا للاستکانة » وللنباهة لا للخمول » وأن نمحو من 
قلوب الصریین أفراداً وجاعات هذا الوهم الم لشیم الذي يصوّر هم أنهم خلقوا 
من طينة غير طينة الأوربّي » وفطروا على أمزجة غير الأمزجة الأوريية : ومتحوا عقولا 
غير العقول الأوربّية. » وطه حسين برى أن طريق العرّة ور واحدة وهي بناء التعليم 
على أساس متين. قال : «إذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا يكون 
إلا بالاستقلال العلمي والأدبي' والقلي > فنحن نريد وسائله بالطبع + ووسائله أن نتعكم 
كا يتعلّم الأوربي : لنشعر كا يشعر الأوربي » ولنحکم كا يحكم الأورئي ثم لتعمل 
كا بعمل الأوربي ونصرف الياة كا بصرفها. » 


طه حسین Yay‏ 


- والاخذ بأسباب الضارة الأوربية لا يعني اراي في أمور الدين» 
والازلاق في ما قد يكون في أوربة من بعض التحرّر الأخلاتي . قال طه حسین: 
«فليس على حياتنا الدينيّة بأس من الأخذ القوي بأسباب الحضارة الاوريية » أكثر مما 
كان عليبا من بأس حين أذ المسلمون في قوة يأسباب حضارة الفرس والروم ... والأمر 
في حياة الأوربيين كالأمر في حياة المسلمين أيام بني أميّة وبي العباس .. . ولن توجد في 
الأرض حضارة الا وهي بت الخير والشرّء وتثمر الق والام.» 


ات وطه حسين يرى من الضروري فصل الدّين عن الدّولة » ويرى ان الدين 
يكتسب قيمته الاجماعيّة مما يقدّمه للفكرة الوطببة من محتوى » ولوحدة الأمّة من قؤة . 
وهوء في كتبه «على هامش السيرة ٠‏ وه الوعد الحق» وغیرهما مما كتبه في الثلاثينات 


والأربعينات » بری أن الدّبن هو هو لا يتغيّرء أي أنه وجد لبعث الطمأئينة في النفوس 
ما يكشفه من حقائق عن الكون مغلّفة برموز ذات قوة وتأثيرء ویری أنه لا بد هذه 
الرموز من تعبيرات جديدة تعبّر عنها وذلك وفاقاً لعقول الناس التي تتغيّر من زمن الى 
زمن. 


۷- اما برامج التعليم فيعالجها طه حسين معالخجة مفضّلة ؛ ورأيه أن للدولة وحدها 
أمر القيام بالتعلم ۽ وأمر وضع المناهج والبرامج لهذا التعليم . وإذ كان في مصر مدارس 
رسمية » ومدارس حرة » ومدارس أجدية فهو يطلب من الدولة أن ترفع مستوى 
مدارسها وأن تفرض رقابة شديدة على المدارس الأخرى » فتكفل لأبنائها الذين پدخیلون 
هذه المدارس ما تكفله لأبائها الذين يدخلون المدارس الوطنيّة » خصوصاً فيا موضوع 
اللغة العربية » والتاريخ القومي » والحخرافية القومية . ويفيض طه تعد هذه 
اللاحظة في موضوع التعلم الأولي الإلزامي » وف موضوع العم الصاح » ذلك أن 
التعليم الأولي لزاپ ركن أساسي من أركان الديمقراطيّة » وانه لا لتق التعليم إلا 
إذا نيض به معلّم كفء. والتعليم الأولي ضرورة لعامّة الشعب » أما العلم الثانوي 
والعالي فرحلتان أمام كل طالب يريد التزيّد ويطمح في الوصول الى حياة الصفوة من 
الأمّة ؛ وطه حسين يطالب بمجانية التعليم » وبالاعتاد في التعليم على اكتشاف الواهب 
والطاقة وتنميتها ٠»‏ وبفصل للحكومة المصرية كل ما تحتاج الى معرفته في شؤون الابدارة 


۳۰۸ آساطین النبضة الحديثة في الثثر 


وتنظم التعلم في شتى فروعه » ویتصب ني ذلك کله اتصاب عالم واسع الآفاق 
والمعرفة > مقتنع 4 يقوله شديد الاقتناغ » محادل في شتی أجزائه أبلغ اجادلة » شديد 
الغبرة على شعبه واه يريد لما التقدّم العلمي حتى يتقدّموا اجاعیا ویصیروا بمستوى 
الشعوب الأوريّة. 


۸- واللغة العرية هي » في نظر طه حسین» خير الصریین المشترك » وهو يشدّد 
على أهمْيتبا كأساس للحياة الوطبيّة السليمة » وهي ليست لغة المسلمين. فحسب » بل 
هي لغة جميع الناطقين بها على اختلاف أديانهم » وهكذا فأهميّة اللغة العربيّة بالنسبة الى 
الأقباط لا تقل عن أهمَيتها بالنسبة الى المسلمين. وطه حسين »۸ يدع أن اللغة العربيّة 
وثقافتها التقليدية تتفوق على اللغات الأخرى وثقافاتها »انب كان غرضه من إنعاش اللغة 
العرييّة تمكين الانسان العربي الحديث المثقف من أن يعيش بلغته» مما يقتفي أن 
تستوعب اللغ العربية التفكير الأوربي بأسره » فشجع مثلاً على ترجمة الأدب الاغريني 
القديم » لا بل قام هو بنفسه ببعض هذه الترجات » وحاول تجربة تدريس اليونانية 
واللاتينيّة في الجامعات . وأ أقنع الحكومة » في السنوات اللاحقة » أن تُعِدٌ العدة لترجمة 
آثار شكسبير بكاملها. 

ان الأم الي أنجزت وحدتها واستقلاها وحمت استقراراً ناف واجماعياً ميقا قبل 
قيام الاستقلال الشعبي » والتي فيبا تكون الفضائل التي بها تيا امجتمعات سائدة في 
المنزل » وعبر الماضي » وني الحياة العامة المزدهرة » قد تجد من الصعب أن تقدر ما كان 
وما يزال للمدرسة الحديثة من أهية عظمى في بلد كمصر. إن اقتناع طه حسين بیذه 
الأهمية » فضلاً عن تنشئته الخاصة » هو ما يشرح الاهتام الذي آعاره لإصلاح النظام 
المدرسي . نعمء إن يعتبر غاية التربية الأول تلقين الثقافة وال > لكنه یری أيضاً أنها 
تلعب دورا حيويًا في تلقين الفضائل المدنية وخلق الظروف الي يمكن فما کم 
د يمقرامطي أن يعيش .. 

و مخ 
له ضلع كبيرء بوصفه مستشارا لوزارة التربية من ۱٩4۲‏ الى ۰۱۹44 في تأسیس 
جامعة الاسکندرية التي كان هو أول عمید ها . ولم يكن الغرض من تأسیس هذه 


طه حمین ۳,۹ 


الجامعة جعلها نسخة طبق الاصل عن جامعة القاهرة أو امتداداً فا » بل كان الغرض 
من ذلك جعلها جامعة حقيقية » متحررة من ضفط الوزارة والجاهيرء تحدّد بنفسها 
أهدافها ومقایسها » وتجتذب إليبا أحسن الطلاب والاساتدة » وتکون منفتحة على 
البحر المتوسط ووريثة لتاريخ الإسكندرية برمتهء ومركزاً للدراسة الإنسائية 
الكلاسيكية . وقد قام مله حسین» فما بعد » بوصفه وزيراً اللتربية » بعملية واسعة 
النطاق لتوسیع المدارس الحكومية على جميع مستوياتها : فأنشأ جامعات ومعاهد عليا 
وختلف أنواع المدارس الجديدة » وجعل التعليم الثانوي مان وعدل منهاج الدروس 
وفقا للخطوط التي كان قد رسمها . وقد وجهت ال مساعيه هذه انتقادات كثيرة » 
مستندة إلى أن من شأنها أن تحدث تغييراً وتوسيعاً في النظام التربوي بسرعة لا تتناسب 
مع طاقته على الفو. وسواء كانت تلك الانتقادات مصيبة أو مخطئة» فان مساعيه 
التربوية ندل » كا يدل كتابه نفسه » على مقدار حرصه على توفير الفرص المتساوية 
للجميع . وهذا » بالواقع » عنصر ثابت من عناصر تفكيره تجلى بصورة أوضح في 
مؤلفاته اللاحقة . فني كتابه «المعذبون في الأرض» (1944) ما بسط الرأي القائل 
بالأمتين: الغنبة والفقيرة » اللتين لا تربط بينهما عاطفة. فيعلن خيبة أمله من ذلك 
الاستقلال الذي كان قد أثارء لعشر سنوات خلت » آمالاً كبيرة ؛ فيقول : إن هذا 
البلد الذي خلق للحرية لا يزال مستعيداً . 


١‏ غور أن طه حسين لم ينتقد النظام الاجاعي والاقتصادي إلا لماماً. وليس في ما كتبه 
ما ينم عن معرفة تفصيليّة بالقضايا الاجتاعيّة باستئناء قضايا التربية'.» 


لم بر كتاب «مستقبل الثقافة في مصره مروراً سليماًء فقد ميض الحافظون 
والتزمتون » ولاسما علماء الازهر» يندّدون به وينتقدون ما انطوى عليه من آراء» 
ويرون فيه تقوبضاً لدعائم الدين . ولكن هذه العاصفة لم تقرّ هذه ال على تأليب الرأي 
العام على طه حسين لاه أصبح ذا نفوذ شديد في مصرء ولان أسلوبه في الكتابة انُخذ 
طابعاً أقلّ حدة من ذي قبل. 


۱ - آلبرت حوراني : الفكر العربي في عصر البضة ص 40٠0‏ 404, 


۳۹۰ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


۷- رجل الدّراسة التَارييّة والسيرة الذَائيّة : 


اهعم طه حسين للتاريخ الاسلاي في كتب عتلفة ولاسيّما دعلى هامش اسر » 
<O ۷ (‏ و الخلفاء الراشدون » > ودمراة الاسلام» ؛ واهتم للسيرة 
الذّائيّة في كتابه ليام ؛ وا سنتوقّف عند هذا الكتاب الأخير لأله من أشهر ما 
کب طه حسين» ومن أمتع قَصّصِه الناريخي . 


بقع كناب ,الم » في ثلاثة أجزاء » يروي لنا فيه صاحبه أحداث حياته الأولى أي 
من نحو الخامسة من عمره الى نحو الثلاثين » أي الى ما بعد انتباء الحرب العالية الأولى . 
أ الجزء الأول فداره حول سني اللّفولة وما جرى فما من أحداث » فيذكر طه حسين 
البيت الصّعيدي الذي نشأ فيه : والسباج الذي كان يحول دون انطلاقه » والمزرعة التي 
كانت تبسط من ورائه ؛ والقناة الي كانت تتهي الا دنياه ؛ ويذكر أنه كان ساب 
ثلائة عشر من أبناء أبيه »أوأنه أحس أن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيع » وأن 
أنه تن هم في أشياة تحظرها عليه » وكان ذلك یغضبه ؛ ول يابث. ذلك کله أن 
استحال الى حزن صامت عميق في نفسه ؛ وقد توغّل طه حسین و في أعاق نفسه ليظهر 
نا أن ثر العمى فيا وفي شى تصرفانه وأحواله الحيائيّة » كا أسرف في وصف حاله بع 
الجتمع الذي یمیش فيه ومن طریف داك قوله : «والناء في قرى مصر لا بحرن 
الصمت ولا ل ملن إليه ؛ ٠‏ فإذا خلّت إحداهن الى نفسها ولم تجلا من تتحدّث له 
تمركت ال نفسها لوان من الأحاديث » فش إن كانت فرح وعدّدَت إن كانت 
محزونة » وكل امرأةٍ في مصر عزونة حين تریدا ۰ ثم ينقلنا طه حسين الى الكتّاب 
و«سيّده» رق ني الكلام على حال طلابه ار » وحال شیخه اليه » ومن طريف 
أحاديثه عن شييخه وطلابه قوله : «ویری (طه حسين) نفسه في شحی يوم جالساً على 
الأرض بين يدي «سسيّدناه ومن حوله طائفة من الاو و كان یعبث ببعضها» وهو يذكرٌ 
ما كان قد لصق با من القع . وكان میدن جالساً على دک من الحشّب صغيرق» 
ليست بالعالية ولا بالنخفضة » قد وُضعت على بمين الداخل من باب الکتاب بحيث بر 


۱- الایام ؛ طبعة دار الكتاب البنائي» ص ۲۸. 


طه حسین ۳۱ 
کل دال د بسیدنا؛ . .. وكان «سيدناء لا يمني تي إلا إذا لم جد من ذلك ی كان 
يرقعها من المين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت . وكان إذا الت به (حدی نعلیه دعا 
أحد صییان الكتّاب وأخذ التعل بيده وقال له : تذهب الى «الزين» وهو هنا قريب 
فتقول له : : «يقول لك ست لآ هذه لعل في حاجة الى لوز بن الاحية لمن 
أنظر آتری ! هنا حيث أضع اصبعي. فیقول لك «الخرين» : :تم سأضع هذ 
اللوزة . » فتقول له يقول لك سيدا يجب أن رالد مي غلل جديداء وان 

تُحسين القع بحيث لا بظهر: أو بحيث لا يكاد بظهر . فقول لك : «نم سأفعل 
هذا ۰ فتقول له : «ویقول لك سيّدنا : إله عميلّك ند زدن طويل ء فاستوص بلاجر 
خی ٠٠‏ ومها قل لك فلا فل مهار من قرشي ؛ لم دي مسافة ما أغمض عبني 
م فهر . وينطلق الصي ويلهو عنه «سسيدناء ثم بو وقدأخض سينا عینه وفتجها 
مر ومرّةٌ ومرّات0, 


وينطلق طه حسين راوياً» واصفاً » و خرن أنه حفظ القرآن في التاسعة من عمره ‏ 
وه وجد في ذلك عتا أمام أبيه ونیخه من جراء ما كان باه من النسيان » کا يطلمنا 
على ما داخله من سرور وغبطة يوم دفع إليه أخوه ألفيّة ابن مالك ومو التون 
ليحفظها استعداداً للأزهر فیستظهر الأول استظهاراً كاملاً ویستظهر من الآخر صحفا 
مختلفة . وهنا يتناول طه حسين بكلامه العلم والعلماء والمعلمين » والشيوخ خ این في كل 
مكان » وميم الم بعض الشيء» ومنبم الجاهل الذي يفسد على الئاس دینیم» 
وبري ثا الكاتب قصّة أحدهم وقد سأل الصبي ذات يوم ما معنى قول الل تال : 
«وعلفتاكم أَطْوَاراً»؟ فاجاب هاداً مطمئناً : خلقناكم كالئيران لا تعقلون شيئاً. + 
ويواصل الكاتب حديثه ووصفه الى أن يصل في آخر هذا الجزه الأول الى الأزهر» 
مضى به أخوه الازهري إليه » :فقدمه الى أستاذه الذي علمه مبادئ الفقه والنحو سنة 
كاملة .6 

وني الجزء الثاني من كتاب «الأيّام) تجول بنا طه حسين في رحاب الأزهر وأدراجه 
وزواياه » وينتقل بنا من حلقة نحوء الى حلقة فقه » الى حلقة لغةء الى غير ذلك من 
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1 آساطین النبضة الحديثة في النثر 


حتمعات الطلاب الأزهريين » وكان الأزعراذ ذاك و في آنحر أيامه السعيدة التي لم يكن 
النظام بحصي فيبا على الأساتذة والطلاب یام العمل وأيّام الراحة » واي لم يكن فيا 
النظام یذ الأسائذة والطلاب ببذه المواظبة القاسية على الدرس في جمیع یامه وفي 
جميع أوقاته » وا كان الأمر مين سهلاء عن المشيخة آجر الإجازة وأول العمل » 
والأساتذة أحرار يبدأون مى أرادوا أو متى استطاعوا. والطلاب أحرار يُقبلون على 
الدُروس متى أحيّوا أو متى أتاحت لهم ظروفهم أن يُقبلوا عليه .'» وكثيراً ما بتو جه طه 
حسين بالقد اللاذع الى الأزهر وإدارته » فیقول مثلا : «هذا بصور حال هذه الاعات 
الضخمة من أبناء یف التي كانت تد على القاهرة درس اللم والدين ما يع 
ولكنّها تُصِيب معها ألواناً من عِلَلٍ الأجسام والأخلاق والعقول” . » وكثيراً ما بعلن عله 
حسين أن ما اكتسب في هذه البيئة القاهرية من العم بالحياة وشژونبا والأحياء 
وأخلاقهم لم يكن أقل خطراً مما اكتسبه في بيثته الازهرية من العم بالفقه والنحو 
والمنطق والتوحید ؛ إلا أله يأخذ على شيوخ الازهر سکیم الأعمى بكل قم 
واحتقارهم العدائي لكل جديد أو تجديد» وهو يضيق عم کل الضيق » ويس ف 
أعاق نفسه بحاجة الى الحريّة » وتي أحد الأيام کتب مقالاً عیفاً یهاجم فيه الأزهر كله 
وشیخ الازهر خاصّة » ویطالب فيه بحرية الزأي » ولكن صاحب الجريدة الذي دفع 
إليه الشاب مقاله ‏ مجرز آنذالك أن پنشره . دوني مكنب مدير الجريدة ظفير الفتى بشيء 
طالا ناه » و هو أن يتّصل ببيثة الطرابيش بعد أن سیم ئة العام » ولكته اْصل من بيئة 
الطرابيش بأرقاها منزلة وأثراها ثرا#» وکان وهو فقير متوسنط ا حال في آسرته » سيئ 
الحال جا إذا أقام في القاهرة . فأتاح له ذلك أن بكر فما يكون من هذه الفروق الهائلة 
بين الأغنياء الترفین والفقراء البائسين'.» 


ا ۴ 

في أثناء ذلك انشئت الجامعة فراح الطالب يبل عليما وينتسب إليهاء فيختلف الى 
دروس الأزهر مصبحاً» وال دروس الجامعة ممسياًء وإذا هو يجد للحياة طعماً 
۱ الایام: صن ۲٤١‏ س لكان 


۲- لاام ص ۲۳ 
۱- الایام؛ ص ۳۹5 


طه حسين 1۳ 


جدیداً : ویتصل بيئة جديدة » وبأساتذة لا سبيل الى الموازنة بینهم وبين أسائذة 
الأزهر 

وني الحزء الثالث من كتاب «الأيام + يحدثنا طه حسين عن فترة جديدة من حياته 
هي فترة الصراع في سبیل التجدید والانفتاح » وفترة الانتقال الى عام جدید هو عام 
أوريّة . فقد ضاق الفتی ذرعاً بالازهر ومشیخته » واتصل بالحريدة ومدیرها الأستاذ 
لظي السيّد كا اتصل بالشيخ عبد العزیز جاويش » وراح يكتب القالات النقديّة » 
200 شؤون الأزهر الذي كان يباجمه طه حسين ف غير رفق 
ولا اعتدال » ويعبث بشيوخه كل العبث » يشبجّعه على ذلك الشيخ عبد العزیز 
جاویش. وقد أثار ذلك كله حفيظة الازهریین فعملوا على إسقاطه في امتحان العالميّة 
وعملوا على فصله عن دروس الازهر» ولکن عبد العزيز جاويش قال للفتی : ١لا‏ بد 
من أن نصنع شین لإرسالك الى فرنسا عامين أو ثلاثة أعوام » فكان غذاالقول في نفس 
الفنى أصداء بعيدة » وعاش بعد ذلك عيشة أمل وانتظار » وقد انصرف الى الكتابة في 
محلة و الهداية التي أنشأها الشبخ جاويش ۰ وراح يقارع العلماء على صفحاتها مقارعة 
أنكر بعضها فيا بعد : وعندما أقيم ليل مطران احتفال في الجامعة تعرّف الى الآنسة بي 
زيادة فسعى الى حضور لسها وقد وجدها «تستقبل الزائرين من الرجال » حي 
هم » معا هم في رشاقة أي رشاقة ‏ وني ظرف أي طرف » وفي حدیث عاب يخلب 
القلوب ویس ر بالألباب 0۱۰ وکان ترحیه ببروز الرأة على مسرح الحياة الاجتماعية 
والفكربة ترحياً لا حدٌ له. 

ويغرق طه حسين في الكلام على ا جامعة وأسا تفا »ول هذه الحياة التي لا 
فيب ريه من الحواء الطلق » وعقله من الم الطلق الذي مخلق نفسه لقا جديداً , 
ويضع رسالته وتجديد ذكرى أني العلاء» فنال بها درجة الدكتوراه » ويُصيح #سفره 
ال فرنسا دیا له على الجامعة ليس ب من أن تؤْديه له.» 


32 


وبسافر الشاب الى فرنسة ء ویکب على الدرس والتحصيل » ويواجه في الحياة 
الباريسيّة صعوبات جمّة » ویظل كذلك الى أن وه الله الى ملاقاة الفاة التي عطفت 


۱- الأيام» ص 488 


4 آساطین اللبضة الحديثة في الثثر 


عليه وکانت له في حياته العين المبصِرَة » وكانت له ارو جة الرفيقة والخلصة . ويعود الى 
القاهرة بعد نيله دکتوراه الثانية وشهادة الدراسة العلیا في التاريخ من السوریون ‏ 
أويدرّس في الجامعة تفر السياسة فينحاز الى جاعة عَدلي باشاء فيلقى من جاعة 
سعد زغلول » أي جاعة الوفد ؛ سخطاً : وراه لسعدیون مارقاً قد مالأ لمارقين » ويراه 
القصر كافراً بالنعمة جاحداً للجميل . ویری هو أنه أرضى ضمیه وی واجبه » وليككن 
بعد ذلك ما يكون. .. كل ما نمه بعد ذلك في حياته من خير أو شرّء ومن عرف أو 
نكر ومن رضى أو سخط ۸ يكن إلا أا من آثار تلك السياسة الي أقدم عليها غير 
حاسب لأعقابها ونتنجها حساباً . .. وكان يعرف تسه حين يشقى في سبيل ما بری آله 
الح » ويُتكرها أشدٌ الإنكار بل یینضها أشد البنض إذا نیم بالخفض واللين لأله 
صانم أو داجى أو جهرٌ بغير ما يمير أو آثرَ رضى السلطان على رضى الضمير... ٠‏ 


هبزات طه حسين : 

هذا بعض ما قصّه علینا طه حسين في کتابه ام وقد كان في هذه اسر" 
الذائيّة راع الفن » ؛ ميع الحديث ۰ صریح القول » يتتبّم الاحداث في ذاکرته وف نفسه 
وقلبه وني مجتمعهء فيثير فيك عالاً من الاشفاق » والاههام ؛ والاتصار لا يقول 
ويفعل » فتبتئس لابتئاسه »> وتسخط لسخطه » وتثور لثورته . وف كل هذه الحالات 
تروعك الرصالة اني تم على كل شيء ٠‏ والإشراق الروحي الذي ينبعث من أعماق 
تلك الرصانت» والشفافية النفسيّة الي تتراءى من خلاها النفس الطيبة > اللينة الي 
تذوب يناي لواقف الإنسائية » ويتحوّل ينها الى صمود في نصرة ای والعدل . ولان 
ثار على الأزهر وأركان ن التعلم فيه فنا ذلك لاير على الحقيقة ية » وعلی مستقبل 
الأمّة للصريّة “التي بقيد الترمت والجمود عقول أبنائها وب ويبعدهم عن جادّة الحضارة 
والرقي . قال طه حسين‌في کتابه «مستقبل الثقافة في مصره : «لا بد من أن جاري 
الازهر هذا التطوز لیکون اتصاله بالأجيال الناشئة والاجیال الفبلة أجدى وأقوى من 
اتصاله بالأجيال الماضية والأجيال الحاضرة ... الشرّ كل الشرّ أن يتحدّث رجل الذين 
الى الناض فلا يفهمون عنه لأنه قديم وهم محدثون » وأن يتحدّث الاس الى رجل الذين 


1 ایام ص ۹4۷ ۹۸4 


طه حسين ۳2۰ 


فلا يفهم عنم لانهم محدثون وهو قديم. .. ان مهمّة الازهر آخطر جد ما یظرٌ 
الازهربون . وإذن فلا ید من أن تكون سيرة الأزهر ونظّم التعلم فيه ملائمة هذه المهمة 
الخيرة .۲ 

ويروقك في کتاب طه حسين هذه الصارحة الاعترافيّة التي تجهد في أن تنقل 
الحقيقة في غير مواربة » ولا تزبين؛ وفي غير مغالاة ولا تبطين» والتي نك محاولة أن 
لاتشى شي وأن لا تخي شيئاً» ومي تعمد الى التلميح الواضح إذا كان الكلام أو 
الوقف قبيحا » وهي تحاول أبداً أن تلط الكلمة والعبارة من غير أن تحذها في التعبير 
عن كامل الحقيقة > وكم في هذه الاعترافية من العذوبة التي تجمل الكلمة مقبولة » 
مستيناغة 6 وان كانت لا تخلو من قسوة ! وقد تلمس في اعتراف الرجل وحديثه بسمة 
کم تتعلّق بأهداب الأحرف والألفاظ صادرة عن إشفاق أو استغراب » وخالية من 
اللؤم الذي نجده عند كثير من الناس . 


وطه حسين في حدیثه دقیق ال أقصى حدود الدقّة. إنه يعمل على استقصاء 
الأمور » وتوضيحها في شى تفصيلاتها » وإبرازها خالية من كل غموض ؛ خالية من 
كل التباس . وقد يغالي أحياناً في التفصيل والتطويل اللذين يثقلان على. القارئ الذي 
يطلب العة أكثر ما :يطلب الاستقصاء. 

وتستبويك في كتابة طه حسين هذه السهولة التي تتزقرق في العبارة این الجوانب » 
وان طالت » ولي اللفظة التي تنزل في لها لا لشيء إلا التعبير الدقيق البعيد عن التخیّل 
والتعقيد. وهكذا فأسلوب طه حسين هو أسلوب الترقرق اهادئ الذي يجري ويجري 
طلا » في انسياب متسلسيل » وني استطالة مترابطة الحلقات » وتي تكرار لا مجه الق 
ولا يستثقله الصدر . وإنك لتلمس الكاتب في کل عبارة » وتشعر أله بالقرب منك » 
تقرأه وتسئله في آن واحدء فيطيب لك معه كل شي۰. 


وطه حسين وضّاف من الدرجة الأولى » يستحضر في كتابته الشاهد استحضاراً 
دقيقاً» حافلاً بالواقعيّة والحياة لا يكاد يخلو من شيء مما يسعى الى ابرازه » وال 
التدليل به على ما يشعر به أو يذهب إليه من مواقف أو من آراء. 


۱- مستقبل الثقافة في مصرء طبعة دار الكتاب اللبناني؛ ص 479 4۳۹ . 
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میخائیل عم ة 2 


(A44) 


لابعة دروسه 


1- تاريخ :ولد في بسکنتا سنة ۰۱۸۸۹ وتلقّى فيها دروسه ثم في الناصرة » ودب 
في روسبًا ؛ وفي سنة ۱۹۱۱ عاد الى لبنان ومنه الى راشنطن حیث دل الجامعة وتخرج منها سلة 
5 بشهادة الآداب والحقوق. وف من 1414 زار فرنسة » وف تة ۱٩۲۰‏ انب مستشاراً 
للرابعلة ١‏ وني سنة ۱۹۳۲ عاد الى لبنان وقضی معظم أوقائه في الشخروب, 

۲- شخصيته : هو ضیح اللسان» سال اف : واسع ا ٠‏ عميق القكرء بعيد الالء ار 
اجان » صلب الرأي حنى العناد» حريص على شخمبّته أن تمس » بعيد عن الى والوارة . 

_ أوبه: له عدد کییر من للؤلفات منبا «الغربال»  ,‏ و«مذكرات الارقش»؛ . وهیزهاد»؛ 

و «جبران خليل جبران؛ : وهمبعون» . 

آ - الآباء والبنون : مسرحيّة عالج فيا نعيمة التباين الدائم بين القدیم والحديث وانتعر للحديك . 

ب - زاد العاد : حموعة محاضرات وخطب شدّد فيا نعيمة على ألوهة الانسان ووحدة الرجود. 

ج - مرداه : كتاب ضمُنه نعيمة آراءه في شنی نواحي الحياة؛ ومذهبه في الخلوليّة ووحدة الوجود. 

د اليوم الأخير: قصّة تميليّة عرض فيبا نعيمة للحقائق الرجودية وأبدى رأبه في الحياة والوت 
رالزمان والمكان» وني عالم الإنسان العقّدء رف التشخص ... 

ه ‏ يا ابن آدام : حوار قصصي ضمُنه تعيمة الکثیر من آرائه في الحياة والغبة وفي الله والإنسات. 
الكتاب كاز من الکنوز الفكريّة الاجناعيّة. 

و أبعد من مومكو ومن وأشنطن : كتاب بين فيه نظريّة النظام الكوني وان في معرفة الذاث 
ومعرفة النظام الكوني طريق الخلاض وسیل التأله. 


5 ميخاليل لعيمة الفكر : 
أ- الله: الله حفيغة از » وهو في الكون والکون فيه. 
- الانسان : لنعيمة في الإنسان موقف تأليه وموقف رجعة عن طريق التقخّص. والإنسان مسر 
بضع للنظام الكوني . 
ج - التغمّص وركائره في نظر تعيمة : التقمّص ضروري لاستکال للعرفة ٠‏ وتأدية الساب ؛ 
ومنالك دليل على أن بين الناس علاقات قديمةء كا هتالك ظاهرة النطق. 


۳۹۸ أساطين الليضة الحديثة في النثر 


6 - ميخاليل نعيمة الأدبب : 
۱- خطا پالکت خطوات حانمة » ونقلها الى میدان الحياة. 
تحفل كتابنه با دة والروعة الجالّة. بنلؤه القصصي متأئر بالقصّة الرومييّة المعاصرة والسيرة عنده 
ترد وتحليل » ومسرحيّته أقرب الى التقليد » ومقالته مبضع في جسم الجتمع . 
۲ - والكتابة عند نعيمة هي الطبيعة في عفویتها وسهولة عراها وسلاسة تركييها. 
۳- وهو يسكب في كتابته صوّر الطيعة في شى ظاهراتها وي أدق أشكاها. 
4 - وكتابئه كتابة الواقعيّة الراقية. 


۵ - وهي بعيدة الأغوار » عميقة النظرات. 


۳ تاره : 

۱- مولده ونشاته : ولد ميخائيل نعيمة في بسکتا سئة ۱۸۸۹ من أيوين ین 
بتصفان باذ کا وصفاء القلب» وحسن الطوية » و بسکتا تلقّى دروسه 
الابتدائية » و منة ۱۸۹۹ دحل ارت الروسية الي أنشيكت نشيّت في بلدته خدمة أبناء 
الطائفة الأرئوذكسيّة » وأظهر من التفوّق واستقامة السيرة 7 لفت إليه الانظار فأرسل 
سنة ۱۹۰۲ الى الناصرة في فلسطين لمابعة دروسه في دار العلمین الروسيّة » ومدّة 


میخائیل نعيمة ۳۹ 


الدراسة فیها ست سنوات » وما أتى على آخر السنة الرابعة حتى انتب لمتابعة دروسه 
في روسيّة على نفقة الجمعيّة الامبراطوريّة » وهکذا انتقل سنة ۱۹۰5 الى «السناره 
الزوحي في بولتافا. وهناك أكب على مطالعة الأدب الروسي وود له ني کتابات 
تولستوي روابط روحيّة » فقال : «لقد استهواني تولستوي الفتّش عن حقيقة نفسه 
وحقيقة العالم... فأنا كذلك كنت قد بدأت فش بمتهى الجدّ عن حقيقة نفسي 
وحقيقة العام الذي أعيش فيه » والصباح الوحيد الذي كنت أهتدي بنوره هو المصباح 
الذي سار على نوره تولستوي وأعني الانجيل'» 

؟ - الانفتاح الثوري : في سنة 1411 غادر ميخائيل نعيمة روسيا وعاد الى لبنان » 
وفي السنة نفسها اننقل الى واشنطن مع شقيقه وراح يدرس اللغة الانكليزية التي تيح 
له دخول الجامعة ودراسة الحقوق ؛ وهكذا كان فدخل الجامعة وتخرج منها سه ۱٩۱5‏ 
بشهادة الآداب والحقوق ‏ وانتمی الى جمعيّة « التبوصوفية » الفكريّة » واعتنق مبادثها 
ولاسیا مبادئ التَقَمّص » وميزان الثواب والعقاب وما الى ذلك. وني تلك الاثناء 
وضع كتابه «الآباء والبنون» وثار فيه على الأوضاع الاجتاعيّة السائدة في الشرق 
العري . 

۳- في الرابطة القلميّة : في سسئة ۱۹۱۹ سافر ميخائيل نعيمة الى فرنستة بعد أن 
سدّت ارب العاليّة الأولى في وجهه باب الرجوع الى لينان» وبعد أن أنهى خدمته 
العسكرية في امیش الأميركي » فالتحق بجامعة رين ومووعج ودرس تاريخ فرنسة 
والفن والأدب الفرنسيّين ثم عاد الى ال لولايات المتحدة وعمل في محل تجاري » وفي سنة 

۰ أنشكت الرابطة القلميّة » فانشخب مستشاراً ها » وعهد إليه في وضع نظامها. 
وبعد موت جبران أي سنة ۱٩۳۱‏ قزر العودة الى لبنان » وفي ربيع السنة التالية وصل 


الى بيروت . 


4 ي ١‏ القك: والشخروب» : أخذ ميخائيل نعيمة ينظر في أمر إقامته وأراد أن 
يكون له كجبران ‏ صومعة؛ يناي فا أحلامه » وبنطلق في عالم تأملاته» فوقع أختياره 
على « الشنخروب ؛ جاب بسكنتا » وراح يقضي معظم أوقاته في کهف هناك سماه 


. ۲۷۱ : ۱ سبعون‎ ١ 


3 أساطين اللبضة اديلة في الثثر 


الا نتروا يمنا عن ضوشاه اي خارف في أحضان اة بحاول 
اكتناه الحقائق الوجوديّة » والوصول » عن طريق التأمّل والتحليل» الي حالة من 
الكشف الإشراتي » وكان هاجسه في كل ذلك الرؤى الجبرانيّة » والسبيل إلى مخطيباء 
وإذا هنالك في أكناف ذلك الكهف تختلط الرؤىء وعتزج التعاليم والذاهمب 
والابدیولوجیات » وإذا هنالك «مذهب نعيمي 4 يعتصره صاحبه اعتصاراً » يعمل فيه 
على التجديد فيخرّق في أكلكتيكيّة قد لا تخلو من تناقضات » وقد لا خلو من أوهام أو 
اضطراب ؛ قيطرب ها التراعون الى المذهبيّة واتمذهب » والیّالون بطبعهم الى المغامرات 
الإيديولوجيّة التي يلقّها الضباب » وتستدیر الهالة ویتضُم عدد المعجین» وال 
جانب ذلك كله نبقى الحقيقة التي لا بد من كشفها ؛ فالرجل عبقري › وجهوده 
جبّارة ؛ وإنتاجه الفكري ضخم » وأسلوبه الأدي ساحر؛ والصورة الي ری من 
خلاها نفسه صورة مثالية شديدة الإيحاءء وجديرة بالخلود. 


؟- شخصيته : 

لمسنا من خلال حياة ميخائيل نعيمة العناصر الرئيسيّة التي تتكون منها شخصیته . وم 
ببق لنا لا أن نوز كلمة وجيزة لنسيبه الأستاذ انحامي كعدي فرهود كعدي يصفه فيها 
وصف معرفة » ويقول : أتقن (ميخائيل نعيمة) العربية والروسيّة والإنكليزية » وألم 
اما كافياً بالفرنسيّة » فكان له من هذه اللغات مفانیح لخزائن أدب الغرب والشرق 
الني کنر من کنوزها ما جمل الم والأسان يسلسان له قيادهما» فهر فصیح اللسان » 
سبال الم واسع لاطلاع » عمیق الفكرء بعيد افیال . بت الجنان > صلب الرأي 
حتی العناد ؛ حریص على شخمیّه أن تمس ولو بكلمة أو إشارة . .. لا يحالي ولا 
يوارب ولا يُداجي ... بعيد عن الزلفى وانحاملة' ٠.‏ 


۳ أدبه: 
ليخائيل نعيمة أكثر من خمسة وعشرين موف موضوعات مختلفة : 


١س‏ ميخائيل نعيمة. بين قارئه. وعارفيه ». ص 19س ۲۳. 


میخائیل نعيمة ۳۷۱ 


۱ - في فن القالة : زاد المعاد (>م14) : الیادر (۰)۱۹50 الأوثان (14145)ء صرت 
العام (۰)۱۹4۸ الثور والدّجور (۰)۱4۰۰ في مهب الریح (۰)۱۹۵۳ دروب 
(۰)۱۹۳۲ أبعد من موسكر ومن واشنطن (۰)۱۹۵۷ الراحل ۰)۱٩۳۲(‏ مقالات 
مفرقة 

۲- في فن القَصّص : أكابر (<۰)۱4۵ مذکرات الارقش )۱۹٤۹(‏ ء قاء (۰)۱۹45 
مرداد (۰)۱۹5۲ الیوم الأخير (۰)۱۹۲۳ يا ابن آدم (1514)ء كان ما کان 
(۰)۱۹۲۷ ابر بطة (۰)۱۹۸ هرامش .)۱٩5۵(‏ 


۳- في فن المسرحيّة : الآباء والبنون ( ۰0۱۹۱۷ الورقة الأخيرة ٠‏ یرب (۱۹۳۷). 
4 - في فن التقد : الغربال (۱۹۲۳): في الغربال اللجلديد (۱۹۷۳). 

۰ - في فن السيرة والتاريخ : جبران خليل جبران (۰)۱۹۳4 سبعون (0۱9۷۹. 
+ - في فن الل : کرم على درب (۱۹4۱). 

۷- في فن الراسلة : رسالل (۱۹۷4). 

۸- في فن الشعر: همس الجفون (۱۹4۵). 

.)۱۹۷4( في فن ال : من وحي السیح‎ - ٩ 


وقد یت دار العام للملابين في بيروت بنشر « الحموعة الكاملة ٠‏ لآثار میخائیل 
نعيمة ما ین ۱۹۷۹ و۱۹۸۱ في تسعة لدات ضخمة » وكنا نتمبّى هذه المجموعة أن . 
يكون ترتيب المؤلفات فيها نرتيباً مكرنولوجياً» » أو ترتيباً موضوعيًاً أو فنا ؛ والذي 
يشفع في الناشرين أن معظم كتب نعيمة ومعظم فنونه مرک للآراء التي تجمّعت في 
فلسفته » فهو إن كتب رواية أو مسرحيّة أو محناً أو مقالة أو غير ذلك كان موقفة فيها 
جميعاً موقفٍ الالترام » وأنت تلمس هذا الموقف التحليلي للكون » وهذا التفلسف 
الاغراژی لصو في کل صفحة وف کل معابلة » وفذا کله كان من العسير ترتيب 
لفات تفج مرضي للباحث والدارس . وال تعمد ال بعض هذه الآثار علخصین 
ماما بإيجاز شدید عل في ذلك ما يساعد القاری الذي لا يملك الوقت الكائي للمطالعة 
والاستقصاء ‏ 


۳۷۲ أساطين النهضة الحديثة في الثر 


أ الآباء والبنون : مسرحية من أربعة فصول وضعها میخائیل نعيمة في نیویورك 
منة 1415 > ونشرت في السنة التالية وكان مها نزب من إعادة طبعها ولأمرين : 
رشان المسرح العربي لا خخطرة واسعة من العام ۱۹۱۷ ع وثاكينا أن تسم غير سين 
من الحوار يجري باللغة العاميّة .6 ثم انه أعاد النظر فيا وأعاد طبعها و1 ف 
مقدّمة الطبعة الأولى : «أفضّل ألا أقول شيئاً عن أشخاص الرّواية أو عن الرواية ذاتها 
أكثر من آني حاولت أن ألجّ فيها جانباً ضا من موضوع حيوي وواسع في حياة الم 
جمعاء ‏ وحياة شرقنا على الاخص : وأعني الخلاف الابدي بين الاباء والبنين» 
والتباين الدائم بين القديم واحدیث .۱ 


عالج میخائیل نعيمة في مسرحيّته قضية قضيّة الصّراع ما بين الذهيّة القديمة واللعنية 
اديدق» نام الباس تعارض زواج ابنتها زيئة من رجل اختارته هي ععزل عن ام 
وؤينة وأحوها الياس لا يأببان لمعارضة الوائدة » وينتصران على عقبتها القديمة ؛ وهكذا 
يحاول نعيمة » من وراء الأحداث » أن ينتصر ليل جديد تربط أفراده الأخوة 
والتسامح والحرّة والحبّة ف غير تعضب ولا تزكت . 


ليست الفکرة جديدة » فهي شائعة بين الأدباء الهجریین بتداولوتها كا یتداولون 
غيرها مما يتعلّق بالوطن الذي هجروه وهو ي حالة زريّة من القيود الاجماعية 
والسياسيّة » وقد نصبوا أنفسهم مصلحين ؛ وتنادوا امون يمف الأفكار مب 3 
غير دراسة عميقة لواقع البلاد » وصالح العباد : وحسب يعضهم أنه وتي امحكلة وألّه 

من این الُلهمين » فراح ينظر الى بني قومه نظرة استعلاء وكأنهم قطيع من السائمة لا 
إرادة هم في ما يفعلون » ولا رأي هم ي ما یقولون » وما رأينا واحداً مهم كرفاعة 
اللمطاري أو كالأفغاني أو كغيرهما من الذين أقاموا الدّنيا وأقعدوها في داخل مصرء 
وحرکوا الشعوب وهرّوا العروش ؛ ول يكتفوا بكلمة الق ينتزعون بها من قلوب الناس 
عقيدة أو مبدأ أو خخطة زواج » ولم يكتفوا بالاهة والزقرة » بل حملوا على أكتافهم 
صلیب شعيهم وامال مب وساروا أمامهم وفها بينهم مكافحين وهادین . 

وضع ميخائيل نعيمة الممرحية الي نحن بصددها في سنة ترجه من الجامعة » وهو 
بعد طري العود » في اللغة والأدب والفن » ومع ذلك فقد وضع ها إذ ذاك مقدمة 


طه حسین ۳۷۳ 


عالج فهها «النبضة الأديية » والسرح » ورأی أن البضة لا ترال في القٌمُّط » وما نطقت 
به حتى اليوم ليس سوى لثغ طفل لا يزال مقيّد اللسان ؛ محدود العواطف » ضعيف 
العضل .» هکذا أراد أن يظهر على مسرح الأدب » وكأن النيضة التي عصفت بالعالم 
العربي قبله وقبل رفاقه » والني كان ها أصداء وأصداء في شتی اليادين » كأن تلك 
الحركة الهدّارة هي في نظره لا شيء. وفكلا احتك الهجریون ببعض الآراء العالميّة » 
واحتكوا بالمدنية الحديدة » وطالعوا بعض الكتب لنيتشه أو تولستوي أو غيرهماء 

واستهواهم موقف الناصري + واشعد يبعضهم الوجد والتواجد النبويّان » فأرادوا أن 
پزیدوا هذا الشرق حكة أو مذهبيّة واكلكتيكيّة» استوحوها من هنا وهناك » فزادوه 
بلك قلقاًابديولوجياً » واضطراباً مذهياً » وم يكونوا له من المصلحين الفاعلين. ولسنا 
في مقام إنكار الفضل وغمط انعم » وإنما نحن نخدم الح ونطلب الحقيقة في غير 
مداجاة ولا زلفى. 2 


ب - زاد العاد : حموعة حاضرات وحطب وأحاديث أكثر فیبا نعيمة التحداث عن ٠‏ . 
نظرته الى الكون والإنسان والحياة مُشدداً على ألوهة الإنسان ووحدة الوجود ؛ وعل أن 
المدنية هي في داخل الانسان » وأن للم هو معرفة الانسان نفسه » وان الکال هو في 
أن يتعرى الانسان من كل ما يعلق باٍنسائیته من الأدران. 


وانتا نتوقّف من هذا الكتاب عند فصل واحد ندخل بين سطوره لاكتشاف آراء 
نعيمة وأسلوبه في التفكير والتحدّث » هو الفصل الأول أعني المحاضرة التي آلقاها في 
جامعة بیروت الأميركّة بعنوان + الخيال ٠‏ . والظاهر ان ميخائيل نعيمة بفككّر طويلاً ليقع _ 
على موضوع يقف فيه موقف الرافض » وهذه النزعة رافقته مدّة حياته » فتراه حمل على 
کل شيء ليحمّله المعنى الذي پرید ؛ ولو كان ما يربده مخالفاً للا يعرفه الناس + 
وخصوصاً إذا حالف الأعراف الشائعة فما بين الناس + وهو في هذه الحاضرة يحاول أن 
ینیض في وجه الحركة العقلانيّة التي سيطرت في العصرين الأخيرين » والتي كانت في 
أساس كثير من الاختراعات ؛ فيرى أن «العقل الذي يغالي الناس في تكريمه ليس سوی 
ولد جموح يقوده الخيال من أنفه ولكن قلا مشي به بعيداً » فاحذروا من أن ثُلقوا كل 
اتکالکم عليه » ؛ ويرى أن القيمة كل القيمة للخیال لانه « هو الیشعل وحايل الیشعل 


۳۷ أساطين الابضة الحديثة في النثر 


في دياجير الجهل من حولنا. هو الطریق وافادي الى الطریق في مهمه الوجود 
اللامتناهي . هو الدلیل الأوحد الى الحقيقة . کل ما تتخيّلونه کائن » وكل ما لا تتخيّلونه 
لا کیان له.» ولا شك أن نعيمة قد تجمعت في موقفه هذا القاعات صوفية إشراقية 
وومضات حدسيّة » ووثبات أفلاطونية ونزعات رفضيّة نعيميّة » فكان من كل ذلك 
«طبخة معرفيّة» تقلص فیبا ظل العقل » وأشرقت فا شموس الجبال. لا شلك أن 
للخيال أثراً فلا في كل ما يعمله الإنسان ويخترعه » ولكن الخَطّلكل الحَطّل في 
اتمادي والتفريط . ولا شك أيضاً أن نعيمة كان في أسلوبه يقلّد أسلوب الانجیل اللقدس 
من غير أن بتحلى بان الكلام اي + ولا شك أخيراً في أن نعيمة كان ساحرا في 
يله وعذوبة كلامه » وسلاسة تعبيره ؛ وني نبرته النبوية التي يعتمدها ويتعسّدها 
فتجعل الكثيرين من القرّاء في نشوةٍ ترمبهم بين بدي ميخائيل نعيمة فيسهون عن الحقائق 
الوجودية ويستسلمون استسلام من لا يعي . اععه يقول بكثير من الفن والروعة : «إذا 
ما خيرم رغيفاً في السوق فجذار من أن تخبزوا فيه رة 01 
لأنه» وان مضه اسان غير أسنانكم » سيكون غصة مره في حلاقيمكم ... 
تسألوا ایال أن ب یت لکم ذانه بحجّة أو برهان. له الحجّة والبرهان لذانه.» 


جه پرداد : هو الکتاب الذي جعله ميخائيل نعيمة «فل؛ أحلامه وتأملانه 
وآرائه. وكان قد ذرف على الستین عندما وضع » وكان في علواته قد أدرك أن الساعة 
قد أزفت لجمع أفكاره في كناب يكون و إنجيل » رسا سالته ؛ ويتوجّه به الى الناس توججهاً 
0 فيه من ألف ليلة ولبلة مقدّمة مزداديّة مارديّة » وفيه من سفينة اي فلك 
لوحي : وفيه مسيرة يواكبها والحظء الذي يقود و مود » وفبه أخيراً فلسفة ستحاول 
اكتناه مضمونا . والكتاب يحتوي سبعة وثلاثين فصلاً كانت في أكثرها لب ودروساً 
افیا داد على رفاقه في شأن من شؤون حباة لك » ويضمئها نعيمة آراءه في شتی 
نواحي الحياة. . والذي قبل في القلّمة عن مرداد ينطبق على اف نمام الانطباق : «کان 
من السهل على بدا أن بصور لك الج شد سواداً من القبرء والقبر أنصع يياضاً من 
التلجء إذ كان في حجه قوة لا رد وف كلمته حاسة لا نهر وكانت له طلاقة 
لسان لا تجاری ۰ وقوة الحجة هذه هي يان ساحرء وطلاقة اللسان هي اندفاق يلف 
القارئ لا ويحاول أن يسيطر عليه سيطرة كاملة . وکم كنا نود لو نتناسی جبران وحن 
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نعالج هذه الدراست إلا أن ذلك لم يكن مكنا إذ ان المواقفء والتزعة النبويّة 
العليِمِيّة » وبعض الوضوعات تفسهاء وبعض التعبيرات والألفاظ والتصورات : 
وإرجاء القسم الثاني من الکتاب الى أن تأقي ساعته ... كل ذلك يجعلنا نرى عند نعيمة 
هاجساً جبرانياً محمله على التقليد والترديد والتزوّد : والافاضة في الحديث والتحدث » 
والتوسيع والتوسع ؛ والذي لمسناه أيضاً في شتى فصول الكتاب ان صاحبه واسع 
الاطلاع على الكتاب ادس وان الكثير الكثير من آرائه أصداء لأقوال السيد السیح 
وأقوال بولس الرسول ينطلق منبا ويني علا نظرياته اللاهوتيّة والاجتاعيّة الي يذهب 
فیا مُغالياً» ويُدخل فا من «کوکتیل؛ ثقافته ما يبعدها أحياناً كثيرة عن تعالم السيد 
السیح وبولس الرُسُول . 


في الفصل الخامس مثلاً من فصول الكتاب » وعنوانه «في البرائق والغراييل ‏ 
كلمة لله وكلمة الانسان؛ نقع عل موذجر من تماذج التفلسف النعيمي” الغارق في 
الصّوفيّة والتيوصوفيّة » والزامي إلى انشاء مذهبز جدید قائم على نوع من الحلوليّة 
ووحدة الوجود. يقول : دان كلمة الله بوتقة تصهر کل ما خلقه وتمزجه فتجعل منه 
وحدة كاملة ... هي تعر حق المعرفة أنها وما تخلقه وحدة لا تعجر » وانها إذا ما نبذت 
ا .ما كلمة الإنسان فغربال » فهي تقيم من بعض 
ما خلقه نقيضاً للبعض الآخر... 


لسنا في معرض النقاش والجدل في موضوع هذا التفلسف ومادته » انه تفلسف 
أديب جمع من الايديولوجيات ما جمع » وحسب أنه ينطق بحقائق يلقيها على الناس 
فيسيرون وراعه مصدقين : ويرون من ورائها روحاً علوياً بير ويهدي » وراح پهد نفسه 
في التأويل والتغسير ويقع في مغالطات وتناقضات لا تخفی على العين البصيرة » وسنری 
الترجرج والضعف عند أدبب غلق ليكون دیا ونر عواهب أدبيّة اد » فكم كان 
آدبه مفیداً لوطنه وأمته لو جرد ذهنّته من الطیف الجبراني ونحا نحواً أدبياً صرفاً کناقد » 
أو كقصّاص » أو کمسرحي ... ولو خرج من عزلته لیکون في مقدمة أبناء بلاده إنساناً 
يعالج نفوسهم وأحوافم ياليّة نفسه وقلمه » وباستقامة ضمیره وصفاء و جدانه ! .. 


واسمعه يقول في الفصل نفسه : وان كلمة الله هي الرّمان ما قيس بزمان : والکان 
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ماحد بمكان. فا لكلمتكم محصورة في حظيرة من الروزنامات والأميال؟ أكان زمان ما 
كتم فيه مع الله؟ أهنالك مكان لستم فيه في الله؟ . .. ؛ ولسنا نريد الإطالة في ایراد مثل 
هذه السفسطات الي تطول وتطول » وتلبس ألف لباس من الأقاويل والتعابير الي 
تروق اخياليين والتيوصوقيّين: وينكرها الفلاسفة والعلماء الراسخون في المعرفة . 
د اليوم الأخير: هذا كتاب نبج فيه ميخائيل نعيمة منهج القصّة التحليليّة التي 
تجري وقائعها في بور واحد » وحاول فبا أن يستجلي الحقائق الوجودية ويبدي أراءه في 
الحياة والموث والرمان والمكان ؛ وني عالم الإنسان المعقّد والغامض » وف القمص . 
ومبزان التکافژ الذي بقضي على رهبة الوت » ويعرض للعلوم والفنون والفلسفة والدين 
٠‏ .. على أنها لا تقدم للانسان العرقة الحقيقيّة أي معرفته لنفسه . أما الزّمان فهو من افواجس 
الي لا تفارق ميخائيل نعيمة » وكأني به في خلوانه الطويلة تتواصل لدیه حلقات 
مان .یرف الما تأت والزمان هو هو ی يفلسفات الفلاسفة » ولا يبا 
بالات التأئلين. يقول نعيمة في كثير من البساطة وكثير من الفموض : «ما هي 
الساعة ؟ ما هي الدقيقة؟ ما هي الثانية؟ نها ساعة ودقيقة وثانية في عرف الآلة الصغيرة 
الي على معصمي . ما في عرف الزمان فهي الزمان كله » إذ انها تتصل بكلّ ما كان » 
وما هو كائن »> وما سيكون. ولا سبيل على الاطلاق الى فصلها عمًا سبقها وعمّا 
e‏ نها الاضي في الاضي » والحاضر في الحاضر» والستقبل في انستقبل. ها 
أا في الأمس » والآن » ولي الغد. فأنا مان » والرّمان أنا. لا هو بفنيى » ولا أنا 
ا مس ي لزه لزه هو يفني » وا 
الكلام رائع » والتحليقات الخياليّة والأدبيّة فيه رائعة أيضاً » وهي في روعتبا وسموها 
تدخل الآراء الضباية في نفسنا وكأنها حقائق نتقبّلها أدبا » وما إن نجرّدها من أديتها 
حتی نصطدم بقسونها وصعوبة ما فيهاء وحتى ثعلن -منافاتها للحقائق الوجودية . 


ويقول نعيمة في موضع آغر : :الوس یأکل السوس + والسوس یولد من 
السوس ؛ فلا الأكل يتبي» ولا الولادة تنتهي . أيكون أن الحياة سوسة هائلة تأكل 
اتا بذاتهاء وتولد ذاتها من ذاتهاء ولذلك تستمرٌ ال مالا ناية؟ أيكون أن الحياة هي 
الموت » والوت هو الحياة؟» س تساؤل دی جميل : ورأي ضمي بتصل بتوحيد کل 
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شيء في ذهنيّة میخائیل نعيمة » وفي سلسلة تعالعه التخباية الواسعة الآفاق » والبعيدة 
الدی . 

ویقول نعيمة في مکان آنعر : :أي کائن عجیب »رهیب هو الانسان | إن يكن الله 
أبعد من متتاول العقل فالانسان كذلك أبعد من متناول العقل . وهو لن يجد طریقه الى 
الله إلا إذا وجد طريقه إلى نفسه . الإنسان طريق الإنسان الى الله . والانسان طريق 
الانسان الى الانسان. فا أغباه فش عن الله وعن نفسه في غير نفسه . ٠‏ في هذا الكلام 
شطحة سقراطيّة فيا كثير من العمق والصحّة » کا نها من المذهب النعيمي' انزلاق كثير 
من السقراطيّة الى الحاوليّة » ومن المعرفة الفلسفية الى المعرفة التيوصوفية . ولا شأن لنا في 
كل ذلك » و بروعنا هذا السّحر التعبيري الذي تتداخل فيه الأقسام تداخلَ ومضات , 
جالية : وتانق فيها الألفاظ وامعاني تعانق فن تلوب فیپا الطبعيّة سلاسة وسهولة' 
وروعة بان . 

هايا آبن آدم : هذا الكتاب حوار قصصي يدور بين ر جين » وجهه المؤلف « ال 
الذين حياتهم حوار دام مع الحياة؛ , وضمنه الک من آرائه في الحياة > واحبة » وفي 
الله والإنسان » وأعان أن الانسان إنما خلق للحريّة المطلقة والسعادة الحقيقيّة . وان الله 
وحده هو الحياة والوجود ؛ ومنه وحده يستمدٌ الإنسان حباته ووجودهء كا يستمد 
العظمة القائمة على الح والإيمان. قال نعيمة على لسان شيخه : «أجل » يا صاحبي » 
لكل شيء ضد أو تقيض » إلا اه فهي وحدها لا ضد فا ولا تقيض . .. الوت 

نقيض الولادة. کل ما يولد يموت › لكن الحياة التي أحدئك عنها لم تود» تکیف 

تموت؟ 

اع إذن من أين جاءت؟ ومتی ؟ 

کا . هنا يا يي يرس لساني سل کل لسن. . هنا یسمل عقلك وعقل » 
وخيالك وخيالي» وكل عقل وخيال. هذه ال «أين» وهذه ال «متى» إن هما غير 
علامتين في طريق اواس والعقل الذي بتكل عليبا ضمن المكان والزمان. فلا اواس | 
ولا العقل تستطيع العمل الا في إطار من البدايات والنبايات » ما حيث لا بداية ولا 
نهایة » ل فعمل الحواس والعقل عمل 
لا طائل کته ... 
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على من يدرس أدب نعيمة وفکره أن لا بحاول ربط الخحلقات الفكرية بعضها 
بيعض » لان محاولة الرّبط هذه ترجه في مهمه يصعب الخروج منه » إذ انه يصطدم 
بترجرجات فكريّة كثيرة » وباضطرابات تحايليّة مذهلة » فهو تارة يرفع العقل الى أعلي 
عاو وطراً معط من شأنه حط شنيعاً؛ تارة بقع الإنسان إلى درجة الآلوهة وطوراً 
يُغرقه في المادّة والنزوات والقباحات » ال غير ذلك مما لاح له ولا ین مع ان 
هنالك نظريّات عميقة تستعصي على العقول غير العيمية » وان هنالك فلسفة كونية لا 
يبلغ مداها إلا الراسخون في العم . إن هنالك » في الحقيقة » آراء قديمة وحديثة مختلفة » 
يخاول الولف أن يُمحورها حول «وحدة الوجود » » فينثرها في غيز رابط مهي مود 
وواضح ؛ ويندفق من طبيعة غنةٍ في حلقات أدبية تلتمع ووحاً وصورة وبياناً. 


وقال نعيمة على لسان شیخه : شیخه : «یتکثف الروح فيغدو مادّة » وتش المادّة فتعود 

روحا: والروح في الحالين هو الحقيقة الأزليّة ‏ الابدية... أضعف ما في الانسان 
عقله ... عظيم أنت يا ابن آدم... عظيم أنت حتی بعقلك ... لست عظيماً ما تقول 
وتفعل . .. ولكنك عظم » وأي عظم يا ابن آدم » لك تستطیع أن حب ثم لالك 
تستطيع أن تؤمن ؛ ثم لأنك بمحيّتك وزمانك تستطيع أن نعي من أنت» وبوعيك من 
أنت تمي الحياة». 


هذا الترابط الوعيي المتأتي عن الحبة والارمان » وهذا الوعي للحياة الذي کان » في 
مقاطع أخرى من الكتاب + غير متيس للإنسان » کل هذا من الأمور اي يتوف عندها 
الباحث غير مطمئنّ » ون اطمأن الى الأدب الرفيع واحاولة الفكرية المشكورة . وما 
لا شك فيه ان هذا الكتاب كنز من الكنوز الفكرية الاجتاعيّة : وثروة أعلاقية تطفو 
فوق التفاسف وفوق النظريات والمشبّهات » فن طالعه بدقة يقف على جوهر المشكلات 
الي يتخي فا المجتمع البشري » ومن دواعي الأسف أن هذه المشكلات لا بحل 
ال والانفراد » وان الثالية ليست من هذا العام . 


و أبعد من موسکر ومن واشتطن : کتاب أُوحّت الى ميخائيل نعيمة بوضعه زيارة 
قام بها الى الاتئحاد السوفياني في صبف ۱۹۵۹ ۰ وهو يعلن في المقدّمة أله لا يتعرّض فيه 
لأي نبج سياسي انهجَنّه هذه البلاد أو تلك » وأنه «رجل يؤمن أعمق الایمان بالإنسان 
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نيم بريشة جوان. 


دكنت أرقب حرکات جبران وهو بصورني 
دهشي بسهوابا ورشاقتبا... كل ذلك ووجهه 
مشرق بلاة العمل. ولسانه جذل يجاري بالسرعة 
فلمه : أنا لا آسخُر في لأحد . فالعاتي التي أراها في 
الوجه الذي أمامي هي التي آصورها. والوجه یعکس 
كل معاني الروح ان يعرف كيف یستجلیبا . والفن کل 
ال في تصويرهاء فهي مركبة من دقائق لا حمی . 
تبصرها عين الفنان إذا كان أعلاً لان يدعى فا وا 
تبصرها حتي عين صاحييا. « 


من كتاب جبران . 


وعبقريته التي بير حدود » ویس بالنظام امد الذي من وراء الإنسان و عبف كته 

وين وراء کل منظور في الكون »ويله أشدّ لالم أن يرى ذلك الانسان يغرق اليوم حتى 
أيه في رضوة من الماحكات حول أفضل :ارس أم الك اشيوعية ؟ نم أن تیر هذه 
الماحكات أخس ما فيه من شهوات » فینسی أنه إنسان واه مد تاج الألوهة ٠.‏ 


وف رأي نعيمة أن الرأسماليّة ستزول وان الشيوعية ستتفستخ » وأنهما وغیرهما من 
الحاولات خخطى وئيدة يخطوها الإنسان في طريق تكامله ؛ أي في الطريق التي تفوده 
عليها «القرة الثالئة» أي «النظام الكوني» الذي له الكلمة الفصل والحكم الأخير ني 
كل ما ري ضمن مان والمكان ؛ وهذا النظام الكوني هو أيضاً القسطاس » فكل ما 
يسير في انجاهه روا وخلقياً كان تطورآ وکل ما ينحرف عنه يؤول الى انبيار » 
وهكذا فا جاری النظام كانت نتيجته خيرأ» وما خالف النظام كانت نتيجته شرا ؛ 
ومبخائيل نيعمة نظر الى جرد نظرة شمولية .نام من شم نظام كوني > وال من 
ثم وحدة كونيّة تأبى الحدود والسدودء وهکذا فالتعددية 3 الأدبان والقوميّات 
والوطنيّات هي تعددية حدودية » وليس هتالك في رأيه إلا دين واحد نجده في جذور 
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الديانات » ولیس هنالك إلا قوميّة إنسائيّة واحدة . وهو یقول : «ویوم يصبح العام كله 
دولة واحدة يصبح الأمل كبيراً يالسلام » ويُصبح في مُستطاع الإنسان أن يجعل من 
الارض ساء. أن كثرة المالك فتعني كثرة الحدود » وكارة الحدود تعني کارة الأسباب 
تال .» وهكذا مضي نعيمة في هذه الشمولية المالية انا مخيلته جمهورية أفلاطونية 
كونية لم يحلم بها أفلاطون وم برق إلها القاراني » وكآني به يقف على قمّة سحابة 
بیضاء » ويرفع في أعالي الفضاء بناء ممتمع بشري من غير طينة البشر» ويحاول أن 
يربط حلقات نظام كوني بحلقات نظام بشري » ويجعل في معرفة الذات ومعرفة النظام 
الكوني طريق الخلاص ومبیل ام 


1 0 
> مبخائيل نعيمة اليكر: 
وقفنا على بعض نواحي هذا الموضوع في الصفحات السابقة » وحن نريد هنا أن 
نجع خلاصة لأهم آراء نعيمة من غير أن نبني من كل ذلك هيكلية مترابطة » أو أن 
نرى في کل ذلك مذهباً متلاحق الأقسام ومتلاحم النظرات . 


- وجود الله : مبخائيل نعيمة رجل هؤمن ولكنه أحياناً بريد أن يظهر بمظهر العلماء 
فلسفين الطبيعيين لكي يُقال عنه انه ابن العضر» وقد عرف ابمائه مراحل من الشلكٌ 
والارتباك بعامل التيّار الفولتيري » وعامل المادية الي اجتاحت العام في القرن التاسع 
عشر والعشرين » فا ناه مؤمناً متا في إيمانه نراه مضطرباً يتساءل : من هو ذلك 
الکون الهندس ؟ آهو رب أم مجموعة من الأر باب؟ ‏ أهو ما يدعونه الطبيعة 9., 
ومع ذلك نراه ينغلب على الشلكٌ » ویژمن بالله إبماناً ثابتاً» وحاول أن قوس شرف 
عليه یت من طاعة وثقة وشكر» وأن بسير في طرق الكال اجره لكي يلغ الى 
نور من الصفاء يتجلى له فيه الله » وإلى نوع من الاتحاد بالله والفناء فيه . وهكذا 
ات في نفس نعيمة و جات كثرة من عم وله رات فلسفية 
فولتيرية » وصوفيّة مشرقيّة وأفلاطونية حديثة > وروحانيّة روسيّة » وغير ذلك مما عجنه 
ني تأملاته وأراد أن یلم منه لأرواح حتمعه غذاء اكلكتيكياً عجباً » ولا عجب في أن 
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نلمس عنده في موضوع الله تذبذباً ی ولا أدريةٌ أحياناً تحری » وبين کل ذلك 
وتحت كل ذلك إاناً حقيقياً بحاول أن يحدّد مصادره ومراميه في كثير من التفلسف 
الذي رمى من ورائه الى أن يكون «نبي» زمانه » و«بوذاه» المعمّد بمعمودية السیح. 
- حقيقة ار : الله في نظر نعيمة حقيقة أزليّة > وهو بطلق عليها ی کر فهو 
تارة الله » وتارة أخرى النظام والحياة » وهو تارةً الكائن والهندس» وتارة أخرى 
القدرة وا »> وني الأسماء اتلفة التي بستعملها نعيمة للدلالة على جوهر الله آثر 
ارات فلسفبة وعلمية غتلفة » أو لانظمة سريّة كان فا يد ني توجيه تفكيره ؛ وهو 
يرى أن الله روح ویکثر التفلسف حول حقيقة الروح » وقد بضطرب في قضايا الروح 
وللادق دیقع في غموضء ويرى أن الإنسان لا سطع اكتناه الحقائق الاإهية 
والكونية في حياة واحدة وطذا أخذ نعيمة يبدأ القص ٍ وجری في ذلك ری 
جبران. والقارئ لكتب هذا الأديب يحسب نفسه في جو من الألوهة والروحائية 
والقدرة الكلية » حتى إذا توقف وأنم التظر في اللاهوت النعبمي وجد نفسه في عام 
من الفوضى التحليلية والتعيرية » وني ضباب كنيف من یات التوحيديّة التي تجعل 
الله في الكون والکون في الله » بل إليه أنه في ألوهة غامرة ثم يعود ال ذائه فيجد 
نفسه عاجزاً عن كل شيه» غارقاً في هيول لصقه بأرضه وحقيقة واه . بقول نعيمة 
في «مرداد» : «ألا اعلنوا أن ليس هناك إله وإنسان بل هنالك الاله الإنسان» 
والانسان الاله» هنالك الواحد الذي مها تكرر أو ترا بقي آبداً واحداً. » ونراه في 
«ایوم الأخير؛ يقول : لكنّ الذي كون الانسان فجاء آبة الابات ني جال اللکوین 
ودقته ونظامه ؛ أمن الممكن أن يكون من ال والطیش بحيث يدم ویعثر في نحة 
الطرف ما أنفق السّين في تكوينه ورعايته لا لقصد إلا للتسلية وقتل الوقت .» فأين هذا 
الإنسان من الإنسان الإله » وأين حكة النظام التي خلقت الإنسان في غمرة هذا 
الطيش ... ومبخائيل نعيمة الذي یفرق في هذه المناهات ينتبي الى لا أدريةٍ يحد فيها 
المهرب والملاذ. 
ب - الانسان : انطلق میخائیل نعيمة في التفتيش عن حقيقة الإنسان من أقوال 
السیّد السیح » وكان الانجيل عل حد قل حت اماع اود الذي اهدع تور 
ونحن نرى أنه اهتدى بآراء متعدّدة ومتباينة » کا حاول > في شتی مواقفه » أن ينطلق من 
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مذاهب يفسرها تفسيراً تمشتی ونفسيّته : ومن أقوال يجعلها في أساس ما ما يريد البلوغ 
إليه. وهكذا كان توقفه بالنظر ال آلاتان موقف تیه رمرقف رجعة عن طربق 
التقمُص . أا التأليه فستمدٌ من فكرة التأنُس المعتمّدّة في معظم الفرق المسيحيّة » ومن 
أقوال السيد اليج الذي ينتسب الى الله بالبنوة + فيرى نعيمة في الإنسان بنوة إهبة 
وبرى فيه من لم وهأ في قمُّط ۰ » ويراه «علی صورة الله ومثاله » وعخلوقاً وخالقا في آن 
واحد ؛ وهو من م بصفه بالصفات الإخيّة أي بأنه كاملٍ وعنوان الحياة الكاملة » وبأنه , 
«طفل إفي الطوى كيانه على كل قوى الألوهيّة » ومنها معرفة كل شي»؛ والقدرة على 
کل شيء u.‏ 1 


ولا شك أن نعيمة متأثر في هذا الوضوع أيضاً بيعض شطحات التصوفین الذين 
كان اتحادهم بالله وفناؤهم فيه منتبى مسارهم الروحي ٠‏ وحالة تألم یم هم القول 
باهم والله واحد» وبأن الله هو الذي ب بهم » وان کل ما شم هو من الله ولله . 
وهكذا فإنسان نعيمة هو غير الكائنات الأخرى في وحدة الوجود» هو إشراقة الله 
وقدرة الله بستطیع بعقله أن يدرك کل شيء وأن يكون قادراً على كل شيء. 

وإذ كان الإنسان الاله غارقاً في الجسد كان عليه على سنّة الأفلاطونيّة ‏ أن 
ينطهر من مادّته » أي أن يواصل جهوده س على سنّة النعيميّة - في التعمق والبحث 
لكي ذم في ال ؛ وإذ كانت الحياة قصيرة وغير كافية لكي يصل الإنسان الى كامل 

كان لا ب من حيوات عمل وتأمّل ء وهذا يقتضي القعص » وفذا أذ به 
نعيمة » كا أخذ به جبران؛ كل على طريقته الخاصّة» وکل يهدف من ورائه الى 
طموحاته الخاصّة » وقد استندا في ذلك إلى نظریات شاعت منذ أقدم العصور وال 
أقوال للسيد السیح وعد فا بأن يرجع الى العالم لام رسالته ء ففسرا الأقوال على 
هواهماء وحاولا الخروج الى مذهب جدید قديم ارف به تزعاتها النفسيّة » ومیوفا 


قابلة أجرتها لا «الوادث» مع ميخائيل نعيمة وجه مندويما إليه السؤال الال : 
0 ل تعايم امس رت في تکوین حياتك الروحيّة والفكرية + ولكنك تنظر إلى حياة السیحونعاه من 
خلال مذهيك في كثير من الأحيان . . وهذا الأمر هر في مقالتك «ثلاة وجوه» تة في الراحل ٠ه‏ » وبتضح في 
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وإذ كان الإنسان النعيمي في الله كان الله عاملاً قي » وکان من نم سب یره 
إرادة كونبة يسميما ميخائيل نعيمة «قدراه» و« حظاه ووعنايةً» وما ال ذلك » وبغرق 
في هذه التسميات تترامى الى ذهنه من مذاهب قديمة وحديئة مختلفة ‏ فيلقيها على 
الارادة الكوتية رفا لا تقتضيه ال » ولا يتطلّبه رونق القال . وهكذا يخرج نعيعة الى 


ولرجل الفکر الع زوبعة في ان » واجترارة خط من آراء ضاق 5 من 
مان . أضف الى ذلك ما يعترض العقل من اضطراب وتناقض ۰ ففیا نری الكاتب 
يدعو الى تمجيد الإنسان» وفها نراه يرفعه الى أعلى عليّين نراه في مکان" آخر يتحدر به 
الى أسفل لين وفيا يعلن في «النور والديجور: ان الإنسان خلق ليكون حرا 
طليقاً» نراه في مكان آخر من الكتاب نفسه یعلن وبقول «انه لحدیر بالإنسان أن يذكر 


کتابك ومن وحي السیح ٠‏ . ان مفهومك لملكوت السیاوات : والآب ‏ والكلمة »وروح القدس ۰ وتفيرك لحكاية 
المولود أعمى وقيامة السیح : وموققك من ولادة البح والدينونة الأخيرة قادك إليها منطق مذعيك اانطلق من الله 
ا الى الانسان في الله من الإنسات الله لا من له اد . ولکن » نظراً تشمب هذه الوضرعات » 
أرجو أن ترضح عل سيل المثال تفسيرك الحكاية الولود أعمى ؛ وقيامة المسيح . 

فاجاب نعيمة قاللاً: 

س مر سوع وتلاميذ, برجل يتسول عل قارعة الطريق ء والمعروف عنه أنه ولد أعمى, فسأل التلاميذ 
مهم : 0 

ومن أخملا أهذا أم والداه حتى ولد آعمی؟: 

فكان جوابه : 

ولا هذا ولا والداه. ولكَتّهُ 2 أعمى لتظهر فيه أعال الله 


0 ا ان ف . وسؤالهم ا لد 
في یه اي سيت ماه والمسبح لم يرفض رأيهم بل نفى وجود الخطيثة في هذه الا فقط 
ومتى حصلت هذه الخطيثة والرجل قد ولد عی؟ بالطیع قبل ولادته . وأين؟ لقد أخطأ في حباة سابقة. 
ویدعم هذا الرأي سؤال طرحه يسوع على تلامیذه إذ قال : «من هو أين الإنسان على حك قول الاس ؟٠‏ 
ره : « بعضهم یقول : هو یوحنا العمدان ؛ وبعضهم يقول : هو لا ؛ وغيرهم یقول : هو إرميا أو أحد 
الانیاهه . وکان ايليا وارميا وغيرهما من الأنيياء قد قارقوا الأرض متذ زمن بعید» . 

هكذا پشتر نعيمة الاقرال كا يشاء ويستخرج منبا ما يريد الوصول إليه. 
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أبداً أنه ما من عمل يعمله لا ويد الكون تعمل مع يده؛؛ وق نراه یتفتی بکال 
الإنسان وبألوهيته نراه يخضع ذلك الإنسان لدورات تقمّصيّة قد تبح له الوصول الى 
كال إنسانيّته وکال ألوهته . ... وهكذا نرى الانسان في فلسفة نعيمة غامض الهويّة» 
فاق امه :یسح في الوحدة الوجودية حرا لا ينم مريت :فا لا ينم بكامل 
ألوهته » وسا للكون مدا من كل سيادة. , 

ج- التقئص وركائزه في نظر نعيمة : جدر بنا أن نعود الى نظريّة التقعص عن 
نعيمة » وقد عرفا كيف وصل إليياء وكيف حاول أن يجد ها غرجاً يرضي نفسه» 
ويتمشى والروحانية التي انتهجها في ساره الانساني . وها هوذا في حديث توجّه به الى 
طلاب معهد الآداب الشرقيّة في الجامعة اليسوعية سنة ۱۹۷4 بِيرّر اعتاده مذهب 
التقمّص » وحن نورده کا نقله ملحق النهار: 

عندما ميل عن عقيدة التقخّص » تحت نعيمة عمّا عاناه من ألم روحي قبل أن 
يبتدي الى هذه العقيدة » إذ كان یعذبه جداً أن يرى في الأرض ما يدعونه الشرء الا أنّ 
الكنيسة أسکنت قلقه فترة عندما عزت الشر الى عصيان الإنسانين الأولين آدم وحواء 
أوامر الله » وعندما جعلت الموت جزاء ذلك الشيرٌ. 

ومع هذا فقد كان يؤله أن يصور لنفسه الله لا حقوداً ينزل بالإنسان ذلك العقاب 
الصارم لان آدم وحواء عضّيًا أمراً من آوامره. 

وأبدى نعيمة رأيه في الحادثة التي وردت في سفر التكوين فقال : لقد كان آدم في 
ده أعجز من أن يفهم أي شيء لأنه كان ساذجاً وحيداً» ولذلك استل الله ضلعاً من 
أضلعه فخلق به نقيضاًء فكان الرجل وكانت الرأة. ومن هذه الثنائية تولد احتكاك 
وتولّد فكر . والانسانان الأولان لم بأكلا من مر شجرة الخير والشر لأنهها كانا جائعين 
الى اشر ذاته » بل انما كانا ينزعان الى ما هو أبعد من الفر بكثير : : کان فيهما نزوع الى 
المعرفة » وشوق الى أن يصبحا كاله . ذلك الشوق هو الذي دنمها الى الأكل من 
الشجرة امحرمة » وهو الذي لا يزال يدفعنا منذ أن كان الانسان ؛ وسیظل يدفعنا الى أن 
نبلغ ذلك افدف وهو المعرفة الكاملة » أي الالوهة التي هي معرفة كل شيء. 
,واه آزلي أبدي » ولقد بعث ني الإنسان قبسا من روحه اخالدة ‏ اله المعرفة النامة 
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وهو يريد من الانسان أن یعرفه . فیاذا یکون الله » والازال والآباد في قبضته » شحيحاً 
الى حدٌ أن پقرض الإنسان سنؤات معدودات ليعرفه ني خلاها؟ ذلك هو المستحيل 
بعينه . 

وتابع نعيمة قائلاً : إن يحرد تفكيري أن الله ريدي أن أعرفه يفرض علي أن أقول 
أن حياني لا تقتصر على عمر واحد » إذ لا بد لي من أعار لأعرفه » وعندئلر يعود اي 
شعوري بعدل الله وكرمه وقدرته . 

سا 7 ی ۱ 

ثم ذكر ركيزة ثانبة من ركاثر التقمّص من شاا أن تفسر التفاوت في حظوظ 
الاس عند ولادتهم ؛ فيا يولد أحدهم آي في الجال يولد الآلحر غاية في البشاعة » وي 
حين يولد أحدهم عبقرباً يولد الآخر ببلولاً . 

وفسر نعيمة هذا التفاوث بالاستناد الى قانون يفرض على الإنسان أن يُحاسب 
وبحاسّب في استمرار » لأنه مسؤول عن أعاله وعليه بالتالي أن يؤدّي الحساب عنها. 

ثم تساءل : أموت ولي ديون كثيرة وعلي ديون كثيرة » فأين أستوثي وأين أني؟ 
وأجاب عن هذا التساؤل : إني مدين للناس وهم مدينون لي ؛ وتصفية هذا الحساب 
بيني وبينهم ثم بيني وبين الكائنات كلها لا تنتبي باوت ولا يمكن أن تم في خلال عمر 
واحد. 


وأدلى برأيه في النفس البشرية فاعتبرها خلاصة اخبرة التي نحملها معنا في نهاية عمر 
من الأعار » يذهب الجسد وتبقى الخبرة » النواة ء تبقى النفس » وهذه تنتقل الى عوالم 
غير هذا العالم لتعود بعد حين وتلبس جسداً آخر اتکنسب خبرة جديدة وتتوسّع في 
فهمها للكون وي فهمها لله. 

وأورد ركيزة ثاللة قد تكون نوعاً من البرهان الحسي ء وهي أن الئاس يتملكهم 
شعور غريب عندما يتقابلون أوّل مرّة» فإما أن يطمئن أحذهم الى الآخخر منتبی 
الاطمئنان شاعراً كا لو كان يعرف هذا الانسان من قبل » أو أن یتفر منه منتهى النفور . 
وهذا دلبل على أن بين الاثنين علاقات قديمة جاءا بها من حياة قديمة ولكنّها غاثرة في 
الاعاق لا تطفو على السطح إلا في حالات معينة. 


3 أساطين الضة احديثة في الثر 


وأشار الى ركيزة رابعة تجدها عند الطائفة الدرزيّة وتُسمّى ظاهرة الق » ومفادها 
أن أطفالاً في اخامسة أو السادسة يتحدثون عن حیواتٍ سابقات ويذكرون أمكنة بعينها 
ويدأونك على نلك الأمكنة التي عاشوا فيبا من قبل وعلى العلاقات التي كانت تربطهم 
بهذا الانسان أو ذاك. 


we 


وانه ليطول بنا البحث جذاً لو أردنا تم میخایل لعيمة في شى آرائه » وخلاصة 
القول ان نعيمة جمع الكثير من آرائه من مدارس عدّة كا يجمع النهر مياه الروافد 
ویصیح بها عالاً من الخير والميْرء وقد أراد أن پستخلص من كل ذلك مذهباً خاضًاً 
هدفه فهم فكرة الله على أنها الفكرة الكونيّة الکبری التي منها وایها كل كائن وكل 
کیان » واي هي الوحدة الکاملة » والکال الذي ينبي عنده وفه کل کال ؛ واذ کان 
الله واحداً فالوجود واحد : وهكذا فوحدة الوجود في نظر نعيمة حقيقة لا مفرٌ نبا 
وإذ كان الله حور الوجود » كان منه الانطلاق في رحلة تلخّص آدوار الحياة» أي 
الكينونة » فالشعور » فالفكر » فالخيال » فالمعرفة » فالحريّة . وإذ كان الوجود واحداً 
كان هنالك ناموس آزلي » أي نظام كوني' تسیر فيه وبموجبه الكائنات جميعا .وم 
كل الم عند نعيمة أن بسعى الانسان ني الكشف عن اطقيقة الكلبة الطلقة » وذلك 
ععرفة نفسه معرفة عميقة » وبنقف البيضة وإزالة القشرة التي تغلف حقيقة الذات 
الإفيّة فيه » حتى إذا تکشفت تلك الات تكشفت أسرار الکون » وتجلّت الحقيقة 
الكليّة في نظامها الكلي ١‏ وامتزجت إرادة الإنسان بإرادة الحياة أي الإرادة الكلية » 
واستسام استسلاماً مطلقاً لارادة الكليّة » وهذا الخضوع لا ي يعني العبودية بل هو الحرية 
عينها » وهو کالاء الذي جد حریته في محراه وانسیابه » «فن كان أسير الله كان حرّاً من 
غير شلك. ۽ وهکذا دمج نعيمة الذات والله في حور واحد » وقال : دإلكم وان تمرکز 
ل و ا 
الله ما أودعكم بعضاً من ذاته : فهو لا يتجرّأ بل أودعكم أَلوهيُّ بكاملها. + 


وخلاصة القول أن ميخائيل نعيمة س على حك قول فرنشسكو غبريالي ‏ «أدیب 
إنساني أكثر منه فيلسوف» وصاحب مذهب فكري معيّن » وكان للتيارات الدييّة 


میخائیل نعيمة YAY‏ 
والذاهب قم وافر ي نتاج نعيمة ونأثير عمیق على حری تفکیره : المسيحية والاسلام 
والفکر الدبني افندي (البوذية) انطلاقاً من طاغور وغاندي. 

أما الله بالنسبة الى المفهومين السيحي والاسلامي » فلم یتعرض له نعيمة في كتاباته 
الشابة » فالرُوحانيّة لدبه شموليّة » هي «روحانية كونية ه ‏ النظام الكوني -- يقول 
نعيمة « الاعتراف بهذا النظام وهذه الشريعة والالترام با يعني منتبى الواجب والفائدة 
الإنسانية ». في النسيان والفة الشريعة يكن السبب الأولي للأخطاء الي تعذبه : 
-الأزمات والکوارث النن-تجناح الارض والتي شهد منها عصرنا مزيداً ودفقاً جارفاً» . 

آما بالنسبة الى القضایا السياسية التي تشغل عالم البوم كبا شغلت عوالم الامس : 
فن نعيمة قد أخضعها الى «المخضوع لانظام الكوني » وإذا حصل هذا الخضوع فعلاً» 
فذلك يعني الحرية والمساواة والأخوة بين البشر » ثم العدالة في نوزيع اخيرات والتنعم 
علدّات الأرض والطبيعة » دون أن هل أن أطايب الدنيا المادية لا وان تشکُل سعادة 
الارنسان تلك الي تكن في الروح. .. فل الإيمان هذا طالا بشّر به نعيمة في مؤلفاته 
ماضياً وحاضراً . 


: ميخائيل نعيمة الادیب‎ ٥ 


١‏ - ميخائيل نعيمة من أكابر الأدباء المعاصرين » وقمّة منم النبضة الأدية في 
العالم العريي » وقد خطا بالكتابة النثريّة حطوات حاسمة » ونقلها الى ميدان الحياة حيث 
سقطت الأشكال الموروثة وحل الإبداع » فكان معه الأدب أدب الحياة الذي يرفض 
التقليد والاجترار » ویجمع في أطوائه من الثراث مثل ما يصب فيه من روافد الثقافة 
الحديثة ومعطيات الحضارة الجديدة » ویبرز في شخصيّته الفدّة حافلاً بالجدة والروعة 
الجالية » بحمل هموم حباتنا الصّغيرة والكبيرة » کل ما يحول في عالّینا من حزن وسعادة 
ويأس وأمل . 

« بين الغربالين » القديم والجديد » يحول أدب میخائیل نعيمة . ها كتب في القصة 
والسيرة والمسرحيّة والقالة والشعرء وان تفاوتت مستوياته الفيّة » يأل تطبيقاً لمفهرمه 
النقدي في أدب الحياة. قصته هوبة لبطل أو تشربح لس البشرية » وبناؤه اي 


۳۸۸ آساطین النبضة الحديثة في النثر 


مر بالفصّة الروسيّة الماصرة له ني مطلع هذا القرن. اسر عنده سرد وليل مع 
تسليط أضواء وإخفات أخرى عقياس نسي ذاي . مسرحينه ظلت أقرب الى التقليد 
منها الى التجديد لغ وبناء راء را التجديد مضموناً مالع میضع قي 

جسم اجتمع دون التورّط في الشأن السياسي الملتزم » أو مركب في جر اللات » خر 
فيه عباب الصوفيّة الإسلاميّة والبوذية والكونفوشية . أما شعره فوسم بتيم لم يعمّر طويلاً 
مر ...۰ 

۲- والكتابة عند ميخائيل نعيمة هي الطّيعة في عفریبا: وسهولة مجراها » 
وسلاسة ترکیبا 1 تيدف الى نقل الفكرة في أمانة ودقّة » ولا ترى لنفسها ي هدف 
آعر من أهداف الق والتجمل . وهي من ثم تروق ولا تبير» وتخلت اختلافاً شديداً 
عن كتابة جبران » فليس فيها العصف الجبراني » ولا فيبا الروح التي تتقمّص كل كلمت 
وکل عبارة» وتشذله یبا جاذبم سحري » وا يها الطراءة البليلة : والإشراق اي 
الذي لا بقرع ولا يَضْدع. 


۳- ونعيمة ة الذي خادن الطبيعة > راد أن يسكب على كتابنه صر الطبيعة في 
شتی ظاهراتها » ولي آدق أشكافا » فكانت كتابئه غنيّة في مادنبا وني عنصر الطبيعة 
التتضر فا ؛ وإنك را أبداً کالنحلة التي تحوم حول الاعشاب والرباحین » وحول 
الجبال والوهاد ؛ والصّخور والحداول » تراه غارقاً في الطبيعة غَرَقاً رحا » وتراه 3 
الطبيعة أبدأ انا وف ء يذكرها كيفا تقب » ويحاول أن يتقلها إليك عاريةٌ اف 
إذ يرى فيها من السخر ما تي عن التلوين والتنميق » ومن الحقائ الجالية ما بغي عن 
الشّمويه والترويق . فهو يسعى الما في غير جهد »2 وتجتذبه + في غير مشقة » 
وتسعى أنت معه في رغبة ومتعة » وكأنك تطأ الصخور المسئنة فتستلين ملامسها» 
وتشتم رانحة العفص والخزامى فينشرح فا صدرك» وتناجي البقرات انحتزات » 
والحساسين المغتبطات فتغتبط ها نفسك ؛ وميخائيل نعيمة لا ينسى الطبيعة وان كان 
موقفه أحياناً موقف جد وتحليل» فترطب جوانب الجدّل والتحليل بيلال مالا 
وهوائها . وهكذا كانت كتابة ميخائيل نعيمة كتابة الطبيعة ني صفائها وعُرِي أجوائها . 


4 - وكتاية میخائیل نعيمة هي كتابة الواقعية التي تحتضن الواقع في غير وقاحة ولا 


میخائیل نعيمة ۳۸۹ 
قیاحف تحتضته على أله واقع أي مظهر من مظاهر اللحقيقة الكونة الإهية » تحتضنه 
عحبة وشغف » وتعاخه معالحة اطمکنان » 'وتضني عليه من أفاويه الروح » وصدق 
العاطفة ما يبعث فيه نبضاً وإن خافاً » وحياةً وان ساكنة. 


ه - وكتابة ميخائيل نعيمة بعيدة الأغوار » عميقة ارات » يحاول أن يجد فيها 
تفا للکون » ولکل ما فيد » فإذا قرأئها راقك سياقهاء وإذا طا فكرك على سطحها 
راعك صفاؤها وسم إنسانّتها » وإذا حاولت الفوص على أعاقها أقلقك التعسثر في 
تايل ن وأنت على كل حال واجذ فما مبعة للفس : ورياضة للعقل» 
ونموذجاً فا للتخيّل الذي لا تفه صرامة المنطق . 


5- منزلة نعيمة : 

يجدر بنا في خاتمة هذه الدراسة الموجزة أن نورد ملخّصاً للمحاضرة التي ألقاها في 
قاعة محاضرات الجامعة اليسوعية بيروت روجيه أرنالديز» الاستاذ في جامعة 
السوربون » عون :اليم الإنساية في مؤلفات نعمة ولتي ين فا منزلة دی ال 
بكلام صربح أوردّت بعضه صحفة «النهار» البيروتية على الوجه التالي وبتوقيع 
Ef‏ 

« بعدما أكد آرنالدیز ان مفهوم القيمة يكاد لا يغيب من مات نعيمة » قال با 
تفرض عنده رژیا فلسفية للوجود والواقع الانسافي » وهو بهذا العنی مجد نفسه على 
خط واحد » ومن طق واحد مع أكثر من مفکر علي معروف . ونعيمة » كان يدرك 
تلك القرابة الروحيّة التي مجمعه بسواه من مفكُري العام . وکان بری نفسه مرا 
بتوضيح هذه القرابة أكثر ما كان مضطراً للخوص في ذاته وخصوصيته . 

ويضيف أرنالديز : بقدر ما يتمَحُور نعيمة على اليم » فإنّه بهذا القدر تماما كان 
يرفض فلسفة ام . كان يكتشف القيمة مز من خلال ذاته» وهي تنيع عنده من خلال 
العرفة ولیس العلم + لأنّ الغاية الحقيقيّة والقصوى للإنسان ليست في أن يعرف فد 
العرفة » بل أن يعرف لكي یکون . و ببذا المعنى » فإ الفلسفة تتوحد مع الحياة » وهي 


۳۹۰ أساطين اللهضة الحديئة في الثر 


ليست حكراً على الفلاسفة. فكل إنسان فیلسوف طالا أنه بفكر ويختار لنفسه طريقاً. 
لكن البعض بختق نفسه بالظواهرء والبعض الآخر ينزل الى الباطن . 

واذا كان نعيمة بر بوجوب البحث عن الباة المثلل في الاقتصاد والسياسة 
رالاجغاع واذا كان بر أيضاً بوجوب البحث عن يم الجسد وامتلائه له يؤكد بقوّة 
ان هذا الجسد هو الحاجة الدائمة أبداً الى عقل يديره. والأخطر أن يدقع البحث 
والطموح بالانسان الى تنامي نفسيه وتجاهلها واللحاق بالناصب البراقة . 

مع ذلك : فا نعيمة يؤكد اننا طالا نسكن هذا الجسد »فان له علينا فا اعطوا 
ما لقيصر لقيصرء وما لله لله. 

وتابع أرنالديز في محاضرته : لقد دافع نعيمة عن نفسه ضد الذين اتهموه بالبقاء 
بعيداً عن المجتمع . وبالرغم من هجره للمدينة بضوضائها وضجیجها » فإنه لم يتوققف 
مر عن الاهنام بهذا احتمع ويحاجاته الحقيقية . 

۶ 32 5 3 ۰ 

واذا كان لم يدف الى تحرير ناس » فهو على ال يؤكد على قدرتهم على التحرر 
واظهار الطريق والشروط هذا التحوّر . وهو بهذا المعنى يفترض اخياة الإنسائية أعمق ما 
تحصر في هذه الدّنيا بوجوهها المحدودة. 

وحدها معرفة الحياة هي المعرفة الحقّة . وليس المهم أن يكون الإنسان هذا أو ذاك, 
الهم أن ينوجد الإنسان» وان هذا العالم الذي بحیط به لتحركه قوة أعلى. 

الإنسان هو قيمة القيم » وهو الذي يعرف نفسه عبر إمكاناته والغاية الي سيصير 
یم . 

المعرفة لا ترتبط بزمن . انها تتجاوزه . إنها الشعور بالانوجاد الذي ید بکل ما 
كان وکائن وسیکون بالبصيرة اللي هي سراج القلب والعین » يستطيع الإنسان الوصول 
الى معرفة تتجاوز حدود الزمان والمكان.. 

كان نعيمة عالاً » لاله كان يسعى الى الحقيقة التي تسعى الى تجاوز الزمان والمكان 
والحدود المصطتعة » أباً تكن » فان مأساة الإنسان هي حرو جه من ذاته الى الغير. إنبا 
الصراع بين الأنا وغير الأنا.. . إلا في هذه المحاولة الدائمة للوصول الى الحقيقة العظمى . 


میخائیل نعيمة ۳۹۱ 


وحم آرنالدیز محاضرته : في عالم نعيمة قیمتان نبائيتان : الإبمان واحبة. الامان 
يجب ألا يكون منبعقا عن العتقدات والطفوس . إنه تلك الثقة بأننا في الله » وهو فينا وفي 
کل ما حولنا. 

من هناء الاخوة الإنسائيّة التي لا تعرف الحدود. 

ومن هنا أيضاً الاعتقاد بان الايمان يحب أن يقود حتماً إلى احبة » الابمان مرتبط 
بالبصيرة وبإشراق غير حدود للقلب. و بهذا المعنى » فان على الإنسان أن بفهم معنى 
الأشياء ومعنی وجوده بالذات.؛ 


مصادر ومراجع 


مؤلفات میخاشیل نعيمة: طبعة دار العلم للملاين پیروت 2-۱۹۷۹ ۰۱۹۸۱ 
كعدي فرهود كعدي : میخابیل نعيمة بين قارئیه وعارفیه ‏ بيروت ۰۱۹۷۱ 
۳ و ۰ ار اوه بو 
بعض مقالات الصحت والمحاضرات الي نشرت بداعي الهرجان المكُرعي الذي أقم لميخائيل نعيمة 
في شهر أيّار من سنة 19198 


4) 


١‏ تاریخه : وند في الإسكندريّة نحوستة ۰۱۹۰۲ وألمت بطفولته أمراض مختلفة , درس في علة مدارس 
أهمّها مدرسة محمد علي » ومدرمة الحفوق , وقد شغلهالسرح منذ صباه. وفي سئة )۱۹۵ اثحب 
عقوا في الحمع اللغوي. 

؟- شمه : توفيق الحكيم رجل ان والانفتاح الحضاري » والاعترافيّة الصادقة » واهدوه والتأمئل. 

۴- أوبه : له مولفات كثيرة مها دحت شس الفكر» و«عودة الروحة ووحار الحكيم». 

1- توفيق الحكيم واجحمع : توفي الحكيم في اجناعیّاته رجل البادین الانسانية الشاملة ؛ والانفناح 
الحضاري ۰ والروح المصريّة العمبقة ‏ واخريّة . طالب بزوال الاقطاع في السياسة والاقتصاد والدین 
والزواج » و بنشر العم وإخراج المرأة من حجابها المعنوي 

4 - ترفيق الحكم والأدب : الأدب في نظره رسالة توعية » وعامل تفكير. وهو تنس الشخصيّة ؛ وكلمة 
حباة. نادى نوفيق الحكيم بالأدب الرّ» وبالفن .للفن. 

5-. ترفيق في قصّصِه وحواره : مسرحيّاته من الادب الرفيع الإنساني » وأبطاله أصحاب فلسفة ورأي. 

۷ - قبمة أدب الحكيم : أدب الحكيم هرم نكري عابق بروح التسامح والتصاني . والمتكيم بجّد في الأدب 
موضوعاً وأسلوياً وروحاً. 


ل نا 


30 تاره : 


ولد توفيق المحكيم نحو نة ۲ ۰ في الاسكندرية من أب كان وقتلر وكيلا لیب 
في مركز «السنطة» » وأمٌ ذات شخصية قوية ٤‏ رت عن أتراء بها بكونها تحسن القراءة 
والكتابة. وکان في طفولته رقيق الخالة الصحيّة » وقد ألسّت يه آمراض عدّة » وکان 
أبوه محکم وظيفته كثير التنقّل » فكان الطفل يتنقّل معه من هذا البلد الى ذاله » ویترژد 
على الكتاتيب والمدارس من کتاب الى کتّاب » ومن مدرسة الى مدرسة. وني سنة 
۰ ترّی أبوه القضاء في دسوق؛ فالتحق هو بمدرستها الكبرى » مدرسة الجمعيّة 


توفيق ام ۳۹۳ 


توفیق الحكم ٠‏ 


اخيريّة الاسلاميّة » وأخذت مواهبه العقليّة والفنيّة تستيقظ وتفتح » ولاسيّما عندما 
هبطت بدينة دسوق جوقة الشيخ سلامة حجازي. 


وحدث أن انتقل أبوه الى القاهرة واستقرٌ قاضياً فيباء وكان هو قد جاوز العاشرة 
من سلّه » فالتحق بمدرسة محمد علي الابتدائيّة واستهواه فن الرسم ثم فن الوسیقی » 
ومال کل جوارحه الى العمل المسرحي » وكانت القاهرة تضيجٌ بلمسرحيّة والمسرحيّين » 
واليرّق اه ومؤلّي الروايات ومترجمها» وكانت أخبار سلامة حجازي ملة 
الأسماع : وسرحيّات وعُطَيْل» » وءتلماك» و«شهداء الغرام » حديث الاس في کل 
حل وكل متدى ء ولكن الأمور لا تجري مع الانسان کا هوى » فقد انتقل أبوه الى 
دمنپور واتّخذ مسكناً له في الریف» وابتاع عربة خيل بحصانين لنقله الى المدينة قل 
ابنه الى المدرسة » فكانت حياة الفتى في هذا الريف طيّبة لاسيّما وقد اشترت له جدته 
جحشاً د عرح في غيط البرسم مع مايه رین :۰ ومن دواعي الاسف أنه أصيب 
في عينه اليُمنى برمّدٍ صديدي لم يغادرها إلا بعد جُهد » وكان ذلك سبب انتقاله الى 
الإسكندريّة لمتابعة دروسه » ومنذ ذلك الحين بدأ اهټامه الحقيتي الواعي بالأدب 


۳۹ أساطين اللبضة الحديثة في النثر 


العربي » وما إن أنهى دراسته المتوسطة حتى توجه الى القاهرة يطلب الدروس الثانوية 
والعالية ؛ وکان جورج أبيض وفرقته وسرحه في الأوج » قأعجت به توفیق ا 
ولكن اهتامه بالمسرح وأربابه لم لهه عن دراسته » فنال شهادة البكالوريا ثم التحق 
بمدرسة الحقوق » وكان في أثناء ذلك بشارك قي وضع المسرحيّات . 


وعندما حصل على الليسانس في الحقوق سافر الى فرنسة للتعمّق في دراسة القانون 
دوم يستطع ‏ على حذ قوله ‏ التفرغ للقانون » فجرفه الأدب والفن جرف حتى انتهى 
الى الانقطاع لها کل" الانقطاع ؛ . وعندما عاد الى مصر قيّده والده في جدول اشحامین 
الشتفلین» ومن احاماة انتقل الى النيابة العامة » وقد نار لتا أخباره في بعض كتبه 
بأسلوب حافل بالطرافة والإمتاع . وقد شخب سنة ۱۹۵4 عضواً في اجمع اللغوي ني 
كرسي عبد العزيز فهمي . ١‏ 


؟- شخصینه 


توفيق الحكيم من أطيب الشخصيّات التي عرفناها ني الأدب العربني المعاصرء فهو 
الروح التي حلفت لتكون فنا وغذاء للأرواح » والقلب الذي لق لكون لا في 
القلوب ؛ وال الذي علق ليكون أدبا میا بين الاداب والتلقائية الوماضة التي 
تلتمع فا النفس وخا وإشراقاء والكلمة الصّريحة الصافية التي برعاها البقين 
الانساني » وبحیها التدقق الوجداني . 


وتوفيق الحكيم ر جل الانفتاح اخضاري الذي لا يعرف ترا ولا تضيقاً » ولا یعرف 
غير الاستقامة سلوكا » وغير الإنسائية الرّحبة طريقاً الى كل ما في الكون من إنسان 
وحيوان وطبيعة ؛ وهر رجل الاعترافية الصادقة التي لا تعرف المكر والخداع والتلون » 
والي تروق وتسحر بقدر ما هي صادقة وبقدر ما هي بعيدة عن الرثاء » والتفاق ؛ وهو 
ني كل ذلك رجل الطبعيّة لا يتصنّع » ولا یلیس غير لبوسه. 


وهر يقول انه كلا كبر مال الى افدوه والتأمّل ممع بركان داخلي في أعاقه ينشط 
ويخمد في فترات ودورات ... وانه في حالة قلق دائم » قلق روحي وفكري. » وله ي 


توفیق الک ۳۹۵ 


كتابه «حيائي + وصف لبعض نواحي صوره النفسيية حالة بالطرافة لم دب من اراد 
بعض ما جاء فيه » قال : 

.. والدي بطبیه یهد في إنشاء أو إحياء الصّلات المفيدة » حى مع أصدقائه 
واد وقد ورت أنا عنه هذه الخصلة السيكة وزدت علهاء 
ال حلا ضيقي وعجزي عن مراعاة أبسط قواعد جات أحبائ ,من وتعزية 
وسؤال عن الصسّة؛ حتى بالنسبة الى آعز الاس. .. كا أتزعيج ف عام ری 
علي . .. وقد عرف ذلك المتّصِلون بي . .. ففهموني » وتركوني لطعي هذا, أما عن 
داثرة اْصالاني فهي أسواً. 


اا ملع صلات » حتى مع من كان يحبا أن یل بهم من أدبم 
دثانين ؛ وخاصّة من كب عني أو مل في في الخارج . .. لقد كنت في باريس أخبراً 
على مقرب من بعضهم فل لاح منم ... ولقد مت هناك عم تربطني بهم 
الصّلات من أدبائيم فلمًا أجيت : 


ولا أحد».. 

لت اجابي بدهشة » ٤‏ وجه ی مر للإلتقاء بالبعض فتفاعدات » لا 
ردا بل انزواء جثايا غريزياً غير منهوم . .. إني اقل دائماً من أي صلة جديدة .., لا 
فیح باب نفسي بسهولة لال طارق... وهذا التصرف الغريب ار 
ويُضايفي ... وكا لُت نفسي عليه » وعَرّْتُ على یره أقع فيه مره أخرى ... 
نشاطي وتركتي هي داني العضال ... وقد أضاع هذا الا عر رن اشم 
والمُمّع في الحياة والفبن... إني أعمل وأقعد عن اي لإنجاز العمل ... أنششط الى 
العمل وأكسل عن جاح . .. وإذا كان قد صادقتي في الحياة يجاح فان كثيراً منه قد 
هبط على رأسي من حيث لا آدري ولا تم . .. إنْي في أغلب أحوالي قاعد هامد. . 
في حوار دائم مع نفسي . ل .. أفك الکو وأركيه... وکل 
شيء في العالم والجتمع پهي وی ويحركي ... لکن جسسي لا يتح گام 
إن لدي القدرة على أن أجلسَ الاعات ری لا أمنع في لا وكثراً ما ينوع 
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يرافي أحياناً قاعداً جامداً » ليس أمامي کناب أو ور أو تلم ولا 
ال من حجر. .. على آي ما انعزلت قط ولا انیت إلا باج 
من الغریب أن أعيش دائماً بکل روحي وجوارحي وتفكيري في كل 
مشكلات عصري ‏ ولا أجدٌ من جسمي مثل هذه الحركة وهذا النشاط ... عرضّت 
لي مناسبات كثيرة للحركة والنشاط ... دعيت الى السفر ي کل مكانء هيت لي 
رم لشاهدة ما كان يجب أن آشاهد » ومقابلة من كان يحب أن أقابل ... لكر قدرني 
على إضاعة افص أك من قدرقي على ناه .اي با ينحني الفرصة وهر 
مطمثن لوجود الجهاز الذي يستطيع عندي أن يضيعها . .. إفي م أستطع حتى أن یز 
فرصة وجود لطني السيّد نفسه على مقربة مني ٠‏ رئيساً للمجمع اللفوي » وأنا عضو 
فب » لالب الاتصال الذي يتبح لي التزوة بالمعلومات التي لا يعرفها غيره عن والدي 
وشبابه وجيله ومعاصريه . .. على أن همودي المادّي وقعودي الجئاني إلى هذا الخد لیس 
في الواقع نتيجة ورالة ... فن الإنصاف القول إن والدي » رغم زهده في أشياء كثيرة » 
كان كتلة حركة ونشاط في محیطه , .. لا يقعد ملي عا يرى فيه نفعاً لعمله . .. ولا يضيع 
فرصة نجرد هموده أو قعوده ... أما والدثي فهي الحركة الدائبة بعينها . 0 
أو الانزواء حتى وهي مريضة . .. آنا إذن المَسلؤول وحدي عن كسلي وقشل ... 
أدري العلّة... وعجزت عن العلاج. أن بلي لاك امي ل 
وحرکنبا.. 


الداجل علي إذ 
حراك بي کا 
وحده... واه 


... لقد ضاع مني الكثير من قدراتي ومن موُهبني ‏ إذا كان لها و جود س يسبب 
طبيعتي المثقوبة کالفربال عائة لقب من القعود والتردد والاهمال .» 


۴ أديه: 
توفيق الحكيم من أغنى أدباء هذا العصر فكراً وا > وقد صبّها ني مات كثيرة 


تزخر بالمعرفة » وعمق النظرة » ورهافة اس » وسداد الرأي » وإليك تفصیلها كا ورد 
في كتاب أحمد عبد الرحم مصطفى : 


توفيق امکم ۳۹۷ 
کب يغلب علا الطابع الفكري : 
1 تحت شمس الفکر (۱۹2۵) 
۲ - من البرج العاجي (۱۹4۱) 
۳- تحت المصباح الأخضر (۱94۲) 
۷ - سلطان الظلام (15412) 


4 - زهرة العمر (1944) 
۰ - حاري قال لي (۱۹۶۰) 
5 من الأدب (140۲) 


ب - کب يغلب عليها طابع القصّة القصيرة : 


١‏ تاريخ حياة معدة (1507) ؛ - قصص توفيق اليك - امجموعة الأولى 


والثانية (19494) 
۲- راقصة المد (۱۹4۰) ۰- شجرة احکم (۱۹:۰) 
۳۳ عهد الشبطان (۱۹4۲) 
ج قصص طويلة نخدم أغراضاً اجزاعيّة وقوميّة وإصلاحية : 
۱- عودة الروح ‏ في جزين (۱۹۳۳) 4 الرباط المقدس (1444) 
۲ - يَوْمبّاتَ نائب في الأرياف (۱۹۳۸) ه حار الحكيم (۱۹4۰) 
۳- عصفور من الشرق (۱۹۰۱) 


مد (۱۹۳۰) 


به وسياسيّة : 

مسرحیات اکم س في جزه ين (۱۹۳۷) (بشمل ماني مسرحيّات) 
۲ مرح المجتمع (۱۹۵۰) (يشمل إحدى وعشرين مسرحيّة) 

۳- مسرحيّات أسطورية تبرز اتجاهات المؤلف الفكريّة والإنسائة : 

)۱۹۶4( بجاليون‎ - ٤ 


۱- شهرزاد )١94(‏ 
۲- أهل الکهف (۱۹۳۳) ۵ - سلیمان الحكيم (۱۹4۳) 
٣‏ براکسا (۱۹۳۹) ٦‏ - املك آودیب (۱۹4۸) 


1 1 
هب مولقات آخری : 
۱ - نشيد الأنشاد )٠۹٤١(‏ 


۳۸ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


اب الفن 
-- القصر المسحور (بالاشتراك مع اندکتور طه حسين) (۱۹۳۲) 
؛ - مقالات شرت 3 


5- توفیق الحكيم والمجتمع : 

ينطلق توفیق اغکم في اجتاعيّاته من مبادئ إنسانية واسعة وشموليّة » فينظر الى 
ادف الذي يسير نحوه البشر أعني الحضارة » ویری 01 هذه الحضارة تقوم على التعاون 
الكوني العام » وأنها من م ملك جميع الناس > فلا حواجز» ولا سدود» ولا 
عصبیات ‏ ولا عرقيّات. وإذ كان البشر إخواناً في الصدر والطبيعة » وإذ كانوا 
متساوين أمام مصدرهم وفي طبيعتهم » وإذ كانوا في :مساواء نهم هذه لا يذوب أحدهم 
رل بر عن سواه أل زعا الخامة » كانت الشعوب مشترك في لاش 
الحضاري العام : ومتميراً كل منبا في النحو الذي تنحوه عنده تلك الحضارة »> ولي 
الصبغة التي تصطبغ بها. وهکذا فتوفيق الحكيم في نظرته الكونيّة العامة تزول الفوارق 
الجوهرية بين البشر» ويزول التعصّب العرقي والذهيي : ويزول الانقباض والتقوقع » 
وتنفتح الآفاق على بشريّة تسبح في أجواء الحريّة الفكربة ابي یبلق عنبا تصرف ال 
ضمن النظام العام الذي وضعه اخالق خلقه » فيسير كل على طريقه وعلى مذهبه الذي 
ارتضاه لنفسه ۰ متوجهاً » في غير ضفط ولا اضطرار : الى الغاية الحضاريّة العامة » في 
وحدة وجودية ينتظم فيها الكون انتظاماً کال رائعاً. 

-١‏ الحضارة الغريّة : هكذا نرى توفيق الحكم يتوجّه الى الحضارة الغ 
افتاجاً لا يحدّه في هذا التوجه إلا أمر واحد هو أن لا تفقدنا تلك الحضارة ضميرنا 
الشرقي ؛ فالحضارة التراث هي من صُنعنا وصنع الغرب» ونع الأم امختلفة » وهي 

لتا والغرب » ولکن ميزتنا الخاصّة في التوجّه الحضاري هو الروحانيّة الشرقيّة» وهذا 
یقول : «ناخذ عن الغریّین ما في رژوسهم وندع ما في نفوسهم . » وهكذا فاطعضارة 
الغربية ؛ في نظره » هي ولناء نغترف منهاء ونضیف إليبا من ذوات أنفسنا . تأحذ منها 
ما ينفعنا في حياتنا الحاضرة » وما ينثي عا شبية امس بالبالي من المظاهر » ولکتنا لا 
. نباون في الروح والجوهر؛ أي في شخصیتنا الشرقية » ولا نتخلى عن شيء منباء وهو 


5-5 الحكيم ۳۹۹ 


پقول : «فللمد أيديناغير مقيّدين بسلاسل التقاليد أو العادات ... فنأخذ كل شيء» 
ونبضم کل شيء؛ ثم نعرّج على روحنا حنا القديم كل في بلده» فنستتخلص الأفكار الثابتة 
المدفونة » إذ لا ريب أذ كل بلد من بلاد الشرق فيه متاجم للفكر مفعمة متألقة لم 
شتخرج بعد . ٠‏ 


رک الحضارة اهر : وتوفيق الحكيم ينتقل من الحضارة العامة الى الروح الشرقية » 
ومن الروح الشرقيّة ال لثراث الصري؛ فبحاول أن يبعله على أنه من أهمّ ينابيع الروح 
والفكر والحضارة الشرقيّة والعالمية » ويمعن توفيق الحكيم في إحياء مصر الفرعويّة » 
و یمن في بط ما بين الحباة في الربى الصري والحياة الشعبية في العهد الفرعوني » ؛ وما 
بين الذهنية المصرية في هذا العهد والذهنيّة اي عرفت في العهد الفرعوني » وهو يرى أن 
ما دل على الأخلاق المصرية من فساد فهو ليس من مصرء ولكنّه من الأم الأخرى 
التي دخلت مصرء دومع ذلك فلا يؤر هذا في الجوهر الوجود دانماً... إن هذا 
الشعب الصري الحالي ما زال محتفظاً بتلك الروح. 


كان هم توفيق الحكيم أن يقشع 7 الضباب عن كامل ارم الحضاري فلا تخي 
الأسس والقواعد تحت انداميك التي ارتفمت مع الفرس » والبطالسة + والرومان » 
والمسيحية» والاسلام > » بل تظهر جميعها في بان متاسك ۽ تتعائق أجزاژه » وتساند 
أقسامه» 3 كل حضاري يدل في الحضارة الإنسائيّة الشاملة, 


۳- الحوية : توفيق الحكيم » رجل الفكر ار والحريّة الفكرية » فتح عينيه » منذ 
فتحها : على الحرية» ولس أثرها في التطور الاوربي » وعرف فضلها على انتفاضة 
الشعوب الراقية » فآمن بها على أنْها رفيقة العقل البشري لا ينمو إلا في رحابباء ولا 
فیح طاقاته إلا في أجوائها » ولا عضي في بنيانه الحضاري إلا تحت لوائها . لقد آمن بها 
إعاثاً عميقاً » واعتنق مذهيها » ونادی با في کل سائحة » وأرادها حريّة فكر» ع 
مُعتقد » وحرية کلام » وحريّة عمل وتصرف ولباس ؛ وقال في ما قال : « الشعو 
اة القويّة هي في الغالب أوسع الشعوب صدراً وعقلاً. ات لقم تم 
دائما أن حريتهاء أو قوميتها » أو عبقريّتها » ستّخلع منها وتذهب عنما بلفظ أو بكلمة أو 
رأي + فهي تنفعل وترتعد وترتاب محرد المظاهر والألفاظ والکلات ... والعلاج هو حرية 


f‏ آساطین النبضة الحديثة في الثثر 


الكلام حتی يألف الناس الألفاظ » ولا يرتاعوا من الكلات ؛ وحرية الفكر والعمل 
والتصرفات .. . حتى يعتاد کل فرد احترام رأي الآخر وعمله وتصرّقه » دون أن يكون 
مضطراً الى اباعه . » 


موقف جريء یلتحق موق ولي الدين يكن عاط «الصحائف السسود ع 
وموقف صريح قلا يستسيغه التزمّت الشرقي » والتعت الرجمي لي يضغط على 
صدور الشرقیین » فتوفیق احکم رافض للنظريّات | الرأي والتصرف ء رافض 
لكل حدّ أو تحديد في محال ريات الفرديّة أو الماعيّة » بشرط أن لا تيم تلك 
الخرّيات بمعنى الفوضى والخروج على النظام. فالخريّة » في نظره» هي ات من 
العقالات كاي المعقّمة » والاستتقاعات المْخبلة » 9 الجدلية : 
وهي تجرید العقائد الديبة والقوميّة والوطيّة من الشکلیات » وتجرید العلم وأصحابه من 
الماحكات اللفظية والقشوريّة + هي الانطلاق في عالم الله الواميع لتحقيق الذات 
الإنسائيّة الكاملة » وتحقيق الشخصيّة الونسائيّة البعيدة عن التشذب » الخالصة من 
الرواسب الجموديّة وله » المتطلعة الى الأمام الوجودي الکامل ‏ والمنصرفة الى 
البناء الحضاري في غير قي عاذي أو معنوي. بقول توفيق الحكم : «إذا أعطيت 
شعبك کل شيء وسابته حريّته فك ل تمه شيثاً.» وسلب الحريّة یکون بالضییق » 
والكبت » والظلم ؛ والاستبداد » وکم م اوه والأقلام » وتجميد الآراء وغير ذلك ما 
لا حد له وممًا ينعاه أدينا على الشرق وأبنائه ومعلمیه » ويرى فيه سبب تلف الشرق 
والشرقيّين» لانْ الحريّة في مذهبه هي الوسيلة الكبرى للق الذائيّة في الاشخاص » 
وهي من ثم الطريق الوحيدة لانطلاق العقل العبقري في محال الحياة الكريمة والحضارة 


الراقية . 


4 - الاقطاع المعنري والمادي : وكثيراً ما يعرض توفیق الحکم في رواياته وشتّی ماه 
لا سوه الإقطاع : إقطاع افیمنة الفكرية » رافطع افيمنة الاقتصاديّة والحياتية . وفي 
هذا كله ترز فضية الربف والفلاح > وقضيّة المرأقء وقضيّة الدين. 


آنا الريف وفلاحه فقد أكثر توفيق اخکیم من الکلام علا + وابراز صورتبا وما 
تغرف فيه من فقر مدقع » ومرض موجع » وقذارة قبيحة . و کل ذلك بأسلوب ليس فيه 


توفيق الحكيم ا 


طلاء > لأنه لا يحتاج الى جهود لفظي في توصيله الى نفس القارئا . . فالصورة نفسها 
معبرة حساسة بموضوعها العاري الذي لا يدع الا للشكل إنه يصور بلا «رتوش ٠‏ 
وان مال الى جاتب السّخريّة اللاذعة . كا أن الصور لا يحتاج الى «رتوش ؛ حين تكون 
الصورة جميلة ني الاصل ۰ > فان الحكيم في هذا المحال یبز القبح إبرازاً واضحاً لا أثر 
لكلف فيه . وهو ٳذ ينادي -- کا ينادي غير - يعدم (هال لاصلاح لدولابنا 
الكومي والاجتاعي نا يدفعه الى ذلك شعور مُرمّف ات قوي ؛ ورغبة في 
تشیید مجتمع راق معاسك + يُساهم في بنائه جميع أبناء البلاد » لا فرق بين ريفي 
وحضري + سيد ومسود؛ آي هي هذا احال من كبار دعاة العدالة الاجتاعية ونکافژ 
افرص » وهما المبدآن اللذان بخان الآن على تفكير الفلاسفة دماین في قرننا 
العشرين' ٠.‏ 

يرى توفیق الحكيم أن الجهل سیب تلف الريف وفلاحه؛ وان تلف الریف سیب 

تر اباد في طريق الحضارة ؛ وان مالك خی نع بسبب الاين الشديد ين 
الريف والمديئة » وهذا التفسخ يعود الى طبيعة نظام الاقعاع الذي تفشى في الشرق إبان 
العهد العماني » والذي استحال الى إمعان في تجهيل الفلاح وإمعان في تسخيره 
واستغاره » واستغار كل ما فيه وله . وهذا كله نری توفيق المتكيم يمعن في وصف ال 
الزريّة التي یتمرغ فيها الريفي ليوقظ فيه الضمير الانساني فينيض من ذله » ويسعى الى 
استرجاع كرامته في شخصية إنسائيّة كرية. 
ما قضيّة المرأة فقد عالجها الحكم معالحة واسعة » والمرأة عنده جنّة الدنيا» 
وإشراقة الحياة » » ولكن إشراقتبا هذه لا تكون الا بالرّجل الذي خلقت الرأة لتكون 
مكمّلة له » ولكي تدور في فلكه » لا على سبيل الرق والعبودية » ولا على سبيل الإقطاع 
الفكري أو الجنسي » بل على سبيل التجانس والتکامل؛ وعلى سبيل التواصل 
المتكافئ 4 ولان قسا توفيق الحكيم على المرأة في بعض كتاباته» ورأى في طبيعتها خداعاً 
ورثاة » وتمويباً ء فا ذلك احتقارا أو ازدرات » ولا ذلك غيرةً عليبا ۽ وضع بما أودع الله 
فيا من جال ورف وحنان 4 ولان حاول أن يجعل استقلاها في کونا امرأة » وي كونم 
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ستودع فته ع وفي کونها تستمدُ من الرجل نورهاء فا ذلك إلا ليعيدها الى عرشها 
الأنوئي الذي تستوي عليه ملكة و محرد وجودها يحدث نشاطاً ي الهمم وتأئقاً 3 
الأفكاره . 


في كتابه «حهاري وحزب النساء » بعال لج الكثير من أمور المرأة أسارپ ساخر » 
شدید الامتاع » وهو بعلن في مطلع اک أنه دائماً يتمنّى للمرأة تقش وانه لا 
يختلف معها إلا في معنى كلمة «التقلام؛» فهي تفهمها على أنها الجري في إثر الرجل 
واللحاق به ... وهو على العكس ٠‏ يرى الرجل هو الذي يجري وراء المزأة » ويرى ان 
الطبيعة وجهتها الى ما يتفق وطبيعتها ؛ وان خروجها على طبيعتها تدمير ها وللبيت الذي 
ییا بعاطفتها وحنانها ؛ فهو يريد للمرأة أن تساوي الرجل : ويعني ذلك » في نظره » أن 
تصل الى کال إنسائيها كأننى ۰ وأن تخرج من افامشية الاجياعيّة ٠‏ فتعلم وتف » 
وتفرج الى ميدان العمل الذي ينق وطبيعتهاء وأن تخرج من «حريمها» انوي ومن 
«حجابها» المعنوي بعد أن أخرجها قاسم أمين من «حريمهاء الحيائي ومن «حجأیبا» 
الاديّ ؛ وهو يرى أن مرجع الضعف والتخلف في الأجيال العربية الى جهل الأم | 
وحرمانها من حريّها ضمن نطاق الكرامة الإنسائية التي ينمو في أجوائها الشخص 
الانساني. 


وتوفيق الحكم بری أن للمرأة رسالة اجياعيّة حضارية ویقول : «نمم ان 1 
للبيت » ولکنها لكي تكون بحق ملكة البيت وقرّة عينه يجب أن تمقف أكمل ثقا 
إن الرأة زهرة الیت وروحه » بل زهرة امجتمع وروحه . ول کر أثنا الى الیو ۳ غالياً 
من سجن المرأة المصرية في الماغبي » فهي كلا دعتبا الظروف الى مواجهة الحياة وامجتمع 
اهترّت قدماها ضعفاً »> واحمرٌ وجهها حياء. وتلمُئَمَت وتعثرت في هرا النفسي 
الفكري » وظهرت عظهر يدعو الى الرثاء والاشفاق: وبدت للأعين أقرب الى الخادمات 
الحجوبات منبا الى سيّدة مهبة قويّة بشخصيتها وتجار بباء والقة من نفسها ومن احترام 
الناس ها... إن إقصاء المرأة عن مجتمعنا كا يقصى الحيوان الحقير جريمة فظيعة هي 
القتل المعنوي بعينه لا أكثر ولا أقلّء وهي الامتبان لكرامتها ولآدميّتها امتباناً يجب أن 
تثور من جله وأن تقیم الدنيا وتقعدهاء ولا تسکت عنه کا سكتت فها مضى من 


توفيق الحكيم ۰۲ 
الأجيال ۰ فن المسألة مسألة حياتها أو مونبا» وان الذين بریدون قتلها باسم ا 


والدين براء ‏ لا يدركون آنهم بذلك إغا يقتلون أنفسهم بأيديهم . إن عقل المرأة إذا د 
ذبل ومات فقد ذبل عفل الأمّة كلها ومانت.: 


وأمّا الدين وما يتعلق به من معتقدات وتقاليد فتوفيق الحكم المؤمن والعميق 
الامان » بنظر الى الدين على أنه صلة الانسان بخالقه » ويقول : «الإنسان هو الخلوق 
الوجيد بين جميع الکائنات الذي نيط به ربط الأرض بالسماء» ؛ والدين. بالنسية إليه 
جوهر وفكرة : ونظام حاتي واجماعي » وهو يقول : «یتساءل الناس دائماً ما الین ؟ 
أهو شي» مفيد للبشر في أمر حياتهم ومعاشهم ؟ أم هو طریق ل از الاکبر » وسبیل 
للنفوذ ال امجهول الأعظم ؟ في الواقع ان كل دين من الادیان العروفة يتكون من هين 
الوجهین. فالدين باعتباره قانواً اجّاعياً نم الغرائز ويحفظ التوازن بين الخير والشرّء 
هو أمر متعلّق بذات الانسان ۰ متصل إذن بعقله وعلمه . على أن عنصر « الأحلاق » في 
الأديان ليس كل جرهرها. إن وی ايلاد قد استطاعت أن جد في والأخلاق 1 غني 
ها عن «الأديان» . إنما فة الدين وحقيقته في العقيدة والإيمان « بالذات الأزليةه . هنا 
لا سبيل الى ادن من .تلك الذات ؛ الا عن طريق يقر عنه العلم الإنسائيً 6 بل 
يضر عنه كل عم ان العلم معناه الإحاطة » والذات الأبدية لا يكن أن جميط بها 
حیط » لها غير مناهية الوجود » فالاتصال بها عن طريق العلم المحدود مستحیل . 
ها هنا يبدو عمل الدين ضرورة للبشر... فليترك رجال الدين المفكرين يفكرون کا 
يشاؤون » ويثرثرون كا يريدون » ويعرضون بضاعتهم الكلاميّة الي هي كل ببرجهم 
الآدمي الأجوف » فان کل هذا الضجيج لن يصل خبره الى القلب الذي لا يفتر لحظة 
عن التسبيح رغماً عنهم بالعقيدة الي رکبت عليها حياته الابضة.» 


علق أحمد عبد الرحبم مصطفى على ذلك كله بقوله : دمع ايمان الحكيم باللدين 
ما الما ده اسع الاق لا يعدل شيء في نظره الخ الک ون 
كانت في ميدان الدين . .. توفيق الحكيم متدين » ولكله تديّن المفككر اسع الأفق الذي 
لا ينظر الى القضايا الجزئيّة إا بربطها بِقِيّم كلية . .. یکره التعصّب یا كان مصدره .. 
وهو أي فكرته عن الدين من المْحدّدين الذين يمكن أن نقرنهم بطائفة ثفة ال الدين الأففائي 


of‏ أساطين النبضة الحديثة في الثثر 


والاستاذ الامام » ممن يتطورون بالفكرة الدييّة وفقاً من » فبظهروبا بالمظهر الذي 
يتمشى مع روح العصر دون أن یلوا من جوهرها أو من غايتها . يصبون ماء الحياة على 
طقوس جامدة » بقايا متعفّلة » وعقليّات ضيقة ‏ فندب فا التركة التي تخدم الئاس 
5 أعرٌ 5 لديهم' ٠.‏ 5 

وهكذا ترى الحكيم بف موقفاً ثورياً من الين يفسدون الدّين بالخرافات والتقاليد 
الجاقة » وينبضون في وجه كل تطور أو نتم » ویدعو الى مناهضة اجب وأبطاهاء 
والقشوريّة والمتمسكين بهاء والطقوسیین الذين بمعلون الدين في الظواهر ؛ والمشعوذين 
الذين بتلاعبون بعراطف العامة . 


و توفيق الحكيم والأدب : 

یقول توفيق الحكيم في مطلع کتابه ون الأدب » : «الادب هو الکاشف الحافظ 
ليم الثابنة في الانسان والامّف» الحامل الناقل لمفاتيح الوعي في شخصيّة الأمة 
والونسان... تلك الشخصية التي تتصل فيها حلقات الاضي .والحاضر والستقبل .. 
والفن هوالمطيّة الحيّة الفويّة التي تحمل الأدب خلال الزمان والمكان...» وقد عالج 
الحكم في كتابه الأدب في نی الابتكاري والتفسيري » والادب العربي وتجدده » 
والادب والفن » رالادب والدین » والادب والعلو» والأدب والحضارة » والأدب 
والسرح » والادب والصحافة » والادب والسینا والاذاعة » والادب ومشکلانه ء 
والادب وأجیاله » والادب والتزاماته. 

في غمرة هذه العاة القيّمة نقف عند بعض الآراء البارزة التي تظهر الانجاه الذني 
اجه توفيق الحكم في تفكيره الادي ۰ فهو بری أن الأدب رسالة توعية نتوجّه الى 
القاری فتوقظ فيه القوى العاقلة وساثر القوى الانسانية : وتحمله على العمل الفكري 
الحاد» وعلى ا « وکل كاتب لا بثیر في الناس رأياً أو فكراً أو 
مغزى يدفعهم الى التطور أو النّهوض أو السموّ على أنفسهم » ولا برك فهم غير 
المشاعر السطحية العايثة ... ولا يمنحهم غير الملدّات السخيفة التي لا تكون فيم 
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شخصيّة » ولتت فیم ذهناً» ولا ترتي فم رأ ع هو کاتب يقضي على نم الشعب 
وتظور اختمع . إن واجب الكاتب بعتم عليه أن يحدث أثاً سامي الهدف في الناس » 
وخير أثر یکن أن يحدثه عمل في الناس ء هو أن بملهم یفگرون تفكياً ره وأن 
يدفعهم الى تكوين رأي مستقل وحکم ذاتي.» 

وهذا لا يعني أن اللذكم ن دوه الالترام في الأدب » وهو الذي نادى بالتفكير 
ار والأدب الحرّء وانما ب يعني أن الأدب تقس الذات الفكريّة والفنّة : وانه في ذاته 
حال كل ا فطل ران دار هذا غير مفروض عليه » بل هو تلقائي ذاتي 
ينطلق أشِعَة هداية وحرارة وحباة » فيتحرّك به اننع نحو حضارة ورقي ۰ أي نحو نمو 
انساني فيه ازدهار وفيه إنسانيّة راقية. 

وهذا الأدب الر الذي هو تفس الشخصية يتنافى وما درج عليه العرب في 
۳ وي نارهم ولي لغتهم من تقلید » ومن تجملر بعید عن الحياة » والادب » كا 

۰ كلمة حياة ؛ واللغة » كا تعلم ۽ كائن حي شي مع الزمن + ویوا کب الحياة في 
تطورها . قال الحكيم : «اللغة لدينا هي شبح الأدباء المُخيف . نحن عبيد ذلك الیراث 
من الألفاظ والعبارات والتراكيب التي وجدناها داعل صنادیق العاجم العتيقة وكتب 
اللغة القديمة ...نا نظر فيبا حرص خخحشية أن بنذ إليها نور هذا العصرء أو نسم هذا 
امن » فيعبث بنسيج عنكبوتها المقدّس ! ... » وهكذا يدعو الى حاراة العصر وروحه 
في الأدب وني اللغة » ولا كانت الكتابة أصداء لعصور غير عصورناء ولحياة غير 
حيائنا . 

وتوفيق الحكم من دعاة الف للفن في الأدب » ولا بتصور فا لا يصور الرذيلة كا 
يصور الفضيلة ؛ ولا يبرز ألقبح كا ييرز اسن)» وهذا التصوير إنما هو إخراج فّي 
هدفه جالي بعيد عن الفساد والافساد. 

وانه لیطول بنا الکلام لو أردنا استیفاء * جیع الوضوعات التي عالها توفیق 
الحكيم » فلا بد من الإيجاز في دامع كهذه : كا لا ب من التحؤل ل الى كلمة نقوفا في 
أساوبه الذي برزت فيه شخصيّة التجديد الفئّي » ونقلت الثثر العربي الى ميدان الحياة 
يتكلم بلفتباء ويعبّر عن شتی معانها . 
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۹ توفيق. الحكيم في قمص وجواره: 

بعد توفیق الحكيم من ی من روى خبراً وأقام حوارا في العام العربي لهذا العهد 
الذي حفل بالقصص والقصاصين» والسرح والمسرحيينء فقد 3 روحا خفیفت 
وذرابة لسان » وفوة ة ترکیز وملاحقة ؛ وسرعة بديبة » وانطلاقة لسن : واوتي الى ذلك, 
دن ملاحظة » وائساع أفق » وشق مُخالطة الى ثقافة واسعة منفتحة واطلاع على أرقى 
التيّارات الحديثة في الأدب » فكان من ذلك كله أنه أنمن الأدب عجموعة من 
القصّص الحواري » وانه «فرض الخحوار فرضاً على -أدبنا العربي؛ » وكان في «أهل 
الکهف» ذا بروز ناجح شجعه على الضي في فن يتلاءم وطبيعته » وراح بعالج كل 
شيء با حوار الفئّي حتى حياة محمد » وراح في قَصّصه الإخباري يدخل الحوار هنا 
وهناك بطريقة شيقة ممتعة. 


عالج الحكم في مسرحه » ولاسیا ذاك الذي سمّاه مسج شم : قضية العصر 
وقضيّة الإنسانية ؛ فكان أبطاله حملة فلسفة وأصحاب رأي وتأمّل» وهكذا ياني 
الحكم على مسرحيته ولاسها الشرقية منبا طابعاً بجديديً قاغاً على فلسفة جديدة وتفكير 
جابيد » ويجعل الإنسان متحركاً على المسرح بقواه العقلية أكثر مما هو متحرك يجسجه » 
وبذلك يحمل النظارة على المشاركة في هذا العمل التفكيري الذي يجري في عالم الات 
ويكون له أشد التأثير على الحياة الفرديّة والاجتاعيّة. 

تعد مسرحيّات توفيق الحكيم من الأدب الرفيع الانساني لأنها تعالج القضايا 
الإنسانية الخالدة » وقلق الانسان ثي صراعه مع الزمان والمكان » وي صراعه مع ذاته 
ومع العوائق الي نقف في طريقه الصبري» وني صراعه مع القوى المنظورة وغير 
لللظورة . .. كا تعالج الصراع بين الواقع والخقيقة » ا والترئت والانفتاح. 
والتخلف ... 


وبعد هذا ندرا السبب الذي حمل الحكيم على أن يقول : «مهمّة الادب هي أن 
يُعين الناس على قم پد عکة اخلق وروح الوجود... وإفهام اليشر ان السعادة عمل 
وكفاح وتقدّم وت ور ... رسالة الأدب كغيرها من الرسالات الکبری الي تبغي السو 
بالبشريّة لا تبلغ الأسماع إلا بعد جهار وصرلع u.‏ 


توفیق احکم ¥{ 
۷- قبمة أدب الحكيم : 


۱- قال توفيق الحكيم : وإني لا أقدس شيئاء ولا أحترع اعد ولا أنظر بعين 
المد إلا الى مر واحد : الفكر لأنه هو الور اللامع في قمّة هرم ذي أركان أربعة : 
الجمال وابرواخق واحريّة . هذا الحرم هو وحده الشي» ء الثابت في وجودي . ۲ وأدب 
الحكيم هرم م كري يقوم على أركان أربعة هي الجبال والخير وا واحرية . إنه أدب 
التصيّد لأسرار النفس والبحث في خفاياها » فالحكيم شديد الشخف بتقصّي عالم 
النفس » والخروج من جولاته برؤى إنسانيّة » واذا شخصيّات رواياته » وإذا محمل 
عمله الأدي » واذا عالمه كله عابق بروح التسامح والتصاقي واغيّة . وهكذا اجه الحكم 
في فكره وميوله الى ناحية البشريّة كلها » ونزعته الإنسانية تتخطلى الحدود المهودة ين 
البشر فيشترك فبها الحيوان ويقوم فيها «حار الحكيم ٠‏ فيلسوفاً وعالم اجماع » واوراً من 
أبرع احاورین وأشدّهم روحاً وبضاً وإمتاعاً. 


والحكي أي أدبه وجودي النزعة على يمان بوحدة الوجود ووحدة الإنسانيّة » فليس 
هنالك شرق وغرب » وقديم وحديث » بل هنالك إنسانيّة واحدة » وأخوة بين البشر 
شاملة » تخضعان لنظام كوني واحد وشامل » تقوم به حياة الأفراد وا ماعات في جو من 
الحريّة المسؤولة . 


٠١‏ وقال توفيق الححكيم : «خلق الفتان لِيَخْلقَ» ومها تكن الأسباب التي 
بشحلها أو نحل له تبريراً لعمله » فإ السبب الأكبر هو أن قبساً حل فيه من أشعّة 
الخائق الأعظم ٠.‏ وقد لتى الحكم فان راح يعمل على التجديد في الأدب اب ويي 
الانسان العري» فأدحل على الأدب فن الحوارء وفرضه عليه فرضاً» وأدخل فن 
اليوميّات » وف الاعترافات الأدريّة > كا أدخل على الأدب العريي تفكياً جديداً 
وفلسفة حديلة » وثار على الأدب العري لانعزاله عن مجتمعه » وتطلمه الداثم الى 
الوراء » وجَمْل الشکل والصياغة هدفاً له » وانصراف الأديب فيه عن ذانه الفردية 
وذاته الاجماعيّة ٠‏ مع .أن «الفنان الق يخلق بدافع واحد هو حقیق ذاته » أي متابعة 
التطؤرات والتغيرات التي تحدثها ملكاته .> 


1۸ أساطين النبضة الحديثة في الثر 


۳- وقال الحكيم : «ما الأسلوب إلا تلك الآلة الصناعيّة التي نتوسّل بها للوصول 
الى الحقيقة » ولکن ما آروع الحقيقة لو تفجرت وحدها من أعاق القلب الصادق ني 
كليات بسيطة ! هذا كان الأسلوب انكف أحيانا کل أدب أولئك الذين لا يحملون في 
جعبتهم ما ينفع الناس ... فالبلاغة الحقيقيّة هي الفكرة النبيلة في اللوب البسيط . هي 
التواضع في الزي والشسامي في الفكر. » وهكذا فالأسلوب ليس هدق في کتابته » وهو 
يعترف أنه منذ أمسك القلم لم ينيج تهج موسوم بلط أو امتانة أو ما الى ذلك مما 
يارد على ألسنة ان رت ولکثه راعی مقتضى الخال فتنقّل في اللغة من العامية 
الى الفضحى وف للموقف والموضوع » وكان في حمل كتابته کالینبوع اندفاعاً في غير 
زخرفة ولا سل ولا تحذلق لا يلتزم إلا بالکال الفني » وبالاندفاق البسيط الذي 
يترقرق شفافاً » حافلاً بالروح النبّاضة » والالفاعات الأخّاذة » وأحياناً كثيرة بالفكاهة 
الساخرة المدهشة. 

٤‏ - قال الدكتور محمود حامد. شوكت  :‏ يقوم فن (توفيق الحكيم ) على استعداد 
وموهبة صقلتها الدراسات الكلاسيكية » وكتاباته المسرحية ؛ واتجاهه نحو الراك القومي 
لبخرج مه صوراً بل ذاته وقوميّه » لامجا ما فما من روحانيّة وفكاهة وسذاجة ٠‏ 
وعبر عن موضوع [نساني الستوی تعبيراً پتکامل فيه الحال والشخصيّة والحوار » وننبع 
0 ا موضوع تلك الألوان الغنيّة التي ُُسكّرها القصّة » إذ تا کي الحياة جرع 

لسخرية ة والمفاجأة والنقد » ع یل وانب الإنسان المركبة المفرحة والحزنة > فتأیي 
2 دون تک وا تعبّر تعبيراً مناسياً يفصح عن رسالة. وقد أدّى انقطاع 
الکاب ليه إلى تشه خطواتٍ أخرى ني ترقبة فن القصة نحو الستوی الانساني » ونحو 
التوسسع في معانيها القومية » مبرزاً صفات خاصّة تجعله من أصحاب الرسائل في الیل 
دید . والح أن فنه يعبر عن موهبة ذاتيّة مت خلال الواهب القومية وارتفعت نحو 
أهداف إنسانية عامة . 


وتقوم القصّة لديه عل جاب وان وعلى جائب انساني » أما الجائب الواقعي 
فمثل ألواناً ذاتيّة وقوميّة قويّة. وأمّا الجانب الانساني فيمثّل نزعة اشجرید امال 
والفلسفيّة المستوحاة من الآداب الإنسائيّة العاليّة ؛ وهي التي تجعل للقصّة معنى عام . 
ویوز انب الأول في الخوار والشخصيّات في أسلوب أتقنه الكاتب في مسرحيّائه » 


توفیق الحكيم 1۹ 


من إحياء للمجال : وبراعة في العرض السرحي القائم على الصراع والمفاجأة أو السخرية 
والہکم . 

وتدور القصة القصيرة عنده حول تقابل صور متنوعة من ن المثالية والوائعيّة » و 
مها الواقعيّة ظافرة » سوا في الحب أو العم أو القضاء. على أن المحال القصصي مأیر 
بنزعة الكاتب ا مسرحية والانقلايّة مع ميل هويل في تصوير الواقع » وإبراز الغارقات 

في المواقف. على أن أسلوب الكاتب الناضج يعبر عن ذانيّة تعي نفسها وقوميّها » 
وتسعى إلى توسيع أفق إدرا كها الإنساني » وتعرض ذلك في فن قصصي نابض 
بالحياة . 


# هو ام 


توفيق الحكبم حكة توفيقيّة » ورمز الفكر ار وقلم الأدب الانساني الجديد» 
والفوذج الي في نبضة الشرق وأبنائه » وفي مسيرة الادب العربي نحو كاله الإنساني. 


مصادر ومراجع 


آار توفيق الحكيم + و١‏ مكبة توفيق الحكيم الشعبيّة» التي أصدرتها دار الكتاب البنائي ببيروت 
۷۳ 

أحمد عبد الرحيم مصطفى : توفیق الحكيم ‏ أفكاره آثاره ‏ القاهرة ۰۱۹۵۲ 

مود حامد شوكت : الفن القصمي في الادب المصري الحديث ‏ القاهرة 1985 . 


النصّل الرابع 
اساملین الْهصّة المديكة رف الم 
(مَا بي التقلی ری ) 


جمیل‌ضنق الرّماوي 


)۱۹۳۰ -۱۸۲۳( 


بيت علم ووجاهة . حصّل بكده ثروة فكريّة 
ب ذات شأن. في سنة 1885 عن في بحنس المعارف؛ وفي سنة ۱۸۹۰ عن عضراً في که 
استثناف يغداد . وبعد رحلة الى الاستانة والمن ندب لتدريس الفلسفة الإسلاميّة في للدرسة الماكية 
رالآداب العريية في دار الفئون بالآسنانة . ويسبب تمزره الفكري تقل الى عمل آخر. وني سے 1814 
اشخب نابا في مجلس الثواب امن ثم عضرا ني مجلس الأعيان العرائي » توف سنة ۱۹۳۹ 

۷- شخصیه : تألف شخصيّه من لین وق وفن وفلسفة » ودعة وعنفوان» وائفتاح وغنى فكري ؛ 
واف وواقعية . والزهاوي رجل النظر الفلسفي' والمقلانية ال 

۳- أديه: للزهاوي آثار مختافة آهمها دولوينه الستة, 

6 شاعر الفلسفة الط : غلبت على شعره نزعة التفكير الملمي» وعل أسلوبه تزعة الیل رال 
وقد اضطرب بين الايمات والالاد. الدين عنده خاضع للعقل. وقد اتبع أبا العلاء في تشاؤمه 
وداردين في نظريته. وهو بنادي رید الفکر. 

الأديب في نظره شقي. والشعر تعبير صادق عن الشعور. 

3 شاعر الاجتماع : أسهم الزهاوي إسهاماً شديدا في إيقاظ الأ وتحربك الضمائر» وخلق الاجة في 
النفوس الى حياة أفضل » ودعا ال الثورة الفكريّة والاجاعيّة » وال نوع من الاشتراكيّة ؛ وحاول أن 
يرفع امرأة الى مستوى لائق » وناهض التعددّدية الزو جي كا حارب اجهل والانفياد الأعمى للتقاليد. 

- شاعر الوطن : لهم في عاطفته الوطيّة وكان هذا الاتهام تحاملا لاله من أخلص من ال في سيل 
شعبه والشعوب العربية . 

۷ - شاعر القصص اللحمي والرصف : رن الزهاوي في القصمر اللحمي من حيث المرد» وال 
والحوار والوصف. وحفلٌ شعره بالسلاسة والسهولة والعذوبة التيريّة والدقّة الرصفية . 


ما بين التقليد والتجديد : جميل صدتي الزهاوي ا 


- الرهاوي الشاعر : كان غزرآلادة قاض القريحة ؛ وشعره فيض من نفسه وصورة اشعوره وسجل 
للكثير من أحداث عمبره : وهر باطلق فيه انطلاق عمق وتحليل رتلیل. صباغته هي السهولة - 
والسلاسة والاوزان الخقيفة. 


جمبل صدتي الزهاري 


3 تار غه : 

هو «شاعر العراق » جميل صدئي بن محمد فيضي الهاري + ولد في بغداد , ونشأ 
في بيت عل ووجاهة» يتعهّده والذه مفتي بنداد» یی العم على بده وفي مدرسته 
الي عرفت ا تدرسة من ن الوم الشرعيّة الإسلامية والآداب العربيّة ؛ وقد أقبل على 
دراسة اللعات فأجاد مها العربية والفارسيّة وارکية » وأكب على الطالعة في تيمر 
شديد حتى كانت له منها ثروة فكريّة وأديّة ذات شأن. 

في سنة 1885 عبن عضواً في حلس معارف ولاية بغداد ؛ وني سنة ۱۸۸۸ مديراً 
لمطبعة الولاية » ومحرراً للقسم العربي من الجريدة الرسمية «زوراء:» وفي سنة ۱۸۹۰ 
عن عضواً في محكة اسككناف بغداذ. 

في سنة 1845 سافر الى الآستانة ومن هناك أرسلته الحكومة التركيّة الى العن في 
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بعثة علميّة إصلاحية هدفها استالة الأهالي ووضع حل للشورات وان التي تنوالى في 
البلاد منذ مدّة . وعندما عاد من رحلته الى القسطنطينية اندب آتدریس الفلسفة 
الإسلاميّة في «المدرسة الملكيّة» وتدريس الآداب العربيّة في دار الفنون. وكان من 
طبعه ميّالاً الى تحليل المظاهر الوجوديّة تحايلاً فلسفياً فزادته هذه الفترة من حياته ميلاً الى 
الفلسفة » والى نظم الشعر بروح متفلسفة وبطريقة برضاها العقل ویجد فيها مادّة نة 
وغذاء فكرياً الى جانب الغذاء الفتّي. 


ولكن روحه التحررية وآرا ٠‏ التقدميّة ل تنل تأيبد المتشددين والمتزمتين» وما 


أكثرهم وما أشدّ وطأتهم ني تلك الفترة من الزمن » فتقل الى عمل آخر وین أستاذاً 
للمجلة في مدرسة الحقوق ببغداد ) وي سنة 414 اتشخب نائباً عن لواء المنتفك في 


مجلس التراب العئاني ثم ناب عن لواء بغداد . 


ما بين التقاید والتجدید : جميل صدثي الزهاوي ۳ 


وني عهد الاحتلال البربطاني للعراق عين عضواً في محلس العارف ببغداد وريا 
للجنة تعریب القوانين العئانيّة ؛ وظل من أعضاء مجلس الأعيان العرائي إلى أن توقي سنة 
۳۹ 


كتب الزهاوي عن نفسه قال : «کنت في صباي أُسمّى «احنون» لبرکاني غير 
الألوفة »> وفي شبابي « الطائش » لتزعتي الى الطرب : وني كهولتي « الخريء» لفاوتي 
الاستبداد » وني شيخوختي «الزندیق» حاهرتي بآرائي الفلسفية » . وني هذا القول ما 

يشير الى هذا المركب العجیب الذي يمجمع ما بين اللين والقرّة » واف والفلسفة › 
والّعة والعنفوان » كل ذلك في شخصيّة أغفلها النقاد والأدباء كا أغفلوا ابن الرومي 
ردحاً من الزمن » وفي عبقرية امتمدات من دجلة والفرات غنى فيفهاء ومن أيحاد 
بغداد غنى تفكيرها » ومن تیار الثورات الاجماعية العامة عَضْفَ تفجرها الانفتاحي » 
ومن عالم الأفلاك والعلم انطلاقها اي + ومن أغوار نفسها عمقها الفكري 
والاصلاحي . ۱ 

وان من استقرأ د شعر الزهاوي یقف على الكثر من مقومات شخصيته » ان شعره 
صورة لنفسه وشتّى نزعاتهاء وهو رجل لا يجهر إلا بما يشعر: 

اني ثرو لا آجهر بما آنا شمه 

إله عقلاني واقعي لا بطمشن لغير ما یسمع أو يُبصرء ولا يصدّق شيئاً من الاخبار 
من غير تحفّظ وتبصر؛ وهو صبور على الشدة لا يبطره الخير ولا يطمع بأكثر من 
الضروري ؛ وهو أنوف يأبى اذل والتفاق والراوغة » كا يكره الكبرياء الفارغة » 
والظهور بغیر مظاهر اللحقيقة : 


لا أَطمين بتر ما اا سابع أو ر 
له ناي هر قلي ينه لا مر 
of‏ م ابن عور وم عه مه 
أو جاءنني خير فلا اغتر مله وابطر 

f 520‏ عقي "١‏ يعد و 
ولقد قنعت من الطعام ببلعة 
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لقد انهم في دینه وني وطيّته فصبر» وحفل شعره بالشكوى من تلك الاتهامات + 
وما أكثر ما يشكو الزهاوي لا آي نفسه من لين ومن سرعة انفعال : وشکواه تنال 
مواطنيه والزّمان وکام » وقد تنال الطبيعة البشرية نفسها » ولان عى الصّبر وسعی 
الى الثورة الاجتاعيّة فإنك تراه أحياناً كثيرة يتهاوى أمام الشدة فيقلق ويجزع ویکتلب » 
وقد ييكي للفرح كا يكي للترح > کر ما نتراءى له دمعته بين ألفاظه وقوافيه » ولان 
دعاها الى البقاء في قلبه فهي لا تبث أن تسيل على ديه » وتفضح ما یعتلج في 
ضميره. وبسبب إغراقه في التأمّل والتحليل مال الى النشاؤم وسوء الظن بالدّهر 
وبالناس ولاسيّما أبناء قومه الذين لم ينصفوه مع أنه شديد الغيرة عليهم » يريد لهم الخير 
كله ؛ ويسعى في سبيل تقدّمهم ورقيّهم » کا يسعى في سبيل تحربر المرأة من القیود التي 
حالت دون ذلك التقلام . 

والزهاوي ؛ الى ذلك كله » رجل النظر الفلسفي الى الأمور» له من الطاقات 
الفكريّة والتحليلية ما ليس لغيره من شعراء العصر» وثان توفت ثقافته العربيّة عند شرح 
ديوان الب وتفسير البيضاوي وما الى ذلك فإنه أقبل على الأدب التركي يعب منه 
الكثير ؛ كا کب على مطالعة الكتب العلميّة والصحف ولاسم بملة القتطف ؛ ولان 

فاته تعلم اللغات الأوربية فم يفته أن يطالع الأدب الفري الترجم الى العربيّة أو 
التركيّة . وهذه الثروة الفكريّة وسّعت آفاقه » ووجهت تفكيره شطر العوالم الحديدة» 
وأنقذته من الیّارات التقليديّة > وجعلت منه شاعر العصر الجديد وشاعر المرأة 
الجديدة ؛ وكان لذلك شديد الاعتداد بآرائه الإصلاحية وبشعره ؛ لا بقبل نقداً ؛ ولا 
تجرياً» بل يعد الناقد عدوا يأتي ما يأتيه عن حقلر ولؤم » ويقول ما بقول عن جهالة 
وعی . ۰ 

ومها يكن من أمر فالزهاوي شاعر كبير له من الحسنات ما تذوب فيه السيّئات » 
وله من الروح التقدمية ما يجعله فا ي أبناء جيله » وله من الآراء الإصلاحيّة ما هو 
تقدير» وله أخيراً من القدرة الشعريّة ما مجعله في صفوف الخالدين. 


۳- أديه: 
للزهاوي آثار عتلفة الوضوعا تکاله شع ركثير ناهز العشرة آلاف بیت » ومن تلك 
الآثار: 
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١‏ - «کتاب الکالنات» وهو ينطوي على کثبر من قضايا الطببعة والفلسفة. طبع في القاهرة 
اسنة ۱۸۹۷ 
۲ - والجاذبية رتعليلهاء : وهي رسالة ذهب فيبا الزهاوي مذهباً خاصاً في نظريّة الجذب . 
طبعت في بغداد سنة ۱۹۱۰. 
۳ - «الدفع المام والظواهر الطببعيّة والفلكيّة: : رسالة بععنی ما سبقها وئوضیح له. 
> - «المجمّل مما آری؛ : رسالة أجمل فيها مادّة الکتب السابقة وأضاف إليها الكثير من 
آراثه في الأمور العلمّة . 
۵ - «رباعيّات الحيّام»: ترجمها نظماً ونثراً عن الفارسيّة » وجری طبمها في بغداد سنة 
4 
٩‏ - سه دوارین شعرية : 
۱- «الكلم المنظوم» : أول دیوان أخرجه الزهاوي للناس » وضمنه شعره الى حين 
0 
إعلان الدستور الععانی سنة ۰۱۹۰۸ وقد طبع في بروت سنة ۱۳۲۷ هر 
۲ - «رباعیات الزهاوي: : طبعت في بيروت سنة ۰۱۹۲4 
۳- :دیوان الزهاري» : فيه جمیع ما نظم الشاعر منذ إعلان الدستور العهاني الى سنة 
۶ وقسم من الرباعيات ومن الديوان الأول . 3 في مصر سنة ۱۹۲۵ 
4 د اللياب, : فيه مختارات من الدوارین السابقة. طبع بیغداد سنة ۰۱۹۲۸ 
8 «الأوشال» : : طبع في بغداد ملة ۱۹۳6 


5 ال : دبوان بتضستن ما نظمه هار في القسم الأخير من حياته . طم لي 
بغداد سنة ۱۹۳٩‏ 


5- شاعر الفلسفة والعلم : 


للناس في الزهاوي مواقف متباينة > فنهم من يطرئ فيه الشاعر بعلي شأن 
عبفريته » وملهم من يطرئ فيه الفيلسوف وینکر عليه الشعر أو ج بط من شأن شعره. 
والح الذي نراه هو أن الرّهاوي شاعر غلبت على شعره نزعة التفكير العلمي ۰ وكان 
آسلربه فيه أسلوب التحليل والتعلیل » شأنه في ذلك شأن ابن الرومي وأبي العلاء 
المعرّي مع ما لكل شاعر من هؤلاء الشعراء من ميزات خاضة » ونزعات خاصة. 


45 أساطين اللبضة الحديثة في الشعر 


قال محمد يوسف تجم في طبعته الجديدة لديوان الزهاوي : «إنه عم من أعلام 
الشعر العري » ورائد من رواد التفکیر العلمي والنبج الفلسفي في أدبنا الحديث» . وقال 
غيره : ان الزهاوي ومن زعماء حركة التجدید في الشعر في الشرق العربي », اشتهر 
بنظراته الفلسفيّة الحريئة الى الكون» . وقال آخرون أن في علميّات الزهاوي تطفلاً منه 
على العم » ونقلاً ام كانت شائعة في ذلك العصر؛ وآراء لا قيمة ها ذكر.. 
يكن من أمر هذه الفلسفیّات والعلمیّات فالذي يمنا فیبا هو الشاعر في ی 
وني طاقاته التحليليّة والتعبيرية . ونحن سنستقرئ شعره لجمع بعض آرائه التي نثرها هنا 
وهناك » والتي أظهرته في أدبنا الحديث بمظهر رجل الفلسفة والعلم + غير أببين لتیار 
الذي هب في وجه مماولاته التحرّرية » والذي حاول أن يقتلع من النفوس ذكره » 
وزبمحو في الأدب أثره . هم أن نعرف الرجل على حقيقته وفي أعاق نفسه » وأن نعرف 
موقفه من الوجود في غير تمويم ولا تأويل. 

_ الله : اضطرب الزهاوي بين الإبمان والإلحاد ؛ وكانت له فترات شلك وحيرة , 
شأنه في ذلك شأن الكثيرين من العلماء والفلاسفة . وقد رافقته الحيرة الى آخر یوم من 
أيامه » وذلك أنه بنطلق في نفکیره من سید العقلانية نة الي لا تدين لا بسلطان العقل » 
ومن مبدأ الاختبار العلمي الذي لا يؤمن إلا با يُبصر و ويسمع ويحس. وكان ولا شلك 
في نفسه صراع متواصل بين العقيدة الدينيّة التي تريد القسك بها والتيارات الاللحادية 
الي كان عیل إليباء وهذا الصراع أقلقه وعرّضه لصعوبات جمّة ولاسيّما في عصره 
الذي سیطر فيه التزسّت والتشدّد في أمور الدين. قال معترفاً حقيقة حاله في صراحة 


کان يماي في شابي جما 
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ئم قن عله بد بتي مل ما بم لكيه اس 


١‏ لاحي : يُدافعني وتنازعي. 


ما بين التقايد والتجدید : جمیل صدتي الزهاوي 1۷ 


نت في الْعَقَائِدٍ حى یل هذا عَلَامَةٌ نِحْريرٌ 
ٿم إني في ارت هڌا لوي نت آذري مادا اختقادي الأخير 
هذا هو القلق اللفسي الذي رافق الزهاوي » وهو في كل حال مؤمن بالله تعال في 
قرارة نفسه » ولكنه بريد في إيمانه أن يستند الى العقل » لا يقبل منه بديلاً » فيرى في الله 
قدرة تُسيّر الکون » وحكة تنظّم الوجود » ورحمةً تواجه الکاثنات بالعناية والغفران . 
وللزهاوي أي «الأثيره نظرة كونيّة خاصّة » فهو مجعله بعد الله تعالى في المرتبة » بل نراه 
بمنحه شيئاً من صفات الألوهة » وني نظريته هذه كثير من الغموض وكثير من 
الاضطراب قال : 
7 3 ع هی و مه فد م بر 
لس بمظم بد آله في نظري لا الاير الذي بالكود بل 
la E 033 4‏ ر e‏ ۳۸ 0 
کل تيء ین الأناء ب ئى ككل شيه إل سوت ينتيل 
وقال في مکان آآخر : 
کان علي لد الاير هر الوب كرياً یخی ويجيرٌ 
- الدين ونظامه : والدين عند الزهاوي خاضع للعقل » وهو لذلك پریده ردا من 
الخُرافات » ومحرّداً من کل ما لا يقبله العقل > وهو يقول : 
رتا جما ای سکم اضر هذا .سين" الأمضان 
لا فوا في الدين ما بر لا لذا ما صح في ا 


موقف صربح وواضح » والحقيقة عنده مرة عم وتجربة » وهي خالية من کل ظلام 
ماورائي قال : 

وروا من د کل عة سوده ما فا هی للساري 

وهو یری ان في العقائد الوروثة كثياً من القیود والأوهام ؛ وأن على ابن القرن 


الحاضر أن حطم القيود ويتحرّر من الأوهام لا العقل يقول في أحيان كثيرة خلاف ما 
يقوله الضمير أي الدين. 


1۱۸ أساطين اللهضة الحديثة في النثر 


وهو بری طریق الخلاص في الاجتباد والتفسير والتأویل » ویلتحق في ذلك عدرسة 
أبن رشد وغيره من الفلاسفة الذين جعلوا لقرآن معنی باطناً للفلاسفة . ومعنى ظاهراً 
لعامّة الشعب » وذهيوا الى أن المعنى التأويلي هو المعنى الحقيتي الذي يحب الاخذ به . 
قال : 
غَيرَ آي ربا ين کل ما كذ عَجرَ المَفْل عَنْهُ_والتأكيرٌ 
تم کن في لکاب بن خط كلاء ولکن كذ اخم اشير 
وهو من ثم يشلك في أمور كثيرة تتعلّق بالعبادات والفروض الدينية » كالصراط » 
والنشور والحشر والميزان وما الى ذلك » وممًا قال في موضوع الخلود والبعث : 
وسال : هل ند أن ینب الى بأَجْانًا نج ورو ولنطق» 
ملت مجياً: اي لنت واا بِمَيْرٍ الذي جني له يتحقن 
وهات لا جى ال لت ليه البلی في قَبره برق 


ومکذا كان علائي' التزعة يتومّم أن العقلانيّة هي ال الوحید لقضایا الوجود » 
وان العقل يستطيع أن بقوم مقام اجان في أمور كثيرة » والعقل حدود الطاقة كيا بظهر 
ذلك الم نفسه » وهو » بشهادة العلماه قلسن لعلمهم + يقف أمام جدران کثبرة في 
مادة الرياضيّات العليا » ومادّة العلوم الطبيعيّة » وفي غير ذلك مما يعود بالانسان الى 
واحات الإيمان المطمئنّة » والى الخضوع للحكة الاطية التي يحد الانسان في ظلها 
السلام والاطمتنان. 


- الانسان والطبيعة الإنسانيّة : كانت نظرة أبي العلاء العري الى الانسان وطبيعته 
نظرة متشائمة فائیمه في ذلك الرّهاوي كا اتبع داروين' في نظريّة النشوء والارتقاء» 
ورأى أن في الإنسان بقايا من طبيعة الحيوان التوحش الذي ارتقى شب فشيثاً الى كان 


انساني ۱ 


۱ - قال الزهاوي في ما قال : 


أُيُلْقى ورنان» في لفحم وره «وداروين» من عن أصلنا کشف السرا 


ما بين التقليد والتجدید : جمیل صدي الزهاوي 1۹ 


ما رال في ابض ین نیال الوحوش . ی 
أطناعنه . لیس نمقي خی تجیء المنبّا 


وهذه النزعة الداروينية مبثوثة في شتى كتابات الشاعر نلمسها تارة ظاهرة » وتارة 
خفيّة تشير إليها العبارات والألفاظ . وهكذا فالطبيعة البشريّة » في نظرهء محبولة 
بالشيرّء والأرض من جرّاء ذلك ميدان صراع بين الأطصاع ۰ وميدان واسع لانفاق 
والرثاء . 

وة الوجود على الأرض أن يأكل القوي الضعيف 
ليب . وهكذا فالسعادة مفقودة على الأرض : القوي ب 
مسلوب الحقوق يشقيه الذل. 

ويرى الزهاوي أن الإنسان في هذه الحياة مسر تُفرض عليه الحياة في غير اختيار 
منه » وتفرض عليه الأعال بفعل قدّر لا بام » وهو مجهول المصير لا يعرف لاذا نی 
ولا الى أين بنتبي مسيره : 


وكأن الكون بحر من 
ع الطمع + والضعيف 


ی خر شختار رارق مُضطًا وله ك لَماعَاشَ» في تیه حرا 
2 ۰ چ E‏ 5 2 20 
کل امرئ يدري شور ابه ٠‏ وما الذي بعد الحا فلا بدری 


وان من تعمّق في هله الاراء بری أن الشاعر يُلتي بنا في مهواةٍ من الشاك واطيرة لا 
يجلوها غير الإيمان الصحيح الذي يستطيع أن يتغلب على سفسطات التفلسفین» 
والزهاوي » كنا قلنا سابقاً» لا يخلو صدره من هذا الإيمان الذي عملت التبارات 
العقلانية المتبوؤسة على [ اد ناره في غير جدوی . إنه مزمن وان جرت على قلمه بعض 
الأقوال الماليّسة بلباس التطرّف العلمي الحديث . ولکته مع ذلك يأخذ على الله خلقه 
لابلیس الذي يلقي في النفوس الشكّ والضّلال » ويتمئّى أن تكون الكواكب آملاً 
بالناس » قال : 
اجوز أن لاذ نكن ونما يي الوا کب 
ا وس تایب 


1۲۰ أساطين اللهضة الحديثة في الشعر 


وعلى كل حال فالزهاوي بناديبرية الفكر وبرى أنها من الشروط الضرورية ارقي 
الحتمع > والتقدم في ميدان الحضارة » قال : 
عظیم على الأفکار في عضرا الجر أما کل نسانٍ بارایه خ؟۱ 
وَعَلْ فق اسب المرید أنطلاقة ‏ من الأسرٍ أن سس مو الا 
رز اف قي يذ باس" و زب ودراب شل أله 
وي رقي" في تیاه مسر لقرم قول الى ما إن هم جير 


والزهاوي يتألّم من الحالة التي يتخبّط فيا الشعب العري » ويعمل على الإرشاد 
والحداية : ویری ني الآراء التي أبداها دوا للمرض المتأصّل في ذهيّة ذلك الشعب » 


وهو يقول في ذلك : 
شرت یور آراء ارب الاح دام لا لسن في الاین 


رت بها لا هم فهل يلين بقوي أن هون 


- الأديب والادب : الى جانب هذه الآراء الفلسفية والملميّة للزماوي آراء في 
الأدب والأديب يجدر بنا أن م بها بعض الالام .ما الأديب فإنه شقي في الشرق لا 
يعرف الناس له قيمة تذكر » وقد يلقى بعض امد عقب وفاته » والسيب في ذلك أن 
اي عندنا مهدورة » وأن الجهل مطبق على النفوس والقلوب » ون ذوي الأمر لا 
ينهم الا أمر نفوسهم والا المع بأطايب الحياة من غير ما نظر الى قيمة الادباء 
والعلماء . 
وأما الشعر فهو في نظره تعبير صادقی عن الشعور لا تقليد ها قاله الأقدمون ولا 
جري على عمود الشعر الذي كان من أشد الأمور تقبيداً للقرائح ؛ إله صورة للشعور + 
يكبر بالعنی الذي يطابق الحقيقة » رم بالرؤى الفكريّة التي تغذّي الروح والقلب . 


والزهاوي ينثر آراءه في الأدب والشعرء ويطمع في أن يعدّه الناس دا وأن 
يروا في شعره فلسفة اجهاعيّة تضح بروح العصر » وتقدّميّة الحيل الحديد. وإننا نجد في 


ما بين التقليد والتجدید : جمیل صدتي الزماوي" 1۲۱ 


بعض المقدّمات الثثرية التي وضعها في فاتحة بعض دواوینه آرام كثيرة عبّر فيها عن 
نظريّته في الشعرء منبا قوله : 


- «منهم من لا بحسب من الشعر لا ما كان مصورً لعاطفة » وهذا تضييق جال 
الشعر » بل الشعر كل ما هز السامع سواء كان عاطفة أو وصفاً أو فلسفة » وأروع 
الشعر في الغرب اليوم ما بني على العم . ولم يشتير ايام اي والعري إلا بشعرهم 
الفلسفي وهو الذي يجري على الألسنة کالأمتال». 


- «أحسن الشعر في نظري ما استند ال الحقائق أكثر من العاطفة واخيال 
البعيدين عنباء فكانت حصّة العقل فيه أكثر من حصّتها؛. 


- «للشاعر أن يجمع في بعض قصيدة أكثر من مطلب » بشرط أن يكون بين 
مطالبها صلة تربط حلقاتها التعددة » وأحسب أن هذا أقرب الى طبيعة التفكير أو 
الإحساس » نها لا نان إلا في صورة أمواج هي فورات النفس أواثورائها كل سل 
منها عن الأخرى » وتکون القصيدة حيتثلٍ أشبه بباقة من مختلف الأزهار مع تناسق في 
آلوانها . 


هذه باقة من آراء الزهاوي في الشعرء وهي » كا ترى شديدة الصلة بنفسيّته 
وبأسلوبه في النظم. فهو عتدح الشعر الذي يعبر عن الشعور ر الصادق» ويمتدح 
التجديد » ويربط هذا التجديد بالفكر العلمي الحديث » والفكر الحضاري الجديدء 
وعتدج العمق الفكري في الشعر ال بذلك رأي الكثيرين الذين برون في الشعر شعورً 
وخيالاً وروی ؛ وهو لا يريد اد بأوزان الخليل » بل يؤيّد نظريّة التحور في الوزن » 
لان الوزن موسیقی ترافق العنی وتوافقه » لا مقباس موضوع لا يمكن اخردج من 
حدوده ؛ وهذأ أمر سی إليه الأندلسيون وامتدحه شعراء الهاج الامیر ميركيّة ومن حذا 
حذوهم في النظم . وهو يريد أن یکون الشاعر سيّد نفسه لا عبداً للتقليد ؛ ويريد أن 
يتدقق الشعر من قريحة الشاعر تدفقاً طبيعياً فيه وفورات النفس أو ثوراتها» في غير تقييد 
ولا تقنين ؛ وبهذا يلتحق الزهاوي بعض الالتحاق بالدرسة السورياليّة الي شاعت في 
الأزمئة الاخبرة عند شبن الشعرء والتي وصلت مع المتطرفين الى نوع من الهذيان ؛ 


e‏ أساطين النبضة الحديئة في الشعر 


فكان الهاوي ني مذهبه الشعري عقلانياً تقدمياً > ومحدداً وان لم خرج على أوزان 
اخلیل وعلى العبفريّة العريّة في التظم. 
و شاعر الاجتماع : 


شغل موضوع الاجناع أكثر رجال الفكر والقلم في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين عندما احتك الشرق بالفرب وعندما أحذت أسباب العرفة تنتشر في البلاد 
0 


الجهل واستبداد الحكام » وضعف الربط الاجتاعيّة ولاسيّما العيليّة منها» وكان 
الرّهاوي من جملة المناضلين في سبیل الرقي والتحوّر والسیر في طريق العلم واحضارة 
الحديثة » فعالج أموراً عدّة منها العدل والحكام » والمرأة والزواج » والعادات والتقاليد » 
والعم والتعلم » وال والمساواة » وحرية الفكر والتعصّب » والاعناد على النفس 
ونب التواكل والتخاذل ؛ الى غير ذلك مما وسم شعر الرجل بسمة التجدید » وجعله 
صورة صادقة لعصره » وحافزاً نالا حافلاً بالتطلعات الى مستقبل أفضل . 

- العدل والحكام : مما لا شك فبه أن البلاد يحكامها » فإذا صَلْحوا صخت بهم » 
وإذا فسدوا فسدت معهم » والمعروف أن العهد التركي كان عهد استبداد وظام وسوم 
إدارة » وان الشرق كان رازحاً تحت سيطرة السلطة الغاشمة ترعى الناس وكأنبم 
سائمة »> وتستبد بما لهم من مال ومتاع وما من مقاوم أو معترضء وقد ساعد على 
الشعب المسكين جشع أرباب اللفی » وأصحاب الراتب والإقطاع الذين كانت 
أطاعهم تارا في لقمة الناس وني قلوبهم وعقوهم ‏ تلم في غير رحمة ولا شفقة. 

كان أسلوب الزهاوي أن يفضح الحقائق المظلمة » ويروي قصص إل 
والمظلومين والبائسين 0 ويهيب بالهمم ؛ وينفث في عروق الشعب نار الثورة » منادياً 
وعرضا ها ومرشداً. وإنه وان مبلق تجاوباً في كثير من الأحيان » فقد أسهم إسهاماً 
شدیدا في إبقاظ الأمة » وتحريك الضَّمائر: وخلق الحاجة في النفوس الى حياة أفضل . 

فهر يهاجم الحككام على أنهم مغتصبون وظالون » يأخذون الناس بالكذب والوعود 
العرقويية ؛ إرادتهم نافذة لا ها حدّء ولا يقف في وجهها سد. وفي مهاجمته لهم 
ولأعوانهم جرأة وصراحة يطويهما على ألم في تفس عميق وعلى انتصار للشعب عنيف : 
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با ف ار لعي بيصاو لهام جروت وطقن 

قد من اند في دونی ‏ وق أُمِينَ الیلم وَالعرفان 

وعفي الزهاوي في مره للعدل » وي صرخته المدويّة في وجه الطغیان » ولذا 
أنت آمام فساد طا یلها وهتلر للأعراض عم 5 وامتصاصٍ للنفوس تال ؛ 
واجحاف اطع القلوب والاوصال » وإذا بالشاعر بنادي العدل ويقول : 


ا 


e 5 5 2‏ 
يا ذل لك انت مجوب لاء حَنَامَ هذا اس والهجرّان؟ 


عدل مد صَدَدْتَ عا ما كناء با عُل» غلك بِحَالَةَ سلوان 1.. 


وهو يبيب بالحكام أن یعودوا الى غمائرهم ویشفقوا على هذا الشعب السکین؛ 
کته لا یتظر مهم الخير» ويرى في اعتاد الشعب على نفسه وعل سواعده با 
قلاصه » فیدعو الى الثورة الفكريّة والاجتماعية : 


ن الْحَيَاةَ لد تا مدا أنقلابا 

رو اون ۳ و وت 

مَا لي رجا في الشي وخء وا ارجو الشبابا 

یه کل زاب إا افرینه افسحم الصٌّعَّيًا 

إنها في ظاهرها دعوة الى تحرير المرأة من الحجاب » ومن ورائها دعوة خفيّة الى 
انقلاب سيامي عام » وال ورة تنال الحكام والولاة وجاعة الاإقطاع والاستبداد 
والتخلّف . وهذه الورة تراود فكرتيا نفس الشاعر منذ فتح عينيه على جتمعه وعل 
العام » ويرى أن لكل إنسان حقوقاً في هذه الحياة: وأ لاس من ثم متساوون في 


الحقوق » وفكرة التساوي هذه نقود الشاعر الى تأید نوع من الاشتراكيّة والى المطالبة 
بإنصاف الطبقة العاملة : 


9 


لا من کشا برش تبقاع مرا عبرم وبا جاع 
وین لعلو أن يكُونَ بناج لاز ‏ ض بين الشستلیرین مناها.. 
- امراق واثزواج : الزهاوي من أشة الاس احتاماً لشأن المرأة» لقد رآها في حالة 
من الشقاء رة 8 ترزح في الشرق تحت وطأة العبوديّة والهانة : ورأى أختبا في البلاد, 
المتحضرة تسیر بر في المع سافرة» وتنافس الرجال في جلائل الأعال + رآه في اشرق 


4é‏ أساطين اللهضة الحديثة في الشعر 
مقيّدة بألف قيدء تيم في عالها ظلمة الجهل» ونحجب وجهها ونظرها وبصيرتها 
حجاب حاكنه التقاليد وفرضه الظم ‏ ورآها منزوية في قفصها لا تكاد ترى النور » ولا 
تكاد تعرف من الحياة الا إرضاء ن نهم الرجل ۰ ورآها رف الى جهول عن غير رغبة ولا 
عب وقد يكين هذا اهر شيخ اس في اس وهي ف را ام رآ 
ضَرَه قرو وضرة وضرّة» تلتبب بنار الغيرة والبؤس وروح الانتقام » رأى ذلك كله 
ورأى غيره » فأطلق صوته بجرأة وفي غير تردّد » ولا لین ؛ ودعا ۳ الثورة الي تحرر 
اارأة. 

لقد اشمأزٌ اشمثر اشمئزازاً شديداً من هذه الحالة الاجماعية ء و الدين من هذا 
الاعوجاج في الرؤية ٠»‏ ورفع صوته عالياً ينضح التخلّف والتحجر ويقول : 


35 م هام 


7 
ل ولو 
f ۳‏ 
وَبالحُقوق شلوا 


وهكذا ينعي على الشرق جهله رده » ويرفع الرأة الى المستوى الانسانية الذي يلبق 
بها والذي لقن في البلاد الراقية . وهو يشن حرباً شديدة على الحجاب » ويرى فيه 
تحطيماً تفس الرأة» وهدماً لشخصيّهاء وحداً من طموحها : وتعتيماً اهيبا 
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وهو يعزو معظم استت و في الشرق الى جهل المرأة وحجابها » ويطالب بتحريرها 
وإطلاقها من سجنبا الاد والعنوي . 

وهو الى ذلك ينبض في وجه التعدادية الزو بری فيها خواباً للروح العلية » کا 
يقاوم (کاه یات على الاقتران من لا یعرف أو بمن لا يُحبينَ ويرى في ذلك و 
للحرية ولكرامة الإنسانة لأن المرأة ليست سلعة تُباع وثشری » ولا هي دمية. لاطاء 
الرجل وإشباع شهراته . إا شخص إنساني كامل الشخصية » یتسم بما لارجل من 
حقوق . 

وهو بقاوم الزواج غير التکافین من احية السن » ویری فيه الشقاء كل الشقاء. 

وهكذا كان الزهاوي تي طليعة الشعراء الذين دافعوا عن الرأة » ودعوها ال تحطيم 

نير العبوديّة » والثورة على الجمود التقليدي » وقد أحدث صوته التحزري ضجة کبری 
في يجتمع استعت فيه العقول والنفوس » ول من جرا ذلك مقاومة اناد ول 
لم یش عن عزمه» ول يرتدٌ عن كفاحه. 


- العادات والتقاليد : وحارب الزهاوي العادات البالية والتقاليد الموروثة الي قضت 
على العزائم » وحالت دون التقدم . رأى فیا نظاماً ابا لا ماني الحياة » ورأی فيها 
انتقاصاً من القدرة الإنسائيّة على العطاء » فندّد وتهدّدء وسدّد الضربات في غير 
هوادة » عاولاً نزع القشور عن اللباب » وقال غير هياب : 
بو بلي لَكُمْ من نر یه 
سيرُوا إلى غابایگم في جرا کاسیل هدارا وكالإعصًار 
وروا على القادات كور عانتو» مدا حَمی على الأقدارٍ 


إنبا صرخة الواثق بالتصرء وصرخة الکابر الذي يتحدّى الأقدار » والوتور الذي' 
توله حالة الشرق » والذي يحاول أن يخلق من الضّعف قوة » فيستجمع ما يستطيع 
استجاعه من طاقات بشرية ليدفعها الى الأمام في سبيل الرقي والانفتاح. 

5 العم والتعلم .. . : العلم في نظر الزّهاوي هو بيل النجاحء فلا حياة اجماعيّة 
مزدهرة في ظلّ الجهالة والأوهام » ولا حياة سعيدة مع التعامي والتخلّف والإحجام . 
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العصر عصر العلم + والشرق كان قدياً منارة العالم فا باله يتخبط في آوهامه الم ونا 
باله ينظر الى الغرب » الذي بلغ ما بلغ بالعلم + > نظرة الیل الذي لا يستطيع اس + 
والعقم الذي كاد عقله يتوقّن عن الفکیر :ما اله كالول الذي لا تسانده المرأة في 
و ا ا ا 
يطالب بحقوق » ولا بقف في وجه ظلم > ولا يدوم له جناح ؟!. إنه جاهل » والجهل 
مرض عضال » فلا بد من التعلّم » ونشر العلم : والسير في سبيل الحضارة الحديدة . 
ومکذا يتطلق الرّهاوي في اجتاعيّاته : فلا بلع جانباً من جوانب الوضوع 
يعالجه باندفاع شديد » ولا يذكر شیامن أسباب تلف شعبه إلا م 
الى طاقة حضارية وه كرت راو مایت يلوا فا ذلك 4 نرق فا 
وصمم المتشدّدين والتجمدین » ومقاومة التعصبین والتزمتین؛ إلا انه لم ييأس ولم تلن 
. له قناة » وظل ينصح ویوجه » ويبيب بقومه ويقول : 5 


مَا تم يَلْقَ وَفْدَاء 
وَسحْفِهِ » ما ل دا 


تا لم بتر ما ی .. 


5- شاعر الوطن : 


طن الزهاوي في وطنيته کا من في عقيدته الذينية ؛ وهو والحق يقال من أشدّ 
الاس حباً لوطنه » يريد له الخير کل ا-خير» ولکته عندما رأى عبث العمّانيين بالبلاد» 
واستبداد سکام برقاب العباد : وعندما حسب أن اتود سوف تكون وبالأء ورای 
الإنكليز حون البلاد» وهم أرباب حضارة وصولة » توسّم فيم افير الذي كان يريده 
لوطنه عن يدهم » وداخله أمل أخفت صوته الذي كان يدوي في آذان الحكام 
والولاة» وكان للمناصب اي أولته ها السلطة ال ما أوغر عليه صدور بعض 
المواطنين والمناضلين» واتقلب الرضى عنه والإعجاب به سخطاً عليه » وشک في صدق 
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عاطفته الوطنيّة . وهكذا تعامى الناس عن النضال الطويل الذي قام به الرجل » وعن 
تَعرّضه لغضب الأتراك » وعن سعيه التواصل في سبيل |نباض الشعب من غفوته » 
وتوجيه السلطة الى خير البلاد » وتحرير المرأة من عبوديّة ذلها» وما الى ذلك مما 
أوضحناه في الصفحات السابقة ؛ تعامى الناس عن ذلك القلب الذي ذاب في شعره 
إخلاصاً وحاولوا أن يرموه بالزندقة الوطتية ؛ وهو القائل : 


وَطَنِي لدي فيه ولات هر اي فيد ايد 
ییات ڪن وَطَنِي » وما اذا إلى روطي أَعُودٌ 
هت في آخشانه يكي كا يكي اليد 
EE‏ 
اجود 
ادد أنا عَنْ حُقوق ليرا تن یذرد؟؛ 


اي لذا ااج آلیراق؛ كَالحََاةَ لَه 
إن کم 

وقد آلمّه اتحراف أبناء وطنه عنه في هذه الفترة» وآله ما وجه إليه من نقد وتجريح 
فراودته فكرة هجر العراق » وسافر الى مصرء ولكن غيابه لم يطل » وعندما عاد الى 
وطنه راح يواصل عمله الإصلاحي » ويتوجّه الى الشعب والى حكامه داعبا الى الم 
والتحور من القيود والسير في طريق الحضارة العاليّة الجديدة . قال ناصر الحاني : إلا 
عليك أن تروح الى أن الزهاوي قد شب ثائراً » وصال صولة حر » يريد لبلده استقلاله 
وحريّته ؛ ولکن هذه النزعة فيه > وهذا المهاس الذي شب عليه » قد عكرته ظروف 
الاحتلال فسكت سكوتاً شانه » ونمّص عليه حياته » ات عند الئاس قبل أن يموت ؛ 
ولکته استطاع أن يعيد لنفسه بعض مكاتها » في الحكم الوطني » فشارك في التضال 
مشاركة شيخ یل الى النصح تارة والى الثورة تارة4. 

ولم يغفل الرّهاوتي عن وطنه العرلي الكبير» فقد منحه الكثير من نفسه ومن شعره » 


وتنگی بأمحاده » وأهاب به أن يعود الى ماضي رقيّه » فيتحرر من القيود التي تکبله. 
ویقبل على العلم » وينشر ني کل مكان من أرجائه لواء العدل والساواة والحرية . 
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۷- شاعر القَصّص اللحمي والوصف : 

م يوق الزهاوي في فص از لبؤس وشتی مآسي الحياة کار خيره من مثل خليل 
مطران ومعروف الرصافي » ولكنّه وق کل التوفيق في القصّص اللحمي كا نلمس ذلك 
في قصیدته الطويلة «ثورة في احح : . ولا بد لنا من وقفة » ولو وجيزة » عند هذه 
المطولة التي أقامت التشدّدین والتزمتین وأقعدتهم » والتي كانت فا الأصداء البعيدة في 
عالم الفكر والادب فكان ها من هلل وأكيرٌء وكات ها من أذكر وتک وهي على 
كل حال رائعة من روالع القن ؛ وملحمة شعرية يقف فيا صاحرا الى جانب داتي 
وفكتور هوغو مبارياً ومنافساً » بعد أن كان مستلهماً ومستوحياً. 

تقع هذه القصيدة في ۳4۵ بيتاً من الشعر نظمها الشاعر على وزن واحد وقافية 
واحدة » ونشرها سئة ۱۹۲۹ وقد رها برسالة القفران للمعرّي » كا تأثر بروحه 
وأسلوبه ني العقلايّة الساخرة الي تعبث بكلّ ما لا یتمشتی ونظريّاتها الفلسفيّة 
والمذهبيّة . روي أن الناقين على نشرها رفعوا الأمر الى الملك فيصل الأول ؛ فاستدعى 


الرهاوي ولامه على فِمْلَيِِ » فصاح الشاعر وقال : «ماذا أصنع يا سيّدي !... عجزت 


عن إضرام الثورة ني الأرض فأضرمتها في السماء». 
خلاصة الملحمة أن الشاعر يموت ويدقن فيأتيه ملاكا الحساب مُنكر ونكير 
ويوجّهان إليه مجموعة من الأسئلة كان عليه أن يجيب عنهاء وقد تناولت إيمانه بالله 
ودينه وحقيقة إسلامه » وطائفة من العبادات والفروض الديئيّة ‏ كا تناولت إيمانه 
بالبعث والنشور والصراط واليزان والنّة والنار وما الى ذلك » فكان جوابه مزیجاً من 
حيرة یتخللها بعض الإبمان : وكان كلامه مبعثاً للشك في أمور كثيرة » وتحريضاً للأحذ 
بلباب الدين دون القشور » والتصیك با يرتضيه العقل . وبح الملاكان في الأسثلة 
فينتفض في وجهها انتفاضة استنکار واستغراب : 
E‏ ا مق مجه اه ع مام 
اسکوت عن كل ما هو حواء ‏ وسوا عن کل ما هو رُور؟! 
ولکتھا لا پرتدان عما ابا له فیسالان عن ياجوج وماجوج والس وعن هاروت 
وماروت » ويخلصان الى الاقتناع بأنه كافر زندیقن» وانه يستحق العذاب, وبعدما 
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آوسعاه جَلْداً » وصبًا على رأسه القطران الفاثر» نقلاه الى اه لكي بری نعیمها 
ویذوب حسرات لفقدانها؛ فرأى من الطیات ما آبدع ني وصفه » ومن ال ما بعث 
الحسرة في نفسه . ثم اتحدرا به الى الهاوية فرأی تي النار مأوى این وعباقرة الفن 
والشعر وامجال» ورأى فیا كبار المفكّرين والمبدعين» فها إنه لم جد في اه أحداً من 
ذوي التفكير والوعي والإبداع. رأى في المحم سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وکوبریکس ودارون والكندي وابن سينا والمننبي والعزي وغيرهم من كل عظيم 
وكبير» وکلهم جلد على نارها وکلهم صبور. 


نه في نظره ظُلْم حمل هذا المع على الثورة » فيخي أحد علائهم آل ُطفئ السعير» 
ويخترع آخر شيئا بيد الناس دفعة واحدة » ويخترع ثالث شيئاً حلي الإنسان فلا يرى . 
ويئبض خطيب الثورة فيندّد بالطغيان » ويدعو الى العصيان» فیزحف أهل اللبحيم 
وعلی رأسهم العرّي ؛ وإذا هنالك حرب ضروس ينجد الشياطين فيها أهل النار » 
ويسرع الملائكة لنجدة الزبائية » وبعد جولات رهيبة ينبزم جيش لللائكة ‏ ويحتلَ أهل 
الجحيم ال ء ويقيمون مهرجاناً اون فيه بهذا الانتصار العظم . وتتبي الملحمة بأن 
يفيق الشاعر من نومه ومن حلمه الطويل. 


الموضوع : 

- موضوع اللحمة : مستقى مما تقدّمه الكتب الذينية من أوصاف للجنة والثّار؛ 
ومن رمالة الففران لأبي العلاء العزي » ثم من الکومیدیا الإمية لدانتي ومن شى 
الروايات الشعبيّة التي تناقلها الناس في هذا الوضوع » وأخيراً من الحالة الاجتماعيّة الي 
كان فبها الشرق والتي كانت تدعو الى ثورة تُطيح بالطغاة والإقطاعيّون الذين كانوا 
يمتصّون كدح الكادحين ودم الشعب المسكين. فليس الموضوع فذأ بين الوضوعات . 
وإنما الجديد والطريف فيه» هو هذه الثورة وخطیبا وقائدهاء وقد تقمّص الشاعر 
ومجتمعه وعصره أي الخطيب وني القائد اللذين يطالبان بالحقوق : واللذين یمن الناس 
أن في التضامن » والطالبة الصارخة » والانتفاضة الجيّاشة ء والثورة المنظّمة » أن في 
ذلك تحطیماً للطواغيت » وخروجاً من ظلمة الكبت» وبلوغاً للأهداف. 


¥ آساطین اللبضة الحديئة في الشعر 


» القَصَصٍ : القَصص اللحمي في هذه القصيدة ة حافل بالعة لاه عامر بالحياة‎ ٠ 
يندفق فيه المسرّد اندقاق عمل متصاعد » وتتدافع الأحداث والفاجات دافم الأمواج‎ 
على سطح الیم» ۰ فلا تباط » ولا بقل ؛ ولا ترا » » بل حلقات متواصلة في سلسلة‎ 
الأجزاء » تزيدها طرافة الوضوع وطرافة الشاهد تشويقاً وتأثيراً » وتزیدها روح الشاعر‎ 
وبراعة وصفه للأشخاص والأحوال فاعليّة في النفوس والعقول : حتى إذا انعقدت‎ 
العقدة وتأزم اموقف واشتعلت نيران الثورة » وشبّت اخرب بين الفريقين» بلغ الأثر كل‎ 
مبلغ » ووقف القارئ مشدوهاً ينظر ويسمع ويراقب ويتفعل » وقد تصدعه اللهایة‎ 
وبروعه الل ؛ أو قد يروقه انتصار من انتصر فيؤيّد ویبّل » والشاعر في کل ذلك لا‎ 
تبي له قافية» ولا يفتر له شعرء ولا يضطرب له فکر» ولا یف له وجي + ولا‎ 
تتضاءل له رؤئ.‎ 


» الحوار: بلغ الشاعر ذروة الفن في حواره الشعري الذي يدور بينه وبين 
اللاكين. إنه السؤال والجواب » والتدقيق » والإيضاح » والإدلاء بالرأي الحريء في 
غير التواء» وني سهولة وسلاسة وتلقائية وطبعية عجيبة : 


قل: من أك؟ وو بر شزرا مل شيخ في آخیو نتب 
ل ما گت رڏ کت با قُلت: کل الذي ات حير 
قل : ما ويك الذي أن في ال نبا عله وأنت شخ کیر؟ 
قلت: كان الإسلام دبي اء َر وین بالاخترام جدير.. 


یت حفر 


ألا ترى براعة فائقة ني هذا الأسلوب الحواري » الذي خضع فيه الوزن الشعري 
الخفيف لبساطة لغة التخاطب » وحضعت فيه القافية لقانون الطبعيّة البسيطة» 
وخضعت فيه العبارة واللفظة 'لنظام الانسياب الرفیق الذي يخلو من کل تعقيد وكل 
غموض ؟. 

» الوص : الزهاوي وصّاف ماهر وصف في ملحمته اللاکین منكراً ونكيراً‎ ٠ 
» ووصف الجن والنار » ووصف المعركة الرهيبة التي دارت بين أهل الثار وملائكة اه‎ 
وكان في جميع هذه الأوصاف غني الصورة » يقتنصها اخيال من الكتب الختلفة ومن‎ 


ما بين التقليد والتجدید : جمیل صدتي الزهاوي 1۳۱ 


أفواه الناس وعخيتهم » ویضني علبا من خیلته » ومن بلاغته وسلاسة تعببره رولقاً 
خاصاً > وطرافة خاصّة» حتی إذا بلغ الشاهد الحرييّة أو الخطابيّة : التحريضيّة » 
انتفضت خجته انتفاضة حيوية ؛ وق شعره انقضاض هياج وطمان» وراحت 
الألفاظ ايل وأصادم ء وظلت السلاسة والسهولة والعذوبة التعيرية » والدقة الرصفيّة 
في كل ذلك مصدر التعة الفنيّة التي تملا نفس القارئ ؛ إل يمف ملكي تن 


RE‏ و وء م لو ارم ع ماع رن 


لها وجهان ات فهما اشرق شأ قمطرير” 
لكل انف عیظ. طول مر کالفرن بالتطاير جَدیر 


2 79 2 
وا فاع غلاظ تون فة OE‏ 

0 
۳ مقر مه ره ۶ یه 
وإلى العيون ثرسل تارا رما بن وَمِيضِها مستطير 


کت في فده يري ی أن أَيِقَطَاني ملها وَعَادَ لور 

إنه وص ترهيبي فيه من سذاجة الملاحم » وتضخم الخيال ما برك لي جر 
أسطوري أخاذ . ومن قوله يصف ام وفي وصفه فا متعة تلق بكلّ لفظة من الألفاظ 
وبكلّ عبارة من العبارات : 


ا و 
وقراب لاشاربين طهود... 
تب اف سر اه ال و ما رل 
2 ویاقوت" وماس شعاعه مستطرر... 
ع رم رگن 


وَعَلَى اا رای كد بت جانا کانهن زهور... 
ويروعك وصف العرکة افوميري الذي أفرغ فيه الشاعر شى طاقاته التصويرية » 
وما قال : 
ti‏ ا e‏ 1 ا و 
وتلاقى فوق الجحيم الفريقان : وهذا ار .وهذا نون 


ير من الشر : الشديدء 
۲- الزراني : جمع رربي » وهو ما بسیط زیتکاً عليه. 


1۳۲ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


تَصِدامٌ كا تصادمْ بل راس وله بحوز. 
ترا ون بالصّراچق سفن 


ا 


ناروا یلیر وج وبالاعصارٍ في تار 
حَارَيوا بالبروق تویض : و 8 
اربوا بالبخار تلقی على 


ره 


اربوا بالجاله تقل 9 تاع أ کا“ ا 


2 7 ا و “في ع ع :رقم و 
بالبراكين ارات جرت ين حسم فها أبحر ونهور 
لد کادت الساوات تهري» وَلَقَدْ کات جوم و 
او زب في لبن مجلا ما یی الطر ین سف 


ss 


نُمّ بِدَظِِينَ بان جلا أن جيس الملائلك الملاخود 
وهكذا كان الزهاوي من أبرع الوصّافين الملحميّين كا كان وضافاً قديراً في ساثر 
شعره » فأجاد ني وصف الرأة كا أجاد في وصف الطبيعة » ووصف الخترعات الحديثة 
وكان ني وصفه للمرأة على خطّة الأقدمين » یم مواطن الال ؛ ویرزها في دقّة» 
ویعمد في إبرازها الى التشیهات التقليدية . 


3 الزّهاوي الشاعر : شاعريته وقيمة شعره : 

لقد تين لن ما سبق أن الاوي شاعر له في دولة لسع مق ريع + وقد تناول في 
شعره کل شيء تفريب» وكان غزير الق » قياض القرعة: وكان شعره فيضاً من 
نفسه » وصورة لشعوره » كا كان مجلا للكثير من أحداث عصره. 

حاول الرّهاوي أن یکون ابن الحياة الجديدة » فحاول أن يجدّد في موضوع شعره » 
وكان تجديده في صراعه التحريري ۰ وفي جعل العلم والفلسفة موضوعاً للشعر. نعم إن 


١‏ - التامور : دم القلب. 


ما بين النقلید والتجدید : جمیل صدتي الزهاوي 1۳۳ 


شعره لو أحياناً من ارس الموضوعيّة في القصيدة الواحدة » ولکنّه لا يخلو أبداً من 
وحدة الشعور » ذلك أنه ينطلق في تاره الفكري انطلاق عمق وتحليل وتعلیل » 
وتتجاذبه الأفكار متفرّعة من هنا وملتمعة من هناك» فیحاول التقصّي » وجعاول 
الاستقراء؛ وهو في کل ذلك غارق في شعوره يشدّه من هنا وبشده من هناك 
فيمتزج الشعر كله بالشعور كله وتنطلق الآراء ی نّاضةٌ وذات أثر بعيد في النفوس 
والقلوب . 

والزهاوي شديد البعد عن كل ما يُسمَى زخرفة أو تنميقاً. صياغته هي السهرلة 
والسلاسة مندفقتين اندفاق الماء على حصياء ناعمة » وهي الأززان الشعرية الخفيفة » 
والقوافي في ني مسر نیاق ولام فيه كمة و سنا كاد يضر فيا 
حرف أو روي. 

وبعد هذا كله نعترف بأننا لم نستطع استيفاء الدّراسة لضيق امقام » فا ذات 
شعاب ‏ وأبعاد وانحال محدود الاتساع » وأفضل ما تختتم به كلامنا هو بعض الأبيات 
التي حاطب بها الزهاوي شعره وطواها على طائفة من میزاته النفسية والشعريّة » قال : 

نا لته يا شئري؛ وت أناء قن قرا یضرا میرن زشوري 

ما انت إل صَبِحَة أزسلتها في ال عن تكائف الجر 

قد كنت يا في حَمَائِكَ حَافاً حل فلت لك يله شرس 


هم و 


E 


قو ۳ شري » ر کس 
إن أعرض الاس عي تَحَسْبِي الشتر حَسْبِي ! 


ايف آساطین النبضة الحديئة في الشعر 


مصادر ومراجع 


دراوين الزهاوي . 

روفائيل بطي : الأدب العصري في العراق العريي -- مصر 18378 

الدکتور اسباعيل أدهم : الزهاوي الشاعر ‏ القاهرة ۰۱۹۳۷ 

الدكتور ناصر الاني : محاضرات عن جميل الزهاوي ‏ القاهرة ٠۹٩٤‏ . 
مهدي عباس العبيدي : حقيقة الزهاوي ‏ بنداد ۰۱۹4۸ 

سايم طه التكربي : جميل صدني الزهاوي ‏ محلة الكتاب - يوليو ۰۱۹4۹ 
محمد رجب ببومي : هل كان الزهاوي فيلسوفا ‏ الرسالة ۰۱۹۵۳ 

عبد الیل افويدري : جميل الزهاوي شاعر العقل رالعاطفة س المكشوف ١1/4‏ و۰۱۷۵ 
حير الدين العمري : شخصیّات عراقية بنداد ۰۱۹۵6 

أنور وجدي : الزهاوي شاعر الحريّة ‏ مصر ۰۱۹۲۰ 

ماهر حستي فهي : جمیل صد الزهاوي - مصر. 

أيس الخوري القدسي : أعلام الجيل الأول بیررت ۰۱۹۸۰ 


آحنمّد شوت 


)۱۹۳۲ — 1A) 


1 لارخه : 

١‏ - مولده ونشأته : ولد ي القاهرة ؛ ودرس في مدرسة والبعدبان» ثم في التجهيزية » ثم في مدرسة 
الحقوق » ثم في جامعة مونبلية بفرنسة » وقد نال الاجازة في الحقوق + وبعد جولة في أوربة عاد 
الى مصر. 

۲ - شاعر الأمير : قربه عباس حلمي فأصبح ٠‏ شاعر الأمير وكلمته». مل مصر في مور الستشرقین 
الذي عمد لي جنيف سئة 1484 . بعد وفاة مصطفى كامل نوترت الحال ما بينه وبين القوى 
الوطيّة . 

"- في الفی + أقال الإتكليز عباس حلمي منة 1440 وي الشاعر فاختار اسبائية رال 

4 - شاعر الشعب : عاد شوفي الى مصر سنة ۱۹۱٩‏ وأسهم في الحياة السياسيّة والاجتاعية وأبدى 
اهنا واضحاً بالفضابا الوطبة والقومية والسياسية الإصلاحيّة. وفي ئيسان ۱۹۲۷ بويع بإمارة 
الشعر العربي. وكان رجل الحياة: كريم الید» انساني التزعةء طیب العشر. 


5 أدبه: أهم آثاره «الشرقّات» و«مصرع كليوباترا». 


۳- شاعر_الوطيّة والقومية : 
١‏ - آحمد شوقي والأنوالك : كان مواليً لأتراك على أن الخلافة فيم وعلى أن ينزاح عن مص ركابرس 
الانکلیز إذا اشتدّت وطأتهم فيها. 
۲- أحمد شوق والانكليز: ام سياسة القصر في الهادنة واللاينة . 
'- أحمد شوقي ومصر : مصر في قلبه وعلى لسانه. من أشهر قصائده فييا همزيه التي أنشدها في 
مغر ا مستشرقين مجنيف. يتجلى حنينه ال مصر في شعر المنقى . 
لم يقف شوت في شعره الوطي عند مصر بل تمدّاها ال شفيقائها العرييّات. 
1- أحمد شوق وشعره : 
1 تباين الآواء : وان تباينت الآراء ني أحمد شوئي الشاعر فإنه أظهرٌ جم من أعلام النبضة . 
۲ - مله العام : هو من جملة النعطفين على عصرهم وشعره صورة لعصره وشعيه. 


۳ أساطين النهضة الحديئة في الشعر 


+ مقوّمات شاعریته : أصول أربعة » وطيعة غيّة خصبة » وثقافة واسعة > وخیال رحب ؛ وعاطفة 
شاملة » 


شعريّة خارقة 
6 - شوالب عبقريته : نراخي الإرادة ؛ فوضى واضطراب » مناسبات » تقليدء ضعف تالف في ٠‏ 
استناد على شهرة واسعة . 
۵- أهمّ أطوار شعره: شعره قبل نقيه بماراة للشعر العباسي في معظمهء وشعره في منفاه شعر 
الشخصيّة وشعر العاطفة الإنسائبة > وشعره بعد نفیه قليل القيمة في الكثير مئه 
٩‏ - نزعات شعره: حب الوطن ؛ وحبٌ الدّين» وحب الرية ء وحبٌ الحياق. 
- لوحات خالدة » وشطحات خيال جبّارة 
۵- شوق والسرح : 
۱- موضوعات مسرحه : ستمدة في أكثرها من الاريخ ولاسيّما تاريخ مصر القديم. 
-. لمعل , السرحي في مسرعياه : : فساد في العمل المسرحي وقضاء على رحدة الوقيمة . نکاد تخلى 
المغدة اللقردة الجامعة . مسرخية شوني هي ججموعة حوادث تاره متفرّقة تسیر 
لا تعر هي موت أظهر الاشخاص. 
في المونولوج أكثر ما جح في اطوار 


5 تاره : 


۱- مولده ونشانه : ولد حمد شوق في الفاهرة سنة ۰۱۸۹۸ وقد امتزجت في دمه 
عناصر أربعة هي العريّة والتركيّة والكردية واليونانية» وني الرابعة من عمره ألحق 
بکتاب الشيخ صالح حيث قضى أريع سنوات حافلة بالخشونة » ثم انتقل الى مدرسة 
« البنديان ٠‏ الابتدائية ثم الى « التجهيزية + ثم التحق بمدرسة الحقوق وبعد سنتين ترکها 
والتحق بقسم الرجمة حيث أتقن الفرنسيّة ونال الإجازة . وقد عطف عليه الخديوي 
توفيق عطفاً خاصّاً فعيّن آباه مفتّشاً في الخاصّة الحديويّة » وعيّنِه هو من بعده » وفي سلة 
۱۸۸۷ أرسله الى جامعة «مونيليه » بفرنسة لاتمام دراسة الحقوق والآداب . فکث هناك 
سنتين ثم انتقل الى باريس فواصلة تخصّصهء فنال فيها الاجازة في الحقوق » وتجول في 
ربوع فرنسة وانكلترة واحتك بالحضارة الأوروييّة احتكاكاً كان له آشد الأثر في نفسه. 
وفي سنة ۱۸۹۱ رجع الى مصر عن طريق الاستانة » 


۲- شاعر لیر عاس حلمي (۱۸۹۲- ۱۹۱4): لها رجع شوق الى مصر كان 


ما بين التقليد والتجدید : آحمد شوتي 1۳۷ 


الخديوي توفيق قد توفي تاركاً الإمارة لابنه عباس حلمي » فقزبه إليه وأسند إليه رثاسة 
الم الإفرنجي وازدادت أواصر الصداقة بينه وبين الخديوي » وأصبح «شاعر الأمير 
وکلمته» . 

وی عام 1844 انتدبه الخديوي ثقثیل مصر في مؤتر الستشرقین الدولي الذي عقد 
في جنيف » فألقی أمام المؤتمر قصيدته الطويلة الشهيرة «کبار اخوادث في وادي اثیل» 
عرض فيها لتاريخ تطور الحضارة المصرية منذ أيام الفراعنة حتى ظهور الاسلام. 

وني عام ۱۸۹۸ ظهرت الطبعة الأولى من الشوقیات ؛ متضمّنة القصائد التي 
نظمها الشاعر خلال الفترة الواقعة بین ۱۸۸۸ و۱۸۹۸ . 

ومع بداية القرن العشرين كان شوثي قد بلغ فة الشهرة في شتى أرجاء العام 
العربي » وصار یب بأمير الشعراء تمجيداً لوهبته ونبوغه. 


1۳۸ أساطين النبضة احديلة في الشعر 


وبين عامي ١5١04‏ و۱۹۰۵ وضع أحمد شوق قصّة رة طويلة بعنوان «عنراء 
افند؛ نشرت مسلسلة في جريدة والأهرام ٠‏ . كا كتب أيضاً ني تلك الفترة آریع قصص 
أخرى هي «دل و و«تيمان» ودلادياس» و«بنتاعور». 

وبعد وفاة مصطفی كامل سنة ۱۹۰۸ ساءت العلاقة بين الشاعر والقوى الوطنية 
نتيجة وقوفه الى جانب الخديوي عباس والدفع عن سياسته في مهادنة الإنكليز وتنکره 
للقرى الي كانت تنادي في ذلك الوقت بالدستور وتحقيق الجلاء والاستقلال عن 
بربطانيا. هذا فضلاً عن عشرات الأبيات التي كان يكتبها ني ١‏ المؤيّد؛ ويسخر فیها من 
أحمد عرابي والعرایین بدون توقيع . 


۳ في لمنفى (۱۹۱۵- ۱۹۱۹) : في عام 1414 نشبت الحرب العالية الأولى» 
وأعلنت الماية على مصرء وي عام ۱۹۱۵ أقال الانکلیز الخديوي عباس عن العرش 
لیوله الى تركية وألمانية » وولوا السلطان حسين كامل مکانه » فأعلن شوق سخطه 
ومعارضته هذه السياسة من جالب بربطانية وعبر عن ذلك في شعره » فأثار سلطات 
الاحتلال ضده وصدرر قرار بنفيه الى مالطة » م توسّط له بعض ذوي الشأن لدی 
الندوب البربطاني » » فسمح له بالسقر الى اسبانية .. ورسل شوق عن مصر ومعه آسرته 
وبعض الخدم . 

وخلال إقامته في النفی لم يفارقه الشعور بالوحدة والنین الى الأهل والأصدقاء. 
وكان ينفق معظم أوقاته ني زيارة معالم الآثار العريّة بالأدئلس ومطالعة الكتب 
ودواوين الشعر التي استحضرها معه من القاهرة » وقد عبر في معظم قصائده التي کنیا 
في الفی عن حنينه الشديد الى الوطن » وتغتى بأنحاد الحضارة العربية الخالدة في 
الأندلس» + وكتب مسرحية نرية بعنوان « أميرة الأتدلس». وم تنقطع صلته يحص 
خلال إقامته في المنفى فكان يتبادل الرسائل مع أصدقائه في القاهرة ولاسها الشاعرين 
حافظ ابراهيم واسماعيل صبري. 


2 4- شاعر الشعب (۱۹۲۰--۱۹۳۲) : في عام 1815 » وبعد انتهاء الحرب وهزية 
تركية وأمانية » عاد أحمد شوقي ال عصرء بعد أن سمح له السلطان أحمد فؤاد يذلك » 
وراج يُسهم في الجياة السياسية والاجئاعية وييدي اهتاماً واضحاً بالقضايا الوطنية 
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والقوميّة » والسباسة الإصلاحيّة » وتمجيد الاسلام » وني عام ۱۹۲4 عُيّن عضواً في 
ملس الشیوخ. وفي نیسان ۱۹۲۷ عقد ني دار الأو برا بالقاهرة مهرجان شعري لتكريم 
أحمد شوقي حضره عدد كبير من الشعراء والسياسيين من شتى أنحاء العام العربي بایموه 


فيه بإمارة الشعر العرلي . 


وني عام ۱۹۲۷ وضع شوق «مصرع كليوباترة؛؛ وقد مكلت على مسرح الأوبرا 
اللكية في ذلك الوقت ء وكان ظهور الرواية الشعرية على المسرح العرني حدثا مهما في 
تاربخ الأدب وي تاريخ اللغة العربية » وقد أراد شوفي أن ممق رسالة الشعر العربي 
وأن ملد فيه ما خلّده شكسير في اللغة الانجليزية. 


وكان للإقبال العظيم الذي لقيته رواية «مصرع كليوباترة ۽ أن دفع الشاعر الى 
مواصلة الطريق بالرغم من ضعف صحته في تلك السن التأخرة فوضع مسرحيّاته 
الشعريّة ‏ محنون لیلی» و« أمبيز» و«عنترة» وه الست هدی » و« البخيلة » وأخيراً رواية 
علي بك الكبيره التي أعاد كتابة فصوها من جديد. 


۵ - وفاته وأخلاقه : في المرحلة الأخيرة من حبائه كان أحمد شوش يقوم بأسفار الى 
أوربة » وكان في باريس يترد على الكوميدي فرانسيز وبعالج فن السح الشعريي» كا 
كان يور الاصطياف ني لبنان متممّعاً هال أرضه وسمائه » وظل كذلك الى أن ترقا الله 
في ۱۳ تشرين الأول سنة 1989 . فكان لوفانه أثر بالغ في النفوس » وضحّت البلاد: 
العربيّة بالخبر؛ وتسارع الشعراء الى رثائه » والکتاب ورجال الصحافة الى الإشادة 
بفضله والاعتراف بعبقريته . 


كان أحمد شوني رجل الحياة ها ويتهالك على مت متعهاء وكان کرم اليد يميل 
الى مساعدة ذوي الحاجات » ولان تقلب في سياسته فإنه كان في اه ابن مصر ابر 
وان الشرق العربي في غير استثناء » يريد لبلاده عزّةٌ ور من كل قيد » ويريد للشرق 
تقدماً سريعاً في سبيل الحضارة والانفتاح ؛ ولثن كان سريع الملل من الأصدقاء » سريع 
القلب والغضب » فإنه كان طيّب العشر» سريع الرضی ؛ ولان كان شديد التطير 
والجزع من الرض فإنه كان [نسانياً ال أقصى حدود الإنسائية » يدعو إلى نبذ الأحقاد» 
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ونشر لواء السلام » والتسامح في معاملة التاس ۰ والارتفاع عن مقابح الأخلاق 
السيّئة » والابتعاد عن نزوات القبليّة وصراعات الذاهب الحتلفة. 


أدبه : 

| في الشعر: 

۱ - ديوان ضخم يُعرف « بالشوفيّات » ويقع في أربعة أجزاء من من القطع الكبير ویشتمل الأول من 
على منظومات الشاعر في القرن الاضي » وقد مهّد له شوقي بمقدمة في الشعر والشعراء ضا 
أيضاً سيرة حياته . ثم أعيد طبعه في ستة ۱۹۲۵ بعد أن أسقط منه المديح والرئاء والأناشيد 
والحكايات وبي فقضوراً على السياسة والتاريخ والاجتاع » وبعض قصائد تتناسب وهله 


شوق ونجلاه في الحمراء ‏ من كتاب ٠‏ شوتي: للاستاذ أتطون الجميّل بك. 
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الأغراض . وقد صدّره الدكتور محمد حسین هيكل عقدمة في شاعربة شو . أما الجزء الثاني 
فطع في سنة ۱٩۳۰‏ وهو يتناول الوصف والنسيب ومتفرقات في التاريخ والسئياسة والاجماع » 
وقصائد من الديوان القديم. وظهر الجزء الثالث في سنة ۱۹۳۹ وهو مقصور على الرثاء ؟ ثم 
الجزء الرابع في سنة ۱۹4۳ وهو بتناول أغراضاً شتی أهمها الشعر التعليمي 

۲ - کتاب «دول العرب وعظماء الاسلام ٠‏ الذي ظهر بعد وفاته وأغلبه آراجیز تتناول التاریخ 
الاسلامي وعظاءه حتى الفاطميين. 

۳- ست روایات تمثيليّة ضعت بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ منبا حمس ماس : هصرع كليو باتراء ويجنون 
ليل » وقبيز» وعلي بك الكبير» وعنترة. وملهاة واحدة : الست هدى. 

ب في التار: 

. ثلاث روايات هي : عذراء افند (۱۸۹۷): ولادباس (۰)۱۸۹۸ وورقة اس‎ - ١ 

۲- مقالات اجتاعيّة جمعت سنة ۱٩۳۲‏ تحت عنوان « آسواق الذهب » في ختلف الوضوعات من 
مثل الخرية والوطن وقناة السويس والاهرام وا موت » وقد يت بطائفة من ال استفاها 
شوق من حياته الشخصية. 


۴ شاعر الوطنيّة والقوميّة : 


> أحمد شوق والاتراك : عرفت مصر لذلك العهد ثلالة ارات : الأول منها بناصر 
الانکلیز ویک نتركيّة والأتراك » ومن زعائه مصطفى فهمي باشا ونوبار باشا ؛ والثاني 
منها أصحاب ١‏ الؤيد» الذين كانوا مع الخديو يدينون بالولاء لتركيّة على 01 فيا الخلافة 
الإسلاميّة ؛ والثالث هو الحزب الوطني الذي يطالب باستقلال مصر استقلالاً تام 
وقد تشه مصطفى كامل » وكان بری أن تبقى مصر على علاقة حسنة مع تركية ما 
دامت أهدافها ي مناوأة الانکلیز تتفق مع أهداقه وما دامت ت رکه ضعيفة لا تقوى على 
فرض سیادتب الكاملة عل صر وهكذا اند اثلاف والتناحر بين هذه التيّارات 
الختلفة › وتثر الادب ۳ عميقاً بهذا التناحر » وکان آحمد شوت من الذين أظهروا 
ولا شديداً لتركية تفده إلا العصييّة الدمويّة > والرابطة الدييّة على أن الخلافة 
الإسلاميّة فا ولال السياسي في أن يسترجع الأتراك نفوذهم في مصر فينزاح بذلك 
ظلْ الانکلیز عنها . أضف الى ذلك أنه وشاعر الأمبر؛ والأمير من أصل تركي . كل 
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ذلك حمل أحمد شوقي على التحمّس للعانيين» والإكثار من النظم في سلاطينهم 
وأحداث دولتهم » ولي ديوانه نحو حمس عشرة قصيدة فيهم » حتی انه لم يترد في ملح 
عبد الحميد نفسه » وينعته بالعدل والإنسانية وهو الطاغية الذي أصبح مضرب امكل في 
الظلم والقسوة والاستبداد : قال ا له بعمر بن الخطاب : 3 
لِنْبَّريَا ویشمة وسلامٌ 


E 


يه البَائِسُونَ والأَيِمَاء 


وزی الخِضسي راما ووافی اشر واليطيل والجتی 6 

في سنة ۱۸۹۷ أحرزت تركيّة نصراً على اليونان فنظم الشاعر قصيدة ملحميّة طويلة , 
من 5084 بيتأ تغنّى فيها بذلك النصرء ووصف عظمة السلطان وشجاعة جنوده في شتی 
المعارك » وكأني به أراد أن يقف موقف أبي تمام من المحتصم بعد فتح عموريّة » وموقف 
المتنبي من سيف الدّولة بعد انتصاراته على الروم » فقال : 


UOT‏ ا 


E‏ وا 00 وینضر دين أل 1 تیب 


يراج أحمد شوتي 3 على معاني أي تمّام م والتبي وبنجرٌ في صخا لا نارة 
ويفا أخرى » الى أن حنم قصيدئه بقوله اطبا السلطان : 


تن لد اقل لا مر وتا اليل إلا ین ربفلك يشت 
۳۹ 


تلا زلت كيف الدين وآلهادي الي إلى اله باللقی له بَقرب 

وني سنة ۱٩۱۲‏ سقطت مديئة أدرنة التّركيّة في آيدي البلغار فاشتدٌ الأسی عند 
شاعرنا» وذكر سقوط الأندلس في يد الاسبان فنظم قصيدة طويلة من ۱۰۵ أبيات 
بعنوان والأندلس المحديدة» افتتحها بقوله : 

با اح ادس عَلَيِكِ سَلَامٌ موت ال عك والإملامٌ 

وراح 59 بالدول التي تحالفت على تركيّة » وبالقادة الأتراك الذين آساءوا السياسة 
وأوصلوا البلاد الى ما هي عليه من سوء الخال 
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وهكذا رافق شوتي الدولة العؤانية في آفراحها وأتراحها » وعندما هوت الخلافة عن 
سلاطينها نديما بألم ولوعة ودعا الانقلايين الى البقاء في جالب مصر لأنّ ئي ذلك دعامة 
لمصر والاسلام. 

نب أحمد شوقي والانكليز - كرومر : وطئت أقدام الانکلیز أرض مصر في سنة 
۲ » وراحوا يوطّدون سلطتهم با ويحكون القبضة عل من فيبا » وكانت مصر تكن 
من وطأة هذا الاحتلال » والخديو عباس لا يملك من السلطة إلا ظلها» ومع ذلك 
فعلاقته بكرومر سيّئة » بنظر إليه كرومر نظرة حدر وتحفّظ » وما إن ظهر مصطفى كامل 
على رأس الحركة الوطنيّة بطالب بالاستقلال حتى استيقظ الشعور الوطبي في الشعب » 
وراحت الجاهير تؤيّد الحركة وتساندهاء وكان الخديو يشجّعها في بده الاسر» ثم 
اضطرٌ الى مهادنة الاحتلال » واضطرٌ شاعره أن يتمشّى وسياسة القصر ؛ فيتغافل عن 
الإنكليز وسياستهم ؛ ولم يجهر بآرائه السياسيّة » وظل كذلك الى يوم غادر كرومر مصر 
وودّع اسماعيل بكلام قبيح » فنظم لاميّته المشهورة ؛ ورد على كرومر بكثير من الا 
والاشمنزاز » وبكثير من المداراة المشحونة بالنقمة» قال : 


اا 8 مب إساعباد e a‏ رف بو 
لسا رحلت عَن الْلادٍ شهدت 


ثم راح بقارن ما بين موقفه ال جافي وموقف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى 
باشا فهمي الذي أقام له في دار الأوبرا حفلة توديع وخطب له يودّعه ويي عليه ثم 
خطب اللورد كرومر فأهان له » وأهان الخديو اسماعيل في وجه الأمير حسين كامل » 
ول براع شيعا من الأدب ولا الجاملة . فبيّن له الشاعر أن خطته خخطة تير وأن الأبام 
تعر ولا تدوم على حال » وأنه كان بتتظر لبلاده من دولة الإنكليز خيراً فكان کرومر 
وبلاً علييا» وكانت أفعاله إذلالاً لمصر والصریین» واعلاء لشأن الغرباء فا ولاستً 
الإنكليز: وهكذا فرحيله عن مصر رحيل الشرّ والإساءة والمذلة واهوان : 


ال بجفظ اه جل صَنعْهُ إن شت أذ مرولا 


وی متصف شهر حزیران من سنة ۱۹۰5 جرت حادلة دنشواي الشژومة الي 
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جرح فيا أحد اباط الإنكليز في رأسه جرحاً خفيفاً ثم مات بضرية شمس ۰ فثارت 
ثائرة الإنكليز ء وعقدوا محكة عسكريّة قضت على واحد وعشرين رجلا كام 
مختلفة » أعدم منبم أربعة » فضجت مصر بالحادئة » وانطلق الأدباء والصّحفيُون 
مندّدين ومُستنكرين ۰ ومع ذلك فقد لزم أحمد شوقي اء و يذكر دنشواي إلا 
بعد مرور عام على الحادثة » وبقصيدة قصيرة من أربعة عشر بت ذكر فا الشهداء 
والسجناء وما آلت إليه أحوال الثاکلات والثاكلينء والأرامل والأيتام : ودعا حاتم 
دنشواي الى التُواح والى أن تروع «شعباً بوادي النيل ليس ينام ؛ : وقد هاجم اللورد 
كرومر فشيهه بنبرون » لا بل جعله أَشْدٌ قسوة وإجراماً من نيرون : قال : 
ف 1 

یرون لو ادرک عَهْدَ کروم لَعَرَفتَ كيف نفد الأحكام 

ولكنّ هذا كله ينطوي على كثير من التحفظ ۰ وكأتي بالشاعر مر ولکله غير 
فائر» ومقاوم ولكّه محاذر. قال عمر الدسوق : «كان من النتظر من شوتي وأمثال 
شوق أن يعبّروا عن عواطف المصريّين جميعاً إزاء هذه الكارثة » وأن يشعلوها ناراً 
مضطرمة الاو متأجّجة السعير » تحرق تلك القلوب الغليظة التي التقمت من غير 
شفقة ولا رحمة ؛ من قوم عزّل ضعاف مظلومین ء ولكن شوت انبم سياسة القصر في 
ذلك ؛ سياسة الحياء والمهادنة » واخوف من كرومر الطاغية ؛ ولم ينطق إلا بعد مرور 
عام ۰ فقال قصيدة فيها ترديد لا قاله حافظ .» 


وهكذا إذا رحنا نتم أحمد شوق إّان الاحتلال نجده متائراً بسباسة القصر 
إذذاك» أي سياسة الحياد والابتعاد عن كل ما يؤذي الانكليز أو فضبیم ؛ فإذا رثى 
مصطفی كامل زعم الحركة الوطنيّة تحاشى عن التعرض فرکته السياسيّة التي أقضت 
مضاجع الإنكليز » واذا عرض لحركة عرابي وثورته رأى فا إنكاراً للجميل وإساءة الى 
مصرء وإذا حلع الإنكليز عباساً عن عرش مصر وولّوا السلطان حسين كامل توجه إليه 
ان وتناسى «شاعر الامبر» أميره خشية أن يُلحقّه الإنكليز به ؛ ولكن ذلك لم 
يتقذه من یدهم فهو شاعر عباس في نظرهم ء وقد قال ئي قصيدته التي ها با 
السلطان حسين كامل : «إن الرواية 1 تم ملا فرأی الإنكليز في هذا القول نوايا 
مب ودعوة الى مقاومتهم في صبر وترقّب . فنفوه من مصر ولم يعد إليها لا في أواخر 
اسلة ۰.۱۹۱۹ 
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جم أحمد شوق ومصر : لأن وال شوق الأتراك وهادن الإنكليز فا ذلك إنكاراً 
لصر. نها الأحوال قضت أن يوالي ویمادن : أحوال الدم والخلافة الإسلاميّة ربطته 
بتركيّة عاطفة وآمالاً » وأحوال القصر والسياسة الملا لنت قناته بالنظر الى الاحتلال 
وأصحابه ؛ أما مصر فهي في قلبه وعلى لسانه » يتغّى بها كلا سنحت السائحة » ويشيد 
بأجادها كلا حسن القول . فني سنة 1864 نظم قصيدة من ۲۹۰ بت وألقاها في المؤتمر 
الشرفي الدولي الذي انعقد بمدينة جنیف » وسلسَل فيها الأحداث الذي شهدها وادي 
النيل منذ أقدم العصور الى عهده » وعرض للدول والأديان الختلفة الي تعاقبت على 
أرض مصرء وذلك بمهارة نادرة» ونفّس شعري فريدء وعرة نفس حداها 
العنفوان القومي » وهجة يعصف بها التراث المصري الذي تعترٌ به الحضارة الإنسانيّة . 

ب في القسم الأول من القصيدة وقفة تم ام البحر وتمجيد لفرعون الذي 

نی فأعلی » خض للافتراءات والاتهامات التي وجّهت إليه » فهو رجل العزم 
ا والصّلابة ع وقومه جاعة ا الخلاقة والهندسة اه الخارقة ۰ ولان 
استخدم الأعداء في البناء فليس مب أن سر ر الاعداء» . وعبقريّة أحمد شوق في 
هذه القصيدة ة عبقريّة الخلق والسرد » والتخيّل ذي الشطحات الفريدة » والسلاسة التي 
تسير مع الشفينة على الأمواج في ناغم موسيقي رائع » ون معد في موكب من جلله 
التاريخ » وجلال الأمحاد » وجلال للعنی » وجلال الشاهد والصّوّر » وجلال العبير 


الشعري والاداء الساحر : 
هکت الك راختواها الماه وخذاها بمن تُقِلّ الرّجَه 
جه عه لو عله ری كيضاب ماج با اليداه... 
ل یبن بتى كاد كَتالى: لم يج صر في الما باه 


وا في القسم الثاني تمجيد ريس وعهده ع وهو من أعظم ملوله مصر» أكثرٌ 

من المباني في شى الأنحاء » وجيّش اليوش » وعزز للم والقضاء ؛ وکان من أجمل 
الوجوه الي عرفها التاريخ . 

۳- وني القسم الثالث انتفاضة في وجه الدولة الفارسيّة وما ألحقت عصر من 
الذل والمار . نبا انتفاضة العزة والكرامة والثورة النفسييّة أمام «مجيّة التخريب 
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والإذلال » فالنفس في ثورة » والعاطفة في قوران . والأبيات في هياج وتدافع » والقافية 


ی صخب : 
لا تسى ما دولة اس ۱۶ سات وة الفُرْس في لاد وساگوا 


لب بضر عا رکننها یله نا لها شا الیفه 

٤‏ - وف القسم الرابع توقّف عند الاسكندر والبطالسة وما كان لعهدهم من 
ازدهار ۽ ثم انتفال الى كليوباترا وما جرته على مصر من احتلال روماني » ومن بلا 
عظم : 1 

لم ثيب بجع تجح لین ختوما بقزبیم خنته 

قروا تأيّدتاء وَبرُوسا هي تنتی. وهکدا الأغداهم 

ه وي الفسم الخامس باي الشاعر نظرة على الديانات الوثنية اي عرفتها البلاد » 
وقد تنؤعت ديانة قدماء الصریین؛ فکانوا في أول أمرهم يعتقدون بوجود إله واحد ) 
ورمزت له كل قبيلة برمز خاص ؛ ثم رمزوا لصفات هذا الاله برموز صارت بعدئكٍ 
معبودات ء ثم عبدوا الكائنات الطبيعيّة التي ها تأر محسوس في حياتهم كالشمس 
والقمر والنبل » ثم اعتقدوا محلول الآلمة في أجساد الحيوان » فعبدوا العجل «أییس : 
وهر والكلب وما الى ذلك . والشاعر برى من وراء هذا الجهل رموزاًترمز الى الله الأحد 
الذي ينتبي له كل شيء: 

نب تقبرا ربا يلهأ له بالقوى لبك أنيهاه 


۰ یر ام همه ل 
وإذا آشاوا لبیل شرا فييك موز والایته 


- وف القسم السادس ينهي الشاعر الى الديانة المسيحيّة الوحُدة » وبانتهائه الى 
السيحية والإسلام يزول انقباض نفسه » وتنبسط أساريره » وتفتّح شاعریته عن فيضي 
علوي يخمر ألفاظه ومعانيه » وعن إشراق عبقري بطل من كل لفظة ومن کل عبارة » 
وعن وجي شعري هوميري يندفم اندفاع السيل » فيندفق الايمان من صدر الشاعر 
معظماً النبوة والأنبياء» ومعظماً التعالم السياويّة التي ترفع الانسان في تدرّج إنسائيته 
0 
وتوجهه الى خالقه : 
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اج ٩9‏ رم موم ۳ ۳7 و و را و ك ا 
ولد الرفق يوم مود عیسی والمروءات والهدی والحيائ 
ودی أكون باريد وضاعت بسناهٌ من آلشری ارجا 
وسرت آي اسح » کا يريمن الْفَجْرٍ في ألوجودِ امه 
۷- في القسم السابع يصل الشاعر الى الديانة e‏ فيرى أن الأرض قد 
أظلمت قبل ظهورها وأن الصَّلال قد عم البشرة اشر 
ونولى عل الوس هوی رن 7۹ نیت له الأهواك 
قرأى له أن طهر سیف ۳ تفیل ابا الد 
وقد ظهر الإسلام بقوة وحزم » وراح ّم لاصتا في العابد وني النفوس » وراح 
يقاوم اس والظالين» وينشر الحقّ والعدل» ويقدّم للناس نظاماً ب حياة » 
جاه 0 والسرائرٌ َوْضَى لم بل سَتَتَهِنَ وه 
بت آي الفرقان آزسلها اله ضیاء يبدي بو من يشاك 
۸- وف القسم الثامن والأخير يعرض الشاعر للدٌولة الأبوبيّة التي أسسها صلاح 
الدّين الأيُوبي وحکت مصر من سنة ۱۱۷۱ إلى سنة ۰۱۲۵۰ وشادت الحصون 
والقلاع » وللدولة التركبّة ودولة الماليك وأخيراً نظهور نابولیون على الارض المصرية. 
والعبرة کل العبرة في قول اام الافل بالتپدید : 
لنت کل دول قد آندا مها ونا الوَبَاه 
هذه القصيدة هي ملحمة مصر » فيها من الملحمة تاريخ مصر الحيد : وأعال أبطاها 
الأسطوريّة » وقَصّص الحد القوني ؛ وشعر تتعاقب مشاهده في روعة بيانّة » وسحر 
أذ ؛ وعقيدة دينيّة ووطيّة تبك الحياة في کل شيء » وتدعو من وراه صورها وأبيائها 
الى الوعي الصري » والصّمود في وجه الاحتلال ؛ والتحرّك من أجل حياة أفضل ومن 
أجل العودة عصر الى ما كانت عليه من عزة ورقي. 
والحدير بالذكر أن الشاعر أظهر تي هذه القصيدة من النفس الشعري والسموٌ 
اي > والغنى الفكري والتعبيري » والبراعة في استعال الأعلام وإخراجها مخرجاً 
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موسيقياً » والسهولة والسلاسة مع الإطالة على الوزن الواحد والقافية الواحدة ؛ ما قا 
یتسّی لغيره من الشعراء. والفتور الذي نجده في بعض الأبيات ليس شيئاً بالنسبة إلى 
الابداع الهاي الذي نجده تي محمل القصيدة. وان لمسنا فيها بعض التصويرات 
البدويّة » وبعض الألفاظ الصحراويّة » نما ذلك لا لأنْ الشاعر شاعر تقليد قبل أن 
يكون شاعر تجديد » یل من شاعر جاهلي الى شاعر عسي بحاول استيحاء المعافي 
والأساليب» ويصبغها بصبغة عبقريّنه الخاصّة وصبغة المانيّة الجديدة التي يعيش في 
رحابها. 

ویتجلی حب شوتي لصر وحنینه إلا في الشعر الذي نظمه في منفاه ؛ وقد ذابت 
نفسه فيه شوقً» وذاب قلبه حيئاً» ومنه قصيدتان هما من أجمل شعره وأشده ترا 
إحداهما نونية عارض بها نوثية ابن زيدون ومطلعها : 


سجس 


یس چ ہی مسج 2 
با نائح الطلح آشباه عوادينا ‏ نشجی لواديك: ام تأسی ودين 
ية عارض فما سييّة البحتري ومطلعها : 
دك تجار :17ل E E‏ مر و را که 
إخيلاف آلنهار وآلیل يشي ا لي الصا وایام آنسي 


رسلا ير هل سد القن علا و ما جرح اما المؤسي 

اجر الشاعر في هاتين القصيدتين انفجاراً عاطفياً مور وراح في غمرة تقليده 
للشاعرين ابن زيدون والبحتري یتغی بمحاسن مصر وحضارتها وتار يحها ؛ و يتدفق 
شعراً وجدانياً صافياًء يترقرق في جو من الموسيقى اخالة والشجيّة » في جو تزدحم فيه 
الذكريات ونتعالى في جوانبه الآهات + ومصر في كل عبارة وفي كل بيت روح من تحن یبا 
الروح » ووطن يمد لبه القلب احروح : 
زعي یه ي الحلا تشي 
مضه ساعة ولم بحل جي 

وعندما عاد شوقي الى مصر في أواخر سنة ۱۹۱۹ وجد أن کل شيء قد تغيّرء وأن 
الثورة المصريّة على أشدها » فانطلق في التيّار السياسي غير هياب » لا بقيّده في تحركه 
أي قيد غير حب مصر والتفاني في سبيلهاء وراح يواكب مصر في شتّى أحدائها» 
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ويقول كلمته في کل حادثة وتي كل عمل وطني واجتاعي + داعبا الى التآخي والتعاون 
والتقم ؛ ومن أروع ما قال في تلك الفترة قصيدته اليميّة بعنوان «شهید ات نظمها 
بداعي الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفی كامل ؛ وقد تناول فا وصف ما أصاب 
البلاد في سنة ۱۹۲4 من انقسام وتناحر» وأشار الى تصريح ۲۸ فبراير الذي اعترفت 
فيه انکلترة باستقلال مصر مقيّداً بقيود أربعة ومنحتها الدستور » كا أشار ال موقف 
بعض الزعماء حيال ذلك التصريح » ثم انتقل من ذلك الى ذكر فقيد البلاد مصطفى 
كامل فوفاه حقه » واستطرد من ذلك الى البحث فما تحتاج إليه البلاد من وسائل 
الإصلاح » قال : 


وهي ألمب 5 ری عل 


فلم تخص الجراح ولا الکلام 


وهكذا عمد الى أسلوب التصريح والتجریح في جر زقس » وني انفعال ظاهر» 
وثورة أعصابم وخيال . 

ولم يقف أحمد شوق في شعره الوطي عند مصرء بل تعذاها الى شقيقاتها 
العربيات » والى البلاد الإسلامية » يحفزها على التقدّم » وعلى الحياة الحرة » وعلى تحقيق 
الاستقلال التام » ويأسى لا يصيبها من نكبات ولا تواجهه من صعاب في طريق رقيّها » 
وير قادتها وأبطاها » د کان یواک 0 ۳7 بعا طفته ل 


5- أحمد شوق وشعره: 

۱- تباين الآراء في شعر شوق : لم بظهر في ال الفائت » بين أدباء العرب » من 
عنم بشهرة واسعة » واعظام شامل » . نظير ما تتم به شوق ؛ فقد تورت له أسباب 
الشهرة في فيض غريب » وتلاقت جميع الشفاه على به أناشيد التّبجيل والإطراء» قبيأ 
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له أن يستقرٌ ني أسمى مكان من إكرام الشعب وعامة التأدّيين» حتى إذا برزت اللبضة 
من قاطا » ونبغ بعد شوق شعراء كيار » وتفبّح النقد عندنا على أنوار لیم الخائدة > 
وتكمّلت ندیه مفاييس أكيدة لسبر الآثار الأدبية وتتقيها نشب الخصام » من تناقض 
الآراء » حول أمير شعراء الأمس » وقد بدا جلا أن ما بدا عليه من انتشارٍ وذیوع 
وجب أن لا نرده دائماً الى اللوفق الرفيع من شعره » ؛ وقد تعدّى بعض نقّادئا» من 
أمثال العقّاد والمازني وغيرماء الصّدوف عن الثناء المقرط » الى تحاملي عنیف على 
شوق + وحطي ما دعاه أحدهم »تمثالاً ف + غير آنا متنون بان أحمد شوفي سيظلٌ 
أظهر عَلّم من أعلام الحقبة الأخييرة المنقرضة » وسیفی امه خير مال للمرحلة الأولى من 
یت الحديثة وقد ار ما شاده إسراف الحم الوقيّة ؛ من غير أن بضمحل في الأثر » 
شعر لشوتي خالد » وقدر لشاعريّته لا محال لإنكاره. 

وا الرّجالو» دا تات إلى ل 


يخ » خر الحا کم 


۲- عل أحمد شوقي بين الشعراء ال : الشعراء العاميُون طبقات بتفاوتون سمواً 
وقذراً» إلا أنهم في الإجال ينضمّون جميعاً الى فلات ثلاث متميزة » نیم من ينصرفون 
الى تحليل النفس البشريّة الخالدة وجسٌ نبض ال حياة » التي خف 0 
في جميع عصورهاء وفي آطوارها » ومشاكلها » ونزعاتها المتنؤعة الجمّة » فإذا بآثارهم 
الخالدة ترتمي عن أناملهم الملهمة ابضة بأهواء الخليقة جمعاء في مختلف مظاهرها 
وتشابكاتها ومذاهبهاء لا يحدّها وقت » ولا تضيق علیبا ظروف مقيّدة بزمن محدود » 
وغني) عن القول أن أحمد شوقي يكاد لا يكين من هذه الفئة في شيء. 


ومهم لمتقطعون ال نفوسهم يترقبونبا» ولا نون يسبرون غورها ومداها » ويعبرون 
عن أدقّ ما یتولاها من الطوارئ الختلفة التي تلم بها » وقد يكون ينهم من أتوا عبقرية 
فريدة » وامتازوا بشخصیّات قويّة نادرة » فإذا تلهم لنفوسهم مراة واسعة للفس 
البشرية » أو على الأقل لطائفة رحبة من نفوس تحاكي نفوسهم ء وان هي دونها شدة 
وامتيازاً. ولا ريب أن أحمد شوقي › بربط من بعض النواحي › بهذه الكوكبة من 
الشعراء . 

أما الفئة الثالثة فتنطوي على طائفة شعراء » شاملي العواطف » رحاب الخال » 
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ينعطفون على عصرهم بأجمعه » تون تطوراته في ۵ شتی مناحي الحياة » فیجمعون 
في وعيهم الفرد ما تفرّق من شعور الشعب » وأمانيه وأحزانه وأفراحه ونزعاته » 
ويمتضفونها » ویسکتون منها اكتناهء ول » واستجلاء » حتى کان هم » من حياة 
اطیاعات والعصر» نفساً ثانبة وثيقة الاتصال بنفسهم وحياتهم » وإذا بعصرهم منقاد 
هم » بر في رهم صورةً لجميع ما بلج في كبانه ؛ وغالاً ما بستطون هذا لوقف 
لينصبوا أمام معاصريهم مُثلاً عليا يدفعونهم إلى صوغ نفوسهم على مثالا فیخلقون 
محكم الخال إنسانيّة جديدة » يدفعون بها دفعة شديدة في انّجاوٍ مهد للثقافة والكون 
مستقبلاً فسيحاً جديداً. وال هذه الفئة ينضوي العدد الأكثر من عباقرة الدنياء 
وأركان الأدب العالمي الأفذاذ نظير هومیروس وغوته ودانتي ؛ والى هذه الفثة حاول أن 
ل بل شاعر الشرق؛ على حدّ ما قال هو نفسه : 
کان شيعري لاه في و قرح الشرق» وكا البكاء ف حزان 


۳- مقزمات شاعرية شوق : ما لا نزاع فيه أن شخصيّة شوقي ومواهبه الشعرية؛ 
تكاد نكون منقطعة النظيرء في تاريخ الادب العرني ؛ فقد اون شخصية متعلددة 
متشعّبة ؛ تتألف » على حد تعيره» من أصول أربعة»» أي فروع مجنممة تضم فيط 
حكة العرب » الى ميل اليونان الى وصف الحياة ولمع بنعيمها بنعيمها ؛ الى حس الترك » الى 
مره الأكراد؛ وتخااً هذه امناصر جما في طيعة عي خصية» الى أب 
مدى القصب والغنى » شديدة اتود مت ية با لُحصيل والکسب » واحواز ج» 
وتضخم وتا على غير حدٌ؛ وقد تسى لشوقي» في في الواقع » أن يجني كثراً من 
مطالعائه الوافرة » الشاسعة » وجولاته المتعدّدة في مختلف أطراف أوربة » ولاسها 35 
سفره الى فرنسة عاصمة الفن والأدب واللهضة إذ ذاك» حيث اجتمع شخصياً الى 
أغلب شعراء العصرء واطلع بأمّ لین على تقندم الحضارة والثقافة ؛ ووعى الكثير من 
تحن الأدب الفرنسي ؛ ثم تيا له أن يندمج اندماجاً شديداً بالحياة الواقعيّة في بلاده » 
ويرافق بات وطنه ردحاً طويلًء وأن صل بالشعب اتصالاً حميمأء فكان من أثر 
ذلك كله » أن زاد الى شخصيته ثروة » بل ثروات وقسّمها وأنماهاء وی فيد عاطق 
فطريّة كانت بدا تشدّه الى كلف مستمر بالحياة » ونعيمها ولدّة متاعها. 
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وهذا التكثيف للإسانية في نفس شوق قد هيا شاعرنا أن يستخدم » في أكثر 
فائدة » ما امتاز به» من خيالو رحب » مديد سامي الوثبات في أجواء السحر؛ ومن 
عاطفة شاملة » سريعة الانفعال واتار ؛ بصيرة بشعور الجمهور » لا يعسر عليها أن 
تحمس لشعب برمته ؛ ثم من موهبة شعرية حاذقة » تفجر بروائع المطالع + فتشق آفاقاً 
واسعة من الشعر الصا ۽ م من وقوف صائبم؛ متنور » بعيد البصيرة ؛ على جنوج 
الشرق الى الوسیقی التقليدية الموحّدة الم > فإذا به يعبث بفتنة الألفاظ » شأن الفئّان 
البارع » ويهديه لطف سه الى أن يختار مها ما ٠‏ جلاها الاستعبال مدّة قرون » ومسحها 
التار يخ عقدرة الايحاء» وسكب علا الدّين صبغة امیس » فندت تخزن بين 
حروفها » قوة على إثارة التذكارات عجية » ومع بين نبرانبا خلاصة أحاد الشرق 
الاسلامي » على تتابع الأجيال». 


4 : شوالب عبقرئة شوقي : أن أحمد شوق قد مني من حيث أوتي » وأساء» في 
الاجال » استغلال عبقریته يه ومواهيه » وف ما أصیب به ضرا من تاي الارادق 
ألقاه في كسل عقلي وبيل » ا کی 
وترجيتها في الل المُثلى + وإذا بالعناصر التتوعة التي تكون عقليّته » متفرّقة أبدأء لا 
تأتلف ولا تبتدي الى جامع قوي يربط فيا بياهاء ولا يزيدها كسب المعارف والثقافات 
الأجنيّة إلا طنيان وى وحيرة واضطراب » وعدا ذلك فشوقي لا يعتمد في مطالعاته 
وتحصيله إلا ما قرب مناله » واقتضی قسطاً من اد هزيلاً. 


وقد تفت على شوت عوامل أخرى كثيرة أنْهْتا ني هدر عبقريته والنُضريق 
عليه » همها حقبة طويلة قضاها في الرغد واليسر» وانّساع اليد ء ورخاء البال » ومثل 
هذه السهولة في امیش قد عهدناها وبيئة الأ على شعراء کر > کان شوق من 
جملتهم » فقد أخمدت فيه حياته تلك حدَّة الأهواء »> وحدّت من لذعة النزوات 
الجبارة الثائرةء وقعدت بنفسه في عالم من الاکضاء العقيم » والبساطة البليدة . 


ثم كان من سوه طالع شوتي أن سعى إليه الداء الذي كان له أسوأ الأثر في الشعر 
العربي' » أعني به حياة البلاط مع کل ما كانت تستدعيه من أقوال الماسبات » وتف 
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في إرضاء أولي الساطان من أقرب الیل إلى أهوائهم ها عن الف » وعزوف عن 
الحياة الأدبية امه . 

وقد امد أثر حياته في البلاط الى سائر شعره من بعد» فصرفه عن اد في إخخراج 
شعر شخصي جديد » في قالبب فني مكتمل ؛ وجعله يقتصرء في أكثر الأحايين» على 
مجاراة ما وعاه من شعر عربي قديم » أو شعر فرنسي حديث » بصبغة جذابة وديباجة 
مشرقة . وهذا ما رمى إليه مارون عبود حين قال بأسلوبه الفكيه الألوف : « لو قرأت شعر 
شوتي » رأيت عنده تعابيرٌ جديدة » ولکن أكثرها منبوش من أضرحة القدماء» فهو 
كالني يمار عليه الأثريون في مدافن جبيل والأقصره . م هناك ضمف التأليف الفني ٠‏ 
الذي يذهب أحياناً بأجمل مبتكرات شوتي . فترى الشاعر يصرف جل همّه الى انتقاء 
الألفاظ ذات الجرس الناعم والوقع الغنائي الساحر ؛ وإفراغ قصائده بيتأ تا ني قالب 
موسيقي رتيب » متشاكل الأنغام » عليه من القدم بعض جلال ولكنه مألوف» فإذا 
تصائده » تحمل بين تضاعیفها ارام المبتكر» والسخیف المقيت ؛ على وزن واحد» 
وفي غير نقية ولا نمييز > ولا سیا وان شاعرنا من واهي الإرادة » حتى ي الشعر» من 
أولثك الذین يثقل علییم النظر العاد الطّويل» والصبر والجلّد وينفرون من سب 
التفیح » وتقلیب الكلام والمعاني : مطمكئئّين الى بدییّات النظم وفيض القريحة. 

وإذا نحن ذكرنا » بعد كل ما أشرنا له » استناد شوقي المفرط على شهرقه الذائعة ؛ 
وإذا استحضرنا حالة عصره الناهض الذي لا يزال متورّطاً في عقم أدب الاحطاط + 9 
إذا تلا كلض أديائنا إذ ذاك يمد جسور للعبور » من الأدب العربي التقليدي الى أدب 
حديث مستمدٌ من الأدب الاجنيي التخيل ؛ وجنوح شوقي في کل الأحوال الى محاراة 
الرأي العام » والانطلاق مع القافلة الإنسائيّة المعاصرة ؛ بحدو بها في سيرها البطيء : من 
غير أن يندّ عنها في شيء ٠‏ أو يخالفها أو يسبقها خطوة الى موارد جديدة مكتشفة ؛ إذا 
وعينا كل ذلك تکدلت لدينا صورة كثيبة هذه العبقرية النائبة عن نفسها ؛ ولمسنا مر 
تاذل شوق عن رسالته الأدية الى الشرق » وعقم الكثير من شعره ؛ واضطرزنا الى 
محاراة العقّاد الذي بری أن أحمد شوق «كان ولا يزال يستوي على أرفع. القمم العالية 
بين نهابة البقليد » وبداية التجديد ء وان ما نقص منه في التجديد تقابله زيادة في 
القديم » . 
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۵- أهم آطوار شعر أحمد شوفي : أهم أطوار الشعر ني آثار أحمد شوق ثلاث 
بارزة : شعره قبل نفیه ؛ فشعره في منفاهء ثم شعره غب إيابه الى مصر. 

أ ریتجلی الطور الأول على وجهین بادبي اللباين : ففيه شعر الشاب » في 
ميعة عمره » وني عهد اتصاله الأول بالحياة والثقافة » بحصلها في فرنسة » ويعود مها 
تتنازعه آمال رحبة » ونزعات متفرقة طمّاحة + ونفسنه في جيشان قوة ۽ ؛ واضطرام شوق 
الى ام » والحريّة + وهي ء وان انطوت على كثير من التي والاضطراب » فان رافلة 
في غمرة فضفاضة من الهجة والنضارة والشباب » وحبٌ الحياة » وترفض » من خلال 
معابب كثيرة لا سیل الى تلافيبا في مستبل كل إنتاج أدبي ؛ عن آمال زاهرة » ووعود 
كبار بشاعرية فريدة . 

ويا خيبة الآمال ! لا برجع شوتي من فرنسة لا لیدفن مواهبه بين جدران القصر » 
مرتاحاً الى حياة البلاط » غير آبه لا تفرضه عليه من رسميّات » وتضبيق حرية » واستعباد 
العبقرية موی أولي الأمر» ویصیح : فرح مل» حنجرته : 

شاع التزیز وما بالقيل ذَا الب 

وغني"' عن القول أن شعر شوقي في القصر محاراة للشعر العباسي » وأما الأراجيز 
الناريحيّة أو الصوقيّة » في تقليد أدب الانحطاط » والغزليّات المصطنعة الي كان يشغل 
بها منّسعات فراغه فليست خليقة بالذكر. 


ولم يطفن من هذه الحقبة الطوبلة » إلا قصائد قلائل » من مثل القصيدة «کبار 
اخوادث في وادي النيل» التي أنشدها شوقي في مؤتمر جنيف» والي وفنا عندها في 
الصفحات السابقة . 

ب- أمَا الطّور الثاني » من شعر أحمد شوق فهر طور الانعتاق الشعري » 
والانفتاح على الشعر الشخصي . وقد يبدو أن في قولنا مفارقات غريبة» ولكن من 
الا قع الذي لا شبة فيه أن أحمد شوتي لم جد حریته الطلقة التامة إلا في منفاه ! 
فشمّت : حور لأول مرة منذ عهده بالقصر ؛ وانطلق من الاغلال التي كانت تشذه یبا 
حياة القصرء ولياقات البطانة » وأهواء ذوي السلطان ؛ وثئمّت انعطف على نفسه » في 
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جو من اشع والسكينة والعزلة » بتیّن 0 ويرقب نزواتها » ويبكي على 
جروحهاء فیساسل شعراً من أرق الشعر الغنائي وأروعه ؛ تمترج فيه الآمال الجرحة » 
بالأحلام الكثيبة الحضبة بالدموع ؛ بالرؤى اللفرجة » في نصف ضوءء عن بلاد 
عزيزة » يستحره إلا الشوق. فيأسف عليباء ويؤنها أحياناً عن الإشاحة عنهء 
ويستجدي أحياناً إغائتباء ولكن في كثير من العرّة والإياء » وكبر النفس » ويأتي 
بأوصاف رائعة » لاغراض تاسیه وتهیجه في آن واحد وقد تعاوده أشواق الشباب » 
ويفيق في نفسه ما رأيناه سالفا من ميل الى الع لحر بالسعادة والرغد + وإذا شعره 
افق بأشجي العواطف الإنسانية » وأمماها » وأشدها تأثيراً في القلوب » وإذا الم 
عذب » یتفن عن طبيعة سمحة »> ترافقه موسيقى ناعمة سلسلة ؛ وعلى ما في هذه 
القصائد أحباتا من نات ضیلات ‏ فلا حرج في أن نها من الروالع الوجدائية » قي 
السينية وحدها ثلا من التصوير الخالص لحب الوطن + ومن الحنين الى الشباب» 
ومن تدفق العاطفة واندفاعها مع کل أثر ‏ من تأثیرات الطبيعة » ومع كل خم بالسعادة 
والحرية » ما يوئ صاحببها مكاناً مرموقاً في الشعر الإنساني الخالد. 


ج وعلى الاجال فان اللفی قد أنضج لشوق اشاعريته وأرهن شعوزه لأدق 
الاحاسیین وأرحبها » وبعث خياله من معتقله حرا طليقاً في سماء الشعر الصّائي . وعندما 
عاد شوت الى وطنه کان قد جاوز عهد الكهرلة ؛ وقد وقف على انقلاب في الشرق 
كامل ووجده متبمّظاً بنفض عنه أخريات سات طويل » وينشد الثور والحريّة . ورأى 
شوتي إذاذاك أنه هو الشا اعر المنتظّر» فانبرى لتأدية رسالته » شاعراًء مع ذلك : با قد 
أصاب شاعريته من تراخ » وانطلق يضاعف جهوده » ويسعى من شتی السبّل لإرضاء 
الشعب ونحقيق آماله فيه » فنظم في شى المواضيع التي كان ميل إليها الناس » وحاول 
التّبير عن كل ما كان RE‏ الظهور الأخير من شعره أوفر 
سائر الأطوار خصباً. وان أسفر في محمله» عن قربحة منعبة. 


ولا حاجة الى القول إن شعر شوفي » في هذه الحقبة » م يكن كله في سبيل ميتغى 
في صرف ؛ فقد اضطرٌ أحياناً أن يتوسّلَ الى الشهرة وارضی توا وینظم حتى في 
طفیف الحوادث اليومية وانحليّة ؛ وقد لا نکون مححفین إذا رجَجنا في هذا الباب أغلب 
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السياسيّات والمدائح والمرائي » والأناشيد الوطيّة والأدعية الحصصة للأحداث بدعونبا 

في أوقات معيّنة ؛ وكثيراً من الأخلافيات والاجتاعيّات الي تعبّر عن آراء بسيطة » 1 
نظم لا تاز جال » وأكثر الشعر التعليمي » و «أمثال شوي» الي ضحي بالفن 
ر س راع ی فى سل مرا را و المدى » سطحيّة المرمى » لا 
كبير طائل نحتها 

5 نزعات شعر شرق وميزاته : 

3 خضم هذه انظومات المتعددة الحوانب والوضوعات ترز عند شوق 
عواطف إنسائّة كبيرة » منها حب الوطن الذي بلغ فيه شوقي شأواً بعيداً من التوفيق 
والإبداع ؛ وأبدى فيه من الإخلاص » وعمق الشعور » وس و العاطفة » ما أفضى به الى 
شبه تقديس للوطن : ؛ ينم عن تعلق حمی وغيرة مستيرٌة » يدفعان بالشاعر أحياناً الى 
سد الل يلاه ٠‏ ولس أذري سيا ون أصفى من الذي يشان مه هذا الت 
الرائع 

ري لو شيل الد عه تَرَعَتي لو في الخد تفي 


ب - ثم إن لسر حا خر ليس بقل شدّة من ذاك» وهو حب الدين ؛ ولا 
يخفى أن عاطفة شوتي لدبي » بلغت مطرحاً بعيداً من الانجلاء والصي » والانطلاقی 
في عمق » بعدما كان قد شابها في طور الشثباب بعض الفتور والتراخي ؛ واکتسبت ؛ 
الى ذلك » تساعاً واتساعاً ني الآفاق : وانفتاحاً على مختلف الديانات » وروحاً إنسانّة 
سامية . 

ج- ثم هناك أخبراً حب اخرية الذي تسرب الى نفس شولي من ته على 
الغرب » والذي كانت تقتضيه وتدعو الیه الأحوال السياسيّة والاجتاعيّة التي وُجد 
یا + وقد أبدى شوق حه للحريّة في قصائده الكثيرة التي يسعى فيها الى نماض 
الشبيبة » أو يدعو إلى استقلال مصرء وعبّر عنه خصوصاً في دعوته الى تحرير الرأة 
واخراجها من سجن الحجاب وسجن العادات البالية . 


حب الحريّة » وحبٌ الدّين » وحب الوطن » مقرونة بما ذکرناه قبلاً من حب 
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احياق » کل هذه العواطف الإنسانيّة » المتمكنة من الطبيعة البشريّة » كانت خليقة بأن 
ترتفع بشو الى مستوى سام بين الشعراء العامبيين» لو ناه أن يعبر علها بقصائد 
محکة التأليفء مستوفية الشروط الفنيّة ولكتّها تأي لمعات ساحرة في قصائد متشعبة 
الأغراض » متباينة المستويات الفيّة. 


د- وهكذا شأن الكثير الرائع من شعر شوق » يأني متفرّقً تابن أبيات باهتة 
الرواء » حتى ليندر أن نجد لشوق قصيدة كاملة » خالية من الشوائب» فأجمل 
قصائده » ولاسیا ما كان منها في الوصف » جاور فبا عجانب یال » سفقسفات من 
سقط التاع + إلا ما تطري أحياناً ٠‏ على لوحات خالدة» .لا یقصها للمثول في متحف 
الشعر العالمي » لا شيء من الفن یلم فيا شتات العبقريّة الثائرة » يسوي ما بين أبياتها 
المتنافرة » وأروع هذه اللوحات » في السياسيّات » حيث ينظر شو الى عصره » من 
شبه «برج عاجي» رفيع » يشب منه مرتاحا الى عاديات التاريخ » فينشر في موات 
ماضیه دفق حیاق» ويرسم صوراً رائعة عن مصر القديمة » كا ید ذلك في. وصف 
الاهرام ولاسیا أي الهول » وتوت عنخ آمون. ولاحمد شوتي شطحات خبال جبّارة 
تبلج عن أوصاف قلائل لا نغالي إن عددناها من أجمل الأوصاف الشعرية في الأدب 
العالمي . 


ه - وفد يوفق شوق : : الى أوصاف جامعة » مقتضبة » مضبوطة » مجمع في تعبير 
مرجز جما من ا معني الانسانية الفسيحة ؛ كي مجد ذلك في هذين البيتين حيث صر 


شوق مأساة اموی : 
نظرة نَابْيسَامَة فام نکم نَمَوْعِدُ یمه 
قفراق بكو فيه دواد و فراق کون عله الام 
۵ - شوتي والسرح : 


عمد أحمد شوتي في الرحلة الاخبرة من حياته الى إرضاء الشعب » ولاسما في 
رواياته اتمثليّة ؛ والمسرححفي ما ندري » من الأبواب الأدبية الي تستدعي دقة التنقيب 
ولللاحظة » والاستقصاء في دراسة النفسييّات وي تسیر العمل تسييراً حافلاً بالإمتاع . 
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وم يكن لأحمد شوقي غرام اص با مسرج »ما جل ما تلقينا عنه أنه كان يحضرء .ی 

فرئسة بعض المسرحيّات » من غير آأن. یجتم نفسه عناء الدرس والتحليل للاثار 

السرحية» وأنه كان في ریات أيامه» يُكثر من الاختلاف الى دور السینا ؛ ليستمدٌ 
من الصور المتحركة ما يساعده على بناء مسرحيّاته . 


-١‏ موضوعات مسرحه: يستمد أحمد شوق موضوعات سرحه إجالاً من 
التاريخ » ولا سما تاريخ مصر القديم أو تاريخ العرب » وقد توصل + تل غير عناء » 
الى ما ما طالا حلم به أرباب القثيل » من الوضوعات التي تجمع الى وق التاريخ متعة 
وطبّة خاصٌة » غير أن أحمد شوق » قد اعتاد ألا يكلف نفسه ما يتطلّب. العّت + وکاد 
یقن عند هذا امن التق ٠‏ فلا يعمل على تجريد التاريخ من تشابك لقع » 
وتشمیا» واختیار الوضوع الفرد الذي شم للدّرس الفسي ويتبيّا للشاعر فيه أن 
یتصرف طبق عبقريته وهواه ء وينظمه كيف شام من غير أن یشوه الحقيقة » لیکون 
حافلاً بامتعة وناطقً بقدرة الف على الخلق ؛ وهذا كله ما يكاد يخلو منه مسرح شوق . 
فهو لا بحسن التحرّر من التّاريخ » وقد يصعقنا بأحداث لا توافق روح التاريخ ولا 
حقيقة الواقع » كا فعل عندما راح يدعوء بفم عنترة ا لجاهلي + الى القومية العرية , 
وهكذا فشوتي » من التاریخ الذي بستني منه مسرحياته » بين نقيضين : ما تفي حرفي 
بالحادث اي ؛ وإمًا خرو ج عنه الى مأ يستنكره الذوق واللمقيقة ؛ أما طريقة أرباب 
السرح 3 احتفاظ وهر الحقائق التار وتقيّد بروح التاريخ » مع تکییف 
شخصي » في سبيل اهتام أوفر بالدروس النفسيّة » وتوجیه الوضوع » صوب عفدة 
واحدة ممتعة » فشو لم يفقههاء أو ضاق عن تحقيقها ذرعاً. 


۲- العمل المسرحي في مسرحيانه : واستتبع ذلك فاد للعمل المسرحي وقضاة على 
وحدة الوقبعة › ی شوقي الأعمى بالتاريخ قد أفضى به الى تعقيد مضطرب لا فور 
فيه » وأخلى مسرحيّاته من العقدة المفردة الجامعة » التي تربط الكل في كل مزن 
الأجزاء » ذي قوام حاص » أو اخاطرة الشائعة التي تغمر الحوادث جميعاً بقوة تأثيرية 
واحدة » لا بد منبا لبلوغ مرمى المسرحيّة . فالتاريخ يفرض الحوادث على شوق فرضاً» 
ووقائع التاريخ في الغالب متعدّدة » نتداخل على غير نظام واحد منطثي » وشوثي لا 
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یعرف ای التحير العقول من التاريخ سيلا »لا بل يُدخل عليه من خلقه وقالع 
جديدة » فإذا في مسرحيته كثير من الوادت الديلة » قحم في الوضوع الأصلي وهي 
غريبة عنه » فتأني نابية » وتفرق الوحدة أشتات وأكثر ما تکون هذه التطفلات 
قصصاً غرامية نازع الوضوع التاريني » في غير انتظام ولا علاقة » فتقضي من ثم على 
ر التأثير» وإذا بالرواية تسترخي وتنسحب على غير حَيْل » وقد تنحل العقدة أو ما 
نظلّه عقدة أول الامر» وإذا بالمسرحيّة تلف حول موضوع جدید وتستأنف سيرها بعقدة 
جديدة ؛ مثا جری في مجنو ليلى . وني الجملة فان مسرحيّة شوتي » إن هي إلا مجموعة 
حوادث ار بّة متفرقة ضمن تزييف مستنکر؛ تسیر مدفوعة بآلة عمياء » نحو نتيجة 
متشاكلة أبداً؛ هي موت أظهر الأشخاص : وکل ذلك من غير أن تنأف عقدة قوية » 
حول صراع نفسي » واصطدام إرادات متنافرة وعواطف متعاكسة » أي من غير أن 
تنشب مأساة حقيقية » تنجلي فیا عواطف بشرية في مواقف عراكها العنيف » ومن غير 
أن تسيطر منعة إنسانية هي وحدها تكفل لأرباب المسرح كل قدرهم . 


وحن لا نتکر أن أحمد شوق قد وق أحياناً الى شيء من الإجادة في إظهار 
عواطف أشخاصه ولاسما المهمّين منهم » إلا أن هذه التحلیلات نفسها خاضعة للتاريخ 
كأشخاص شوق ومسرحيّانه جميعاً » وحصورة في أوقات وظروف وأحوال معيّنة » ی 
التحديد » ضيّقة المدى في الزمن » لم يعرف شوتي أن تاه الى درس شامل للطبيعة 
الإنسانية الشاملة » ولم يستطع أن يخلق أشخاصاً مستقلة » لحا قوام ابت » واضح 
الخطوط » نمثل فيه الى درجة عليا الطبيعة الإنسائية العامة » أو ناحية من الطبيعة 
الإنسائيّة تمد على طائقة كبيرة من الناس ؛ ولا ریب أن هذا التقص أقبح ما یمنی به 
شاعر يلي . 

۴ - الفن في مسرحيانه : ولا حاجة خی الى الكلام على الفن في مسرحيات 
شوني ؛ ولم يكن ليقف عليه ني أيامه الأخيرة حين كلت شاعريّه + وقد زاد شوق في 
بلواه » لا هم أن یتحزر في مسرحيّاته من جميع الوحدات» ومن كل الأنظمة 
الشروعة » ويجري على حريّة رحبة : مطلقة 9 ومع آننا لسنا من دعاة الان 
الكلاسيكيّة الصارمة » فنحن لا حتمل احرافات شوق » إذ ينصب بالفاجات زاخرة 
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على غير قيدٍ ولا حساب » ويد في استثثار النفوس بعمل فائض المركة والضوضاء» 
مندفع في دواد محموم » كا كان يرى في السینا » أو کا كان برى على السارح 
الرومانطيقيّة ف فرنسة » وكلها في الواقع » شأن مسرحه » فوضى طائشة » وخروج على 
للعقول » تتذرّع بمثل شكسبير» حجة علياء ذاهلة عن أن شکسییر؛ إثما يستمدٌ 
لمسرحيّاته کل روعتها وقدرتما من عبقريّة له فائقة. ومن ثم فسرحيات شوق يسودها 
اضطراب ثائرء وفوضى أقرب الى اغذیان ؛ فالتنسيق اارجي فا عقيم متقلقل» لا 
يبتدي الى النظام سبيلاً » والتنسيق الداخلي »كا أبديناه قبلا » في تعقد العمل وتشنبه » 
ولا ا لقاعدة واحدة من قواعد المنطق السرحي ؛ والى جانب ذلك اجات 
متطرفة مها كل ذوق ساي + وعاولة في تجديد البحور وتذليلها يطفو من فوقها التصنّع 
والتقصير الظالع + وأخيراً دعايات سياسية ونصائح اجتاعية » تزيد مسرحیانه بلبالاً : 
وقلا يفن والتاريخ ! 


وكأني بشوتي » قد شعر بعجزه المسرحي : فراح يله ضمن أستار مختلفة » وقد 
اهتدى الى حيلة موققة » لما عمد ال فتنة الشعرء فانقادت له أوصاف رائعة يتفض فبا 
خيال جار » من مثل ما جده في وصف معركة اكتيوم » ومقطمات غنالية » في الواقف 
المؤثرة ٠‏ من مثل ما تجده في وداع أنطونيوس للحياة قبل انتحاره» ونزاع كليو باتراء 
ووصیّبا الأخيرة لابنیها » والفصل الاخبر برمّته من محنون ليلى » ٠‏ فکل هذه المقطمات 
تعد بحق » من أرق الشعر الوجداني » وأبعده وقعاً في النفوس ؛ إلا أنها لا تقوى على 
تغطية الضعف الفاجع في العنصر المسرحي نفسه » ولا تستطيع أن تومن لشوفي مكاناً 
ولو یلا في عالم المسرح الانساني. 
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فلل مطاكتف 


(1464 — AVY) 


1- ناريك : 

۱ - میلاده ونشأنه : ولد خليل مطران في بعلبك ودرس في زحلة وبيروت ؛ وخرج بتقافة واسعة 
وانفتاج على الخياة الحديدة والآداب العامة » وعلا صوته مع أصوات الوطیینالناضلین فضيق 
عليه ول يمد بدأ من السفر الى الخارج . 

۲ - في باريس ثم في مصر: انتقل الى باريس سنة ۱۸۹۰ راصل هناك بالمركة الوطيّة الزكّة ثم 
انتقل الى مصر ونعاطى الصحافة فحرّر في جريدة «الأهرام؛ ثم رأ تجريرهاء كا حر في 
«الیّده وه اللواء». 

۴ - رجل الصحافة والسرح : أنشأ مطران اة انصربة ٠‏ ثم «الوالب الصریده وأصددر ديوان 
الخليل؛ 

٤‏ - صدمة قاسية وأفول حزين : في سنة ۱۹۱۲ خسر کل ما تلکه فعيّن سکرتاً معاوناً باجمعيّة 
الزراعيّة الملكبة » وفي منة 1444 توفي في معصر بعد أن لب وشاعر القطرين؛ ثم «شاعر 
الأقطار العرييّة ه 


۲- أعلاقه : هر موعة من رفاء واسظامة وكرّم وطيبة وإشراق. 
۴ آدبه : أهمّ آثاره وديوان الفلیل». 


- خليل مطران الشاعر : 

۱- ین القدیم والحديث : هو رائد الدرسة الكلاسيكية الجديدة في الشعر العري وقد سلك طريقاً 
جدیدة فيها متانة العبارة وسلامة الاسلوب وروعة الأداء » وفيها الروح الجديدة . إنه شاعر الثقافة 
الشاملة» وشاعر العقل والشعور جميعاً. وقد أدخل في الأدب العربي الشعر النممي 
والتصويري في ماله الواسع . 


۴ - شاعر الوجدان : كان مطران هدق لوزن » وقد فير الأ في نفسه نیع شعر نابض يكل 
عاطفة مؤثّرة. 
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۳- شاعر اللحمة والتراما : أدخلها خلیل مطران .ني الأدب المريي » فاستمد أكثر قصصه من 
التاريخ ومن راتع الياة وأطلق ني كل ذلك ثورته على الطفیان » وعاطفة انتصا لیم 
ال لية. وجمع في شعره حصانص في الدراما من حركة وصراع وتصوير للشخصيّات 
ركشف عن دواقع النفوس وخفاياها. 

6 - شاغر الوصت : وصف خلیل مطران الطبيعة وقد امد نظره الى الوجود امتدا 

د لقن » وبعيد الدی لي بالات اخیال والتخيّل . ووصف الانسان فتناوله نش 

حالانه النفسيّة واه 
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و تار یه : 

تقسم حياة خليل مطران الى 2 أطوار : طور النشوه وهو يمت من ميلاد الشاعر 
الى استقراره في مصرء أي من سنة ۱۸۷۲ الى سنة ۶۱۸۹۱ وطور التُضوج وهو ينبي 
بانتهاء الحرب العاليّة الکبری سنة ۱۹۱۸ + وطور التكامل والتام وهو ينتبي مات 
الشاعر سنة ۱۹4۹ 


۱- ملد وش : ولد خلیل مطران في بعلبك وتلقي دروسه الأول في الكليّة 
الشرقيّة بزحل 9 آرسله والده الى بیروت وألحقه القم الداحلي من المدرسة 
البطريركيّة فتخرج فيا على الشبخ خليل البازجي وأخیه بخ ابراعيم 

لك الشاب خلیل مطران على الدّرس والتُحصيل + وطالم همر كل ما وصل الى 
يده من آثار كبار الكتّاب والشعراء » حتى إذا آن له أن بنرك المدرسة غادرها وله ثقافة 
واسعة عرببة وأوربية یلع بها » وينظر بواسطتها الى أجواه واسعة انفتحت أمامه , 

ونظم خليل مطران الشعر وهو في المدرسة » وقد بتي لنا من شعره إذ ذاك قصيدة 
«معركة إيانا). 

ولم يحصر الشاعر نزعته التحرّريّة ضمن نطاق الأدب والشعر بل تعدّاهما الى 
السياسة والاجتاع » فعلا صوته ثائراً على الاستبداد الحميدي » وداعياً ال الوعي 
القومي والى مقاومة الظلم والطغيان . ولکن صوته لم بلق من تس الحكام الا سخطاً 
تعنامم » وأوقفوه على أنه ر جل ثورة واضطراب » هم يجدوا ديه ما ی 
عملهم فأطلقوه » وحوطوه منذ ذلك امین بالحذر والتُضييق . وما إن کان صيف ۱۸۹۰ 
حتی غادر مطران بيروت قاصداً باریس 


۲- في باريس ثم في مصر: أقام خليل مطران في باريس رفح من الزمن يقآب 
صفحات تاريخ الأحرار كا ينعم النظر في الأدب الرفيع » فراقته الوح الفرنسيّة » وراقه 
الأدب الفرنسي ولاسها أدب ألفرد دي موس » وراقه الادب الإنكليزي ولاسيا أدب 
شکسیر وانطلاقه الواسع ف عا الخيال والتحلیل والعمل السرحي ؛ وصل و 
باريس برجال الحركة الوطيّة التركيّة من أعضاء حزب «تركيًا الفتاة» وجالسهم واهتم 
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همهم » إلا أن اهتامه هذا آثار حفيظة السفارة التركيّة هناك فدست له لدی 
المكومة الفنسيّة » وراحت مُضيّق عليه » فقصد مصرء وما إن وطِىء أرضها حنی ممع 
بوفاة سیم تقلا مس الأهرام وأحد أساتذة المدرسة البطريركيّة في عهد دراسة 
الشاعر » فحزن عليه الخليل حزناً شديداً وخرج ي من خرجوا لتشييع جنازته » وما إن 
وُورِيت اب الكرة في التراب حتى وقف خليل مطران في ذلك الحشد » وأطلق صوته 
رای وإذا الجميع يعجبون لبلاغة الشاعر وأسلوبه الحديد في الشعر وعمق تحايله » 
واذا بشارة تقلا أخو الفقید وصاحب الاهرام يدعو الیل بعد ذلك الى بيته » ويُجئُله 
للإنشاء في جریدته ويجمله مراسله دم في القاهرة. وما هو إلا زین قصير حتى 
أصبح خليل مطران ملء الأسماع بمضل ما أظهره من حذق في الراسلة » ومن صدق 
وأناقة في الأخبار» وجودة في التعبير؛ وقد رأس تحریر جريدة «الأهرام ٠‏ كا حرّر في 
«الؤيد» وه اللواء». 

۳- رجل الصحالة والسرح : وفي سنة ۱۹۰۰ أنشأ مطران صحيفة نصف شهرية 
أسماها ال الصريةه كانت اول له مختصّة بشؤون الادب في تاريخ الشرق ؛ صدر 
منها أربعة مُجلّدات ثم اتحجبت. وني عام ۱۹۰۲ أنشأ والجوائب الصرة» وهي 
صحيفة يوميّة اشترك في إنشائها الشيخ يوسف الخازن ؛ وقد عمّرت خمس سنوات. 

وف تلك الفترة أصدر مطران كتابه «مرآة الأيام: (1405) في التاريخ العام وهو 
ي جزاين » كا أنه جمع «مرائي الشعراء» مود سامي البارودي » وكتب بعض 
القلبليات » وبدأ في ترجمة مسرحيات شكسبير. ومن أجمل مظاهر نشاطه لذلك 
العهد إصداره ؛دیوان الخليل؛ وهو محموعة ما نظمه حتى عام ۰۱۹۰۸ 

وعد الفترة بين ۱۸۹۷و ۱۹۰۴ أعظم شوط ني حياة الشاعر من الناحية العاطفية » 
فهي تمثل الناحية الشعورية ؛ وتلخّص في «حكاية عاشقين؛ حيث صب مطران تاريخ 
جه 


م ۳ عد 53 
4 - صدمة فاسية وأفول حزين : في سنة ۱٩۱۲‏ فوجىء بخسارة كل ما يمتلكه » فكان 
ذلك صدمة كبرى لنفسه وقلبه ؛ ورجع في حزن شدید ؛ وانكسار ما بعده انکسار » 
الى مدينة عين شمس (مصر الجديدة) » وقضى هنالك أياماً باجمه فيها شبح البأس » 


4 أساطين النبضة الحديئة في الشعر 


ونظم قصيدته الشهيرة «الأسد الباكي :. وعلى أثر ما حل بالشناعر عين سكرتيراً معاوناً 
بالجمعية الزراعيّة الملكيّة » فانتظمت شؤونه المادية واستفامت » وأظهر في عمله من 
المهارة ما لفت إليه الأنظار. 

وهذه الفترة من حياة خليل مطران تمتاز بظهوره بالأغراض الشكسييريّة في الشعر » 
وقد نظم فيا أو ملحمة شعريّة في الادب العربي أعني بها قصيدته القالدة في 
«نیرون» . ولكن الأحوال ومراعاة الخواطر جرّنه الى نظم قصائد كثيرة ما ندعوه شعر 
المناسبات وما ليس له كبير قيمة من الوجهة الفنية. 


وقد 91 الخليل بحق «شاعر القطرين» مم «شاعر الأقطار العربيّة» . 


© أخلاقه : 


قال طه حسین عندما بلغه نبأ وفاة خليل مطران : «ماذا فقدت بوت مطران؟ ‏ 
صدبقاً وفياً / بر الناس أصدق منه صداقة › ولا أوفى منه وفاء › ولا أكمل منه 
رجولة » ولا أحرص منه على اصطناع الخير والب والعروف . لقد عرفت مطران وم أكد 
أجاوز العشرين » وفقدت مطران وقد أشرفت على الستين . وا علنا خطوب » 
وألمت بنا الأحداث » وتقلبت علينا الأيام بالخير والشرٌ» وفنا في أنفسنا وف حريننا 
وفي حیاتنا نفسهاء فاشهد وأشهد الله ما أنكرت عليه في هذا الدّهر الطويل شيئاً» 
وأشهد وأشهد الله ما تعرّضّت مودتنا في هذا الدّهر الطویل نة من هذه افنات الي 
تعرض لأخلص الود فتغشّيه بسحابة رفيقة أو صفيقة » وإنا هو الود الصفو الخالص 
لنقي الكريم الذي نمی النطوب والاحداث والفتن » فثبت ها وانتصر علیها حتى 
انتصر عليه الوت . عرفت مطران معجباً بشعره ‏ فلم أكد ألقاه مرة ومرّة حتی كنت 
أسائل نفسي أي خصاتيه اشد إثارة لإعجابي به شعره أم شلقه . وأكاد أعتقد الآن أن 
خلقه كان آدعی الى إعجابي من شعره » فالشعر الحديد كثير عند قدماء العرب وعند 
محدثييم وعند الم الأ ية على اختلافها » ولكن الخلق الکرم يم القي السوي أندر من 
النادر وأعزٌ من العزيزء فإذا ظفرنا به ملك قلوبنا ونفوسنا وألبابناء وشن عن كل 
شيء غيره ل يدع سبيلاً الى أن نعجب يمخصلة أخرى من جصال صاحبه . .. كان مطران 
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أديباً يعيش للأدب ولا يعيش بالادب » وهو من أجل ذلك كان يعمل ليكسب الال لا 
لنفسه فقد كان أيسر شيء يغنيه ویقنعه » ولکن الكثيرين جداً من الناس كانوا يلوذون 
به يفزعون إلبه ويعتمدون عليه ... وكان مطران يسعى على هؤلاء جميعاً » ويكسب 
خؤلاء جميعاً : ويعول O‏ وح ري ا و 
مشرق لا تعرف الظلمة إليه سبيلاً» وثغره بامم لا يعرف العبوس إليه طريقاً... 

غرابة في أن أنشد حين ینمی لي مطران قول الشاعر العربي ا 


سا ده م و9 رده ور عرس 


وما کان فیس هلکه هلك اج ولک نیا وم هدما 


م أدبه : 
١‏ - بشارة تقلا باشا : أقوال الجرائد ‏ مراثي الشعراء ‏ ختارات من أقواله ‏ مصر 
۲ 


- مراني الشعراء . ي رثاء محمود باشا سامي البارودي ‏ مصر ۱۹۰۵ 

۳- التاريخ العام » ٩‏ أجزاء. 

؛ - مرآة الأيام في ملخّص التاريخ العام » جزآن ‏ مصر ۱۹۰۵. 

ه ديوان الخليل » في أربعة أجزاء ‏ مصر 21948 ۰۱۹4۹ 

ا الفلا » حالته الاقتصاديّة والاجياعية ‏ مصر 1885. (ترجمة). 

۷- الوجز في علم الاقتصاد ؛ في حمسة أجزاء س ترجمه بالاشتراك مع حافظ ابراهیم. 

۸- ترجمة عدة مسرحيّات لشكسيير وغيره آشهرها : مكبث » وهملت » وناجر البندقية » 

والسید . 

۴- خلیل مطران الشاعر: 

علق خليل مطران شاعراً» وخلق لیکون [نساناً في شعره» فقد جمع من عم 
شعوره وقرة شیاه > ونظرته الحادة الحادثة ال الاشیاء » واعال فکره في کل شيء » 
وميله الى تيع الحزئيات » ورصانته في التفم والشعور > وذوقه الذي لا محطی ؛ 
وإدراكه للسحر الموسيتي الاب » لقد جمع من كل ذلك ما جعله متفؤقاً في شعره. 
زد على طبيعته الغيّة ما کسبه بتحصيله وبانقتاحه على عام الثقافات الختلفة » وما ناغم 
نفسه في تلك الثقافات من تحّر وانطلاق » تفهم كيف أن الطبيعة هيت شاعرنا ليكون 
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بوق التحرّر من القيود » وعاملاً فا في توجيه الأدب شطر الأجواء الفسيحة والعاني 
الخالدة » وإن لم يستطع القلّص تماما من الأغراض والأساليب القديمة . 


۱- خليل مطران بين القديم والحديث : انتشرت الدارس في البلاد نی فشيئاً 
وانتشرت كذلك الثقافة الغربية : وتسرّبت مع الثقافة الغربيّة روخ النجديد والتفأت من 
قيود الكثّاب الأقدمين في الأدب والشعر والعلم والتاريخ » فقامت طغمة من شبّان 
الخركة الجديدة يسلكون الطرائق الحديثة ؛ وإذا في الشعر مع خليل مطران» وفي 
التاريخ مع جرجي زيدان » وف العلم مع صروف » توجيه جديد » وأسالیب تُجاري 
أساليب الغرب . ومذهب خليل مطران أن « تلعرب الاقدمین عصرهم ولنا عصرنا؛ 
وهم آدابهم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم » ولنا آدابنا وأخلاقنا وحاجاننا وعلومنا». 


ر خایل مطران رالد مدرسة الكلاسيكيّة الجديدة في الشعر العري . کان من طبیعته 
سل الرومنطيقيّة » ولکثه استطاع بالعاودة وحاسبة النفس أن بحد من حدتما » وأن 
مخضعها في أحيان كثيرة لسلعلان العقل » ولئن انفجرت هنا أو هناك من حياته الشعرية 
فا ذلك إلا نفثة برکان اشت اضطرامه فتطايرت حَمُه » لا أن ذلك لا بتعدی الأبيات 
القليلة » ولا يلبث الشاعر أن بسیطر على الائجة » فیمود الى النجوی الخافتة الحافلة بلين 
العاطفة » ويعود الى كلاسيكيّته ذات السيطرة على كيان الإنسان في شى طاقانه 
وإحساساته , 


أراد الخليل أن يكون ابن عصره وأن يكون في صباغته أصيل العروبة » يخرج عن 
عمود الشعر الذي انقاد له أحمد شوق وحافظ ظ ابراهيم + ويبتعد عن التحرّر الفرط 
الذي نادى به شعراء المهاجرء فيسلك طريقاً جديدة فيها متانة العبارة »> وسلامة 
الأسلوب ۰ وروعة الأداء والصياغة ۰ وفیبا الروح الجديدة ۰ والحياة الخديدة » 
والحضارة الحديدة . 

وقد اهتم الخليل لصباغته الشعرية اهعاماً شدید وعني بالصنعة والتنميق » وأحذ 
بأسالیب الیبان » ولکته لم يجعل یجمل ذلك هدفاً» ول يكن من عبید اللفظيّة والبيائيّة » بل 
كان يصدر جال أدائه عن طيحت ال صدوراً تلقائاً؛ وكانت صنعته جز من ماد 
الشعري » فهي تجري جرب لَه وتسکب انسکاباً جالياً خافاً بر ولا جرح. 


ما بين التقلید والتجدید : خلیل مطران 1۹ 


قال الدكتور طه حسین  :‏ مطران ثائرعلى الشعر القديم » ناهض مع المجددین » 
وهو قد سلك طريق القدماء ف تُعجبه » فأعرض عن الشعر» ثم اضطر فعاد إليه 
وحاول أن یمود إلبه دا لا مقلداً. وهو بثك بأنه يعرض عليك في ديوانه شيئاً من 
شعره القديم لتتبين به مقدار ما وصل إليه من التجديد ؛ وهو متوافیع لا يزعم أنه بلغ 
من التجديد ما يريد ونما يترك ذلك للذين سيأتون من بعده . وهو شجاع لا يعتذر ولا 
يتلطف » وا بعلن ثورته على القدیم واغتباطه بالعصر الذي يعيش فيه وحرصه على أن 
يُلائم بين شعره وبين هذا العصر. وهو مُعْتدل فهو لا يرفض القديم كله وإنما يحتفظ 
بأصول اللغة وأسالیها في حريّة كبا یأر القدماء في إطلاق فطرتهم على سیب » يكظم 
فطرته ولا يغشيّها بالأستار الخدّاعة الخلابة. وهو قتي له في جال الشعر مذهب إن لم 
يكن واضحاً كل الوضوح ولا مبتكراً كل الابتكار فهو على كل حال مذهب فيم لأنه 
بل شيئاً من المثل الأعلى الفئي في هذا العصرء فهو یکره هذا الشعر الذي تستقل فيه 
الأبيات وتتنافر وتندابر »> ويريد أن تكون القصيدة وحدة ملتثمة الأجزاء!). 

أما عناصر تجديد خليل مطران فرجعها الى أنه شاعر الثمافة الشاملة » شاعر العقل 
والشعور جميعاً ؛ فهر أتيك بالأفكار واخواطر متسلسلة مطردة» والخيال مسقا ٠‏ 
وهو يُدحل في الأدب العربي الشعر القصصي والتصويري في ماله الواسع » وينقل 
الخيال الشعري من اطواتف والأصداء التي تسمعها الآذان والصور التي تراها العين الى 
صور وأشباح تبرز للمخيّلة وتتمثل للذهن مستکلة أسباب وجودها الوضوعي في 
الخارج عن الشاعر» . وهكذا كان خليل مطران يحدّداً ي أغراض شعره وأساليب تحليله 
وان صب تجديده في قوالب قديمة خالصة العروبة . 

۲- خليل مطران شاعر الوجدان: ول ما بطالمك به خليل مطران في شعره هو 
وجدانه » ذلك الوجدان الذي يغمره جو من اللطف والحنان » وناب انسياب الاء 
الصافي في ری افدوء والتوازن » بعيداً عن كل نشوز : وخالياً من كل صرحة مدوية 
أو صحْب مُزعج ؛ وهو نفس الشاعر الخلوقة من صفاء ورقة » هو قلب الیل الذي لا 
يعرف الغش والموارية ؛ هو ابا في تشه المعطر؛ وهو العتاب الذي يذوب فيه 


۱- طه حسین : حافظ وشوقي» ص ۱۷. 
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الكلام ؛ وهو الرسالة الي تُسيّرها الصبابة المؤلرة ؛ وهو الألم الذي ینصهر في بوتقته 
الجسم ؛ وهو الدمعة التي تسيل دما ؛ وهو الطبيعة كلها تتناجى في روح الشاعر من 
زهرة الى شمس تتوارى : الى شراع خفاق» الى ظلام بيس له القمرء الى عصفورة 
مختربة تطلق الارنان » الى غير ذلك مما عانقته نفس الشاعر وانفتحت له حناباه. 

عصّرّ لالم نفس مطران وكانت أسبابه شتی فن طم وطغيان بیان الخناق على 
أحرار بلاده الى الابتعاد عن الأهل والوطن » الى العيش في بيئة لا تفهم تحزره ولا تكاد 
تفهم شعرهء الى خسارات جسيمة نالت ماله وأحبّاته وأصدقهه» الى أمراض 
ومصائب ختلفة حلت به » الى شعور بشعور الإنسانيّة التألّمة » الى حب يلهب صدره 
ولا بطلق له العنان» الى غير ذلك ما جعل مطران هدق للحزن والألم » وبما أسال قلبه 
شعراً نابضاً يكل عاطفة مزثرة واختلاجة مُفجعة . 


وهذا الألم یتجلی أكثر ما یتجلی في عدّة قصائد مها «المساءو» ووموت 
عزيزين ٠ء‏ و«الأسد الباكي » . أما القصيدة الأولى فهي من تمار امرض المض » وأما 
الثانية فهي من مار الخسارة القلبيّة > وأما الثالثة فهي من مار الخسارة المادية. 

نا خلیل مطران في القصائد الثلاث عن نفسه وهو في أوج الحزن والألم: وإذا 
فس شاق يولي علا ال من صدق الإخساس وعمقهء وإذا نالك 
جو واسع من الزن مستبد» والطبيعة كلها موجعة يصفها الشاعر بقلم ساحر مؤثر » 
واذا التشاقم يتسرب الى ذلك الجر واذا الشاعر برتاح الى نوع من الذوبان والزوال 
کان همه » لتقل فوق ما بتصوره عقل إنسان : 


بكتتي مق به 
با کهدي اسر الصمّاها 
aE ۲ ¥ 9‏ 

ری کاستم في أَعْضَاني.. 


گر و و 


ولشمس في شف 1 نضاره ‏ قوق ق العقيق على رئ سَوداء" 


1 ر : جالس. 
د مار : الذهب : يريد اللون الأصفر. العقيق : الخرز الأحمر. 
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سرت خلال عَامَمَيْنِ ‏ تحدراء نعطت ا اة الاد 


تيد نع رة قد مرجت باحر آأضسعي لرثائي 
0 


a ms 7 e 
وكسأني ست بويي زلاً ڪرابت في البراة کیت ان"‎ 


وكيف یقوی الشاعر على مغالبة الأ وسلاحه قلب رقيق أرق من نسم الصباح : 


e ره‎ 

لبتي صرف هري عى مر وافنته نارها في التلاجم 
۳ 

الأمانَ !1 الأمان | ات 


عن عي اتیب ونتس طني من اټي٬‏ کت ملي با 


۰ ۰ ا ت ۰ 
ودي درعه فود رَقیق قجربح إن قحم أو يُقَاحِم... 


والحزن يتحول أحياناً عند مطران الى بركان هاثل ولكنٌ الشاعر یسعی » بقرّة 
الارادة والعاودة » في كبح جاح ذلك البرکان : 
روني الجا ينا شقبا نکم إذا كم ان با اطلفت اسي" 
فإني على ما الي ین مساهة لاحم صخي أن یلم بهم اسي ..." 
وني ذلك منتبى ما وصلت إليه العظمة والشدة ‏ الألم » وني ذلك متبی ما وصل 
إليه التعبير عن الألم الشَخم + والتحليل لما يعتلج في النفس » ونیم جزقيّات العافي » 
واراز العواطف اش 
۴ - خلیل مطران شاعر اللحمة وشاعر الدراما: كان خلیل مطران شاعر اللحمة 
وشاعر الدراما » أدخلها في الادب العربي إدخالاً بكاد يكون فذاً. فقد عرف العرب 
الشعر القَصّصي والشعر ااسي » ونظموا فما غير مقتصدین » ولکتهم نظموا فيا 
ا رت ات 
٣‏ - صروف دهري : نوائبه . 
۳- درو : تعوفا. 
- باس : شقالي رشقي . 
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للمفاخرة أو لمدح أو للغزل » و يقصدوا الى القصص في ذانه؛ و روا في القصص 
فا مستقلاً ليس له أي ارنباط بحياة الشاعر أو شخصيته . ولان ظهر الفن الملحمي في 
النتر العربي بي الشعبي كبا في سيرة عنترة » ولان عالج ب بعض الشعراء فن الدراما الشعرية » 
ی رب لفرض » لا العمل كان بعيدأ عن الكال الفلي » ولم تجتمع فيه 
جميع القومات التي يقوم بها الفن المَلحمي :وفن الدراما. 

- اللحمة المطرائية : اللحمة؛ كا نعلم؛ شعر تصَصي ] طويل » يدور حول 
البطولات والعارك › باسلوب شعبي ) حافل بالخوارق التي تثير الاعجاب ؛ واّص 
فبا مزیج من تاريخ وأسطورة » والشاعر فيها قصّاص يروي الاحداث ویوجّه العمل 
في لباقة ومهارة» من غير أن یکون له في ذلك العمل أي نسیب أو له مشاركة 
شخصيّة. ونحن نرى أن «شاعر القطرين: هو الذي أدخل هذا ان على الشعر 
العربي » فعالج القصّص البطولي لهدف وطني أو قومي ۽ کا هي الخال في شتی اللاحم 
العاليّة : ولم يعالجه لفخر أو مدح أو غزل أو ما الى ذلك » بل للاته» على أنه قضص 
يتصارع فيه الابطال » وتتجسّم فيه الصفات الكريمة الي تأبى الد ولا تخضع 
للظم » فتكون الفاذج البشرية الي يروي بطولاتم ملا للشعب العربي الذي عانى » في 
أقطار مختلفة » قسوة الحكّام » واستبداد المستبدّين » عله ينتفض انتفاض كرامة » 
ويحطّم القیود. ويسير عالي الجبين في صفوف الأحرار وللتحزرین. 

نعم لم یشم شعر خليل مطران اللحمي با للشعر اللحمي الأصيل من سذاجة 
وبدايق» ولكئه انم بسمة التعقيد الفتي » يعصف به خيال واسع الآفاق » بعيد 
لأغوار » وتسمو به عبر خلاقة تارف من حضارة العصرء تال الباة الک 
r‏ مع 
و«مقتل بزر جمهر» و« فتاة الجبل الأسود ؛ وغيرها مس القدرة العجيبة الي كان بملكها 
خليل مطران في التصور والقصّص ؛ ونقل الأحداث بطريقة مثيرة » وخخلق خلق المواقف التي 
بج العاطفة » وتملاً الصدور فة وعنفواناً. 


والحدير بالذكر أن ن شاعرنا قد استمد أكثر قصصه من التاريخ : كما استمد بعضه 
من راقع الحياة في عصره أو من موحيات ذلك الوافع ؛ فأطلق خياله في ما استمد» 
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وأطلق فيه ريشة ف 0 أطلق فيه ثورته على الطغيان» وعاطفة انتصاره لقم 
الإنسانيّة . وهكذا تقش الحادث التاريخي في قصص مطران بمستلزمات الفن » 
ومبتكرات الخيال » وأصبحت قصيدة ١‏ نيرون ؛ مثلاً ملحمة تس وملحمة فنون » 
وملحمة سيحر بعد إذ كان نيرون في التاريخ نفسيّة غرور» ونفسيّة مرض » أحرق 
رومة إرضاء لهم + واستهتاراً بشعب . 

وإننا نقف وقفة وجيزة عند القصيدة دفتاة الجبل الاسود» التي أفرغ فيها الشاعر من 
الرّوعة والهارة الفيّة ما قلا وجدناه عند شاعر عرب . إنها فتاة من الحبل الأسود ثارت 
لوظنها وقومها في وجه الأتراك الذين سيطروا على ذلك الوطن واستعبدوا أهله » فتريّت . 
بزي الرجال امحاربين » تونازلت الاعداء في شجاعة نادرة » وعندما وقعت أسيرة في 
يدهم نزعت الملايس المستعار: فظهرت فتاة رائعة الال » تلبت يها وعنفوانها على 
غلاظة أولئك الأعداء» وانتزعت من صدر أميرهم مثل هذا القول : 


نما لد نیو آنه کهذا القداء بطد 
مقدّمة القصيدة عرض وجيز لثورة أبناء الجبل الأسود على حکم الأتراك » قر 
ال جال والنّساء في هذه الثورة . يلي هذه المقدّمة مشهد أوّل من مشاهد الملحمة ينتشر 
فيه الجيش التركي التشاراً واسعاً في الجبل . ويسد کل الشعاب أمام أبنائه ا 
الذين لم يناموا على ّم ؛ وم بستکینوا آمام الترئصين بهم + بل راحوا حار بوهم حرب 
استتزاف : 


ود وان مین ت 
برافونهم كنات اللصُوص » یرت بار وَالْجَلْمَدٍ 
و < الصّفوف » رْجتَیرة علی لشرد 
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. ويمضي الشاعر في وصف هذه اة الحريية » وكأله يقودها بنفسه قيادة حكيمة + 
وکانه دم حدثاً وخر انر ونفس القارئ لاهبة في إثره » تتلمّس أجرا ء العمل جزاً 
جزءاً» وتتحاز ال عصابات الناضلین» انحياز أمل بانتصار الحق واندحار الطَّخيان» 
ومکذا تصارع الأبيات في براعة عجيبة » ويتضحّم شأن القوة العسكرية التركيّة 
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لإحكام العقدة القصصيّة ؛ وتنوالى ضربات المدفعية التركيّة لإثارة عاطفة القارئ وتأز 0 
الموقف » وف غمرة هذا المشهد الرهيب تظهر المفاجأة التي ينعقد فما القصص انعقاداً 
کا فيه إعجاب » وقيه خوف » وقيه جرأة لا تمد وفيه أوصاف رائعة تجعل 


التجاذب بينها وبين انتظار ما سیکون» شديد الوطأة» شديد الفاعليّة : 


فَجامم هَابط كَالقَضَاءِ 
سا وسا 
ملک ا طف 


تا نار يك 
ما e‏ فا ۲ هس 
وضارب بالسیف يحنى ویسری ؛ 


اه ره و 


عه 51 
على شرف آلجاو مخت .. 
ود ندم د 


و وه 


على الوم با یب قد" 


فاين يصب معدا ب 


لها صَمْقَةُ قضاء في مشهد هوميري على آرنع الشتویات ٠‏ ويشتد تم وإذا 
المهاجم بقع ني بد الكثرة القاومة » وإذا البطل المنقضٌ على الأبطال فتاق في ريعان 
الشباب » تنضو علها ما ترتدي » رز للأنظار جال الأنوثة الفئان » غارقاً في هالة من 


العنفوان : 
يمره قفوم رد 2 
وقالت : امهجة انی ني 
وین اق امرك 8 وروا 
0 ئْلَة خلت 


بشازات صَرعَا کم م۱5 ... 
هو ام و رو و ره وه 


سیوفهم سهج مد 
دي من جمایکم ما بدي 


لقد أفرغ الشاعر في صدر الفئاة حفد الشرق على حکم الأتراك » وأفرغ نار الهج 
الحمراء الي أريقت على يدهم » وزفرات المعتقلين والمشرّدين » وصرحات الأحرار 
والمناضلين ۽ ؛ قار أفرغ في صدرها فيب الاستشهاد في سبيل الوطن » > كا علّم بمثلها أن 
القلّة المؤمنة يحقهاء الناضلة ف 00 3 عل م الظالمة : 


1 يَحْسَبُوا أن دا جرا 


۳- مهد : أي تقتل. 


ما بين التقليد والتجدید : خليل مطران {ve‏ 


يكن ال بعد ذلك الام أن أعظم الأميرالتركي نفس الفتاة وبأسهاء وأخذه 
الحياء من أن يودي حياة فتاة تفوقت على الرّجال بالبطولة والشجاعة. 


هكذا كان خلیل مطران ني هذه القصيدة شاعر الكلمة التي نصدع » والعبارة الي 
لا تبي وان ثقل مضمونهاء وشاعر العمق الذي لا یر والتسلسل الذي بسوق 
العاني في غير اضطراب ولا تقطّع » وشاعر القصص الذي بروق وبمتع > والملحمة الني 
تتوقد فيا الروح الرطنية » وروح الكرامة الإنسانية. 


- الدّراما المطرائية : ومن حسنات خليل مطران أنه أدخل على الشعر العريي فن الدّراما ‏ 
وأنه وان ترجم لشکسییر وکورنیه م جتذبه شهوة النظم السرحي كا اجتلبت أحمد 
شوق > بل آثر أن يعالج الدراما کا عالج اللحمة » في غير تبنم لسیع ۽ واث 
تمبّد بنظام اسرد ونظام اسياق » ونظام الحركة الحباية في ما يقال وف ما يَشْمّل. 
وقد جمع الشاعر في شعره هذا خصائص فن الدراما من حركة وصراع وتصوير 
الشخصيّات وكشف عن دوافع اللفوس وخفاياها. وأشهر قصائده في هذا الباب 
«الجنين الشهيد» ودفنجان قهرة». 

القصيدة الشهيرة «فنجان قهوة» حديث واقعة جرت في قصر ملك مستبد› 
وملخصها أن ابنة املك علقت أحد حراس القصرء وكان جندياً جميل المنظرء ۰ عالي 
الک مس وما في موكب والدها أخرمتا به راما ملك عيبا بها وجميع قواهاء 
وراحت تطلب لقاقه» فتوسّلت لذلك ظثرها العجوز التي حاولت أن تصِدها عن 
الغامرة فلم تقلح ء ولم تجد بدأ من نقل رسالة من الأمرة له تطلب ناه باه وكان 
ذلك اللقاء صعقة للفتاة ء E‏ اريت المتبور ؛ وكانت المأساة 
من أشد ا مسي » وكان المشهد مشهدا شكسييرياً مريعاً. 

يفتتح الشاعر قصيدته بعرض لمسرح الحادث : غابة يحوار القصر الملكي » وليل 
يلف الوجود » وهدوء یله قلق لك الظام ۰ وشبح ضئيلُ هام بسعی الى اليب كا 
يسري الوهم في سحي الواهم » وملك ملب له أشباح نله » فكان يقضي البالي 
ساهراً » يقلّب النظر هنا وهناك «خوفاً من الأحياء والأموات: . إنه عَرّض رهيب يجعلنا 
منذ البداية في قلق نرتقب ما سيكون من أمر هذه الفتاة المسكينة ؛ التي تسعى ولا 
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تدري أن أباها الستبد في طريق سما . فهل تلتني به » وهل يكون لقاؤها بيبا في 
عين استبداده » وف حد سیفه ۲ ... 

في الشهد الأول ينقلنا الشاعر الى قصر اللاك » ویوقفنا على حقيقة ذلك الجل 
«عابد الشهوات واللذّات» » ويخيرنا كيف نحت الفتاة الحارس وأحبته » وكيف عالجها 
الغرام معاعلة حرق سهد وقلق . 

وف المشهد الثاني يجعلنا الشاعر أمام الحوار الذي داز بين الفتاة وظثرها . إله وار 
مسرحي لا پنقصه غير المسرح : حوار تحليلي عميق » ينطاق في أعاق النفس البشريّة » 
وین خواطها » وآثارها على حياة الإنسان وطاقاته الحسديّة والفكرية ؛ ويجعل من 
الظثْر العجوز لسان هداية وحكة. 

والشهد الثالث مشهد العجوز تنقل رسالة الفتاة الى ییا بعد ترددٍ وجدل»؛ 
ویضرّب موعدٌ القاء» وتقف النفوس موقف الرهبة واترب : وتنام ال حال ترا 
شديداً. اللقاء في الغابة وتحت ستار الليل » والاب الماك في الغابة وتعت ستار الليل . 


والمشهد الرابع مشهد اللقاء؛ فتنطلق الفتاة في غمرة من اخوف والامل : 


ْنا في وبا السوداء ‏ عن قَطْمَمَ يي من 
وا تل وة کت ودا متت معا 


وَتكاد إن لمحت إشارَةَ نو ."نحل بل ياهب ال 
لکن ذال لوف ۳ د یز لو الششيام الذي لم بهد 
ورجاء تور قبل مان » وسَّعَادَةٍ يَاْتِيِئَهًا في ان 
وعندما بلغت الکان معت وقع خطی بالقرب منها ؛ وما إن بدا ها خيال حبیپا 
حنى انهارت وسقطت على الارض صريعة الشوق والاضطراب والغزام : 
قح ارام لها يلك ارو باب العم اي مت 
وهنا نصل الى الشهد الخامس والاخیر» وقد أبصر الملك السهران ما قد جری في 
وهضبة البستان» فاستَقدَمٌ افارس وأخذ بلاطفه ملاطفة بت ولؤم ويقول : 
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2 ما تا » یا أصتق الأعوّان : 

ب سب الجام | إلى العروس فلا 
لکن ربیف سبي الأراض » 
وجزاه هدي او الإكرامء 


وكان الا کرام فنجاناً 


من القهوة الممزوجة بالسم القاتل ! . 
القصة من أمهر القصّاصين» ولو جعلها مسرحيّة لکانت 
السرح الشمري العرني ‏ ينجح النجاح الذي كان الادباء 


فاجلس وَحَادِلِي ولا آستنظام .. 
.. وكات الشاعر في هذه 
من أنجح المسرحيّات ولكن 


ون منه ؛ ول جد 


الشعب فيه ما بروقه ويلهيه » فعدل عنه الخليل ول یج فيه قلمه ضا ما کان پقدره فيه 
الأدباء والشعراء من عيقريّة تسامت في سماء العصرء وكان لها عند الجميع إكبار 


وتقدير. 


التمثال الذي أقم خلیل مطران 
في بعلبك. 
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4 - خلیل مطران شاعر الوصف : 


- وصف الطبيعة : وصت خلیل مطران الطبيعة ووصف الانسان » وکان في وصفه 
للطبيعة غير ما كانه الشعراء الاقدمون. إنه لم يقف موقف الصر الذي یتطلع الى 
الشاهد ويعمل على نقل صورها نقلاً حسباً بوسائل اللّغة وأساليب البيان » ويبعث فيها 
بعض ما للإنسان من مشاعر وأحاسيس . تلك كانت طريقة الأقدمين في الوصف » وم 
تکتف بذلك عبقريّة الخليل » » بل ام بها التفكير لمح والمتبال اتوب الى نوع من 
الحلوليّة الكونية التي تنقل الشاعر الى الطبيعة فيتقمصها › وتقل الطبيعة الى الشاعر 
فتحيا به وفيه » وتتقل هذا المرب يج لول الى الإنسانيّة » فيصبح الشهد مشهد إنسانية 
الوجود » في الطبيعة وني الشاعر معاً. قال الدکتور محمد مندور : «هکذا تبن كيف 
أن شعر مطران في الطبيعة لم يأتٍ من قبيل الوصف اي الذي عرفه العرب » وم يقنع 
باحازات والاستعارات اللغوية الى تربط بين الإنسان والطبيعة » بل استند الى فلسفة 
كونيّة أساسها اب الذي يجمع بين الظواهر و ینف بين الأشتات » كا يستند الى فكرة 
روحيّة شرقيّة هي الول الشعري » وأخيراً الى فكرة تشبه أن تكون إغريقيّة » وهي 
رؤية كائنات حيّة في الطبيعة » وإنطاق تلك الكائنات وتبادل الحديث معهاء وفي كل 
هذا ما يكون مذهباً شعرياً جديداً في الأدب العربي' ». ون من بطالع شعر 
بتدقيق یقف عند هذه الحقائق في كل قصيدة من فصائده . هذه مثلا قصيدة ١‏ المساء» 
التي أصبحت على كل لسان. وهذا هو مشهد غروب الشمس. إنه يسيطر على 
الشاعر» فإذا هو بوجهه الحقيقي يرمز الى ما يخيف ء الى النباية القائمة والغياب 
الأبدي. والغروب في وجهه الحقيقي غطاء أسود يستر وجه الحياة ويبيد معالم 
الأشياء : ويبعث الشاك و بمحو البقين ؛ والغروب في نظر الشاعر» صورة خياته الي 
نذوي وتختلج كا الأشمّة الصفراء امتراخية على الأفق البعيد » وتجيش في باله الخواطر 
الجريحة تمتزج بالغيوم الحمراء التي تنزف دما ويترقرق الدمع فيمتزج بضوء الشعاع 
الهارب الى الزوال » وتنسكب الشمس في أشواق اللجة متوهجة كالدمعة الجمراء » 
وكأنما دمعة الكون في هذه الحنازة الكبرى » وكأنٌ هذه اللوحة كلها مرآة لخياة الشاعر 


1 حاضرات عن خليل مطران؛ ص ۳۳. 
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التي افترسها الألم فباتت على شفیر الانتهاء. وهكذا فأنت والطبيعة وخلیل مطران ذات 
وحدة تنوه بحمل الرزيّة » وتنهار تحت وطأة الغياب المريع : 
با لوب وا به ین عَبْرَةٍ ۱ 
۳ 9 هار وَصرْعَةٌ 
ریس طا لین ربا و 
لس في شقن سيل ماه لزق التقيق على در سوه 


مت خلال 5 تَحَدُراء وَتَقَطْرّتْ کالدستةٍ الحدراء 
کل اچ نو پلکزه مذ مرجت باجر دعي لري 


هكذا تصبح الطيعة كلها شريكة الشاعر في تجربته » وهكذا بحل هو في الطبيعة » 
وتحل الطبيعة فيه فتعاني تجربته وتجربة الإنسائية كلها من خلالة » وهکذا ينتصب أمامنا 
خليل مطران عملاقاً مك نظره الى الوجود امتداداً تليلياً وفتباً حافلاً بالتعقيد الفتي » 
وبعيد المدى في بالات الخيال والتخيل . 


ويروقك في وصف الخليل للطبيعة عنصر الحركة » والصراع الحياقي » وتابع 
اللمحات في الزمن » فهوء الى كونه رسّاماً بارعاً ونحاناً حاذقاً » يغرقك في حركة 
الزمان اه » ويالج فيك جميع الطاقات الفكرية والشعوريّة » ويزجك في عالم 
الوجود الانساني زجاً حافلاً يجالية الحياة وعبتها الوجودي. 


- وصف الانسان : وعندما يصف خليل مطران الانسان يتناوله في شنی حالاته 
النفسية والحيائية : ٠‏ يتناوله في عالم نفسه الواسع والبعيد الأغوار ٠‏ وكدياً ما يتاوله في 
مأساة من مآمي الوجود طاغوا جرا کون + أو طاغولاً مثالا ککسری في مقتل 
بزرجمهر؛ أو طاغوتا مص دم الشعب وعرق جبينه كفرعون » أو باعل الاك 
رالد الفتاة في « فنجان قهوة: . ولا خضاضة في أن نجد خليل مطران شعراً غير قليل في 
التاسبات إرضاء للناس » وإرضاء لوقفه من أولئك الناس ؛ إنه شعر محاملة » وليس فيه 

نبض الیل ولا انطلاقه الذي نعهده له في شعره » وقد يكون فيه أسف » وتیل + 
واستيعاب لموضوع» ولكن العصف اخلیا چپ عله . خذ مفلا رثاعه لمي زيادة. إنه 
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رثاء جميل » وتصویر لشیّی مواهبها ونشاطانبا» وألم نفسي ملموس ۰ ولکّه یکاد يخلو 
من الثورة النفسيّة » ارم العاضف » والوسیقی ال التي نجدها قي أوصاف الماذج 
البشرية التي تبیج نفسه واي بريد تحطيم أصنامها. ۱ 

: لنقف معه قليلاً عند الملك أبي الفتاة التي رافقنا مسيرتها الى الموت في القصيدة 
«فننجان قهوة » . إنه ملك ختال » برعی شعبه با والاستبدآد » وهو لذلك أبداً ف 
حيرة وني قلق » يخشى رعيّته كا تخشاه ‏ ويخاف أن يغتاله قومه على حين غفلة » فلا بشق 
جارس ولا جندي » ولا ب يثق بأخ ولا ولد + نراه مع الیل في غابة بجوار القصرء 
یرد ویترقب ؛ وهو آثبه بشعلب «متدثر Ek‏ دامي الشفاه واللّسان» 
تلفت الى هنا ومناك » ويصفي الى السات «خوفاً من الأحياء والأموات» . لقد عالحه 
الخليل معالجة نفسيّة رائعة » ومزج في المعالحة بين اللفس والحسد» حتی لكأن 
الظاهرات الحسديّة ننفسات تلك النفس الشريرة قال : 


2 920 لك عم و 2 9 و او م و رها و 
قي هضبة اقمی علا تعلب . متدشر بار جوا بعصت 
داي الشما» يمد هيه تار بوئوغ ما فبا ین انار 
ET‏ ا A a EE‏ 
ريل في الان أطبت غر مُتَقَنَاً نیها ائقلب حابر 
وَيَمِيل ضفار إلى الات خوفناً من الأخياء وَلأَسْوَاتٍ 
یی ره رم تخسر لکن 0 تس ره 
رکالا العظم اللیيم ای من کل من ارا عير مبالي 
كن الو ا ا 7 ا 
لی ره من ربکا بدا لت منیا ملا 
وخلیل مطران شدید الاعجاب باذج البطولة والعنفوان ولاسيّا إذا كانت من 
الجنس اللطيف ؛ فيطلق قلمه في رسم مشاهدها على أروع وجه : ويبعث من روحه فا 
با وحياة » فتقف آمامها مشدوهاً » تروعك الصُورة البتگرة» والفكرة لیف 
وقشعريرة الكلات » كا يروعك امتداد الأفق وید الغور. قال يصف فتاة الجبل 
الاسود : 


9 له 1 مر ۳۹ 5 200 
باه هاب کققاه في شكل عض الى أرو. 


ما بين التقليد والتجدید : خلیل مطران 1۸۱ 


قب شرب عَم الزواوف » يخال عن من نید 


و 


هيب الحُرُوبٍ َل يقير وال في قرو اس 


حجريو يربق اسیوف » ول ای ف الإنواد... 


ر اوه سر لاب مود وم هو 
1 و 


تَأَنصَّى الفتّى عله حُرَاسَهُ » وشَقّ عن الصَّدْرٍ ما 
يا 1< ا 
وابرز هدي 0 کاب برف 3 


کي لجن ی عقق » وکر ف 
مكبر با راه ال ول شاد ال اي 
راهم ذَانِكَ اسان راما ن دم الاکبّد 
رنب عِنْدَما اما إلى طهر آلْمِجْسّدٍ 


کلب صقر امه لیات مرن نا إلى نورد.. 


وليل مطران أوصاف أُخرى كثيرة» یصعب استيفاء أنواعها وأسالیها » وي ما 
نقلنا موذ ج پطلعنا على ما لشاعر الاقطار العربيّة من مقدرة على التصوير والتعبير» وما 
له من نزعات خاصة في الوصف . قال الدكتور محمد مندور : والواقع أنه من الصعب 
أن نفصل في شعر مطران عناصره الفنيّة المتداخلة » وذلك لأنّه يصدر ني هذا الشعر عن 
ملكة مركبة تجمع بين القَصّص والدّراما واتصویر حتى لنجده مجمع في القصيدة 
الواحدة بين اللوحات الواسعة المليئة بالحركة والحياة وبين الصور الفردية للشخصیّات 
الني يصفها من واقع الحياة » أو من تصورات خياله الخالق ؛ بحيث يمكن أن توصف 
ملكت الشعريّ في جوهرها بأنها ملكة تصوير قصصي . ولقد ظهرت هذه الملكة عند 


الشاعر منذ غضاضة فته ولازمته ما احتفظ بعنفوان قوته ؛ حتی إذا تقدّمت به السنون 
وأخذ خياله بضعف » وقوة ابتكاره ته امتح وله ان فان بر ره 


تندر بها بطنی على شعره قصائد المناسبات ويخاضّة احاملات الاجتاعيّة وامرالي'1. 


۱ - عاضرات عن خليل مطران ص ۲١‏ . 


۸۲ أساطين النهضة الحديثة في الشعر 


5- آصداء وأقوال : 

کتب أحمد الصّاوي محمد تحت عنوان وما قل ودل » في (حدی الصحف ما يلي : 

دمن شهور طويلة كان قد قزر الرحيل » بعدما قضى ثمانين عاماً سائراً على قدميه » 
هائماً + باحثاً عن الخير والحب. لقد طال بحنه وطال عناؤه. كان يحد في کل خطوق 
الئاس قد زرعوا الشرّ والبغضاء والحقد والحسد . فكاد تسى لو يعوة أدراجه الى عالم 
أسعد وأفضل. لكن الناس تعلّقوا بأهدابه » هذا الرسول - رسول الخير والحب ‏ 
يلقون على أكتاقه حموهم وأثقاهم » ومصائيهم وأحزانهم + ويلقرن على كاهله كل ما 
يلقون من بأساء... 

2 كاخالم... اليس شاعراً؟! سار وهو حمل تلك الأثقال 0 لي 

... ولم يكن قلبه كبيراً نبيلاً .. وهو القلب الذي أحب مصرء ٠‏ وأخلص ها 

اا ل هذا یو د ی مد عا مر ا ا كاد من 
«الأهرام ؛ أن ننقذه ... لقد تساءلت كيف يمكن القيثارة الإهية أن رل لا في حقول 
القطن - أعني في النقابة الزراعية . .. وقلت لماذا لا پکون مشرناً على الادب ال لعري ني 
وزارة المعارف يوجّه ميول الطلاب الى الأدب » وبطيع ذوقهم بالفن والشعر؟ ! لکن 
الروتين الحكومي لا بعترف بالشعراء والموهوبين ورّسل الخير واحبة. 

إني كنت لا أراه إلا وأطمئن على أن الخير لم يذهب من الارض. وانحنی ظهره 
ورزح نحت أعبائه الجسام . والناس في أعقابه لا يرحمون . وهم معذورون . . أين بجدون 
اير لا في طيبة نفسه وامحبة الا في رة حسّه؟! 

مد كان القدماء إذا قالوا «للدينة » يقصدون با «روماء المديئة الخالدة ... وإذا 
قالوا « الخطيب» يفصدون به «شيشرون» العظم ... والآن... میسجل زماننا أننا إذا 
ما قلنا «الشاعر؛ فإئما نقصد به «خلیل مطران:.. 


وقال محمد مندور : 


«... الواقع أن طبيعة مطران الشعريّة تستند الى الخيال أكثر من استنادها الى 
الاحساس المباشر؛ فالخيال هو الذي يثير عاطفته في قصائده القصصية والدراماتیکة 


ما بين التقلید والتجدید : خلیل مطران 1۸۳ 


التي تغلب في دیوانه » حيث نراه بتصور الواقف والأحداث والشخصیات ثم يتفعل بما 
تصور » ولکنه لا يترك خیاله ولا لعاطفته العنان مطلقاً » بل يمخضعها لعقله وتفكيره » 
ویظهر هذا احهود الإرادي في الصناعة». 

وقال نجيب جال الدین : 

«المتأمل في شعر الخليل» حار من مقدرة هذا الشاعر العبقري » على إثارة أرقى 
ملكات النفس الإنسانية » وتحريك ما استدق وخفِي من عناصرها المكونة > فتثور في 
المتذوّق جملة من المشاعر والأحاسيس الراقية » مردّها قدرة الميدع الغريبة » على التعبير 
عن أسمى العواطف البشريّة » وأكثرها تعقيداً» وتستفيق في المتذوّق جملة من 
المعقولات العميقة » والإدراكات الوسبعة » نتيجة صحيحة لثقافة الشاعر الشاملة » 
وامتداد أفن شخصيّته المتعدّدة الجوانب » وتنطلق في اوق » خواطره رويداً رويداً » 
لتنسحب على جناح الخيال الرحيب » وتغيب مع الشاعر في نشوة من ال الف 
والروحيّة والعقليّة جميعا» . 


1۸ أساطين التبضة الحديثة في الشعر 


مصادر ومراجع 


دیوان الیل - طبعة دار افلال - القاهرة ۱۹64 . 

جیب جال الدین : خليل مطران شاعر العصر-- بیروت ۱۹٤٩‏ . 

محمد مندرر : محاضرات عن خليل مطران ‏ القاهرة ۱۹۵4 

اسماعيل ادهم : خليل مطران شاعر العربيّة الابداعي - المقتطف ۰۹4 ۰۹۵ ۹7 
محمد عطا: خلیل مطران ‏ مصر ۱۹۹۹ . 

مصطفی عبد اللطيف السحرتي : خلیل مطران الرجل والشناعر مصر ۱۹4۹ 
مختار الوکیل : خلیل مطران ومدرسته ‏ القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

مود بن الشتريف : خليل مطران شاعر الحريّة. 

سامي اطربديني : خلیل مطران الرجل. -. محل افلال ۰۱۹4۷ 

فزاد صروف : خليل مطران -. محلة الكاتب الصري ۰۱۹4۷ 

رديع فلسطین : محلل مطران الذي أعرقه ‏ الادیب ۸ (۱۹4۹). 

أسعد الكوراني : خليل مطران - المدرسة الحديئة في شعره ‏ افلال 4۷: 4۳۰ 
سلامة موسی : خليل مطران ‏ املال ۳۲ (۱۹۲۷): ۹5۷ 

جال الدين الرمادي : خليل مطران ‏ مصر ۰۱۹9۹ 

عبد اللطيف شرارة : خليل مطران ‏ بیروت ۰۱۹16 


مروف الصا 


(1440 -۱۸۷۵( 


١‏ - تاره : ولد الصاني في بغداد ولا أنبى دراسته انصرف الى التدريس حتى سئة ۱۹۰۸ م ي 
الى الآستالة ودزس العريّة في المدرسة الملكة الشاهانيّة وحرّر في له «الارشاده ثم تخب ابا 
محلس الیموثان . وفي منة ۱۹۱۸ توجّه الى دمشق فإلى القدس . ولي سنة ۱۹۲۱ اسندعثه الحكومة 
العرائيّة ويل نائاً ئیس نة الترجمة والتعريب ثم مفدّشاً في المارف. وفي سنة ۱۹۲۸ استقال من 
الأعال الحكوميّة واشخب عضرا في بحلس الثواب . توي في بغداد سنة 1448, 

أ أدبه: أشهر ما له ديوان شعري فبه وصف وتاربخ وسياسة واجتاع... 

© شاعر الاجناع : 

١‏ - العلم وال : في الدحوة الى العلم إخلاص للوطن وخلاص للشعب . وبقدر ما يزداد التحصيل 
العلمي تزداد الحياة وة وازدهاراً. ٠‏ والمام يجب أن يقترن بالاعلاق وبالعمل, 

۲ - این : الدبن هو الإيمان الثّر والعمل الخَيّر. والمقل والدين غير متنافرین. 
9 : لا بد من تحربرها لأنها إنسان كامل الإنسانيّة . 
- اطريّة : نادى الرُصافي محر الفكر وحريّة الصحافة وحريّة يه اميش في ل القانون المادل. 


- البؤس والفقر: أوصافه وأقاصيصه في هذا اوضرع واقعبة ومثيرة. والرّصافي يحارب أسباب 
البؤس فيقاوم سياسة عبد الحميد» ويتمسك بالدستور ونظام الحريّات. 


٤‏ - شاعر القصّص : يطلب الرْصانٍ في قصصه إثارة العاطقة الحزينة والشفقة على المساكين أكثر مما 
يطلب الإمتاع اسرد » ببدم لمواقت ال والغنائية أكثر ما بيعم لسرعة العمل اي 
ويحمّل قصصه من الدروس والآراء الاجتاعيّة أكثر مما ينبغي . 


8 شاعر الحكة : هر في حكته صادق العاطفة ونيل افقصد. 


٩‏ شاعر الوصف : بکثر اصافي من الوصف » ولي وصفه طرافة في غير إبداع ولا برا 


- الصافي الشاعر : هو قياض القرعة » شدید الإحساس » وشعره تعبير عن وجدانه ولكنّه تعبير محدود 
0 الخيال یفتفر الى الروعة والأناقة . 


14 أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


ولد معروف الرصافي ي بغداد » وكان أبوه عبد الغني دركياً وأصله من عشيرة 
الجبايرة في كركوك › يقال انها علوية النسّب . ونشأ في الجانب الشرفي من المدينة يعرف 
بالرصافة » وإليه نسبته . وقد تلقّى دروسه الابتدائيّة في الكتاتيب ثم في المدرسة الرشدية 
العسكرية » وم يحرز شهادتها بل تركها ونتلمذ محمود شكري الألوسي في علوم اللغة 
العربيّة وآدابها نحو ثلاث عشرة سئة كان فيا الطالب المتعطّش الى المعرفة » والساعي في 
سبیل التحصيل العلمي الواسع النطاق . ولا أ ہی دراستم هذه دعته احاجة المادية الى 
التدرپس في عدّة مدارس ابا نك کات الى أن أعلن الدستور سنة ۰۱۹۰۸ 

وعقب ذلك دعي الى الاستانة لتدریس العربية في الدرسة الملكية الشاهائية » 
وللاسهام و ف حریر ملة «الإرشاد»؛ وانتخب نائباً عن لوا النتفق في مجلس البعوثان 
العئاني » ثم هد إليه بتدریس الخطابة في مدرسة الواعظین التابعة لوزارة الأوقاف. 
ولمًا نهت الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱۸ عزم على العودة الى العراق » قتوجّه الى 
دمشق ولبث فيها نحو سبعة أشهر: ومنبا استدعاه أحد أصدقائه الى القدس لتدريس 
آداب اللغة العرييّة في .دار المعلمين. 


ما بين التقلید والتجدید : معروف الرصافي 1۸۷ 


وني سلة ۱٩۲۱‏ استدعته الحكومة العراقية وعيّنته لائباً لرئيس ئة الرجمة 
والتعریب » في وزارة المعارف ؛ وني سنة ۱۹۲۳ أصدر جريدة «الامل» فعاشت أقل 
من ثلالة آشهر؛ وین مفتشاً في المعارف » فدرّساً للعرييّة وآدابا في دار المعلّمين» 
فرئيساً للجنة الاصطلاحات العلميّة . 

وي سنة ۱۹۲۸ استقال من الاعال الحكوميّة فایخب عضواً في حلس النواب 
خمس مرّات مدّة ثمانية آعوام . وعندما قامت ثورة رشيد عالي الكبلاني ببغداد» في 
أوائل الحرب الكونيّة الثانية » نظم أناشيدها وكان من خطبائها » ولمّا فشلت عاش في 
شبه عزلة من الناس الى أن توفي فقيراً في بيته ببغداد سنة 1648. 


۲ - أدبه: 


للرصافي آثار كثيرة أي الثثر والشعر واللغة والادب منها : 

١‏ الأناشيد الوطنيّة: طائفة من الأناشيد الوطيّة والأدييّة نظمها الشاعر لطلاب 
المدارس ‏ پغداد ۱٩۲۰‏ 

۲ - نفح الطیب في امقطابة والخطيب : محموعة محاضرات ألقاها على طلبة مدرسة الواعظین 


في الاستانة ۰۱۹۱۰ 
۳ - دروس في آداب اللغة العربيّة : محاضرات أنقاها في دار المعلّمين العالية ببغداد ‏ بقداد 
۸ ۱۹۳۲ 


4 - رسائل التعليقات : في نقد كناب «الثرالفني؛ وکتاب « التصوف الاسلامي» لزكي 
مبارك وفيه معالجة لقضابا دييّة أحدلت ضجّة في العام الإسلامي ‏ بغداد 4 

ه ‏ على باب سجن أي العلاء : فيه رد على طه حسين في كتابه ومع أبي العلاء العري »- 
بغداد ۱۹٤٩‏ . 

5- تام التربية والتعليم (شعر) س بيروت ۱۹۲١‏ . 

۰۱۹۰٩ بغداد‎ -- 


۷ - الرژیا : رواية للأديب التركي ناصف كال نقلها الرصائي الى العربية 


AA‏ أساطين البضة الحديثة في الشعر 


الاجتاعيات » التارعيّات » الوصفيّات » وطبع بیروت سنة ۰ َم طبع بيرت 
أيضاً سنة ۱۹۳۱ وأضيف إليه الشيء الکثیر » ورب على أحد عشر باباً : الكونيّات » 
الاجتماعيّات ٠‏ الفلسفيّات › الوصفيّات , الحريقيّات 2 الرالي ٠‏ النسائيات » 
التار ییات + السیامیّات ٠‏ الحرييّات 2 المقَطّمات . 


۴ شاعر الاجتماع والسياسة : 


البيئة وأحوال العصر دعت الرصاني كا دعت الزهاوي الى الاهنام بشؤون الوطن 
والناس » والوضوعات هي هي : حرية الرأي ء نشر العلم والقضاء على الجهل » إخراج 
امرأة” من ظلمتبا ؛ الاعهاد على النفس ونبذ التواکل والتخاذل » نشر لواء العدل 
وإنصاف الطبقة البائنة . .. إنها موضوعات لاكثها الألسنة وترددت أصوات دعانها في 
کل مکان » وقد عالجها شاعرنا بكل ما دق من قوة حتى عرف ب «شاعر البؤساء» . 
كان همه الأول أن يوقظ ناس من غفلتهم فيتطلعوا الى الوجود تطح أحياء ويخرجوا 
من الحمود الى التركة » ومن الخمول والتشئج الى العمل الذي ينفع ويرفع . 


۱- الم واطهل : بری الرّصاني أن السبب الرئيسي ف تلن الشرقيّين عامّة 
والعرب خاصة هو انتشار الجهل ي ربوعهم ‏ لاه عمى بق على البصيرة » وق 
الطموح » ويحشر الّاس في بؤرة من الحمود الفكري » والتورم الفارغ » والاكتفاء 
بالمذلة مقاماً » وال الى الماضي واجترار بقاياه في غير جدوى . إنه أصل کل علّة » أما 
للم فهو الور الذي يبدي » والفكر الذي يبدع » واليد اللي تصنع » والعرب كانوا 
قلب العالم عندما كان العلم ساط في ديارهم » فني عهد بي العياس وبي أميّة 
والأندلسيين كانت جامعاتهم منائر الوجود » وکان علاؤهم وحکانیم قادة للفكر 
الانساني » وروا للحضارة العامة . فأين هم اليوم من أجدادهم » وأين حضارتهم » 
وأين الأدمغة التي كانت تحكم بالعلم واحترام الإنسان ور العدل والانصاف؟ إنهم 
اليوم في نظره كالسائمة التي يتحكّم بها الطّغاة » ويتص روحها الرعاق وهي خانعة 
خاضعة ؛ متفككة الاوصال + + متخاذلة الرجال » لا تقوى على قول «لا4. ولا تد 
نظرها الى على . همها أن تجد ما تأکا ل لتعيش » والغرب يغتم الفرصة مد سلطانه على 
كل شيءء والسلطنة العئانية تغتم الفرصة لتستبيح کل شيء في سبيل كل شيء. 


ما بين التقلید والتجدید : معروف الرصاني 1۸۹ 


ينبض الرصاني نهضة حر أي » فیفضح الحال » ویهیب بالنساء والرجال » وينداد 
بالجهل ۰ ويُطلق النداء تلو الندای ولا شك أن هذه الارض الغنيّة ستتمحّض من 
جدید» وسیسمع بعض من علها صوت اطیاق فيلبّي الداء » وتعود الحياة الى 


من او نز تاه علی سب راید 
لیس لمٌ» في عُضون احَیاق. ‏ وی امس آنازلو آلصاعد... 


فالجهل موت" والزصاني بريد الحياة لاه فیشجٌع على طلب العم » وبين نعمته 
بإسهاب » ويحتفل احتفالاً شديداً بفتح الدارس وتوسيع آفاقها » کا يحتفل بالمعلمين 
والمتعلمين ؛ والعلم عنده يضمن الحياة العزيزة » ويرفع الانسان ال مستوى إتسائيته » 
ویفتح له أسرار الوجود » ویجمل طاقات الطبيعة بين بديه » فيخترع » وینج؛ ويني » 
ويكتشف انحهون » ويخترق أجواز الفضاء » كا یفوص الى أعاق الاء ؛ وبالعلم تزدهر 
الأوطان » ويرتفع للحضارة بنيان : 


مه 8 ا و ھر کے 8 ی او ا ادا 
بالملم تنم اللاد كَنّهُ برقي کل مدبتة يره 


وكأني بأرْصافي قد سيطر على نفسسه هاجس العلم سيطرة كاملة » فهو لا يدع سائحة 
من سواد نح الكلام إلا بين مضارٌ الجهل وفائدة العلم > وهو يرى في الدعوة إليه إخلاصاً 
للوطن وخلاصاً للشعب . 


۰ 0 


إا ما عق ۰ طلقم اس ولم ینوا به ليلو ورا 


له م اكان زىء ویس بوهم إلا بو 
وهو لذلك يريد تكثيف الادة العلميّة في الدارس » ویدعو الى التخصص وعد 
الاكتفاء بالقليل » فبقدر ما يزداد التحصيل العلمي تزداد الحياة 0 وازدهاراً 0 ۳9 
ما بكرم ال وذووه يزداد الإقبال عليه والاستفادة من خيره » وهو يضرب في ذلك مكل 
الغرب وما آلت إليه حاله في العهد الحديث وکیف استطاع بالعلم أن يتلاك ادن 
بأسرها » وأن يمد سلطانه على الكرة الأرضية من القطب الى القطب. 


1 أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


والرصاني الذي يطلب تعمم التعلم في البلادء يريد في التعليم أن يقترن العلم 
بالأخلاق وبالعمل ء لأن العلم الذي لا يقترن بالعمل كالشجرة بلا سر : 
توا التدارس وَأستَقْصُوا بها الأملا ٠‏ حى طاول في بل 

۲- این : الهم الصاف في دينه كا انهم الرّهاوي » وما هو بالكافر ولا المارق » 
وما مو الزمن الذي لا يرى الدّين في القشور والتعصّب والممهل . الذین في نظره هو 
الذيمان ار » والعمل الخَيّر. إنه يكر التزسّت والتشدّه » ويتدكّر للاکراه في لین » 
كا يتنر للجمود العقلي » وذلك أن الحياة حركة وتطور » ولا بد لین من مرافقة 
الحياة » والمساعدة على تطويرهاء بالائّفاق مع العقل والعلم . والدّين خير وصلاح 
والتعصّب ظلمة وجهل » وليس من الدين ني شيء أن تتناحر الطوائف باسم الذين » 
وأن يقابح الإنسان أخحاه في الإنسانيّة باسم الدين الذي لا بقوم لا على الصّلاح » 
قال : 


مرا رت 


یج العملا 


مر مس ا موه مه رل وف مرو مر روو 
فبا قومنًا إن العلوم تجددت» فإن كلتم تهوونها فتجددوا 
ره ی ل 057 55 6 ۳ 
شلوا مرد العمل في مر یک . فلن جمود التقل للذين مب 
و مه ما ويم و و 


ی مه ره e‏ 2 م 5 3 
ولا تقبلوا قدا قول مجرد فما ی الاحرار فول مرد 


با كَل بئبل کا ند رن 


7 ا سوت‎ a 
فدعواه في ال الدیانة بهتان‎ 


نعم نز الرّصافي الى جاعة أهل العقل » وقد نودي بالعقل سيّداً في جاعات كثيرة 


ما بين التقليد والتجدید : معروف الرصافي ۱ 


من عهده » قیادی في إكبار شأنه » واعلاء قدرته في عالم الطبيعة » ووقف منه موقف 
التي وأبي العلاء وغيرهما من أهل الرأي . والعقل والذين في نظره غير متنافرين » ومن 
لا بحتکم الى العقل ني شى الامور فهو جاهل أعمى لا يفقه معنى الدين , ولان لمسنا 
عند الرصافي شيئاً من لا أدريّة أو من شك في حقيقة ما وراء القبرء أو في ما هو من 
جزئيّات الأحكام الدينّة » فليس ذلك سوى قلق عابر يعتري العقل البشري احدود 
أمام الأسرار الوجوديّة . 
وقد يشتد قلق الشاعر: ويره جمود المتشدّدين الذين يريدون الذين جامداً في 
حرفية لا يقبلون ها تفسيراً ولا تأويل فيحاول مهاجمتهم بطريقة فلسفيّة تتقلب الى 
شيء من نكران لین وشرائعه » فیقول : 
و أن قل التزه لب به بلس لم لا 1 الأذيان 
آولا حمر في الشرائع مهلك مهلك يبرت َير بِتَمَيْرٍ الازمان 
ويقول في قصيدة أخرى : 
لت ين اين يرود عير 
ولا یمن بری الأَدْيَانَ عم : 
وهکذا ترى الشاعر أحياناً علائي الزعة > مع أله مؤمنُ يغار على الدين وعل 
المسلمين » كبا يغار على المؤمنين من الأديان 0 وهو يدعو الى عمل ایر: 
والفسنك بحبل الإعان واتباع سل الفضيلة . وهذه الفانات التفاسيفية هي التي حملت 
البعض على تكفيره » فأغمضوا عيونبم عن سائر ما قال الرّجْل + وأنكروا فضله على 
امختمع » وانتصاره للأخلاق العاليةء وحذبه على ابائسین والعوزین» وتغئيه کل 
عمل اجماعي يساعد على تقليص ظل الفقر والشقاء. 
"... الرأة : لم یات الرّصافي يجديد في موضوع المرأة» ومرجع آرائه في هذا الباب 
ال أن الرأة العربيّة جاهلة ولا بد من تثقيفها لألها مرييّة النشء » وهي محتفرة ومظلومة 
ولا بد من تحريرها لأنها إنسان كامل الإنسانية ؛ وهي سجينة الدذار واحجاب ولا بد 
من إطلاقها لاه كار جل لقت لتعمل . وهي معرضة للطلاق بغير سبب معقول وهذا 
شيء غير مقبول ؛ والرّصافي بقارن ما بين المرأة المسلمة اليوم والمرأة العريية القديمة . 


1۹ آساطین النبضة الحديثة في الشعر 


وَقَدْ کات ناه الوم قذماً 
یک تم على الأعداء عون 
ین وآدوا الات تقد رن 
هن عن طلبٍ المَعالي» 


وم ضر التفبقة کشت وجه 


با بَيْنَ یناه شا 


هیقف الى جانب الرأة وقفة التصلب في رأيه وبطالب ها بکل ما يطلق جناسیها 
في أجواء الوجود الانساني » فتعيش في رحابة الحياة غير هيّابة » وتکون في اختبار 
زوجها صاحبة الرأي » وتشترك في بناء اجتمع الأفضل على اس من العلم والأخلاقية 
الرفيعة » وئ للوطن مواطنين صاطین ؛ وهكذا تخرج من كونها «سلعة باع وتُشرى » 
وأداة صامتة في حياة الرّجل لا رأي ها ولا إرادة. 


4- الحرية : لق الإنسانُ حراً. هذا هو الميدأً الذي ينطلق منه الأصاني في 
كفاحه الاصلاحي . فالاستعباد ؛ أا كان نوعه » خالف لطبيعة الانسان ؛ وخالف 
للشترائع الدبيية . والعصر عصر الحرية تنادت الشعوب للدفاع عنهاء ونشیت الثورات 
لاعلاء رايتباء وقد رافقت العقل الغريي في ازدهاره الحضاري ؛ وكانت الطريق الم 
ق رقي الانسان الحديث » والطريقة الي لا یتطور شعب بمعزل عنها؛ وهذا كان 
الرُصافي شديد التحمّس في الكلام علا » شديد الالحاح في توجيه الأمة العربيّة إلبباء 
وقد سيطر الجهل على العقول » واستبد الطغيان العماني بالبلاد وسکانها ؛ وکم أفواه 
أحرارها » وتبعه الاحتلال الغربيً فكانت الفالة حالة كت وضفط » وكان الوصا 
يتسرّق لذلك ۽ ؛ وينشد ناس أناشيد الحريّة » فلا يترك سائة لا استفاد منها لتحريك . 
الضمائرء وإيقاظ الكرامة الإنسانيّة . وكم تى أن ينعم الشرق بحريّة الفكر فيجهر كل 
إنسان برأبه في غير فظ ولا خوف ؛ وكم تى أن ينم بحري الصحافة فطل الأفلام 
في غير قيود ولا سدود ؛ وأن ينم بعريّة العيش في ظل القانون العادل فيعيش الاونسان 
الشرقي عيشة الانفتاح والانطلاق والاستقرار. 


ما بين التقلید والتجدید : معروف الرصافي 1۳ 


وللرصانی قصيدة شهيرة بعنوان «في سبیل حريّة الفكر أنشدها سنة ۱۹۲5 في 
حفلة منتدی الّهذیب الستوبة ببغداد ؛ وطراها على خلاصة آرائه في الوضوع وعلى 
عصارة عواطفه وآماله » قال في مطلعها : 

کتبت لفسي عَهْدَ ترما شرا ٠‏ واشهدت فا قد کیت لها الا 

زین بنا اي کت عهیما . جلت الي قزق نونو مرا 

وَعَلْفَنه كلا تنزکه ید بیش الأنوار ين در الششترى 
تعد ذا أ بيش الح بو روا ون لک في سیلها » وطذا جعل 
الق نصب مقاصده » وجاهر برآیه في غير تردّد ولم یأبه للمتزمتين والطّغاة المتجبرين . 

فلا معنی لوطن إذا لم يكن حرا » ولا معنی للحريّة إذا نو يستقل الناس بأنفسهم » 
ول يستطيعوا التعبير عن آرائهم ؛ ولا معنى للسلطة والقوّة إذا لم يعضداها رأي محر » 
ولن ينال أبناء الشرق استقلال بلادهم إلا بعد تحرير نفوسهم من القبود والشكليّات » 
وتحرير عقوم من الجهل والخنوع . 

وها هوذا في هيكل الحريّة . يخاطبها بخشوع المؤمن » وعبادة المتعبّد» ويقول : 


ري ئي آلكائك ياء به رجي »كل بوم لها عفرا 
إن كلت في تفر يدنك موس رن كنت في يي جهن بر 
وان ابي حط صم لايمأ لت ملك الصَّدْرَ والح والشرا 
رین لاي َم عَلَيِْكِ ۳ ليس للقوم من جهلهم علا 
وعندما ضحت مصر لآرار الدکتور طه حسين التحرّريّة » وحاوت القضاء عل 
حرکته وحركة رفاقه انتفض الزصاني انتفاضة شديدةء و بستطع » في الحفلة الي 
ینت لتكريم أحمد شوق » إلا أن بين أسَّهُ لس وأن يندّد بعوقف مصر من 
الاحرار ویقول : 
را کم لا الأنكاد في بر خْرة لس ابطر أن نم شایز.. 


۵- اس والفقر: كثيراً ما عرض الرْصاني للبؤس والبؤساء» والفقر والفقراء» 


ل آساطین النبضة الحديئة في الك 


ولم والأيتام » حتى لب دشاعر البزساه». قال في حديث له : «کانت مشاهد 
البؤس من أشد الدواعي عندي الى نظ الشعر» . ولشاهد البؤس هذه أوصاف عنده 
وأقاصيص ؛ والأوصاف مبثوثة في 5 قصائده » تقع عليها هنا وهناك من ديوانه » 
وهي أبداً واقعيّة الصّورة » قافتا » ينتشر الحزن ولا فيها التشاراً شديداً : ويخاول 
الشاعر أن جعلها في إطار مۇق ويبدي عندها آراءه الإصلاحية » وانتقاده للسلطة 
الغافلة أو الظالة ؛ وأمّا الأقاصيص الزينة فنجدها في قصائد مشهورة من مثل « اليتيم 
في العيد»ء وه الفقر والسقام» و«أمّ الطفل في مشهد حريق:؛ وقد ظهر الشاعر في 
هذه القصائد بمظهر الانسائية التي تحتضن الشقاء احتضاناًء وتحاول بلس الجراح 

بعاطفة خيّرة ؛ وروح كرعة حافلة بالحنان والشفقة وقلب کبیر تملأه اد لبي 
الاونسان » وعین سخيّة تذرف الدّمع على شقاء البشر. وكثيراً ما نا فا وه الى الله 
طالباً الرحمة للبائسين » وبتوجه الى الأغنياء طالباً الشفقة ومد يد العونة الى المغوزين , 


والشاعر يأسى للحالة الزر دي الي وصلت إليبا بلاده » تأمل فیبا الشعب إهمالاً 
شنيعاً + وأصبحت فبا السجونٌ مقابر للأحياء» والشوارع آخادید أصح فيها اطواء 
غباراً والتراب أقذاراً » وقد انتشر الفقر والشقاء والرض : وراح الرصاني يصف كل 
ذلك في شعر يذوب عاطفة » وتعصف به الغيرة على الوطن وأبنائه » كي تعصض به 
النقمة على السژولین؛ وراح الرصائي يدعو الى التعاضد والنکاتف لقلب نظام 
الاستبداد؛ لا بل راح يدعو الى الثورة الاجتاعيّة والسياسيّة » عل البلاد تنم بالخوية 
والمساواة » وعل الشقاء ينزاح عن صدور العباد » فیعم الْرّخاء» ويتنفّس الناس 
الصعداء . 

وأا سياسة الرّصافي فكانت مقاومةٌ صريحة وجريئة للاستبداد الحميدي ودعوة 
الشعب الى مناهضته وطم جبروته» وممًا قال في ذلك : 


سوم العو نت رید 


ور ور و 


۳ 2 وه موی 


وَأَعْجَب من ذا آنهم را وواه ينهم ويلهم جنودها 


وكانت تأبيداً لانقلاب الذي أطاح بعبد الحميد > وکا بالدستور ونظام 


ما بين التقليد والتجدید : معروف الرصاي f‏ 
الحرريات وشورى احكم . وهكذا كان عاناً عخلصاً بلاده بنشد العدل واسكريّة ويتغتى 
بکل حركة تقاوم الظلم والطغيان » وبكل حركة تدعم العام الاسلامي وتتمشّى وروح 
الإسلام اخقيقي . إنه بناضل بروحه وبقلمه في سبيل استقامة الحكم وعلى رأسه الخلافة 
الإسلاميّة التي تتفيّد بروح الفرآن. 

وكانت سياسته أيضاً مهاجمة الاتحاديين الذين حادوا عن الدستور واستأثروا برئاسة 
الوزارة دون سواهم » فقام بيهم وبين حزب الاثتلاف صراع عنيض » فناشدهم الشاعر 
أن يحسموا الخلاف بالتفاهم والرجوع الى الحق والعدل. 

وهر ني قضيّة احتلال الإنكليز للعراق يلوم الدولة العئانّة التي أصبحت « الرجل 
الریض» فرّتبا الأخداث وتقاسمت امبراطوريّها الدول الأوربيّة» وهو يسخر من 
حكومة الانتداب ویری فما تفويضاً لبنبان الحضارة الحديثة » ونقضاً لشرعة حقوق 
الإنسان» قال مخاطباً الوزراء : 

بات با وزرا ما بالكم 

مذي عراسي" از سک 


¢ 
هذه نحة وجيزة عن مواقف الرصافی من الحكم . وراه السياسيّة منثورة في شتّی 

قصائده ولاسيّما «تنبيه التيام؛ »> ودرقية الصريع ٠ء‏ ووإيقاظ الرقود» » وابعد 

الدستور» ؛ ومکذا فَالْرّصاني شاعر الاجاع والسياسة من الدرجة العالية» وهو الى 

ذلك شاعر القوميّة العربيّة الذي دعا العرب الى توحيد صفوفهم » وإحياء ماضیهم 

الحيد » ونيذ الأحقاد فا بينهم » فالستقبل سم والإرادة الصامدة . 

1 شاعر القصّص : 


في دیوان الرصاني عدّة قصائد قصصيّة روی فبا آخبار البؤس والشقاء وأراد أن 
يقدمها للضمير الإنساني نماذج من المأسي التي تتعاقب فصوطًا على مسرح الياة العراقيّة 


۹۹ أساطين النيضة الحديثة في الشعر 


والشرقية » ومن آشهر هذه الامي قصة بشير وأخته فاطمة التي رواها الشاعر في قصیدته 
«الفقر والسقام» . 

في ااشهد الأول أنين بتصاعد في ظلمة الیل من بيت على شفا الانبيار ‏ وصوت 
يشكو وجع المفاصل » وحژوله دون تكس ويسأل الله الزحمة » ویدعو الطبيب 
في غير جدوی. 

في المشهد الثاني تعريف ببشير بطل القصّة » وكيف كان يعول أخته العانس 
فاطمة » وكيف أقعده داء الفاصل ثم داء القلب عن العمل ء فراح ييكي وبتألم » 
وأحتة تعزّيه وهو لا يتعرّى . 

في المشهد الثالث نرى الجوع يرق أحشاء الرجل وأخته تحاول بشتی الطرق أن 
تنتشله من فوهة الهلاك ۰ فتنفق دريبيات جمعتها من غرْفا » ثم تحاول بالماء أن تطفئ 
أوار الجوع: هل يقوم الماء مقام الغذاء؟ ولمًا اشتدّت الال خرجت الى جارتیها 
مكرهة ؛ والدموع تنبمر من مقلتيياء فشكت أمامها سوه الخال » وعادت الى البيت 
بشيء من التمر والخبز. 

في المشهد الرابع نرى فاطمة تعود الى البيت فتجد أخاها في حالة سب جد 
يصارع الموت في جمود وعجز عن الكلام » فتذوب لوعة وبکاء » وتخرج من البيت في 
ليلة مظلمة وماطرة » وتطرق باب الجار قتبرع سعدى وابنتها مع فاطمة » فيجدن الأخ 
المسكين في نزعه الأخير» وأمام المشهد الرابع تقف فاطمة موقفا بذيب العيون دموعاً» 
فترثي أخاها بكلام حافل بالحزن وتطلب أن ید في قلبها وني هذه الأثناء قام بعض 
المحسنين من الحاضرين بإعداد الحنازة » وحملوه الى القبر فيا كانت فاطمة تواصل 
الندب في لوعة ما بعدها لوعة. 

5 الشهد الخامس نرى الشاعر؛ وقد خرج في أحد الأيام يتمشى في «شارع 
لیدان» بخعی أثقلها الزن » وفيا هو كذلك أبصر جنازة مشى فيها الفقر والبؤس الى 
جانب قله من الناس » فشى هو وراءهاء ولا ألحد امیت سأل عن یکون فقيل له إن 
لین أحت بشيرء فقذ «بقيت بعده بعيش عسيرء وبطرف باك وقلب کسیر؛ 
وقضت مثله بداء القلب. فانقلب الشاعر الى راث الة الشقاء عند بعض البشر؛ 


ما بين التقلید والتجدید : معروف الرصایي 1۹۷ 


وحمل على الأغنياء حملة شنيعة لأنهم يتفقون الال في ما لا قيمة له وینفلون عن 
مساعدة الفقراء والبؤساء. 

تلك خلاصة قصّة الرّصائي » وهو ني قَصّصه يطلب إثارة العاطفة الحزينة ء 
والشفقة على الساکین أكثر ما يطلب الامتاع بالسرد » ويبتم للمواقف اي والغنائيّة 
أكثر ما يبت لسرعة العمل القَضصّصيّ » وبمل قصصه من الدروس والآراء الاجتساعية 
أكثر ما يجوز للقصص أن بحمله . وهکذ؛ فالرْصافٍ ناجح في قصصه ترا عاطفيا » وان 
قل نصيّه من النجاح الفتي. 
و شاعر الحكة : 

إن تن تصش دیون الأصاني ید فيه قصائد ومقاطع حكية كثيرة » وكاني بالزجل 
قد أراد أن یکون معلماً ومرشداً لأبناء قومه ؛ وهو وإن فاتته التطلّعات الفلسفيّة 
العميقة » والتحليلات النفسيّة البعيدة الدی » فقد أراد أن يقف موقن المفكرين» 
فبعيد الى الأذهان أصداء الفكر البغدادي لدم ولن فاته الزخم الفكري والتعبيري 
فم يفته صدق العاطفة ونبل المقصد. وحكة الرصاتي متشعبة الأغراض » وهي في 
أكثرها مما بتداوله الناس فما بينهم ومما يدور على ألسئة العامة من ذوي الخبرة وصدق 
النظر ني أمور الحياة . وإننا ستقتصر على البعض منها» وهو كاف ليطلِمنا على طريقة 
الرجل في التفكير: وعلى اقتناعه بصحّة ما یقول » ومشيه على خطّة الاستقامة 
الاجئاعيّة » وغسکه بميادئه التحررية : 

عر ما کل السار له جر ولا کل سر يُسْتطاع بو الجر 
نا الاس إلا حاو درل الى وَآحَرٌ مدرم لها عير مدر 
و قاس کل فی سواه پشیی. فا اراد لما تَعّاقى آفتان 
رز حلص الإنسان في إِحْمَنِهِ لم بج أن يُجْرَى على الإحسان 


۳ شاعر الوصف : 


2 اد ام ۴ 5 8 
الوصف شافع في شعر الصا نجده في كل باب » والوصف عنده ركيزة يعتمد 
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علیها لتكثيف المادة الماليّة في ما بقول » یت خياله لاتناص الصُور » ويوجه 
اه الى ابید مباء عله يجاري أحمد شوتي وخليل رن »وی له ذلك . وهو 
الشاعر الذي لا ستجیب له الط الشعرية ولا التعبير الشعري الا في حالات 
محدودق والذي لا تصفو له الأخيلة التصويريّة إلا ني محات معدودة» وهو مع ذلك 
يصف ویکثر من الوصف » ولاسها ني مواقف البؤس والشقاء » ويتعمّد إثارة العاطفة 
بوصفه کا بطع في إثارة الاعجاب ؛ والى جانب المشاهد الحزينة التي يعالجها نراه 
يتناول انخترعات الحديثة كالقطار والسيّارة والطاثرة » ولو كان في هذا الزمان لوجه همه 
الى التلفزیون والكومبيوتر والطاقة النوويّة وما الى ذلك » ليظهر عظهر آبناء العصر 
الحديد والحياة الجديد » لانه كان يطمع ني أن يقال عنه إنه ابن الحضارة الحديئة » 
حضارة العقل والعلم » والانفتاح على أسرار الوجود » وكان حمل شعره أحياناً من لد 
العلميّة ما ينوه حمله » وما بظهره بمظهر بعيد عن العفويّة التي تطيب في الشعر وتطيبه . 


قال يصف القطار » وقد ركبه من الآستانة الى سلانيك » وعجب لا وجد فيه من 
سرعة انتقال» ومن تغلب على الصّعاب ثم من دعة وهناءة : 


قرو كرسي الما بای ركدلا صَدْرَ الأزض في سَيرها رُعْبَا 
کی ما الى فا امسات سَهااولاستصتتصَ 
بر بها اللي کنو تسلف وَيَعْتِضُ اون" تکاژ ولج - 
یب فلل الجذب وي یل تیب بالدفم اي علدها الْجَذب 


لقد حاول في وصفه أن یثیر إعجابنا بالقطار » وکان الشاعر عليه للمرّة الأولى » 
وحاول أن ينقل إلينا فرحته ببذه المركبة الجديدة» وإعظامه ذه الدّابة البخاريّة التي 
تملأ الفضاء بالدخان » وتملأ الأرض رعباً عا تحدئه من ضحّة وارنجاج + وإعظامه هذا 
ید على التضخم » وإذا مدخنة القطار نف أشبه بفوهة البرکان » والدخان شواظ 
وحم والمشهد تبويلي وشبه أسطوري ؛ والذي بسترعي اهام الشاعر بنوع خاص 
هو هذه القوة المنْدفِعة في القاطرةء وهذه الحركة العجيبة الي لا مها علو 
واتخفاض » واي تغلب على کل شيء حتی على الاذيية التي آراد الشاعر أن یکره 
آیاته على حمل وطأتها اللاشعرية. 
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لا شلك أن في مثل هذا الوصف من الطرافة ماع ۰ ولكن عتصر الإبداع بعيد 
عنه » وعنصر اللباقة الوصفيّة والبراعة الفنيّة شديد الشوق إليه. والرْصاني يحد أحياناً 
مشقّة في تركيب يته الشعري فتلمس عنده الجهد والثقل كا في قوله « یبال 
الذي عندّها الجذبا . 

وقال يصف الشمس الغاربة وهو في الريف بين الروج الخّضر: 


ضنزه + عاضا 2 


ص قلت في الفزاش 
یکت مَغاريُها اله 8 


١‏ کید السماء مر 


00 


لخر اليبو وَوَجْهَهَا 
وعدت بأقصَى ۳ بثل عَرَارَةٍ 
عربت لت کالشواط_ عيبا 
شق يرو الب شاب لونم 
يَحْكِي دم المَظلوم مارج أذمعاً 


کالوزس حال بو الا بل 


بت صفرة و 


شما بحاشية السّماه ويلا 
کل نع بنشنا سلو 


هت بها عبن ار ولا ... 


لوحة جميلة حاول الشاعر أن يرسمّها للعين والأذن والفس » فکان نصیب العين 
عة مشاهد للشمس وعدّة تشيهات تد على تقطّم في التصوّر الفكري والخبالي » 
وندل من ثم على أنّ الشاعر لم م يستطع استیعاب الشهد استيعاباً فيا كاملاً ٠.‏ فكان رسمه 
لأشياء صورا متعاقة في غير تلاحتي حقيفي. وتقايداً للسابقين في غير خلق في . 
وهكذا فالشمس تارة كالعاشق ى امتبول تر ذيوها الى الغروب » وطوراً كالصب العليلٍ 
الذي يتململ على فراش الأوجاع ؛ تار رة كاوس الذي حال به الضياء » وطوراً 
كالعرارة التي ذبلت واصفرت من العطش ؛ هي تضحك هناء وهي تبكي هناك... 
كل ذلك بعيد عن الخالة الذحولية التي تستبد بالشاعر فشُخرج صوره متناغمة وسال 
نفسيه » وصور وجداه . ولیس في صور الرصاني تدرّج تكاملي + إنها فسيفساء لمّاعة 
الأجزاء : ولکنها ليست لوحة في كاملة . 
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وأما نصيب الأذن فني الوزن والقافية » والتعبير والألفاظ » وقد استطاع الرُصاني أن 
يكون في هذا الوصف شديد السهولة والسلاسة » وأن يبتعد عن بعض الألفاظ الغريبة 
الى تضطره الى استعاها الحاجة الى إقامة الوزن أو القافية في كثير من قصائده. 


وأما نصيب النفس فهو ضییل لان ذهوليّة الشاعر في هذا الوصف شبه مفقودة . 
والفرق شاسع بينه وبين خليل مطران صاحب قصيدة «الساء» الشهيرة . لقد رأى 
خلیل مطران في انحدار الشمس جنازة للنور والوجود » ورأی في تقطرها آخخر دمعة 
للكون تمتزج بآخر دمعة له لرثائه ؛ آما ارصاني فقد حاول التأثير بمشاهد بعيدة عن 
نفسه » وأقحم في وصفه صورة اليتم المظلوم ليصيغ اللوحة الوصفيّة بدمه » ويبعث في 
الشعر بعض الطافة التثيرية » وعبثاً حاول ذلك لأن اللوحة بقيت لوحة نراها بالعين ولا 
نراها بحاسة الوجدان . 
۷- الرصاني الشاعر : 

هذه النظرة الستريعة التي لها على بعض الاغراض الشعريّة عند الرُصاني جعلتنا 
تنمس ما هذا الشناعر من مواهب شعرية أله مقاماً نیما في دنا الأدب. [ إنه فياض 
القريحة یدق الشعر عنده كا من بنبوع غزيرء وميزته الكبرى أله شديد الإحساس : 
حي الشعور ؛ وأنّ شعره تعبير صادق عن وجدانه . ولكنّه تعبير محدود الخبال » يفتقر 
الى الروعة والأناقة » وقد أثقله أحيانً من الحشو ما يُضطَرٌإليه الشاعر لتقو الوژن أو 
را 2 القافية . قال مصطفى علي : «لا كان الرّصافي قد لس حاجات الأمّةَ وشعورها 
بينها ؛ وشارکها في تذوق مرارة البؤس » وشاطرها مضاضة 
الحرمان > فإنه إذا ينظم فإنه ينظم عن شعور مستکن في أعماق ضميره ؛ ويترجم عم 
یش في نفسه من حس صادق أصيل لا صم فيه ولا تلف + فلا عجب إذا كان 
أبرع مصور لبؤس الامة وماسیها » ولا غرابة إذا أصبح أصدق مترجم عن آلام الشعب 
وأحزانه». 

وقال شوشي ضیف : دفي العصر الحديث اعتدنا التفكير في شؤوننا السياسيّة 
والاجتاعيّة » وأخذنا وأخذ شعراؤنا معنا بفکُرون في جوانب النقص الشائعة في حياتنا » 
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وبذلك انفك الشعر من القیود الذاتيّة ‏ وأخحذ يسبح في أجواء جديدة : بعضها سياسي 
وبعضها اجناعي . .. شاعرنا لا یمیش لنفسه » وإنَّما يعيش لمواطني . ود بصره الى 
أعلى فیعیش للإنسانيّة كلها . .. هو يستخلص لشعبه كل لزات التي تحيله شام 
في خلقه وروحه وعقله »مه من أجل ذلك كان الرصاني يشيد دام العام ویو الى 
إعطاء المرأة حقوقها » فهو يريد أن يزيل کل الحواجز التي تعوق شعبه عن البوض 
والوقوف على قدميه بين شعوب العالم ... وكان الرصاني يؤمن بوجوب تحرير الروح 
وإطلاق سراحها من قيود التعضّب الديني » وهو ني ذلك قم انس الانساني على 
الفواصل ای التي تفصل بين جزباته ... (وكثراًما شغل اژصاني نفسه وتفكيرة) في 
الإنسائيّة وسيل الخير والشر الي يسلكها بنو الانسان » فغني وفقير؛ وسعيد وشقي ؛ 
وانه ليفزع الى ره يطلب منه الرحمة بالبشر: حتى 1 في الوت واطزاء» وان ليتساءل فيم 
هذا الاختلاف بين الناس ؟ ولاذا كان بعضهم في نعم وبعضهم في عذاب ؟ وان ذلك 
ليشي رصان ٠‏ بل لكألّه هو الشقي انحروم الذي ينعاه » فالحياة مظلمة من حوله » 
وروحه في قلق دام تريد للناس جميعاً أن يكونوا سعداء » وأن يزايل الشقاء ابش كلهم 
من مسلمين وغير مسلمين» وهو لذلك يُكثرٌ من الائین؛ ومن دعوة الأغنياء الى أن 
سحوا على بؤس البائسين. ولعل في ذلك كله ما يدل على أنه كان يحلم للناس وخاصة 
من مواطنيه بعالم سعيدا . 
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مصادر ومراجع 


ديوان الرصاني ‏ بیروت ۰۱۹۳۱ 

مصطنی علي : ماضرات عن:معروف الزصاني س القاهرة ۰۱۹۵4 

سعيد البدري : آراء الرّصائي في السياسة والدین والاجتماع ب يغداد ۰۱۹۶۱ 
بدوي أحمد طبانة : معروف الصاني -- مصر ۰۱۹4۷ 

تجدت فتحي صفرت : الصاني والزهاوي.... محلة الکتاب ۱۱ (۱۹۵۲): ۸١‏ . 
عباس عمود العقّاد : معروف الرّصاني ‏ الرسالة ۱۹6۷: ۳۵۵ 

هلال ناجي : القوميّة والاشتراكيّة في شعر الرصاني ‏ ۱۹۵۹. 

عبد الالح اترصاني : مع الصافي الثائر بغداد ۰۱۹5۰ 

رژوف الواعظ : معروف الرصافي ‏ القاهرة 1451 

عبد اللطيف شرارة : الصافي -- بيروت ۰۱۹۱۰ 

حلة الادیب : الرصافي ‏ الحلّد 4 : ۵ه. 

علة الشرق : الرصائي ‏ اد ۲۰: 0۱5۰ وانحلد ۳۲: ۰۱۳۳ 


محمد رطضا اي - خمد مَهْدى لواهري 
أحمد الصاف الَف 


محمد رضا الشبيبي : 
ولد في انجف ستة 1845 وكان من ألم علماء عصره » طالب بالتحرّر من الاحثلال والجهل ء وقد 
ولي عدة مناصب ديئية وسياسيّة وتوفي اسنة ۰۱۹9۵ 


له ديوان شعر ؛ وهو شاعر تقليدي شعره نفثات من صدره ؛ بمناز بصدق اللهجة » وصفاء 
الفكرة والعبارة مع بعض التجهكم . 


ب - محمد مهدي ال مواهري : 
ولد في الج سنة ۱۹۰۰ وقام بأسفار تعمد 
عرا 


ب في مناصب متمدّدة ٠‏ ورأس عدّة رنود 


له ديوان ضخم بقع في أربعة بحلّدات وفيه شعر سياسي واجناعي» ووصف للطبيمة وامرأة» 
وشعر مناسیات , س صراحته جريثة وعنيغة . قصائده ملاحم تزدحم فبا مآسي الحياة » ويتدق فيا 
نفس شعري أصيل » واندفاع حافل بالصدق. 


ج أحمد الصافي النُجني : 
ولد في التجف منة ٤‏ . اشترك في تحریر بعض الصحض. قضى القسم الأكبر من حياته في بلاد 
الشام وكان شديد البؤس كثير الأمراض . نوي سنة ۱۹۷۷ تاركاً عة دواوين شعرية منها «ديوان 
الأمواج؛ وه الاغوار». في شعره جدّة وصراحة وضحالة 


of‏ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


أ محمد رضا الشبييي 


)۸1 — مكحل 


1- تاره : 


ولد في النجف سنة ۱۸۸۲ فش في جامعته الدينية > وکانت نشأته نشأة دعر 
وانفتاح وثقة في النفس » فال الى المطالعة واشحصیل حتى أصبح من ألمع علماء 
عصره » ومن أشدٌ أدبائه شكيمة » وعندما أدرك ما تنتظره بلاده من أبثاله رفع صوته 
مع الثاثرين وراح يطالب بالتحور من فيود الاحتلال واحهل والاستسلام ؛ وقد لفت 
الأنظار بجراته وبعد نظرته الى الحقائق الوجوديّة والاجتاعيّة . ثم بعقيدته الراسخة في 
موضوع الوطن والوطنية » فول عدّة مناصب دة وسياسيّة » واشخب رئيساً 
العلمي العراتي ولنادي القلم » كا اشخب ریسا لي الأعيان والئواب ؛ رب 
للجببة الشعبيّة المتّحدة . هذا فضلاً عن أنه شغل منصباً وزارياً في الدُولة عدّة مات . 
وهکذا كان رجل الساعة بعلمه وقلمه ورأيه. وقد توفي سنة ۰۱۹5۵ 


: أدبه‎ ٣ 


محمد رضا الشبيي آثار كثيرة من أهمّها : 


ما بين التقليد والتجدید : الشبيبي .9 

١‏ - ؛دیوان الشبيبي » طبع في الفاهرة سنة ۰۱۹8۰ وفيه عدّة آبواب متا : باب الشعر 
الامي + وباب الشعر الحكي : وباب الشعر الاجتاعي والسيامي؛ وباب الرثاء . 

؟ ‏ وابن خلكان وف الترجمةه ؛ القاهرة 1451 
۳- «بين مصر والعراق في ميدان العلاقات الثقافية» » بغداد ۱۹5۵ 
4 - «مؤْرّخ العراق أبن الفرطي,. في جزكين ‏ بغداد 186٠‏ ۰۱۹۵۸ 
۰- «القافي ابن خلكان : منبجه في الضبط والإتقان» , القاهرة 1958 
5 «التربية في الاسلاع: » بحث مقارن ‏ بنداد ۱۹5۱ 


قال أمين الريحاني في كتابه «قلب العراق» : «رضا الشبپي شاعر روحي لا يغرّه 
العلم » ولا بطوح به الجهل . وهو شاعر تقليدي يحترم الاضي ويتورّع للحاضر» وينظر 
الى المستقبل بعين الرضى والاطمثنان . إن سبیله الروحي' لا يخلو من الوعور والعقبات » 
ينال ململ عل ادر حلن ف عر ویو ی فا سراي و وهو 
ضمن دائرة محدودة وان انُسعت » من التمردین , وقد تعترضه » إذا ما حاول اجتباز 
الحدودء عناية إهيّة أو شبه له » فيعود الى ربوع الامان» وفي قلبه خشوع » وعلى 
لسانه کلات الحمد والرضی ... في محموعة متسلسلة من الشعر» شيبة علحمة 
وجدائية » تتجلى روح الشيپي في متانتها وتضارنها : وفي يقينها وحيرتها » وني اطمشانبا 
واضطرابها. فهي تحلق في سماء الخيال والحقيقة حول رواسيهما العالية » وفوق الرهاد 
السحيقة بين تلك الرواسي » فتلب من قله الى قله » ثم تعود سليمة آمنة الى بستالها في 
الکرادة» . 

تطالع شعر الشيپي فتطالعك روحه في كل بيت من أبياته » وترتسم لك صورة 
نفسه في كل لفظة وکل عبارة » وكأتي بذلك الشعر نفنات من صدره فا من حبّه 
لوطنه » ومن قوميّته العربية » ومن الانتصار لشعبه وأمته ما يثير الإعجاب » وما حمل 
على النضال الخلص » في سبيل لتحزر من كل قبد» وتحطم كل عقبة في وجه المسيرة 
الاستقلاليّة والنيضة الحضارية . فا أفعلَ كلامه حين يتوجّه الى شعبه الغافي ويقول : 


e CAMEK e‏ ع مق يمل نه ترش فو مر 
ادیت قومي ‏ وحن القوم مغتّصب وصحت :«شعبي! ! وحق الشعب مهضوم 


2 آساطین النبضة الحديثة في الشعر 


Rl E 5‏ اد شوه ا 55 ام 
ما السيّامةء ما الأَوهَام قاعلة ا کیضما شات 1 
لا تج هاري ويك لين عن وت ارق م 

له يجعل الرقي والتقدّم والازدهار في إرادة الشعب وعلمه وتعاون أفراده » ويجعل 
من شعره صوت ضمير » ومهاز حياة » وان لني نبرائه من الصدق » والاندفاع ما بوقظ 
الضماثر » وني متانة سبکه الشعري » وانطلاقة عبارته » وشدّة عصفه ما بنقلك الى 
بلاطات الأمون والمعتصم وسيض الدولة . اسمعه يخاطب الأتراك بل یعتفهم ويقول : 
با من بیز ع أن وتم في حت لا یلق ليبا ولم 
كوا ولد لذن سانكم مني معا الق وان 
له لا تَجِرَحُوا أکبادناء ودعو جراح بر وَالبلقان تنديل!.. 
وها هوذا رای الوطني بتوجه الى کل عرني وطني » ويبحث في أعاقه عن كل ما 
هرك المُضحية الصّحيحة في سبيل الوطن العربي » وهو يتوجّه أيضاً الى الذين باعوا 
فمائرهم وأوطانهم بالمال وینشر رهم في لورة عاصفة وألم عمیق : 

خيرت صفتتکم ين مشر شرا امار زا الوا 
يَا عبید اللا عر يلكم ‏ جهله يبرن الوا 
بي داك اليرافي الذي کر اشام وناجی ألْيّمَنا 
ِنْبِي ات تجدا روميي. وازی جَنَّة عدي عدا 


هذه نظرة سريعة ألقيناها على دبوان هذا الشاعر الذي قال عنه الْرّيحاني : «قد 
يكون أفق شعره دون آفاق (غيره من الشعراء) أنّساعاً » ؛ وقد يكون خياله بل صناعته 
الشعريّة من المقلّد المألوف » ولکته شدید اس » صادق اللهجة : نقي الفکر » لقي" 
العبارة ٠‏ مع شيء فيا من التجهم والعشاوة » . 


ما بين التقلید والتجدید : الجواهري ۷ 


1- تاره : 


ولد في النجف ستة ۰ ودرس على عدج من الشیوخ ونظم الشعر باكراً وف 
سنة 1994 قام برحلة الى إيران أتبعها ا بأخرى سنة ۱۹۲5 و سلة ۱۹۲۷ 07 
مدرّساً في الكاظمية. في سنة ۱۹۲۷ طبع دیوانه الأول «دیوان محمد مهدي 
الجواهري» . و ست ۰ آصدر جريدته « الفرات » وما عتّمت الحكومة أن أوقفتها 
فعاد الى التدريس متنقّلاً من مدرسة الى مدرسة. وفي سنة ۱٩۳۵‏ أصدر ديوانه الثاني 
باسم «ديران الجواهري»» ثم عاد الى فكرة الصحافة فأصدر جريدة «الانقلاب» 
وعارض فبا سياسة الحكم فأوقفتها الحكومة شهراً وحُكم على صاحبها بالسجن ثلاثة 
أشهر. 

في سنة ۱۹4۷ دخل مجلس التيابي نائباً عن كريلاء ثم سافر الى فرنسة فإلى بولونية ‏ 
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وفي سنتي ۰۱۹44 ۱۹۰۰ آصدر الزتیّن الأول والثاني من دیوانه في طبعة جديدة » 
وف سنة ۱۹۵۳ أصدر الجزء الثالث » وراح يناهض الحكم ویتمرّد وقد اضر أن 
بنتفل الى سوريّة آمنحته الحكومة السوريّة حق آللجوه السياسي » حتى إذا قامت ثورة 
الرابع عشر من تمّوز عام ۱۹۵۸ عاد ال بغداد واستأئف إصدار جريدته «الرأي 
العام » واشغب رئيساً لاتحاد الأدباء العراقين ونقيباً للصحفيين. 

ول بمض على الثورة عام حتى أخذ يواجه الصعوبات فخشي على حياته وغادر 
العراق الى براغ واستقرٌ ضيفا على احاد الأدباء التشیکوسلوفا کیین سبع سنین. وف 
أواخر ۱۹۹۷ جاء الى بيروت ليطبع ديوانه كاملاً وائفق مع دار الطلبعة على إصداره ؛ 
وبعد ثورة السايع عشر من تمُوز سئة 1454 عاد الى العراق فاستقبل محفاوة شديدة » 
ومن تلك السنة الى سئة ۱٩۷۳‏ رأس عدّة وفود عراقية الى مؤتمرات الأدباء في العام 
العربي » وكان أبداً قبلة الأنظار وهشاعر العرب الاکبره. 


؟- أده : 


٠‏ للجواهري ديوان شعري ضخم باسم «ديوان الجواهري» یقع في أربعة بملّدات 
عنيت «دار العودة» في بیروت بطبعه ونشره بإشراف صاحب الديوان نفسه . وفي هذا 
الديوان شعر سياسي واجاعي » وفيه وصف للطبيعة والرأة » وفیه أخيراً كثير من شعر 
المناسبات . 

والجواهري في شعره رجل الثورة الذي التزم قضية الشعب والوطن » وانتصب 
مناضلاً في سبيلهاء .باجم المسؤولين في صراحةٍ جريثة وعنيفة: وبعج في فيض 
شاعريّته عجيج الأمواج الصّاخبة » وكأئي به صوت القضاء الذي تتردّد أصداؤه في 
موجات كلامية موسيقية حافلة بالروعة والصّوْلة . وقد تحمله الخضبة الثائرة على ضروب 
من العنّت في التركيب وتخير اللفظ : فيبدو لك ذلك كالجلاميد التي يدفعها الیل 
الجارف » فتزيد الکلام صرامة وتضني عليه من الشدّة ما لا يخلو من تأثير بعيد المرامي في 
تفوس اممتمعات التي يعمل على تحريكها وبعث الحياة فيها. 

قصائد ابلواهري ملاحم تزدحم فيبا مسي الحياة » فمن ملحمة الم الى ملحمة 


ما بين التقليد والتجدید : اطواهري 
1 
الظلمة الى ملحمة الجوع الى ملحمة الشهید » الى الملحمة الوتريّة » الى غير ذلك ما 
ينقلك الى عالم من العنفوان تتلاطم فيه الأمواج » وتتلاحق فيه الشلالات الفكريّة 
والوسيقيّة الثائرة وامثيرة فهر فيك الكيان » وتعصف بك في غير هوادة ولا لين» 
وترجلك في تيار العناد القرمة دقاعاً عن الإنسان وعن حقوقه المهدورة تي بلاد كانت 
رائدة رقي وحضارة وإنسائيّة » وأصبحت ميداناً للقساد والتسئّف والاستبداد. 
إسمعه يخاطب الظلمة > ظلمة الجور والتعذيب والدّمار » ویستتفر الشعب من وراء 
الصّبحة اليائسة الي يطلقها من أعاق صدره» ويسددها سهماً متا الى الفماثر 
والفوس ويقول : 


اطق دجّی أطب' یاب اطق جهماً يا سَخاب 
طبق دار شک اذ دمارمم ۰ اطق تیاب 
لبق عَلَى مُتَبَلدِين کا خمولهم لباب 
کم رفوا تون السماء فرط ما رقاب 
زرط ما ویس روسيم کا دیس الگراب 


على المِعْرّى یراد بها على الجوع 5 


اطق على هي السو عاف 
في کل جارح یلیم جارح اذ اب .. 


أنها العزّة احروحة في مصادر عنفوانها » وأثى ها أن تقوم هذه الرقاب التي طواها 
الذل عل كثير من اخنوع والاحلال . والجواهري لا يخاطب الحاكمين الغاشمين بأقلّ 
صرامةً » بل يواجههم بصدر عار ؛ وبسيل من الكلام عارم : 


و ۳ 
5 کشازرن فاصوا نصا لا شب 
موا و را وتو وا 


رو ا 


رد8 ۳۹ 2 + 
E‏ على الرقاب وتلعبطرا و تیمها 


-١‏ الجّهام : السحاب لا ماه فيه. 


۵1۰ أساطين اللبضة الخديثة في الشعر 


زقبیتا نی زرعواا 
یم فَأَضيعُوا.. 
: اهر مس" 
ما الذي سنطیعه منتفامرن جوع ؟! 

وني الحفل التكريي الذي یم للدكتور هاشم الوتري بداعي انتخابه عميداً لكليّة 
الطب ألقى الشاعر قصيدة شهيرة اوقف من أجلها مرتين » وقد حمل فيا حملة شعواء 
عل الكام ومتاصریهم » الذبن استباحوا مات ٠‏ واستسلموا للمستعمرين » ووقف 
ي وجههم وقفة المستميت في 0 الشرف والاباء : 
حت عمد الدَارٍ » کف 
كيف استحال المجد عاراً ي 


وکسکرنات من لُجالو معاي 
۹ لت کلب ص سای 
يَبْرُونَ أثياباً له رتخاب 
بنخاییین الحَادِمِينَ آجانا 
ویکافاون على الحراب روا 


۱ ثم باي على ذکر الاض سطهاد الذي لقيّه من جراء دفاعه عن الشعب » وکیف حاولٌ 
أرباب السلطة أن يسكتوه فلم یفلحوا : 
مادا يضر الجرع ؟! مج شاي 
يَتَبْجُحونَ بان مَوْجا طاغا 
كَدَبُوا یله قم مان قَصَائِدِي » 

وعلى هذا الفط من الكلام العنيف يواصل الشاعر تحقیره للمتامرین على بلاده » 
وتنديده بصمت السّامتین وإعمال المهملين والمتغافلين» وتحدیه لكل مقاومة وكل 


آبدا جوب مشار ومتارا. 


۱- أي وتلق الاس عبيفاً. 


۲- هطع : أي حاظة مستصلمة. 


ما بين التقليد والتجدید : الجواهري ‏ النجق اكه 


مساومة » وذلك كله بكس شعري أصيل » وصراحة تتجسّم فا عاطفته الصادقة 
وطاقاته الفکرية والفنية ؛ وباندفاع لا يقف في وجهه سد وحاسة ليس لسطوتها 
حدء ورام هو ميزة التفوس الكبيرة » وبلاغة هي ثمرة الفكرة , الحيّة . والعاطفة 
العميقة » والاندفاق التعبيري الحميل . 
"ومذا الشاعر الذي نقرأ ملاحمه قتحسبه عملاقاً بعيداً عن حياة الناس ٠‏ نا هو 
00 في مواقف الرقة » وشاعر العاطفة ال الذي يقض أمام القرية العراقية فيغرق 
بساطتها + ويقف أمام لجال فيذوب فيه » وتستهويه مشاهد الرقص ومرائي الفتنة 
ا نيارها : واصفا ومتتزلاً > اماس ن أسلوب . وأرق كلمة » وأعذب سير » 
ها هوذا بصت رانصة ويستجلي أثرها أي نفسه ونفوس الشاهدین : 
هري بصن واثرکي نصفا لا تخري. مراب الْمَسْمَا 


أن ده هي ارب وإن تكن متا ضَمم 


ok‏ و و 0 ی قي ”م عم و 

أعْجِبت مك بكلّ جارحة. 2 وحصَمْت باك جفونك الطفا 
ا ا ا مق ری 0 
طروت رتا لز جنها نا فسنت شيك ا 


ترضین مقتربا تیدا وتخابعين. الصَّفّ فاصنا 
چ أحيّد الصا النجني (۱۸۹4-- ۱۹۷۲۷) 


1- تاره : 

ولد في الج سنة ۰۱۸۹۶ وف مدارسه تلی علومه . ثم نتقل الى إبران وأقام في 
ولاية شيراز حو عشر سنين أكب فيبا على تعلم اللغة الفارسيّة ثم على الاشتراك في حریر 
بعض الصحف » وعلى تعريب رباعيّات الام نظما . وني سنة ۱۹۲۸ رجع الى العراق 
خم انتقل الى الشام وقضى فيه القسم الأكير من حياته . وقد توفي سنة ۱۹۷۷ . قال أمين 
الريحاني : وما عوض عليه النجف بشيء مما حرم + ولا أحسن الترحال ما زمه من 
سوه الحال. فقد ننقّل من كوخ الى كوخ » ومن بلا الى بلد» ومن مضرب في 
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البادية الى آخر» ومن مضارب البدو الى مرابع الحضر» ومن مستشفی لا يش يشي ال 
مستشفی لا يرحم ء وهو في کل أحواله بمهول غریب : E‏ 
النجف ؛ وعرياً في لاد لمجم .تم راح يقيم بين البدو فظتوه من الحضرء وجاء سوريا 
له أهلها من البدو . إنه لطر غريب يُحسن الطبران والغناء» ولا بحسن سوام 
وهو كا أخحت ولد برج النحوس . الا والسقم أبوه » اس آخوه . بل إن 

0 له من الأسقام ا يمن في أعضائ في أعصايه . ما الروح منه فهي سليمة قويّة » 
بل هي روح جبّارة في هيكل ستم 

سیر یجنم ا كاني إذ أنْشي به خایل لَعْشبِي 

إن الصاف ء ٠‏ على بؤسه وستمهء لح الضحك والتككم .. . وهو يعجب من 
الأطبّاء الذين يحاولون أن بحرموه داءه » ذلك الارث الوحيد من أبويه . وهو یکفر 
ويتوب » ویر الى الله من شيطان شعره فده في الغار' .. .؛ وقد توفي سئة ۰۱۹۷۷ 


5 أديه: 


لاحمد الصافي النجني عدّة محموعات شعريْة نذكر منها: «دیوان الأمواج: (۱۹۳۲) »> 
و«أشعة مللة» (م ١‏ ) » و الاغوار: (۱۹44) ۰ ودالتار» (1445): وهأخان اللهیب: 
(۱۹4۸) ۰ ره افواجس ۸ )١444(‏ ودشرر: (۰)۱۹۵۲ واالمجموعة الكاملة لأشعار أحمد 
الصاي ا غير اللشورة» (۱۹۷۸). 
شعر النجي صورة لنفسه . إنه شعر الحياة التي يغمرها البؤس ویکویبا الجرمان . 
وقد التصق بتلك الحياة التصاقاً» ونضح بشومها تشاؤماً وشعوراً بل وذاب أحياناً 
دموعاً | ساخنة وصافية » ونزع أحباناً نزعة تحليليّة فما كثير من الوجدان » وقليل من 
التعمّق » واصطبغ في أكثره بصبغة الجدة في الوضوعات ۰ وصراحة اللهجة في الأداء » 
وانساق في محمله انسياقاً تسلسلياً فيه عناية بوحدة القصيدة » على فتور في التفكير 
والتعبير: وافتقار الى اف في التصوير والتّحبير ؛ ولئن أخذنا عليه لغته الي هي أقرب 


1 قلب العراق. ص ۰۲2۲ ۰۲۹۳ 


ما بين التقليد والتجدید : النجفي ۳ 
الى لغة التخاطب » فاننا نؤخذ بسذاجة روحه » قال الريحاني : ولا نکران أن شعر الصائي 
مرآة روحه ۽ وهي بعكس وجهه على شيء كثير من الحسن » ومن الل والحنان. وهي 
كذلك روح ساذجة » غبار البادية لا يزال عليها. فهو بدوي في صراحته المشجية » وق 
نبراته التي نتخللها العبرات أو القهقهاتء وني شدوه المشبّح بأنين الربابة » وحنين 


۰ 
الساقية». قال يصف نفسه : 


رف ی زو ایشا 
ألا جنع أشخاص ما آنا وید 


ما نی هگن وم ی 
وعتل وإدراك وقصد وقاصِد 
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مصادر ومراجع 


آمین الريحاني : قلب العراق ‏ بیروت ۰۱۹۵۷ 

أحمد آبو سعد : الشعر رالشعراء في العراق- بیروت ۰۱۹9۹ 

الدکتور علي جواد طاهر : مقدمة دیوان الجواهري - بروت ۰۱۹۸۲ 

توفبق الفكيكي : عبقريّة الشيبي - النجف ۰۱۹55 

عبد الرازق الاي : حياة الشبيبي وسيرته ‏ بغداد ۰۱۹۲۹ 

محمد عبد الغني حسن : شمر الشبيبي ودیوانه اخدید - القنطف ۹۸: ۰۳۱۷ 
حضر عيّاس الصّالخي : أحمد الصاني النجني » شاعريّة الصافي س بغداد ۰۱۹۷۲ 
تركي كاظم جودة : أحمد الصافي النجني ‏ بغداد ۱۹۲6 

جلال الخيّاط : أحمد الصاني النجني ‏ الأديب ۱۹1۷: ۲ 4. 


0۱۹۷-۱۹۰۱ 


- تاره : ولد أمين نخلة سنة ۱٩۰۱‏ وترعرع متجذّراً في الارض والريف؛ وبعد دراسات راسعة أحذ 
في الكتابة رتلیف وأصیح عضو ني احمم العلمي المريي » واشخب ناب عن [قليم الشوضف » وتوي 
س ۱۹۷۹ 


- أدبه : آثار مختلفة أهمّها «الفكُرة الريفيّة: و«الديوان الحدیده. 


۳ - أمين نة الشاعر: شاعر الغرّد واوصف : 
الفزل عند أمين تمل استحضار تصويري للمحبوب في تن وتام ٠‏ واستمتاع ی في الرسم 
والإخراج ال الي لفظاً ومعنى .و خلة من أبلغ من عبر + ومن أقدر من عالج اللفظة و رکب العبارة 
رارج الصورة . وغل ماي في أكثره ؛ وشمره نسج قشيب من الأناقة الكلاسبكيّة . إنه شعر 
التي » والتأق ٠‏ والخلق التصويري» واندلة التعيرية. 


1- امین نخلة الأديب : أدب أمين لة في امفككرة الريفيّة يجري فيه قلمه على تقاسيم خواطره ومواقع حسّه 


1- تاره : 


ولد أمين نخلة في أولى سنوات القرن العشرين » ونشأ في الباروك ء ف 
من أجمل بقاع الشرف» وترعرع وحيد أبيه رشيد بك تخلة رجل القانون والشعر 
«أمير الرّجل » في عصره ‏ وأحد کبار رجال الادارة والقضاء في عهد رم رن 
الكبير حبيب باشا لسع . أخذ عن أبيه تعمّقه في القانون » ومیله الى الشعر وحبّه 
لأغة العرية : وتجذره في الارض والريف ؛ وساعده في تا تن ر العربية 
وحبّه ها تتلمذه للشيخ عبد الله البستائي الذي توجه إليه بقصيدة مشهورة قال فيا معترفاً 
بالفضل والجميل » ومنوهاً بقاموسه «البستان: 


أساطين النيضة الحديثة في الشعر 


له وت اسان زي 6 ar‏ : وداي على امان وداي 
۳ ۰ رف ع شر الأيادي 
ثانا من عون بر وَأنَا مين بوه بمداد 


وقد آکب أمين على دراسة الحقوق » ونال فبا الإجازة.. ومارس اغحاماة » وألف 
في الفانون وكان فيه إماماً في التدقيق والتحقيق » كا استطاع أن يكون إماماً في فقه اللفة 
ففتح له المجمع العلمي العربي أبوابه وجعله فيه عضواً مدى الحياة. کی فتحت له شهرته 
وشعبيته أبواب المجلس النيابي . وعندما أخذ بنشر مقطوعاته الشعريّة المصقولة اللفظ 
a‏ 5 0 5 


فكل من قال شرا في الاسء عبد لدي 
1 ا 


کان شعر «أمِين» من فح بان ور 


ما بين التقلید والتجدید : أمين نخلة : ۱۷ 


وقد توفي أمين نخلة في ۱۳ أيّار من سنة ۱۹۷۹ وبعد مرور سنة على وفاته کنب 
شوتي أبي شترا في جريدة النهار تحت عنوان «ورقة دلب» ما بلي : «في هذا العدد من 
«نبار الأحد» شع في ذكرى الذي مات في ۱۳ أيار 2141/5 كورقة دلب. نخشع 
ونقدّم الى القارئ هذه الوافذ على أمين خلة » لعل ا جيل الذي یتح اليوم من قشوره » 
ومن قوالبه العمياء » ومن الثقل اي » بني نظرة فاحصة على قلم كيير سار في مألوف 
هذه انا » واستطاع أن یدح یف نفسه » ويبتعد الى المسافة الفضل » الى مرتقع 
الفن » مرتفع الصلاة » وتلال القدرة على إضافة فصل الى الحديقة . ول نستطع » في 
النوافذ » أن تفتح نافذة الشخص أمين نخلة » الشخص المتحرك » التوژد ۳ 
الذي كان طرياً كرغيف » وكان متی جلس ونادم وأخيرٌ وحكى » هطل من که 
بعض أرجوان خفي ٠‏ ومن عينيه تذكارات الأصالة » وفاحت من بديه قوارير ال 
والخلان: وانبسطت مكتبات على مكتبات. كان جسده سطوراً وأزياحاًء سل 
بالطرب » برنّة مبحوحة» وعياسة متّئدة» تكاد تكون أسرع من أرنب رمادي. 
رتلمس» مظ رواحه » ومنذ غياب آمتاله»فَلّآي عديد الأدباء . [نهم كبعض الطیور 
والغزلان يبلكون في الحقل من زصاصةء لا 49 غیرهم من ذوي الارجل 
والأجنحة المتقدّمة الحسن » لألهم نادرون » والسلالة غير سلالة . » 


5- أدبه: 

لأمين نة آثار مختلفة الموضوعات كان فیها كا قيل «[مام الصناعتين» » وأستاذاً في 
لوق والتعمّق والتدقين » وانه : وان استبوثه الناحية اللغويّة » له في الشعر والثر 
مؤلّفات ذات قيمة » وله في القانون والنقد أبحاث كان ها آثرها البعيد في العالم العربي 
أ في الادب العربي : 


۱- كتاب المثة : هو مثة كلمة اختارها أمين تخل من «النبجء » وعلق على الكلمة الختارة ما 
حتاج إليه من شرح الإمام السيد محمد عبده. س مطبعة العرفان س صيدا ۰۱۹۳۱ 


؟ - المفكرة الريفيّة : هي محموعة خواطر استوحاها أمين نخلة في أوقات فراغه » من بيئة 
الجبل » ودونا في دفتره » ثم نها وطبعها للمرة الأولى في «مطبعة الكشّاف» پیروت 


5۱۸ أساطين النبضة الحديثة ني الشعر 


سنة ۱۹۲۷ ۰ ومعها «قصَة الفردوس الأرضي» وه الراسلة المطرانيّة» ؛ وه‌مناظرة لغويّة 
في حرفين من المفكرةوء ووأقوال الکتّاب في الفکرةه. 

۳- دفتر الفزل : هو مجموعة قصائد غزليّة كانت طبعتها الأولى في «الطبعة العصريّة » بصيدا 
سلة ۰۱۹۵۲ ومعها «الخصوصيات ٠‏ وه الاخوانیات». 

٤‏ - تحت قناطر أرسطو: هو محموعة مقالات وأبحاث ني النقد كانت طبعتها الأولى في 
«مطبعة الجريدة: ببيروت سنة ۰۱۹۵4 ومعها «حول القناطر»ء ودبين الكرة 
والطست :+ ودملحق و 

- کتاب اللوك : طبع في «مطبعة دار الكب» بیروت سنة ۰۱۹۵۶ وسعه «وجوه 
غالبة ۰۱ وهي سبيل الصواب ». 

٦‏ - ذات العماد : کتاب أشبه ما يكون برسالة الغفران ؛ تناول فيه أمين نخلة رواية الجبّار 
شدّاد بن عاد الذي أراد أن تخد في الأرض مديئة عل ضقّة ات فأمر ببنائها وبنی 
نبا ثلاث مثة ألف قصرء بواطنبا وظراهرها بأصناف الواهر + فکانت «رم 
ذات الماده . وقد جال فيها أمين نلة بعلماء ومفکرین وعالج قضابا متعددة وجعل 
للبئان في جولائه علا موق وذكر صاحب + البسئان؛ » وصاحب «أقرب الموارد» 
وغيرهها. .. كانت طبعة الكتاب الأول في «مطبعة دار الكتب» ببيروت سنة ٠١۵۷‏ , 
- الديوان الجديد : : ع في ومطعة الطبعة» بجونية سنة ۱۹۲۷ وتوت نشره « دار الكتاب 
اللبنافي » پیروت + وقد اختیرت طائفة من قصائد «دفتر الغزل ؛ ونشرت فيه . 


8 -- ليالي الرقتين : 5 هذا الكتاب في ومطبعة المطبعة» بجونية سنف ۱۹15 
أوراق مسافر: طبع تي الطبعة نفسها سنة 19519 
۰ في افواء الطلق : طبع كذلك في الطبعة نفسها نة 1۹5۷ 


ب - في اللغة : 


۱- كتاب الدقائق : هو محموعة نقود لعويّة واصلاحات » نیرف «المطبعة الكاثوليكيّة» 
ببيروت سنة ۱۹44. 

۲- الحركة اللغويّة في نان : دراسة تتاولت الصور الأولى من القرن العشرین » ونشرت 
للمرة الأولى في نشرة «محاضرات الندوةء في «الطبعة الكائوليكية ٠‏ ببيروت ستة 
FY‏ 


ما بين التقلید والتجديد : أمين تخلة 014 


ج في القانون : 
۱ - أحكام الوقف : في سنة أجزاء : بحتوي الذاهب المعوّل عليباء والفتاوی المعمول بها» 
والشرائم والاجتبادات العئابة واللبناثية والسورية احدثة . طبع في ٠‏ الطبعة الخلصيّة» 
(صیدا) سنة ۰۱۹۳۸ 
۲ - الصّلح الباطل ورد بدله : على الشرع الاسلامي » والقاتوتين اللبنائي والفرنسي . طبع في 
ومطبعة الكشاف» بیروت منة 1441. 
۳- مجموعة القوانين الطارئة : عليبا تعاليق للمؤلّف ضافية . طبع في «مطبعة الكشّافو» 
ببيروت سل ۰۱۹۳۹ 
د في التاریخ : 
الأثارة الار ية : كتاب يدور على مخطوط و للأدهمي:» وعلى حوادث ونوازل بنائية . طبع 
في «الطبعة الكاثوليكية + ببیروت سنة ۰۱۹4۵ 
هم في الدين : 
أمثال الانجيل : تعریب الأمثال اواردة في الانجيل القدس . قال أمين نخلة في القئمة : 
«هذا» وال تما یله ما عملا خا حالصا و لھا نوراً پسعی ين یناه يوم ییضن فول + 
وسلود قول. » طم في «مطيعة دار الکتاب اللبنائي؛ ببیروت ۰۱۹۱۷ 


۴- أمين نخلة الشاعر: 


لقد قيل : «أمين تملة ليس خاتمة الکلاسیکیین الکبار في عصر النبضة وحسب » 
ال الجديدة في الصّباغة الشعريّة » المساعدة على ا مفاجأة » كانت واضحة وقرية 
وقادرة على تمهيد الأرض الشعريّة للمغامرة المقبلة ... الاشارات الشفَافة لدى أمين مخلة 
للتخلّص من بطب الشعر الكلاسيكي + لني رج ايع أبرز شعراء جيله » للخروج الى 
العصر الشعري العربي الحديث واضحة كثيرا في شعره . | 

يكاد أمين نخلة بقصر شعره على الغزل والوصف والناسبات والمفاخرة الوطنبة » وقد 
وزع ذلك الشعر في ديوانه على الابواب التالية : الياب الأول : الحبّ وابیب - 
الباب الثاني : الحياة والطبيعة ‏ الباب الثانث : الموسيقى والغناء ‏ الباب الرابع : 

لفط والتصوير ‏ الباب الخامس: الخصوصيّات - الیاب السادس : 


3 أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


الإخوانيّات - لباب السابع : قصص قصيرة ‏ الباب الثامن : وفاء الشعر ‏ الباب 
التاسع : الشباب وفواته ‏ الباب العاشر: الشعر وما إليه 


٠‏ شاعر الغرّل والوصف : : الغزل عند أمين نخلة إستحضارٌ تصويري للمحبوب في 
شتی مظاهره وشتی آبات فنته » يعرض له في ول » واستماع قتي في الرسم 
والإحراج اي لفظاً ومعنى ؛ وقد يتناوله أجزاء جالية في فم ء أو كحل » أو فيص 
أزرقد» أو اسم أو مشط ؛ أو منديل » أو معطف أو ما الى ذلك + وق وله تاو 
ذهو فيه انصهار کباني » أو دوب حياتي » أو مأساة وجودية . أمين مخلة يعرض 
للمرأة وكأنها مثا رخامي تغرق فيه العين استمتاعا» وال حواس ' افتتاناً وارتشافاً ٠‏ وهو 
بجهد في إحياء الذكرى واستيفاء وصف الشهد المتع » ي دقة تصوير» ودقة تشبيه > 
ولّة تعير» وكثراً ما يعمد في جماتهالشعرية الى الاكتفاء» فيدع لك أن تعم العبارة 
وأن تشاركه في المُنْجبات والممتعات والستکرات » وهو في ذلك كله من أبلغ من 
عَبْر» ومن أقدّر من عالج اللفظة ورب العبارة وأعرج الصورة . 


ویروعك في غزل أمين هذا الاصطیاد العجیب للمعنی الذي یفاجئك به بعد 
ترکیب أجزائه . واختبار عبارته » وصقل جوانبه» واستقصاء امتداداته . قال في 
النادیل : 


ألايسها : خن من الس ويد 
َِنْ كان في بل الشموع وحن 
ار الاي ها في مَكَانِها 


هكذا في شعر أمين نخلة كل لفظة تنزل في مها » فلا اضطراب ولا حشوء ولا 
تعقيد ؛ والجهد الذي نلمسه في شعره من جراء التي لا یظهر عليه التعب والتثاقل 
والحشو» ولاسيّماوإن شاعرنا قصرٌ الس الشعري في أكثر الأحيان » يقتطف معانیه 
اقتطافاً حتى إذا بلغ هده اي تفس الصّعداء واستراح الى اللقطة الفيّة في اكتفاء 
واستمتاع . 


وغزل أمين نخلة مادي في أكثره. إنهء کا قلتا» وصف حسي للمفاتن ومواطن 


ما بين التقلید والتجدید : أمين تخلة 3 اله 


الاستمتاع » والوصف عند أمين نخلة هو الترصيع والتقیط والتطریز والّفویف ؛ وهر 
الترويع بل التصويرية المفاجثة » والتّشبيه اتصويري الد : والابتکار العنوي الذي 
لا پجاری. قال یصف فان وراقصة سوداء: 


لا تمجل. فالیل أندى وف با بياض الصباح» والضنن اسرد 
انح شوه تجلح نی » وجلح كأن كَدْ 


8 من آللين وهر الثمارء ما یرف 
بر ن. ‏ شر الک 5 طب يك عا 
وأمين تخلة « أمير بان وصَيّفَل آذهان» يحول ني البيان والبديع والعروض جولة من 
ملك ارمام » ومن بتحگم بسلطان » في ذوق لا يعثر» وحس باعلال لا تعر إجفعة 
يفاطب حبيبه الأول بنغمةٍ أنا نقرات عود أو قل كانه يم ب غم والثالت والمثالي » 
وبأسلوب صني ذهولي بختلف عن أسلوبه في أكثر قصائده العزلية والوصفية » فهر في 
هذه القصيدة يتوحّد بمحبوبه فيذوبان في الطبيعة ذوباً نرفاتاً حافلاً بالروعة : 
أك في لوط ٠‏ وني اي کي ملك صرت» صرت بي ! 
ايك لزق نا زستتا لوعي وتو دى بدي وغ فلي 
ارت اذ فک موب ريح خبیث عك في ا و 
سین الصاح على آلرواي» . على الوَادي» . على الجر لقن 
ون رن َهَلْ دري اولي باك أنت أنداحي ودلي؟۱ 
نم بقلم فرك موق عامي. زشنها کات او كأني.. 


هذا بعض ما يبدو لا من أمين نخلة في شعره الفزلي والوصف المتعلّق بر أمَا ما 


o‏ آساطین اللبضة الحديثة في الشعر 


له من الأوصاف الأخرى فجديرٌ بالاهتام أيضاً » فكثيراً ما تفت أمين نخلة الى الطبيعة 
الحيّة والطبيعة الجامدة » فوصف الربیع وزهره » ووصف الشلال والضياء » ووصف 
البابل كا وصف أشجار الخريف والدوحة الباكية ... ولكنّه في أوصافه هذه فاتر لت 
لا يكاد بوقظ حا أو يوحي بأفق جديد. 

وخلاصة ما نستطيع قرله ان شعر أمين لغلة سج قشيب من الأناقة الكلاسبكية ٠‏ 
فلم ماش أمين نحخلة العصر في الوضوعات الاجماعية و يعبر عن سس س اجهاعي أو 
مشاركة في حياة حتمعه . وأروع ما في شعره مبتكراته التي أوضحنا بعض نواحجها في 
تفكيره ویبانه » وقد نسبه البعض الى الرمزیین بسبب ما وجدوا عنده من مبتكرات 
بيانية » وتعبيرات بديعية .ولاب ت من الإشارة هن الى أن شام كشو ما يلا في نظمه 
الى الأعر القليلة الرواج » وهو يتطلب القافية کا يتطلب اللفظة » وأكثر قوافیه بیع 
الصوت ولا بستطیع الغناء. وعلى كل حال فشعره شعر اي ٠‏ والتأئق : والطلق 
اتصويري ۰ والدقة التعبيرية . 


: امین نخلة الأديب‎ - ٤ 

قبل في أمين تخل اله «إمام في الصناعتين» ووأستاذ ف الذوق » وانه قام « بمغامرة 
الكال في الثثر الفلي » » وانه «عشق الأرض والطبيعة وعشق الألفاظ والاصوات» ۰ 
وقبل فيه غير ذلك في ميدئي الاطراء والتتقص ۰ وان من طالع كتبه ار ولاسيا 
مفكرته الريفيّة يفف على أسلوب جدید ني الانشاء العربي : وعل أسنوب جديد في 
لای والهال التعبيري . مین تخلة شاعر في نثره کا هو شاعر ي شعره » وشاعريته 
تتفجّر في المفككرة الريفية تفج الينبوع «تسرح على هواها بين نفحات أرز الباروك وتدقق 
النبار من ورام جباله . تجري اهوینا بين دروب الريف وأشجاره الوارفة الظلال وأنهره 
الشتائيّة المندفعة » تقف مسحورة أمام لوحاته المتمّقة وأصواته الطربة ومحالي الحياة 
النابضة في الصّخور والنعطفات . ترم بصيحة الدّيك الملهوف» وهدير الطواحين 
الضخم » ورنة الفأس على جذع شجرة » وصلاة العترة المتشيّثة بصخورها : الضارعة 
الى الله أن يقيبا شرّ التزول الى الدينة ... لوحات زاخرة بالألوان والعطور والأصوات : 
حافلة بالنكنة اللطيفة والقارنات المتعة الدقيقة . ناطقة بصوفيّة الشاعر الأصيلة التي ل 


ما بين التقلید والتجديد : أمين نلة o‏ 


ترتكر على المرأة وا كانت تصوفاً بالطيعة والارض الي 
وتصوّفاً بالكلات الي يجوسسها ويتحسسْها ویروزها كالدرر امختارة قبل أن برصقها 
منسيّقة في الأسلاك والعقود' . ٠‏ 

تتلاحق » في المفكرة الريفية »> صور الخبل ومشاهد الحياة القرويّة » ويلاحقها 
الأمين في تتم وشمّف ‏ وكأنها يتمع بشري یفگر » وينطق » وتتداخله شتی العواطف 
والأهواء البشرية » مع الحفاظ على شى خصائصها الطيعيّة ؛ وشتّى نزعاتها ای 
ها مشاهد مُشخّصة تنبت فما روح الأمين. فتتقلب الى ريف متاق » بعيد عن 
مبتذلات المدّن » وينقلب معها أدب الأمين الى أدب تتخعلی فيه الصورة مدلوها الباشر 
الى مدلول یم بانّساع الفكرة والعاطفة في ذات نفسه » وال أدب يجري فيه قم 
صاحبه على تفاسم خواطره ومواقع حسّه ونبضات وجدانه » وتجري فيه الألفاظ 
سخيّة » رخيّة: سهلة » ليس ی فها حرف ناشزه ولا نغم غریب , ولا مقطع نافر؛ 
وتجري فيه العبارات في غير خط رتيب » سیب الفواصل ينا وتتفاوت فما با 
یا آلحر» في ابتعاد عن التحذلق الفارغ : وي للغريب المططّع . 5 هذا 
الصّقل الذي يحول الکلام الى طبيعة الضیاء » مشی أمين تخلة على شفا الغامرة » حتی 
انخشی ؛ وأنت تراه على شاهق الانقان واتاتق , الوا ٠»‏ أن زل به القدم فیزحم 
اللغوي الکاتب الذي اشنهی اال » فبري » ويضحي في الكتابة ضرباً من اللعب 
الأريستقراطي . لكنّك سرعان ما تدرك أن المغامر السائر. عند حدود المکن» فوق 
الحاوية » قد ارتاض بالصعب حتى طوع الجهد : فصار الانقان سليقة لا تُخطئ» 
الى طبعا لا بخون ‏ والصيغة التي عاتقت شكلها الأخير بان » سقطت عنها معا 
الضنی ۰ فانسابت رخيّة في بساطة هي أعت الإداهة . وإذا أنت أنعمت الرويّة » 
علمت أن ما حسبته موا أريستقراطياً لیس غر 
الخفاف ؛ فشمّت باللطائف... عندها تعي أن الکاب الذي نش البباء قهر اللغوي 
احرف . » 


۱- روز غرئب س جريدة اتبا الأحد هو فب ۱۹۷۷ 
١‏ - انطوان غطاس كرم ‏ لقس المصدر. 


ott‏ أساطين الهضة الحديثة في الشعر 


هذه نحة خاطفة في أدب صاحب | الريفيّة» الذي أحدث أسلوبه هة 
شديدة في جسم الأمّة العربيّة » مهرت الإنتاج الاديي اللاحق ععطيات جديدة» 
ونشّطت الامکانات الجديدة الي هیا الانفتاح على الآفاق الواسعة. لقد حيبت الى 
الأدباء الرجوع الى معين اللغة انصاني » ومعين الادب الحقبقي : وجعلتهم يلمسون في 
أناقة اللفظة وفصاحتها» وفي رونق العبارة ودقّة أدائها » وني التأني الحادئ والعالم عند 
معالجة الكتابة ٠‏ جعلتهم يلمسون جلي لا عهد هم بهاء وفنا فا انتظم لغير الأمين. 


مصادر ومراجع 
فوزي سابا : أمين خلة الان عله الورود ۱۹١١‏ : ۱۱۵ 
علي ابراهيم : شعراء من لبنان : أمين تخل س ص "الا ۸۷. 
میشال جا : لا تنسوا أمين نخلة ‏ محلة الحوادث س العدد ۱۰۷۱ (۲۰ هب 1۹۷۷). 


جريدة الأبار: 18 ٩س‏ ۱۹۷۷. 


طانوس عبده - وَديع عَقْل 
عم ابوريشة 
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أ طلیوس عبده : 
ولد في بیروت سنة 1874 ثم انتقل الى مصر وزاول الصحافة ء وترقي منة ۱۹۷۲ . له ديوان شعر 
وعدد كير من الروايات والقئيّات. يعنمد في شعره أسلوب السهولة والطية ٠‏ وهو في ی رالم 
الاسلوب» ممع السرد. 

ب - وديع عقل : 
ولد في ببروت سنة ۱۸۸۲ وتوني سنة ۱۹۳۳ وكان ذا شخصية مرموقف وأخلاق سامية. له دبوان 
شعر امناز فيه بروعة اليبان وصفاه الدبياجة . خباله حدود وأسلوبه أسلوب الرقة والعذوية رالسلاسة 
والوسیقی اللفظيّة والتشميق . 

ج -عمر أبو ريشه: 
ولد في حلب ودرس في بیروت ولندن وقضى سظم حياته في املیل الدبلومامي . له ديوان شمر 
امتاز فيه بالكلاسيكيّة المتجدّدة, 

عمر أبو ريشه شاعر الخيال اغلاق » والصّورة البعيدة الإغاه . 


أ- طانوس عبده (۱۸14- 95ؤل) 

1- تاره : 
ود طانیوس عبده في بيروت وتعلم في مدارسهاء وفي أواخر القرن التاسع عشر 
انتفل الى مصرء وانّصل بالشیخ نجيب الحدّاد وحاول أن يقفوّ آثره في الترجمة » ثم 
استقرّ في الإسكندريّة وأصدر فيها صحيفة «فصل الخطاب» وكتب في عة «أنیس 
الجليس»» وني سنة 1404 عاد الى بيروت وأصدر فيا صحيفة «الأیام ٠‏ » وي سنة 
۳ انتقل الى مصر ثم الى بيروت حيث توفي سنة ۰۱۹۷5 


55 أساطين البضة الحديثة في الشعر 


طایوس عبده. 


- أدبه : 

لطانییس عبده ديوان شعر مع في القاهرة سنة ۱۹۲۵ وقدّم له انطون الحميّل ؛ وله ثلاث 
وأربعون رواية مترجمة منها دهملت:. و« أسرار القياصرة ٠‏ ود الأميرة فوستاء . وج البؤساء» 
واروکامبول ۲ ۰ وله الى جانب هذا كله خمس یات من وضعه هي وضحية القسم ۰۱ 
و«صدق الوداد» ؛ و «عجالب الاقدار ۰۰ و«غرام واحتيال: ۰ وهاللص الشريف:. 


۳ - طانيوس عبده الشاعر: 


م يكن لطانيوس عبده الناثر إلا كونه موطناً للقَصّص العربي في طريقه الى التطوّر 
ha 3 1 8‏ 
الذي نشهده اليوم : وكونه صاحب القام الذي لا يكل ولا بنضب سیله » فقد قبل انه 
وضع وترجم ما لا يقل عن ٩۰۰‏ کتاب وكتيّب ۰ هذا فضلاً عن الصحف التی أنشأها 


ما بين التقليد والتجديد : طانيوس عيده يفك 


(جريدة فصل الخطاب » وجريدة الرقيب ؛ وجريدة الشرق » ومحلة الراوي) » وفضلاً 
عن الصّحف الي كتب فبا . ولذ كان شعره أحق من تاره بأن درس ققد خصصناه 
بهذه الإلمامة » وعدنا الى ديوانه وي صدرهء فضلاً عن مقدّمة الطون الجميّل » كلمة 
لشاعر الأقطار العربية خليل مطران وجهها الى قارئ الدیوان » وقال في ما قال : «في 
هذا الديوان ۰ من أوله الى آخره » سترى جال الشتّعر القديم في آيات جديدة ومواضيع 
غير مسبوقة... صاحب هذا الديوان شاعر رقيق اللفظ » قريب العبارة من متناول 
الطالع ؛ نشيط الفکر في الابتكار» عنده طلاوة وفصاحة قلا اجتمعتا لأديب» وهو 
بحر إذا تور على الكتابة فبتدقق . وقليلاً ما يتخ مهلة ليتأق » على أن لکلامه » شعراً 
ونا روعة اهال التي تبدو به الطبيعة للناس فتفتنبم » ولكتها تدع اي سرا جال 
لذي النظر العالي ء أو ذي العرفة التي تحيط بما يعرضه ها ایس إحاطة اشنال .4 
وني قصيدة نظمها الشاعر وجعلها مقدّمة لته «الراوي» وصف شعره فقال : 


of‏ مع وف ری وه 


رت کتایی نوت فا بغدرج کالنشرٍ 

وجَمَلتْ کلاسي مهوا تما ان لْمَصْرِي 

بت الفط السرخوتا لي على أبدي غَيْري .. 

من کل ذلك يتبيّن لنا أن طانيوس عبده من ذري الأقلام السسّخيّة ». يأتيه الشعر 
عفر الخاطر» وينطلق فيه قلمه مد أ في غير تأي ولا اء فترى فيه «اللغة الفصحى 
مقاربة من العامة » والغة العامة مقرب من القصحى :۰ وترى في أسلوبه السهولة 
والطعيّة والابتعاد عن التعمل والتصّع » كا ترى بعض الضعف اي عن الإغراق في 
السهولة أحياناً؛ وما پروقك في هذا الديوان » فضلاً عن التتوع والتفُن في الأوزان 
والقوافي ۰ تلك المقطوعات الشعرية الي تم لك في أبيات قايلة مشاهد أو حالات أو 
أخباراً عجيبة في فحواها والتاطّف و في طريقة إيرادهاء قال مثلاً في بوسة الوى: 
وعودها عشافها الْبَوْسَ کل 
بات شیب این لوس ود 


۳ 


7 و ۳ 
فيا طفاتي بوسي الوجود باسره 


5 آساطین النبضة الحديثة في الشعر 


ومن أروع مقطوعاته قصّة البنفسجة التي رواها الشاعر في خمسة أبيات وأبدع فما 
تعبيراً ومغزى » قال : 


ّا آرافت رَد الأزهار أن تأي الطّبِيعة بالأرق 3 


1 


وطانیوس عبده في قصصه الشعري رالع الأسلوب ٠‏ ممع السرد » لا ينفلك 
يطالنك هنا وب بالأقاضيض الطريفة الي تنك ويطك شيد ولادة هذا الشعر 
الحديث الذي يتطور مع الياةء ویصورها في ۶ شتی تقلبانبا وفي ما وصلت إليه من 
انطلاق ومن انفتاح » وني ما تست به من عادات وأخلاق وقنون. 


ی 
هكذا كان طانیوس عبده صحافیاً بارعا » ومترجماً قدیرً» ومسرحاً موهوياًء 


وشاعراً يحفل دیوانه بالطرافة والرونق > والاشارات اللطیفة؛ والعاني الحديدة 
والظريفة . 


ودیع عقل (۱۸۸۲- ۱۹۳۳) 


أ تاره : 
. ولد ودبع عقل في ٠١‏ شباط سنة ۱۸۸۲ ني معلّقة الدامور -- قضاء الشوف» 
وتلقّى مبادئ العلم في مدرسة غزيرء انتقل منها بعد سنتين ال مدرسة الحكة حيث 


قضی خمس سنوات يدرس العريّة والفرنسيّة » خرج بعدها وقد تمكن من اللغة 
وآدابهاء وكان أستاذه في الحكة الشیخ عبد الله البستاني . 


ما بين التقليد والتجدید : ودیع عقل 1 ۲۹ 


ودبع عقل 


ابتدأ حياته يعلّم اللغة العربيّة في مدرسة قرنة شهران» وبعد سبع سئوات علّم 
البيان والآداب في مدرسة مار یوسف س بعبدا. 

وفي سنة ۱٩۱۱‏ عمل في الصحافة فتوی تحرير محل كوكب البرية 4 لمنشئها الأباتي 
يوسف الشدياق. 1 

وعندما نشبت الحرب العالية الأولى سنة ۱٩۱۶‏ عاد الى الدامور »> مسقط رأسه » 
حيث تولی رثاسة البلدية . 

ولا خمدت نيران الحرب عن سكرتيراً لحاكم جبل لبنان. أصدر سنة ۱۹۲۰ 
جريدة «الأحوال» بالاشتراك مع خليل البدوي؛ وف سنة ۱٩۲۱‏ أصدر جريدة 
«الوطن» مع الشاعر شبلي ملاط . وكانت له نشاطات صحفية كثيرة في «النصيره 
وه الببرق : ووالأهرام» وغيرها. 

ظلّ محر جريدة ؛الوطن؛ حتی سنة 1474 فاستبدفا «بالراصده حتی سنة 
۳ تاریخ وفانه . 


9۳۰ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 
1- شخصيته وأدبه : 

ا هلب ودبع عقل ني مناصب عدّة وکانت له منجزات اجتاعية ومواقف 
وطنبة تشهد له بقوّة الشخصيّة وسعة الانق . فلقد أسّس نقابة الصحافة واشخب نقيباً 
مرن کا تخب ريسا للمجمع العلمي اللبنائي بعد وفاة الشیخ عبد الله البستاني . 
وعمل في السياسة فعين سئة ۱۹۲۶ عضواً في احلس الفثيلي واتخب ناثباً عن جبل 
لبنان . 

نال وسام الاستحقاق البناني ووسام «ضابط أكاديمي» من الحكومة الفرنسية 
تقديراً مواهبه وعلمه . 


۲- اما ما کانت تلصف به شخصييّته النبيلة فسموّ في الأحلاق » ولين في الطبع » 
ولطافة في العشر . وعذوبة في الحديث » وسرعة في اخاطر» وبراعة في النكتة » وترقع 
وإباء في النفس ٠»‏ ورقة في القلب » وحنان فياض في الضلوع » وبحبّة في معاملة 
الآخرين . 

۳- ووديع عقل هو رجل الأدب والشعرٍ واللغة والخطابة» شهد له كبار 
الکتاب بالایدا اع والتفوق . دانت له اللغة وهو بعد على مقاعد الدراسة ؛ وانفتحت 
أمامه قواعدها المغلقة » وانقادت له الالفاظ عذبة نديّة » فضى يغرف من العاني 
أجملها ؛ ومن البيان رائعه » ينشىء کل ذلك بمتانة وأناقة بالغتين. وفاضت نفسه 
الرقيقة شعراً صافياً فيه من القدبم جزال» ومن الحديث رقّته وصفاژه » وسكب كل هذا 
ف قالب متناغم قوامه الخيال الراقي والعاطفة المرهفة. وموضوعات شعره متنوعة من 
غزك ووطنيات واجتاعيات ووصف ورثاء. 


4 - لودیع عقل ديوان شعرء وعدة روايات تمشيلية > وكتاب في زراعة التبم » 
ومقالات كثيرة وأبحاث في اللغة والادب والشعر؛ وله »شرح لرسالة الغفران» غير 
مطبوع. وهذه الآثار تشهد له بالشمول والتنوع » ورحابة النظرة : وقوّة الوهبة. 


8 قد لا يكون وديع عقل من الذين استطاعوا أن محدثوا ثورة في الشعر قلياً 
وقالباً» ولكنّه » في صفائه وعذوبته» من الفطورین على الشعر يصوغه في روعة بيان 


ما بين التقلید والتجدید : ودیع عقل-- عمر أبو ريشة 9۳۱ 
وصفاء ديباجة . فهر بنساق مع عاطفته انسياقاً عفوياً لا يتلسّس غوصاً على الحديد من 
المعاني ويكتني منبا بما تصل إليه هذه الفطرة وهذه العفوية. 

5 وخيال وديع عقل محدود الأفق » فلا تطال صورته الأبعاد الإنسانية الكبيرة 
ولا تبتدع الرؤى النائية في الغيب الذي لا يتكشف إا للشعراء الأفذاذ» وخيرٌ ما يُقال 
فيه أله شاعر العاطفة الناعمة التي تسیر كل العناصر الشعرية الأخرى. 

وودیع عقل ؛ كالشعراء العباسبين » وکشعراء الطور الأول من البضف يلجأ الى 
المالغة والغلرٌ في أداء أفكاره» ا بذلك كل الحدود » يتازاً كل سدود الواقعية » 
على أن مبالغته مستملحة لأنها بنت العفويّة وليسّت رة التكلّف والصنعة. 

۷- وأسلوب وديع عقل أسلوب الرقّة والعذوبة والسلاسة البعيدة عن التعقيد 
والجهد . هو الحديث الذي ينسرب في الخاطر انسراب الضوه ره في الخميلة . وهو أساوب 
الموسيقى اللفظية ال جزس تترقرق في صفاء فلا تخدش اذ ولا تؤذي سم بل انا 
تطرب ونبز, 

وهو أسلوب الخطابة أو البرية الشعرية في سهولنه ونصاعته وإشراقه وهو بکل هذا 
بنسج على طريقة البحتري فيوقق إلى حدٌ بعيد ولكله لا يبغ مبلغه. 

وهو أسلوب التصوير والتلوين » والزخرفة الحئوة من طباق وجناس واستعارات 
مألوفة في کثیر من الاحبان ولکتها لم تفقد نضارتها وحبویا. 


ج- عبر أبو ريشة (194117؟) 


عمر أبو ريشة شاعر سوري ولد في حلب نحو سنة ۱۹۱۲ وترعرع ها بين سور 
ولبنان. درس في الجامعة الأميركيّة بيردت + وق سنة ۱٩۳۰‏ سافر الى لندن ۷ 
دراسته العليا» وعندما رجع | الى بلاده عن مديراً لدار الب الوطتية بحلب + ومن 
سنة ١944‏ الى سنة ۱۹۷۰ احق بالساك الدبلومامي وزایراً مفوضاً أو سفبرأ فن 
البرازيل الى الأرجتنين » الى لهند » الى الفسا ء الى الولايات المتحدة » وکان یهن ست 


2۳۲ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


عمر ابو ريشة. 


لغات کا کان تاز بثقافته الواسعة » وآفاقه الفكريّة ا مما لفت إليه أنظار العام 
السياسي فأكرمه وقدّر أعاله بالأوسمة الكثيرة والرانب 

ما ديوانه فقد عبت بنشره سنة ۱۹۷۱ دار العودة ببيروت » في جزء ين متوسعي 
الحجم : وهو فیه شاعر الوجدان وشاعر السياسة الريئة » محري في شعره على نظام 
الکلاسیکین» ویمّه في الشعر 7 القصيدة لا وحدة البيت. قال في حوار أجراه 
معه الشاعر العراقي نبيل توفيق : «إنني أتطلب في كتابتي القصيدة أن تكون روحاً 
واحدق حتى في قصائدي ا أن أقول فيه ان كل 
الأبيات الي أكتبها في مطلع القصيدة وداخلها ما هي إلا تمهيد «ديكوري» إن صح 
التعبير» من أجل الخاتمة. فالخاتمة » وقد تكون البيت الأخيرء هي الخطوة الشعريّة 
الهمّة في نظري. نا الذّروة التي أكتب من أجلها القصيدة» وهي وحدها التي 
تستقطب تجربتي .1 


وعمر أبو ريشة شاعر اخيال الخلّاق » بخلق الصورة بعيدة الإيحاء » ويسكب فيها 


ما بين التقليد والتجديد : عمر آبو ريشة or‏ 


من نفسه ما يستهوي القلوب ۰ وهو + مع كلاسيكيته ني الأسلوب : من أسبق الشعراء 
العاصرین الى التجدید في موضوعات الشعر وأخيلته. وإلياك نظرة موجزة في بعض 
نواحي شعره : 


؟- شاعر القرميّة والوطية : 


۱- لعمر أي ريشة مواقف وطنية وقوميّة مشهودة» ولاسیسا وانه قضى الشطر 
الكبير من حياته في خدمة بلاده وخدمة القضايا العربيّة ني شى أقطارهاء ومکذا نراه 
يواكب الحركات القوميّة » والأحداث العائيّة والإقليميّة » بنظر الساهر على مصالح 
الأمّة » ویقظة الهنم لكل كبيرة وصغيرة » فيوقظ , وين » ویب ويشجّع » ومن 
أهم القضايا التي حضها بالاهعام الشديد قضبة فلسطين» فنظم فيها عدّة قصائد» 
وكانت هاجسه في شى مواقفه ء يرى أنها مقبرة الكرامة العربيّة » ومقبرة الشهامة 
التاريميّة التي اعترٌ بها العرب منذ ندققوا من رمال الصحراء. إنها قضيّة خيانة وعار » 
وهو يعجب للام العربيّة كيف تغاضت ولم تكن من قبل متغاضية » وكيف ترنضي 
ال ول تكن من قبل ترتضیه : 

کین یت على ال ولو كذلقضي علك بار شير 

را كنت إا اي عى موجه من هب أو من م ۱؟ 
وهو برة المسؤوليّة على اكام العرب ويدعو الشعوب العريبة الى تجاهل زعائها وال 
الوقوف في وجه المدّ الصهيوني بشجاعة وعناد» والى بذل الدم في سبيل الأرض 
العربيّة : 

لا یلام الب في تایه .لد بك الرّاعي عدو الم 
وهو لذلك ينغت بالشهادة والشهید والجندع) المافیل بكلام یضطرم ناراً وتدوي فيه 
موسيقى الحرب والقتال : 


ل م اه رو 


۳ أساطين النبضة الحديئة في الشعر 


بلاط على ی نتر محم 
مه رة ييل فَزْقَهُ_لدم 
رَو اقل كلعَئُه رتستم. 
آززی بذل تاها وَمَات.. وه یسم 


۲- عبر أبو ريشة شاعر الكلمة الأنرف» والبيت المسكوك الذي لا يعتريه 
فتور » ولا قلق غرابة أو نشازة أو وهن أو قصور » فهو بنطلق أي قضيّته انطلاق 
عنفران » ويُظهر من الكبرياء الجريح » والعرّة المستباحة » ما يوقظ الفماث» ويبسط 
من مشاهد الظلم والفتك ما ييستثير لهسم الغافية » ويفتح من صفحات التاريخ ما یمث 
الشوق الى اد ... ذلك كله بشعر كلاسيكي رحب الآفاق » رائع الجرس ؛ وبنتفس 
متلي تنطلق معه البروق من ظبى السيوف وسنابك الخيول » وبلهجة أصيلة الصدر 
فيا من الحرارة والدفع والفاعليّة ما يُعجب ويثير. 


۲- وهو یلق ني الشعب العربي من أي قطر كان والى أي طائفة انتمى + ویرک 
أن الأرض العربية أرض البطولات » وانها انیا » وهو ينكرها إذا آنکرت رسالتها 
وأصابها العقم البطولي : 


r 


ربا هني جَنَّهُ الدنبا میا فلا 
كَيْفَ تمهي في رباها الحُضْرٍ یبا واخیاا 
وَجراح لثل نُشْفها عن لير أَحْيِبَلَا 
رما ثقراءء إن شت » وَمَوْجْها رمالا 
تحن نَهْوَامَا على الجدب.... لا أَعْطَتْ رجلا! 


والفة التي تضج في نفس الشاعر بحاول أن ینقلها الى الشعوب العرية ثقةً في 
النفس ۰ فيغذو تلك التفوس بأیجاد التاريخ.» ويحيي في أعاقها الآمال العظام » وید 
المتخاذلين والمتواكلين والعابثين من الحكام وأبناء نعمتهم » ويبسط مشاهد الألم عند 
الظلومین والموتورين والمُشرّدين . وهو في كل ذلك يحمل في نفسه وني قلبه مه 


ما بين التقلید والتجدید : عمر أبو ريشة or‏ 


وازضه ویزجها ني شعره حاسة عاليةء وان نابفاً بالحياة » ورولقاً تعبيرياً رفيع 
الستوی . فال على لسان فدائي : 


اني ربلملي طلابي عي ون دنا شبای... 


1 ین جرحي ترابی 
ره 1 2 ن 
فلسوف ترکز فيد اعلامي وتحرسها جرا ! 
۳- ومن ظاهرات القومية عند الشاعر اههامه الشديد لكل مأثرة من ماثر العظام 
من أبناء قومه ؛ وإشادته بکا ل عمل جليل من أعال القادة الخلصين» ۰ قني حفلة الذكرى 
للمجاهد ابراهیم هنانو انطلق يُحْبِي تاربخ البطولات العربية > وني كلامه كار 
العاصفة + واندفع في آفافه العالية بقارن ما ين اي انيد وا حاضرالمُخجل »و 
أمام العيون مشاهد الجحافل المرّارة » والسیوف البارة التي ملأت 0 05 
وأحادا م ينتقل الى مشهد القدس ويصيح : 


مر و > هم وم 


هرد الیض تَرقب جر بعلهن شیب سراد 

وت ری حلق الروت بح وَعَلَى ا ار 

وهکذا ری الشاعر عجد البلولة عند ابراهم هنانو » ويرى في جهاده إحيا 
لتاريخ اميد » وطريقاً الى اد ندید » ويعاهده على مواصلة الجهاد الى أن تستعية 
البلاد زنب » وذلك كله بأسلوب ملحمي » وبأبيات وقوافي ہت عل شباة قلمه اهتزاز 
العوالي في أيدي الفوارس الأبطال. 

وعندما ّرح اميل البستاني ووسافر في البحر وم برجم رأى الشاعر أن الشرق قد 

فقد رکناً من أركانه » فانتابه الحزن الشدید » وأسف أَشِدّ الأسف لغياب هذا الوجه 
0 وفقدان هذا الرجل الذي كان ملء أسماع ادنيا عملاً : وكا ؛ ومشاريع'» 
فقال : 


۳٩‏ آساطین اللبضة الحديثئة في الشعر 


کت رک من : ما مراد وغل ملت الطلود 
قاس تارك لیا عن بالئلايء» جِياثُمًا 

۳ ۳ 
ما رت في الرّحَامء أا آغرز فیضا. عِناذها آَم 


وراح في ملحمة الحد والعمل الجيدء يرصف الأبيات عزيرّة واسعة الأفق » بعيدة 
مرامي التخيّل والتصوير؛ وين ما ني خلق البستاني من طموح وإباء» وهيمنة على 
الأعال مها انسعت » وما في عزمه من مضاء مها اشتدّت الأحوال وتعاظست 
الأهوال : 


با مطلق او في الأزضوء جاله ووهادة 


فك 


ورف ال في مساجيد ردو اج مضه ماه 
سا الخَيْرٌّ في الرکابی: فکانت کل آم دربو ياد | 


وهكذا ترى الشاعر ند العظمة والبطولة في الأعال والرّجال ٠‏ وحمل من شعره 
ملاحم قومية ووطنية » جود فيها بقدر ما ا تعاظم الشاهد والآمال ؛ فیفخ ببوقه نغمة قلا 
تتبدّل معانبها وصورها وموسيقاهاء ویفاجي؛ أحياناً بابتكارات صادعة » وشطحات 
خيالية مدهشة. 


1- شاعر الوصف : 


۱- عمرأبو ريشة من أقدر الوضّافين دق » رآوسعهم صورة » وأبعدهم مرمی . 
ومعظم موصوفاته من الشاهد التي تتداغم ونفسه الكبيرة » والتي يستطيع أن حل فما 
خياله الرحب. فقد وصف معبد کاجوراو؛ وأوغاريت » ولبنان» وآفرست؛ 
وكوباكبانا» والنسرء وجان دارك... هذا فضلاً عن المقاطع الوصفيّة الكثيرة التي 
جدها هنا وهناك من تصائده اة . والوصف عند هذا الشاعر تمثيلٍ للمشاهد قي 
إطارٍ من التخیّل الحم الذي يبرز معام اة المادية أو المعنوية ابرازاً فذاء يقذفه 
الشاعر أمامك صورة عجيبة في اتساعها » عجيبة في امندادانها : عجيبةٌ في مراميا ٠‏ إنها 
صورة تصدع الا المبتكرة المفاجئة ‏ وبحيوينها الناطقة » ويجلاها الذي تتس فيه 
روحية الشاعر وشخوسيته الرفيعة المتعالية. 


ما بين التقليد والتجدید : عمر أبو ريشة 2۳۷ 


۲- وقف مثلاً ام آفرست» وأي علاء أعلى من هذا العلاء ‏ وأيّ مهابة أجل 
من هذه المهابة؟1 وقف متأملا » فغاب نره في ضباب البعد السّحيق » وني غياهب 
العلرٌ التي لا حت لامتدادها ء فعبر عن هذا البعد العلائي بيو ضمنه لوحة للمشهد 
كاملة الملامح» رائعة الإيعاء ء حافلة بالحياة والرونق + وجعل الكلام بأسلوب امخاطبة 
الإعجابيّة التشخيصيّة التي تريد الموقف مهابة وجلالاً : 

بت غير ال لا يري يا عاصب الم على ارف 
وراح الشاعر يصعد في نميله » وبين في تجربته الشعوريّة » وني ذهوله التشخيصي » 
وإذا الأرض مت الى العلاء في حركة عاطفيّة مشبوبة » تريد النجم الذي غازها » وتريد 
اللحاق به في مطاوي القضاء » 
قرب » ويا وجي به طوف 
ولم رل مس با شي ! 

وهكذا اکتملت الصّورة » واکتمل التفسي لارتفاع آقرست » وعدنا من کل ذلك 
بابتكار لا جلو من مشقّةء وباحياه لا يخلو من تعمل . 


۳- وتي أحد الأيام زار الشاعر معبد كاجوراو في الهند» حيث مُث الإنسان ني 
شى عالیه » بين تساميه وتدئّيه » وذلك في مثات من القائيل الثي تعبر بکل جرأة 
ووضوح عن الأهواء الجنسيّة » الطبيعيّة » والشاذة » وال . قال عمر أبو ريشة ان 
ذلك لبد هو أروع ما شاهده في حياتهء وقد زاره أكثر من مق وّع ما فيه مي 
تفم واستفسار + وحاول النقصي والاستقصاء» بت 4 شعوري ب توشر تيل » 
ويفظة وعييّة شاعرية » وها تحن في قصيدته نرافقه في دهشة وتحسس » » وک دلیل 
يرفع القاب عن خوارق الأحيال » وينقلنا من تمثال الى تمثال مصوراً دم عجيية » 
ومفسراً الظلال واتطوط والقَسمّات » حائلاً ما بين الحقيقة وا يال > كاشفاً عن شتی 
النزعات الإنسانية بمهارة حقيقيّة . ولن غلبت النزعة الاستعراضية على القصيدة فالفن 
في الوصف التفسيري لا جال لانكاره » والفن في التصوير والاحياء والابداع اي 
لاا حد له. 


۳۸ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


6 شاعر الفزل : 

ليس عمر أبو ريشة من الشعراء امین » ولا هو من الشعراء الإباحيين » وانما هو 
شاعر الجال يترامى عليه من عل » فلا يتبذّل » ولا يغرق في الوصف والقصص ‏ ولا 
ادى في التحليل والتعليل ؛ وكأني بالرّغبات تتحقّق عنده في غير مشق » وكأني 
لیب عنده غير مأسوي ؛ فلا ذهول » ولا تلوع » ولا تفجر عاطني عنيف + ولكتها 
السوانح الطب لقاو حافل بالطّيب واطیال » أو لنظرق ملوها الشغف والسّؤال» أو 
ساقٍ يعقبه صاعق الزوال : 


اه ال هي مه جلى . فا آهتاا 
وَهلِي ضيه ری 1 عق وما تي ! 
آآنفي؟. تن بطيق اعد عن تسه الأسى 

وفیم فيم لِنْمُدالنء ا حرجي ور 


مر اه 


لأت القجر.. لتقل کاب ما باا. 


ممادر ومراجع 


انطون الجميّل : 
- عقدّمة ديوان طانیوس عبده ‏ القاهرة ٠١۹۲۰‏ , 
- فقيد الشعر والأدب - المرأة الجديدة :٩‏ 1738 ب 14۲ 
عله العرفان ۳: ۱۳۷ و۱۲: 4۷۲ 
عله الشرق ۲١‏ : ۱۲۲ 
شوق ضيف : دراسات في الشعر العرني العاصر-- التاهرة ۱۹۵۹ 


النصّل النامس 
أبواق الشُورة التُجديديّة گ‌الشم 
فوزیت العنلوت 


)۱۹۳۰ — 1۸44) 


عرض عضال قضی عليه في کانون الثاني من سنة ۰۱۹۳۰ 


۲ - شخصيّته : كان صافي الذهن » حار الشمور » رفي الأخملاق ‏ لطيف المعشر » كبير النفس . وكان الى 
هذا كله رجل اتشاژم. 

د أديه : أهم آثاره دعل بساط الربح ٠‏ ودشملة العذاب» ووأغاني الاندلس». 

٤‏ - شاعر للآني الوجودية : لت الكابة عنده الى فلسفة تشاؤميّة » فالوجود لغز حقيقي نبي باتحلال 
في ظلمة القبر. 

6- شاعر الملحمة : على بساط الريح : : موضیع الملحمة ان الشاعر غريب في دنياء؛ + والمعلوف يرفعنا فيا 
الى جو من النشوة تعاونت في دل الموسيقى والفكرة والصورة فأعطت كلا جالياً متناسقاً يفرش 
روعته . 

ملحمة على بساط الربح؛ عمل ابنکاري 33 يقف أمام حقاتق الوجود لي جرأة وصراحة 
وتشاؤم : وتشاؤمه ليس تشاؤماً إنيارياً وعدمياً. 

كان فوزي العلوف في ملحمته رحب الخيال ؛ رائع التصوير ؛ مجمع ما يين التراث العربي والثقافة 
الغرييّة » فائماً في الأدب باباً جديداً لأعال فنية ذات منحی عالي. 

- شاعر الهزل : فوزي العلوف شاعر لغب الرقيق الرفيق » وحبّه عذرع)» أنيق » شفَّاف» وغزله من 
م غزل لد الانيقة» والوب افادعا؛ والسمادة تي یم عليها الأ وازن . 


النتحيت با 


4 أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


: حاته‎ 1١ 
مر بالأرض مرا سريعاً كا تبر النسمة‎ ١ شاعر‎ 
الحادئة الخلوة الوديعة »> التي تحمل على هدونبا‎ 
وحلاوتهاء وعلى دعتبا وعذوبتباء خصباً کل‎ 

فيه حياة للنفوس ... وفيه شفاء للقلوب ... وفيه 
مادّة لتفكير العقول » قتي ما تحمل ثم نمضي في 
طريقها هادثةٌ وادعة إلى هذا العام الذي لا يرجم 
من يذهب إليه' . ولد فوزي عيسى اسكندر 
العلوف في زحلة سنة ۱۸۹۹ ودرس في المدرسة 
الشرقيّة »ثم انتقل الى بيروت وواصل دراسته أي 
فرزي اأملو مدرسة الفرير ( الحميزة) وعندما نشبت ارب 
الکبری سنة ۱۹۱۶ واضطرّت مدرمة الفریر ال التوقف عن العمل عاد فوزي 
المعلوف الى زحلة وأکبٌ على الطالعة ونظم الشعر. 

وي سنة ۱۹۱۸ استقدمه أبوه الى دمشق وعیّن فيها أميئاً لصندوق دار المعلّمين » 
ثم أمين سر العهد الطبّي العربي > فأخذ صيته ينتشر في عالم الأدب واخطابة » وراحت 
۳ تنناقل نفثات قلمه : وقد نقل الى العرية إذ فاك بعض الروايات كا وضع 
بعضها الآخر من مثل «ابن حامد» أو سقوط غرناطة. 


وفي سنة ۱۹۲۱ هاجر ال البرازيل واشترك مع یه اسکندر وشفیق وبعض 
الانسیاه في إنشاء مصانع للحرير كان ها شهرة ونجاح . إلا أن الحرير ومغريات التجارة 
والصناعة لم تحمل دون عمله الأدبي. وقد أنشأ في سان باولو سئة ۱۹۲۲ «المنتدى 
الزحلي؛ وكان روحَهُ والعامل على ازدهاره وعلى بث روح الوطنّة في أعضائه وی 
الترددین عليه 


-٩‏ طه حسين. 


فوزي العلوف 3 


وني سنة ۱۹۲۹ أصيب برض عضال داهته نوبة منه فيا كان يتفقّد له التجاري 
الكبير في ربو دي جانیرو س عاصمة البرازيل إذ ذاك ‏ فمل الى الستشفی الإنكلبزي 
وظل فيه الى أن فارق الحباة فجر يوم الثلاثاء الوافق ۷ كانون الثاني سنة 19٠‏ ؛ وقد 
أزيح الستار عن تمثاله البرونزي المنصوب في ساخة المنشيق بزحلة في ۱۷ أيلول سنة 
۱۹۳۷ ولد وسام الاستحقاق اللبنانی المذهب. 


قال الدكتور فيليب حنّي ‏ وکان إذ ذاك أستاذ عل التاريخ الشرق في جامعة 
برنستون بالولايات المنحدة ‏ بين الشبّان الذين تعرفت بهم في السنين الأخيرة ‏ 
ولقد اجتسعت بالعدد الوافر منم في القارات امس - من أرقي نفي أثراً مستحاً 
أشد من الأثر الذي تركه في فوزي المعلوف. فلقد اجتمعت به للمرّة الأولى والأخيرة 
تحت سماء رین ماه كصفاء دجم :اه كحرارة شعوره » لاحظته برا * 
٠‏ جمعية هو أصغر أعضاها سا أصغيت إل وهو يتلو قصيدة نفيسة من نظمه في حفلة 
متخرجي جامعة لم يدرس فيها. رافقته ال معمله وهو يشر لي أسرار صناعة كان 

بمارسها . جلسست الى جانبه متا في مزارع الب تحت أشجاره يحادث یه + معت 
الناس يتحدثُوثَ عن امتيازه أدباً وعلماً وخلقاً ء فإذا بفوزي في کل هذه الحالات 
هو... هو .. وفي الأخلاق » » لطيف المعشر » كبير النفس » بعيد النظرء على استعداد 
دانم للعطن على كل مشروع فيه خير لاد السورية الي أحها شاه عطف عملي 
لا شنهی" فقط . وخلاصة القول : كان فوزي العلوف بل الفتوة العربيّة ني أحسن 
مظاهرها». 

تلك خعلاصة ما يمكننا قوله في موضوع الاخلاق السامية الي كان يتحلّى بها قوزي 
العلوف » إنها شهادة عالم ومؤزخ عرفه عن کلب ؛ وحاول أن يسبر أغوار نفسه > فهو 
الشاب الذي نشرّ عليه صباح الحياة صباحة الظهر» وصدقت به أصالة ال عن 
متاهات “الضّلالة والصّغار » وارتفمت به أجتحة الإباء عن ماع »نرق ۱ 
بر من الصناعة والتجارة.وافال.ولم یل له نعل أو ثوب » وه مفاتن ا مهال والصّبا . 
والأروة فخرج منها ناصع الجبين» صادق اليقين + ول يناعن بالهء في شطحات اغترابه 


a‏ أساطين النيضة الحديثة في الشعر 


وترحاله » ما لوطنه عليه من دن يقضيه له حباّ» وعملاً على [نباضه والسير به الى 
مواطن العرّة والكرامة والازدهار؛ كا لم يغرب عن باله ما للعروبة في نفسه من 
جذورء وما للوطن العربي الكبير في قلبه من آمال يريد ا تحفيقاً في موامم السعادة 
والرقي الاجماعي والعلمي . 

وال هذا له كان شاعرنا رجل التشاؤم الذي ينطلق التشاژم من نفسه انطلاقاً 
عفوباء ويرافقه في يقظنه وف غفلته » لا بنفك يحفر في وجوده أخاديد بعيدة الرامي » 

عميقة الآثار. وكأنه كان يشعر تي قرارة نفسه بتفاهة الحياة» ويرى أن سهم اموت 
رن ال أعاله ما حك اذى بحرا لر یتست 
يدو الريع في الابتسامة السانحة ‏ ويتغلفل اخریف في الكبان كله » فينزف ف الشعر 
دما محرقاً» وفي كل لفظة هاثاً غاماًء وني کل روي ) تأوهاً مت امتداد الزمان » فيصل 
الاضي بالحاضر وللستقبل هرما في اسه الزوال » وفي قمّته الانبیار والاندثار. 

روح أصفى من الصفاء » وقلب أرق من السیم» وجوانح خاقة لكل شعور » 
وعینان غائبتان في ملاحم الوجود» وريشة خط خطوط الامل الضائع : والیأس 
الواقع . هكذا جاء فوزي العلوف لدمعة يذرفها » واهة یصعدها ‏ وملحمة وجودية 
ينظمهاء ٠‏ فكان مه دم ذرفها على شابه عبوه » واه صعّدها على ترابه قارئوه » 
وملحمة وجوديّة كتبيا على ملحمته الفناء الوجودي الغامر. 


ا 


توفي فوزي المعلوف في ربيع العمرء وقد نرك نا مع ذلك مجموعة من الآثار القيّمة التي تشهد 

له بالتفوق في عالم الأدب والشعر » وتبرثه مكانة رفيعة فما بين الأدباء والشعراء. من مؤلفاته ار 

«رولية ابن حامد أو سقوط غرناطة » وهي مأسا ات خخمسسة فصول يلل فيها آلام العرب 

لدى خروجهم من الأندلس . وقد نشرتها العصبة الأندلسيّة بسان باولو سنة ۰۱۹۵۲ ثم أعاد طبعها 
في بووت شقيقه رياض سة ۱۹۷ 1 
ومن آثاره الشعرية دعلى بساط الريج» ودشعلة العذاب» وء أغاني الأندلس». 


-١‏ على بساط الريح؛ : ملحمة شعریة ط 
على طبعها شقيقه شفيق العلوف » ثم طبعّت ثانية في يروت سنة ۱۹۰۸ باشراف شقیقه 


ي ريو دي جانيرو سنة ۰۱۹۴۰ وأشرف 


فوزي العلوف e4‏ 


ریاض العلوف . والطبعة غاية في الأناقة تزینها اللوحات الرائعة » وتسمو بها الروح ال 
الناصعة + وقد قدّم لها الشاعر الاسباني فرنسیسکو فیلاسباسیا بكلمة عبر فيها عن إعجابه 
بهذا الأثر الجليل » وتقديره للعبقريّة الفدّة التي تخطّت حدود الزمان والکان بملحمة 
حافلة بروغة لفن + وعذوبة اليبان » قدّرها العالم بأسرهء فترجمت الى عدج كبير من 
لغاته كالإسبائيّة » والبورتغاليّة > والإنكليزيّة » والفرنسية » والألائيّة » والروسيّة» 
والرومائية ... ١‏ 

۲- شعلة العذاب : ملحمة د شعرية ذات سبعة أناشيد كل نشيد منها من من أربعة عشر 

من الشعرء ما عدا النشيد السسابع الذي م ينظم منه الشاعر إلا بيتين اتيز 

لاشنداد امرض عليه وما آلت له حاله الصحيّة. وقد ظهرت هذه الملحمة خط يده 
الفارسي الجميل مطبوعة على الحجر » ثم نشرها والده العامة عیسی اسكندر العلوف في 
مجموعته عن له فوزي الصادرة عن مطبعة زحلة الفتاة بزحلة سنة 1۹۳١‏ . 

۳ - أغاني الأندلس : موشحات ظهر أكثرها في الصّحف ثم في دیواله الذي نشرته دار 
الريحاني پیروت سنة ۱۹۶۷ 

4 - دیوان فوزي العلوف : محموعة من القصائد الضرقة التي نظمها الشاعر في أحوال عختلفة 
أو عارض ببا بعض القصائد الشهررة ؛ ثم «تأؤهات الوح؛ ودأغاني الأندلس ». 


5- شاعر الاسي الوجودية : 

كانت حياة فوزي العلوف أي مظهرها انار ج شعلة سعادة وازدهار : وکانت في 
قرارتها شعلة عذاب وانهیار . ققد م على الكابة يُحسن اجترارها في تاه ومتاهات 
نفلاننه من متهم » وطبع على الكابة يتذوّق طعم مرارتبا؛ ویستطیب الاستنامة الى 
صوفيتها . إنه الشاب الو سيم الأنيق الذي تم له الحياة فلا برى وراء تسام لا اموت 
الذي تتبي إليه» والشرٌ الوجودي الذي تقوم عليه . تبتسم له الحياة فيسم عن عبن 
مشرقة وقلبو غائم يله داد الدامس في ظلمة الوجود . بت له الحياة فیصدفٌ عن 
أباطيلها ومغرياتها » لأنه يل » في ضميره » ما بين وضَّالِها المفري ونبايتها الفجعة » 
فتمترج حلاوتها 0 الفاجعة » وتصیح حياته مأساة وجودية يأتلق في ظاهرها 
الرخاء » وتصطرع في عالانب! الأهواء. كتب قبيل هجرته الى البرازيل : 

«... لقت في ار في حضن الربيع » والأرض با فيبا زاهية باسمة ‏ وأنا فوقها 


oft‏ ۲ أبواق الثورة التجديديّة في الشعر 


نء وما آمر العبوسة في محيط الابتسامات ١‏ لذلك أتمنّى 
ان أن رسي اهر عند 0 في حضن اريف بين اصفرار الأوراق » وذبول الازهار » 
وبكاء السماء » جنر اما ارد لبن عل توت 
خريف صاستو ذاو... وتركثها في خريف صامتر فاو... 


هذه الكابة التي لت عالم فوزي المعلوف:تعمّقتْ جنوزها في نفسه فتحولت الى 
فلسفة تشاؤميّة ترى في الوجود الانساني شرا وترى في نظام الكون ما يملأ النفس 
تجهما » فالحياة لا تنطلق إلا مع الوت مصدراً ونباية : والوجود .حبوات تسیر على 
رفات حيوات سابقة » والولادة أشبه شيء بالموت» تبدأ بزفرة الوت وتشبي باهة 
الزوال » وهكذا فالحياة سلسلة حلقاتها من الالم الذي یفتّت أجزاءها ؛ ولا شلك أن 
المعلوف قد تأر في نظرته هذه بأبي العلاء المعري وبالتيّارات الرومنسسيّة العاليّة التي كانت 
شائعة لعهده ولاسيّما الفرنسيّة منبا» وإنّنا سنقتصرء في دراستنا له المادّة» على 
ملحمته #شعلة العذاب ٠‏ فنعاطها معالجة تحليلية » وبين ما فيها من دفن عاطفي وفكري 
علله سواد الرؤيا» ويحوم في أجوائه شبح الوت وخيال الألم والكابة. 


النشيد الأول من هذه اللحهة في موضوع «لغز الوجود». إنه في نظر الشاعر لغز 
حقيق » إذ يقف الانسان في ميدان الوجود » وقد اكتنفته الظلمة » فلا يرى من أين 
أتى » ولا الى أين يذهب » فيحاول أن بمدّ اصبعه الى امحهول » ويستعين بکل ما تقلامه 
العلوم البشريّة من وسائل. المعرفة »> ويستعين بتار د يخ البشر عصراً بعد عصرء لعله 
يستطيع الاجابة عن هذه «اللأذا» الكبرى , ولعله جد ما يربح وجدانه » وإذا به أبداً 
في حيرة » وإذا الأساة الوجوديّة تلقّه من كل جانب» وإذا هنالك ؛ في هذا العالم 
العلائي صراع حادٌ بين الكفر والاعان ؛ وبين الشلك والیقین؛ وإذا الانسان أبداً هو 
الإنسان » واذا الحياة سر كنا حاول الفکر استجلاة جوانبه ازداد غرقاً بين تاه : 


هر که الحاو ما رال يرا کل حکم فيد وول تقض 


وإذ بجد الشاعر نفسه عاجزاً عن الجواب بأخذ في التلجلج الفكري عله بجد باباً 
ينقذه من الفناء : فیلجاً الى فكرتين جد فيا بعض الطمأنينة : فكرة الديمومة في توارث 


فوزي العلوف ota‏ 
الأحياء للحياة » بعضهم من یعض » وفكرة الخلود الشعري : وهکذا يعيد الى نفسه 
المترجرجة شيا من الاستقرار : 
إيه با مؤت آن تمس خلودي» ٠‏ فافض ما شيئت» نت وَل تقضي 
فا خاب پشفري على زغم نان عن فيه اش لضي 
ومن هذه الرَؤيا الشائكة يتتقل الشاعر في نشيده الثاني ال «هیکل الذكرى» 
فيمّحي أمامه الحاضر والستقبل » ویذهب في تقليب صفحات الاضي » واذا هنالك ‏ 
على قِصّر المسافة ‏ عالم من الألم تس فيه العذاب بالنار محفوراً» » واذا هنالك 
قلب بأخذه الشاعر بين يديه ويخاطبه بلهفة الصّبا الشاي » وبصبابة اليأس الذي 
يحاول مقاومة الیأس » فيتلمس فيه بقايا المنى : ويتحسّس عنده تلك البنابيع الي 
قيض پل انح + وا یل نا بد لل تلل اتیل وكا به له عل 
الخروج من انقباضه » وكأفي به عع نفسه على الروج من تشاؤمه وعلى مواجهة المياة 
بانطلاق وإجابية صريحة : 


يا رادي : وأنت مني کي لت حكُيي با مَك بیج 


با جرد ایر بر بت جود التي بالوفر مخ 

وفي النشيد الثالث :بين المهد واللحد؛ يعود بنا الشاعر الى فیلسوف المعرة ؛ ويغرق 
في التأمّل الوجودي » وإذا نحن معه بين جناية الولادة والاحلال في غياهب القبر ؛ بين 
بسمة الأهل في يوم الولادة ودمعتهم في يوم التشییم الأخيرء أي ساسلة من اه 
الحافلة بالعذاب : وفي رحلة الآلام الفروضة على الإنسان : 


ن جع أنه حل امد .وین الأقجع بش لبر 
إن من جه هده مكرما بنفي إلى لخو عدا وهو مك 


وهنا تختلط على الشاعر شتى الفلسفات » وتطفو على سطحها رژی أي العلاء 
المعري » حتى لتكاد تتوهّم أذ أب ما هو الذي يتكلم » واه هو الذي بتلجلج في 
قفصه العظمي ؛ ثم يستعيد الشاعر ذاته بعد إذ نثر الآراء العلائية في الحرية وال کراه » 


5-6 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


وني الولادة والوت » وفي الاسر الحبائي والتحرّر منه بالموتء وفي الألم المستبك والتعب 
المرهق... يستعيد الشاعر ذاته المرهقة » فپون لديه الموت : 


رو مه رم رو 


من شنا آلف مرو کل ره و حي »تون المت مر 

َب کلها الاق وهلا کل ما قال لسوت الها 

وهکذا يذكر الشاعر بوم مولده »شید الرابع ديوم مولدي» » فينطلق انطلاقة 
شعرية حافلة بالروعة الخبالية والإغام الرقيق البعيد الأفاق . كان ذلك في حضن الربيع » 
وف شهر الورود والرياحين » عندما ولد الطفل مرا عن أفكاره بدموع استقبل بها 
0 وم يستطع الشاعر || إل أن يجعل الحزن والبكاء إطاراً للوحة الي «دغدغ الطهرٌ 

فيا المقلتين » وکست قبلة الحياء ایا » ودى الب" في الحنايا ثبلة اطلبٌ»... ل 
بستطع الشاعر أن يمل من كل ذلك نشيدا من أناشيد افرح والنبطة » بل ظل نحت 
وطأة التشاؤم ين للحياة ومن الحياة » ويشكو سيطرة الأقدار مستسلماً للترعة البكاءة 
امب بالألم العميق : 


مَكَذَا امد نکب لش عة القجر لتقلا سى أثوارة 


وكأئي بالشاعر قد لس هذه الحقيقة فأراد أن يخرج من الظلمة ال عالم لور وأن 
يزرع بعض الابتسامات في مشهد طفولته البريئة > فجعل من نشيده الخامس نشيد 
البسهات » وراح يعجب لبكاء الورد ولا بض الضحى بعد كمه » ولما رز بعد شقوة 
العمر غمّه ! إنها الطفولة الحلوة التي لم تتعرض بعد لأشواك الحياة » واي لا يليق بها إلا 
أن تتفتّح لفرحة الوجود والموجود . . وهنا ينطاق الشاعر مع خياله الشعري الجميل » واذا 
الججال في کل رق من جناحه » وفي كل همست من روحه » وني کل شطلحة من شطحات 
ريشته الساحرة : جال اللفظة الناغمة » والعبارة الفاغمة » والقافية الباغمة ... جال 
الانسياب الشعوري في السلاسة الشعريّة » والدفق النفسي في الحلاوة اللفظيّة : 
ما عرفت اشم روا ياء عطر أنضاسه دلبل مَزَارهُ 
نات القرام شتم ين فيه وَس السماه من زاره 
دَعْدَعٌ الروض عابعاً بِنَدَاهُ | نایب رُوسَهُ على أزمارة 


فوزي العلوف 


9:۷ 


رت القراش بَطوي جاحه ‏ وَيَهُوي عَلَيْكَ بعد مطاره 


شم يلوي بتشوة من ره 


تلبه داب" عَلَى تیه با لم زد نوج بئاا؛ 


انفلاتة حاول الشاعر أن يرتقع با عن شقاء الوجود وجهمة التطلّم الى شروره » 
إلا أنها اتفلاتة عالقة الأطراف با العميقة » وملطخة افیوط با تتزفه جراح 


النفسء وها هوذا النشيد السادس «دموع» بلي الیسیات ويكاد يختقهاء ويرد كل 


بسمةٍ من بسیات الریع والصّيف والخريف والشتاء والنسيم والفراش 


فة ونیران ی 


نش ورد اي وات : 


هل هر 


2 یرف وَهْوَ ربح“ ردي 


ومکذا يصل الشاعر ال نشيده السابع » ولذا هو بیتان 


الى لمات 


أن 5 في کرد کون کاره 


۳-0 


HE)‏ بین آمو وبهاره 
عَلَى زغمها بلح نره... 
قانی بَيِنَ و وَْماره؟! 


۱ یط بل زاره‎ EE 


وشي مهيا لأنيصًارة 1 .. 


من الشعر» وقف عندها 


قلمه في عياه وکل » فلا عنفوان ؛ ولا موضوع سوى صرخة الترحيب بالألم. ولا شك 
أن لام قد اشتد» وأن شمس الباة أحذت في الأفول : 


مرب الاب ثم لين 


عشبعا تیم ۷1 الم خی 


آليهاماًء هش الب تهننا 
اقا عله إلى انم عطشى .. 


تلك هي ملحمة «شعلة العذاب» » وتلك هي الأساة الوجودية التي حام في أجوائها 
خيال العلوف. قال الشاعر الاسپاني فرنسیسکو فیلاسباسا : «شعلة العذاب محموعة 
تصائد عميقة الفزی » مرتبطة بفكرة واحدة » وشعور واحد » يغلب فيا التأمل على 
الفلسفة » فترى فا روح الشاعر الخالمة منتبية لاجمل مظاهر الطبيعة وأعمق المواطف 


aA‏ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 
ال . كل ذلك في شعر غنائي جلي وان خبال الشاعر وشعوره لقان نا في هذا 
الكتاب صوراً تتکشف عن جال ساحر ونرات رشیقة».. 


38 شاعر اللحمة : «على بساط الریح» : 

ملحمة ذات أربعة عشر نشيداً وضعها فوزي المعلوف على أثر رحلة جويّة قام بها 
مع رفاق له فوق شواطی غوارو جا وسانتوس ما بين ريو دي جنيرو وسان باولو »وقد 
أوحت له تلك الرحلة بقصيدة لاميّة كانت موضوع النشيد الرايع من اللحمة» 
وكانت الفكرة التي انطلق منبا الشاعر لنظم أناشيده الأخرى + وني الثامن والعشرين 
من حزيران سنة 1477 ظهرت اللحمة في عة الجالية التي كان يصدرها سامي 
الراسي » بعنوان وشاعر في طّارة» » و تسارعت الصّحف الى نقلها 
ونشرها» وتبافت الناس على دراستها وتقلها ال شتی الات » وكان شاعرنا قد جعل 
عنوانها «على بساط الریح» وعني بطبعها في کتاب أنيق + حافل بالرّسوم اب الرائعة . 

.١‏ موضوع اللحمة : الفكرة رنه فاده اللحمة هي أن الششاعر غريب في دنیاه 

بحن الى موطن بر عنها ٠‏ موطن تعلق فيه النفس حرة لا تُقيّدها المادّة ولا يملأ 
جر الثراب . . و عضي فوزي المعلوف معالجاً هذه الفكرة فيصف لا في نشيده الأول 
نت الشاعر حيث يلق بروحه في موکبو من النور ومن کواکب العلاء ؛ ویصف لنا 
في نشيده الثاني نفس الشاعر اراد التي تقمّصت الجسدء وفي نشيده الثالث 
العبوديّة الآثية من تقمّص الجسد والتي تحاول التق أن تفلت منها. 

وها هوذا الشاعر ينتقل الى عالم روحه طائراً و في الاجواه العالية «فوق طبار 
على صهوات ایح رات" تروض الستحیلاه » فیجتاز لا عالم الطيور (النشبد 
الخامس ) والطیور توجس منه شا وتقض عليه ثم تتراجع عله لکونه شاعراً تحفل حياته 
بالالم (النشيد السادس) ؛ ويواصل التحليق ويبلغ عالم النجوم فيصغي الى همسها فيه » 
ويعجب للسيانها له وهو الذي طالا ناجاهاء وطالا شكا لپا مومه : 


عل و 


كم لال في الروض حي أبكيء وأشكر إل یز 


ای لنُواح؟! 


فوزي العلوف 


4 


1 7 
احد الرسوم الرمزب الرائعة الي نزین صغ 
العة التي تین صفحات الملحمة ٠‏ 

على بساط الریح۰. 


5-1 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


وهنا يقف الشاعر مستعرضاً أوراق أمانيه التائرة ة (النشيد الثامن) » في لهجة القانط 
والساخط : وني وثبة تأمّلية مؤثّرة» ويتبي به اللأمّل الى القول : 
صاع عثري سيا وراه رسُوم خر حَطْطَنْها | شاي لام 
شت ابي على آلمالی ول يبت رکن له الما عَام؟! 
وبعد هذه الوقفة المعيرة ينتقل الشاعر الى عام الأرواح (النشید التاسع ) ؛ وله في 
هذه الارواح وصف عجیب بحاول فيه أن ي بترم من قيود امادة ولا بتي من حضور 
هذه الأرواح حوالیه لا ما لا يكاد بری» وما لا يكاد یسیع : 


با کالهاث شا وشح وکوج آلشماع تشر وا 
هي كام اله یط آل بكر توا من الخال جیّا.. 


وني حديث النجوم (النشيد العاشر) عر مُحْرقَةٌ للعنفوان الإنساني » محطمة 
ّرح والاستعلاء فالإنسان في نظرها حقيقة رة لا تفع إلا عندما يُصبح في القير 
مادّة اء للأعشاب والاشجار ؛ ومکذا فرقي الانسان (النشيد الحادي عشر) رقي 
كاذب : والانسان شّ في ذاته و أعإله » یدوس الضمیر؛ ولا يتقاد إلا للحسد 
والطمع » و«کل الویل في الکو من م نهی [نسانه». وفيا الشاعر یتلجلج بين هذه 
الاقوال إذا بروحه تدنو منه (النشيد الثاني عشر) وتدافع عنه وتطوقه بکل عطف : 
وتقول لرفیفانها : 


53 ور 


هو بالرفم عله 8 الم 
سکن لض مرا وُو لو 


ا مه اس مود ام 
عسلت يما سکته من 
جاه بن آزوه یم عم 


وهنا ینعم م الشاعر بل اللقاء (النشيد اثالث عشر) فيقضي وروحة ساعةً من الزمن 
حافلة بالمعة الروحيّة والقبل العذريّة . موقف فريدٌ في جالية مماويّة »> ووصالو روحي. 


فوزي العلوف 1 


ویعد هذه المتعة السهاويّة الي عانق فيبا الشاعر روحه يعود الى الارض » ویعود إليه 
إحساسه بالألم: وتعود إليه مواكب الأحزان «النشید الرابع عشر) ٠‏ فیجیل نظره فا 
ا وإذا ا الى جانبه e‏ لا لقيّه شاعره ولا يلقى : 


و ی سلا وا 7 ا 


۲ مة هنه اللحمة : جاء في «مناهل الأدب العربي ؛ انه حيال «علی بساط الریج» لا 
يجوز لنا أن تقول «ان فيها فكرة عذبة أو تصويراً ناجحاً أو تعبيراً شجيّاً بل ان فيها سا 
يتجاوز الوصف يرفعنا الى جو من النشوة تعاونت في مله الموسيقى والفكرة والصورة 
فأعطت كلا جالياً متناسقاً پفرض روعته». 

وقال الدكتور طه حسين : «لا أعرف أنني تأرت بشاعر كا ارت بهذا الشاعر 
الشاب حين قرأت قصيدته «على بساط الربح» فاهتزت لا نفسي اهتزازاً » انش ها 
قلي انشقااً » ثم قرأهًا اليوم فوجدت لقراءتها مثل ما وجات مس أو أكثر ممًا 
وجدت سء وما أرى الا أني سأقرأها وسأجد في هذه الرّة اللدّة التي بها الأديب 
حين يقرأ الشعرٌ اليد الرائع الجميل ۰. 


ملحمة «على بساط الريح + هي عمل ابتكاري تأي يقف أمام حقائق الوجود في 
جرأة وصراحة وتشاؤم » وتشاؤم المعلوف ليس تشاؤماً انبيارياً وعدمياً» بل هو تشازم 
ينقذه الرجاء والامل ؛ والنفس عنده » وان كانت سجينة الجسد مصدر العذاب ؛ لا 
تزال من عالم روحاني أت مته وتعود إليه ؛ وان أنحى الشاعر على الانسان باللائمة فنا 
ذلك إلا لاه تناسی أصله » وأغفل اير الذي فيه » ميل بكلٌ طاقاته إلى الشر وأدانه . 

كان فوزي العلوف في ملحمته هذه رحب الخيال ۰ رائع التصوير » یصل الارض 
بالسماء بوثبة من جناحه ؛ وكان في الأدب العرني مج یجمع ما بين الثراث المري 
والثغافة الغرييّة جمعاً حضارياً حافلاً بالف واللهال. وقد سار في شعره مساراً تجديدياً 
من حيث نظام القصيدة والقافية » م يتقيّد بالقافية الواحدةء بل رل له وذوقه أن 
خر ال للوسيقيّة التي نلائم كل موقف من مواقف بائه اللحدي + ول بتقيّد کذلك 


2۵۲ آبواق الثورة التجديديّة في الشعر 
بنظام الملاحم القديمة پل سار على نظام اللاحم الحديثة التي شاعت في أوربة مع فکتور 
هوغو وملتون وغبرهها » وتراةت ني شعره فلسفة أبي العلاء المعري ونظریّات دانتي ؛ 
وكان على كل حال شخصي الرؤيا وبارع التتصوير والتعبير. 


5- شاعر الغزل : 

فوزي المعلوف شاعر الحب الزقيق لفق + تساب العاطفة من نفسه انسیابا بحيبه 
الأمل ويغلفه الا . والحب عنده عذوبة روحانيّة يتطاول إليها بكلّ ما فبه من قوی » 
ويحاول الاستغراق فيا بكل ما عنده من طاقات . والب في نظره شفافية تقسية تل 

من العينين » وطفة كبانية تفيض با التشاعر» وتنفسة ناريّة ند من امزافر ؛ وهو الى 
ذلك کت بیع سب الفحش » وعن شرو الاباحة ‏ مد عن الدّنس الذي 
بحل کل شيء الا لخر ود وبعيدٌ عن المهاوي التي تجرد الإنسان من إنسائيته » 
وتغلب فيه الترعات الذانيا. 


ن أدب اب العلوفي الصّمْتْ البعيد د الأغوار: ذلك السَمتٌ الج الذي 
0 م الاصداء » ولا نطق فيه إلا همسّات الروح » ونجاوى الضلوع . قال 
فوزي العلوف : 

3 لا بالخب ی نا 
ارب يها عَسنَى بهما رك 

كني ها في عُيوني ين ای » وَذَاكَ ویر الحب إن ۳ کم 
ولکن اذا لا بح ولم أب وقد | بي کم 3 غلم ؟.. 
خيبي داك المت من أدب لهزی. . وین أدب العشاق فاك لمكم 


وهكذا فحب المعلوف حب عذري E‏ شقاف . وعره من ثم عرل الرقة 
الأنيقة » والذّؤب افادی » والانصهار الذي بحل بالألم » والسعادة الي بم ميا 
ازن . إنه غزل عذري ينطق فيه ال بلغته الجاليّة » وتتسلّل فيه الرغبة 
د اا اه 


فوزي العلوف so‏ 
الزوال » وکل شيء يسير ال التلاشي » وهكذا فكل موطن من مواطن الغبطة مركب 
ال الشقاء الذي تضيع فيه الآمال وتقف عند حدوده الآجال . 

وقد يتحول الغزل عند العلوف الى عتاب لطيف » وتبرير للمواقف طریف» 
واستحضار للمحبوب في ذات محّه استحضاراً نرفاناً تلاشی فيه الرغائب » ویفنی 
فيه الوجود . 


هذه نظرة وجبزة ألقيناها على أدب فوزي المعلوف شاعر الشباب التألم » وشاعر 
الطموح الخلاق» والتجديد الجريء الناجح . وقد وقف في تجديده موقف الاعتدال » 


فم يتمغرب مع المتمغريين» ول يتقياد بقيود العمود الشعري الذي توارثه العرب عصراً 
ا لسان الثقافة الحديثة ؛ والمانيّة الجديدة » وظل شرقي اللسان » ملس 
التعبير» بعيد أفق الخيال » رائع الصورة ٠‏ بل كان من أعظم رواد الشعر الحديث . 


مصادر ومراجع 


جبائيل ابو سعدى : فوزي المعلوف ‏ دير الخلص ۰۱۹49 
رياض العلوف : الشاعر فوزي المعلوف ‏ جونبه 191/4 . 
عيسى اسكندر العلوف : ذكرى فوزي المعلوف ‏ زحلة ۰۱٩۳۱‏ 
البدوي الم : شاعر الطبّارة فوزي المعلوف ‏ القاهرة 1489 
فوزي المعلوف : ديوان فوزي المعلوف ‏ بيروت ۱۹۵۷ . 


آبو القتایم الثاني 


0۱۹۳ -۱۹۰4( 


أ _ تاربه : ولد في ضواحي توزر التونسيّة سنة ۰۱۹۰٩‏ ولي سنة ۱۹۲۰ التحق بجامع الزيتونة » وحصل 
ثمافة واسعة , وفي سنة ۱۹۴۰ تخرج من كلية الحقوق ؛ وأصیب عرض عضال أودى بیانه سنة 
rt‏ 

٣‏ - شخمیّه : كان عا بلاده» صادق الوطنية ؛ كثير الألم» شدید التشاؤم. 

۳- آدبه : دیوان شعر بعنوان + أغاني الياة؛. 

4 - مراحل شعره : 
۱ - مرحلة الأدب الانداسي والهجري : تقليد بلس الطريق » ونزعة صوفيّة رواقبة ورومنطيفية. 
۲ مرحلة المواجهة مع الوت : أجمل شعره في وصف الطبيعة وسحر الوجود. 
۳- مرحلة الأساة والفاجعة : شعر نضوج صاخب» رائدفاق وجودي. 


َه الشابي شاعر الاجتماع : الم والتحوّر عمل إرادة شعبيّة » وعمل الارادة الشعيّة رة وعي 
ويفظة » والوعي واليفظة غرة توعية وتعلیم, 

٩‏ - الشابي شاعر الوجدان والأم : شعره شدید اللصوق بشخصيّه . إنه اندفاق الوجدان لي مهرجان 
الأحزان. ‏ وثبات خياليّة رائعة » وجمع بين البساطة والسمرٌ وبين السهولة وروعة الابتکار . 


۷ - الشابي شاعر الخزل : مرحلة غزل مصنْع » ومرحلة تجربة غزلية فيا احتدام وإحساس جالي وصدق 
وجدالي , 

۸- الشابي شاعر اححكة : الدنيا صراع بين الحباة واتقوّة » وعل اللیب أن بتسلح بالحزم . في حکیانه نزعة 

نة حافلة بالتشاؤم . 


فته : عمل وار » وطبيعة متدفقة » وسلاسة وطبعيّة وحرارة ؛ وثروة لفظبة وتعبيريّة. 


أبو القاسم الشاي دوه 


أ تاره : 

هو أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الشابي . ولد في الشابية إحدى ضواحي توزر 
سنة ۲۱۹۰۹ 

لم یکت الشابي في مسقط رأسه الا قليلاً» فقد اضطْرٌ أن ينتقل مع أبيه القاضي 
من مكان الى مكان » وأ 
التحق يجامع الزيتونة » فأتقن القرآن والعربية وتمرّس بالادب » وكان له ميل شديد الى 
المطالعة »> فحصّل بها وبنشاطه ثقافة واسعة جمع فیبا ما بين التراث العربي القدیم 
ومعطيات الفكر الحديث والأدب الحديثء وغذّى مواهبه بأدب اللبضة في مصر 
ولبنان والعراق وسوريّة والهجر » كا نمی طاقانه الأدبية والشعرية بعطالعة ما ترجم الى 


يضرب في الذيار التونسيّة من بيثة الى بيئة » وفي سنة ۱۹۲۰ 


۱- هذه الدراسة تلخيص لا جاء في كتابنا « تاريخ الأدب العربي في الغرب:. 
۲- ذكر الزركلي ان الشاي ولد سنة ۰۱۹۰5 وان التصحيح هذا من تحقيق حسن حستي عبد الرهاب 
الصيادحي . 


د أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


العرييّة من آداب الغرب ‏ ولاسيّا أدب الرومنطيقيّة الفرنسيّة . وقد ظهر نبوغه 
الشعري وهو في الخامسة عشرة من عمره. 

على أثر ترجه من جامع الزیتونة التحق بكلية اطقوق التونسية » وكان ترجه منها 
سنة ۱۹۳١‏ . في هذه الأثناء توفي والده وترك له عب» الحياة ثقيلاً » فحاول أن ينبض 
بالعبء ومسؤولية العيلة » ولكنّه أصيب بداء تضحم القلب وهو في الثانية والعشرين 
من عمره فنباه الأطبّاء عن الإرهاق الفكري فلم ينته » وواصل عمله وفي نفسه ثورة على 
الحياة» وي قلبه جم قال . 

وني صيف ۱۹۳4 جمع ديوانه «أغاني الحياة ونوى أن يطبعّه في مصرء ولكن 
الداء اشتدٌ به وألزمه الفراش ۰ فمل الى المستشفى الإريطالي بالعاصمة حيث فارق الحياة 
في التاسع من شهر تشرين الأول سنة ۰۱۹۳4 ونقل جثانه الى مسقط رأسه وذفن في 
الشایة. 


قال محمد الأمين الشابي شقیق الشاعر في وصف شقيقه : «حیف الجسم » مدید 
القامة » قوي البديبة » ري الانفعال » حا الذهن : تكفكف رئ طبعه من غرب 
عاطفته وحدّة ذهنه » يراه أصدقاؤه «بشوشاً » كرا ودیع متا طروباً حالس 
الادب ؛ بحب الفكاهة الأدبية » ويراه من لم يخالطه حبيّاً عتضماً ؛ وبعرف منه هژلاء 
وأولىك صراحة حازمة قويّة یدیا اس خلطائه في غير ما حرج متی اجتمع بهم ع 
ویجاهر بها العموم في شعره وي تاره . وكان ممبّاً بلاده » صادق ال يؤمن بأن 
لفادة الفكر رسالة إنسانية سليمة حاول جهده أن مها ني أثناء حياته “القصيرة و قولاً 
وعملاا». 

نفس صقلها الا وأغرقها ني أعاق أعياقها . ووجهها شطر الصفاء الانساني 
الو لواسع » فالت الى العرلة تالم وتأمّل ‏ وتناجي الذات التونسيّة المتألمة » وراحت في 
نجواها تیم منبجأ فلسفيّاً اص + وتری الوجود من خلال ذاتہاء وترى ذاتہا في كل 


مقدّمة الدیوان- ص .٠١‏ 


أبو القاسم الشابي oo¥‏ 


ظاهرة من ظاهرات الطبيعة : واذا هنالك رومنطيقية بعيدة الأغوار» وإذا هنالك 

جبرانية مطبقة › وإذا هتالك ومع كل ذلك تشاؤم انصب في نفس الشاعر شديداً 
وعنيفاً ؛ وكيف لا يتشاءم من كان قلبه كقلب الشابي ‏ يخفق بكل عاطفة » ویعسل 
آلام بلاده فوق عالم آلامه ؟ كيف لا يتشاءم من يرى قومه في قيود من المذلّة وا جهل » 
یتململون في سبيل التحرر والإصلاح والّور والعقبات الدوليّة والاجتاعية والرجعيّة 
تقف في وجه تململهم ورکیم ؟ 
۳ أديه: 

مات الشابي ني نحو الخامسة والعشرين من العمرء وبع ذلك فقد ترك نا ديواناً جمعه هر 
بنفسه ونشره شقبقه بعد وفاته » وعنوانه «أغاني اه » کا ترك نا کب بعنوان و الخيال الشعري 
عند العرب٠ء‏ وا أخرى لا تزال عخطوطة . 

ما « الخيال الشعري عند العرب» فهو في الأصل محاضرة ألقاها الشاعر بامم « النادي الأدبية» 
في قاعة الخلدونيّة» ثم نشرها سنة ۱۹۲۹ في كتيب من ١49‏ صفحة. 

رما ديوانه «أغاني ایا فهر يقع في ۲۸۵ صفحة كيرة : طم للمرة الأولى سنة ۰۱۹۵۵ 
قامت الدار التونسية للنشر فطبعته طبعة ثائية سنة .* ”14 » وأضافت إليه سيع قصائد للشاعر لم تنشر 
له في الطبعة الأولى » وقد وردت القصائد في هذا الديوان مربة بحسب تاريخ نظم الشاعر فا 
وحسب « تقیدات ,. .عط أبي القاسم أسفل القصائد في مسودنه ». 


: مراحل شعر الشابي‎ - ٤ 

لشعر الشابي مراحل من حيث الروح والوحي تتجلى فيها نزعاته الکبری » ومطارح 
إخامه الشعري » ومحطات اختلاجاته التفسيّة والعاطفيّة . وهذه الراحل ليست في 
الديوان واضخة العام » بين الحدود. لها متداخلة تداخلاً زمئياً وان كانت في 
موضوعها وفنّها ذات صبغة خاصّة » وذات امتدادات وآفاق خاصة. 

- مرحلة الادب الاندلسي والهجري : عندما تفتحت قريحة اسان راح يجاري 
الأندلسيّين في طريقة نظمهم وني أساليب تصورهم للحياة» ثم في نبج الزخرفة 
والتنميق » حتى لكأن شعره من شعرهم » وصياغته من صياغتهم . قال يصف جميلاً 


ويصف حاله معه : 
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بآلْبَهَا قذ فرط 


بح اللي" طزقة + ما دما ریق لو زقی 
أب اسب ك ولشفا لو ا 
سار مُلْقى بحب موتا یس مطلما... 


إله شعر من یتلمس الطريق » ود يستني الوحي من تصنيعات الاندلسيين . ولكن هذا 
التلمّس لم يدم طويلاً » فقد ترامت إليه أخبار أدباء الهجر» فاطلع على آثارهم » 
ولاسبا آثار جبران خليل جبران » وفعلت في نفسه ثورتهم الاجتاعية » وتطلّعائهم 
ية » وحرك أوتار شاعريّته أسلوبهم الجديد في الكتابة والشعر ؛ فأراد أن ينيج 
منبجهم في التوعية » وأراد أن يسلك مسلكهم في الأدب ٠‏ فنزع نزعة صوفيّة رواقية ء 
وفتح نوافذ نفسه على الانسائيّة المعذبة » وراح .باجم انجتمع التحجر؛ ويدعو الى 
التجديد في الحياة . 

والى جانب هذا التأثير الهجري تجد تأثیرا حر كان له في شعر الشابي أصداء بعيدة » 
ألا وهر شعر الرومنطيقية الأوربيّ افل بالأ والقلق والذكريات والحنين ‏ المتدقّق حزناً 
وفرحاً » الغارق في خضم من التأمّل... وإننا في هذه المرحلة من حياة الشابي الشعرية 
للمس نفساً جيّاشة العواطف » اول أن تجيع ها بين العصف لجراي واللين 
الرومنطيتي » » فتنطلق بي معاني الكابة والحزن انطلاقاً لا حَدَ له وتذهب في تفم الحياة 
مذاهب ممتلفة تعتلج فيها الثورة والبأس ۰ والأمل والألم ۰ والشابي أبداً عميق النظرة » 
بعيد الرؤيا : وافر الإنسائية » فیاض القريحة... 

۲- مرحلة المواجهة مع الوت : نوي والد الشاعر» فكانت الوفاة هذه صدمة عنيفة 
هرت کیانه . وهكذا في أوائل تشرين الأول من سنة ۱۹۲۹ نظم الشابي قصيدته 
الشهيرة «يا موت وصدرها بقوله : «هي صرخة من صرخات نفسي المملوءة بالأحزان 
والذكريات ؛ وشظية من شظايا هذا القلب افحطم على صخور الحياة » قلتها في یام 
الأسى الي تت نكبتي بوفاة الوالد ؛ رحمه الله » . ومنذ ذلك این تبدّلت حياة الشاعر 
وساعت حاله الصحيّة » وشعر بلقل العبء العيلي » وراح الألم يذيب تفه وقلبه » 


آبو القاسم الشاي 4 


والرض ينبش آماله » وني أجواء اليأس والشفاء والعزلة راح ينظم أجمل شعره في 
رصف الطبيعة وسحر الوجود : 


لي تاهب إلى الاب 4 تني. ‏ اي الحباة يمدي ياس 


تم ائفي. هل في طلم 0 
ا 4 23 کت باه 
تخت" الصّلَويرٍ ال لح نحط السيول حفرة رسي 
5 الطیرر لو على قري ویشدو النّسيم فَوْقِي بهن 
n e‏ ا نم و ور و بش 7 ۰ 
وئظل الفصول نشي حولي کا کن في عصاة اسي 
۳- مرحلة امأساة والفاجعة : اشتدٌ ألم الشاعر » واشتدّت عليه وطأة الداءء وأحس 
بأن اللهاية قد اقتربت » فراح يتبرّم » وراح بتسخط الوجود» ويستغيث با موت عله 
يريحه من شقّائه. وشعره في هذه المرحلة شعر النضوج الصّاخبء وشعر الاندفاق 
الوجوديّ الذي بر کیان الوجود : 


: صرت في الا هید رما وَغِْنَامَاء 
في ظلام القتاء ذف أيامي » ولا قلع خی بکاما 


0 8 
وزهور الحياق هوي بصت مُحزن› مُضْجر » عَلَى قدَمّاء 
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جف سح الحَاف با قلي الّاکي. لها جرب الوت ها!.. 


و الشابي شاعر الاجتماع : 

كان الشاي من اصدق الناس عاطفة > ومن أخلصهم شعوراً بالمسؤولية 
الاجتاعيّة » وقد وعى أن بيثته مريضة يسيطر عليها الجهل والفقرء وتتنازعها السياسات 
الاستعاريّة والقوى المتحجرة الرجعيّة التي حالف الاستعار أو تستخذي له » فراح يعمل 
على إيقاظ الفمائرء باحاضرات ‏ وتأسيس النوادي» ونشر الكلمة المسؤولة. إنه لم 


3 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


يكن رجل سيف ولا رجل سياسة ليقلب الدنيا التونسية » ويزلزل أركانهاء بل كان 
رجل العقل الذي يبصر الحقيقة > ورجل الأعصاب الثائرة الذي يثور للكرامة 
والحريّة ؛ ورجل الشعر الذي پذیب نفسه أبياتاً وأوزاناً ليث الناس ما فما من حرارة 
إيمان ؛ وصدق ونجدان» وتطلّم عنفوان. 

أدرك أولاً أن نبضة الشعب لا تقوم إلا على الوعي والخروج من ظلمة الجهل » 
فراح يطلق صوته في آذانه » ويبيّن أن الحياة اة والکرية اح لكل إنسان » وان 
الاستکانة انة والاستسلام والتواکل مطيّة الظلم والطغيان » وان الفثة المتحكّمة برقاب 
الناس إا تحگم بالسوه والشر» في الناس في غياهب العراية » وثُلهيهم بالعصبيّات 
الديئيّة المزيّفة » وبعدهم عن مشارب الكرامة » لیظلوا كالسائمة العمياء» لا یسعون 
الى خيرء ولا يتطلعون الى محد. 

لقد أطلق صوته فلم تَسَعْه الآذانء وقد أنكر الكثيرون هذه الآراء الحديدة 
والحريئة » وتنکر الكثيرون لهذا الشباب الفاثر » وتنادوا عليه وهم في قيودهم راسفون » 
فأعاد الكرّة في ورة وهياج » وهلاد الظالين وأنذرهم بسوء الصیر » وراح في عالم 
آرجاعه وآلامه بُطلق صوته مت 8 لت ويب نفسه لتكون غذاء غوس بني قومه » وذلك 
انه مقتتع بأمر مهم وهو أن التقدّم والتحوّر عمل إرادة شعبيّة » وان عمل الارادة 
الشعبية ثمرة الوعي وانيقظة » وان الوعي واليقظة ثمرة التوعية والتعلم ... 

راح الشابي یمالج مجتمعه » يعالجه بقلبه وروحه » ويدعوه إلى النبوض في شجاعة 
وطموح 2 وعندما أخفق في مسعاه ارتدّ على شعبه كالعاصفة افوجاء وقال : 

3 اسب بتي كلت حَطبا تأموي على جر بقأسي 
3 كنت كالسشيولو» سال ما هه القُبُونَ رسا برنْس.. 

لت لي ُو امراف ء باسني قالمي یل َة نشي 
یت ي كوه ة الأعاصير... لکن أنت حي ينمي الحا برس ! 


5- الشاي ساعر الوجدان والألم (الرُوسطيقيّة الب : 


قال الشابي يقارن ما بين حاله في زمن الطفولة » وحاله في شبابه : 
بي في زمن يي 


أبو القاسم الشابي لله 


مد كلاء في رش الطفولة والسداجة وَالطهُو 
آخیا کا تَحْيًا البلابل وجول ولور 
وام أخيا من الأمصابرء موب الششكوز 
هڌا مصيري ۰ يا بني أ ا اشقن الصا 
هذه هي الحطمة الکبری التي يعانيها الشاي في نفسه وفي جسمه ؛ وهه هي الآلام 
اللي يغرق في بركانها. لد رافقته الآلام منذ صباه : آلام شعبه وجتمعه » والام نفسه 
وجسمه» وكأني بالوجود كله قد تجمّع أل في كيانه » فكان یتلوی ولا مجزع » وکان 
يتململ ولا بخضع . وقد تشاعم ولم يستطع التشاؤم أن بطفی في نفسه جذوة الأمل » 
ومن تشاؤمه وآلامه انفجرت عبقريته الشعريّة > فكانت لنا تلك الرومنسيّة المتألمة 
الثائرة » تبكي وفي دموعها نار ونور » وتعول وني عويلها صراخ الهاوية » وتشکو وني 
شكواها أصداء وادي الموت ... وشعر الشابي شديد اللصوق بشخصيّته » ولا بقوله لا 
مر ولا بنظمه الا لحاجة في النفس» قال : 
شري تفا صذري 0 إن جاش فيه شعوري 
هذا الشعر نفائة صدر الشاعر» فلا تصنّع » ولا تجمّل » ولا کراه ؛ ولا التواء . 
إله اندفاق الوجدان في مهرجان الاحزان. 
وهكذا فكينها قلبت ديوان الشاب نقع على أبيات حافلة بالحزن والألم » وكثيراً ما 
ترميه رومنسيّته في أحضان الطبيعة » يناجيما » ويفضي یبا بأشجانه ؛ فينطلق في عالها 
الواسع ويمزج روحه بروحهاء فيفيض قلبه ولسانه عا يعتلج في عاله من فلسفة ومن 
نظرات الى الوجود الذي يحترق على اره : 
يا ره با لي الؤجود الي ب للملا 
رذ قَأْيّسي أن ٿکي عى بقع تیدا 
يئس الشاعر من البشرء ولم بجد إلا في الشعر متا لعواطفه » ولم يحد إلا في 
ظلمة اللبل وأجفان الزهور مصبّاً لآهائه وعبراته . وان في هذه الوثبات الخياليّة ما 
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بروع » » وإن في أسلوب الشاعر التعبيري ؛ وني جمعه ما بين البساطة والسمو + وما بين 
السهولة وروعة الابتکار» ما يجعلك تقف أمام عبقريّته موقف إعجاب وإكبار. 
۷*- الشاني شاعر الغزل : 

شغلت الشايي شواغل الاجتاع والام؛ وملأت حياته القصيرة ولم تدع للحبٌ 
والمال إلا سوانح قليلة » وذ تضاءل میدان الغزل والنسیب ی دیوانه »> وقد ذهب 
یعضی من عرقه الى أنه لم يعلق امراق > ول يعرف لواعج المشق والغرام » وأن ما قاله من 
الشعر الغزلي إنما هو من قبیل التغّي بال مهال الما ومن قبيل الغزل ل التأمّلي الذي لا 
يتوجّه الى امرأة معيّنة . وقد يبدو هذا الرأي غريا » ولدبنا علدة قصائد تعر عن نفس 
متلوعة بالعشق : وتحكي لنا حكاية قلب رقيق أذابه الشوق واللحنين. 


۱ مرحلة الغزل الصتم : كان الشابي في نحو الخامسة عشرة من العمر عندما نظم 
قصيدته الفزليّة «القزال الفائن »» وقد نیج فيها منهج شعراء الأندلس > فأغرق 5 
التصنيع وفي اعتاد الجالية اللفظيّة » وكأني بالقصيدة موشتحة يطرّزها الشاعر تطريزاً في 
غير معاناة » وينمّقها في غير روح » وكأني بالفتى الناشئ يداعب أوتار قريحته بر 
طاقتها التعبيريّة » واذا القصيدة مجموعة ألوان » وألان » وفسيفساء أوصاف جاليّة » 
جمعها الشاعر من حدائق الاندلسیین» ومن مرايع أنسهم ومواسم أحلامهم : 


َر الب بَذْرَهُ 
بلحاظ نوانش 


وسَعَى یو مهره 


اا ارد ا التي تبذر الح في القلوب کا الب في الراب + واي 
تجعل لذلك الحب لحب مهراً يعدو ثم يُعيق » » والي تعتمد الصورة ؛ ولو نابية » في سييل 
إرضاء ذوقها الطفولي وعاطفتها الني لم تعصف فيبا بعد عواصف القلق » ولم تضطرم فيبا 


بعد نيران الوجد والصبابة. 


۱- أ : سار سيراً وابعاً مت 


أبو القاسم الشابي ۳ 
وعندما ينتبي الشاعر الى محبوبه يأخذ في وصفه وإبداء التحرّق لديه ؛ وعزج 
صناعة الكلمة بصناعة العاطفة »> ويقول : 


جومم و وه وھ ا 


تخر من عقوده» ودموعيی تَسشَنقا 
امه وه ۳ ره ETD‏ 
ره من خاي » ونخحولي ئمْنطتا 
۰ 2 هع وی 
من لظی جَمْرِ خدو كبدي قفد تحرقا 
هه رق رِحفِو ‏ من بان عى ت 


هش یو 


جي تخت فرع برق عيبم ۹ 

تلك محاولة الشابي الأولى » وهي ولا شك غرية عن نفسه » لان الشعر في نظره 
«فم الشعور وصرخة الروح الكثيب ... » أي انه لسان الوجدان » وترجان اللفس في ما 
تحباه » وما يجول في عالها. 

۲- مرحلة التجرية الفزلية : وما هو الا وقت قصير حتى يتحول الغزل عند شاعرنا الى 
مأساة نفسية » ویتحوّل الحبّ الى ينبوع من الهم والعذاب : 

ِا ال انت سر بای وهمويي » وروعي » وعائِي 

رنخوی » واذممي» وغذاي وسقابي» ولزعي. وَشَمَائِي 

وببذا السیل من الألفاظ التدافعة یتصدّی الشاعر للحب ؛ وقد ایب في نفسه » 
فيتذوّق فيه الحلاوة والرارة» وتغمره فيه السعادة والشقاوة» وید فيه السّلاف 
والسم والشدة والرخاء : 

ها الحا انت مر وجودي رخیای » وعزی » رإبالي 

با سلاف القُوادء با سم سي في حياني »یا نی » يا زد 

وتزدحم النعوت » وتتزاحم الألفاظ ۰ صادرة كلها عن عاطفة مشبوبة : ونفس 
محتدمة لم تبلغ في تعبيرها بعد درجة عالية من الاتزان والنضوج » وإن بلغت در جة 
عالية من الإحساس الاي » والصدق الوجدانی. 


وينطلق الشاعر في حرارة وجدانه يحدّثنا عن ماسي حبّه » وملاحم غرامه » واذا 
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به » في قصيدته « جدول الحب »۰ دنا عن الفتاة التي أورت في نفسه زناد اهوى » ثم 
خطفتها بد المنون وهي في عمر الزهور » فاختفت وراء الغيوم وترکت في عالم الشاعر 
غيوما سوداء وبروقا ورعودا : 
بالائس قد کانت خباني کالسماء لاسما 
ویر مد آنْست كأغاق لین الواجمَهٌ 
و دم 
مد کان لي 
بجري به 
4 و 4 
هو جدود 
خفن نابنئه آرئیبا الحَياهٌ لِشَفْوني 
ثم اختقت خلت کسمای وراه هانيك الوم .. 
وهکذا تضم الفاجعة الغراميّة » والشاعر في طراوة عمره » فينطلق لسانه » 
وينطلق قلمه » یکزر ویعید ؛ وكأئنا آمام شریط سيئائي حافل بالصوّر والشاهد : 
تواکیپا موسیقی سريعة » هي موسيقى. القضاء في جنازة الاحیاء : والشابي بين تلك 
الشاهد نازف الجراح » وكأنه نادب یکرر ویعید» وکان کلامه التدام پقرح الجفون 
وصرخات في وجه القضاء : 
هل ما ین الصّباب الأققم الساجي الکتیب 
هر آلابي » رئخئلج الكآبة بائحب 
ومن حكاية موت الحبيب ینقلنا الشاعر الى هیکل الحبّ في صلوات خاشعة ؛ 
فنقف عند قصيدته الدائية الرائعة ‏ صلوات في هيكل الحبا؛ » وهي قصيدة طويلة من 
انب وستين بت فما حمسة أقسام وليس ها مقدّمة ولا ختام. 


أما القسم الأول فهر إعلان لحبيبته انها فینوس الوجودء وأنّها عذوبة ووداعة » 
وجال » وطهارة » ورقّة... وانبا على تم الشاعر شيء حار في آمره وني 
فهل هي رمم عبقري حافل بالعمق والغموض واجوال المقدّس » أم هي السحرء 
روح الربيع تهب في الكون فيتفتح وروداً وأطياباً؟! .. 


أبو القاسم الشابي o10‏ 


وأما القسم الثاني فإعلان من الشاعر أنها له حياة الموت » وانبا تعيد الى «خراثب 
روحه» ما تلاشی من سعادة أيامه : 
ات تُحْينَ في فوادي ما كذ مات في آنيي سید فد 
رین رل الوق والأحلام» 2 زکشن. وَلْهَوَى » في لشيدي 

وأما القسم الثالث فأنشودة الأناشيد خلقها الخالق آي من روعة. إنها سمفونية 
الجمال والطيب ؛ وهي من ثم حياة الحياة » وهي للشاعر سه » ومعبده » ورييعه » 
ونشوته » وخلوده... وقد تهاوت الألفاظ والنعوت على لسانه ؛ وذابت جوارحه 
أوصافاً > ونكرارات للأوصاف والرژی عاولاً أن يعبّر عن بعض ما يزخر به وجدانه 
ويضطرم به جنانه : 


نت أنشودةٌ الأناشيد غناك له الْهْئاء, زب الْتَصِيدٍ 
فيك شب الشباباء وشحه. السحر وشدو الى » وَعِطْر الؤرود 
وثرعی الال ری رفصا نیا عَلی أغَاني الوجرد 
وتهادت في في روجك . آوزان الأغاني » ورقة السَفْريار 
يك في الود كلش عفري الخالوء لو السب 


خَطواتٌ سكراة بالأناشيدبء صرت کَرجْمٍ تاي بعد 
رم بکاد ينطق بالألحان يي کل رفن وود 
کل فيه من ند. حى لفْحَهُ الجيدء وفتراز ایرد 

وأما القسم الرابع لوقف ابتپال » وقد وجد الشاعر ني محبوبته «روعة العبود» ء 
وهذا ولا شلك من وثبات الخيال ومن مغالياته الني تأني عند الشعراء للتعبير عن شدّة 
الاعجاب . فشاعرنا الذي صهرته الآلام » بلي نفسه على أقدام .أ لمال يمى أن یعیش 
باق یامه في تم في » وني تنس جالي» فيسترجع بعض ما سلبته الأبام » وما 
ذهبت به الالام : 


با له الور » إن أا وخدي ‏ من زای فيك روع امد 


۹۹ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 
َدَعني أعيش في طك التذبو ون لب ليك المتنهود. 
وأما القسم اخامس والاخیر فكأله بعث وجودي بفعل السحر الذي يتألق في عيني 

الحبيبة : 
آو یا زمرق الجَلةء لر رین ها جد في موادي الوحيد 
في واد الريب خان کول من السخ قات خن ريد 
وشموس وشات. ولجوم تشر الور في فشاو مدید... 
كل هنا سيه بیط عبت الام حليك التضیوه 
وهنا یسترحم الشاعر في لوعة لا حدٌ هاء وني رقّة نت الجلمود» ويقول : 

وَحرَامٌ عَلَبْدٍ أن كن ي ما شاه لخن في لاد المي 

نع عَلَبِكٍ أن سحي ال ۳ تَصبو عيش رغیار 

مناك ۳ نماد 1 تجدها في حياةٍ الوزی وسحر لرجود 

قالإلاة العَظِيم لا برجم لد إذا كان في جلالر السجود 
ليست هذه القصيدة كالغزل الذي عهدناه عند الشعراء » وليست ذات تساوق 
معنوي » وانضباطٍ تفكيري وتعيري. إنها الفزل الي يعطج في نفس تتضور ونا 


فتندفق كالسيل ينجرف انجرافاً » وبتفوع فروعاً » ويجري في کل صرب وف ګل 
اتجاه . ويجرف معه العواطف صاخبة » لاغبةً» فلا يعرف حداً » ولا بقف عند عقبة . 


والكلام في هذه القصيدة كلم الوجدان . . إنه اعتراف وجداني, صارخ ٠‏ واستتفار 
للطاقات الوجودية » واستراحام عرق اللباط ۰ وطذا تراه متدققاً فا ١‏ سریالياً » ف 
غير نظام ٠‏ ولا اعتدال ؛ وتراه منفلتاً انفلاتاً «رومنطيقياً: يكثر فيه التلوين » » في غير 
تصنّع ولا صنعة » ويكثر فيه التكرير ني غير ثقل : ويكثر فيه الجهال الذي يروق 
ويعجب.. 

وبعد هذا كله ينقلنا الشاعر في ديوانه الى حوار وصالي في قصيدتين رائعتين ها : 
« الساحرة » ودنحت الخصون» » وقد روى لنا فيبها قصّة فلسفته الحديدة على لسانه 


۳ القاسم الشاي oY‏ 


ولسان حبيبته . نری الشاعر غارقاً ني همومه » وحبيبته تحنو عليه » وتاقنه فلسفة جديدة 
هي فلسفة الحب والوصل التي توب فيها الانيا وتتلاشى فيبا الهموم » وبعد لأي وتردّد 
تغلب على الشاعر سكرة الب ويستبدٌ به سحر الساحرة : 

سکره الخب» والأسى وعيومة 

سَكْرانَةٌ الشباب ۰ روونه 


وف قصیدته « تحت الغصون» ‏ وقد نظمها قبل وفانه بعام واحد ‏ روی لا 
حكاية خلوته بحبيبته دفي خاثل الغاب » » وروی لنا الحديث الذي توه به اه ونعتها 
فيه بأشهى النعوت » ثم سأها لن تغبّي » فأجابت أن غناءها كان للضباب » والمساء » 


والعبير ؛ والربيع .. 
اللزّمان الذي بوشح آيمي . بضوه الى رَظل السجونه 
تب سگرن لال التمودء ياء بای إنشروب» 
فکان لکلامها في نفس الشاعر صدی ألم فقال : 


et‏ الم رف عي مه یو ما مه 
فتتهدت ۰ ثم فلت : «وقبي من یه ؟ من يبيد شجولی ۲: 
ات : «الضب». ثم غت 

۳3۳ ۳ 2 لاه لاد ٠‏ ی 


با علتٌ فوادي الأغاني ع وانازت له 


دأ نا سر آي ریا طلتي في ضَوْء هي العيون» 
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جات وکلها لا فزي وثثري بالخب'. بل باون : 

بدا أت حالم ناسأل الل غعندٌ الظّلام عم الیقین ٠...‏ 

إنه الحوار اللطيف الذي لا يخلو من عمق فكري. إنه العمق الشعوري الذي حول 
إلى حديث حافل بالطلاوة واجدّة والطرافة . إنه الإنسان التألّم الذي حاول أن يغرق 
أساه في لجّة ا لحب » وكانت صراحته بعيدة عن إباحة الشعراء الإباحيّين » بعيدة عن 
الفجور » یلها جو من افر الأبي» ويغمرها عالم من الحزن الدفين. 

وإننا نلمس في هاتين القصيدتين أن شعر أبي القاسم قد بلغ من النضوج شأواً 
عظيماً » ون وجدانيته قد انطوت على تفكير عميق » وأن الصورة عنده أصبحت أكثر 
تركيزاً » والعبارة الشعريّة أكثر انضبطاً . 
م الشابي شاعر الحكة : 

لا شك أن الا يدخل الإنسان إلى هیکل نفسه » ويفتح عيني عقله على حقائق 
الوجود. وقد تالم الشّابي منذ حداثته » وكان أله مصدر حكة عميقة نثرها هنا ومناله 
في دیوانه » ودلت على نضوج باكر» وعلى بقظة عقليّة نادرة. 

نظر الشابي الى الوجود نظرة تشازم » واصطرعت ني نفسه نظريتان : نظريّة 
الايمان » ونظرية الشلث . وذلك انه نشأ في بيت عامر بالتديّن فامتلأت روحه » وامتلك 
قلبه وكيانه بق الروح وبنعمة الإيعان» وتناهت إليه تارات العقلانيّة الي عصفت 
بفرنسة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر» والتي زعزعت إيمان الكثيرين» ثم 
تراکست في حياته التکبات والالام الي قدّمت له سوانح للتساؤل في 5 
الماورائيّات » وكاد يضطرب إيمانه أحياناً » ولکّه تغلب على الشك با في أعاقه من 
عقيدة راسخة : 

با ضَمِيرَ الوجودء يا عالم الأرواحء يا آیها القضاء الساهي 

با ضم الحا یر في الآفاق» في ابي في رار آلمیاه 

عون ۰ هل الى من إله زاجم - مثل يهم آزاو.. 


أبو القاسم الشاي ۳۹ 


ني لم اجه في هته اليا یل علت انها ين و۲۱ 

ما الني قد يت يا قلي الاكي؟ وتا كد له با فاهي 

يا إلهي ء َد أنَطَنَ الهم تلي بِلَذِي كان... تفر با إلاهي | 

والیا في نظر الشابي صراع بين الحياة والقوة ؛ والغليةٌ فيه للإرادة الصّلبة» فمن 
صبر نال » ومن أراد حصل على ما ابتفی : 

رد سب بوا أرادَ الْحَاةَ قلا بد أن يجيب الْقَدَر 

فعلى اللبيب إذن أن بتسلّح بالحزم والقوة » وأن يواجه الأيّام في غير خوف ولا 
اضطراب . 

والأرض » في نظر الشابي ؛ عامرة بالإئم والشر : والناس عليها جاعة کذب 
وندجیل » يتاجدون والمحد منهم براء» لأن انمد ابتسامات الزمان عند انفلاق جميع 
الأبواب . وهكذا فالشابي ينظر الى الناس نظرة ازدراء مع أنه يريد لهم الخير والترقي » 
وهو يزدري فيم التخاذل والتمویه . 

والهر في نظر الشابي عدر الأحرار وكبار النفوس . له ظلوم متصلّب » خدّاع » 
4 جانيه : 

لتر لتيل باثار» محف ,الهو وليل » ایام 
والاهر مقلب. لا بستقر على حال : 


حْكَدَا الع باژیه. ده ودرا 
رضیاء وظَلام 0 وسکون وصیّام 


ومع ذلك فاق جار يستطيع التغلب على کل شيء : 

فالحق جار طویل الأناء 
يُنْفِيء وني آجفانه يَقْطَهةٌ ‏ تز إلى الفجر اي لا ثرلء.. 
وهكذا ينثر الشابي آراءه » وقد اقتصرنا على ذكر بعضها » وف هذا البعض خلاصة 
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الخلاصة » وفیه إشارة الى ما في هذه الحكة من تشاؤم مستسام إلى إرادة الله وحكم 
القدّر ومتمستك عبال الأمل » ومن قوة لا تخلو من ثورة وعنفوان ؛ كا لا تخلو من لين 
انساني صهره الألمء ومن عاطفة إنسانية تحمل موم الناس . 
۹ فن الشايي : 

هذا هو الشابي شاعر الشباب والألم. وکل ما نستطيع أن تتم به كلامنا هو أن 
الشعر عند الشابي هو الشابي نفسه : هو عقله الفؤار» وأعصابه المهتاجة ٠‏ وطبيعته 
المتدقّقة » وروحه الطيّبة في عباب آلامها: وسلسلة انفعالاته في مدها وجزرها. 

والذي نلمسه في شعره » إلى جانب السلاسة والطبعية وال حرارة ؛ هذا الاعتهاد 
الشديد على التشبیه . وهذا التكرير للأفكار والصور بقصد التقريرء وهذه الأروة 
اللفظية والتعبيريّة التي بحاول أن يحملها كل ما يعتلج في نفسيه . 

شعر الشاي هو شعر اخياة في غير التواء ولا تمويه ولا تصنيع ؛ هو شعر الق 
الذي يصدر عن معاناة عميقة المزافر... هو الشعر وكفى ! 


مصادر ومراجع 


محمد الفاضل ابن عاشور : الحركة الأديّة والفكريّة في تونس ‏ القاهرة *۱۹۵. 
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عمد الأمين الشابي : مقدّمة دأغاني الحياة» نونس ۱۹١١‏ . 

عبد للم خفاجي : رائد الشعر الحديث ‏ القاهرة ۰۱۹۵۳ 

رجاء النقاش : أبو القاسم الشايي شاعر الب والثورة ‏ سلسلة «اقرأ» ‏ القاهرة ٠۹۹۲‏ . 


اليا س ابو شبکة 


0۱۹۷ -۱۹۰۳( 


۹ تاريخه : ولد الياس آبر شبكة في الولابات المتحدة » ونشأ في قرية الزوق (قضاء كسروان) . بني في 
مدرسة عينطورة الى سئة ۰۱۹۱4 وفي ستة ۱٩۲۲‏ الطلق ني میدات الحياة وعندما فشل في مساعیه ما 
الى التعليم في عدّة مدارس ثم انصرت الى الصحافة. وقد توي سنة ۰۱۹8۷ 

۱ - شخصيته : كان رجل الوفاء وانظرف والنكثة» ورجل العصابيّة الفذة والثقافة الواسعة, 

۳ آدبه : أهم آثار الياس أبي شيکة «القبثارة» ؛ ودأفاعي الفردرس 0 ء وء الألحان» و١‏ تداء القلب»» 
ودالى الأبد»» و«غلواء»» وومن صعيد الآلهة» . 
- «القيثارة» تد على شاعربة حقيقبة في طور التكؤن الذاتي » وني طور الفرّ الطّموح , والشعر فيها 
هو شعر الرومنطيفيّة الي عاشها الشاعر في مطلع حباته » شمر الا والتشا 
وني «أفاعي الفردوس؛ كلام الواقعبة الصاحبة الذي يمسم الحياة الا تشهيراً ها وانتقاماً منها. شعر 
«أفاعي الفردوس ٠‏ صوت للحياة معز في غير تل ولا تكلف ولا رثاء وفي لمجة صريحة وجريثة. 
ري «غلواء» عاطفة رومنسيّة حادة تموج بالحركة. 


۳ رومنطيقية الاس أني شبكة : جمع ابو شبكة في شعره جميع عناصر الرومنسيّة : فكان شعره تعبيراً 
عن به ولله وتشاؤمه . إنه شاعر الاحساس العليض ؛ والصورة عنده ثمرة الاحتراق الداخلي » 
وأسلوبه أسلوب اخربة والموسيقى واللون والحياة الحسّدة في الصور اور بعنف را . 


۹ تاره : 

ولد الياس أبو شبكة سنة ۱۹۰۳ في بروفیدانس بالولابات التحدة » وذلك في أثناء 
رحلة قام بها والداه في تلك البلاد . ومن هناك انتفل به آبواه إلى باريس ثم الى الذوق 
إحدى قرى قضاء كسروان » فنشأ على حدٌ قول مارون عبّود - «في بيت مستور » 
وهو حارة تدل" على يسر صاحبباء فحیطانها مدهونة »> وأرضها مفروشة بالبلاط 
الرخامي » وغرفها واسعة وعالية » والدار فسيحة. وهذا هو طراز البناء البرجوازي 
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الباس او شبكة. 


اللبنائي' ؛ كأنها اعد ذلك البيت الرفيع العادلبأوي إليه شاعر ثائر شقي » يائس تابی 
عليه مه أن بظهر أمامك ني مباذله » فاستطاب شقاءه » والشقاء هو الحياة بل لا لد 
للحياة إذا لم يكن الشقاء؛ . وفي سنة ۱۹۱۲ اغتيل والده في ديار الغربة » فكان للا 
أثر بليغ في نفس الفتى لائه كان بحب والده حبّاً کی وكان هذا الجرح فاتحة عهده 
بالشقاء . ولقد ظهرت آثار هذا الحرح في « القيثارة : » باكورة أبي شبكة حيث الكابة 
لمر » والسواد الصفيق العذب. 

بدأ أبو شبكة یتفن العلم في مدرسة عينطورة سنة ۱ وبي فما حتى سنة 
۶ سلة اندلاع نار الحرب الكونية الأولى » فترك المدرسة وانصرف الى بناء ذاته 
على نفسه. ولم وضعت الحرب آوزارها دخل مدرسة الإخوة الرییین في جونيه حيث 
قضى سنة واحدة » عاد بعدها الى مدرسته الأولى فصرف عامين » ظطلّق بعدهما حياة 
التلمذة وذلك سنة ۱۹۲۲ وانطلق في میدان الحياة» يعاني من الفاقة مرها رتابی 
نفسه . الكبيرة الا أن يأكل خبزه بعرق جبینه وعصارة قلبه ونزف قلمه » دون تذل أو 
استعطاف . 

بحث عن الوظيفة في دواثر الحكومة فعاد باخيبة والفشل» وظل هکذا والفقر 


الياس أبو شبكة ovr‏ 


يلاحقه » وشکواه الصريحة من نفاق الناس وقسوة الأيام » يعلنبا في رسائله الى 
أصدقائه » وال خطيبته » وعلى صفحات الأوراق الي يبرح ها پأسرار نفسه الناقة , 

ولم يكن الشعرء وان جيّداً » ليس عوزاً ويعيل معتاجاً» لذلك كان لا بد من مهلة 
یعتاش منها » فلجأ الى التعليم » مهنة أكثر الأدباء في عصره . فعلّم في معهد اليسوعيين ؛ 
ومدرسة المقاصد الاسلامية » ومدرسة الفرير ولكن نفسه لم تجد ني أجواء المدارس 
راحتها واستقرارها » فترك التعليم الى غير عودة. 

ثم انصرف الى الصحافة ها كل وقته وطاقاته . فكان بكتب في جرائد عدّة لبنانية 
ومصرية. ينشر الروايات المتسلسلة » ويصحّح الأخبار الحلية » ويكتب التعليقات 
السياسية والقالات الاجتاعية » ولقد أظهر في كل ما كتب نضجاً وجرأة وصراحة قلا 
عرفتبا الصحافة لا في الأفذاذ من أقلامها. 

و بالرغم من أنّ الصحافة كانت تلتهم وقته وجهده ‏ فإنه لم یکن يستطيع أن یهد 
غليان نفسه وثورة الشاعرية الني نفحت الادب این القار وأغلى الكنوز. 

ويوم ترك الصحافة » وكان ذلك قبل أن ينطفئ السراج بقليل » انصرف الى إدارة 
الاذاعة اللبئانيّة في آحر عهد الانتداب. 

ولقد أرهق العمل جسده وهو بعد في نضارة العمرء كا أرهق التفكير قلبه : 
فارتمى » دون تَلمّرء فريسة الداء القهارء الذي صرعه في 77 كانون الثاني سنة 
۷ فکان لغيابه دوي تردّد في لبنان والمهجر» ولمعت في عبن الشعر دمعة صادقة 
على شاعر من عالقة هذا العصر. 


: شخصيته‎ ٠ 


وصف لنا أبو شبكة نفسه فقال : 

أما الآن وقد بلغت الثامنة والعشرين من عمري فيصم أن أقف آمام للرآة وأرمم 
هيكل الخارجي ١‏ ثم أعود فارسم نفسبي وأخلاقي وعاداقي » معرضاً عن اسنات القليلة 
التي علّقتها بي الطبيعة . 
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يبلغ طولي ماثة وثلاثة وسبعين ستتيمتاً. 
قامة رقيقة منتصبة نون سبعين كيلو مع الثياب والعصا. 
جبين بين العريض والمعتدل » ابتدرَئُه الغضون منذ عشر سنوات » وتستّمت ذروته 
شعور مشعشعة ثائرة كأنما هي أنموذج عمًا في الصدر من البراكين. 
بعيد ما بين الحاجب واحاجپ . 
أنف كبير فيه كثير مما تحمل الأساطير عن أنف سيرانو ده برجراك . دان هزيلان 
لا إذا ضغط الطوق على العنق فيستمدّان من هذا الأخير بعض السمنة. أمّا بشرة 
الوجه فتّحيّرٌ بين السمرة والحنطة» وتطفو عليها سحابة من الشحوب...» 
وتطرح عليه مل الجمهور السؤال التالي : «لو لم تكن أنت نفسك فمن تود أن 
تکون؟» وجيب : « جردني من غروري وآمالي لاستطيع أن أجيبك ... أريد أن أكون 
جمیع الناس مع احتفاظي بفي». وأبر شبكة رجل ابا التطاول حتى العنجهية . 
بقول فيه مارون عبود : وي خلقه إباء حتی العنجهية. يريك نفرات هي بنت عم 
الجنون . .في اه مدآ من الحباء الا م أعاء اما من 
"یشخر كوقيد البلان . يتعالى حتى يدرك السقف م هبط رویدا رویدا. 
وأبو شبكة رجل الوفاء » ويتجلى هذا الوفاء في الكثير من صور حياته » كان وفياً 
۱ به ولأسرته ولأصدقائه ولأساتذته » حتى قال فيه ميشال أبو شهلا : «کان أبو شبكة 
في صداقنه مثالاً لوفاء » وکان في وفائه مثالاً للإخلاص». 
وأبو شبکة رجل الظرف والنكتة والسخرية » لا تفارقه هذه الميزة حتى عندما یعصر 
الا أعصابه . 
وأبو شبكة هو رجل العصاميّة الفدّة التي تبني نفسها من حجر البطولة دون تزف 
أو تسكع . 
وهو الى جانب كل هذا رجل الثقافة الواسعة التي أثْرت في أدبه وشعره. 
وثقافته متنوعة الينابيع » فهوء وإن م یقض في الدرسة زمناً طوبلاً » فلقد قضئ 
عمره في صحبة الآثار الخالدة والتحف التي قهرت الزمان وما باخ رواؤها ولا نضيت 


الياس أبو شبكة ولاه 


نضارتها. فلقد أخذ من الأدب العربي أروعه » ومن الادب الفرنسي جدته وعمقه » 
ومن التوراة أخبارها ورژاها. 

هذه هي أهم الصفات والخصائص التي مرت بها شخصيّة أبي شبكة . وهي تشير 
بوضوح الى القومات الكبيرة التي جعلت منه ذلك الأديب الكبير والشاعر الفل. 


م أديه : 


لالیاس أبي شبكة شعر ونثر» وله عدد کبیر من الکتب الترجمة. 


أ- في الثر: 

۱- طاقات زهور : مجموعة من القصص القصيرة. ظهرت سة ۱۹۲۷ في 4۸ صفحة, 

۲ - العمّال الصالحون : ظهر سنة ۱۹۲۷ في ۱۰۷ صفحات. 

۳- تاريخ نابولیون بونابرت : ظهر سنة ۱۹۲۹ في 4۱۵ صفحة. 

. لامرنين : كناب وضعه أبو شبكة بداعي مرور مثة عام على رحلة لامرتين الى المشرق‎ - ٤ 
في 44 صفحة.‎ ۱٩۳۴ ظهر سنة‎ 

۰ - روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة : كناب في النقد والتاريخ الاديي . ظهر سنة 
۳ في ۱۳٩‏ صفحة. 


ب - في الشعر: 

١‏ - القيثارة : محموعة شعريّة كانت باكورة أعال الباس أبي شبكة . ظهرت سنة 18175 ي 
۹ صفحة. 

۲ - الریض اشامت : قصيدة طويلة نظمها الشاعر وأصدرها منة ۰۱۹۲۸ وهي قصّة 
شاب علق حسناء مصرية ومات بداء الصدر في زحلة. 

۳ - أفاعي الفردوس : محموعة شعريّة تتضمّن قصائد للشاعر نظمها ما بين سنة ۱۹۷۸ وسنة 
۸ . وهي ثلاث عشرة قصيدة مع مقدّمة للشاعر ضمنها کلاما على الشعر. ظهرت 
سنة ۱۹۳۸ في ٩۳‏ صفحة. 

> - الاغان : حموعة شعريّة من ثلاث عشرة قصيدة مع مقتطفات من «غلوام». ظهرت 
سنة ۱۹۱ في ٩٩‏ صفحة, 
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5 - نداء القلب : محموعة شعربة من إحدى وعشرين قصيدة قصيرة . ظهرت سنة 1444 في 
14" صفحة. 

٩‏ - الى الأبد : محموعة شعرية ظهرت سنة ۱۹4۵ في ۷۸ صفحة. 

۷- غلواء : قصيدة طريلة ظهرت سنة ۱۹6۵ في ۹۸ صفحة. 

ج - المترجمات : نقل الياس أبو شبكة عن الفرنسية : الحب العابر هنري بوردو ؛ وعثتر 
لشكري غانم » وجوسلین للامرتين » وسقوط ملاك للامرتين أبضأء وجدولین لالفونس كار » 
وعدة تمثيليات لموليير منها البخيل ومريض الوهم ٠‏ وبولس وفرجيي لبرناردين ده سان بير ء 
وقصر الخير الغربي لدانيال شلوببرجه » و ميكروميغاس لفولتر... 

5- شعر الباس ألي شبكة : 

أ القيثارة : 

۱ - هله المجموعة هي من ظم الشاعر وهو دون الثانية والعشرين » هي شعر 
الفتؤة تظهر فيه الوهبة الطبيعية والطاقة, الکتسبة . موهبة شعريّة صحبحة تختلج فيها 
الحياة اختلاجاً شديداً » ورومنسيّة انتقلت الى نفسه وقلبه وحباته من رومنسية الشعراء 
الفرنسیین » وتغلغلت في شرایینه الى عاطفته وخياله وقلمه ؛ فانقلبت الحياة الى قلق في 
النفس أمام الحياة » والى حزن وكابة في وجه المصيرء وقادته الكابة المطبقة الى إيثار 
اموت وال التطآع إليه وكأنه الباب الوحيد للخروج من ظلمة الوجودء والتمت من 
الصراع القائم في النفس بين ما تصبو ونتوق إليه وبين الواقع امزلم الذي تتململ في 
أجوائه . 

۲- وني ديوان «القيثارة» يتجلى هذا الصراع » ولمم النفس في ميدانه» 
فيلجأ الشاعر الى الطَبيعة » وشأنه في ذلك شأن جميع الرومنسية » ويحاول أن جد فما 
ما لم جده في عاله الانساني » فيناجي الطّبيعة » ويتفخّص أجزاءهاء ,ويمزج فما ميوله 
وآماله » ويُغرق ذاته بين جالانبا فتنطق بلسانه و ينطق بلسانها » وينحسر الوجود من 
الكون انا » ثم يفيق الشاعر من نرفاناه : وإذا هو هو وإذا قلبه مضطرم يطلب قلباً 
من لحم ودم » فيلجأ الى فتاة الأحلام يسكب في قلیها عصارة آلامه وآماله » ويجد في 
ناظریپا نور خريفه ونار شتائه » ويجد في حمم عاطفتها ذهول وعبه ويقظة إحساسه > 
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عات فة الح نجتب لزيا ند ساد في ایا ربا للم والمکر 
ی کي بيد مت ساقي بای سي في ان إلى كير 
۳ والشاعر الرومنسي الذي يستبد به الشعور بظلم الیاة + ويُحْيّم على حياته 
خيال الوت » یمرغ کل شيء باب النشاؤم » وبصيغ کل شيء بمبغة الا ٠‏ واذا 
هو في اجترار دام لموجعات النفس والقلب » وي انسكاب دائم مع هذا الاجترار : 
فيتحول الحب الذي ارتمى فيه الى حافز اجترار » وتتحول النغمة الشعريّة الى انطلاق 
ذهولي ترح فيه مزافر الآهات والحسرات » وتتصایی فيه أوتار الوجدان في تفجر ذاني 


شديد اللفحات : 
تعبني » آنذب کالثایل وی عاشيق رَاجِلٍ 
و ا 


ت آلهزی في تژادي الشعين ‏ كَأْئقلَ حمل آلبزی کاجلي 
تردّدٌ في لبق لماحل 
53 واس أو شبكة بهي المرع الام في عام نفس » ولا يقوى عل ده 
وبعي الرض الذي يتاب وجدانه ولا يمد الى شفائه سبيلاً؛ وبعي الظلمة الي بط 
فيه ولا يمد الشمعة الي ترق بعض ظلامه » وبعي ترق إحساسه في مستقع ا حب ولا 
يتمككُّن من الفرار» فيكتي بالتحذير والنُصح » وهذا من جملة الأسالیب التعذيبيّة 
للتفس ۰ والاقرار بالانبیار الذاتي : 
الا تفر قتا 


کلّت وفي يدي كاسي 


یال أن كنشي على خطواني 
ازى الْهرَى في لبها آلقامسي 


يَا من 34 
بالأئس كنت 


ابرم ی وني دي راسي 
یال آسیاف الردَى 
نف إلى حَالِي ود اس 


أذري الوم و 
ولوب أصحاب الهوّی 19 
اوا ضللت على طریقو حاتي ! 


ه - وني غمرة هذه الكابة اليائسة بر الشاعر الى قمّة المأساة الوجودية » 
فیتخیّل نفسه على فراش اموت » ويتحول التخيّل الى شعور بالواقع » واذا نحن أمام 
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٠‏ قصيدة الموت يودع فيها الشاعر حبیبته » ويستقبل الموت استقبال زاهدٍ في الحياة » وغير 
آسف على عام لم ليء بالفاسد و بعيد عن العام الذي یتخیله الرومنسي » فيدعو فتاته 
له زيف نبا أن بک ل أن جرت ول نسح تلن ی ر وس 
الأخيرة وهي أن ننساه بعد موته » فیقول وني کل كلمة من كلاته رعشة موت وانبیار 
کیان : 


كلك عِنْدِي ومد فاخفظها هي بد لمات أن | كيني 
و هرك التذْكرٌ باليظم وشاء الوداد أن امرض 
َي قي ادم یار وبي رَاقْصّدي ار ني ظلال آلسکون 


د 


وانشري نَقْرَة عله يسمعك 


5- مکذا تری في دیوان « القیثارة » انفجار الوهبة الحقيقيّة في غير انضباط ولا 
ترکیز » فینماق الشاعر الشاب وراه عاطفته وأحلامه» كا ینساق ورام التارات 
الفكربة والأدبيّة كا تواردت إليه » واننا لم نتوقف إا عند الناحية الوجدانيّة لا 
من معطيات الشخصيّة الشاعرة » ولا جى فيها من ذاتيّة الشاعر العميقة » ولسنا یل 
في كل ذلك ما نزع إليه أبو شبكة من تقلید واقتباس ولا سيا ما جرى فيه حرى لامرتین 
وموسیه وغيرهما من زعماء الرومنسيّة الفرنسيّة » وما تلمسه هنا وهناك من أصداء 
لاقواهم » ومن ترديد لبعض آرائهم وصورهم ؛ ولسنا تتفل أيضاً الضعف اللغوي أو 
النركيي الذي ل به قل الشاعر الشاب وم تقد له اللغة بعد و يتمكن بعد من 
بلاغتبا ورونق أداثها . قال رزوق فرج رزوق : جد شاعرنا معجیاً بالعزي يذكره في 
عدّة قصائد ذ كر المعظّم احب » ونجده متا به في فلسفته التشاؤميّة القائمة على ذم 
الناس الاشرار » والنقمة على E‏ والرئاء والجحود : وعلى اليأس 7 صلاح 
امجتمع والسأم من الحياة .. يمد أبا شبكة معجباً بقيس ليل وأبي نواس ... وأثر الشعر 
القدم واضح عند أي شبكة . .. ونجده متأراً بشعراء المهجر. > تدر امراف ليد 
آسالیب سواه من الشعراء على أشده في ثلاث من قصائده : عارض فيها ثلاثاً من 
القصائد» الأولى هي داليّة الحصري الغيرواني المعروفة + والثانية عينيّة للشاعر شبلي 
ملاط » والثالثة قافيّة أحمد شوتي في دمشق... على أن الشعراء العرب لم یکونوا 


الیاس آبو شبكة 2۷۹ 


وحم لین أبي شبكة فقد شارکهم في هذا التأثير شعراء [فرنج وفرنسیون .. 
تقل شعرهم الى العرية منظواً تصرف » من ذلك :الى لورنس» وه الل بدوية جميلة » 
وهما قصيدتان للامرتين ؛ و«نذكّري: وهي قصيدة لألفريد ده موسّه ... أبو شبكة في 
«القیثارة» شاعر مضطرب الاسلوب» ضائع في أساليب غيره من الشعراء» قدمائهم 
وحدثيهم ... هذه هي القيثارة. شعر ينقصه الكثير من مقومات الشعر الجيّد » ولكنّها 
على ما فيها من عيوب تشير الى شاعريّة متفتّحة يننظرها مستفبل محيد في عالم الشعر» . 

- أفاعي الفردوس : هي مجموعة قصائد نظمها الشاعر ما بين سنة ۱۹۲۸ وسنة 
۸ وهي مذ قيرط الاس ني شب ای و ثلاث عثرة قصيدة رم 
فیپا لوحات حي لمعائیات و نفسيّة » كان فا الكلام کلام الراقعية الصّاخبة الذي بحسم 
الحياة انیا تشهيراً ها وانتقاماً منها. قال ميخائيل نعيمة : دلا أرى شاعرنا بلغ قمة 
شاعریته إلا في ۱ أفاعي الفردوس + فهذه المجموعة هي عق تحفة نادرة في 0 
العربي ؛ وما أعرف شاعراً من شعراء عهدنا الحديد یستظیم أن يأني عثلهاء أو أن 
بداليها في وصف الشهوات الحسديّة الجاعة». 


شعر «أفاعي الفردوس » صوت للحياة معا » وصورة للجاح الشهواني في أشد ما 
وصل إليه » وذلك في غير تبدّل ولا تلف ولا رثاء + وني هذا الشعر ينتزع أبو شبكة 

من أعاق النفس البشريّة کوامن الشهوات و ينشرها في هجة صريحة وجريئة ۰ بنشرها لا 
للإغراء بباء ولا لتحسيئبا في أعين الناسء بل لانتراع الفاسقين من قاذورات 
فسقهم » وإبعاد الضعفاء عن مزالق لّجس » وبيب الفضيلة الى الناس أجمعين. 
قال رژوق فرج رزوق : « و« أفاعي الفردوس» بعد هذا شعر مبتكر الطابع ... فهو فتح 
جدید في شعرنا المعاصر» وطريق مهدتما خطى شاعر واکب عنف شعوره وقلق نفسه 
جرأة في القول وصمود للتحذي . وعلى هذه الطریق سار فيا بعد شعراء کانوا من قبل 
إذا أحسوا العاصفة المادرة في أعاقهم تودٌ أن تستحیل شعراً عمدوا إليبا فقلموا 
أظفارها » وألبسوها قناعاً يستعيرونه من بني عُذرة » ثم خرجوا بها على الناس كماء النبع 
صفاء وكأزهار آذار وداعة.. 


۱۵۱ -۱84 -الياس آبو شبكة وشعره؛ ص‎ ١ 


مه أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


ديوان ‏ أفاعي الفردوس » هو جموعة شعريّة اة واحدة تنجلى في مشاهد عختلفة » 
وكأنها فصول لظاهرة واحدة من ظاهرات الحياة البشريّة » وكأنها نظمت في اشتعالة 
واحدةء «فغاص فیپا أبو شبكة الى الطبقات الغريزيّة المُظلمة وعاد منبا بتَضَمبِرٍ 
مقدّس . ؛ تتعاقب المشاهد واذا هنالك شهوة حسيّة عارمة تلهم نارها جسم المرأة ع 
وتمتد من جسمها الى عالم الرجل في ثورة بركائيّة جارفة » فيثور الشاعر ويوغل في 
الوصف اس ويوغل في نشر قباحة. الفجور والاستغراق الحسدي النوني عل 
امرأة ترت عن فسقها عل الرجل برج من قاذورة الماخورة الى دنا الفضيلة والطهارة . 
وقد يزج الشاعر نفسه في هذا امعترك الفاسق ق على سبيل القثيل فيروي لنا تجارب 
ووحمية محاولاً ستیعاب الشهوة الجنسيّة من حيث تصويرها ومن حيث انها فقاكة تلم 
الكثيرين في امتیع البشري ء وهكذا نراه مسترسلاً الى إحدى أفاعي الفردوس « لكي 

يتم له الفوذج الذي يريد أن يبدعه ١‏ » فيجسّم العهر ما استطاع التجسيم » ويصور 
ES‏ وينطلق في تشاؤم مريع + ء واذا القذارة البشريّة في كل مكان» واذا 
البشر جميعهم قي مستلقع الديدان. وها هوذا في هذه الدنيا يضطرم ویقول : 
لت دنا بن فرلجیها لوی على با لز من ارق اس 
ات عله لا علها ای یروش مها انائ میج مرد 
تفت في عر من ١‏ یی ولا یمرب والازجاس تي وب 
للحا الثلي تفیش ورفوت. ‏ كلا الوزی شتلفم یه 

قال الدكتور شوقي ضيف : «أبو شبكة يصور الجشع الحستي عند الراة في صور 
اتشعة من ة» ولذلك یکون .من افطاً أن يظنّ ناقد أن قراءته للأدب الغربي وخاصّة 
لبودلير هي التي هدته الى صنع هذا الديوان وهذه الاشعار » ففَرّقٌ بعيد بين الشاعرين » 
وبين هذا الدیوان ودیوان بودلیر « آزهار الشرّه . فتلك الازهار نبعت وازدهرت في تربة 
خبيثة : تربة كلها انحرافات نفسية » ومن هنا تکون معبّرة عن صاحبها » مصورة لتَحَلل 
من ام الحلقية . 


ما أفاعي الفردوس فنشأت في الخارج » وجاء شاعر يصور سمومها وما ته في 
البشرء وهو تصوير شخص لا يِقَرّها ولا یمن بها... وهو ليس مفعّماً هذه السموم ولا 


الياس أبو شبکة ۸۱ 
محموماً » وهو لذلك لا بهذي ببا » بل يريد لصاحبتها أن تقف عند حدهاء وأن تعود 
الى فردوسها عفيفة طاهرة نقيّة ۲0 .» 

وقال انطوان قازان : و أهمّ ما في «الأفاعي ٠‏ فا كالية الوحدة في اس » كانما 
الديوان نم في اشتعالة واحدة بين ثرى الشعر عند سواه أبياتاً متفرّقة » ونس" حتى في 
البيت الواحد أحياناً قطان انق وتبلاً في الأوقات ... إن احری الداخلى” هدار » 
فالنظم كما الاندفاع البري لا تکلف فيه ولا عار » بل ابثاق من شاعريّة صحيحة 
واحساس صادق. إن فيه تجربة کبری لمدى استغناء الشعر عن اليد وعذنها ۰.۱ 


ج عَلْوَاء: 

۱- هي قصّة غنائية شعريّة تدور حول فتاة اسمها ‏ أولغاء نقل الشاعر أحرفها من 
مواقعها » وکان من هذا القلب اسم «غلواء». كانت جارة الشاعر وصديقة شقیقنه 
فعلقها رعلقته » وقد خطببا أكثر من تسع سنوات ؛ وفي کانون الأول من سئة ۱۹۳۱ 
تروج الخطيبان. وهكذا كانت ,عَلْوَاء مصدر وحي الشاعر مدّة حياته الشعرية » 
وكانت بطلة أملحمته التي أطلق علیما اسمها .قال أبو شبكة :«أردت أن أنظم قصيدة ار 
رواية شعرية ذات أناشيد أضمئها بعض المشاهد الية من البيثة التي أعيش فيها 
الإنسان للإنسان» وتمرّد القوي على الضعيف» وهذيان السياسات ا 
واستسلام الشباب الى شهواته » ۷ بها على خحة عن فتاة هذا الزمن التي يدفعها 
زخرف الحياة الى مستلقع الحب القذر فتتمرّغ فيه فترة من الأيّام م تستفيق على صوت 
الضمير الى حقيقة الحبّ» ولكن بعد فوات الأوان. 

أردت أن أنظم هذه القصيدة لتكون صورة صادقة من صور هذا العصر فاستعنت 
على الوضوع يعض مشاهد أبصرتها على ألواح يتي ویعض ما حبر بضي في 
السنوات القليلة الي مرت من عمري > ولكي أجعل الوضوع أو أحاول أن أجعله حيّأ 
بقدر ر ما أستطيع مزجت المشاهد الدامية التي استعرضتها ميتي بعواطف نخاصة شعره 
بها بنفسي وعشتهاوأعیشها کل بوم ... لم أشأ أن أرسم شيئاً م أشعر به.. . فلذلاك پیت 
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۸۲ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


الوضوع على شطر من حياتي الغرامية ... وحمّلت غلواء الطاهرة البريلة ... تبعة الفتاة 
البريثة التي تنخدع بزخرف العام فتسقط ثم يشملها الندم فتكمّر بالبكاء والوت ... » 


2 في رواية «غلواء ٠‏ أربعة أقسام هي مراحل القصص : في القسم الأول مقلامة 
تعريفية نتبي بالوؤياء بصف فيها الشاعر خليلته وصفاً عترج فيه جال غلواء جال 
الطبيعة . وي القسم الثاني عذاب الضمير: عَلْوَاء عرض عن الشاعر وتذوب أسى 
وندامة » والشاعر فيه ومن الأشجان ما يُضْنِي قواه». ولي القسم الثالث عهد التجلي 
وفيه تظهر حقيقة العمر وأن السعادة لا تبلغ إلا عن طريق الحلجلة . وني الق م الرابع 

عهد الغفران » عهد التصائي والقبلة المقدّسة. ٠‏ برچ الحبييان الی هيكل الب ؛ 
ويلتقيان على الوفاء» و جعلان مما مضی طريقاً الى العفاف والتقوی : 


علو ۰ يِرْمَوْسُ الحا هيا فالت لم ني بل الوم زَنَى 
قبطي بلس تا الما فهو طريق بلْعقَاف وى 


ات و علواء؛ إذن هي ملحمة شعرية بالعنى الحديث لنفظة نظمها الشاعر ما بين 
سنة 1915 وسنة ۰۱۹۳۲ وكانت تقع في أكثر من ٠‏ ۰ بيت من الشعر . روى أبو 
شبكة أنه أحرق نصفها توا عند رغبة حبییته الأخيرة « ليلى » وإكراماً ها » قال 
مخاطباً أحد أصدقائه : «لا لمي فقد أتلفت من غلواء أروع شعلهاء أتلفته إحراقاً 
بالنار كي لا يستميلني شيء الى نشره في يوم من الأيام.: ومها يكن من أمر هذا 
الاتلاف ومن وقوف الأدياء منه مواقف متبايئة > فان القصيدة » على بساطة ما فیها من 
عنصر المَصص ‏ آية من آيات الرومنسيّة القلقة والتمردة . وبجلى واسع من مالي 
الوصف اخافل بالابتكار التصويري والنبض الوجداني . إنها «قضّة حب بسيطة ولكن 
صاحها بعاطفته الرومانسيّة الحادّة قد مها عثل تيار كهربائي فاجت بالحركة حتى 
أعاقها ثم جمل منبا قصّة قلب ٠‏ فقصّة حباق بل قصّة إنسانيّة عامة عبر عن النفس 
الخائرة » الطاعة الى السعادة وسط موجة من الشفاء( . + 


۱- رزرق فرج رزوق: الياس أبو شبكة ص ۱۷۸ . 


الياس أبو شبكة ۸۳ 

6- اضطربت أقوال الذين عالجوا هذه الملحمة الشعرية من ناحيتها التارعية » 
فذهب البعض الى أنها في أصلها قصّة حقيقيّة ؛ ورأى ميخائيل نعيمة انبا وذات صلة 
وثيقة بحياة الشاعر الفابية على الرغم مما جاء في مقدّمتها بأن ليس فيها من الّف في 
مطلع شبابه لا شطر ضئیل . » وقد أعلن الياس أبو شبكة قائلاً : « هناك غلواءان غلواء 
القصيدة وغلواء الفتاة الطاهرة البريلة الحاوة العذبة » غلواء الوحي والشاعرية . قد يكون 
لغلواء الأخيرة علاقة بغلواء الأولى » ولکنبا علاقة نقيّة لا تمت بسبب الى المشاهد 
الدامية الممطّخة في القصيدة » إلى مشاهد الندم والتكفير بعد السقوط .» في فوضى هذا 
الاضطراب في الآراء نتوج الى القصيدة في ذانها فنرى وجه الشاعر ووجه فتاته . هو 
شاعر الألم والقلق والأرق » شاعر الوحدة والشقای» تمر به ساعات من الألق 
النورائي : ومن الانفلاتات النرفانية » ثم بعود الى حطامه محطماً . والى أوتار حزنه 
بضرب علیا ألحان رومنسيّته الي تتخيّل عالاً غير هذا العام وتجد نفسها في عام 
الشقاء والزوال . والفتاة الجميلة أمام شاعرها مرآة تنعكس عليها آلامه . نبا كالغزال 
تور أمام الرجس + ۽ وهي في تفورها التفسي + وف اضطرابها ١‏ الوجداني ترى انها غارقة 
في الم وتحاول أن تقاوم لانبا برؤى آملها بين ذراعي شاعرها ومُستقرٌ أحلامها. 


وهکذا فالعمل القصصي آقرب الى المناجيات والنبضات النفسيّة منه الى الحركة 
والتطور الحرکي . 


ه- في تصمم «غلواء» بعض الضعف التركيي ؛ فهو بحاجة الى أن يكون أكثر 
تماسكاً وتناسقاً » ولا عجب في ذلك اذا اعتبرنا أن قسماً من القصيدة قد أتلف » وأن 
الشاعر الذي انتبى من نظمها سنة ۱٩۳۲‏ لم ينشرها إلا سنة ۱۹۵۵ أي بعد ثلاث 
عشرة حسنة أُنخْضِمت فها لضروب من التنقبح والتجريح » وقد تغيّرت الأحوال 
والنفسيّات » ونطورت الشاعرية في مدارج النظم والتفكير والتخيّل ؛ وان » بسبب 
هذا كله تلسس تفاوتاً في انظم في بعض القاطع والأبيات » ونجد ترجرجاً أحيانا في 
ميزان العاطفة > فمرة هي أشبه بالعاطقة الفية الي نجدها في «القثارة» ‏ ونجدها مر 
أخرى اشد سک وأبرز شخصية : وأبعد مدى في العمق والرجولة الكثيبة. ونجد 
كذلك هنا أو هناك بروزاً للاقتباس والتقليد وكأن آمامك ألفرد ده موه أو لامرتين » 


4 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


ونجد الى جانب ذلك بروزاً شديداً للشخصيّة المبتكرة » الي ترید أن نکون هي وکا هي 
ني غبر تعوبه ولا زیْف. وعلى الحملة فالقصيدة من روائع الشعر الحديث » ومن جميل 


ما جاء فا : 
عه و یی و لك متك 220300 ۳۹ أن مط ع 
من لم یس في هو من بع تطعمه 


لا يَرَى في کل جرح حکم 
من یرف مر على المُخْمَّلٍ و یوق اوس في الأول 
ولا الْأسَى في مع ْمَل 
آن یعرف ات شاع لاله ون رى امه في روه 


بل غلاً بخ في مَهْرَلا! 


د الألحان : 

۱- أصدر الياس أبو شبكة هذا الديوان سنة ١44١‏ حين كان في غمرة من 
عطف ١‏ لیل ٠‏ ؛ ینم ها » ويطمئن الى بسمتها المشرقة > وحين كانت تغتلي في نفسه 
يقظة الارض » تلك الارض الكسروائية من تمم صین الى مدارج فاريًا نحراجل » الى 
ریفون فعجلتون » ال ساحل الزرق ؛ الى البحر افذار تبادی على سطحه الزوارق 
حاملة قلوب عاشني الأمواج وآمالهم قر هذه اليقظة الاستمتاعيّة الحلوة » وني هذا 
الاندفاق الرومنسی على الأرض وما فيها أجرى الشاعر قلمه في شتى المشاهدء برسم 
ويفتي » ويسكب آيات حبّه لبلاده على أنّها بلاد الثّراث والتاريخ : بلاد الحضارة 
وال مهال » بلاد الإنسانية الرحبة » واذا الألحان تتعاقب وتتلاحق : « ألنان الشتاء ألحان 
الریع ألحان الصيف ألحان القرية نهر الصلیب -- صلاة المغيب»... 
سلاسل جالية موقعة على آوتار النفس والقلب» وجداول سحريّة تسکب شلالات 
من نور » وني شراینبا وعلی كل ذرة من ذزانها هتاف يرسله الشاعر رسالة الى الأجيال 
الآنية لكي يتشبّئوا بالأرض » ويحافظوا على الميراث » لأن في ذلك محافظة على التاريخ 

وعلى الروح الانسانية. 


۲- ديوان « الأسكان» نشيد وطني لبناني". انه تشيد وقعه الشاعر على أسلوب 
الوشحات في غير تقد بنظام القصيدة العربية » فهو یعتمد الأساس الوزني العروضي » 


الياس آبو شبكة ۸۰ 


والتفاعيل العروضيّة » ولكنّه يتصرّف بها تصرف شديداًء وفاقاً لقسوة العنی أو لینه» 
ووفاقاً تلویات العاطفة وتلوينات الخيال ؛ وأخيراً وخصوصاً وفاقاً للموسيقى التي 
يتقمّص فا النشيد : 


هكذا ينطلق الشاعر مع الراعي ومع الحضّادين ومع الفلاح؛ ينطلق مع الماد 
والبات والحيوان والإنسان » ويحاول أن يجعل في كل شيء نسمة من روحه » روح 
الوطئيّة العميقة الصّحيحة » التي لا تعرف التواء ولا رثاء » روح انح الي تتعشتی كل 
ظاهرة من ظاهرات الحياة اللبنائية والطبيعة اللبنائية . 


۳- والطبيعة التي بو الشاعر أن يتغئى بها هي الطبيعة الريفيّة التي لم فسد‌ها يد 
الانسان » وهي التقاليد الريفيّة التي تكونت في أحضان البساطة والفطرة » وهي الروح 
اللبنائية التي لم تعقّدها المدئية المزيفة » وم تفسددها الأصباغ المصطنعة , واننا نراه بأسف 
بل بحرن لغياب الحقائق الفطريّة والظاهرات الريفيّة القديمة » وحن الى «الوجاق» 
و الصاح : وه الهباج؛ وال «الْنش» ووالعول»۰ وین خصوصاً الى البأس 5 
القنوب » واممال ني العيون ؛ والعرّة في النفس » والراحة في البال ؛ فأين هذا كله من 
المدنيّة اديدة الصاخية »> ومن الأثاث الحديث المعقّد » ومن النفسيّة الحديثة القلقة 
والمضطربة | 


ازجم نا ما كان یا دمر في لبان 
كاتف که ا رن 


وَكَانَ صقو مان ... 
4- وني أعاق هذه «الاغان؛ نلمس التشاؤم الذي لا أعاق الشاعر. إن بين 
الأوتار التي ترنح وتراً جريحاً نسمع أصداء أنينه تتصاعد من أعمق الأعاق » في تأوياتٍ 


۸۹ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 
مؤثّرة . انها لفحات كثيبة » هي لفحات الرودنسيّة التي لا تستطيع أن تتملّى مباهج 
الوجودء بل تجد ني کل كأس مرارة » وني كل إشراقة شرارة. قال أبو شبكة في 
قصيدته ونبر الصليب» : 
زت تهر الصَيب انس لأت کیت یشاب ماه الكورئ 
ري متفه فنفنم بشباب كان رجهي نمی 
لت لب : ديا شَقِي ٠!‏ قرحم شاط ۳ هاتفاً : ويا شتي ۱ 
۵- هكذا كان الیاس أبو شبكة في «الألحان» شاعر الف الهادئ » وشاعر 
الطبيعة اللبنانيّة البكر ؛ وشعره نما حافل بالرشاقة » والسلاسة والجيال» جاء في ج 
الکشوف : «قد يُخيّل الى قارئ هذه الألحان أنه يسمع ویری وينشق أنغاماً وصوراً 
وعطوراً ألفها منذ صغره في حسّه وسمعه وبصره ء ولكن القالب والابقاع الجميل الذي 
برافق هذه الأنغام والصُوّر والعطور يغمران القارئ يمر شعري يسكب الراحة في النفس 
والحنان في القلب 7 . ۾ 


1- رومنطيقيّة الياس أبي شبكة : 

١‏ إن الروح التي يعبر عنبا الشعراء الرومانطيقيون هي روح جديدةء تعذّبها 
مسألة الخير والشرٌ» وينمو فيبا الإحساس بالمطلق الذي لا يحصر نظره ولا ترضيه سعادة 
الأرض » ويزلزها الصراع فتنتشي جال الككابة » إنها روح شعوريّة وليست عقلائيّة » 
فهي مصنوعة قبل كل شيء من العاطفة » هذه العاطفة التي حطم القيود لتسرح في دنی 
اخوية : وتقود هذه الحرية تلقائياً الى الفردية أن الئّان لا يستطيع أن جخضع للقواعد 
العامة » بل جد ما في نفسه حسّب مزاجه اي . إن طبيعة الفتان الذانيّة هي القاعدة 
الوحيدة الي يدين با ؛ وهو لا يأخذ من البادی التقليدية إلا ما ينسجم مع هذه 
الطبيعة الذاتية » ويرفض الباقي باصرار » فهو لا یتناول الا مشاكله الحميمة » يتبنّاها » 
ويبوح بها. ومشاكله هي عواطفه وانفعالاته : لا أفكاره ومبادئه. وهل هنالك من 
مشكلة حميمة شخصية أكثر من الحب؟ من هنا هذه المكانة الكبيرة لحب في الأدب 


۱- عن كتاب والياس أبو شبكة وشعرهه ص ۲۱۳س ۲۱۵ 


الياس أبو شبكة ۸۷ 


لرومانطيقي ؛ وانصراف الشعراء إليه انصراف عبادة. والحبّ في تفس الشاعر 
الرومانطيقي صراع ؛ صراع بين الصورة التي يحبها الشاعر والحبيبة التي يتمبّى لو تقل هذه 
الصورة + وهذا الصراع يفجّر الألم؛ وينسج سحب التشاؤم والرارة والسويداء في 
أجواء النفس التواقة الى صفاء الال وعذوبة الحب وهناءة السعادة. 

وني غمرة الإحساس بالألم» يصعّد الشاعر زفراته المحمومة الثائرة » فإذا الوجود 
قاتم کیب » وإذا کل شيء جميل وقد غلفته ضیابات اطراح المعذبة والمشاعر 
التکلومة : واليأس المرهق المذيب. 

؟- هذه حال أي شبكة » هذه حكايته مع الحبء هذه جراح قلبه الذي ۸ 
يظفر بالطمالينة فمرّقه حروفاً تصور حقيقة أحاسيسه. 


والواقع نك لا تستطيع الفصل بين الب والشعر عند شاعر « عَلواء ؛ فالحب عنده 
مادّة الشعر » والشعر عنده أغنية اخب. وشاعرية أبي شبكة كا يقول جورج غریب 
هي بنت الرأة «فهي التي أهبت عروقه وملكت عليه الرمق. هي سبب الذهول فيه 
وسبب الانقباض والريبة . شعره أصداء نطقها. فهي الوهج ني ألوان كلامه. اغترفت 
عيناه من عينبرا فلم يغتصب حبر الكلام . علّمته أن أعذب الشعر ما صدق. ون أخلص 
اف من الوجدان. آفرغ عطرها في دمه فعلى شعره عبير منها منبمل فلولاها لحف الشعر 
في كبده » ولعاش لا حب ولا أمل ؛ ولم يكن له شعر ول تكن آداب » فإذا أغلق قلبه 
وأهدابه فعلام تحب. وكل ما عدا الحب في نظره حطم لا تتجمّع ٠‏ . 

۳- وأبو شبكة شاعر الاحساس العنیف والثورة الصاخبة » ثورة العاطفة المتقدة 
يصيح من غلیانها : 

جع القلب واس شرك به فم ألمب خنرة الأثلام 

والإحساس عند أبي شبكة انصهار كيان » فهو يكتب « بيده المرئعشة » ععصمه 
وساعدهء بعينيه وأخاديد جبيته ونغغات شفتيه وهزات كتفيهء بخفق قلبه وصفاء 
روحه » بنبضات عروقه ووثيات ضلوعه » يآلامه وأحلامه ؛ بصدقه وإخلاصه وإيماله » 


١‏ جورج غریب س دراسات وذكريات. 


9۸۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


بلهب دموعه ويب دمه وأعصابه » بوعيه وجنونه » بِجُمْع كيانه » فإذا الريشة بين 
الأنامل عرق يئر وضلع ينزف»ء والقرطاس آمامه ذوبان شموع وهزج أشرعة . وإذا 
بأشلائه على الورق . و بتقطع أنفاسه وأسلاك مقلتیه . إذا به كله تجسید على صفحات 
تركها للتاريخ حمراء ذكية طاهرة», 0 

وهذا الاحساس الملتهب يقود الشاعر أمام فجيعة الحب الى التشاؤم فيصور الوجود 
أدكن والحياة عذاباً وشقا 


وق ما شِئْت قالش مُخرقات. صمدت من ماب الأزحام 


والصورة عند أبي شبكة ثمرة هذا الاحتراق . الداخلي والقرّق الریع : 
ود نت ل عدب وفيس تما في رارق الالام 
نَقَوانيك زغرّت وبريق» كيظام في مق من رغام 


٠‏ 4- إن الميزة الواضحة اني طبعت الشعر الرومانطيتي هي الحرية في الفن الي 
تتصدّی للقاعدة والتقليد» وتسمح للشاعر بأن مخلق الشكل الذي ينسجم مع ذوقه 
الشخصي وعبقریته الفردية . غير أن هذا لا يعني الضعف اي قارع ا من 
ماه الحربة كثيراً إذ انصرف الشعراء » بعد أن لصوا من القيود الخارجية ٠‏ الى تعميق 
التجربة الداحلية » واضطر الشعراء إلى التخلص من الصناعة » فلم یی هنالك ما 7 
الشعر الخالد من الشعر الرديء سوى عمق الحس الشعري والعاناة النفسية » ولم يعد 
باستطاعة الشاعر أن بخني هزال الموهبة تحت ستار اهال اللفظي » ولذلك لم يعد الشعر 
«لعبة ١‏ ها أصول وأقيسة . لقد أصبح شین جوهرياً» وعلاقة سريّة بين واقع الأشياء 
الغامضة والفس . و يعد الفن ثوبا تخلعه على الطبيعة لنزيّنها. لقد اصبحت الطبيعة 
نفسها عارية. 

وانطلاقاً من هذه الحرية كان على الشعراء أن بخأصوا الشعر من رمميّات الصالونات 
وقيودها حيث کانت القيود تكاد تخنقه » وني عملهم هذا اكتشفوا جوهر الشعر الدقيق 
ورموا الأنظمة السطحية التي كان يقدّسها الكلاسيكيّون. غير أن هذه الحرية لم تكن 
ميا عن كل الأصول التي تعنى بالشكل » فلقد فرضوا على الشعر لب عوها 


الياس آبو شبكة 9۸۹ 
اساسا هي الموسيقى المنبعثة من الكلمة أو من تقاطيع الكلام حیث أن الحياة جف في 
هذا الشعر إذا خنقت فيه هذه التموجات الخارجيّة التي هي صدی للتمزجات 
الداخلية . 

ثم اعتبروا الألوان من خصائص الشکل الرومانطيتي » هذه الألوان التي نراها في 
الطبيعة الحيّة أو التي نضفیها على الطبيعة الحيّة من الطبيعة النفسيّة . 

وهكذا يمكن اعتبار الأسلوب الرومانطيتي أسلوب الحرية والموسيقى واللون والياة 
انسّدة في الصور الولرة بعنف واقعيتها . 

وهكذا نرى آبا شبكة يحم هذه الخصائص ني أسلوبه » فيثور على القيود القديمة 
ربتحزر من الزخرفة » ويبعث في أبياته أصداء نفسه المضطربة في جزرها ومدّها » 
وجعل في ررمنطيقيته روح التوبة والغفران > فيفزع الى الله اثبا مستغفرا » وحنو على 
ضعف البشر في عاطفة متلهبة » وروح یلفها الايمانء ويا اغبّة. 
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ایلیا أبومماضى 


(146۷ — 14۸4) 


1 تاريخ : ولد ايليا أبو ماضيي في اللحيدثة » ولي سنة ۲ انتقل الى الاسكندريّة وعمل في التجارة » 
ولي سنة ۱۹۱۲ هاجر ال الولابات المتحدة واشتغل في الصحافة كا اشترك في تأسيس الرابطة القلميّة . 
توفي سنة ۱۹۵۷ . 

_ أدبه: له عدّة دواوين شعرية منبا «الجداول» و«الخائل» و؛تبر وتراب». 


۴ أطوار شعره: في مرحلته الأولى اجه اتجاهاً قدأ وقي الثانية حاول أن مجمع ما بين كلاسيكيّة 
ورومنطيقيّة الرابطة. وكانت القصيدة عنده كلا كاملاً. 


2 ال وفلسفة اطياة في شعرة : الباة في نظر أبي ماضي سائحة من سوائح الوجود ء على الإنسان أن 

ازل والاستمتاع ؛ وهو بدي شيا من الاستسلام للقضاء والمّدّر؛ 

ب الجبرائيّة في أعاق نفسه ویفلفها بالرضى والبشاشة ؛ وافتران تفلؤله بهذا الإحساس 
3 


والحياة الاجماعبّة في نظر أبي ماضي هي حياة الواقع الانساني التي بجحب على الانسان أن یلبسها کا 
هي ٣‏ والسعادة هي انطواءة نفسبّة على الذات القائعة . 
ربوقف أني ماضي من حقيقة الوجود موقف لاأدري. 

8 میزات شعر ايليا آي مافي : ا وشغف بالطببعة » ولزعة 
فاسفيّة » وأسلوب صاف رقراق » وبراعة في استتفاد العنی وفي القصص الممشم الذي یعتمد فيه 
الشاعر المفاجأة والتشويق والدراميّة. 

أبو ماضي شاعر (نساني رحب الآفاق. 


3 تاره : 
ولد ايليا أبو ماضي في قرية امحيدلة من قضاء اتن بلبنان » وكانت مدرسة القرية 
أوّل بيت علم دخله ونال من علمه ما استطاع نله ؛ وق سنة ۱۹۰۷ حدثته نفسه 


بالمهاجرة الى أميركة ؛ قترك قريته ونوجه أولاً الى الاسكندريّة حيث كان له عم یتعاطی 
بيع السجاير. قال أبو ماضي في ذلك : دوفي الاسكندريّة تعاطيت بيع السجاير في 
نار في متجر عمّي » وني الیل كنت آدرس النحو والصرف تاره على نسي » وتا في 
بعض الکتاتیب ». وهكذا راح الفنى يحصّل من العلم ما استطاع التحصيل » الى أن 
كانت سنة 141١‏ فأصدر دیوانه الأول بعنوان :تذكار الماضي). 


الا أن الحياة ني مصر ل تم له كل ما كان بصبو إليه » وي سنة ۱۹۱۲ یم 
الولايات التحدة التي جذبت الألوف من أبناء وطنه » واستقر في مدينة سنسناني الى 
جانب أخيه مراد يعمل في التجارة ولا أوقات فراغه بالدرس والمطالعة ونظم الشعر. 
وني سنة 1415 انتقل الى نيويورك والی حياة الصحافة والأدب » فعهد إليه في تحرير 
« الحلة العربيّة؛ » وني سنة ۱۹۱۸ عهد إليه في تحرير جحلة «مرآة الغرب » لصاحهها نميب 
دياب » وني سنة ۱۹۲۹ أنشأ مملة «السمیره وقد حوطا سنة ۱۹۳۹ الى جريدة يوميّة . 
وكان في سنة ۱۹۲۰ قد اشترك في تأسيس «الرابطة القلميّة وكان شاعرها اف الذي 
غزا صيته العالمين القديم والجديد . وني سنة ۱۹۵۷ توفاه الله وهو لا يزال في أوج نشاطه 
الصحاني والشعري . 


2۹۲ آبواق الثورة التجديدية في الشعر 


۱ 
مب 


لايليا از ني ماضي عددة دواوين شعرة شر منها في حياته «تذكار اماي ۱ (1411) 2 ود فیوا 
ايليا أني ماضي؛ (۰)0۱۹۱۸ وه اخداول + (۱۹۲۷) وه‌اخائل: (۱۹45) وبعد وفاته » أي في 
ستة ۱۹٩۰‏ نشرت له دار العم للملابين في بيروت ديوانه الأخير بعنوان «تبر وتراب). 


۳- آطوار شعره: 

تطور أن بو ماضي في شعره تطوراً ملموساً» فني مرحلته الأولى اجه اجاها قدي ء 
وكان في هذا الاجاه غير واضح الشخصيّة » وكانت نزعته الانسائيّة فيه ضعيفة 
الملامح » ضعيفة الأثرء وهكذا كان شعره قبل ام الى ارا الف شعراً تقليدياً 
يعتمد فيه الأوزان الشعريّة ای في غير تصرف ولا تفن ويُعنى فيه عناية كييرة 
بالألفاظ والتعبيرات » وكثيراً ما يُؤثر البحور الطويلة والمطالع الفخمة » ويعمد الى 
معارضة المتنئي وأبي العلاء العرّي وأبي نواس والبارودي في بعض قصائدهم . 
۱ في المرحلة الثانية » مرحلة «الحداول» انضم ايليا أبو ماضي الى الرابطة القلمية ونقل 
الیبا كلاسيكيّته القديمة » وحاول أن يسكب فبا رومنطيقيّة الرابطة » وینتفل من 
الشکل الشعري التقليدي الى التعبير عن محالي الروح : ویرسل تعبيره في غير عناية 
كبيرة » مؤثراً أن يتحول بالقصيدة من « هیکل صتاعي محرد الى فوق عضوية نامية» 
فأصبحت القصيدة ندیه كلا كاملاً ذا طول معيّن ؛ ووحدة واحدة ؛ وحياة متدرزجة 
نامية. صحیح ان هذه الوحدة كثيراً ما تبدو رومانطيقيّة في مادّتها وفلسفتها » ولکنها 
على أيّ حال خطوة جديدة في الشعر العربي » جديدة لا لأنها معدومة النظير قبل أبي 
ماضي » ولكن لأن الشاعر اعترف بها قاعدة للشعرء فأصبحت أجزاء قصيدته تابعة 
لجدعها الكبير الذي يجه انجاها طببعيا في مره » ولم تعد القصيدة أجزاء مؤلفة على نحو 
من الترتيب والنظام ... ولعل أكبر ميزة لأبي ماضي » بعد انصرافه عن دور التقليد ‏ لا 
تتمثل في هذا الائجاه الذي اختاره للشعر ؛ ولذلك لم يقيّد أبو ماضي نفسه بالشكل ۰ 
وتباون بعض الشيء في ما كان حرص عليه من جزالة » وترك قوة الخلق هي صاحبة 
السيطرة على منحى القصيدة وهيكلها الخارجي. وم يكن ثائراً على طبيعة القصيدة 
العربيّة ني شعره » كا يفعل المْحدّدون اليوم » بل ذهب مع مقتضيات القصيدة نفسهاء 


ايليا أبو ماضي ۹۳ 


وهذا أسلم نتائج ؛ فقد تتطلب القصيدة منه تنويعاً في الوزن » أو تردبدا أو تفر في 
القافية ؛ وللقصيدة ذلك » إن كان لا يتعارض مع مرها وتدرّجهاء أو يساعد 
عليهما... وقد استطاع أبو ماضي أن پثبت لنا أن القّورة على الشكل وحده ليست ثورة 
حقيقيّة » وان العيب ليس في طبيعة القصيدة العرييّة » بل في نوع الانفعال ودرجته 
وقدرته على لم التجارب وجمعها جمعاً جديداً .» 
6 - التفاؤل وفلسفة الياة في شعره : 

يبدو لا ايليا أبو ماضي في شتی أطوار شعره وشتّی مراحل حياته رجل التفازل 
والدّعوة الى الحياة والطبيعة في إشراق وانفتاح قلا نجدهما عند غيره من شعراء الرومنسيّة 
الحديثة » ونظرته الفلسفيّة في ذلك ان الحياة جميلة » وان الطّبيعة حافلة بعناصر ال مهال 
والتعة » وان ما مضى فقد مضى » وأن ما لم يأت بعد لم يأت , فا للانسان إلا أن 
یمیش في واقعبة الوجود » وأن يلأ ناظريه بمحاسن هذا الوجود » فلا ينظر ال ماضوٍ 
زال » ولا الى مستقبل لم يأت بعد ولا یأخذ إلا باللحظة الحاضرة في تصرف وجودي 
وواقعي ؛ ويعب من الحياة وال الكوني ما يستطيع عبّه » وأن يكون كالطبيعة في 
عطائها اي فیوژع النفع والسعادة على الجميع في غير تمييز ولا تفریق . . نعم أن السعادة 
«كالعتقاء» ليست ذات وجود حقيني ؛ ولکن وجودها النسبي في متناول کل ٍنسان ؛ 
فعليه أن لا بنظر في الوجود لا الى الناحية ومن الناحية التي تيح له أن بجني فرحة اللحياة 
من غير تفكير في أبعاد الحياة وآلامها. وهكذا فالإنسان هو المسؤول عن سعادته أو 
شقائه » هو يُسعد نفسه أو پشقیبا ؛ فان كانت نفسه جميلة رأى الوجود جميلاً » وان 
كانت نفسه قبيحة رأى الوجود قبيحاً. 

وهكذا فالحياة في نظر ايليا أني ماضي سائحة من سوانج الوجود يجدر بالانسان أن 
يغتسها منفتحاً على جافا ومستمتعاً بما تقدّمه له من نعمة » وما توقره له من متعة : 
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د الحَيَاةَ تصيتة آغژنا > والموت فيهًا اقا 
مع لِحَاظَكَ في جوم رها سرف تنضي وَلكواكب باق 
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وأبو ماضي » يي فلسقته التفاؤليّة هذه » يبدي شيا من الاستسلام للقضا 
والقدرء وبرضى ما قسم لهء وكأله مساق ال هذا الرضی ء وكاني ۳ 
الرومنسيّة الجبرائيّة في أعاق نفسه » ویفآفها بهذا الرضى وببده البشاشة وهكذا فتفاؤله 
ليس تفاؤلاً أبله يتجاهل أو يجهل ما تنطوي عليه الحياة من آلام » وما ينطوي عليه 
المصير من بواعث للقلق ؛ وهو: وان دعا الى الرضى بالواقع في بشاشة واستبشار ؛ لا 
ينسى أنه صائر الى الزوال » وان حياته انحلال متواضل ء وهكذا « فتفاؤل ألي ماضي ‏ 
على حك قول شوفي ضيف - لم يكن فارغاً من القلق والحيرة والإحساس بالأسى 
والال ؛ واقتران تفاؤله بهذا الإحساس هو الذي أعطاه حدته وتوهّجه. » 

وهكذا فني هذه الفلسفة البسيطة التي تبدو مشرقة واي تسمعها على ألسنة 
الکثبرین من الناس تلمس في أعاقها مأساة الوجود » ويصعقك «المضي» الذي 
تنتبي إليه ٠‏ فهي فلسفة الموت تحت غطاء كثيف من الورود والابتسامة والتفاژل ؛ 
وهكذا فأبو ماضي يحاول أن يُخرج الإنسان من هاوية حقيقته الزوالية » الى أجواء النور 
التفاؤليّة الني تجعله بعيش غارقاً في جاليّة الوجود. 

وقبل أن يعلن هذه الفلسفة التفاؤليّة عانی الشاعر ما يعانيه كل إنسان عندما بنظر 
بعمق الى مصيره : ولا شك أنه واجه في داخله الصراع الذي يقوم بين عوامل التشاؤم 
وعوامل التفاؤل » ولا شك أنه تقلب بين هذه وتلك » ورأى ني آخر الطاف إن 
الاستسلام للتشاؤم موت مبكرء وأن العيش ني أجواء التفاؤل یماد للملل واليأس 
والانتحار المعنوي. 

أما الحياة الاجتاعية في نظر ايليا أي ماضي فهي حياة الواقع الانساني التي يجب عل 
الإنسان أن يلبسها كا هي > فيقتنع بما تقدّمه لهء ولا يطلب من الناس أكثر مما 
يستطيعون أن یعطوا» على أن الشاعر يريد أن يعرف الناس أنهم جميعاً من طينة 
واحدة » وأن للجميع ال في العيش » وأن التغطرس والخشع والفلم تجاوز للحدود 
الإنسائيّة » وحروج على النظام الكوني » وإساءة الى الطبيعة الي وزعت الطاقات 
ومناهل السعادة على جميع الناس . 

والسعادة الحقيقيّة » کا ذکرنا» «عنقاء » وشبح وهمي » فلا هي قي في الغنى ؛ ولا هي 


ايليا أبو ماضي ۹۵و 


في المتعة » ولا هي في أي شيء خارجي. إنها في الرضى والاقتناع با قُسم لكل واحد 
متا ؛ إنها انطواءة نفسيّة على الذات القانعة التي تقف عند الواقع الوجودي ؛ لا تطمع 
في غيره » ولا تطمح الى سواه : 


+ اج عنها وی ودد خی للكواكب سب 
ر ۳ ۶ 1۳ 5 
رتم دَعلت إلى القصور مدا عنها ومُجْت بِدَارسَات الأرْيع 
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إن لاح طبن لت با عن انظري» أز رَد وت لت با أن أسمعي 


حى إا ندر اقرط صب قوق عيبي ويب مزعي 

عَصَرَ الأسى زوحي فسات اما فَلْسَحْتُها وها في أدني 

عَلِسْ جين لملم لا يُجْدي اتی ان اي ضَیْمتها كانتا ممي 

. ومن أنجع عوامل السعادة الإنسائية في هذه الحياة أن يكون الإنسان » في قناعته » 

مصدر عطاء » أي أن يُشْرلَةَ الناس فا يرضاه لنفسه » وأن يكون عطاؤه اندفاقاً نا 
كاندفاق الام من الينبوع والنور من الشمس. 

وايليا أبو ماضي يقف من حقيقة الوجود» في مصادره ومصايره » وفي جوهره 
وتركيبه » موقفاً لا أدرياً مشهوراً : وقصيدته «الطلامم » من أشهر ما دار على الألسنة . 
فهو » وان مؤيناً وبعيداً عن الكفر » لا يُحجم قلمهُ عن بعض الفلتات الي لا تخلو من 
الشلك والقلق العقائدي. 

5 - هيزات شعر ايليا أي ماضي : 

-١‏ تظهر ني شعر أبي ماضي قوة الحياة متدققة العاطفة ٠‏ فيشعر الناس على 
اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم وعلى تباعد آوطانبم ومشاربیم أهم يرون فيه صورة عن 
نفسهم » وعن نوازعهم وآمافم وتفكيرهم . 

۲ - وال ما يستلفت النظر هو أن أبا ماضي يسير في شعره نحو أهداف تنيع من 
صمی الجتمع وتستمد قوتها وعمقها من صدق صاحبها واخلاصه » ومناتصال وشفف 
شديدين بالطبيعة بحيث يأخذ مواضيعه وأمثلتة وإهامه من نباتها وجادها » من أشواكها 
وورودهاء من مائبا وسماثها» ومن حیوانبا وطيرها. 
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۳- ويصطبغ شعر أبي ماضي بالصبغة الفلسفيّة. هو يحب الياة وبحب الأحياء 
فيها ويصورها هم نقيّة حلوة ويستهدف سعادة احتمع »> ویدعوه الى تنقية الحياة من 
الأشواك والادران. 

4 اما أسلوبه الشعري فهر صاف رقراق كنفسه نقرأه بثغور مشرقة وقلوب 
بغمرها الحبّ والأمل . هو آسلوب البساطة والوضوح الذي يحمل أبعد معاني الحياة في 
أعاقه . 

والذي یزود شعر أبي ماضي بعناصر الحيوية والتأثير هو أن شعره ينبع من قلبه ولعل 
ی ما یقرب هذا الشعر الى النفوس نواح ثلاثة : النزعة الإنسائية ء والدعوة الى محبة 
الحياة ٠‏ واستلهام الطبيعة . 


۰ .- وتعجبك عند أبي ماضي هذه الثورة التي تمرّق الأقنعة المزيفة وتكشف 
للانسان ذاته في عريها الجميل » في براءتبا وأصالتها» في حقيقتها التي لا تعرف التشويه 
والخداع ؛ إنها عملية غوص على الجوهر المدفون تحت ستاث ثر الوهم والضياع ؛ إنها 
الدعوة الصادقة الى الإعراض عن التوافه والتخلي عن بشاعة الغرور والادّعاء» 
للوقوف بنصاعة أمام محهر الحقيقة » أمام وجه الشمس التي تحرق بأشنبا كل البراقع 
ولا يكبر ني عينها لا الذين طَرت نفوسهم وسمت عن أدران الكذب والیفضص 
والاستبداد . 

۰- وأبو ماضي في محاولته الإنسانية » قد لا يكون من الذين قبضوا على الرؤى 
البعيدة الكامئة في أعاق الانسان ؛ ولكنه استطاع» بالجدل والاستفهام والخيرء أن 
يجس الفكرة التي رمى إليباء وأن يكون مر ومقنعاً في آن واحد . فالأمثلة الي عرضها 
والتأكيد على ضعف الانسان وحقارته تشير الى براعة أي مافي في استتفاد العنی 
وتطويقه من كل جوانبه بحيث يمسي الغرض واضحاً والغاية مقيّدة. 

۷- يغلب على أسلوب أي ماضي طابع الجمود » فهو على متانة اللفظة 
وأصالتها » لا يقبض على الكلمة ذات المضمون النغمئ الذي يذيب النفس ويحملها في 
نشوة الذهول الى عوالم السمفونيات الشعرية الخالدة. الكلمة عند أبي ماضي مقيّدة 


ایلیا آبو ماضي ۹۷ 


بالعنی شأن الكلمة العلمية » إِنْه یکتب بعقله لا بشروده واتخطافه » یکتب بوعيه لا 
باغترابه خلف جدران الصمت والتجربة التفسيّة المزلزلة , 


شعر أني ماضي يمر النفوس ویطریبا ولکنه لا تراك فيها الجرح الذي تبغيه الاعال 
الشعرية العظيمة » ولا النشوة الي بعيشها القارئ في إبحاره خلف الصُورة وغرقه في 
بحور الضوء والظل واللون والرموز. 

إنه ُكثر من الاستفهام والجواب والّني والنداء مياً بذلك حاجة مباشرة في النفس 
تزول حالما ينهي وقعها. 

۸ - وکوا ما يعتمد ايليا بر ماضي على أسلوب القصص في شعره أو القصص 
اراي الأسطوري ويستخرج منه دروساً إنسانية ذات قيمة » وقصّصه رائع سرد 
يعدمد فيه على عنصري المفاجأة والتشويق . وأبو ماضي تلك طاقة دراميّة فريدة 5 
وقفتنا آمام قصيدة مثل «الكنجة احطمة » أو «تعالي» أو ذزهرة آقحوان» لتبدينا الى 
شاعر غنائي يدور شعره حول ذاته في آلامها وأفراحها. فإذا تدرّجنا ني قراءة شعره نحو 
قصائد أخرى مثل «الثّينة الحمقاء » وه ابن الليل؛ وه الشاعر والملك الجائر» وقفنا أمام 
قصائد تتحدّث عن نفسها ... وهلا خصب من نوع فد في شاعريّة أبي ماضي » مكنه 
من خلق شخصيات لا تُمحى . فالتينة الحمقاء شخصيّة أو مُعْلّم من معالم الشعر + 
وشخصيّة الشاعر واللك الجائر» أو الصّراع بين القوة والفن في سبيل الخلود » ليست 
نبضات غنائيّة تفترٌ بعد حين. ومثل هذا الغنى في الطاقة الشعريّة > مجموعاً الى القدرة 
على ال الجاعي' لنفسيّة الأمّه » هو الذي يجعل من أي ماضي شاعراً كبيراً"" ,» 

ومها يکن من أمر يظل أبو مضي من الرواد الذين فتحوا صدر الشعر لغير الغنائية 
الذاتيّة فزرعوا فيه مواسم جديدة فوضوعات شعري شعرية جديدة تتناول الانسان » في شتّی 
صوره » وتتناوله فكرة وجوهراً » نفساً وعقلاً» تل عليه بغير النظار الذي ألغناه » 
وتعاحه بغير الرژية التي قزمته. 

أبو ماضي الشاعر الانساني واحد من القلائل الذين كان شم شرف اشحاولة في 
تطويع الشعر العربي للأغراض الانسانية الكبيرة . 

۱- الشعر العرني في الهجر ص ١68‏ 
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بشتارة لورت( الأخطلالصّغير) 


(14۹۸ -۱۸۸۵( 


1- تاریخه : ولد بشارة اطموري في بيروت . وبعد دراسته انصرف ال الصحافة فانشأً جريدة «البرق». أي 
أثناء الحرب العاليّة الأولى انعزل في قربة ریفون. ولي سنة ۱۹۱۹ عاد الى منزله حتی توق سنة 
مكقلء 


؟- أدبه: ديوانان : «الموى رالشباب » ووشعر الأخطل الصغیره . 
۴ شاعر المرأة واخعرة : يتسلسل شعره من روحه ومن قلمه عذباً: رقبقاً؛ لياه تاعماء حافلاً 
بالرسیقی . في شعره ما روح جديدة رذهتيّة جديدة وسمفرنية جاليّة رائمة. 


ولي غزل الأخطل الصغير ابتكار في الصورة » ومفاجأة بالوئبة التخيلية التي تروع » واندفاق في 
الكلام اس واللطيف والائیق. 


أ شاعر القصص راي : القصَص عنده موعظة اجغاعية وخانمته عبرة مؤثّرة» وفيه رشاقة وطرافة 
و وعذربة تعيرية وندشی عاطني . 


1- تاریخه : 

ولد بشارة الخوري في بيروت سنة ۱۸۸۵ رتلقی العلم في عدة مدارس منها مدرسة 
الحكة » ومدرسة الفریر » ولم یتجاوز في تحصیله الدرامي نطاق العارف الثانوية » بل 
انصرف منذ مطاع شباپه الى الصَحافة فأنشأ سنة ۸ ۰ جريدة «البرق» وجعلها منراً 
للدفاع عن القضايا العريّة ومهاجمة التجاوزات العَنة »> وفي سنة ۱۹۳۰ حول 
«البرق» الى عله أسبوعيّة. 

في أثناء المرب العامة الأولى » وقد أصبح الك في بيروت وسائر الاقطار العربيّة 
التابعة لتركية حكاً عرفا ء اضطُّرٌ شاعرنا الى إيقاف جريدته والانعزال في قرية 
«ريفون» الكسروانية نا تدأ الخال وبتزاح نير جال باشا الاح عن الأكتاف. وني 
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بشارة اخوري . 2 
0 
/ / 


I 
ستة ۱۹۱۹ عاد الشاعر الى منزله في إحدى ضواحي بيروت وقد انتحل اسم «الأخطل‎ 
الصغير» يوفع به قصائده.‎ 

في سنة ۱۹۲۱ ا العا 
وني سنة ۱٩۹۸‏ توفي بعد أن قضى نحو سبع سنوات عليلا منوا ك القرى. 
5 أديه : 


لبشارة الخوري مجموعتان من الشعر صدرت الأولى منبیا سنة ۱۹۵۳ بعنوان 
« افرى والشباب » وقد انطوت على شعر الشباب وبعض شعر الكهولة ؛ وصدرت 
الثائية سنة ١451‏ بعنوان : شعر الأخطل الصغير: وفيها ممتارات من الحموعة الاول 
وممًا نظمه الشاعر بعد سنة ۰۱۹۵۳ 


۳ شاعر الرأة والخمرة : 


قامت حياة الأخطل الصغیر وشهرته الشعريّة > في معظمها على شعر افوی 
والشباب . وقد قال في هذا الوضوع واصفاًنقسه : 
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روح كا نحل عدر على الصا شغباً مُسَمّبَةَ إى أزواع 
لحب أَكْتْرّهَا ۰ وبنض کیرغا . لإتى الجمالر ۰ وَبَمْضُها لاح 
هكذا كانت روح الشاعر موزّعة بين سحر بل ونشوة الراح ؛ وكان هدف حياته 
جاليّة الوجود الثي تخد الراة موطً لها » والرلح م إغراقاً في نشوتها ؛ فيعمد الشاعر الى 
المرأة میم جوارحه وطاقاته ویعالج جاليتها » معالحة النحات الحاذق والزسام 
العبقري » فیذیب نفسه وقلمه صوراً وألواناً : ويعمد الى الطبيعة فیعصر جلها في جال 
الرأة » ويضاعف بذلك السَحر والجاذب » فیتضاعف شوق الشاعر ؛ وتضطرم طاقاته 
الحسيّة ؛ فیجهد نفسه لالتقاط العاني وابتکار الصُور ؛ وتتسلسل الابیات هن روحه 
ومن قلمه . ٠‏ عذبة رقيقة » ليّنةَ > ناعمة ؛ رتتلاحق الألفاظ والعبارات نغمة ساحرة » 
ونجوى بعيدة الصّدى ؛ وقد يشعر الشاعر » وهو ني ذروة حسّه » أن المهال يذوب بين 
يديه » وان مان يجري » وان الحاضر مئه لحة زوال » فيعمد الى الخمرة ينشد أي 
حميّاها ذهولاً ؛ ومن وراء الذهول استرجاعاً لمنعة الوجود في اللاموجود » وقد تلمس 
في نفسه مأساة الوجوديّة اللفجعة؛ في نغات شجيّة » وني أللحان قائهة : 
ی ی و احا الور اليكسال لا تنم 
دن یا من ألصَّهْبَاه أنْتَكهاء 
ديرب يرن كلو وموم بده 
وبشارة الخوري في غزله وخمرياته لا يكاد يختلف عمّن سبقه من الشعراء من 
حيث التغني بالفاتن الحسيّة والصفات الماديّة » فهو بتوجه الى الرأة توج فان الذي 
بنحت التمثال کا بشتبي وكا یل وکا ملي عليه دأ الى الفائن » الى الال 
الذي يصبّه في کأس راحه » وطفی به لظی روحه : 
اسقنیها ٠‏ باي أنت واي » لا جلو الهم عني آنت هي 
إا الکاس بسا رَغْراماً ملقد ام التامَى ولخرانی 
ثم تنییه شقنینا نزب ممجتینا 
رضي الب عَلَيْمَا » یا حَبيي ! 
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ويجول الشاعر في عالم المرأة في نشوة جلها وأطيابما وألواتها » ويعالجها معالحة الام 
الذي يطلب فيبا استكال التعة » ویطلب معها امتداد الشوق الذي يطلب الاستزادة » 
ويطلب الإمعان في العطاء الجالي المتبادل : عطاه المهال والنشوة من ناحية المرأة 
والخمرة » وعطاء البيان الساحر من قبل الشاعر. وهکذا يجول الشاعر في عام المرأة 
جولة الهائم » وان درج على طريقة من سه في الوصف والتشبيه » فقد بث في شعره 
روحاً جديدة » ونظم الشعر بذهنية حديثة »> ومزج في الكأس الواحدة نقسه وجال 
حبيبته ونشوة خمرته » وسحر الطبيعة المشتركة في إبراز جال تلك الحبيبة وني الوه 
الذي ينتقل من الكأس الى القلب والنفس » ویتجلی في الشعر سمفونيّة جاليّة رائعة . 

وبشارة الخوري لا بقع في ما وقع فيه أحياناً سائفوه من شعراء الغزل من السماجة 
والبذاءة والتبذّل » ولا يبدو عليه ني غزله التعب العاطفي ؛ ولا يعمد الى الأحاديث 
التافهة الرتيبة التي تدور على ألسنة شبّان الغزل » بل تراه » كلا ثقلت به الحال » يغب 
ولبات قلا بقوی علیها غبره » ويرميك في أجواء من سحر وموسیقی رهاط وان ۸ 
تخل تلك الاجواء من بعض الأشواك التشاؤميّة التي تنبت على أطراف الأوراق 
الذابلة » وني ظلال الزمن اعاري 

وقد تلمس أحياناً عند شاعرنا 3 الجماليّة التعبيريّة » والوسیقی اللفظيّة » والروعة 
الببانية » والرّوئق التصويري » ان ذلك كله يميمن على غزله » وأ المواقف الذهولية 
ذات الأبعاد النفسيّة متضائلة فيه تضاؤلاً ملموساًء ولاسها في القصائد التي ظمت 
للغناء » واي جهد الشاعر في أن تذوب ألفاظه .وتعبيراته فيها رة وعذوبة » وفي أن 
تکون ممفونيّة على لسان قلمه قبل أن تكونها على أوتار عبد الومّاب وغيره من كبار 
الملحنين والمطربين . 

قلنا ان الأخطل الصّغير في شعره وثبات عجيبة : وأبعاداً معنويّة وتصويريّة قلما 
ود بها قلم غير قلمه . قال عادل الغضبان في مقمة الدبوان الأول : « الأخطل الصغير 
لا يرى جال المرأة حيث يراه الأخطل الكبير أسالة في اد »> وضموراً في الخصرء 
وعَبّلاً ني الذراع والساق. إنه يراه أولاً في الروح الرهيفة السامية السابحة في غمرات 
الضياء فوق مناكب الحسن ... ويوم يشاء أن ينظر الى المرأة نظرة أهل الأرض نراه 
برسمها كا يرسمها شعراء العرب ولكن بأضواء وظلال جديدة وبطلاء جديد». 
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هنا يكن سر الال الفئّي الذي بتاز به غزل بشارة الخوري : ابتكار في الصورة » 
ومفاجأة بالوثبة | ية اني تروع » واندفاق في الكلام السلس واللطیف والأنيق ؛ ؛ فلا 
تعقيد » ولا بقل ولا مداورة » ولا رمیات معقّدة مشوشة » ولا کبوات ني الدوق . 
وکل شيء في كلامه يتحرك » وبحس» ويناجي » ويتجلبب بالحسن والحلاوة : 


رما یط ین الیل ولط تة شنس الس نورد 
1 رجا مرت اسر نيد 


دناه في وَجْنَئَيِكِ 

والأخطل الصغير الذي لم يتبدّل في غزله ۰ برض أن يكون ابا مدا » نقد 
لصب نفسه للدفاع عنه » وإبعاده عن قاذورات الحياة الخسيسة » وكان عنفاً في 
مهاجمة البغاء» وبيع الب" بالدينار» كا كان عنيفاً في مهاجمة اخيانة في حباة 
الحب» والرثاء والكذب في حياة احيّين. 


3 شاعر القَصّص والمامي : 

ما كان بشارة الخوري لينسى أن له رسالة اجتّاعيّة یدیما بأمانة وإخلاص » فهو 
لوطنه وقومه دلیل ومصلح ٠‏ بُعاني ما يعانيه أبناء وطنه من مآسي اجتاعيّة » ومن متاعب 
حيانيّة . ولان ملا بعض فراغه ا فهو بعطي معظم وقته مجتمعه ولقضاياه 
امختلفة . من ذلك أله شهد بعض الفواجع أو قرأ رواية بعض المظالم » فجرّد قلمه 
وقريحته الشعريّة للتندید بكل تجاوز » ولتشهير بعض العاملات الجرمة ولاسيّا في 
موضوع الح والغرام ؛ وهكذا ترك لنا عدة قصائد قصصبة أهمُها «عروة وعفراء ٠‏ من 
۶ بيتاً > و«الريال المزيف» من ۵4 بيتاء وهالسلول؛ من ۷۵ ببتاً. 

ما «عروة وعفراء» فن قَصّص الحب العذري القديم الذي نما في ظل وادي 
القرى » وانتهى بتزويج عفراء من غير حبيبهاء وبموت الحبيبين حزناً ويأساً. 

وأما ٠‏ الريال المزيّف ؛ فن قصص الواقع » قال الشاعر انها قصّة حقيقيّة من قصص 
ارب الكونيّة الاول. زوجة مات رجلها الجندي في ساحة القتال > فضاقت بها 
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وبطفلة لها الحال » وم تجد باباً للخروج من ضيقتها إلا بیع جاها من شاب سافل ؛ 
قبضت منه ريالاً ومضت لتبتاع به بعض الغذاء لابنتهاء وإذا بالريال مزيّف » وإذا بها 
رَد خائبة مهانة » تمرّق أحشاؤها أسی ولوعة : 

طت على دم اقا کت لها عَبْنُ الى ومكارم الأخلاق 

وأما «المستلول» فقصّة شاب في ریعان شبابه سقط في شبّاك غانية من ذوات 
الموى » تعلق بها یذوب في هواها ومي نیع همها بامتصاص دمه وحياته الى أن 
أصيب بداء السل فهجرنه ورمتّه فريسة بين أنياب دائه الماك وظل كذلك الى أن 
قضى على أسوإ حال. 

القصص عند بشارة الخوري موعظة اجاعية . يجعل الشاعر من مشاهد الفاجعة 
وخامتها عبرة شديدة التأثيرء ویسوق أحدائها برشاقة ويمزج في هذا السیاق الأسلوب 
القصصي بالاسلوب اي في كثير من اراد والخقة . والعذوبة التعبيرية» 
والدقتی العاطني الذي يؤر في النفس تأثيراً شديداً. 


هذا أهم ما يمكن ان عنده في شعر الأخطل الصّغير, ٠‏ وهذا ما بلغ فيه قمّة 
إبداعه ء وانه وان لم يُغفل ئي شعره قضايا وطنه لبنان وقضايا الوطن العربي الکبیر» 
داعياً ال توحيد الكلمة » والتحور من القيود » والسير في طريق الم الحضاري ؛ 
وان وان نظم من المرائي ما كان له صدى بعید . یظل في نظر الجميع «شاعر افوی 
والشباب وء وشاعر الكلمة الساحرة » والعذوبة الفريدة . قال صبحي حبشي : لعل 
حضور شاعر «افوی والشباب» قد تلملم: أكثر ما يكون حول ما هو مرتبط بالححياة 
البومية ومشا کلها سواء ني كتاباته الصحافية أم في قصائده . 

ویتضح طغیان الثبرية على بعض شعره » هذا الشعر الذي كان لا بد منه أكثر ما 
يكون ني أيام الشاعر. وبینا نرى هذه المنبرية نحجب عن شمر الأخطل الصغير أحياناً 
تلك الأحجام التأمليّة وتحرمه الزید من التوغل في العمق » نراها أحياناً أخرى تعطبه 
الخال رحا زارسة عفويته وحاسه وإظهار رشاقته النغمية وإيقاعه الاخاذ. 
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دوقي كتابه «ملامح الشعر العاصر في لبنان» يقول الدکتور انطون غطاس کرم : 
«وجه الأخطل الصغير يرف بالعشق العارض اللاهي » يصب تضایا الصحاني في 
أحلام شاعر؛ يحد فیستعید الطرب القدیم ۰ یدمج (أخبار) «الاغانه (بآناشید) 
«موسه ٠‏ حتی یتّحد الاصیل والدخیل على وتر واحد». 


مصادر ومراجع 


محمد مندور : الأخخطل الصغير مصر ۱۹۷۰ 

أحمد فؤاد نمان: شاعر افوی والشباب ‏ مصر ۰۱۹۵4 
مارون عبود : جدد وقدماء ‏ وت 4ل 

صلاح لبكي : لبنان الشاعر ‏ بیروت ۰۱۹٩‏ 

أنيس المقدسي : أعلام الجيل الأول بیروت ۰۱۹۸۰ 


صلاخ لبکی - يوست غصّوب 


أ- ملاح لكي : 
1 تاریخه : ولد صلاح لبكي في البرازيل ونشأ في لبنان. زاول احاماة بشغف ونجاح » ومارس 
الصحافة الى جائب الحاماةء وتوفي سلة 1988, 
۷ أوبه: له ني الشعر عدّة دواوين» وني الثر ومن أعاق الجبل»؛ ولبنان الشاعره. 
۳ صلاح لبكي الشاعر: 
۱- الماح ولرلاء: صلاح لبكي في للدح مقلّد رفاترو أما رازه ففيه السكاب نفسي 
واحراق » وفيه لوعة وبوح بالکنونات الأسويّة والعوالج الوجدانية . 
۲ _ الوطنيّات : فعل إبمان وفعل عمبّة يتفجّران من يقين الشاعر وقلبه وروحه. وشعره الوطي 
ينبض بالصدق والاخلاص والعزة . 
۴ الشکوی والبوح : صلاح لبكي رومنسي جد هناءنه في حزنه وكابته. ولي شعره کنر من 


الرمزيّة .. أما غزله فيض نفسي ؟ إنه غزل جديدء ومن أرق الغزل وأعمقه وأصدقه 
وأبعده عن التبدّل. 


1 صلاح بكي الأديب : يدع ملاح يكي ني رواية الأساطير اللبنانية » وقصصه يمري على 
أسلوب الإمتاع والتشويق » في أداء حافل بالروعة والمال التعبيري. 


ب - یرسف غصوب : 


ولد في بیت شباب ودرس ني بروت. زاول الصحافة والترجمة. توقي سلف ۱۹۷۲. من 
أغلاق ومشاهد ه. وعدّة دواوین شعرية . 

هو شاعر دیکور وتان وتشذيب » شاعر الانسیاب الوسيني الرقراق في نسلسل فكري وعاطفي 
وي جاليّة بصقلها ذرق مرهف. 

وهو أديب تحمل کتاباته بالرونق والوسوسة الناعمة الليّنة. 8 
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أ- ملاح بكي 


)۱۹۵۵ -۱٩۰7( 


1- تاره : 

صلاح بن نموم لبكي أديب لبناني ولد في البرازیل» وتي سنة ۱۹۰۸ انتقل به 
والداه الى بعبدات. تحرج من مدرستّي الحكمة وعینطورة » وني سنة ۱۹۳۰ ترج من 
معهد الحقوق الفرنسي بييروت » ثم انحرط في نقابة احامین» فارس الحاماة ممارسة 
تفوق » والى جانب انحاماة مارس الصحافة ممارسة براعة » وشغل أوقات فراغه بالادب 
والشعر . «عاش حياته كاتباً» شاعرأ صحفيّاً: ومحامياً على الذروة » ومع ذلك فقد 
لازمته مرارة الشعور بالحَيّبة لا اغتراراً بالقِيّم بل من فرط الطموح.» وتوفي سنة 
۵ 
*- أدبه: 

لصلاح لبكي شعر ونثر كان فبهها (نساني النزعف صادق الكلمة » عمیق العاطفة 
الوطنيّة ؛ وقد احصر أدبه £ ما يلي : 

. أرجوحة القمر : ديوان شعر طُبع سنة ۱۹۳۸ في متشورات دار المكشوف ببيروت‎ - ١ 

۲ - مواعيد : دبوان شعر طبع سنة 1۹٤٤‏ في منشورات دار الکشوف. 

۳ من اعاق الجبل : مموعة أساطير لبنانية ‏ منشورات الکشوف ۱۹4۵. 

۽ - سام: ديوان شعر یع في بروت ستة ۱۹6۸ 
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ه _ لبنان الشاعر: دراسات في الشاعريّة والجال والشعر اللبنالي ‏ بیروت ۱۹۵6 
*- غریاء ۳ 

شرا دیوانان طبعا بعد وفاة الشاعر. 
۷- حنین 


33 صلاح لبکي الشاعر : 

صر اشرو آعال صلاح لبكي الكاملة ‏ : الجموعة الشعريّة منها بكلمة لبوسف 
غصوب قال فا : 

وجاء صلاح لبكي والشعر في بان في أزمة ال وتطور أثارتها فلة من اللبنائيين 

ة أجنبيّة في هذا البلد نفسه أو في البلاد الغربيّة : وراحوا يرون في الشعر 

غير ما كان يراه اللبنائيّون قبل الحرب العالميّة الأولى» وقالوا ان الشعر الخطابي ليس 
شعراً» فقضوا بذلك على الدح والرثاء والفخر ء وقالوا ان الشعر حديث نفساني وحوار 
داخلي رصنع في هدفه الخال ومنبعه الابحاء واللاوعي : واشترطوا فيه الصفاء 
والاعلاص والوسیقی .» وأضاف يوسف غصوب في مقدمة «غرباء» : «آما صلاح 
ذل تيع إلا سليقته الشعربة وذوقه ا حالص > ول يقطع كل صلة مع القدم من اسبكك 
الحيّد » واللفظ احتار» والموسيقى الفاتنة على أنه ابع المذاهب الحديثة في فهم الشعر 
وفي رسالته الانسانية »> وني وجوب الاخلاص فيه » والإعراب عم يخالج EN‏ 
تعش للجال والحقيقة » فجاء شعره ولاسیا في أرجوحة القمر» و«مواعيد» من 
أصفى الشعر وارقه وأخلصه على عمق في العاطفة والفکر؛ وجودة في الصباغة : 
واقتصاد ي اللفظ يصلح معها جميعاً أن يكون من e‏ الكلاسيكي". : 

-١‏ الدج والرثاء : لصلاح لبكي ملح ورثاء لم يستطع التخلص من دواعيهها مع 
كرهه للتقيّد بقيودماء وهو في الد مقلد يصطنع العاطفة اصطناعاً » ویفرف اللي 
من التراث الدحي المكدّس عبر الأجيال » ني عصف ضعيف » وني فتور لا تشتد 


۱- صدرت هذه الأعال ستة ۱۹۸4 في دين حوى الأول مهما «المجموعة الشعريّة: » وحرى الثاني 
«المجموعة النثرية» ‏ المؤسسّسة الجامعيّة للدرسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 
۲- المجموعة الشعريةء ص 155 ۱۷ 


صلاح بكي ۹ 


حرارته الا إذا كان في المدوح معنى من معني الط فترى عند ذلك الشاعر تلج 
الشعور ء تداع الامولج الشعريّة » یتوکا على الأقدمين ويُضني على تصورانهم من 
فيض روحه ج ولبقمان وجدان. 

قال ملح بشارة اشوري : 


2 کم بت 


نا ما متك غر کن ٿا أملت علي وجودت ألْفاسي 


3 ا‎ anf Aa? 
لان أَذْركَ أن فلك وَاحد‎ 
میات الشايخات جِبَالَهُ‎ 


قن به ابا وطیب ران 


را جلالك كن غير رَواميي 


وصلاح بكي بيد ازا از مت ید لال ارب له نينول في 
التأمّل الصيري فت ي آفاقها وتشرافيالآمي الوجودية مرا يلم ؛ وهذا الام یش 
باشتداد المصاب أي كلا كان الرفي ألصق بذات الشاعر ا أو صداقة 7 آو إعجاياً » 
أو ما إلى ذلك » فيصبح الرثاء عند ذلك انسكاباً نفس فيه احتراق وفيه لوعة ۰ وفيه 
بوخ بالکنونات الأسويّة » والموالج الوجدانيّة » واكه يبقى بیدا عن الضعف 
والانحطام : وكأ الشاعر من الأعمدة البعلبكيّة الي يجرحها حدثان الليالي والأيام ولا 
يقوى على تضديعها » وال من شموخها وصلابة جوهرها » وقد يلجأ الشاعر في بعض 
مراثيه الى معارضة كبار الشعراء کا فعل في رثائه ‏ خليل مطران عندما استرسی لامية آي 
الطب وعدد مار الفقيد وقال : 
رم با يث نا انلیا 
وما بکیك مت کل باق 
۲- الوطّات : قيل : وإذا أردنا أن نحدّد صلاحاً تحديداً عاطفياً قلنا انه أحب 
الشعر واجيال ولبنان وقال سعيد عقل في مقدعة وسأم ٠‏ ۰ : وكا أن صلاحاً لسياسي 
يم » فصلاح ١ح‏ الشاعر أخ الب وال والربرة والموج :تما بعده كيف نشم 
حفنة من أرضنا فد لحاء وکین نبضر للا في بح وراه شراع فتقوم الى ملك 


بنيناه » وهناك » في نبايات الارض وسيعاً سعة الطموح في الصدور © ٠.‏ 


ال الشجو من ذَالةَ الوصالر 
عم أن يكوك في المال... 


۰۱۱6 المجموعة الشعرية »> ص‎ ١ 
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في قصيدتيه «بلادي » وديا بلادي» فعل إيمان وفع ممبّة لبنانيان » بلبنان وللبنان » 
يتفجران من يقين الشاعر وقلبه وروحه » ويتطلقان مع طموحه » في يقظة تار عخيّة 
حضاريّة بجی نبا لوطن الصّغير عم هداية وبناء » وتا , فما الشاعر» بفعل رجاو ء 
میا على بلده أن ينبض ويعود الى الريادة بفضل ابر من یمین » میا على 
أبناء وطنه أن يردّدوا معه : 


كَيْنَمَا كلت دهد لخبي 
وارف المج شرق الأظلالر 
وَأَرَى مر أن آعیش وأن اى فدئ عك في مجالر الضال 

ول يكف صلاح لبكي في شعره أن كلأ رلتیه وقلبه وعينه وساثر حواسه من جالات 
بان ای وطموحاته الحضاريّ لني مات جذورها الى أقاصي المعمورة ‏ وم يقن 
عند الطبيعة اللبنانية والفتوحات الترائيّة » بل راح يتغئى بالعبقريّة اللبنائيّة في أعلام 
الفكر والأدب والشعر من مثل البازجي ومطران والريحاني »ود بلارض الني أنبتت 
هذه الأدواح التي امت طلّها الى القربب والبعيد من الأقطارء قال : 


مارح الب بنك اليب هل کال لا شباباً لا ویتانا 
مارح لطبو قوي عن مَطابِجًا م تفرفین: وَعَلي آشتر خجلا 
3 المت حلماً في اشرق 07 1 لضروح ۳ أَرْكَانًا 
کم رَنَطْنا با لا أنتهاه كان لبدن لِلمَلْبَاه لبن 
هكذا كان اماس اللبناني لا ۷ صلاح ليكي الفكريّة والعاطفيّة »> وشعره في 
الوضوع ينبض بالصّدق والاعلاص والعرّة . وانشغاله بلبنان لا پنسیه المجموعة العرييّة 
ني حيط به » فياه شید يعض زا وا في جاسة ور عالية ولكن لاه 
تغرق فيها النظريّات والابديولوجيّات » ولبنان الشخصيّة المنفردة تضمحل في مرامیه 
الوطیّات والقوميّات . 


۳- الشكوى والبوْح : اذا انتقلنا الى مدع نفس الشاعر + إلى عاله الذائي» غمرتنا 
غيوم من الككآبة تمد امتداداً فيه احتراق ؛ وفیه شيء من خور أمام در ر لا يلين ولا 


صلاح لبكي 1 


ید . جاء في مقدّمة «غرباءه أن صلاحاً كان في محمله با للشعر وا هال ونان » 
, هذا اب »الذي كان بثابة شعلة تلتبب في قلبه کار 
تشيع في کل بيست من شعره » وكثيراً ما كانت هذه الكآبة تُغريه بالرقدة الأبدية .> 


أجل رافقت الككابة صلاح لبكي في حياته » ومن القصائد التي تغمرها هذه الكابة 
كا تغمرها الفلسفة العلائيّة المتشائمة قصيدة «غریاء » » وقد تدرج فيها الشاعر من الرثاء 
الى النظرات العامة القائطة ء والتأمّلات العمبقة الكثيبة »> وخلاصة قوله اننا غرباء على 
هذه الأرض » واننا في قبضة الدنيا تتصرّف بنا كيف شاءت : 


تحن شيك بها کاشیاء مادا ئتولی من أنرم لاء 


لا بل نحن في اليا أل من شيء» لانن نزول وتبقى الأشياء + وكل ما في الذايا اذ 
بالنسبة إلينا باطِلٌ في باطل » رانا إذا ألقينا نظرة على قبور أجدادنا تجلی لنا عبث 
الحياة » وعلمنا أن وجود الانسان هباءة» ولولا الايمان مخلود التفس لهَى الناس في 
مهاوي البأس» ولافضی کل شيء الى الفراغ . 

وهو الى ذلك برى أن بعض الانسان خخصم لبعضه الآخرء ۽ وأن ترکیبه ترکیب 
ناض » وعاله عالم ظلام» فهر یی بالشهوة ومرة الشهوة بين شفتيه ٠‏ نتن وقتام ٠‏ » 
وهو يتعطش الى أطايب الحياة وكل شيء في فيه «مرارة وجمرا : 


ا ا ماه 
وجمرا على وام 
رو ۵ و ۵ و ره م« مس و 
تبلغ الشهوة المرام 
یی قلا آنمدام 
ف مم و ا 
کل مَكْنونِنًا خِضَام 
والإنان في رأيه تا دایم وقاق ملازم » لا يطفن الى قرار ولا يجد سم إلا 
في «قفار غائبات في قفارء » وفذا كله برحب الشاعر بالوت ويجد فيه انفلاتا من 
الزمان » وغوثاً في غمرة الأحزان : 
یا خسن ذَالكَ الْمَوْعِد يلخو من عم عدي 


نسم الآلام له وین کېدي.. 
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وائه ليطول بنا الكلام لو آردنا أن نع الشاعر في مأساة أحزانه » وأن نستوفي جميع 
عناصر رومنسیته الكثيبة» فد أوغل ني الوجدانيّة السنوداء حتى قال : 

يَكْمْرُ الْسُرْدُ فژادي بها يمر الي فوب الأثبياء 
فالکابات عَلَى آنوعها خطبثني امت في ساني 
آنا قا بخ زا تي رن نمت أ لا على حا سراء 

وهكذا فصلاح بكي رومنسي يمد هناءته في حزنه وکابته ؛ وهو من ثم بشکو 
وي عنفواله صو شكواه » فلا يظهر منه إلا وف عند اكفهرار الرجود في نو 
۳ وا . وحن نلمس في شعره » الى جانب الرومنسيّة » كثيراً من الرمزيّة التي ١‏ مور 
بالأضواء والظلال والأفیاء والائوار». 

واذا اقلا الى الغزل عند صلاح لبكي وجدانا أله يض نفسي تلف فيه الشاعر 
الى الخبوب » یه بمُجمل كيانه» في حنان» ور »ودب عاطفة » وينقله ألى 
ذاته ته : الى «عینهوقلبهولفتائه وغفلاته : » واذا ابوب فيه عامل وجودي ينقله من ذاته 
الكثيبة الى ذات وادعة بطم فما الى السكينة الغامرّة » والانطواءة الستّاحرة . قال 


مخاطباً الحبيبة : 
البو حلم مي عاك موه نح ضَلَاهٍ 
۳ ما ام ta‏ ا 
1 تلد اشع وألوى کل فكر من بای 
قا آنت 5 نوادي و عبني و غفلي و لفتای.. 


راحبوب ئي غرل صلاح لبكي هو كل ما ني الکون من جال وإشراق وطيب » هو 
اندفاق صلاح لبكي بكل ما عنده من رژی ۰ وکل ما عنده من وحي » وکل ما يدرك 
عقله من جالات » وکل ما تصبو إليه نفسه من أحلام » هو هذا الكائن الذي يشترك 
الكون كله في السؤال عنه والاهتام له » والتقاط الانقاس عند ذكره . والشاعر يملق في 
وصف محبوبه ؛ وجوارحه كلها تشترك في هذا الوصف التتّعي + وهذا التذوق الفنّي » 
ركان وجود الشاعر لم يبدأ إلا يوم كان الحبوب بویا ويوم اندفقت نفس الحبوب 
في نفسه » ووجوده أن يدوم إلا بدوام كينونة امحبوب عحبوباً » وبدوام اندفاق نفسه في 


صلاح بكي SN‏ 
نفس الشاعر ؛ ؛ من هنا احاح الشاعر على الحيبوب أن بب یقی أو أن برجع » ومن هنا 
هتافات الشاعر وتأؤهاته في إثر احبوب . وذلك كله من الشاهد الرائعة الي تستدعي 
إعال الفكر والتذوق الفتي . قال ماطباً حبيته : 
با صر الأخلام 0 ريا خنین ال 
ره تر 


با ل تضدح على اكه وزق» وود 
تفت عيْنّاك عن بسمة جرت دیول 


جر نادي قاري حلفا فلت له مد ع 
لیم دات آلهوی من كم بالطل مغل الفَجْرٍ مر 
جن أجفاني یی با نت على ملع هی الي 
ا شميمي طیب فاروزة ‏ مُفْرِبَةٍ إن هي ۸ ئهرق! 


رل جدید , من أرق الغرّل : وأعمقه » وأصدقه » واحله قولاً وأبعده آفاقاً » 
وأطيبه مُذاقاً ٠‏ وأبْعدِهٍ عن التبذل » وعن لس الجلديّة التي يتوف عندها الكثيرون 
من الشعراء . 


صلاح بكي الأديب : 
أجمل وأنتع ما لصلاح لبكي في هذا الباب کتابه دمن أعماق ابیل» : : وفیه 
محموعة من الأساطير اللبنانية الجميلة : أو قل محموعة من أناشيد ملحمة تتفّی بالتراث 
البناني ويجال لبنان الطبيعي » والققصص في هذه الملحمة يجري على أسلوب التشویق 
والامتاع . وني جو من الوطنيّة العميقة المتجدّرة في أعاق التاريخ اللبناني » والقائمة على 
صخور الحبل وبين أرضه وسمائه ؛ إنه يجري أناشيدَ أناشيد في نار هو الشعر اخلال > 
وف أداء بترقرق كالاء اللال » وني سهولة الحياة الصّافية » وجالية الان الساحر. 
تناول صلاح لبكي محموعة من الأساطير وبعضاً من الأحداث التاريميّة » وصبٌ ی 
روحه وشخصيّته » وربطها كلها بابل وعزته وروائه » وأضفى علیبا من الشاعريّة 
. والسمفونيّة الرحبة الآفاق ما جعلها آیة صم وبيان . وهكذا كان صلاح لبكي « شاعر 
الوح ولفزح؛ وشاعر التأمّل والعمق في لبنائية الال والسحر والعزة . 
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ب - يوسف غصوب 


)۱۹۷۲ -۱۸۹۳( 


بوسف غصوب . 


5- تاره : 

يوسف غصوب شاعر اثر لبناني ولد في بيت شباب سنة ۰۱۸۹۳ وأبی دروسه 
الثانويّة في كليّة القديس بوسف ببيروت ۰ ثم سافر الى ايطالية وأفريقية وعندما انتبت 
ارب سنة ۱۹۱۸ عاد الى لبنان وراح يزاول الصحافة ويكتب في جريدئي «البشیره 
وه العرض؛ ؛ ولي سنة ۱۹۲6 تراس فلم الترجمة في في المفوضية ال العايا ا ية في عهد 
الانتداب الفرنسي على لبنان» وکان من | ۱ 
الفرنسيّة والإيطالة فضلاً عن العربية . وف سنة ۱۹۵۹ سل ليان 11۳ في الوفد 
اللبناني الى مغر أدباء العرب الرابع في الكويت . وقد توفي ببيروت بار الأريعاء ۴من 
آبار سنة ۱۹۷۲ 


- أده : 
۱ - أخلاق ومشاهد : کتاب في الثر ضمنه نقداً دقيقاً ولاذعاً للعيوب الشائعة في اللبانیین 
والسوریین» ودرج فيه على طريقة لابرویر الأديب الفرنسي الشهور » وکان نقده 
حافلاً بالطراقة والفکاهة . أصدره سنة ۹۹۲4 
۲ - القَقفْص الهجور : دیوان شعر أصدره سنة ۰۱۹۲۷ 
۳- العوسجة الملتببة : دیوان ثان أصدره منة ۱۹۳5 


يوسف غصوب o‏ 


؛ ‏ قارورة اليب : دیوان ثالث أصدره سنة ۱۹6۷ ونال عليه جائزة أصدقاء الکتاب 
للشعر. 

ه ‏ الباب المع : دیران رايع أنجزه في سنواته الأخيرة . 

+- احتار أو يوم أحد في ا مسرحيّة هزئيّة تتاول فيا العادات اللبنانيّة والمنافسات 
السياسية وقضايا الژواج. 

۷ - قبضاي : مهزلة تمثيليّة ذات فصل واحد شرت تباعاً في بحلة : المشرق» ۲۹ (۱۹۳۱) : 


٩‏ و۸۷۰ 
۸ - طاغية القرية : مأساة ذات فصلین تشرت تباعاً في مملة «الشرق» ۳۱ (۱۹۳۳) ثم على 
حدة في السنة نفسها. 


. وادي العار : روابة لبننية طويلة‎ - ٩ 

- ولیوسف غصوب؛ الى ذلك : عدّة کتب معربة أهمها : 

۱ - الأمير الصغير : لانطوان دي سانتیکزوبري. 

۲- بشارة موم : لبول کلودیل. 

۳- تریستان وایزولت : وزف بیدیه 

. صادق : لفولتر‎ - ٤ 

انلیفونا : لجان آنوي. 

<- شهود الالام : خيوفاني بايتي. 
۴۳ يوسف غصوب الشاعر : 

لد قيل دان بوسف غصوب «شاعر الكلمة المثقلة بالتعبير والايحاء». وهو من 
أولثك الذين كانوا في طليعة التأتّرين بالتيّارات الشعريّة الحديثة في فرنسة» من 
رومنسيّة : الى برناسيّة » الى رمزية » وحاول : في شعره » أن ينقل الى الشرق تأمّلات 
لامرتين » وليالي موسیه » وبرناسيّات دي هيريدياء وغير ذلك مما تحت به قرائح 
القرن التاسع عشر في أوريّة » ومسا أصبح زي العصر في الأدب . وكان في محاولاته 
شاعر الأناقة في اختيار اللفظ » وشاعر الانسياب الموسيتي الرقراق » في تسلسل فكري 
وعاطفي لا يعرف الاضطراب إليه سبيلاً » وني جاليّة يصقلها ذوق مهف ؛ وبصوعها 
خيال مَعْم بالألوان والأطياب » بلؤن ما استطاع التلوين » ويرمز ما استطاع الى ذلك 


515 أبواق الثورة التجديديّة في الشعر 


سبيلاً» ويكتب على صفحات الغرام آيات تنطق بكلاتها ولفظيّاتها وموسيقاها أكثر مما 
تنطق بالتجربة العاتية » وهكذا فشاعرنا شاعر «دیکور » أكثر مما هو شاعر لواعج » 
وشاعر أن وتشذيب أكثر مما هو شاعر انطلاق وفيض » تلتبب «عوسجته» من غير أن 
تحترق » ويندفق طيبه رح أكثر مما يندفق حياةً واحیاء. 


5- يوسف غصوب الادیب : 

ی على كتابة يوسف غصوب جاليته الشعرية العذبة » فتنطلق عبارته انطلاق 
بیان وسلاسة ود وینطاق معها متخيراً اللفظة والترکیب والصُورة » ويتأثى في کل 
ذلك تأئياً ترج بعده الكتابة حافلة بالرونق » والوسوسة اللاعمة الليّنة ؛ في غير ضعف 
ولا اضطراب ولا تعقيد» وي غير إطناب ولا تله باللفظية والرّخرفة والتعمل . 

قال هنري فريد صعب » في إحدى الصّحف ؛ عن رومنطيقيّة يوسف غصوب 
ورمزیته : 

«مني أناشيد موقعة 
أنفاسها ای عل كبدي 
لا که فبا ولا عِظظَةٌ 
بل صُورقي صَورئها بيّدي 
حالات نفس في مسرّتها 
أو في كابتها ول آزد.. ۲ 

: هذه الأبيات قدّم يوسف خصوب أول محموعة شعرية له عام ۱۹۲۸. وهي‎ ١ 
وان طبعت انتاجه في مرحلته الأولى » وبعض مرحلته الثانية » فان هذا الإنتاج » على‎ 
رغم رومنطيقيّته التدفقة » عرف اللعبة الرمزية التي سادت ذلك این » فأتى شعره‎ 
٠... أشبه ببشارة للشعر اللبناني الرمزي اللاحق‎ 

والواقع » أن ني شعر غصوب محاولة للأخذ بتعالم الرمزية . فشمة > ای اللفظي + 
وتركيب الکلات في علاقات غير مألوفة » ونعت" صبور » بحیث أبى خصوب ؛ في 


یوسف غصوب ۷ 


الاخبر » الا أن يكون صاحب دیوان واحد کأصحایه الشعراء الرمزیین » فجمع بعض 
قصائد مجموعاته السابقة ونشّحها وأضاف لها ليقدم إلينا « الأبواب المغلقة » » شهادة 
على عطائه . 

لكر ن محاولته هذه ؛ مع صدقها لم تح بان العالية اي هي ميزة كل شعر عم . 
وسعید عقل كان محقا» حين اعتبره یومها» مبشراً لأنبياء من أنبياء الشعر الحديث , 
وليس هذا ١‏ بالقليل : فالبشارة كانت دائماً جسر فرح الى الب ولا فرق » سواء كان 
الجر قوياً أو ضعفاً أو بين بين. 

أما في نثره» فكانت عطاءاته هامشية . لكنه عرف عقدرته في الترجمة من 
الفرنسية . وترجاته تعدّ تماذج رفيعة في هذا الضمار.؛ 


مصادر ومراجع 


صلاح بكي : مقدّماث انجموعتين الشعرية والنثرية ‏ بیروت ۱۹۸۲ 
يملّة الورود ‏ امد ٩‏ (أيلول ۱۹۵۵) س عدد خاص به. 

مل الحكة ‏ عذد کانون الأول ٠۹۰۰‏ عدد خاص به. 

سلم باسيلا : ذلك الأسمر الأهيب ‏ علة الحكة 4: ۱۱۰ 4۸ 
رشاد دارغوث : الشاعر الرسول ‏ مملة الرسالة لصي ۲۷ : ۰4۱۲ 
فزاد كنعان: صلاح ليكي شاعراً مملة الحكة ۳: ٠١:1١‏ 


۳ 


رشید یوب - شیب پيضة - دتذره حناد 
مراك - عل حمود له 


أ رشيد أبوب : ولد في بسکنتا ستة ۱۸۷۱ وهاجر الى الولابات المحدة وأصبح عضواً في الرابطة 
القلميّة . توفي سنة ١‏ 144. له ثلالة دواوين ۰ كان فیها شاعر الحريّة والرومنسيّة » وشعره حافل بالرقّة 
والطلاوة والرسيقى . 

اب نسيب عريضة : ولد في حمص منة 1۸۸۷ . هاجر الى الولايات المحدة » وكان من أركان الرابطة 
القلميّة . له دبوان وشعره يمتاز بالحيرة وال والترعة الإنسائيّة والتحرّر من قيود الكلاسيكيّة العربية . 

ب - ندرة حلاد : ولد في حمص سنة ۱۸۹۷ وتولي ني ليوبورك سنة ۱۹۵۰. شعره حافل بالعذربة 
والبساطة والصفاء 

د عفل الجر: ولد في جبيل سنة ۱۸۸۹ وتوقي في البرازيل سنة <۱۹۵. امتاز شعره بالروح الوطيّة 
وصفاء التعيير ومتانة الأسلوب . 

ه - علي مود طه : ولد پالتصورة سئة ۱۹۰۳ وكان وكيلاً لدار الكتب المصرية . توي سنة ۰۱۹۸۹ له 
عدّة دواوین شعريّة مها : الاح التنه + : ووليالي املاح الثاته +. في شعره انسکاب جالي» 
وتلاحق صوّر جميلة » وموسیقی ساحرة : 
والرومنسيّة » وبعض الضحالة, 


وتجسم وتشخیص » وجزالة . وجمع بين الكلاسيكية 


أ- رشيد یوب (۱۸۷۱- 0۱۹۱ 


۳ + 
هو شاعر لبناني مهجري عرف » بالشاعر الدرويش » وأطلق عليه لقب « الشاعر 


الباكي الشاكي». ولد في بسکنتا وتلقّى فیها دروسه الابتدائيّة ثم هاجر الى الولایات 


التحدة بعد رحلة قام بها الى باريس ومانشسترء وني سنة ۱۹۰۵ انتقل ال نيويورك 
واشترك مع زملائه في تأسيس الرابطة القلميّة وي 
بالقالات النثريّة والقصائد الشعريّة . توي سنة 144١‏ ودف 


روحهء ولطف فكاهته . 


بعض الصحف والمحلات 
معه أخلاقه الطيّبة وحقّة 


۹ 


رشید أيوب. 


ارشید أبوب ثلاثة دواوین شعريّة : «الایویّات؛ (۰)۱۹۱۷ وهآأغاني 
اللارویش» (۱۹۲۸)» ودهي الدنيا» (۱۹۳۹). كان في دیوانه الأول شاغر الحرية 
يتشدها لنفسه: وخصوصاً لوطنه الذي فتكت به وبلات الحرب العاليّة الاول» 
وقاسى من استبداد الأنراك وظلمهم ما لم يقاميه في يوم من أيام تاريخه الطويل ؛ وكان 
في دیوانیه الثاني والالك شاعر الرومنسيّة الثائرة الذي دلا يرى في اجتمع إلا نفسه 
وشجونبا وأشواقها » ولا يطلب من الدنيا أن تمنحه لا خيمة الناطور » لیعیش فيها قانعأ 
بفقره وعزله.» 0 ١‏ 

كان رشيد أيوب شديد التآثي ني نظم الشعرء شديد الحرص على جال الايقاع » 
وقد جاء شعره حافلاً بالبساطة والطلاوة والرقة والوسیقی . قال يصف نفسه في شخص 
الدرویش : 

وسكا اع ماه حبار اما فتاه 


3 آبواق الثورة التجديدية في الشعر 


ب - نسيب عريضة 
(۱۸۸۷- 0۱۹۵ 


نسیب عرضة. 


۳ تاره : 


ولد نسيب عريضة في حمص وتلقّى دروسه الابتدائيّة في الدرسة الروسيّة ٠‏ ثم 
انتقل الى دار المعلّمين الروسيّة في الناصرة وكان ميخائيل نعيمة زميله فيها. في سنة 
۰ هاجر الى الولايات التحدة وأقام في نيوبورك حيث أسسّس سنة ۱٩۱۲‏ «مطبعة 
الأثلانتيك» وأصدر عنبا في السنة التالية مملّة «الفنون» الى تعهّدت بواكير أدب 
المهجريّين قبل تأسيس «الرابطة القلمية ٠‏ » وقد أسهم في تحريرها جبران والريحاني 
ونعيمة وحملت الى العالم روح الثورة التجديديّة في الادب العربي ؛ الا أنها لم تلق من 
اش بع ما يضمن ها الانتشار وا فكانت تحتجب ثم تعود الى الظهور » وكان 
ذلك صدمة ة شديدة في نفس الشاعر نزعت به منزع التشاؤم والشعور بالخيية » وزاد في 
تشاژمه أن فجع بأنعيه سابا ثم بشقيقته نيديا » وراح بداوي جراح نفسه بموحيات إيمانه 


نسیب عريضة 1 


وتأمّلات و جدانه : واستولت عليه الحيرة في معضاة الوجود البشري ؛ وعندما انتظمت 
الرابطة القلميّة كان من أركانها ومن أشد أعضائها نشاطاً ۽ وظل في غمرة حيرته يكتب 
وينظم ويجاهد الى أن توفي سنة ۱۹65 . قال فيه جورج صیلح : «کان 6 رحمه اللهء 
ركنا متياً من أركان الرابطة القلميّة وموضع ثقتبا » عرف بالاخلاص والغيرة عليها » 
وأحبّه الجميع لدماثة أخلاقه » ونبالة روحه » وعقّة قلمه ولسانه. قليل الكلام كثير 
العمل والانتاج . امتلأ قلبه الكبير بالحدب الإنساني حتی لا موضع فيه للبغض والحسد 
والکبریاء۱) . ) وقال فيه ميخائيل نعيمة : «کان متازاً بأخلاقه » فهو وديع » لطبف » 
حجول ؛ داف اللسان » لا يغتاب ولا ینم . وهذه الصفات رافقته حنی آنحر حياته . » 


- آدیه : 


لنسیب عريضة : فضلاً عن الروأيتين تارتین المنشورتين في جحموعة الرابطة القلميّة «ديلش 
الجن اخممي» وه الصمصامة» : أثران مطبوعان ها : 

ا الأرواح اخائرة : دیوان شعر جمعه الشاعر بنفسه وآشرف على طبعه ولکنه توفي فبل أن 

بهي اد تجليده. 

۲- أسرار البلاط الرومي : قصّة مترجمة. 
م - نسیب عريضة الشاعر: 

في ديوان نسيب عريضة خمس وتسعون قصيدة » منها مطولتان » إحداهما بعنوان 
«على طريق إرم؛ » والأخرى بعنوان «احتضار أبي فراس ». أما الأولى فهي على حد 
قول عيسى الناعوري -- «خريطة كاملة للمراحل التي اجتازها الشاعر في حيرته ٠‏ وهي 
تدآنا على الجهاد النفسي العنيف الذي جاهده مع المجهول لاجل البلوغ الى الکال 
والعرفة والسعادة الروحيّة » الى أن تبدّی له بصيص من نور اللحقيقة بلع من بعید» 
ولکثه لم يتمككّن من الوصول إليه بل اكتفى بأن يناجيه في نهاية المطولة'. وأما الطولة 
الثانية فهي تقع في ۷۲ بيا » وهي أشبه عسرحيّة آمل نا احتضار أبي فراس كا له 
الشاعر. 


۱- أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية » ص 379/4 


يفن أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


۱- الحيرة هي الميزة الاو والرئيسيّة لشعر نسيب عريضة : حيرة أمام الوجود » 
إذ تطمح نفسه ال اكتناه الحقائق الكونيّة فترجع بالخيبة وتدرك انها «عاجزة عن 
الانطلاق إلى نور المعرفة الكاشف الأسرار» ؛ وحيرة أمام ما وجده في بلاد الاغتراب 
من غربة اللغة والذهديّة والعادات... وحيرة نسيب عريضة ذات طابع فلستي » 
متشكّك » وهى تسترسل في التساؤل والبحث والتقصي » وتجد في الان ار البصر 
ما بنجي صاحبها من هوّة اليأس . وبسبب وطأة هذه الحيرة يشت إ لاح الشاعر في 
التساؤل . وتضطرم في هذا الالخاح عاطفة الرغبة في الإطالة التساؤليّة » وفكرة الغيب 
التستر الي ملي من المعاني الاستكشافية ما ينقل الشعر من أولب الشعراء الى 0 
الباحثين » ومن صفاء الخيال الشعري الى ومضات التحرّي الفكري. ومن اأ 
قصائد الحيرة في ديوان نسيب عريضة القصيدة «على الطريق ٠‏ التي يسئحث 3 نفسه 
للضي في البحث عن الكال والعرفة » ومنها قوله : 


بملاا وش بخَوْف وَحَبْرَهْ | ابا لس عله لت 1 


تکتفها الشكوك » وتتبادی في موسیقی آمواجها نفسه الطائمة ني متاهات الوجود » ومن 
قوله فا : 

بطرت في اياز 

ین رو الأسقاز 

لَيْسَ لها زبان 

منازها آلایمان 


سیب عريضة ۳۳ 


وهكذا تری أن نسیب عريضة يعيش في صراع بين ذاته الخفيّة وذانه الظاهرة > 
يخاطب الذات ای > ویستنطقها » ویلاحتها ملاحقة اللهوف » ویطالها بکشف 
الأسرار لكي يبدأ بلباله وتطمئن حاله . قال جورج صیدح : كل شعراء الرابطة کانوا 
حائزين » ولکن عريضة جسّد اليرة في شعره وغذاها من نفسه حتى صارت تتحرّك 
وشي وتکلم ولکتها لا تبوح بأسرارها. ه 

۲- والأل هو الميزة الثانية في شعر نسيب عريضة » وهو رفيق الحيرة والخيبة ؛ وقد 
تعدّدت أسبابه وبواعثه في حياة الشاعر؛ فن ضيقة ماديّة » الى ضيقة نفسيّة » الى 
ضيقة في بلاده » الى غير ذلك مما تست به قصائده ؛ وممًا أشعل ني أبياتها وألفاظها 
وأساليب تعبيرها ناراً لاهثة وعرقة . 

۳- الزعة الإنسائيّة: هي النزعة الي تشمل شعر نسيب عريضة بمجمله » فهو 
إنساني في كل ما فعل وما قال » وهو إنساني في انطوائيته نفسها لأنه آمن انه «یصور 
الا الإنساني العام من خلال ذاته العامة . ؛ وهو إذا ذكر وطنه وما بعانيه من آلام ومن 
ن انفجرت انسانیته تعاطفاً » وتنادت جميع القوى في نفسه لمواكبة الشعب وللمة 
الآمال التي تنائزت من عالم روحه. 

؛- الى جانب هذا كله تجد عند نسيب عريضة تحوراً شديداً من قبود الكلاسيكية 
العربيّة » فهو في رومنسيّته المهجريّة يخرج على نظام الیل في الأوزان والتفاعيل ء 
فيستخرج منها مقاييس نتناغم ونبضات وجدانه » ونتمشى وحركة الأفكار والعواطف 
في بجمل کیانه. 


خلاصة القول في نسيب عريضة انه «شاعر هادی ؛ عمیق التفکیر» رحب 

اخیال » رفيع الذوق» خفيف الظلء صاني انبل » صادق النبرةء لا ماري ولا 
ا عن كل مُبتذل. وهو شاعر إنساني في نزعته » بدعو الى 
التکمّل النفسي والعمل الصادق للخير والاحسان ٠!‏ 


۱- پوسف آسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية ۲: ۹۱۳ 


14 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


نيب عريضة شاعر فل از برحابة الخيال » والشّخصية التي تسعى الى تقیق 
ذاتها في ما تقول وني الأسلوب الذي تمه في ما تقول » والانسیابٍ الحياتي الذي 
يطالعك به في رة ودماثة » وفي بث خالي من كل صخب ومن کل تعمل . وقد سمّاه 
ميخائيل نعيمة « شاعر الطریق» لأنه لم جد شاعراً أفاض وأبدع في وصف طريق الحياة 
الى حا ما فعل تسیب عريضة » ولأن نسيب عريضة ويحسّ بالحباة سيراً متواصلاً لا 
راحة فيه ولا تقّف » وحس الوجود طريقاً غاب أوله في غيبوبة الجهل وتوارى آخره في 
غيوبة العرفة » فلا يتقطع بح قلبه الى الأمام . » 


انه شاعر الحياة وشاعر اليرة في طريق اخیاة. 


ج ندرة حداد 


(149 -۱۸۸۱( 


تدره حداد 


ولد ي حمص وهاجر الى نيويورك سنة ۱۸۹۷ . كان هو وأخوه عبد السیح من 
مؤسسي ١‏ الرابطة القلميّة » . عمل في التجارة والصحافة . في سنة ۱۹۸۱ أصدر ديوائه 
«أوراق اخریف؛ » وقد توفي في نيويورك سنة ۰۱۹۵۰ جتاز شعره بالعذوبة والبساطة 
والصّفاء ٠‏ وكان فيه أقل عمقاً من رفاقه الرابطیین » وأبعدهم عن الروح التجديديّة ء 
وان أبلع بالبحور الشعرية القصيرة وانحزوعة . 


ندرة حذاد -- عقل الي Ya‏ 


د- عقل الجر 


)۱۹۵۵ -۱۸۸۰( 


ولد عقل ابر في جبيل موطن أمّه » ونشأ في يحشوش موطن أبيه » ودرس في 
مدرستي الحكمة والعلانية يروت » وباشر الطب والحقوق وم ينو دراسة أي منهماء وم 
يقر رأيه على مهنة يزاونها » وراح يتل بين مصر وباریس ولبنان » وفي آخر الأمر هاجر 
الى البرازيل » وعمل في الصحافة ونظم الشعرء ثم سس «النادي الفينيني ٠‏ الذي 
أصبح مج أهل الفكر و واشترك ني تأسيس «العصبة الأندلسيّة» التي كان ها 
ال ثير العميق في تشجيع تشجيع الأدب وتوجیهه في أميركة اللاتينية . وقد توش سلة ۰۱۹4۵ 
ونمل رفاته الى جبيل سنة ۱۹55 وبذلك تحقّقت أمنيته » وهو الذي قال : 


رن بالمیرن تي كرا لا ئى الام في إنطرة 

إذ حرا ين ية اليش فيه لا جنا من مد في جوارة 

لعقل الجر ديوان شعر بعنوان : العناقيد» كأ له محموعة من القالات والحطّب 
الاجتاعيّة والسياسيّة . وشعره يمتاز بكونه شعر العقل والفكر الذي تختلج فيه العاطفة 


هل أبواق الثورة التجديدية في الشعر 
الصادقة والوطبيّة الاغترايية اللبنائية بأشدّ ما فيبا من حنين يُذكيه البعد وده 
الذكريات » ولاسيّما بان الحرب العالمية الأولى وقد حلت بلبنان أشدٌ الويلات فكان 
لها في حنين الشاعر جراح وزفرات. وهكذا كان شعر الجر حافلاً بالروح الوطنية . 
وصفاء التعبير » ومتانة الأسلوب . قبل فيه : «هو أشدّ الحافظين على القواعد » المعجيين 
بأدب الف إعنجاباً عمله على تقليده في الجيّد الرّصين المباني » مع الانطلاق في المعاني 
إلى حيث شاءت فكرته المنيرة وعاطفته المشبوبة. » 


ها علي مود طه 
(۱۹۰۳- 44۹ 


علي محمود طه. 


أ تاره : 

هو علي محمود طه الهندس . ولد بالتصورة » وتخرح عدرسة الهندسة التطبيقية » 
وخدم في الأعال الحکومیة الى أن كان وكيلاً لدار الب المصرية . توفي بالقاهرة سنة 
4 ودفن ني المنصورة . 
3 أديه : 


لعل محمود طه عدّة دواوين شعرية طبع مہا : 


على محمود طه ۳۷ 


۱ املاح التاله : طبع في القاهرة سنة ۱۹۳6 وهو دبوا الشاعر الأول تناوله بالتقد طه 
حسين في حديث الأربعاء» وئوه بموهبة الشاعر, 

۲ - اي املاح التائه : طبع في 

۳ أرواح شاردة طح في القاهرة سنة 21441 وفيه دراسات فيّة في الشعر» وشعر 
مترجم؛ ودکریات أدييّة. 

+ - آرواح وأشباح : طبع في القاهرة سنة 21849 وهو ملحمة رومانسيّة في أكثر من ٩۱۰‏ 
بيت من الشعرء قوامها حوار بين الجسد والروح » وحديث للفن والروح ء والرجل 
والرأة والغريزة 

.. زهر وخمر: ص في القاهرة سنة ۰۱۹4۳ 

, الشوق العائد ضع في القاهرة سنة ۰۱۹4۵ وهو مجموعة من الشعر الحديث‎ -. ٦ 

۷- شرق وغرب : یع ف القاهرة سئة ۰۱۹4۷ وفيه شعر وطني واجناعي راق. 
أغنية الرباح الأريع : : طبع لع في القاهرة (قصيدة مصريّة قديمة أحياها الشاعر في حوار 
طریف . ) وعلی محمود مه ماب فصيدة ,اطندول » الي لبا وغاها محمد عبد 
الوهاب وکانت من أهم عوامل شهرة اظمها. 


سنة ۰۱۹8۱ وفیه شعر سيأمي واجناعي. 


3 علي محمود طه الشاعر : 


كان علي محمود طه شديد الانفتاح على الآداب العالية : شديد التقبّل لمعطيات 
الحضارة_الجديدة » شديد التفاعل ٠‏ ا الشعر الفرنمي والانكليزي في العصر ` 
اديت ۳ داعي نفسه وداعي وجدانه » وراح مجمع ما بين التقليد الشعري 
العربي والتبارات المستحدثة والستوحاة من أدب الغرب » ومحافظ على الوزن والقافية 
في غير تشلد» وينظم نفسه وروحه وشعوره قصائد وأبياناً حلم فها موسیقی غنيّة 
الأوتار » رحبة الافاقی» تنتظم الذوق والصّبوة والوحي والإشراق. 


وقف بعض النقاد من شعر علي محمود طه موقف الفضب والاستصفار » ووزنوه 
زا ره ار دا ها ضجيع اعد . فشوي ضيف یری أن 
شعره . وان صوّر في أكثر جوانبه حياة الحانات وما نها من رقص وخمر وغناء : 
تعود خصائصه في جمتها الى « حصائص لفظبّة ۲ » وهو يقول : «لیس علي محمود طه 
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صاحب نزعة فلسفيّة في شعره » ولا هو صاحب نزعة نفسيّة » إنما هو صاحب لغة 
شعريّة بعث النشوة في نفس سامعه وقارئه بألفاظها البراقة وما تحمل من رنين يلاع فيه 
ويفتن : ؛ ولكنك إذا أنعمت النظر في هذا الرنين لم تجد فيه فكراً مد ولا معنى عميقاً » 
وإنما تجد فيه الألفاظ التي تضغط على الأعصاب بجيال ألحانها وأنغامها . » ويرى شوق 
ضیف ان الشاعر «یستخدم ألفاظاً معيّنة قلا بعدوها. .. والغریب فیها هو انها ماد 
وتُكرّر » حتی لیظرٌ الانسان أن الشاعر حقظ محموعة من الألفاظ لا يزال كلا حاول 
و اك ea‏ 
بشراب مُعيّن". ٠‏ 

ف كلام ول ضيف بض خی وكير من اي نآ اش اس 
فلسفةٌ ولا تحليلات نفسيّة وانما هو إحساس بسیطر على جو الشاعر فيعبر عله تجربة 
نفسيّة صر فيها المعاني والعواطف في ألفاظ منظومة على وزن من الأوزان الموسيقيّة 
تنطلق من محموعتها الأخيلة الجاليّة صوراً رائعة الإيماء ؛ بعيدة التأثير» والذي نراه أن 
شاعرنا قد بلغ درجة عالية من الشاعريّة بحيث استطاع أن يسكب سحره في نفرس 
سامعيه وقارئيه » وأن يبعث فيهم النشوة الجاليّة التي لا تستطيع اللفظيّة احردة أن تبعثها 
فيهم ؛ فلو لم يكن في شعر علي حمود طه تجربة حقيقيّة » وفنيّة عجيبة » وذهول جالي 
حقيني لا استطاع أن يستهوي جمهور القرّاء » ولو لم يكن ني قصيدته «الجندول» من 
الروعة الشعرية » والرومنسية النفاذة : والشطحات التّصويريّة الفريدة » بالاضافة الى 
الموسيقى اللفظيّة المتناغمة والمهدهدة » لو لم يكن فيها کل ذلك وأكثر من ذلك لا 
کابت أنشودة الاجیال » ولا كانت أصداؤها في كل نفس وف كل بال. 


عندما علق طه حسین : في حديث الأربعاء » على ديوان و الاح التائ » أعلن ان 
شخصيّة الشاعر الفنّيّة عيّة إليه حقاًء ووجد فيها عناصر أعجبته كل الإعجاب » 
وکادت تفتنه وتستبوبه » وجد خفّة الوح وعذوبة النفس » ثم قال : «أريد أن أضيف 
ال ما يُعجبني في شعره أله حلو الأسلوب » جزل اللفظ » جيّد اختيار الكلام » وأ 

۱- دراسات في الشعر العرني المعاصرء ص ۰1۹4 

۲- دراسات في الشعر العرني العاصر» ص ۱۹۸ 


علي محمود طه 1۳۹ 


لألفاظه ومعانیه روقاً أععاذاً تألفه النفس وتکلت به وتستزید منه » وأنّ في شعره 
موسیقی » قا نظفر بها في شعر كثير من شعرائنا ا حدثين ؛ وأنه قد استطاع أن يلانم » الى 
حا بعيد » لا بين جال اللفظ وجال المعنى فحسب » بل بين التجديد والاحتفاظ باللغة 
في جاها وروائها وببجتا وجزالتها' .5 

يأخذ طه حسين على الشاعر بعض التقصير في موسيقى القوافي و بعض الضعف في 
اللغة » ولکته يجد أن في اتباعه أساليب شعراء الغرب «رياضة للذوق الشرقي واللغة 
العربيّة على أن يسيغا ما لم یتعودا أن يسيغاه من قبل » 

واننا عندما قرأ شعر علي مود طه تروعغا حلاوة الأسلوب » ول لور 
وغنى الخيال والتخيّل ع وشيءَ محري بلقنا لما جالياً لا تدرك سره . اسمعه يخاطب 
صاحبته في الجندول ويقول : 


مه ره الوق اه > 


فلت وَانْصْرةُ ري في لساني هَاجَتٍ الذكرى مین الهرمان؟ 


ین وايي اس ر دا ین ماه یل تن أضّمْنانِ؟ 


خی يروي الموج في ازم ترا 
حلم لَيْلٍ من ليل کیلویة 
ین من عب مادك الْمَجالي يا عروس الب يا حلم الخال ! 
٤‏ خلاصة القول في شعر علي محمود طه أله : 
زا انسکابٌ جالي یترقرق ررق الحم في النفس الطمثة . 
لاس انسیاب سح يتغلغل في أعاق الكيان الإنساني . 


.۷۲۷ : ۲ حديث الأربعاء؛ محموعة دار الكتاب اللبناني‎ _ ١ 
۰۷۲۷ الصدر تقسةء ص‎ 9 
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۳- تلاحق صور جميلة کها حال سينائية حافلة بالابتكار . 

٤‏ - موسیقی تتاغی ألفاظها » وتتجاوب أصداؤها ساحرة باهرة. 

۰- تجیم وتشخص لا يخلوان من قل الإكثار والغالاة. 

٩‏ جزالة تحفظ للغة قصاحتها ورونقها. 

۷- إنفتاح على الأدب العالي في أصالة ومقدرة. 

۸- جَنْع بين الكلاسيكيّة العرييّة التقليديّة والرومنسيّة الحديثة المتطورة . 
٩‏ - بعض الضّحالة يحاول الشاعر أن يغمرها بالصّور والوسیقی. 

٠‏ - ره نورانيّة تلوب في النفس ونين كل شيء فيها. 


مصادر ومراجع 


جورج صیدح : ادبا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيّة ‏ بيروت ۱۹۵۷ 

احسان عباس ومد يوسف نجم : الشعر العرلي في الهجر- بيروت ۱۹۵۷ 

كرم البستاني : شاعر الذكريات النانحة واخنین الى لبنان ‏ الکشوف ۳44: ۲. 
مبخائيل نعيمة : رشيد أيوب شاعر السرّات والخنين ‏ المكشوف ۳١١‏ : ۱ و1841 ه. 
ملة السائح : عدد ممتاز ۱۹۲۷ 

مقدمة دبوان «الارواح الخائرة ٠‏ نیریورك 1445 

عیسی الناعوري : نسيب عريضة ‏ مملة الكتاب ۳: ها ص ۷4۵. 

قسطنطين زريق : نسيب عريضة ‏ الادیب ۸ (1945): دب 

يوسف البعيني : نسيب عريضة في دیوانه «الارواح اخاثوق - محلة المصبة ٩‏ : 48لا 
أدهم الجندي : أعلام الادب راقن ۱.۵۰. 

جلة الأديب : الشاعر عقل امبر كانون الثاني ۱46۷ : ولا 

بلة الکشوف : العدد ۲۹ (45قل : ۲. 


على ممود طه ۳۱ 


طه حسین : حديث الأربعاء ‏ مجموعة دار الکتاب البنالي ۷۲ ل بیروت ۱۹۷۳۲ 
شوق ضیف : دراسات في الشعر العرني المعاصر ‏ القاهرة ۱۹۵۹ 

شفیق جبري : الشاعر علي حمود طه - - الحديث ۸ 0۱۹۳4 : ۰۳۵۸ 

آنور العداري : علي محمود شاعر الاداء النفسي ‏ الرسالة ۱۷ (۱۹۸۹ ر۱۹۵۰). 
ادوار حنا مسعد : أثر المرأة في علي محمود طه ‏ الرسالة ۱۱: ۰۳۳9 


احمّد ري آبوشادي - در شار اساب 


أ - احمد زكي أب شادي : ولد ني القاهرة سنة ۱۸۹۲ ودرس في القاهرة ولندن. شفل مناصب عذّة 
وزاول الصحافة . كان من دعاة الفكر ار فحورب. ٠‏ انتقل الى الولایات المحدة رتولي اسلة 
۵ له عدّة دواوين شعريّة. ‏ كان في شعره متحرّرأً وكان شاعر الطببعة والوجدان. یل 
أحياناً شعره بالتحلبل النفسي والتحنيل المعنوي 


ب - بدر شاكر السيّاب : 


أ تاريخه : ولد السیّاب قرب البصرة سنة ۱۹۲۹ وبعد أن أنبى دروسه مارس مهنة | 


لني صعوبات جمّة بسبب ميوله السياسيّة . توي سنة 1454. 
5 شخصيّته : كان رجل الخرمان » والتقمة على لمجتمع » وكان من أشدً لاس طموحاً رميلاً الى 
الثورة السياسية والاجياعية . 
- أدبه : تسیاب ديوان ضخم. راح في الرحلة الاول من شعره يداعب شجونه في جو من 
الضبابيّة اليائسة ؛ وكانت مرحلته الثانية حروجاً من الذانيّة الفرديّة الى الذائيّة الاجتاعية ؛ 
وكانت مرحلته الثالثة مرحلة و الواقعيّة اطدیدة». 
موقف السیّاب من الشعر موقف الثاثر : تساعده جرأة في طببعته » وموك اجناعي وسباسي 
وري هر العام الشرقي ۰ واتفتاح على أدب الغرب. 
في شعره ثروة فكرية » وتلاحق هائج » وعصف فكري وعاطفي مر وواقعبة لفظية 
ضارية » ورمزية تصويرية. 


1- تاره : 


ولد في القاهرة وتلقّى فيا دروسه الابتدائيّة ولثانويّة » وتلقّى الطب في لندن وقد 
أقام فا عشر سنوات (۱۹۱۲- 1477) للتخصّص بعلم الجرائيم والبكاريولوجيا 
وتربية النحل . ولا عاد الى مصر عمل سكرتيراً حمعية آبولو الفنّيّة » وسکرتراً لرابطة 


۳۳ 


احمد زكي ابو شادي. 


النحل > وسكرتراً للاتحاد المصري لتربية الدجاج » وسكرتراً لجمعيّة الصناعات 
الزراعيّة » واستاذاً لكليّة الطب مجامعة الاسكندريّة ثم وكيلاً لها 

زاول الصحافة الى جانب أعاله الختلفة فأنشأ عدة حلات آهمها مملة و أبولو» . 
کان من دعاة الفكر الحر وقد دعا الى تحریر اله لفکر والقام فلني من الترمنين والمتشدّدين 
اضطهاداً وعنتاً و يجد بدا سنة 1445 من مغادرة مصر والانتقال الى الولایات المتّحدة 
لمواصلة عمله وظل فیبا الى أن توفي سن ۱۹۵۵. 


۹1 آدبه : 


لأحمد زكي أبو شادي عدّة دواوين شعرية ومؤآفات قصصية ومسرحيّة › 
ومؤلفات نار ية وعلميّة واجّاعيّة. والذي بسنا هنا من هذه المجموعة التأليفيّة 
الصخمة انعر الذي اشتبر به أبو شادي وأحله محلا مرموقاً فيا بين المماعة الجداّدة في 
نبضتنا الأدبية المباركة. ونحن نذكر من دواوینه : 
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۱ - نداء الفجر. 

۲ وطن الفراعنة ‏ القاهرة 1۹۲١‏ . 
۳ _ أشعّة وظلال ‏ القاهرة ۰۱۹۳۱ 
البتبوع ‏ القاهرة ۱۹۳۳. 

۰- أطياف الربيع ‏ القاهرة ۰۱۹۳۳ 
٠‏ الشعلة ‏ القاهرة ۱٩۳۳‏ 
۷- الق الباكي -- القاهرة ۰۱۹۳6 
۸- فوق العباب ‏ القاهرة ۰۱۹۳۵ 
14 من السماء ‏ نیویورك ۰۱۹4۸ 


۳- احمد زكي أبو شادي في شعره : 
۲ ۲ ۹ ۳ 7 0 

هو رجل الفکر الذي جمع الى علومه الطَبيّة والبكتريولوجيّة طموح اللّف 
الوموب الذي دفعه تیار العصر وغليانه الى المشاركة في الا کتشاف والخلق ولا سبا 
بعدما اختلط بالحياة الأوربيّة اختلاطاً عمیقاً وبعدما احتك احتكاكاً فكرياً ونیا 
بالتّارات الأدبيّة التي اجتاحت العالم وحاولت أن تبعث في الإنسان شخصيةٌ جديدة 
نس في أنظمة َة جديدة » وتتغتّى على أقيسة جديدة » وتحاول أن تم معنی 
الحرية وأن تنم يمفهوءها وما ينطبق منها على الحياة والأدب والفنَء وتحاول أن تخرج 
من الشرنقة الى عالم أوسع عبادثه » وميدان عمله. 

هكذا كان أبو شادي شاعراً متحرراً» متحرّراً ني تفکیره التقشي اللوري » وني 
انتفاضته على التخلّف الذي كيل الشرق العري: وحصر همه في قشور الحياة ‏ وصرفه 
عن إطلاق الجناح في عالم المعرفة الذي انقلب ني هذ! العصر اكتشافاً واختراعاً » والذي 
نادی قوق الانسان » وحكّم العقل في كل مظهر من مظاهر الوجود ؛ وأتاح الفرصة 
للمرأة أن تخرج من قفصها وأن تعيش بانسانیتا وشخصيّتها » وللعامل أن يعمل بوعیه 
الانساني » وللدّين أن برجم الى روحائيته في أجواء ال الإنسائيّة » وللوطن أن يعود 
الى معنى وطليته » ويكون لجميع أبنائه ميدان عمل وعيش وهناءة. 

هكذا كان أبو شادي شاعر التحرّر في تفكيره وني أسلوبه » وقد أراد في عله 


آحمد زكي أبو شادي re‏ 


١‏ أبولو» ودأدي» آن یود دعام مدرسته الجديدة في الشعر وأن ينطلق فبا من 
الكلاسيكيّة العميقة الى الرومانسيّة الممتّحة . الى الواقعية. الحريئة . وقد فسح افحال ف 
له لأقلام الأحرار من الشعراء » وفتح الباب إواسعاً أمام الأدب لطي » متا 
بشلى » وکیتس : ودیکنز » وولز وغيرهم » مُمَارِعا العقول لمتحجئرةء داعياً الى تحریر 
اقلم وي جع ماب رن أي مرت کم معلناً أن الخير أصل السعادة ‏ 
أن الخير لا يشرق في أجواء الظلم والكبت. 


اوقد عالج أحمد زكي أبو شادي جميع الأبواب الشعرية » وأنت تجد في دوارينه 
غزلاً» ووصفاًء وفلسفة» وتصوفاً» وقصصاًء وثثلاً... وهر شاعر الطبيعة 
0 يفف أمام الطيعة وقرفاً طويلاً » وبصفها وصفاً تصويرياً » ووصفاً لا 
في التأمل وفع في التجريد والامتداد وراء المعاني وجزئّاتها » معناً في الملاحقة 
Sa‏ 
یصفها في مخاطبة رومانسيّة » ويفضي إليها بشمرات تفكيره كبا يها من العاني والاراء 
والأحاسيس ما لا حدّ لآفاقه قال : 


مدميي هب یبا الامواج تلا إلى ال ۳ 


واسكي الاح ۳ 1 ره بیثل قلي ۱ 
وتلك وب بعرت 3 امال خی 9 


3 
3 


لین تین الْحصّى » 

جَدْدئهِا تشورا ویر ثم ها حَانا ولا 

وکا لیر اڍي جه بكي حه له هات تثنى 
ا 5 


مه وه ۳ 
ما رانك الب ی 


تنجلی کرو وهي امن راب ورات ما عاد أن 
وأبو شادي بقل شعره أحياناً بالتحليل الغسي والتحلیل العنوي وملاحقة الفكرة 


والحاجة وما الى ذلك. قال في إحدى قصائده الغرلية حاطب حسناء مخاطبة یل 
وتعليل ومحاجة مه بالمعاني : 


ملاك ماما شارد الب بِرُوح الصوفي مان 


1۳ آبواق الثورة التجديدية في الشعر 


آنت زوحي» واي دنب لوعي إن اهت بعالم ووحاني 
أت بیان في كبانك جنا زشورا مُصَيْراً انصتان 


وشُعُورُ لفان دود خنود فللام ألميو في مَیدانی؟ 
الأخرى بحسن و الألوان؟ 
نو لحن ا ني الصّدُودٍ وَالإِمْيِهَانٍ... 

هذه التفاتة سريعة الى شعر الشاعر المحاهد » والوطتي الواعي ؛ وانْحددّد الجريء 
أحمد'زكي أي شادي. 


ب - بدر شاكر السیّاب 
(۱۹۲۰- 0۱۹94 


1- تاره : 


ولد بدر شاکر السیّاب سنة ۱۹۲۹ في قرية جیکور من أعال البصرة » وبعد إذ 
نم دروسه الابتدائيّة اتتقل الى البصرة وتابع فيبا دروسه الثانويّة » ثم انتقل الى بغداد 
حیث التحق بدار العلمین العالية » واختار لتخصّصه فرع اللغة العربيّة وقضی سنتین في 
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تم الأدب العريي تع تذوق وتعليل واستقصاء ؛ وني سنة ۵ ۱۹۶ انتقل الى فرع اللغة 
الانكليزية وتخرج مته سنة ۱۹4۸ ۰ وني تلك الأثناء عرف بیوله السياسيّة اليساريّة كا 
عرف بنضاله الوطني في سبيل تحرير العراق من النفوذ الانكليزي » وف سبيل القضبة 
الفلسبطينية , وبعد أن مت إليه وظيفة التعليم للغة الإنكليزية في الرمادي ءوبعد أن 
مارسها عدّة آشهر قال ا يسبب میوله السياسيّة وأودع السجن . ولما رات إليه 
حریته اجه نحو العمل اير ما بين البصرة وبغداد كا عمل في بعض الوظائف الثانويّة » 
وفي سنة ١987‏ اضطر الى مغادرة بلاده والتوجه الى ايران فإل الکویت » وذلك 
عقب مظاهرات اشترك فيها. 


في سنة 1484 رجح الشاعر الى بغداد ووزع وقته ما بين العمل الصحافي والوظيفة 
في مديريّة الاستيراد واتتصدیر ,وعندما ثار عبد الکریم قامم على النظام اللكي" وأقام في 
6 تموز سنة ۱۹۵۸ النظام امحمهوري كان بدر شاکر السیّاب من الرخبین بالاتقلاب 
والمؤيّدين له » وقد انتقل من وظیفته الى تدريس الانكليزيّة » وفي سنة ۱۹۵۹ انتفل 
من وظيفة التعلم الى السفارة الباكستائية يعمل فيا ؛ وبعدما أعلن انفصاله من الحزب 
الشيوعي عاد الى وظيفته في مديرية الاستيراد والتصدير : ثم انتقل الى البصرة وعمل في 
مصلحة الموانئ 

في سنة ۱۹۲ أدخل مستشفى الجامعة الأميركية پیروت للمعالجة من ألم في 
ظهره » ثم عاد إلى البصرة وظل الى آخر يوم من أيامه يصارع الآلام الى أن توي سنة 
04 


۲- شخصيته : 

كان بدر ر شاكر السيّاب ضئيلاً» ناحل الجسم » قصير القامة . وصفه إحسان عباس 
بقوله : وغلام ضاو نيل که قصبة » رکب رأسه المستدير » که حيّة الحنظل » ؛ على 
علق دقيقة عیل ال ا وعلى جانني الرأس أذنان کبیرتان » ونحت اطبهة 
الستعرضة التي تنزل في مدب متدزج أنف كبير يصرفك عن تأكله أو تأمّل العينين 
الصغيرتين العاديتين على جانیه فم واسع » تبرز الضبة العلیا منه ومن فوقها الشفة بروزاً 
يجعل انطباق الشفتين فوق صقي الاسنان كاله نه عمل اقتساري. وتنظر مرة أخرى الى 
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هذا الوجه الحنطي ۰ فتدرلك أن هناك اضطراباً في التناسب بين ال السفلي الذي يقف 
عند الذقن كأنه 5 علامة استفهام مبتورة وبين الوجتتين این وكأنهما بدايد 
لعلامتتي استفهام اریز قد انزلقتا من موضعَيُها الطبيعيين + . هذا من الناحية الخَلْمَيّة . 
أمّا من الناحية ۹ فبدر شاكر السيّاب رجل الحومان الذي أراد الانتقام طرمانه 

من الناس والرّمان » فانضوی الى الشيوعيّة لاعن عقيدة فلسفيّة بل عن نقمة اجاعيّة : 
ورا اح يطلب فيا ما لم جد في بشته من مین حياتية . كا مال الى الشرب وانجون 
بطلب في )ا المرب من مرارة الحياة والعول عر ن متاعيها ۽ وكان الى ذلك مفرط 
الحساسيّة يشعر بالغربة ولا بجد له في الحتمع مرا » وبنظر الى الوجود من خلال 
غربته النفسيّة ومن خلال فردیته الي كانت حول دون اندماجه في اجتمعات التي عاش 
يها + وقد حاول أن يجد في الرآة ما يزيل من نفسه شبح الغربة فخاب أمله ونقم على 
المرأة ورأى أنها تقود الرّجل الى الحاوية ؛ وكان من اشد الناس طموحاً : : ومن أشدّهم 
ميلاً الى الثورة السياسيّة والاجماعية ؛ ولكن تقلبات الأحوال والأيام وضراطات 
الشعوب والحكام ملأت نفسه اث شمئزازاً» أعانه علي علي ذلك ميل في أعاقه الى التشاؤم » 
وعقد نفسيّة وأمراض ونكبات زادئه نقمة وحدة وهياجاً. 


۳- آذبه : 

لبدر شاکر السیّاب ديوان في جزهء ین نشرته دار العودة ببیروت سنة ۱۱٩۷۱‏ وجمعت فيه 
عدة دواوین أو قصائد طويلة صدرت للشاعر في فترات مختلفة : أزهار ذابلة 0۱۹4۷ وأساطیر 
(۰)۱۹۵۰ والمويس العمياء (۱۹۵4) ۰ والأسلحة والاطفال (۱۹۵۵): وحقار القبور ؛ 
وأنشودة الطر ۰۱۹5۰ والمعبد الغريق (۱۹5۲) ومنزل الاقنان (۰)۱۹۲۳ وشناشیل ابنة 
الجلبي (۰)۱۹34 وإقبال (۱۹<۵). ویذکر الشاعر شعر لم ینش بعد وهو ولا شلك من 
آخصب الشعراء . ومن أشدّهم فيضاً شعرياً ٠‏ وتقضياً لمجربة الخياتيّة ؛ ومن آغناهم تعبيراً عن 
خلجات النفس ولبضات الوجدان. 


5- مراحل شعر السيّاب : 
كان السیّاب شاعراً فا اصطبغ شعره بصبغة الأطوار الي تقلبت فيها حياته المعاشيّة 
والاجتاعيّة والفكرية . عصره الألم في شبابه » وشعر بالغرية القاسية وهو في بيت أبيه » 


بدر شاکر السياب 1۳۹ 


کا شعر بها وهو ني بيثته ؛ وم يجد قلبه الشدید الحساسيّة من يخرجه من أتون آلامه » ولم 
يمد ني طريقه فاة أحلامه » تلك الفتاة التي يسكب روحه في روحهاء فعتشله من 
أحلامه وأوهامه » وتُغرقه في عالم من الحنان والرقّة ؛ ورافق ذلك كله تم يم فكري 
وعاطفي لحركة الرومانطيقيّة التي شاعت في أوربة والتي ازدهرت في بعض الأقطار 
العربيّة ولا سيا لبنان المقيم وا والمهاجرء فاندفع في تلك الحركة ٠‏ وراح في قصائده 
الأولى بداعب شجونه في جو من الضبابية اليائسة > وتي انحطام لا خلو من نبضات 
ثوريّة حالمة ؛ وراح يناجي الموت » وینظر الى مصيره نظرة اللوعة والاراان » وبري في 
لجة عاله الاد : 


3 تیه الشل ين نت 

تلك كانت الرحلة الأولى من مراحل شعر السیاب ؛ أما المرحلة الثانية فهي مرحلة 
اخروج من الذاتية الفرديّة الى الذاتيّة الاجهاعية : وقد انطلی الشاعر» في نزعته 
الاشتراكية ورومنطیقیته الحادّة » يتتحدّث عن الام امع وأوصاب الشعب » ويُهاجم 
الظلم في أصحابه ء ویصوره في «حفار القبور » ماردا جشعاً برقص على جثث الوتی 
ویتفذی جشعه بأرواحهم ويقول : 
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ياه ! آن أعيش بِعَيْرٍ موت الآنترين؟ 
اطي ن الغیف» إلى ات إلى این 
می بل الموتی عَلّ. كيف أشي بالأنام ٩۱‏ 

این بالحبيد وبالشرام . 


وبعد هذه المرحلة نری السيّاب يتزع نزعة نة ؛ الواقعيّة الجديدة ٠‏ س على حل قوله س 
ویسل على تايل الجتمع تليلاً عميقًء وعلى نصويره تصويا وق فيه من التاق 
الحيانيّة ما يستطيع الشاعر إدراكه بنفاذ بصره وقوة انطباعیته . وقد امتاز بدر في هذه 
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الفترة من حياته بنزعته القومية العربّة » وذلك بعد ترکه للحزب الشيوعي » وراح 
يصور واقع بلاده الأليم ويحلم لها كستقيل تزدهر فيه حر متطورةً » ينقلب قيا الجهل 
الى نور: والجمود الى حركة » والترشت إلى انفتاح . 
6- السبّاب في شعره: 

يقف السیّاب من الشعر الحديث موقف الثائر الذي يعمل على قلب الأوضاع 
الشعريّة ؛ ونقل الشعر من ذهنيّة التقليد وتقديس الأنظمة القديمة الى ذهنيّة الحياة 
| حدیدة الي تنطق بلغة جديدة » وطريقة جديدة ٠‏ وتعبّر عن حقائق جديدة . وساعد 
السیّاب ني عمله جرأة في طبيعته ۰ ورك اجتاعي وسياسي ثوري هر العام الشرقي ها 
عیف ثم انفتاح على أدب الغرب وأسالیب الغرب في التفكير والتعبير. وقد أدخل 
السیّاب على الشعر العربي ثورته التي قام بها في بجتمعه : فحوّله من نظام العروض 
الخليلي الى نظام الحرية » وأخرج الأوزان القديمة من قواعدها الألوفة الى أوزان مها 
عليه معانيه ونبضات وجدانه + وتصرف بالتفاعيل والقوافي وفاقاً للمراجية الشعريّة الي 
بوحي بها مقتضی الخال » هذا فضلاً عن التيارات الفكرية والتحليلات العميقة ة التي 
زخر بها شعره وانساق في بجاریها انسياقاً فا ند امتداداً حافلاً بالغنى ومتأججاً 
تاج العاطفة واللياة والخيال التي ينطلق منبا. 

تروعك في شعر السیّاب تلك الثروة الفكريّة » وتلك الغزارة المعنويّة » وذلك 
التلاحق افائج الائج ني تدده الذي ممع الصَّحب ال التغلفل في طوايا النفس ؛ 
وذلك العصف الفكري والعاطفي المُرهق ٠‏ ثم تلك الواقعية اللفظية الضارية ؛ 
والاخاح على المشهد المثير واللفظة المعبرة عن الثورة الحياتيّة المتفجرة : م ثم أخيراً تلك 
الرمزية التصويرية تستعين باميثولوجيا والإشارات التاريخيّة التي تزيد الكلام سل وید 
آفاق. 


ومکذا فالسيّاب شاعر التحزر وشاعر الحياة والعنفوان. 
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يوسف فاخوري - الياس چات 


أ-. يوسض فاخوري : ژند في بحدلون سنة 1804 واضطر الى انا الى الازيل وانصرف الى 
التجارة والصناعة . توي سنة ۱۹۹۷. له ديوان شعر بعنوان ١‏ نوى» بحفل بالعاطفة الرقيقة . 


ب - الباس فرحات : 
1- تاریخه : ولد في كفرشيا سنة ۰۱۹۸۳ رفي سنة ۱۹۱۰ هاجر الى البرازيل وتقلب هناك في 
حالات وأعال مختلفة » وزاول الصحافة. ترقي سنة ۰۱۹۷۷ 
۴ شخصيه : روح كبيرة في جسم ضامر. شديد الطموح » شديد التوثر. 
۴ - آذبه ؛ عدّة دواوين شعرية. 


٤‏ - شعره : الياس فرحات شاعر بطبيعته وشعره فيض من نفسه , إله شعر التجربة والمعاناة وشعر 
الوجدائّة الصحيحة وفوة العنی : ۰ وشدّة الدفع » وومضات الأخيلة الجالية , 
والياس فرحات شاعر ال 


ج - الشاعر القروي : 
أ - تاریخه : ولد ني البربارة سنة ۱۸۸۷ وهاجر الى البرازيل سنة ۰۱۹۱۴ وتوقي في لبنان سنة 
144 


٣‏ - أدبه : له ديوان شعر ضخم » وشعره تتس وجدانه .انه الانفجار اي في بساطة الرؤبا 
رسهولة العفوّة . وشعره الوطني والقومي دلين على صدق عاطفته وسعة أفقه ؛ وشعره الغزلي 
حكاية حال ورواية أحداث في غير معاناة عميفة + وقصصه منع + وشعره الاجتاعي يلطوي 
على حكة ناضجة ورصانة مكينة واستقامة بعيدة عن التطف. 

الشاعر القروي كلاسيكي الأسلرب في غير غموض ولا تحذثق » على نزعة تجديدية 
واضحة. 


پوسف فاحوري 1۳ 


أ يوسف فاخوري 
(۱۹۰4- 0۱۹5۷ 
بوسف فاخرري . 


ولد يوسف فاخوري في جدنون (قضاء بعلبك) ونشأ على طلب العلم ونظم 
الشعرء وقد هاجم بشعره أولي الأمر فطُورد ولم يجد با من المهاجرة » فانتقل الى 
البرازيل حيث انصرف الى التجارة والصئاعة » وأصيح .من ألمع وجوه الخالية اللبنائيّة 
هناك . وكان في فترات فراغه یتصرف الى الشعر معبراً عمًا في نفسه من آمال وآلام . 
توفي سنة ۱۹۹۷ تاركاً لنا ديواناً شعریاً حافلاً بالعاطفة الرقيقة َع في بروت سنة 
۲ بعنوان « نوی ؛ » وقدّم له الشاعر شكر الله الجر ونسیه واضع هذا الکتاب . قال 
الحر: «الذي بعجبني من الشاعر الفاخوري انه بلغي ما أوتيه من نم العیش 
وإقبال الدنيا عليه مالا وجالاً وأنسالاً » تكاد لا تلمح ظلاً في شعره ل يتقلب في أعطافه 
من عطف الحياة » + بل على عكس ما يتصور فيه من جهله من أبناء بيئته وقد فاته أن 
يلمس بشعره ذلك الب الشجي من روحه» وتلك السهولة في التعبير عن عاطفته » 
على صدق وصفاء وحلاوة في الأداء تعطيك كلها صورة عن شخصيّته الطببة ومشاعره 
الإنسائيّة النبيلة. » من جميل شعره قوله : 
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ی لي کل کم عضخ سک بجهشه اون بكي لأخراني 
تلا الکوایب عادٽ بد عرقي ر الد عات بعد تهواني 
ولا لشجیرات تزضی أن نظي نی الم صديني كاد بساني 

قال شكرالله ال في مقدمة الدیوان «نوی» : 

و إن من أفرغت عرائ لس الشعر على روحه غلالة اصعة من الشاعريّة يزدهي يمال 
الوا نا أمام الأجبال الطالعة » ولو لبس معها بروداً مُطرّزة بالذهب لا حفل با ولا أب 
لأمرها : ولو سکن القصور الزخرفة یکسف بريق أنوارها ثور الشمس وتشمخ قبابها 
ال انجوم بظل أبداً يذكر یت قدا خبا وه بین جدرانه » وجدولاً استحم عائه ‏ 
وصغصافة أوى الى ظلّها » وسنديانة ة تأرجح بين أغصائبا . وأرزاً أطل من أعاليه على 
كار يه مي يو 

رز نان بَخلم الله أا م بخ عى ایرد الأوالي 

عَلّلْتَنا لثری بل انا اللات من ۳ المقال 

ق حتلئلة في شوب وا في ياين اقا الطوال 


نبا ميادين مار فيها الشاعر الفاخوري في ديار غربته أين منها ميادين الحرب عند 
الحندي الباسل . وهل الغترب سوى جندي باسل من محاربيه الأشداء القدر يُسدّد 
یه سهامه ولا سلاح له يدافع به سوی اج والصبر والنضال التواصل في بيثة كافرة 
سقّاحة تبطش بالضعيف في طريقها مواصلة سيرها في نبر عجاج من شهواتها العليفة 
ومطامعها المادية الصاخية؟! 

والغريب الغريب في ذلك الغترب المسكين انه مع ما يكتنقه من أهوال وتخاطر في 
بيثئه تلك لا بيرح متلفناً ال ما وراءه من ذکریات في آرض نشأته 4 ومطلع طفولته 
وصباه » متنسماً نسمات حبّها وشّذا حنانها» فيزأر في جوانحه الشوق ابا فبصیح صيحة 
هذا الشاعر: 


ا هام ره رم و + له و 5 ۳ 24 
أَزرَ بان یلم اله نّا ما برا على النهود الأواني 
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مکداً لوطنه انه باق على العهد » لم تضعف الغربة من حننه إليه ولا من حه له » ول 
تبدّل مصاعب الجهاد عنده من إيانه به » ولا مهرجانات الشعوب وأمجادها أنسته 
أعياد قريته ومباهج أيام الصبا فيها... فهناك سنديانة لعب وأترابه في ظلّها » وكنيسة 
من يجرسها ... وحمل وديع غسله له ار وجرا ملأها من بنابيعهاء ول 
جناها من أغراسهاء وأزهار قطفها من حقوفا... والذي يعجبني من الشاعر الفاخور بي 
انه بالرغم مما أونيه من نعم امیش ء وإقبال الدنيا عليه مالا وجالاً وأنسالاً تکاد لا 
لمح ني شعره ل تقب في أعطافه من عطف ایا بل على عکس ما یتصور فيه 
نجل من أبناء یه وقد فاته أن يلمس بشعره ذلك لیس الشجي من روحه ولك 
السهولة في التعير عن عاطفته » على صدق وصفاء وحلاوةٍ في الأداء تعطيك كلها 
صورة عن شخصيته الطيبة ومشاعره الانسانیة البيلة كصديق ورجل عمل وجتمع 
ورب عائلة وأديب تتمرّد فيه ميوله الأدبية على مسؤولياته التجارية الضخمة الي حملها 
مكرهاً منجرفاً مع تيار عیطه الادي الک وقد طا عليه وجعل منه آلة محرد 
بضواغط الواجب حى يكاد لا جد لنفسه ساعة يُريح با أعصابه من مرهقات العمل ء 
ولذلك تسمعه عندما بنتفض فيه مزاج الأديب الحساس يفكي أغنية السجين وهو في 
الواقع يخاطب نفسه كطائر زج في قفص : 


رد مع الصباخ اف رده ا 


اض عن الجناح مایب الوجُود 
سابل الرَيَاح هَل يا ری مود 
يا سان القفص؟! 


أجل ان هذا الطائر السجين هو الفاخوري نفسه تلجلج أجنحته يحم قضبان 
قفصه » وينطلق محلا ني جواء اخرية معللاً نفسه بالرجوع الى وطن الاجدية : 
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نت حامي الشمار ‏ فالرجع 
اجوغ ۱ .. 


ثم تسمعه وکانه يتحدى عوامل اليأس في نفسه : 


من صم الاب م 


بمح الله پاب... من تسم 
یوش اباب دا غيب 
في المفیب | 


أي مغیب هذا الغيب الذي یعصر القلوب حسرة » وینقل القارئ الى صور كثيبة 
عن ألف مغيب ومغيب من أمرّها وأحزنپا مغيبنا عن الدنیا.. 

لك يا أي بوسف من هذه الأصداء البعيدة التي أحسها في نفسي كشاعر نزب 
اغترابك وأکلت جهود السنین وعوامل الحنين من قلبه ما تتأکل من قلبك اليوم سود 
اتصفحات وأفاض على الطروس من هذا التزيف الشعري الاحمر الذي تتفجر به 
نفسك هو من أحداق الادب نورها » ومن حدائق البيان عبيرها وعصیرها »> ومن سواقي 
النفس خريرها... 

قد شاء آحي تا يسمي دیوانه « نوی » ولعله أصاب فان قصائد هذا الدیوان 
تكاد أن نکون برتا من صمي د النوی» فهي من موالید غربته » وقد هاجر يافعاً الى 
البرازيل » فبنات روحه إذن هن بنات «النوی» تطفر في محاجرها الدموع وتغتي ها 
الغربة آغانیبا ويوشحها الحنين بأوشحة الأنين على ما فات من ذكريات : 

يها الدَّمْرٌ أعذني رَه تفر السَّهْلَ شنا والْجَبل 


5 5 


على هام دزی أَغْبِية رقص اشر وبي الجلدلا 

. اي عَاصِفَا وعلى الجرم المُدَنى سلسلا 

وَعَلَى الفثر انني نَوْرَةَ وَعَلَى الجَيْلٍ كتاباً را 

وف البيتين الأخيرين جال وفزة وثورة نهر طرباً أرواح المصلحين الفاشلين في هذا 
الشرق ... 
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سلب اهر من لمر الصا وين الم سرد اباشماد.. 
آضطي الاي وتذگاراته ‏ وشذ الحاضر وک 


وتری للفاخوري الى جانب قصائده الوجدائيّة شعراً وصفياً کقوله في زحلة : 
ما رانا بلدا في به صف اقل له بش وعلی 
خَلم الوادي عَلَيْهِ رَوْنَقاً وكساه هره العاشق مَمْتَى 
ليح نید على ضقان خَفَرٌ المِّةَ في ألْحاظِين 
کل ددغ غاد شَمَةَ ‏ ح الساي على الشان ل 


وئي هذه الأبيات الأربعة لوحة من آروع اللوحات ( لوادي العرائش ) ني زحلة بلد 
اخمر والشعر؛ وكلمة (نحر السافي) ... هي من ألطف ما تلظ به الشفاه من رقبق 


الألفاظ .. 

واليك من شعر الفاخوري وهو في طفرة الصبا وعنفوانه تخطب وده الكواكب 
اللراعب قوله : 

أك ملء فُوادي الفيي" یره الشیاب ۰ وبلء ان 


وحسسي مئك هوی صادق ای مه صخو المِحن' 

وتعال معي الآن لأسمعك من الشاعر نفسه بعد حمس وعشرين سنة.. 
بعد أن صعّد في جبال الحياة وهيط سفوحها وأوديتها وأدار منجله في الشوك والزهر من 
حقوها : 

3 ن من اسيا السنتَحب"ٌ . موی ذكرياتٍ عَلَى الحَاطِرٍ 

نمر ماعا مُرورٌ التحاب وترکض خلت الهری ابر 

الله من هذه الحياة المارّة مرور السحاب » ومن هذا الحوى العابر وذكرباته في 
الخاطر ! 

أهو الشباب الريّق الناضر في أمسه المتقآب على مهود الحب وال جال يشكو اليوم 
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شکاته ویت به متيرّماً متآلّماً من مرور السنين سراعاً عليه وقد بدت طلائع اريف 
على آفاقه . وتلفتت خحصله السوداء تخالطها فضة المشيب الى مواكب الأيام الهاربة من 
حياته لتغور في جج الزفان ولا تعود ... فيهتف هتافه الموجع : ۱ 
كاد قينا في الشاب تضل عن الشط عله المغیب 

فهذه السّفيئة المغلّفة بالضباب » وهذا الغیب الكثيب الذي سيضلها عن الشاطئ » 
كلها احاسیس > وندب شجي في يلامس القلوب فیفعمها حسرة على شاعراندفع بل 
مواهبه الفكرية وقواه الجسديّة في مضامير الصناعة والتجارة ومسؤولياتها الضّخام في بلد 
كمدينة (سان باولو) (لا يفكر سکانها في الوت) ۱۱ حتى إذا صحا الى نفسه فيها 
وجد ان شمس شبابه على نوافذ المغيب » وان سفينته أوشكت أن تضلّ طريقها الى 
الشاطئ' في ضباب الغروب . فيب الى براعه في ساعات الفراغ ويلوي على طروسه 
البيضاء » لیزقها مقاطع من الشعر حمراء مبللة بالدموع مكحولة الم على عمر ضاع 
جلّه بين هدير المعامل في سمعه وهدير الأرقام في رأسه فيصيح صيحته : 


تعالي جم بق اشاب فد لوحت شمسا لِلْعُروب! 


مسكين هذا الشاعر الذي يدور على بيادر الحياة وحقوها ليلتقط من وراء مناجلها 
الحاصدة نفايات أيامه ولیالیه . 

ومن الصور البارعة في شعره ما استعرض فيه (عبيد المال) المهافتين على الدّنيا 
اللشغولين بجع حطامها المعرضين عن أعال البر... عدون عَدْوَهِم على دروب 7 
لیحشدوا الذهب في خزائتهم ... والوت يعدو في ركام مسر بنعالهم ولا یبا لو 


مر زاده أله مالا وعاش مَبْداً لمال 
كَحَامِلٍ المَوتِ یر على الثُرُوب الطُوالٍ 
الوت ب هه مرا ي التعال 


* ابا کات ولكتها في نظر التذوق التمکن من فنون البيان دنيا تشع بالخيال 
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الحميل ۰ وصورة يقصر الرسام الاهر عن إبرازها في مراميبا . وقد تناسقت ألفاظها مع 
معانيها تناسق شعرات الهدب في الحفن » وهذا هو سر الابداع في سائر الفنون الجميلة 
التي قوامها الانسجام المطلق ولاسما الشعر. 
ريستپويك من الشعراء الممرّسين بصناعة القواني انهم يأتونك من حين الى حين 
بألفاظ تهرول من تلقاء نفسها لتلبس معانيها وتتربع على عرشها مطمئنة هازجة وقد 
التبت الى الغاية من وجودها. وعند الفاخوري الكثير منها. وإليك قوله : 
لته با آسي جراحات الهرَى في الاضلع 


ان شاعراً تفجر الذهب جداول بين يديهء وانقادت له الدنيا على غرارها 
وغرورها... ماذا تريد أن أحدّثك عته وکیف أفسر لك أيها القارئ تلك الظاهرة 
الكثيبة في شعره والى أي عامل من عوامل نفسه الخفيّة آرذها سوى رهافة جمنّه ورقة 
مزاجه ... ومن يدري » لعل هنالك كلمة أراد أن يقوها فلم يقلها . إنها لغصة تراود من 
پشعر يجوائش تجیش في نفسه ول يوفق الى إطلاقها . وما أكثر هذه الخصص في قلوب 
الشعراء ! ولعل صديقنا الفاخوري ممن عانوا لواعجها في أعاقهم فانتشرت غائم كثيبة 
على شعره ومهها اشرأب بك الفضول » وأطلّت النظر الى ذلك السنديان الشامخ في 
جبل الشعر» فإنه ليلدك التطلّع أيضاً الى هذه الصفصانة اخضراء وقد تبدلت أفائينها 
البائعة ني قصائد الفاخوري » فكانت لنا «نوى » بنفسجة جديدة في الشعر الرومنسي 
وموسيقى حميمة النغم في قوافيه. » 
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ب - الیاس فرحات 
(AVY — 1A۹)‏ 


الاس فرحات. 


أ تاره : 


هو شاعر لبناني مهجري ولد في قرية کفرشما وتلقّى دروسه الأولى في دير القرقفة 
القائم على رأس رابية تشرف على تلك القرية " وني سن العاشرة ترك الدرسة وراح 
يتدرّب على المهّن اليدوية عله جد فيبا طريق النجاح في الحياة . وفي سنة ۱۹۱۰ هاجر 
إلى البرازيل وانضم الى ويه ودبع وسعيد في ولاية میناس » ثم انتقل الى سان باولو 
وزاول عدّة آعال من تنضيد للحروف المطبعية » الى تربية المواشي والدواجن ؛ الى جباية 
اشترا کات الصحف » الى غير ذلك ما لم يحل دون انصرافه » في أوقات الفراغ » الى 
الطالعة اکن من قواعد الكتابة والنظم . وقد اشترك مع توفيق ضعون في (صدار مد 
«الجديد» ثم في تحرير جريدة « المقرعة؛ التي أنشأها سلم لبكي . وف سنة ۱۹۲۰ اقترن 
يجوليا بشارة جبران من بشراي. وني سنة 1448 از يجائزة الشعر من مجمع فؤاد 
الأول . وقد منحته الحكومة السورية وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى. في سنة 
۹ فم سوريّة بدعوة من حكومتها وأقام فما وني لبنان مدّة كانت من أطيب أيامه . 
ثم عاد إلى البرازيل ليلقى فيها ريه سے 151/97 


الیاس فرحات من العصامیین الذين ذنرا الضّعاب پعنادهم » وقد عاند الیاة 
فاقتص الرّزق من بين أنيابها» وتدزج في العلم وحيداً لا يعتمد إلا على ذكاء فطري 
عجيب الى أن ملك ناصية اللغة » وتدرج أيضاً في النظم معتمداً على فطرته الشعرية 
وأذنه الموسيقيّة الى أن أصبح من أريابه . وصفه أحد عارفيه با بلي : « هو الشاعر الفرود 
بين شعراء المهجر. مه في أسخف شعر قاله وي أخشن نكتة رواها . روحه الكبيرة 
تطفى على جسمه الضامر > ولسانه يطفى على الاين . حينا تعرفت ! ليه بهرني بوميض 
عينيه » ويل للي أن جسده شاف لا حجز شعاع نفسه وأني خذوب إليه بعامل 
سحري لا قل لي في دفعه... إن مزاجه یل في شعره. اقا وله : 

لو من ري بالیس على الْورَى مت حوبي ولت له هد 
تلمح حركة يديه تتحدّى الفضاء. .. كان حبال أعصابه المرهفة » نورق المتحمزة أبداً 
للالتفاف حول الأعناق » تتحكّم في جسمه کا مح کم في شعره » فهي دوماً بين الجر 
والدّء تارة ثورة جنون » وطوراً لين وسکون» موجة تداعب أذيال الحبيب : 


مرو 


حَبيي ئعال ادن بي كك حت اليم الي بلك 


۴ آذبه : 

عدّة دواوين شعرية : 

٠٠١١ الرباعيّات أو وباعيات فرحات : هي باكورة مطبوعات الشاعر ؛ وقد انطوت على‎ - ١ 
في شکل کتاب جيب صفیر؛ وهي‎ ۱٩۲۵ رباعية شعرية وصدرت في سان باولو سنة‎ 
تصور شيئاً من حياة الشاعر ومزاجه : وکا من آفات المجتمع العري روسائل‎ 
إصلاحه » ويغلب على أكثرها طابع کم والسخر, وکان هذه اثرباعیّات أثر لا حدّ له‎ 


في تمع لهجري وني المجتمع العري » لأنبا مصارحة جريئة وبريئة » ونشر للأمراض 
التي يعاني منها العرب وللعاهات الذهئّة والسافيّة التي تح من انطلاقهم . 
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ایا ديوان فرحات : صدر ی 38 باولو سنة ۱۹۳۲ مع مقدّمة تلأديب جورج حسئون. 
وجلادت طبعته سنة ۱۹۵۶ وأضيف الى الطبعة الأولى ما نظمه الشاعر من سنة ۱۹۳۲ 
ال سنة ٠١١ ٤‏ وذلك كله في أربعة أجزاء هي الربيع » والصیف » والشتاء » واخریف. 
وأکثر شعر الدبوان ني الح > ولا » والوصف » واخنين » والوطنيّة ء والاجتماع. 

۳- أحلام الراعي : صدر في سان باولو سنة ۰۱۹۵۳ وهو نقد اجناعي لاذع في أسلوب 
حوار يدور بين الحملان وحارسها الکنب الأمين ؛ وهذا النقد موجه الى السلطة 
اخاکمة في حقلي الدنبا والدين » وفیه سخط وتمرّد وثورة جارفة. 

؛ ‏ عردة الغاثب 1954 

۰ - فراكه رجعيّة ۱۹۹۷ . 


4- الياس فرحات الشاعر : 


“تطور شعر الباس فرحات تطوراً شديداً » فن الزجل الى ااولات الاول المضطربة 

في الشعر الفصیح : الى اکن من السیطرة ة على العمل النظمي الصحيخ ء الى التخليق 
في أجواء الشعر والتجدید في أوزانه وتفاعیله » الى التخیلات الرحبة والتفّن في تقطيع 
أبيات الشعر ینافس في ذلك أشهر الوشاحين وأقدر أرباب الصناعة التوشيحيّة » قال في 
الحنين الى بلاده : 


ود عي 
خمود وايقا 

لعو ديم اه 8 
عَضَه الْحَزْن بأنياب حدا 


5 
د 


والياس فرحات شاعر بطبيعته ينظم بدافع سليقة أصيلة فيه » وباني شعره قيضا من 
نفسه ‏ وانطلاقاً عع ما يجيش في أعاقه من عواطف قويّة وعميقة وفعالة ؛ فهو لا 
يستطيع المداورة ولا المواربة» لأنه ينطق با تمليه عليه العاطفة المتأجّجة في صدره » 
ا والعاناة > وشعر الوجدانية الصحيحة التي تغل وتفور 
فتسکب أبياناً تزحر بقوّة العنی وعمقه » وشدة الذقع » وومضات الأخيلة ۹ الي 
توثر وحرلك . 


الیاس فرحات 10۳ 


والياس فرحات شاعر الشخصيّة البارزة التي لا تلفها انطوائية » ولا تقيّدها 
مدهبیّت ولا تلين أمام طامع أو حاسد » أو منافس » ولا ترضخ لظلم أو تما أو 
غطرسة. انها عفويّة الاتفاضة» سريعة الصدٌ والرة . بعيدة مرمي القول. قال في 
عاطفة إنسانيّة وصراحة مؤرٌة : 

ما زلت مُخترما حي انت جي نت باقر آم آشت بالحَجَرٍ 

وهو شاعر التحرر الفكري الذي لا بطنی على مسيرته رأي » والذي لا بتقوقع في 
سجن التقاليد أو يستنقع ني ظلال العادات البالية > وهو من تم ينظر الى الإنسان 
على أنه إنسان لا على أنه ابن فلان أو على مذهب فلان » وهو ني ذلك يأبى الصانعة 
وللالاة» ويجهر برأبه التحزري القائم على النظام الانساني اخالص ء ویقول : 

ی تشر ار ل از 

أنا ۷ اصق لا با تیا ادلی لت من شري مجر 

وهو شاعر الوطنّة اللبنانيّة والقومية العربيّة > ولبنان في عينيه وي قلبه ولسانه » ین 
إليه حنين اللهوف؛ ويذوب شوقاً وتشوقاً یه » ويتام یم یم به من نکبات » 
ويصيح قائلاً : 

لام على لب ين مزر 


اکان يکي السكوبثة ولي 


رانا اة اليه ما 


ووطنيته اللبنانية العمبقة لا تحدٌ من اتتائه العربي ولا تحول عنده دون الإشادة 
بالقومية العربيّة » وهو یقول في ذلك : 

٩, 7‏ سس گم 9 سک ۶ وه 0 

انا وان تكن اشام ويار فقلربدا لِلْعُرْبٍ بالاجال 
وان من تصمّح دیوانه رأى منه » في ديار الاغتراب » غيرة على العروبة آشد من غيرة 
العرب المقيمين آنفسهم » ورأى منه دعوة ملح الى نبذ التعضّب الديني والنعرات 


i‏ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


الذهيية الني ترق وحدة أوطانهم » والى الفشي على سن العقل في طريق الرقي والعزة 
والحذ. 

وهكذا كان الياس فرحات شاعر الوطنية العالية » والقومية العربيّة البعيدة عن 
التزمّت » وشاعر الانفتاح الواسع الآفاق » كا كان شاعر دی الفكري والعاطفي » 
وشاعر الغنى الروحي في غمرة الأوصاب وقسوة الحياة. 


ج- الشاعر الفروي 
رشيد سليم اقوري 


0۹۸ -۱۸۸۷( 


1- تاره : 


ولد الشاعر القروي في قرية البربارة (لبنان) ودرس في قریته ثم في مدرسة الغنون 
الأميركية يصيدا ثم في مدرسة سوق الغرب ٠‏ ثم في الكلية السورية الانجيليّة ببيروت 
(الجامعة الأميركيّة) , وبعد ذلك مارس الندریس في معاهد متعدّدة ثم انتقل إلى 
الرازيل سنة ۱۹۱۳ وظل فيها یتعاطی التجارة والشعر الى أن تقّمت به الس فقفل 
راجعاً الى لبنان وتوفي في البربارة سنة ۱۹۸4 
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۳۹ أدبه : 


دبران شعر ضخم طبع في سان باولو بالبرازيل سنة ۰۱۹۵۲ وهو يضمن سبعة أبواب : 
١‏ البواكير: وهي منظومات متعددة الأغراض ممختارة من ديوانيه «الرشيديات» 
وهالقرويّات ؛ المطبوع آوا سنة ۰۱۹۱5 وثائيبيا سنة ۱۹۲۷ في سان باولو. 
۲ الأعاصير: وهي مختارات من شعره الوطني' طعت في سان باولو سنة ۱۹۳۳. 
۳- الزمازم : وهي مختارات من منظوماته اس 
4- احافل والمجالس : وهي ما آنشده في شى الناسبات الاجةاعية . 
٠‏ زوایا الشباب : وهي من الشعر الغرلي . 
١‏ الوجات القصيرة : وهي خواطر في شى الوضوعات . 
- الأزاهير: وهي مجموعة من الشعر التأثلي والاجتاعي. 
۳- شعر القروي : 
شعر القروي هو تنمس وجدانه في غير تلف ولا تعثل ولا تصنيع . انه الانفجار 
التلقاني في بساطة الرؤيا » وسهولة العفويّة > وفورة الموجات التفسية الممتدة بين بلاد 
الاغتراب وأرض الوطن + وللاغتراب في النفس أثر عجيب » فإنه يُخرجها من ذاتها 
العميقة » وبطلقها في سماء الشرق وفوق سطح أرضه أجنحة رقاقة؛ نضيق معها 
السافات ۰ وتتداخل العنصريّات والایدیولوجیّات » وتتوحّد النظریات في تمع 
العواطف وتقارب الأهداف. قال القروي وقد أشار بقوله ال حقيقة شعره : 
أزسل الس تا يل اليه سا ای بيطا جَبيلا 
لا کا نشد الْبَهردي را بل كتا تنكم ليم الخترلا 
۱- شعره الوطني والقومي' : حرص شاعرنا على أن يكون لوطنه ولقومه لسان عظیم 
وتشجيع » وتوحيد ونضال . وني سنة ۱۹۱۷ نشر الدعوة. الى التطوع معه في جیش 
التحرير شحارية الأترلك الذين أرهقوا البلاد وجوّعوا العباد » وفي عام ۱۹۶۷ طبع كراساً 
يحتزي على ثلاث قصائد (اللاميّات الثلاث) ورصد ريعه لنصرة فلسطين ؛ وعندما 
أرسل إليه وزير الأوقاف المصري حوالة بمنتي جنيه مقابل نسخة استلمها من ديوانه » 
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رد الحوالة وطلب تحويل ما فيها الى صندوق التبرّعات لتسليح الجيش الصري . وهكذا 
كان أبداً رجل لبنان : ورجل العروبة » وم تعرف العروبة مثله شاعراً أمينا على زتها 
وکرامتها : ابا على مبادئبا » زاهدا في مالحا وحطامها" . ؛ 
كان الشاعر القروي » وهو في غربته ؛ عيناً ساهرة على وطنه لبنان وعلی ام 
العربيّة في شى أقطارها » وان من بقلب صفحات «الاعاصیره وهالزمازم»» بنوع 
خاص » يقف على شتی الاحداث والنکبات التي عصفت بالبلاد العربيّة كا يقف على 
ثورة الشاعر في وجه الاتراك الذين قضوا على اللبنانيين ء وني وجه الانکلیز الذين تامروا 
على الشرق العربي ؛ وفي وجه فرنسة وأمیرکا لانا اشترکتا في تمزيق البلاد العربيّة » 
وی وجه العرب الذين تخاذلوا وتتابنوا وم یقاوموا الاجني الذي استعمر نفوسهم 
وبلادهم , قال مها پشباب العرب : 
نب یا شباب مرب یه مُعت الشعوب زان تب 
لب فالعلى از نم ي موق و لزانم 
ورد الْمَجِرّةَ بالصراغم يشت اخ اتنا" 


۳۹ شعره الق غرّل الشاعر القروي حكاية حال ورواية أحداث في غير معاناة 
عميقة » وني غير تلو وك وهو في هذا الشعر شدید الحرص على کرامته وکرامة 
من يحب وكأتي جه و حب متصوف » یقبل بالرضى کا يقبل بالإعراض » و يقبل 
اقا کا يقبل بالاحتجاب » وهو كثير السّهر » غزير الدّمع > » یکثر من محاورة المحبوب 
وذكر جروح النفس » وهكذا فحبه خجول وان حاول فيه أحيانا تقليد عمر , بن أي 
ربيعة » وغزله یکاد مخلو من الذهول والحلم والرؤيا. انه فاتر وخال من طاقة الايحاء 
والتأثير. 

۳- شمه القَصّصيّ : ني ديوان القروي شعر قصصي همتع ۰ من مثل قصّة 
«السمكة الشاكرة؛ و« الدب المرب » و«الحسونة الغيرى» و«حضن الأم)ء وي 
هذا القَصَّص سرد متسارع : خفيف» نابض بالحياة » لا يعتريه. ضعف ولا وهن » 


۱- جورج صیدح : آدبنا وأدباؤنا في الهاجر الأميركيّة ‏ ص ۳۲۸. 
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يسوقه الشاعر في ذوق وسلاسة وسهولة ء وينتهي به الى مغزی اجناعي رفيع المثالية ؛ 
والشاعر فيه يروعك بأسلوبه الحواري الذي يجري مع الشعر جي بساطة وطبعية 
وانسجام » ویکسب الکلام كثيراً من الحيوية والعذوبة. 


4 - شعره الاجياعي : القروي من شعراء الاجتاع الرموفین؛ ففضلاً عن شعره 
الوطني والقومي » EEE‏ نراه يُعالج أموراً كثيرة في في احتمع 
الشري ٠‏ وف متمعه رازب ٍ ٠‏ حك ناضجة › ورصانة مكينة » واستقامة بعيدة عن 
التطرف . . فهو يباجم كل زي عند النساء يعرّض المجتمع للفساد : 


لخد لرکْبتَین مرا بربل أ نهر تعْسبُرينا؟ 
EEE‏ بريد تقلصاً حياً مه 


012 


يا یت الججاب هوى فانْمی . یر سا ما لا الجيينا 


ته كلاق أت أن قى ول الوجة أولى أن بيك 

وهو باجم فساد الحكم والرشوة والظلم ٠‏ ویتتک كل النکر للخلاعة والتبدّل » 

وللبخل الذي لا يرحم » وللسكر الذي يُحرق النفس والجسدء وللخمول والالكالية 

لین يقفان في وجه التقدام > وللتعصّب الديني والذهي الذي بقود ال تشخ الأمة 

وتنابد أبناء الوطن الواحد ؛ وهکذا نری الشاعر القروي تب الفاسد في شتى طبقات 

اجتمع » ویدعو الى التقارب ولنحبة وبسط ساطان العدل » والاحسان الى للعوزین 
والستضعفین . قال : 


إا ور الرزض غیت وَلَمْ یل رضینٌ لد البایلین زا 
ان کل تفر انیم ونم جذ مُغيثاً قن الموسرین جه 
با ایم للدت أن طم من وا ام ققرت 

لتقن هر زا لتحي یبا هيو اقلت 


إن خلرة العالبين بيهم ود لود ییاه هبات 
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والذي بروق في اجتاعيّات هذا الشناعر نها صادرة عن نفس کرعة؛ بعيدة عن 
الحقد والغرور والاستعلاء » بعيدة عن الترّق » حافلة بالعطف والاخلاص والصدق. 
وليس في هذه الاجتاعيات فلسفة عميقة أو نظرات في علم الاجتاع ‏ وانما فيا بساطة 
الضمير القويم > والطبة التعاطفة مع الاس : ؛ والبل الطبيعي ٠‏ والذوق السلم . وكلام 
القروي فيها بسيط أيضاً يتفبله الناس في ارتتاح واطمثنان + : ذلك انه حال من التعقيد 
والمداورة » خالو من كل آسلوب فيه تبجح أو تصتّع أو مداجاة. 


ه- شعر «الموجات القصيرة» أو الآراء والخطرات : طوى الشاعر القروي قسم 
«الموجات القصيرة ؛ من ديوانه على خطرات ث شتی أراد أن يكون فيها المرشد والدليل في 
0 . إلا انه لا يعي الفلسفة ولا امغامرة الفلسفيّة » ولا تراه يتطاول الى مقام 
المعرّي أو غيره من آرباب الرأي وجهابلة الكلمة . إنه رجل استقامة وخبرة وحسن 
نظر » وهو 59 هذه الطاقات لمساعدة الئاس في كثير من البساطة » والمنطق 
الشعي ؛ والصَفاء الفكري والوجداني. وانه من الصعب تبویب هذه الخطرات » 
والبحث فا عن نظام تعليمي خاص » ولیس لدینا إلا انها خطرات في موضوعات 
عتلفة منت للشاعر هنا وهناك فنظمها مقطوعةٌ مقطوعة :و قها بعضها يعض في غير 
ترابط » فكانت في إيجازها» وسهولة عبارتها » لآلىئ كرعة : فیبا جال » وفيها سداد » 
وفيا فائدة ؛ وإليك بعضها : 


ات ل لوتبلا اليش با مشرو تثقى 
إطرح الْحَوف من الوت ناذا يله يَنتَى؟! 


ما عام 


امعت نات من عو جعت رل في ی 
وشکوت شكوى الاو من قذر تور بها علا 
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تلك لب بديوان الشاعر رشید سم اقوري» وفيها طريق واضحة لمن آراد 
التعمق والتوسّع في دراسة شعره وتنم مراحل ذلك الشعر الذي آلى القروي فيه على 
نفسه أن يكون كلاسيكي الأسلوب في غير غموض ولا تحذلق وأن يكون فيه شاعر 
التزام ي نزعة تجديديّة واضحت وأن يكون على كل حال شاعر السلاسة والسهولة 
وال 


مصادر ومراجع 


سیر دران قطامي : الشاعر الهجري الیاس فرحات - القاهرة ۱۹۷۱ 

جورج صیدح : أدبنا وأدباؤنا في الهاجر الأميركيّة بروت ۰۱۹۵۷ 

أنيس القدمي : الاتجاهات الادبية في العالم العري اخحدیث-- بیروت ۰۱۹2۰ 

جورج كفوري : كلمة في ديوان الشاعر العبقري الياس فرحات ‏ محلة الشرق + : ۳۰-۲۶ 
حسن كامل الصبرني : مكانة فرحات في الأدب العرني ‏ عملة الإصلاح ۵ : ۰3۸۱-۳7۵ 
بحسن جال الدین : الشاعر الباس فرحات ‏ الأديب ب دیسمبر ۱۹۷۷: ۸. 

مقدمة ديوان الشاعر القروي. 

جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيّة ‏ بيروت ۰۱۹۵۷ 


إبراههم تاچ - ابراهيم طوف 
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ایت مادم 


- ابراهم ناجي : ۱ 


-٩‏ تاريخه : ولد في القاهرة سنة ۱۸۹۹ وتوقي سنة ۱۹۵۳. درس الطب ومارسه . وني سنة 
۳ انسب ال جمبيّة أبُوأو. 

_ ادبه : آهم آثاره ديراتان : «وراء الغام» و٠‏ ليالي القاهرةه. 
- ابراهيم ناجي الشاعر: التحق بعدرسة أبولو التجديديّة وسار في شعره مسار مهجرا وکان 
شاعر وجدان بزحر شعره بالوجد کا يفيض بالتوب الانساني . وكان رومنسياً دام اللنین إلى 


عام انضل ۰ ودائم الرثاء الا الشقي الذي يعيش فيه الانسان . وهو في شعره شديد المذوبة 
والسلاسة والطلارة. 


- ابراهيم طوقان : 
هو شاعر فلسطين ولد في ابلس سنة ه٠4١‏ ودرس في القدس ولي الجامعة الأميركيّة پیروت. عمل 
في التدريس والإذاعة. وتوفي سنة ۱ . له ديوان شعر يمناز فيه العرّل بالبرح الفیق وال 
والاباء» وبمتاز فيه الشمر الوطني بصدق العقيدة وعمقها. 


ج علي الجارم : 
هو من أكبر أدباء مصر في العهد الحديث . ولد سنة ۱۸۸۱ وتوني سنة 1945 . درس في القاهرة وني 
لندن وشغل وظائف رفيعة في التدريس والتفتيش الثقاني : ومثّل مصر في عدّة مؤتمرات. 
للجارم مات عتلفة منها ديوان شمر أي أربعة أجزاء . بمتاز آدیه بالخيال الخلاق و عتانة الترکیب 


وجالة التعبير. 
ل __ 


ابراهيم ناچي ۱ 


أ ابراه ناجي (۱۸۹۸- ۱۹۵۳) 


5- تاره : 

ولد ابراهيم ناجي في القاهرة سنة ۱۸۹۸ وفيبا درس ملتحقاً أولاً بالمدرسة الابتدائية 
مم بالمدرسة التوفيقيّة » وبعد دراسته الثانويّة الح بكلية الطب فنال شهادتها سنة 
۷۳۰ وشن طيباً في مصلحة السکك الحديديّة. ثم تُقلى الى وزارة الصحّة فوزارة 
الأوقاف » وانتسب ال جمعية أبولو » سنة ۰1۹۳۲ وقد توي سنة ۱۹۵۳ بعد حياة 
ب حافلة بالروح الإنسانيّة » وبراءة النفس والطوية . 
1- أدبه: 

1- دبوان «وراء الغاع» أصدره الشاعر سنة ۰۱۹۳۶ 

۲- دیران «ليالي القاهرة: آصدره سنة ۰۱۹4۱ 

۳- «هدينة الأحلام؛ : تارات من قصص واضرات. 

6 - وعالم الأسرة» : آصدره ستة ۰۱۹۳۵ 

۰ - رسالة الياة. 

1- علم التفس. 


۷- الطائر اججریح : دبران جمعت فيه قصائده بعد وفائه. 


6 ابراهيم ناجي الشاعر : 

-١‏ شاعر المدرسة الجديدة : التحق الدكتور ابراه ناجي بمدرسة «أبولد 
التجديدية میا بذلك ميلاً ني نفسه الى روج من قيود التقليد » فساز في شعره مسارا 
مهچراً + واختار من الأوزان خفيفها وجزوءهاء ومن القوافي رقيقها وها » وسار في 
آوزانه وقوافیه مسار حرية ابي نبضات انقلب وومضات الوجدان » وهکذا كان ی 
تجربته الشعريّة » وفي أوزانه وقوافيه وتفجراته النفسيّة شاعر وجدان. يزخر شعره 
بالؤجد» كما يفيض بالذوب الانسانی. 
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۲- شاعر الوه جرى ابراهیم ناجي في جمل شعره محرى رومنسيًاً 
بالتّار الرومنسي الذي انتقل من الغرب الى شعرائنا الهجریین والمقيمين الذين 
شعر الكثيرين منهم » فكان شاعر الحنين الى عالم أفضل » وشاعر الشوق الى الحياة | 
وشاعر الدّمعة المنسكبة على مامي الحياة » لا يثور ولا يتمرّد » بل يتحمّل آلام نفسه في 
اتاو غل تلك ام وني خضو للمصير الحتوم الذي لا مرد كه . وهكذا ثراه 
غارقاً في أجواء تأمله » تتراءعى له أشباح الآلام فیتشاءم وقد تراوده فکرة السخط 
والقرّد » ولكنّه لا ينساق معها ليقينه بأن امثافيّة التي ينشدها وتصبو الیها جوارحه ليست 
من هذا العالم ولا غذا الا فيعود الى آله يمضغه ع وال تشاؤمه يلي ستاره عل اس 
وعلى الوجرد» واذا الناس قطيع يسوقه المدّر في حتميّة زماليّة » وراب ی تضيٍ 
فيبا الأطاع والاحقاد » وتتصارع فيها الأهواء والميول » واذا الوجود حياة یلها يلها اموت 
وموت یبش كل ما في الحياة. 

ها هرذا مثلاً في قصيدت الا يملس مساء بعد يوم موش + وي نظرة الى 
8 واذا بنظره بغرق في خجضَم عجيب » ويتبه في انا وأسرارها > فلا يفنم من 

حلته إلا الصّلال ولا بجد ف أنوار هذا الوجود إلا ظلاماً على 0 
عیبت: :تالدنت وَأُسْرارِهًا وما تا في موت رما 


ود 


نشد في رامع وین رشا فت اتم إا اسان 


إله ار في أمر الكون والكائنات وحيرته هذه ار مضطرمة في عالم ذاته » قلق وتحرق » 
ولا يزداد معها الا أ واحتراقاًء وهر مع ذلك يواصل رحلته الاستكشافية » ويغرق في 
اس والتبخٌر» ماخراً في المِضم الواسع والعجيب ٠‏ فيختلط عليه الع والجهل + 
ويختلط عليه الوهم والحقيقة » فر «غامض الیل ولغز النهار» » ویستمرٌ «السرح 
الأَعْظَمٌ؛ «رواية طاّت وأين السكارث؟! .» 


وف هذه المأساة الوجوديّة يتراءى شبح الحقيقة من وراء الأوهام ويعلن بلسان 
الشاعر أن الإنسان مرد عا ضعيف ني عاصف الأقدار » وان الفوى المزجرة الحبّارة 
في الكون تسخر منه وتلاعب به من حبث يدري أو لا يدري » وان الال الذي يتَختى 
به وبحرق له مخور العبادة إنما هو جرد و نذير طالع بالفناء» » وان كل ما يخترعه الإنسان 


ابراهیم تاجي 1-۳ 


إ1 هو اختاع لوسائل الوت والزوال » وكل ما یتصرف إليه الانسان ويدأب على عمله 
إا هو حَمْرٌ في قلب الحياة . وهكذا تتكس الصور السوداء في قلب الشاعر وه 
وتُطبق على محمل كيانه » فیضیق بذلك کله ذَرْعا: ويتوب الى ربّه قائلاً : 


مه وف و 


تیب قي الدانيا دیب الو“ 
نش ھک دیول لار 
۳ > دیب 1 ٤‏ مود 


ار و لرومنسية منتحباً أمام شقاء الحياة » وهو لا يرى 
في الحباة والوجود إلا ما پزیده شکوی وانتحاباً» ويسترسل في تقبّلٍ قسوة القدّر » فلا 
يفرض على نفسه الما غير ما يفرضه شقاء الحياة ؛ وفي هذه القسوة وي هذا الشفاء 
یمد الشاعر ما بغي رومشييّته البكاءة » وما يزيد شكواه الاب 


تل ونحن عندما نقلب صفحات دیوانه «وراء الغام» نجد أنه في انطوائيته لا بانس الا 
وین ان : وجه لیم ووجه الحبية . إنه يحد في الطبيعة ومشاهدها يحالاً رحياً 
لتأمّلاته » واصداء خفية 1 ماه وصدراً يفيض بالحنان الصّامت يغرق فيه یامه 
وشقاءه ؛ وهو يد في الحبيبة روحاً لروحه » وواحةً عَرَا وطمانية في صحراء الحياة 
الكاوية » كي يمد فبها الصّفاء الروحي والصوفي الذي يقوم به وعليه حيّه . والمرأة في شع 
ناجي هي الانسانة الكريمة التي حرص عل انسایتا وکرامتبا وان كانت راقصةٌ في 
ملهى من ملاهي الظلمة ؛ وهو يحاول ال إلى عانها التفسي واكتشاف الأسباب 
التي تكن وراء البسمات واجملات » والإصداء تانب في عام إنسائيه وتا وهو 
بذلك بضني على روشيه که یم ويبعث في كلامه طاقات بعيدة 
الامتداد في عالم اللفس . قال پخاطب الراقصة 


هاتي اريت اقم وَالْوَضَبٍ 
من حَقَارَةَ هو ال 


f 


اي رايت اساك عر كب 
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لا تي في در سا 
وَتَحَدُئِي کیت الأسى شام 
كن آری مر بسا . 


چم و و 


مق تم ما رم 
رالاس نحو مسن 
er‏ م ID f‏ 
وترین نك حيشما کشت 
مره اش ای عدث 2 


الوم کثر لا یو ! 


ابراهم طوفان 1 


اران : ار بر والألم 1 . 
شعر ابرهيم ناجي حاقلل بالألم والذکری » حافل بالشکوی من الصدود والإخلاف 
في الوعود » ولكته مع نزعته الإنسانيّة الطيّبة : لا يذهب في العمق » ولا تضطرم فيه 
العواطف الصحابة » وا تغلب عليه الغنائية الرقبقة ال » كا تغلب عليه الطلاوة 
والسلاسة مع شيء من افلهلة والفتور. 


ب - إبراهيم طوقان 


(461 — 146) 


ابراهم طوقان, 


یت تار یه : 


هو شاعر فلسطین ود في ابلس سنة ۱۹۰۵ وتلقّى دروسه الابتدائبة في الدرسة 
الرشادية الغربيّة »> وني سنة ۱۹۱۹ انتقل الى مدرسة الطران بالقدس حيث قضی أريع 
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سنوات » ثم انتقل الى الجامعة الأميركية ببيروت وقضى فيا ستة أعوام -۱٩۲۳(‏ 
۹ وعندما تحرج منها درّس في مدرمة النجاح بتابلس مدة سنة واحدة » ثم 
انتقل الى التدریس في الجامعة الأميركيّة ببيروت مدّة عامین؛ ثم الى التدريس في 
المدرسة الرشيدية بالقدس ‏ في أثناء ذلك أجريّت له عمليّة جراحيّة في المعدة » أمضى 
بعدها عامين في نابلس خدم خلاها في دائرة البلدية. وي سنة 1485 عيّن في القسم 
العربي من إذاعة القدس » وي سنة 144٠‏ انتقل الى العراق مدرّساً في دار المعلمين 
الريفيّة » وهناك اشتدّ عليه امرض فعاد الى نابلس وتوقي فیها سنة ۰۱۹4۱ 


- أدبه : 

لابراهيم طوقان ديوان شعر اهتم شقبقه أحمد لطيعه سنة 21988 وفيه تسعة أقسام : 
وطيّات -- سياسيّات - غزليّات - متفرقات ‏ رثاء ‏ مصرع بلبل ‏ أناشيد ‏ مرابع 
اخلود -- یط مبعارة . 

شعر ابراهیم طوقان يرجع إلى أغراض ثلاثة : القرلیّات ؛ والوطنيّات » 
والوضوعیّات . أمَا غزله برح رفيق يمزج فيه الشاعر حبّه بأله ؛ ویقف فيه موقف 
التصابي الانوف ‏ والتومّج العفيف. وتصابيه وتومّجه من أصدق التجارب العاطفيّة » 
وتعبيره الشعري عنهما يحفل بالرقة واللين» وتذوب فيه المعاناة روحاً وحياة وصفاء 


و جدان : 
ع هي of‏ وه معو 
واود لو أجثو على قدميها 
وتلهب. ناحرزت في أنْرَيْهًا 


وما وطنياته فهي أرجح ما في ديوانه صدقاً وإخلاصاً. إن بنظر الى وطنه الجريح 
وقد ارتفع في سمائه علم غير علّمه » فيدعو الى النضال » ویجّد الشهداء والأبطال » 
ویفضح أعال السماسرة الذين باعوا الارض أو انكفأوا عنما غير آبمين » ويُهاجم الغزاة 
الجاثرين + وهگذا دوی صوته في طول البلاد وعرضها ۰ حتی عرف بشاعر فلسطين » 


علي الجارم 1۷ 


فكان فتاها الأونى » وكان قلب القضيّة يحملها في عروقه وني قلبه » ويأسف الأقوال 
اي تملأ الصحف والنوادي ولا تنتبي الى أعال : ويُهيب بالأمة العربية لها تتبض الى 
الم تطلها في غير تكو وي غير اذل . وانك لتلمس الثار في كلامه عندما يعرض 
للفدايي أو للشهيد : 5 
لا کل عن سلا ووشه وق راید 
ین جَلْبَيُْهِ خافق ينقلط بعاییه 
وأما موضوعيّات الشاعر فهي قصائد مناسبات » وأناشيد وطئّة وقوميّة » وهي 
حافلة بای الإنسانيّة العالية . قالت فدوى طوقان في شعر أخيها : «إذا قرأت شعر. 
ابراهم تلت لك نفسه على حة حقيقتها » لا يحجبها عنك حجاب : ذلك انه كان بنظر نظراً 
دقيفاً في جوانب تلك الفس » مر م عتلج فا من عواطف وخلجات » كأصدق 
ما يكون التصوير ؛ وما كان یه على البراعة والصدق في التعبير» + علم غزير بفنون 
الکلام وأسالييه .. ولعل واسطة العقد في موضوعياته قصيدة ومصرع بلیل» وهي 
فيح جديد في القطة شم تلمس فيا رام بالأدب الي رآ 
مبزات خياله الخاص » وتعبيراته الشعريّة الخاصّة .» 


-_ علي الجارم (۱۸۸۱- )۱۹4٩‏ 


أ تاره : 

' هو من أكبر أدباء مصر وشعرائها في العهد الحديث . ولد في الرشید » ودرس في 
الأزهر ثم بدار العلوم » وني ستة ۱۹۰۸ سافر الى انككثرة في بعثة علمية درس لاا 
علوم التربية والأدب الإنكليزي وعلم النفس والمنطق . وف س ۱۹۱۲ عن استاذً بدار 
العلوم ثم مفدّشا في وزارة العارف» ثم كيرا فضي اللغة العربيّة صر ء فوكيلاً لدار 
الوم حت ده ۱۱۵۲ . وفي سنة ۱۹۳۵ أختير عضرا نامع اللغوي الصري , وقد 
مثل مصر في عدّة مؤتمرات علميّة وثقافية . توي سنة ۱۹4۹ في القاهرة » عندما كان 

يصغي الى أحد أبنائه يلني قصيدة له في حفلة تأبين مود ف فهمي النقراشي . . 
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۲- آذبه : 
لعلي الجارم مؤلفات كثيرة أهمّها : 
١‏ ديوان الجارم في أربعة أجزاء. 
۲ - سيّدة القصور : آخر یام الغاطمیین بعصر. 
۳- غادة الزشيد : رفي سلسلة داقرأ»). 
؛ - فارس بي حمدان : بطولة وحب وغدر. 
ه - هاتف من الأندلس : قصّة ولادة مع ابن زيدون. 
- مرج الولید : في سيرة الوليد بن بزيد الأموي . 
- الشاعر الطموح : التي » (سلسلة داقرأ»). 
۸ - خائمة المطاف : نباية التنبي (سلسلة «اقرأ»). 
٣‏ العام والأديب والشاعر : 
علي الجارم حجّة في اللغة والأدب والبيان » وکاتب قدير یعالج الكتابة النارية 
معالحة من یلك زمام اللغة » ومن يركب العبارة تركيب متانة وضّلابة » ويطيّب الكتابة 
الصّلبة وما فا من غريب ؛ یال خلاق يلف الكلام بالصور الياليّة ويبعث فيبا حباة 
ورونقاً واثماعاً. وهکذا ترا کنبه الثثربة بشوق ولفة ومتعة » وتساق 3 أخباره 
وأوصافه آنسیاق إعجابٍ واستفادّة » والمشاهد تتلاحق أمامك يرصفها اوق رصفاً » 
وينما الخيال تلويناً» والعبارة على کل حال عبارة البلاغة والهارة والقدرة. 
والى ذلك فعلي الجارم شاعر؛ له في الشعر جولات واسعة عالج فيها: شتّی 
الاغراض بلغة شعريّة لا غبار عليهاء وبخيال خصب مسح شعره بمسحة الال 
التصويري . وهو یقن في الشعر موقف الخضرمين الذين حافظوا على التقاليد الشعرية 
العربيّة وحاولوا أن يعبّروا عن بعض أحداث عصرهم » وعن بعض تتقسات حياتهم . 
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مصادر ومراجع 


نات أحمد فژاد : ناجي الشاعر ‏ القاهرة ۰۱۹۵۶ 

شفیق جبري : الشامر ابراهم ناجي في دیوانه «وراء الغام, ‏ الحديث 118 ۰4۱۰ 
محمد محمد خاطر : شاعر الألم واخیال -- مه العرفان 4۲ : ۸- 

مد عبد الففور : ناجي الشاعر - آبولو ۲: ۹۵. 

ايلا حاوي : عمر أبو ريشة -- ابراهیم ناجي -- بدوي الجبل ‏ یروت ۰۱۹۸۰ 
عمر فزوخ : شاعران معاصران : ابراه طوقان وأبر القاسم الشابي ‏ بيروت ۹۵4 
فدوى طوقان : أخي ابراهم س القدس ۰۱۹4۲ ١‏ 

بدر الدين الجارم : أي علي الجارم افلال ۱۹۵۲ : 45 

عله الرسالة 5 (۱۹۳۸): ۲۸۳ ص ۰۲۵۸ 


التمتل النامس 
شمه وج الف والاستقر الوای ` 


)۱۹۱۲( 


1 ناريخه : ولد سعيد عقل في زحلة سثة ۰۱۹۱۲ وهو من أمع أبناء زمانه ثقافة وامتدادآفاق . عمل في 
التدريس والصحافة وعالج الكتابة العرية بالحرف اللاتيني. 


أدبه : من مؤكفاته + قدموس + وبرندل» ودلبنان إن حکی». 

۳ - سعيد عقل والمسرح : وفيع في الس هبنت يفتاح» و مس( وكان في مسرحه کلايکي 
اليج . واقدمرس» هي رات ٠‏ والممل فيها مشدود الأقسام يسير متطورً تطوراً مأساتاً؛ وهي 
دستور الفكرة اللبنانية» ترج بها الملحميّة بالسرحيّة » وفيها مقاطع وجدائة غدائيّة رائعة. 

4 - سعيد عقل والغزك : غزل سعيد عقل نحت" للجال » ولق فني للحبيب أكثر مما هو وصف غرامي + 
وسفونيّة موسيقيّة ساحرة. 1 
.. سعيد عقل الأديب : برري سعيد عقل أقاصيصه وأساطيره حافلة بالتعة والرونق. 
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الأنبق والبعيد عن التبثل. 


1- اريه : 


ولد سعيد عفل في مدينة زحلة سنة ۱۹۱۲ وفيها حصّل بعض ثتافته الواسعة كا 
حصّل الباني في بیروت وباریس : وتي مطالعاته وحریاته الي لم تقف عند حدّ» وقد 
اشتغل بالتدریس العالي والصحافة » وإلقاء انحاضرات » كا حاول أن يعالج الكتابة 
العربية بالحوف اللاتيني » الى غير ذلك من النشاطات التي بوأته مکانة رفيعة بين 
مواطنيه . وأحلته مرتبة عالية بين المفككّرين » وقد امتازت مقدّمات مؤْلّفاته وحاضراته 


لفن 


ومُطبه بالنظرات العميقة وبالغوص على المبادئ » فأمكن أن يخلص الارئ من نتاجه 
الى عالم كبير من الحقائق الكونية والفنية . 

ير بالذكر أله أنشأ مدرسة في الكتابة فحاول الكثيرون أن ينهجوا نبجه في 
الشتعر والتثر » وأن یکونوا له أصداء في الأندية الأدبيّة والضحالات الشعرية » ولكن 
أكثرهم باعوا بالفشل لأن الطبيعة لم تمدهم بالمواهب المقلية والفيّة الي کم من 
إطلاق الجناح والتدويم في الأجواء العالية » فكان بحدهم في خزيهم » وظل سعيد عقل 
وحيداً في أجوائه » فريداً في عليائه ؛ ومن سوه الطالع أنه م بواصل القحليق ‏ » فسيطرت 
عليه شيعا فشيئاً نزعة «المُعلّييّ» » ونزعة التفلسف العلميّة والتكنولوجيّة » واستوته 
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التيّارات الرمزيّة » فانتقل في نظريّاته وفّه الى التعقيد والتركيب » وانتقل من كلاسيكيته 
الصارمة الى رمزيّة تتناحر فيا الحروف والألفاظ والمعاني » وأضاف الى التعقيد الطيعي 
في كتابته تعقيداً صناعياً يذهب بشيءع من وهج كتابته » وبكثير من رَوعة 0 
أ أدبه: ۲ 

سعيد عقل متعدّد النشاطات كا ذكرنا. إنه محموعة كبيرة من الطاقات » وقد خلق 
هكذا للعطاء ار فلا الأجواء عطاء فکریاً وف + وسعيد عقل قبل كل شيء وبعد 
کل شيء لبتاني حمل رسالة لبنان في قلبه وعلى لسانه » ویود لو يزرع لبنان في کل عين 
وعلى صفحة كل صدر » وهو جد كل طاقانه الفلسفيّة والتارييّة والفنيّة في خدمة 
لبنان ؛ وهو يقوم برحلة الألوف من السنين ليكتشف الحضارة اللبنائيّة والثّراث اللبناني » 
ویقلب صفحات التاريخ صفحة صفحة ليكتشف الأسماء اللبنائية الني سجّلت في 
سجل ذلك التاريخ أحرف المحد وآيات العرّة. وإليك قائمة آثاره : 


۱- بنت يفتاح (مسرحية) ۱۹۳۰ 
۲ المجدليّة (ملحمة) ۱۹۳۷ 
۳ قدموس (مسرحية) 1444 
4- رند ۱۹۵۰ 
ه مشكلة اللخبة ۱۹۰4 
١‏ اجمل منك...۲ ۱۷ ۱۹۹۰ 
۷- لبان إن حكى (تاريخ وأساطير) كوا 
۸- کاس خمر 14۹1 
هك يارا (باللغة العاميّة اللبنانيّة) لتقل 
۰- أجراس امین لتقا 
۱- کتاب الررد ۱۹۷۲ 
۲ - قصائد من دفترها ۱۹۷۹ 
۳- دزی ۱۹۷۳ 
۶ - كما الأعمدة ۱۹۷۶ 
۰- خهاسيّات رباللة العاميّة اللبتانيّة) ۱۹۷۸ 


۹۸1 الذهب قصائد ( بالفرنسية)‎ - ٠١ 


سعید عقل ۷۳ 
۳- سعيد عقل والسرح : 


نظم سعید عقل الشعر في صباه واستهوته في دراسته السرحیّات الكلاسيكية 
E‏ مسرحيّات راسين » فاراد أن بنیج نهجه» وأن يُخضع اللغة العربية والذهيّة 
الشرقية لهذا النوع من الادب الشعري الذي عاله خلیل البازجي وأحمد شوق » 
فكانت معاطتبا له على غير لسن الذي احتعه الکلاسیکیون اليونانيُوت والفرنسيّون » 
وعلى غير الطريقة المنضبطة الي يقتضيها هذا الفن الرائي » فأهابت بسعيد عقل آماله 
الفتية » ومطاعحه الشعريّة » أن يجاري سوفركليس وراسين» وأن يكون في الأدب 
العربي فاتحة الكلاسيكيين الأصيلين » ومنارة فز" بين السابقين واللاحقين» فوضع 
مأسائ شعریتین نظمها على البحر افيف واعتمد القافية الردوجة على ور الشعر 
الفرنسي » وأجرى الحوار على المسرح في طلاوة وسلاسة » وأحياناً في جهار رنه یه 
إقامة الوزن » ومقتضیات القافية » والأساتان هما «بت یفتاح» و« قدموس 1 . 


أ- بنت يفتاح رمعو 


۱- مصدرها وموضوعها : جرى سعيد عقل في التقاط موضوع هذه المأساة حرى 
الكثيرين من وا ضعي المسرحيّات » فکا الجأ راسين الى التوراة لاختبار موضوع « أستیر» 
ولك فعل شاعرنا البي وفع ».في مغر القظناة ب الفضل 1١‏ عل موضوع يفنا 
وابنته » وخلاصته أن یفتاح الجلعادي خرح لحار بة بي عمُون » ونذر نذرا للرب 
وقال : «إن دعت بي عمون إلى يَدِي ف خرچ يخرج من باب بيني للقلي حي 
اياي سالاً من عار بي عمُون یکون لب ب أصعده محرفة .» وكان أن انتصر يفتاح ؛ 
وعاد الى ببته فإذا ابه خارجة للقائه بالدنوف والرقص ء وهي وحيدة له » فصع 
عندما رآهاء وإذ كان لا بد من وفاء ائذر قالت الفتاة لأبيبا «آمهلني شهرين فانطلق 
وأتردد في الجبال وأبكي بتوليي آنا وا ترا ٠.‏ فکان شا ما طلبيت ۰ وفي ختامر الشهرین 
ESS‏ بني إسرائيل آنها في كل حولي ضي بنات إسرائيل 
وينْحْنَ على أبنة يفاح الجلعادي أربعة آیام في اسة.» 

۲- کلاسیکیها : نناول سعيد عقل الوضوع في ثلاثة فصول آحدها خرب بفتاح 
وتذره » وثانيها لرجوعه منتصراً واستقبال ابنته له » وثالئها لمصرع الفتاة ونواح فتيات 
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إسرائيل علیبا. وقد استطاع الشاعر أن يحافظ في مسرحيّته على الوحدات الثلاث : 
وحدة ار ووحدة الزمان » ووحدة المكان . ومع هذه الكلاسيكيّة نرى الشاعر 
يخرج أحياناً من «راسيئته ؛ الى الغنائية العربيّة والملحميّة العنترية > فتری السیوف البواتر 

تعشق یفتاح لشجاعته وتعاهده أن لا تكون الا معی ولا تتصر إلا له. 


۳ یمتا : من لصب الإحاطة بكل ما في هذه المسرحيّة من حسنات » ومن 
الأصعب تقييمها في مثل هذه الدّراسة الوجزة؛ وكل ما نستطيع قوله هو أن الشاعر 
خطا بالمسرح العريي" خخطوة مباركة » إذ اه نبج فيه نبجاً صححاً ؛ وطمح الى 
بحاراة المسرحيّين العاليين» فحقق الكثير من أحلامه » وانه » وان لم يستطع التفلب على 

جميع الصعوبات » فقد تغلب على أكثرهاء ومذ | نالت مسرحیته وبنت يفتاح » جائزة 
ا الأدبيّة » للسنة ۱۹۳۵ 
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ب قدموس )۱۹٤٤(‏ : 


۱- مصدرها وموضوعها الأصلي : القصّة من أصل أسطرري يوناني » وقد جاء في 
آساطیرهم له لما اغتطف زوش ء كير الا أوربة » بنت ملك صيدون » لحق بها 
قدموس الى بلاد الاغارقة يستردٌ أخته . وني البيوسى قتل تیا كان قد فتك بان من 
رجاله » وبأمر إلاهة الحكة بر آضراسه في الأرض » فلت بت رجلاً شاكي السلاح 
اقتتلوا إلا خمسة أصبحوا فها بعد لبلاء ثيبة » أولى مدن مثة وإحدى سوف ین 
قدموس » وأوروب هي الي أعطت الغرب اسمها کا أعطاه قدموس حروف اجه 
أداة المعرفة . 


؟ - خلاصتبا: تناول الشاعر الكبير سعيد عمل هذه الأسطورة » وأنشأ منها مأساةٌ 
فريدة كان ها أن ثر جليل في الادب العربي. والرواية تقع في ثلائة فصول إليك 
خلاصتها : 

الفصل الأول : أورب في نيب ممض لکونها سبب حرب بين أخيها قدموس والاغریق » 
فتحاول بری ؛ مرضعها » أن تعزّيها. وتستزیح ری الستار عن أسرار أورب فلذا في الأوب ب 
جبل الآلهة » ضجة وغضبة من جانب الالاهات ؛ فإنين لم برضین عن عمل زوش إذ اعتلق فناة 
بشتراً» وتوعّدن بدافع الغيرة وتبدذن. فخاف زوش وجعل بياب أورب تن هائلاً طراسها ء فإن 
هو مات حلت نقمة الإلاهات بأورب. ويدخل الأعمى ‏ وهو عرا » ذو مکر ومقدرة 
ودهاء - فیصر : في رؤباء قدموس على شواطئ البيوسي » يتقدمه جيش من الذعرء فيستغضب 
الأولب طالباً هبوط نار على الفاتح الفنني » فتتوسُل إلبه ورب أن یأخذ بالرنق ويقنع آخاها 
بالعودة الى بلاده والتخلي عن الحرب . فيمضي الأعمى ناصحاً لقدموس في شيء من البدید 
والإشفاق الساخر » أن لا يتعرّض هول این حارس أورب الذي استصرخه الإغريق وال لدفع 
قدموس . ولكن البطل اللبناني لم يصغ لأقواله . 

الفصل الثاني : عاد الأعمى الى أورب كي یفریبا بالإعراض عن الأولب واللحاق بأخييا» 
ليرجعا معاً ال بلادهما سالمَين » وهی صادفة عن كلامه » لا تجوز عليها حيلته ؛ بيد انها ما انفردت 
بنفسها حتى تی كلام الاعمی تأثره » وعمدت على مقابلة یا فصدتها یری » فعهدت لا آورت 
إذ ذاك» أن تكون هي الرسول الى قدموس لتصرفه عن القتال. فرضیت مری بعد ترد طوبل ؛ إلا 
أن البطل اللبناني أبى النكوص وارتكاب الذل ؛ وقد تذرّعت آوربٌ في دورها بجميع الوسائل 
لتحوله عن القتال ؛ فيعود بها الى . فلم تاق من أخيا إلا إصراراً . 
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الفصل الثالث : ترکت بری قدموس عازماً على إذلال الإغريق ء ثم راحت تنظر الى المعركة 
وبين این » وعادت منشائمة تشعر في ذاتها ان قدموس لا يخرج سالاً من المبارزة » 
وتدخل علببا أورب وتقص ما رأته من قدموس لدى نزوله الى ساحة القتال » فإذا هو جبّار بأس : 
أشاع الرهبة في البرٌ والبحر » واعتنق التنّين. وانها لم تقو على حضور القتال لأنها نجد في موت أي من 
الخصمين موئاً ها ما . وفما هى في قلق تحاول اكتناه المستقبل إذا بالعرّاف الأعمى يوافيها حاملاً لیا 
خبر الوحش وقد متته اراح » ويسعى جهده ليغريما بالانتصار لین على با : فتستنكر أور ب 
الإغراء » وبعد الفليق يندرها الأعمى بدنرٌ أجلها إن هي نحل دون مرمى قدموس وتردّه عن التنين 
وعن الإغريق . وانبا لكذلك إذ تدخل مری وتبين الاعمی لنصحه المستدكر ؛ وتثبت له ان قدموس 
م يفز على الوحش فوز جبان ليم -- کا زعم س وانما قوز كريم كاد يرضى بالنصر دون الإنجاز على 
حصمه لولا أن أغرنه إلاهة الحكة بقتل این ونر أضراسه في الأرض فتتبت عالقة يبنون ثيبا أولى 
مدائن'مثة وواحدة ستُّبنى على امم القدامسة . وتخبر أيضاً أن القتال نشب من جدید بين المتبارز ين , 


وإذ ذاك يستحث الأعمى آورب على الاستنجاد بزوش على قدموس . فتلبي الأمر الذي بيج 
غضبة بری فتندفع في الصلاة ؛ (المشهد السادس) وما تفرغ منها حتى يرجع العرّاف يذيع البشرى 
بانتصار الوحش (الشهد السابع )» واذا بقدموس بظهر لدى الأعمى ويقص انتصاره على این 
وإذ ذاك ينذره الأعمى بموت أخته القربب لموت التنّين حامیبا ويسمع الإلاهات يدبن أورب 
(المشهد الثامن ) . 
۴- العمل المسرحي فما : العمل في هذه المسرحيّة مشدود الاقسام» بسير متطوراً 
أ مأساتباً بين غضبة قدموس وفاجعة آورب » وبين اضطراب الأولب وصرامة 
في مری وأورب » الى أن يبلغ قمّة الم في المعركة الرهيبة التي دارت 
بين التنين وقدموس والتي أبدع الشاعر في وصفها وعرّض أهواهاء الى أن ینحل في 
انتصار قدموس وموت أخته ورب » أي في انتصار لبنان والقضيّة اللبنائيّة على نوی 
الشرّء وانتشار لبنان في العام مدائن ومدليّات. 


تركيبة هذه المسرحيّة بسيطة جذا؛ على سئّة الأعال الكلاسيكية » وعملها يجري 
في النفرس أكثر مما يجري على المسرح ١‏ فني نفس أوربٌ صراع بين حبّها لأخيها وحبّها 
للحياة ؛ وي نفس قدموس صراع بين عنفوانه اللبناني والحرص على إنقاذ شقيقته » 
وصراع في نفس مری بين خوفها على أورب وخوفها على قدموس » واضطرام في نفس 
الأعمى يحمله على إذكاء عوامل الصراعات ني نفوس الابطال » وهكذا فالأساة 
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متكاملة الجوانب من ناحية العمل القصصي السرحي ؛ وهي متكاملة من حيث اقتطاف 
النزعات الإنسانية من النفوس وجعلها أبطال العمل اخقيتي والعميق » في تلاحق لا 
يشينه اضطراب ولا يحدّ من حركتيه الداخليّة والخارجيّة أي اعوجاج. 

4- أبطافا : تناول سعيد عقل في «قدموس» أبطاله من الأسطورة الإغريقيّة 
0 في رسمهم على الأسطورة تفسهاء وعلى التاريخ اللبناني » وعلى الحقيقة اللبنائية 
لني تقوم عايبا الوطنية اللبنانيّة » والفلسفة اللبنانية » وقد مثّل قدموس الطموح اللبناني 
1 الإنسانية الي تنبثق من تراث لبنان ومن صمود کینونته وشمول نظرته الي 
تجمع الوجود الانساني في مرایبا وامتداداتها » وتقف حفيقة وجود لا یکن للمجتمع 
الإنساني أن يبقى بمعزل عن وجود حقيقتها. أمّا أرب فقد لت المال الوجودي 
الذي يشرق من قمم لبنان والذي بط الآلمة من أولبياء ومثّلت القيّم اللبنائية التي 
جعلت الدول تتصارع في سبيل احتوائها » والحكة الابنائيّة الي ظهرت في العقل الاورببي 
الذي اخترق سجوف الحقائق الكونيّة ولم يرتدٌ عن مهاجمة المستحيل + وأمًا ری فد 
ملت الصمود اللبناني أمام العواصض» والتوازن اللبثافي الذي تحطم" على صخوره 
وج الخداع » والوفاء اللبناني الذي لا يخون حا ولا كلمة » واحنان اللبناني الذي لا 

بُضمر الشرٌ لأحد» ولا يمد يده لا للخير ومساعدة الغير. عالم من الوجوه الإنسائية 

التي نستحق أن تكون رموزاً للحقائق البشريّة الخالدة, 

- «قدموس» دستور الفكرة اللبنانيّة : أضاف سعيد عقل الى الأسطورة الإغريقية 
حقائق تاريميّة كثيرة » استقاها من تاريخ لبنان القديم » وساقها بأسلوب قصصي 
ووصفي فيه تضخم ملحمي پنسجم وعقيدة الشاعر اللبنانية » وطموحه اللاحدود پندفق 
من صدره حضارات ومدائن وبعلبكّاتٍ تتعالى أعمدتها على صفحة الكون » را 
وبر منارات إشماع + ولات وحي وافام . فهذا اسم لبنان كثيراً ما يشير الشاعر الى 
معناه يخوراً وطيباً ويياضاً وسا ۽ وهذه صناعات الفينيقيّين وتجاراتیم » وسفنهم تمخر في 
كل عباب » وتمرّق في العام سجوف المجهول » وتحمل كلمة ال وأبجدية الفكر, 
وبذور المدنيّة. والى جانب الحقائق التاريخيّة التي تزخخر بها المسرحية » نجد الفكرة 
اللبنائيّة بکل أبعادها + وإذ كان لاب من الاختصار فإننا نتوقف عند العناصر الرئيسيّة 
من تلك الفكرة التي تنساق القضّة في أجوائها: 
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۱ وجود لبنان من وجود الحقيقة › وإرادة البقاء في أبنائه من حتميّة وجود تلك 
الحقيقة » والحقيقة المطلقة هي الله وهذا وقف زحف الفاتحين والغزاة » عبر العصور » 
عند الصّخور اللبنائيّة » ولم تستطع الجيوش أن تنل الصلابة الصخريّة في جبال لبنان 
وی صدور أبنائه 


e‏ و 
سوف أَبْقَى » لا بْدَ في الارض من حقء وما من حى ولم يق لحن 
¥ ونان وطن للحقبقة» وقد حم ذاته عبر الأجبال في خط سي إلى لاه و 
عقلاً نوراناً » وإرادة سب » وعاطفة إنسانية » وعبقرة لاه ويكاءة » وجالة فلا 
شمولية : 


... والْأسلت وج الوص بن اذ وس تحبر اليد شحولا 
لت رَيْحَهَاء أن الفح كل الثم بای » لا بعرّضي وطولو.. 


الود د لا ۰ 5 5 2 3 
۳ وان سمو كوي وفكري وإنّه مو جالي» وس طموحي: وسم 
شموحي : 
5220-0-00 مو عالقات, ‏ في جوار لام دق اه 


یخن سر لشيس » رک يلابي على خدود السماء.. 


4. ولبنان ارج ویب وغطاء : إنه كالزّهرة عطاء عفوي تلقاني ‏ وجوه 
شي إشراقية » وهو يتلاشى عندما یکت عن العطء اه طبيعة عطائية » ويتلاشى 
عندما توف عن الإشراق إذ إن طبيعة ضيائيّة ؛ وهكذا فهو للخير ينره في غير حلا ولا 
قصل ولا يبز : 


ام وه 


1 0 زاح یل ا ارئی فش ولا هر 
5 ما اولص E‏ 

ل لیر أن يُكُونّء سواه ناله المجدیه أو تال كع 

5 بان حركة حضاريّة وعمل باه ؛ وهو يكون حيث یکون البنا بناني . ”. له حا 
نامية » وقوة مُحرّكة ومحيية » وهو يمتدّ مع أبنائه الى کل أرض وتحت كل أسماء : 
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جاء 0 بالکاة ٠‏ بألما ب إلى الأواني العصور 


عد ون نَ آا على ۳4 حلا آلهدی إلى الور 
لحز 5 رای نر 0 ۹4 انها و 


موم و و و مق مرف 3-7 


تع امن تزرع ايکر في في الأضٍ رتفي في او 
وقد مرت الحتضارة ف یوق ۳۳ لحي إِجْلدلا ۱ 


تنحدی لاني : شكوباً وأطارأء وتنى آلی تا لبن 

۳ ولبنان هو الم | لأته مصدر نور ورسول إنسانيّة » إنه لا يستطيع إلا أن 
يكون موطن السام لله - لق للخير» ولا يستطع أن يكون إلا رسول نا لان 
الخير اندفاق وجودي» ودوح لكل حيا حياة : 
E 0 5‏ مج ا و زار 
لا من امي رسالة نور تترك الوحش غير ذي أظفار 

... لست السب في َو قدا مدا أذ جه 


مهم 


غير آنا تضام جي الموت هی هه 

۷ ولبنان هو لبنان اميه »برفع آعلامها حيئًا جد » فلا یس ولا يحقدء 
ولا يتعدى » ولا يتعضّب » ولا يضم الحقوق . إنه انفتاح ذراعين ؛ وامنداد ساعدین » 
وبذل» وللمةٌ آمال دد ورحمة شاملة : 


نكن عدا رسَالةَ خب من بلايي تفج آلارض رفنا.. 
وي الح لیس في الحب جد.. 
حن جار للعالمينَ وَأَهْل ! 

١‏ - قيمة «قدموس» الأديّة : تلك بعض عداصر الفكرة اللبنانية كا وردت في 
مسرحيّة « قدموس »۰ وننا » إذا انتقلنا الى الناحية الحواريّة والفدّة فها ؛ ورحنا نم 
النظر في قيمتها الأديّة» نقع على أمور كثيرة جملها في ما بلي : 

.١‏ في «قدموس» ترج الملحميّة بالمسرحيّة الى حدّ أن في بعض المواقف من 
للغالاة الأسطوربة والماسة البدائيّة ما يقترب من الاسلوب ا 
من أسلوب أوريبيذس وراسين ؛ فالاعتدال في مواجهة التاریخ والتفوس صفة ريسبة 
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وضرورية ؛ والشّاعرء الى ذلك» يصب في نفوس أبطاله وعقومم من العمق 
الفكري » والامتداد الثقاني » والفلسفة الوطنيّة والحضارية أكثر مما تطيق تلك 
النفوس » وأكثر مما تصل إليه تلك العقول في بيثتها ودهرها. 

۲ وف «قدموس» مواقف ومشاهد يضطرب فما المستوى المعنوي والأداني ر 
بحیث بزرع الشاعر الین في قلب الفسوة ؛ أو القسوة في قلب اللينء وتزخر أبيات 
بألفاظٍ وترکیبات نابيّة » الى جانب أبيات تنحط آلفاظها وتركيباتها الى غير ما نريده 
ها . ون اقلق في المستوى يرهق لیات يرهق القارئ والسرح ؛ + ومکذا ففما أنت 

مع الفل والورد والرّنبق » ومع المواعد الطيّبة » ودَفْق الصّباء تطالعك أبيات فما من 
۳ المتبّي » و«أواذي ؛ النابغة والأخطل ما يرميك في عالم الشظف والبادية ؛ 
وفها أنت مع الشاعر في مواقف القوة ولتصلب والعنفوان تطالعك فجاة ألفاظ تصلح 
للغرام أكثر مما تصلح للصّدام » وتطلّمات الى الأزهار والرياحين هي أولى بمواقف 
المناجاة واللين. 

۳ قول سعيد عقل في مقدّمة «الحدليّة : «أرى أن اللاوعي راس حالات 
الشعر» ورأس حالات النثر الوعي . .. الشاعر في ذروة إبداعه لا تخامره أفكار أو صوّر 
أو عواطف » وهو إن خامره شيء منبا أفسد عليه العمل ... عناصر الوعي لا تلعب في 
الشعر أي وعي . .؛ والذي نراه أن صاحب «قدموس؛ لم ينظم أكثر شعره فيها لا في 
غمرة الوعي + ۰ فهو سيل من الفكر : في عاصفة من العقيدة » في التزام شديد للقضية 
الوطئّة » في قيور وثيقة من الكلاسيكية الإغريقيّة والفرنسيّة » وهو من ثم يعالج الشعر 
معا رياضية ؛ بعيدة عن الذُهول اللاواعي » وبعيدة عن الاندفاق الطبيعي : إلا ف 
ما ندر » وهو من لم « شاعر العقل» تأتيه الافکار فیجریبا في بوتقة ذانه » ویوجهها في 
الخط الذي بريد ؛ ثم يعمد الى نظمها وه تیه » » فيليسها من الألفاظ والتعبيرات ما 
تیا له » أو بالحري ما يلاي عا وجهْداً في تركيبه » فيقوده ذلك الى ضروب من 
التجوزات والتجاوزات للتعبير عمًا يريد» أو لاقامة الوزن أو للوصول الى القافية ء 
وحن نرى أن عبقريّة سعيد عقل لم تكن بحاجة الى لولبيّة الأداء » والى ركوب هذا 
المركب الفشن في التعبيرء من تقديم النعت على المتعوت » والضمير على صاحبه ؛ 
وإبعاد المعمول عن عامله إبعاداً يفضي الى التضليل » واللجوه الى الم غير المأنوسة » 
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والألفاظ غير امألوفة » وملء الفراغ الوزني بالنوافل الندائية أو الاعتراضيّة » ممّا حسبه 
مقلّدوه رمزيّة فضاعوا في متاهاتها » وممًّا قال عنه البعض انه تخویل الألفاظ طاقة 
دلاليّة غير محدودة. إن هذه الأساليب الي نشت في شعر «قدموس » جعلّت فيه الكثير 

من الغموض + وعرّضته لاعن والتنديد » وما محاولة تغطية الضعف الأدائي في هذا 
الشعر إلا تعام عن الحقيقة وإساءة الى الفن وأربابه. 


4 وي مسرحية «قدموس ٠‏ مشاهد وصفيّة فريدة » تجتمع فيا الدقّة > وحسن 
الثم » وتصاعديّة رات » وامتداد الطاقة الإيحائيّة »> واحتلاجات الوسیقی الملائمة 
والمواكبة للمعنی. هنالك وصف بری لقدموس حين نزل الى الساحة يريد التثّين» 
ومنالك وصف السفن اللبنائية تشقّ صفحة البحر : وهنالك الشاهد القدموسيّة 
الجّارة 3 في كل ذلك 0 غيره كبر العقل الذي رف ؛ والخيال الذي صوّر 
ورف » والذّوق الذي وجه وأشرف» والنّفس اي اختلجت في كل حرف وكل 
كلمة. 


ه. وي «قدموس» مقاطع وجدانية غنائيّة رائعة من مثل صلاة مرى في المشهد 
السادس من الفصل الثالث. نبا صلاة إنسائية ترتفع من القلب وتطرق أبواب 
السماء ؛ إلا صلاة اللاهوت الإنساني اللبناني تتجمّع مع نبا الحليقة و يرتقع . نها جل 
الأطياب » بحایر بور هو يخور النفوس الذائية صفاء وإخلاصاً وصدةا وسوا 


5- سعيد عقل والفّك : 


سعيد عقل عبقري فن »2 جمع في ذاته مقومات ۽ الرسم ولحت والوسيقى جممً 
سنوياً عجيباً» ويدرك نظامها إدراكاً حيائياً عميقاً » ويقف على آسرارها وتلواتبا 
وأطوارها وتيّاراتها وقوف العارف وا حدق ؛ وهو الى ذلك رجل الثقافة التي امتنات الى 
کل فرع من فروع المعرفة حتى ليندر أن تجد أديباً بهذا الاتساع والعمق الثقا 0 
واجه سعيد عقل الغزل بده الشخصيّة الفنية والثقافية آکثر مما راجهر بشخصية 
التجربة العميقة والذهول العاطفي ؛ والحبيب الذي یتفژل به يخلقه حَلقاً فيا اک مما 
يصفه وصفاً غرم ولا عجب بعد ذلك في أن تسمعه بحصي العواطف في «رندل» 
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أو في غيرها» وكآي به يركب القصيدة الغزية تركياً » فهو یبنیها مدماكاً بعد مدماك » 
فينحت تمثال صاحبته ناء أو يرسمها را ثم يلبسها اللباس الي من اللآلئ 
والورود ؛ ويسكب عليبا الأطياب في سمفونية من الموسيقى النوعة الأنغام والألمان + 
تعزفها عازفات الأوزان والتفاعیل والالقاظ والقواني + کل ذلك ي عمل واحدٍ 
متکامل » واذا أمامك شخص جال واحد بی تارة ١‏ «رتدل» 6 وثارة «مرکیان» » 
وتارة وأغنار» » لا تفه خير لون ال أو لون البشرة : أو ما المر ذلك » يأخذ 
الشاعر في نحته أو رسمه » وفاقاً للإطار النفسي ء أو التقئي » » فيتسلسل الشعر» وتشرئب 
الأهداب» ويميل الق ء ویسترسل الشال ؛ وتعبق الاطیاب » وتزهر انا ویطیق 
ا خم في ضمَة سكرى وني هدهدة موسيقيّة ساحرة » وهكذا «فرندلى: مثلاً معرض فلي 
للوحات مختلفة الاطر والألوان والزخرةة تتراءى فيها الحبيبة به ماکیاج ؛ باريسي بارع 
وشديد التتوع » تقف أمام فّه معجباً أشد الاعجاب » تروعك فيه الابتکارات الفذة » 
والشتطحات الخياليّة المتمعة هنا وهناك ء والروة التزيينيّة » وه الودیلات » الي بلغ فيها 
الشاعر قمّة التصنيع الجالي. قال یصف إحدى الحسناوات : 


حَطرتا لي في صخو بال 
أم راما رهم الخَيّال؟ 
شج ود لب 
قمَمّی رف المحال؟ 
ا 0 وشال » 
هرجا لاتخاله 
عبر هیعالطا .. 
وكا يركب شاعرنا شخص محبوبته يركب امه تركيب فن وموسیقی » فهو یی 
شدید العناية بالأسماء ويجعل كل امم منها بستانا مغئياً : فبختار أحرفه » ویصفّت تلك 
الأحرف تصفيفاً الا فتتناغم لأف وتتجاوب الأنغام » حتى إذا ارئاح الذوق 
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الرفيع الى تلك امجموعة الفئية لا يد الشاعر إكليلاً على هامة عروس شعره » وراح 
«مجلوها» بكل رائع من القول وفائن من التصوير. قال في ورنتل»: 
تایا سب أذ رفسف 
ر الا ای : َنم ! 
ما وها عل الدروب ملك فبيتاء 
دأ اف «حبيه ها نا چت! 
طاك للییی ید إا خن 
E RI‏ 0 و ا 
مُري بیفلی مامت سرس رکم بف 
ري ا: کح عه اخسن لشي 
ودايي لْثل جين بصع على الكُرّى» 
ولاسیه شوه شم تيضر 


3 سعید عقل الأديب : 

لسعيد عقل مقالات صحفيّة كثيرة » ودراسات أدبيّة وحضارية » وله خصوصاً 
كتاب «لبنان إن حكى ؛ الذي أراد فيه أن يروي لنا وقصة الحد» اللبناني قائلاً : تحت 
کل حصاة من الأرى الذي ندوس کل يوم قصّة يمد حکی . انها فصل من تاريخ الب 
والعطاء » أو هي بعض الحضارة . .. انها حكايات تهم بي الأرض جميعاً » وانغا طابعها 
حض إنساني » ونه م أصحابها أيضاً لأنها تعود بهم الى أيام عجّب كانوا في أثنائها 
يُقَوْلِيون هذا الذي عاد وسْمي الإنسان . » (المقدّمة). وهذه الحكايات يمتزج فيها 
التاربخ بالاسطورة ویرویبا سعيد عقل بأسلوب قصصيٌ حافل بالمتعة » حافل بالالتزام 
الوطني والحضاري » وانك لتخرج منها بضاعة فكرية » وتار يبّة ودية شديدة انزع » 
شديدة الغنى » تسكب من قم فل بين الأقلامء ومن عقيدة ۶ راک 
بالعرفة الواسعة الآفاق » ويال عبقريً خلاق» وبذوق مرحف بقلم لك العلم ۳ 
أطيب کاس وأمتع کلمة. 
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5- الدرسة «العقليّة» : 

ان شهرة سعيد عقل ۰ وامتداد نشاطه الفكري الى نواحي عختلفة من الحركة الأديية 
والفئّة والطّاعيّة والألسنيّة وغيرها » وخصوصاً نبوغه الشعري » وتحدیه لعباقرة الغرب 
في الشعر الحديث » أضف الى ذلك امتداده في الشعر الى فنونه اختلفة من ملحميّة الى 
غنائيّة الى مسرحيّة.. . کل ذلك جعله في الطّليعة » وجعل الكثيرين ينظرون إليه نظرتهم 
الى صاحب مدرسة في الشعر سميناها «المدرسة العفلية». 

١‏ تعمد هذه المدرسة الأسلوب الرمزي في الشعرء وتتقيّد به ندا فيه كثير 

من الیل وت » وفيه كثير من تفطية العجز التعبيري بیدا لا تزيد الكلام ِل 
رضنا ولان استطاع سعيد عقل أن يعوض بطاقاته الفكربة والتخيلية عن كثير من 
هذه الأحاجي والألغاز والمُعميّات » فقد غرق فيا الكثيرون وغرق معهم شعرهم . 
وهکذا فان سعيد عقل كان من أرباب المدرسة الرمزيّة في هذا العصرء وقد سار في 
طريقها عله تعبّر عم في نفسه من عمق واقساع » وهذا تضاالت عنده التّرعة الرومنسية 
التي راودته وراودها في مطلع عهده بالشعر » وراح يعتمد على رمزيّة الأحرف والألفاظ 
والتعبيرات » فَرَصّفَها فسيفساءات تلتمع من ورائها ومن خلاها معانيه البعيدة ف 
لرحات وأطياف لا ييلغها العقل إلا بعد الك واحهد . وقد اجتمعت هذه ال لنزعة الرمزية 
عند شاعرنا ال نزعة أخرى عنده تجعله يركب العبارة : أحياناً كثيرة . تركيباً فيه 
معاظلة » وفيه اضطراب » وفيه عُسرٌ کا كا أشرنا الى ذلك في ما سبق. 

۲- وسعيد عقل ‏ في مدرسته هذه » يكاد يرى أن الشعر موسیقی ۰ واللاوعي 
الذي يحلو له أن يرمي الشعر في أحضانه إا هو نشوة موسيقيّة يسكب على ألحانما 
وألغامها الأسماء والألفاظ والعبارات والقوائي » فتمتدّ به امتدادات تنصب معها المعاني 
والصُور في > کت من الط لسغ يربطها في تفسّخها الع اتلاحق الکرور » 
روص بعضها ببعض غنائيّة الوزن ١‏ فییدو له عند ذلك انه شبه خالٍ من الأفكار 
والعواطف : وان قوة ة اللاوعي هي اي تم » وهي الى تخلق ۽ وهي وحدها المسؤولة 
عن كل شي» ومن فيضها تنتثر المعاني والصّور . .. والشاعر الشاعر هو الذي يُسيطر 
على وعيه ویسوقه في خفارة لاوعیه ؛ غير مت سم ولا سکع » ولا ظالع ولا متعمّل ۸ 
يكن راسين وهوغو وديموستين وميلئن وشكسبير وغرهم شعراء؟ هل يجوز لنا أن نتنگر 
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للفصاحة والبلاغة ورسالة الق حجَة الرمزيّة التحولة الى فسيفسائيّة غامضة الفحوی 
والمغرى والاداء التبيري؟ ... 

۴ ومدرسة سعید عقل التي تری في القصيدة محموعة ية » أو سفونية تری أن 
هذه الجموعة الموسيقيّة » انا الى ذات المع أو القارئ » م ما تختضنه من معاني 
وألفاظ » توقظ فيه حالة شعورية متجاوبة » وترميه في حلم تام لا حدّ لافاقه : 
فينتقل هكذا الشاعر الى الغير انغالاً فكرباً وعاطفياً بطريقة غير حدودة ‏ وهكذا تصبح 
الألفاظ احدودة العنی ذات دلالة غير محدودة: وهكذا يستطيع الشعر أن يحبط 
بالحقائق الجالية بطريقة شموليّة. وهذا الاسلوب » كا لا يخفى » هو أسلوب المقدرة 
الي تنضاف الى الطاقة التعيرية الستليمة » ولا تأخذ لها ولا توب عنهاء ٠‏ لان الرمزيّة 
ا مركبة على تعقيد تعبيري » وعلى معاظلات وخروجر عن م الفصاحة التركيبيّة + [نغا 
هي مطيّة الألغاز والاحاجي والمعميّات » ومركبة من مراكب النهور في عالم ان 
والادب. 

4 - ومدرسة سعيد عقل هي مدرسة ال الأنيق والبعید عن التبذل » ذلك 
الغرّل الذي شح بالجال فكراً وعاطفة ور » ومتد في اندفاعه الى الخال لوح من 
لوحات رافاييل : أو تمثالاً لفينوس ۳3 أقاراً وطيوباً وأزهاراً : فأنت لا تكاد تلمس 
في هذا الغزل غير الشفافية الفواحة » وغير الاشراقة الصدّاحة » ولا تکاد تلمس من 
المادية غير ملامح « الغوی » ومصادره ومرامیه » ولا تکاد تتعر بلفظة نحط من شأن 
الروح » وتطلعات الروح في الحبيب ؛ وهكذا فالغزل في هذه الدرسة جال ترح امام 
جالية سناو. 


بیزار قاف 


(۱۹۲۳) 
1 - تاریخه : ولد نزار قاي في دمشق سنة ۱۹۲۴ . التحق بالسلك الدبلوماسي السوري » ولي سن 1830 

استقال من الوظيفة برغ للشتّعرء وقد اتتقل الى بيروت حیث أنشأ دارا لنشر مؤلفاته. 

۲ أدبه : من مؤلفاته الشعريّة «قالت في السمراءعء ودأنت لي و وقصائد متوحشة:, 
۳- لمره : 

أ اطواره : مرحلة العطش والجوعء ومرحلة ما بين الذات والاخرین » ومرحلة الارئواء 
والانطواء؛ ومرحلة اتخمة وافلاس الشعورء ومرحلة الماجس الجنسي . (التقسيم للدكثور 
جم 

أهدافه : هدف قبَاني ال أن يكون «مُمره افتمع الحديث : وأن مزر اس من القيود 
الاجماعية » ریعزر الرأة واجتمع المربي . 
: لزعة وجوديّة » وصراحة طفولية > وصدق شمولي » وتبسبط للغة الشعرية» 
۲ 5 
۱- تاره : 


ولد نزار بان في دمشق سنة ۰۱۹۲۳ وتبرج من كليّة الحقوق بجامعة دمشق سنة 
۰۵ ثم التحق بالسلك الدبلوماسي' السوري : وشمّل عدداً من المناصب الدبلوماسية 
في الفاهرة وتركيًا ولندن وبروت والصّين وإسبانية » وي سنة 1435 استقال من 
الوظيفة لیتفرغ للشعر. 

بدأ كتابة الشعر سنة ۱٩۳۹‏ ونشر ديوانه الأول «قالت لي السمراء» سنة 
۵ وكان هذا الديوان تعبيراً جريئاً عمًا كان يعانيه جيل الحرب العاليّة الثانية من 
ضياع وقلق وکت عاطفي ... وقد تعرض هذا الديوان » حين صدوره » لمقاومة عنيفة 


نزار قباني AY‏ 


من انين والأخلاقئين » واعثر خروجاً عن خط المدرسة التقليديّة للشعر العري 
شكلاً ومضموناً. 

ومع ما واجه نزار اني من سخط الساخطين » استمرٌ في تحطيم أصنام البلاغة 
القديمة » واستمرٌ في إباحيّاته » مدعياً أله محزر مشاعر الانسان العربي وعواطفه من 
القهر والارهاب والازدواجيّة ؛ وراح يطرح مشاكل جيله العاطفيّة على الورق من غير 
أقنعة ولا زيف » حتى رأى بعضهم في شعره باب افلاص للشباب العربي «العتقل في 

سراديب القار يخ وتفالیده ». 

اكتشف نزار قبّاني لغته الخاصة منذ بدأ الكتابة » وأخرج المفردة من عتمة 
وميس رجعلها س مل نح قولخ وی ان مل اراد ال ؛ نكل الام ۲ 
أزال جدار الرُعب القائم بين اللغة الفصحى واللغة المعاشة » وحوّل الشعر الى خبز 
يومي » وفاش شعي يلبسه الجميع . 

يز شعره بعد لكسة حزيران 14397 بالغضب العنيف» وبرفض جيم 
المؤسّسات » والأفكارء والخرافات القديمة » ومارس على نفسه » وعلى قومه » جرا 


AA.‏ شعر التضوج الفتي والاستقرار الواعي 
اه 5 3 5 ۳ 
عمليّة نقد ذاتي مارسها شاعر من قبل » وبشر بولادة إنسان عربي جدید » يتخلص من 
آوهامه وعدّره > ورومتطيقيّته » ویواجه القرن العشرین عنطقه وأسلحته. 

أحدثت قصائده «خبر وحشیش وقر» (۱۹۵6) ووهوامش على دفتر النكسة» 
(۱۹5۷) خظة في اختمع العربي لا تضمنته من واقعيّة وقسوة وجرأة في نقد مظاهر 
التخلّف في هذا اجتمع . 

وني شعر الب الذي كتبه نزار قبّاني أضاء الزوايا امجهولة في أعاق الانسان 
العري > وأخرج العلاقات العاطفيّة من كهوف الخوف » والتقيّة : والازدواجيّة » 
وطالب ني ديوانه ويوميّات امرأة لا مبالية» (۱۹۷۰) بتحرير المرأة جسداً وروحاً من 
سراديب اطرم ETE‏ لي 
ولکّه في هذا لباب أغرق في الاباحة» إغراقاً ألحق بالراة آذی» وحط بها 
الدركات ات من اماديّة » كا أ حق أذى بالشتمع » ولاسبا بجتمع المراهقين » 0 
يرون في شعره غير الحسد e‏ لطموحهم ومسرحاً لآماهم . 


وقضيّة الرأة هذه قضيّة نقسم الشرق العربية يشان ۱ اتقساماً حاداً» ولاسيّما في 
مطلع التهضة » وكان من أتصارهاء کا رأينا» قاسم أمين : وجبران خليل جيران » 
وول الدين يكن وغيرهم . عالجها كل على طريقته الخاصّة » ولکتهم أجمعوا جميعهم 
على الطالبة بتحريرها » وإطلاق جناحيها »> حتى يستفيد احتمع من حنانها وحکتبا » 
والرقة الني تتسلسل من نظرتها الى الحياة والئاس . وقد أراد نزار قبّاني » في معالحة 
الوضوع » أن تكون «قضيّة المرأة ثورة عاطفيّة تعجر فما الطاقات الجنسيّة جرا يرج 
معه اجتمع العربي من ازدواجيّته ومن «لفلفة ۾ نزعاته الذنيا بأردية التعفف والتصوّن 2 

وأنسي الحاج الذي هاجته هذه الناحية من شعر نزار قَبّاني قال في أحد ملحقات 
«النبار» : 

«نرار قبّاني اا لراسم فم الح وطناء امخترع قاموس غزل على قياس الكرامة عوض 
الذل » والفرح عوض النواح » والتحدّي عوض الاستسلام » والانسان العربي الجديد 
بعد عصور التكليا والحرم والسبايا والعييد نزار قباني الذي » من فرط حضّه المرأة علي 
النبوض والقرد » بات كاله يدعوها الى الانتقام منه هو أولاً » الى رد عليه i‏ 


نزار قباني 1A4‏ 


حتى بها » حتی تستحق حه » حتی يشعر هوء أي تحن بأنه لا بحب لب بل 
تسا ولا یشنبي أثى غيّة ما إن نا حتى یستل‌گها وباستلاكها مد فیسقط 

في الفراغ ... لا يشتهي أن غبيّة بل بش يشتهي امرأة » يشتهي «المرأة» » المرأة الساحرة 
اللامتناهية اللا محدودة التجدّد والسحرء » كلا اقترب منبا طالت مسافاتها » فتصبح هي 
ار ة الممكنة والمستحيلة في آن » تصبح هي المرأة ذات الأبديّات » ويعود هو معها طفلاً 
برکن ال ديمومنها » وندوم الى الأبد دهشته الرائعة أمام كونها هذا التناقض العجیب من 
السلطان والخضوع ۰ من اللغز والوداعة » من البرق والعامة » ومن «الخلود» في 
اللحظة » وراء اللحظة » وراء اللحظة > تحترق اللحظات كلها وتظل تضطرم ولا 


رماد ...۱ . 


۲ - آدبه : 

لنزار قبّاني طبيعة غنيّة » شديدة التدفق » شديدة العطاء ؛ وقد غزت آثاره الاسواق 
العربيّة » وعن سؤال وجهه إليه الاستاذ “مير عطا الله ني أحد ملحقات «النبار» في شأن 
رواج كتبه في العالم العربي قال : «وأين العيب في ذلك؟ إتي أخرجت الشعر من 
مرحلة الاستعطاء لل مرحلة الكبرياءء ولا تي كلا سرت جسورا وامنثات قاعدني 
الشعبيّة ارتفع الصراخ ... كاله مفروض في الشاعر أن يبقى الى أبد الآبدين حاجباً على 
باب أمير المؤمنين 5 سائساً في إسطبل. وأنا يشرّفي أنِْي أنقذت الشعر من حالة 
الاستزلام » ولعت كل لو للأجعله هو الملك . جعلت الملوك في حاشية الشعر بدلا 
من أن يكون في حاشيتهم ٠.‏ وإليك أعال نزار اني با لتاريخ صدورها : 


۱- قالت لي السمراه ۱۹۹4 
۲- طفولة نهد 144۸ 
۴ ساب 140۰ 
4 انت لي 1۹1 
ه- قصائد 144 
5 جيني 141 
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14۰ 
۸- الرسم بانکلات 


-٩‏ هوامش على دفتر اللکسة 
۰- شعراء الارض احلة 


۱ - القدس 
۲- فح 

۳ - المتّلون 
6 - الاستجواب 


۰ - منشورات فدائّة على جدران اسرائيل 


5 - إفادة في محكمة الشعر 
۷ . يوميّات امرأة لا مبالية 


۸ - كتاب الحب 
4 قصائد متوحشة 
۷ 

١‏ .. أحلی فصائدي 


۲ - مئة وسالة حب 
۳ - آشعار خارجة على القانون 


شعر النضوج الفنّي والاستفرار الواعي 


۱۹۹ 
۱۹۷ 
1434 
كوا 
۱۹۸ 
۱۹۹۹ 
۱۹۹۹ 
۱۹۹۹ 
۱۹۹۹ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۱ 
۱۹۷ 
۱۹۷۲ 


۳ بعض آراء لنزار قباني في الشعر واللفة وني شعره بنوع خاص : 


۱- «- البداية والتباية هو الانسان وهو أهم من 
كل شيء» ومهمني إعادة تركيب الإنسان العرني 
عقلا وجسيدا. 
والح في بلادنا عمليّة تبريب. هادّة مخئرة 
محظور علينا التعامل ببا. ومهمّي إعادة اعتبار 
الحب. إعادته الى الخالة الشرعيّة لاله طفل غير 
شرعي وغير عرف به » وانقاذه من سكاكين الزير 
وأبو زيد املاي الذي لا یال موجوداً في كل 
مديلة عرية ول کل منزل عربي من اغیط الى 
الخليج 


وغن لا نعرف خوبطة شهامة واحدة سوى 


خريطة الجسد النسالي . هذه احریطة الوحيدة الي 
ندرسها في المدارس الرسمية . ما لم نتحزر من فكرة 
الأنثى ‏ العار التي هي هاجسنا اليومي ٠‏ فإننا أن 
نصل فى مکان.۰ .زنل اللبار 6۱۹۷۲ 
١ -۲‏ لقد اشتبيت دافاً أن أكون أنا نفسي . 

ومند بداياتي كافحت لكي لا أكون نسحة 
بالكربون عن أي شاعر آخرء لاني آزین بأنه لا 
يمكن أن يكون هناك غير مي واحد أو فالبري 
واحد أو البوت واحد ؛ وكلّ نسخة أخرى تکون 
نسخة عزورة 

وكلًا رضعت ورقة أمامي أسأل نفسي هل ان 


نزار قبي 


ما سأكتبه میکون فيه إضافة الى ما يع في 
التاريخ » واذا كان ما سأكتبه نوعاً من الإعادة 
فأنا أمرّق الورقة فوراً 
لذلك أستطيع القول اني اخترعت لهة : 
استطعت أن أخطف الشعر من شفاه الناس 
وأفراههم ارده إلييم. كسرت الحاجزء جدار 
وف من الشعر ؛ الثم بين ائناس وبين الشعوء 
وأشعر بكبرباء لا حدود فا لاني استطعت أن 
أحوّل الشعر الى لاش شعبي برندیه کل اللاس . ٠‏ 
(ملحق الهار) 
١ -۳‏ إن اللغة وسيلة للُواصل وجب أن نستخدمها على 
هذا الاساس . نا نريد تحويل الشعر انى عصفور 
یت » ول يعد يجوز أن يني التلميذ العرني عائشاً 
في رعب من الشغری. وهذا الجيل الذي يسيع 
الجيرك والجاز أصبحنا قادرين على اجتذابه الى 
الشعر. ان شعر لكب شيء وشعر العصر شيه 
آخر. انه عصر ستيربوهات وسجائر ورقص . وأنا 
لا آزمن أي نوع من ابا يجري على كوكب 
آخر. فالهم أن بقرأ ناس في كل شعر أنفسهم 
رعصرهم : 
- دإذاًء وأشعار عارجة على القانرن: مرقف من 
العصر أم مرقف عصري؟ 
- . إنه ديوان تحريضي . بمب أن أخوج 
المرأة من حالة المرأة الولمة إلى حالة المرأة 
القيمة » الرأة ..- البرق . المأة أداة ثوربّة وليست 
كباريه. ليست أداة هو. 
ويحضني الآن قول الطيب صالح ان 
الحضارة أشي فإذا غابت الانلی سقط العام 
۵ - :ان أهم ما في ال حب هو الحوار. أن يكون هناك 
إمكان قيام حوار نفسي وجسدي مع المرأة الي 
تحببا. المرأة التي حاور بالجسد ففط تستبللش 
نفسها في نصف ساعة. أما المرأة التي تحاور 
بذكائها فهي الأبقى . 


۱ 


رالرأة الهمة هي التي تعرف أن تبتعد عندما 
تشعر أن ابتعادها ضروري وتقترب حين تشعر أن 
اقتراببا ضروري . وأصعب أنواع النساء هي المرأة 
التي تخد شكل قارورة الصمغ . وأحلى انراع 
النساء هي التي تأحد شکل ابرق أو الوج ار 
الریج ونکسر احتكاربة الامتلاله. » 
٩‏ - «الطفولة في حياتي شيء مستمر... 
عندما تتركني طفولي هدا معناه أنني تركت 
الشعر. ٠‏ 


رحديث إذاعي ٩‏ آذار ۱۹۷۸) 
۷- وقد في ابیت الدمشتي الاکهاء الذاني... هذا 
الييت القدم أعطاني اللون الأعضر التفشي في كل 
شعري » وأعطاني هذا الماء في شعري... 
شعري مالي فيه لين يعد عن ابفاف....« 
(نفس الحديث) 
8 «الرأة كانت جسراً عیبر عن نفسي .» 


4 - لبس في شعري لقمة على المجنمع وائما هر اولة 
یر الجتمع . الهتان الحقيقي' لا ينقم ولكنه باود 
دافاً لغيير انيع 2« 


٠‏ «ببروت فبا شيء من للرأة الي أحب: 
التناقص : الأبيض والأسودء افدود 
والاضطراب ۰ الفوضی والنظام. .. ببروت ليست 
المدبنة الي نکتشف حقیفتا يسهولة : ابا الاب 
الس... الرجال عون لمرأة السرّ والملان السر. 
انها دا تحني شتا وراء عينبها... وأنا أحب أن 
أكتشف ما يختبئ وراء الأهداب ٠.‏ 


(نفس الحدیث) , 


4 شعر التضوج اي والاستقرار الواعي 


5- شعر نزار قباني : 

لنزار تاي تثر تاز بالعفويّة وغتى الُصوير والصّورة ؛ وله شعر متور صف 
بلمرونة واللين والوسیقی الموقّعة على نيضات القلب واختلاجات الوجدان + وله 
خصوصاً شعره الذي ملا صفحات الدواوين التي لا تزال تتلاحق في يض وخصب 

أ أطوار شعره : حاول الدكتور خريستو جم في كتابه القيّم « الأرجسيّة في أدب 
نزار قباني» أن بقسم أدب نزار قباني إلى حمس مراحل : مرحلة العطش والجوع 
(1944- ۱۹۵۰) وهي تتمثّل في الدواوين «قالت لي السمراء» » «طفولة نهد » 
«سامبا؛ » «أنت لي ؛ ومرحلة ما بين الات والآخرين (1485-- 1918) وهي 
تتمئل في الدّواوين «قصائد نزار قبّاني»» «حبيبي ) »2 ويوميّات امرأة لا مبالية» ؛ 
ومرحلة الارتواء والانطواء (1955 ۱۹۷۰) وهي تتمثل في الدواوين «الرسم 
بالکلات» ۰ «مئة رسالة حب ١‏ «کتاب الحبوء «قصائد منوحشة؛ ؛ ومرحلة 
التخمة وإفلاس الشعور (۱۹۷۲) وهي تتمثّل في الديوان «أشعار خارجة على 
القانون؛ ؛ ومرحلة افاجس الجنسي (۱۹۸۱) وهي صمل في لمات «کل عام وأنت 
حبني ۰۰ أحّك أحبّك والبقية تأي » » «آشهد أن لا امرأة إلا آنت:: «هكذا 
أکتب ناريخ النساء؛ ؛ «قاموس العاشقين»  .‏ وهكذا تناول الدكتور نجم مراحل 
الشاعر من الناحية النفسيّة » وعالحه معالجة تشريحية وتحليليّة على ضوء نظريّات فروید » 
وأريك فروم » وغيرها وقد أوغل في التحلیل واخوض في نظریات علم النفس 
الحديث ؛ وحاول أن يرد کل ظاهرة الى علةٍ نفسيّة ولو بشيء من الصعوبة ؛ وكثير من 
الاجتباد ؛ ولكن هذا كله يخرجنا من أجواء اه ال التي نحن بصددها في هذا 
الکتاب » ويرمينا في جفاف الدراسات العلميّة ومتاهات التحليلات السيكولوجية . 


ب - آهدافه : 

۱ - كان لنزار قباني وراء المنعة ابي كان يندفع إليها اندفاعاً مستميقاً » واي كان محلو 
له أن یی با تب مستداً » ووراء «الارجسيّة؛ الي عملت على استيعاب د الجنس + 
استيعاباً كاملاً وشاملاً » في شتی مالاته وشتّی صوره › وراء ذلك كله کان نزار باي 


نزار قباني ۹۳ 


E‏ ای ار ی 
مسا نهر قي قلا تن لسا 
2 ت 4 رب وه > و 
هنو لل عمط ل .. ين مسج لاصتا 
ام امه ا 
دم 1 داه اسو سن اا رل 

E aA 


وانها وات . مرت فی رررعت 


من «قصالد رة بخط يده . 
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برمي الى أن ۵ يكون و مره الرأة الحديثة » ودعتره الجتمع الحديث » فصب جل هه 

في الغرّل والمرأة » وحاول بشتی الأساليب أن يتقصّى نفس المرأة الجديدة » في شتّى 
نزعائها انس > وني شى حالاتها الأنثويّة » وجعل من شعره أشعّة نه لا ولا 
تذر » وجال ني خريطة الجسد ء وني تلافیف النفس وطواياها » وكان له من دواويته 
موسوعةء إن لم تتميّر بشدّة العمق فقد امتازت بالأفقيّة الواسعة » وبالامتداد الى 
أقاصي هذا العالم اي المثیر. 

۲- ورمی نزار قباني بعد ذلك الى تحرير «الجنس » من القيود الاجتَاعية التي 
كانت تقيّده » وتحاول تغطيته وحجبه ؛ ومن الذّهية السلفيّة التي كانت تجعله في سرها 
سلطاناً مطلقاً »> وني عللها شبطاناً رجیماً» ومن العقّد النفسية الي كانت تشوه 
الحقائق » وتضيّق الفاهیم . وقد لني الشاعر في بيثته الاول خوج وضتکا ووجد في 
أسفاره انفتاحاً أ على مفاهم أخرى لموضوع »انس وشخص الرأة وو جد في التضييق 
النفسي وا لجسي کہا يميت القوى الحيانيّة في الفرد واجتمع » ود من الانطلاق 
الحضاري » ویسلط الأضواء في ممتمعاتنا المتخلفة عل النايتية الضيّقة من عالم 
«الجنس» وعالم المرأقء فيتهدم الكيان الإنساني » وينتشر الشذوذ» ويعم الشعور 
7 في عالم من الاكتفاء الذاتي امرف ويضل المجتمع في سراديب الغرائز 

۳ ورمی نزار قباني بعد ذلك الى تحرير امرأة وتغطية قضينها تغطية كاملة فلا برع 
قولاً لقائل » ولا بدع بالا لجدل أو نقاش » ویسیطر بأسلوبه على العالم العري كله » 
ویرفع في أجوائه عم م أمبراطوريته الواسعة » فیکون له في کل بیت قصيدة » ويكون له 
في کل نفس أبيات » وبذلك يعمل على تغیبر الذهييّات وتبدیل الفاهي» ول المرأة 
من اريم الى صَدْر الصّالونات » ومن وراء الحجاب الى وراء احركات ؛ ويغيّر النظرة 
الها فلا تعود محرد سلعة وموطن متعة بل إنسان كامل الإنسائيّة » له من حنانه » ورقته > 
وحكته ألف جولة » وله من عقله وقلبه. ألف صولة . ولم يكن نزار اني الوحيد في 
مطاردة هذا الهدف» فقد رمى إليه الكثيرون من قبله ني ميدان الأدب » ولكنه كان 
الوحيد في الطريقة الني عالجه بها » وني المركب الذي رکبه للوصول إليه ؛ أعني أسلوب 
الب ؛ فبالحب أراد أن ينقذ الحبء وبالحب أراد أن ينقد المرأة و«الجنس»ء 


نزار قباني سنا 


وبالحب أراد أن يحارب السياسيين وین والتعصّيين » وبا حب أراد أن يطو اليد 
العريي » فيكون الحب في يده سوطاً وميهازاً » ويكون تحت قلمه صوتاً داوياً» وعلاجا 
مداوياً. ومذهبه في ذلك كله أن الحياة ليست وسوبر ماركت »كل صنف من مقوؤياتها 
على رف 84 هي كل كياني"' شرایینه وعضلاته منسوجة من الح » والح هو الذي 
يُحبي » ويُسيّر الآمال والأعال. 

6 - ورمى نزار اي أخيراً الى تحرير المجتمع العربي من ذاته التقليديّة » ومن 
عجره الذميي والأخلاتي » ومن تقوقعه في مستنقع النظريّات الهترئة » وأراد له أن 
شس الأبواب للأنوار في غير تضييق ولا تدنيق ء وللتيارات الفكرية التحرّريّة من غير 
ترف ولا تأت وأراد أن يكون الحب العلن والکشوف بدء طريقه الى ذاته المتجدّدة 
وال وه في عالم الفكر والأخلاق والحضارة ؛ وهكذا ففلسفة الفن في نظره هي طريق 
الاصلاح » وان تعبير عن الال والحب : والحب هو البدء والمنتبى . 


' جر میزات شعره : 

RT ا‎ NL ١ 
خداع الذات الذي رآه متمكناً من الأحكام الأحلاقية التقليديّة » ودعت الى العمل‎ 
ال ونحقيق 9 الانا» الوجودي في غير مداورو ولا رثاء » والى إطلاق الحياة في غير قيد‎ 
ولا حد» على أن في الحياة نفسها نظاماً وجودياً ينسسّق سمفونيّة الوجود.‎ 

۲ - وني هذه النزعة الوجودية ينطاق الشاعر انطلاق صراحة طفولية وصدق 
شمولي . فهر صادق في کل ما يقول ؛ صادق مع نفسه وصادق مع الآخرين » ويكره 
الكذب والقوبه» ويكره كل ما يحمل على الكذب والقويه. وانك لتعجب أشدّ 
العجّب عندما تلمس في أدب هذا الشاعر روح طفولةٍ وبراءة في عالم من الرجس 
والشّهوة : روح صفاء وجلاء في غياهب صفيقة من الدّنّس وانجون. 

۳- وإذكانت اللغة في نظر نزار قباني وسيلة الاتصال بالغیر » فقد عمل على جعلها 
في مستوى ذهنيّة الغير» واشتراکیته اللغويّة هذه حملته على أسلوب تعبيري لم يكن 
تقليداً لأحد » بل كان تفس الصّفاء تي نفسه » فبسسّطّ اللغة الشعريّة تبسبيطاً تسیل معه 
الألفاظ والعبارات والأوزان والقواني والأبيات كا يسيل العطر من الزهرة» فرب 
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العبارات توب سهولة وسلاسة وتلقائيّة لا جهد فبها ولا تعمّل » وتترکب الأوزان 
والتفاعیل والقواني وفاقاً لنجوى النفس » وخلجة الوجدان » وغاث العاطفة المتأجّجة في 
الأعاق . وهكذا لم يُغرق نزار بل كغيره من بعض شعراء العصر في التحلیل والتوطل في 
المناهات الرمزية » وم تستهوه اللفظيّة والنّنجيميّة »» والذيانيّة الستحدلة في قول ما لا 
معنى فيه ولا مَغزی . وهكذا أصبح الشعر مع نزار قباني آقرب الم الكلام اليومي لأنه 
کلام الحياة . قال في مقدّمة دیوانه «طفولة نهد» : «الذي ره أن الشعر یصنع تشه 
بنفسه ‏ وینسج ثوبه بیدیه وراء ستائر النفس > حتى إذا تمّت له أسباب الوجود؛ 
واكتسى رداء النقم » ارتجف أحرفاً تلهث على الورق.» 


4- وبروعك في شعر نزار ان التصوير اخيالي الأنيق الذي ب يُبدع من الصوّر 
أوسعها وأبرعها . وقد تجتمع عنده الواقعية والرمزيّة والوجودية بطريقة عجیبة ‏ أخاذة » 
دل ید کمن من ات نا في ل لا الشاعر» وه من کر سک ما 
قلمه ؛ ومن هنا سر قوة التأثير عنده » ومن هنا خطره على النفوس الراهقة والضعيفة , 
واننا نكتني بعد هذا كله أن نورد مقطوعة من القصيدة «مذعورة الفستان» » وفيها ما 
فيها من اللهالبة القبانية » قال : 


مرزت... أم توا مر هنا 
تلالد زر آم شیب 


نت ۷ زب ل ترغب 


نزار قباني 1۹۷ 


مصادر ومراجع 


دواوين نزار قباڼي ومقتمانبا. 
خریستو مجم : النرجسيّة في أدب نزار قبّاني بیروت ۰۱۹۸۳ 


۷ 


2¢ 


فهییت! للم 


اح 


الآلوسي (شهاب الدين) ١ه‏ ۹۲. 
الآلرسي (محمود شكري) ٤۸٩‏ . 

ابراهيم باشا 55 

ابراهیم (حافظ) ۰۲5 44 هو ۱۲۵ 
LEA ۰۱۵۱ ۳ ۷‏ 
أي ربيعة رعمر) ۰۳۸۷ 

تیمية ۰۲۹۵ ۰۲۹ 

ابن خلدون ۰۱۷۲ ۲۸۷ ووم 


ابن رشد ۰۷۸ 1۱۸ 

ابن الرومي ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۱۵ 
ابن زيدون 14۸ 

ابن سلام 05ل 

ابن سينا ۰۷۸ 1۲٩‏ 

ابن عدي (عمرو) (۳4. 

ابن العميد ۰۷۲۲ ۱۱۲ 

ابن کلثوم (عمرو) ۳4۵ 5وم. 
ابن المققم ١1م‏ 


ابن هند رعمرو) ۳4۲ 

أبى تسم ۰4۳ ۰۱4۸ 44۲ 

ابو ريشة (عمر) 245 ۵۳۱ - ۵۳۸ 

أبو شادي (أحمد زکي) ۰4۷ ٩۳۲‏ 
۳۹ 


أبو شبكة (الياس) ۵۷۱ ب هله 

آبو عبيدة ۱۷١‏ . 

أبو العتاهية ٠١‏ . 

آبو العدل (أحمد) ۳۲ 

أبو فراس ۱۲١‏ . 

أبو ماضي (ايليا) ٤۷‏ ۵۹۰ مهو 

الأبياري (عبد اهادي) 4۲ 

ایض (جورج) ۳۳. 

اثناسیوس (البطريرك) YY‏ 

۹۳ ۰٩۲ ۰٩ الأحدب (ابراهم)‎ 

أحمد باشا (المشير) 5۰ 

الأخرس (عيد العقّار) ۱۲۲. 

الأخطل الصغير ۵44 .ور 

اخوان الصفاء ۴۳۹ . 

أرسطو ۰۱7۸ 4۲4 

آرسلان (شکیب) ۰۱۲۵ ۳۰۸-۲۰۸ 

۳۳۷ CAF كبو‎ ¥: «oF ۰۱۲ الازهر‎ 
۲۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۱ 

اسحاق (آدیب) ۰۱4 ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۲ 
AV ۳‏ 

الاسكندري (أبو الفتح) ۵۲ : ۵۳ 


الاسكندرية ۰۱5 ۰۳۳ ۰۵4 ۰۱۰۸ ۱۱۲ 
۰۲۹٩ ۰‏ ۱۳۹۳ ۵۲۵ لخم 


۷۰۲ 


اسماعیل (الخديري) ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۳۲ 
EEF ۰۱۲۳ ۰۱۰۱ ۷ ۸‏ 


الاسیر رصلاح) ٤1‏ . 

الأسير (يوسف) ۰۱۰ ۹۳-۹۲ ۱3۷ 

لاصيباني (أبو الفرج) ۰۳۱۰ 

. ۱۷١ الاصمعي‎ 

الأفغاني (جال الدين) ۰۸۱-۷۷ ۸۲ 
قف كحك ۳۰۹ 

.4۲٩ ۰۳۲۸۰ أفلاطون‎ 

امرژ الفیس ۰۳۱ 

أبن راد 4۲: ۰۱۳۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۸ ۳۷ ۰۳۰۸ ۰۳۳۸ ۰۲۹۹ 
۳۹۰ 

أمين رقم ۴ ۰۹ ۰۷۹ ۱۰8-- 
AA ۵‏ 

أمين (كامل) ٤٩‏ . 

انطون (فرح) ۰۷۲۷۲ ۰۲5 ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۳ 
۲۱۹-۵ 

آیوب (رشيد) 40 ۰۲۲۲ ۱۸ ۲۰ 


وق شنم 

البارودي ( محمود سامي )2 ۵ ۰۱۲۳ 
مال ۰۱۲۹ ۰۱۸۱ ۰414 ef‏ 

باریس ۰۱ 250 ۱ ۱۱6 
۳ ۰41۶ فلك 

البحرري 4۳ ۱4۸ ۸ ۵۲ 

بدران (عبده) ۰۱۱۵ 

البدري (خليل) 5۲۹ 

۵۰٩ برقة‎ 


الرقوي زغبد الرحمن) ۰۲٩۱‏ 


۰.۳۰ 


برونتییر ۰۳4۳ 

البستالي (امیل) ۵۳۵. 

استاي (بطرس) 15 فل ۵۰ مف 
۳ ۰.۱۱۷ 

البستاني (سعید) ۲۸. 

البستائي رسنیم) ۰۱4 ۰۱5 ۰۲۵۰۲۲ ۰۲5 
۷ ۰.۹۷ 

البستاني رسليان) ۰۲۳ ۳۸ ۰٩۷‏ ۱5۵ س 
PEI CIA‏ 

البستاني (عبدالش) ۵۱۵ ۰۵۲۸ ۵١‏ . 

بشير (الأمير) ۵۰ ۵1 ۱۱۹ 

بشير «میشال) 4۷. 

البصرة ۰۱۳۷ ۰۲۷۳ ۰۱۳5 ۱۳۷ 

پعليك ۰۲۱۱ 454. 

۰1۱۳ ۰۱۱ ۰۲۷۳ 9 ۵۳ بغداد‎ 
TV ۱۱۳۱ ۱۵۰۸ ۲ 

.۵۰٩ البلقان‎ 

بليك (ولم) ۲ ۲۳۷ 

بودلیر 6۸۰. 

بوردو (هنري) ۰۱۹ ۰۲۵ 

بوسط (الدكتور) ٠١١‏ . 

بوسطن ۰۲۲۰ ۲۲۲. 

بيت الدين ٠۰‏ . 

بيرع (محمد) ۱۹۷. 

بيروت ۰۱۳ 1۸ ۰۳۱ ۰۳۹ ۵۰ ۱۰۸ 
۶ ۲ ۷ ۰۵۰۸ ۵۲۵ ۰ 
۹۹ 

ی چا ی 


ارك (تقولا) 66 ۱۲۱ 


فهرس الاعلام 


تقلا (بشارة) ۰۱4 ۰۱5 11۵ 
تقلا (سلیم) ۶ f ٩‏ 
تقي الدين (خلیل) ۰۲۹ 

توفیق (اخديوي) ۰:٩۲‏ 5۳1 
تونس ۰۲۱ ۰٩۱‏ 

تیمور (محمود) ۰۲۸ ۰۲٩۹‏ 
التيمورية (عائشة) ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
تين ۳4۳ ۳4۸ 


11۰ 


اچ ج 
الجاحظ ۰۲ ۳ ۹4 ۳۱۰ 
الجارم (علي) ٩٩0۷‏ س 11۸ 
جاويش (عبد العزیز) ۰۳۱۳ 
جبران خليل جبران ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۲۹ 
YoY ۰۲9۱ ۰۲4۲ ۹٩‏ ۲۵۵ : 
۰ جوف AA‏ 
الجر (شکر الع 4۵ 14۳ 
الجر رعتل) ٩۲۵‏ 1۲5 
جال باشا ۵۹4 , 
جمعة (محمد لطي) ۰۲۰ 
الجمیل (انطون) ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵4. 
الجندي (أمين) 44 ۱۲۰ 
الجواهري (محمد مهدي) 9۰۷ - ۵۱۱ 
جيد (آندره) ۳۵۵. 
سح 
اخاقلانی (ابراهم) ۰۱۰ ۱۹. 
حجازي (سلامة) ۰۲۳ ۰۳6 ۰۲۹۰ ۰۳۹۳ 
الحداد رأمین) ۳۳ 


حدّاد چاندره) 1۲ 


الحداد (سلیان) ۰۳۲ 
حداد (عبد السیح) ۰۲۲۳ 
الحداد (نجیب) ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۷۲۵ ۲۳ 
۷ ۵۲۵ . 
حدّاد رنقولا) ۰۲۸ 
اخريري ۰۷۲ ۵۲ ۰۵9 ۰٩۹۲‏ ۲۸۷ 
حون (رزق الله ۱٤‏ . 
الحصري القیروای 0۷۸ . 
حضرموت ۰۱۲۷ 
الحكيم (توفیق) ۰۲۸ ۰:۲٩‏ ۰۰۰۹-۳۹۲ 
حلب ۰۱۱ ٩۹۲ ۰٩۱‏ ۰۱:۸ 
الحلبي (شیر) ۲۰. 
حلمي (عزت) ۲۵. 
حيدر (سلیم) 4۷. 
E‏ 
35 2 تک 
الخازن (یرسف) ٤٤١‏ . 
الخازندار رمصطفی) ٠۰‏ . 
الحشاب (اساعیل) ۰44 ۱۷۰ ۱۲۱ 
خضر (غمد) ۲۵ . 
خليفة «آل) ۰۲۷۸ 
اقوارزمي (أبو بكر) ۰13۲ 
الخوري (بشارة) 044س ۵ 104 . 
الخوري (خليل) ۰۱6 ۰۷۲ ۰۱۲۳ ۱۳۰ 
خر (ایه) ۰۷۲۵۱ ۲۵۲ 
خير الدين التونسي 451 ۰۱۳۱ ۰۱۹۷ 
افیاط (بوست) ۰۳۲ ۰۳۲۳ 
ا ایام ۰۶۲۱ للف 


Vé 


الم لهك لدم 

1۲٩ ۰۱۸ ۰۲۷۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ داروين‎ 

داش الکونتس) ۰۱٩‏ ۲۵. 

داغر (آسعد) ۰۱٩‏ ۲۵. 

4۲٩ ۰4۲۸ ۰۲۳۳ داني‎ 

دجلة ۱۳ 

درکهام (اميل) ۰۳۵۰ 

درويش (سيّد) ۳۳. 

الدرويش (علي) ۰۱46 ۰۱۲۱ 

۱۱۸ ° ۳۹ ۰۱۳۲ ۰۱۸ ۰۱۳ دشق‎ 
۰۳۲۱ ۰۲۸۱ ۸ ۲ 
af A 

دمشقيّة (جوليا طعمة) ۰۲۵۳ ۲۹۳. 

. ٤٤۳ ۰۱8۳ دنشواي‎ 

دوماس (اسکندر) ۰۱٩‏ 

دیکارت ۰۳۳ ۳۵4 

دیکنر 1۳۵ . 

مت بابك 

۰1۷۳ ۱۳۲ ۰۱٩ راسین‎ 

الرانمي (مصطفى صادق) ۱۸۵: ۲۰۱ 
PEE ۰۳۳۸ ۰‏ 

رشدي (عبد الرحمن) ۰۳4 

الرصافي (معروف) 44: ۰4۲۸ 446 ا 
انق 

رمزي (ابراهم) ۲۵. 

رمزي (محمد مثير) 4٥١‏ . 

رودان ۲۲۲ . 

روسو (جان جاك) ۰۷۲۱۵ ۲۷۵ 


فهرس الاعلام 


روما ۰۱۰ ٤۸۲‏ . 
الرحاني رأمین) ۲۹۸ ۲۸۰ مب 
NY ۲ ۳ ۰‏ 


ریشلیو (الکردینال) ۰۱٩‏ 


رینان (أرئست) ۰۷۷ ۰۷۹ ۲۳۷ 


و بت 

زاخر (عبدالله) ۰:۱۱ ۱۵. 

زرادشت ۰۲۳۱ ۰۱۳۳ 

زغلول (سعد) ۰۷۲۳ ۰۱4۰ ۱۱46 
ككل ۰۷۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۹۱ 
THE ۳۰۰ ۹‏ 

زلزل (بشارة) ۱۵6 

۰٩۳ الزخشري‎ 


الزهاوي (جمیل صدقي) 4۱۰ - 
۰8٩۰ ۸‏ 


c14 
۹۸ 


i] 


. ٦۷6 ۰5۷4 زوش‎ 
۷۲۱۳ CYT — Yor زيادة (مي)‎ 

زيدان (جرجي) ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲٩‏ ۰۲۷ 

EA ۰۱۹6-۱۱ ۷ ۲ 


شكس د 
سان باولو 5۵۰ 16۲ . 
سانت بوف ۳٤۴‏ . 

سبينوزا ۲۷۵. 

السخار (عيد المميد) ۲۸. 
السعد (حبيب) ۵۱۵. 
سعادة (خليل) ۱94. 
سقراط 4۲4 

عماط (مرم) ۰۳۷ 


فهرس الاعلام 


السمه‌ايي (پوست) ۰4 ۰۱۰ ۱4 

سهیل بن عباد ۵۲. 

السودان ۰۷۱ ۰۱۳۵ ۰۱۹۱ 

. ٩۷۳ سوفوکلیس‎ 

سيف الدولة 4417 05ه. 

سيواس ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 

السيّاب (بدر شاکی) 14۱-٩۳٩‏ 

نیک شب 1 

السیّد رلطیي) ۰4۵۱ ۰۷۵۲ ۲۵۴ ۳۸۲ 
۳ كوم 


عقن نت 

الشاي (أبو القامم) ۰45 ٥‏ لاف 

الشبيبي ( محمد رضا) ٠۰4‏ س او 

شحادة «سلم) 5 

الشدیاق (أحمد فارس) ۰۱4 ۰۲۲ ۲۳ 
۸ ۰۸-۸ ۱۵۲ 

شمراوي (هدى) ۰۲۵۸ ۰۲5۰ 

شفير (شاكر) ۲۵. 

شکسپر 54 416 › 4۷۵ 

شكري (عبد الرحمن) ۰1٩۱‏ ۳۰۱ ۰۳۱۹ 

شلهوب (اسکندر) ۱4. 

الشمیل (شبلي) 141 ۰۱۹۰ ۲8۱ 

شهاب رحیدر) .0٩‏ 

شوق (احمد) ۰۳4 وه هی ۰۱۳۷ 
NEF ۲‏ ۰۱۵۰ ۳۰۲ ۳۲۸ 
مت و CEA‏ 4۵ ۳ 
COYA ۵۱ ۸‏ نيلت 

شیبوب (خلیل) ٤١‏ . 


Ve 
۰۲۸۸ ۲۸۷ شیخو (الأب لویس)‎ 
۰4۸۷ شیشرون‎ 
قق رح‎ 

الصابي ۰:۲۲ ۰۱1۲ 
الصباح (آل) ۰۲۷۸ 
صبري (اسماعيل) ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۱۳۲-- 

۱ ۳۸ 


صدي ر(اساعیل) ۰۲۹۲ 

صروف (یعقوب) ۰۱۸ ۰۲۳ ۰4۲ ۱۸۳ - 
SEA ۰۲۹۰ ۰۲۵۱ ۶۵۶‏ 

صلاح الدين ۰۱۲ 44۷. 

الصهيوني (جبرائیل) ۰۱٩‏ 

صیدح (جورج) ۰۷۱۲۱ ۲۳ 

الصيرفي (حسن کامل) 45 


نوا ا 


طراد (سلم) ۰۲۵ 

طرازي (فلیب دي) 1۲. 

طلیات (غالب) ۰۱۱6 

+۱۵۰ ۱۳۸ :۳۸ ۰۲٩ ۰۲۸ طه حسين‎ 
:۳۰۲ ۰۲:۵ ۰۲۵۳ ۲۵۱ ۶ 
SEF ۱ CEN ۳۱ ۵ 
1۲۹ CA زوف‎ 

طه (علي محمود) ۱۳۱-۲۹ 

الطهطاوي (رفاعة) ۰۷۷۲-۷۰ ۸۰ ۰۸۲ 
اك 

طوقان «ابراهيي) 4 ۱۱۷ 

طوقان (فدوی) 1٦۷‏ . 


نع - 

| عارف حكنت ۹۲ 

EY EFA 4۳۷ ۰٩۲ عباس لمي‎ 
tf 

عبود (مارون) ۰۲۹ ۰۳۹ ولاس ۳۳۳ . 

عبد الحميد 2١144‏ ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰14۲ 
له 

عبد الحميد (علي) ۰۳۳ 

عبد العزيز آل سعود ۰۷۷۳ ۲۷۸. 

عبد الله (ممد عبد الخليم) ۰۲۸ 

عبد احید (الساطان) ۹۲. 

عبد التاصر (جال) ۰۲۹۲ ۰۳۳۸ 

عبد الوهاب (مجمد) ۰5۰۲ 

عبد (طائيوس) هاء ۰۳۳ ۵۲۵ ۵۲۸ 

عبده حم( ۰۱۷۲ ۰۷۲۳ YY‏ ۸4-۸۱ 


NEE OHNE ۳ ۸ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹ ۵ 
۳۹ 

عدلي باشا ۰۳54 


عريضة (نسیب) ۰۷۲۲ ۰۲۲۳ ٩۲۰‏ 
4 

عزت (عمد) ۰۳۳ 

العطار (حسن) 44 ۷۰ ۰۷۵ ۱۱۸ 

العقاد إعبّاس محمود) ۰۳۹ ۲۸۹4 ۳۰۵ 
fos ۰۳۵۱ ۱۳۵۰ FFA ۹‏ 

عقل (سعید) ۳۵: 4۷ ۰5۰۹ 5۱۷ 
لاك A0‏ 

عقل (وديع) ۰۱۲۵ 6۲۸ - ۵۳۱ 


علي بن أبي طالب ۰۱4۱ 


فهرس الاعلام 


عمر بن الطاب ۰۱۸۱ 15 ۰۷۲۹۷ 
4۲ 
عمر بن أي ربيعة 581 
العمرومي (فاید) 17. 
عواد (توفيق) ۲۸ 
عدت 
الخزالي ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ 
غصوب (یوسف) ۰۰۸ ۰۱6 سب ۲۱۷ 
الغضبان (عادل) ۰۲۰۲ 
الغلايي رمصطفی) ۰4۸۷ 
غنيمة «السي أحمد) ۲۷۹. 
فا 
الفاتیکان ٩‏ 
فاخوري (عمر) ۰۳۹ ۳۲۱ ۰۳۲6 
فاخوري (یوسف) 54# 1٤۷‏ . 
الفاراي ۰۲۳٩‏ ۰۳۸۰ 
فارس (بشر) 4٩‏ 
فانديك (کرنیلیوس) ۰۹5 
فخر الدين (الأمير) ۰۱۰ 
فرانس (آناتول) ۰۳9۵ 
فرانکل ۰۲۳۳ ۲۳۶. 
فرح (اسکندر) ۰۲۳ ۰۱۱۲ 
فرحات (الیاس) 586٠+‏ 1۵4 . 
فرحات (جرمانوس) ۰۱۰ 


. ٤۷4 فرعون‎ | 


قروم (اريك) ۰5۹۲ 
فروید ۰5۹۲ 


فهرس الاعلام 


فهمي (عمد) 4۱ 

فهمي (مصطفی) ۰8۱ 46۳ 
فهمي (منصور) ۰۲۵4 ۲۵۸. 
فولتیر ۰۳ 56 ۲۷۰ 
الفيرزابادي ۰5۷ 

فیلاسباسا (فرنسیسکو) ۵۵ . 
قياض (الياس) ۳۳. 


عد اقا 
قازان (انطوان) ۵۸۱. 
قاسم (عبد الکریم) ۰۱۳۷ 


E ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰۳۳ ۰۱۸ القاهرة‎ 
PY ووس‎ 

ابا (أحمد أبو خلیل) ۰۳۲ ۱۱۲- 
۳ 


تبني رزار) ۰45 لامكب كف 

القدس 2485 ۰۵۵ كككء 

القرداحي (سلیان) ۰۳۲ ۰۳۳ 

القروي (الشاعر رشيد سليم الخوري) 5814 

1-۹ 

(دیر) ۰۱۱ 

القسطنطينية والاستانة واسطنبول ۰۱4 45۱ 
IA ۰۱۲۰ ۶‏ ۰۱۹۷ ۲:۸ 
۹ ۳۰ ۳۲۱ ۰4۱۱ 1۱۲ 
۹ ۰1۸۰ ۰4۹۸ 8 

قلفاط (نخلة) ۲۵. 

قتصل (الیاس) 85. 


هات 


كارليل ۲۹۱. 


۷۰۷ 


کامل (حسین) ۰۳۳۸ ۱4۳۸ ۱14۳ ۰446 


کال (مصطفی) ۰۲۳ ۰۱۵۰ ۰۱44 


CEFA ۰۲۹۱ ۰۱۹۹ - ۹‏ 
SEA CELE 4۱۳ ۱‏ 
كرامة (بطرس) ۰44 ۱۲۱ 
کربلاء ۵۰۷ 
کرد علي (محمد) ۰۳٩‏ ۰4۲ ۲۸۷-۲۸۸ 
کرکور (اسکندر) ۲۵. 
الكرملي «الاب أنستاس) ۳۱۱-- ۰۳۱۲ 
کرومر ۰۱6۵ ۰44۳ 444. 
کسری ۰4۷۹ 
کعب بن زهر ٦۰‏ ۔ 
الكندي ۲۹ . 
الکواکي (عبد الرحمن) ۸4- .۸٩‏ 
کوبرنیکس ٤۲۹‏ . 
کورنیه ٤۷٩‏ . 
الكوفة ۵۲ : ۵۲ 
کرنت" (أوغست) فوم 
كيتس ۳۰ . 
الكيلاني (رشيد عالي) 8۸۷ . 
و رحد 
لامرتین ۰۵۷۸ ۵۷٩‏ ۳ ولع 
لبكي (صلاح) ۰۲۳۵ 1۰۷ ۱۳ 
نان ۰٩‏ ۱۰ و 
ية ۳۲. 
لوقي (یار) ۳۷ 
امد 


الأمون ۵۰5. 


VA 


مارکس (كارل) ۲۱۵. 

الازني (ابراهیم) ۰۲۸ ۰۲۹ ف ۰۲۹ 
PY Fle ۲۱‏ ۰۳۳۸ ۵ 

مالطة كم حك فک كت ۰۱۱۹ ۲۰۰ 

مبارك (بطرس) ۱۰- 

أبو الطیب التبّي ۳ وه ۵۷ ۱۲۵ 
۰۵٩۲ ۰4۹۱ ۰14۲ ۰۱‏ 
۹ 

عفوظ (نجیب) ۰۲۷ ۲۸: ۰۲۹ 

محمد علي ۰۱۳۰۱۲۰۱۱ ۱۱۹۰۱۸ ۱۷۰ 
۸ ۰۲۰۷ 

مدحت باشا ۰۸۰ ۰۱۱۲ 

عراش (فرنسیس فتح اقه) ۰٩۲‏ ۰۱۲۸ 

۰۱٩ السمودي‎ 

مطران (خلیل) ۰۳۲ 4۵ ۰۱۲۷ ۱۳۵ 
۴ ۰ ۰۲۵۲ ۷96 ۰۲۱۳ 
1٩۲ ۰۲۸ ۰۳۱۳ ۲ ۲۷ ۵‏ — 
أ CHA‏ حنم CO‏ نل 

ء4١٠١‎ ۱۲۹4 ۰۲۳۹ امعرّي (أبى العلام)‎ 
۰4٩۱ ۱4۲٩ ۰۲۸ ۷ ۷۸ 
“AA ۵٩۹۲ ۰۵۷۸ 6 


العلوف (شفيق) ۰۲۲4 

المعلوف (عیسی اسکندر) ۰4۲ 1587 
۸ ۰۵4۰ ۵4۲ 

العلوف (فوزي) 4۵ : ۴۳4 ۵۵۳. 

ملتون ۰۲۳۳ 


اللاط رتاس) ۱۲۵ 
ملاط (شيلي) ۰۰۲۹ 0۷۸ . 


ا معتصم كدق 


فهرس الاعلام 


مکرزل (نعوم) ۰۱5 

التفلوطي (مصطفی) ۰۲۳ ۲۰۰ - ۰۲۰4 
۳۳۸ 

موسّه (القرد دي) ۰116 ۰۵۷۸ ۰۵۷۹ 
۳ قلت 

مولییر ۰۳۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 

الويلحي ۰۲۰ 

میمون بن خزام ۵۲. 

E. e 

ابلس ۰۹1۲ 

نابوليون ۰۱۱ 44۷ 

ناجي (ابراهم) 551 س 18 

3 یر ۴ ۱۳۱-۳ 

ناصف (ملّك حفيي) ۰۱۲۷ ۰۲4۹-۲44 
Ye ۷‏ 

۵۰٩ جد‎ 

النجف ۰۵۰۷ ۵۱۱ ۵۱۲. 

النجني (أحمد الصاني) 8۱۱ - ۵۱۳. 

جیب (أمينة) ۱۲۷. 

انحاس (مصطنی) ۰۲٩۲‏ 

غلة رأین) 4۵ ۷ هزه ۵۲4 

مخلة (رشيد) ۵۱۵. 

ندیم (عبداش) ٩۳‏ 44, 

نعيمة (میخائیل) ۰۲٩‏ ۰۳4 ۰۳۹ ۰۲۲۲ 
۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۷ ۰۷۹۰ ۳۹۷ — 
۱ ۰9۷۹ ۰۲۰ فلت 

لاش (سلم) ۰۳۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ 

التقاش (مارون) ۰۳۱ ۱۳۲ ۱۰۷ ۱۱۱ 
1۲ 


فهرس الاعلام 


تمر (فارس) ۰۱۸ ۰۱۸۳ ۱۸۵ 


توبار باشا 44۱ 
نینشه ۰۲۲۷۲ ۲۲۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 
YU ۷۰۶‏ 
نيرون ۰۸۷۲ ۰۷۳ 4۷۹ 
تیویورك ۰۷۲۲۲ ۰۷۲۸ ۰۲۹ ۰۲۷۲ 
CTA ۱‏ 1۲۰ 
ی هب 
هاژلت ۳۰۰ 
هاسکل (ماري) ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۱۳۳ 
هاشم (لبيبة) ۰۲۸ 


المذاني (بديع الزمان) ۰۵۲ هه 
الهمشري محمد عبد الععلي) ٤١‏ . 
هئانو (ابراهيم) ولاه 

هوغو (فکتور) ۰۱۵۱ 4۲۸ 
هوميروس ۱۳۸ ۱۷۵. 


هيكل (محمد حسین) ۰۲٩ ۰۲٩‏ ۲ 
۷۲ 44۱ 


۷۹ 


و 
وجدي (محمد فرید) ۰۲۹۱ 
وللرسکوت ۱۹۳ 
ولز 1۳۵. 
ی 
اليازجي (ابراهم) ۰۲۳ ۰۳۷ ۵4 ۰1۲ 
۶۵ املك ۰۱7 ۱۷۲: 1۱۸۵ 
HE ۱‏ 
البازجي (خلیل) ۰۷۳ ۱۱۱۵ ۹۶4 ۰۱۷۳ 
اليازجي (ناصبف) ۰۲۲ ۰۲۳ 44 لامع 


1۷ 

اليازجي (وردة) ۰۲۲۰ 
برب ۵۲. 

يحبى (الامام) ۰۲۷۲ 
یفتاح ۰1۷۳ 


يكن (ولي الدين) ۲۳: ۲۰۷س ۰۲۱4 
Y1 ۲۵۷ ۱‏ 

يي (قسطنطين) ۲۷۲. 

يوسف (علي) ۱ 


فهیت الْمَوَادٌ 


أدب اللبضة اخدیلة عبد الله ندیم 3-5 


الباب الأول : يئة الليضة الحديثة ۷ 7 دس ۷ 
8 ۳۳ 
الباب الثاني : ثثر اليضة الحدية .۰ ۲۱ مارون النقّاش 55 
الفضل الأول : نظرة خان أحمد ابر خليل ان ۰ ۱۱۲ 
الفصل الثاني : القصة 13 أديب اسن 1 
الفصل الثالث : اسرح ۳۱ تجیب الحدّاد ۱۷ 
الفصل الرايع : النقد الأدبي والقالة الفصل الثاني :راد انبضة ای 
الصحفية ۳ : 
۱ في الشعر ۹ 
الفصل الخامس : التاريخ والعلوم 4۱ ۲ ۲ 
لباب الثالث : شعر الهضة الحديئة مي | ۰ مرحلة الرطانة الفكرية والتعبيريّة ۱۱۹ 
الباب الرابع : أدباء تبضة ای هو | أمين الجندي, ۳ 
الفصل الأول : رواد البضة اسماعيل الخشاب ۱ 
الحدينة في الثر 44 علي الدرويش لفن 
الشيخ اصیف اليازجي 5 نقولا الترك لفل 
أحمد فارس الشدياق ممه بطرس كرامة لفل 
رفاعة الطهطاوي 07 عبد الفقّار الأخرس ۱۳ 
ا الأفناني ٠‏ مرحلة التقليد الواعي : Yt‏ 
عبد الرحمن الكواكبي 44 ۽ محمود سامي البارودي ۱۲۰ 
شهاب الدين الآلرسي 4 عائشة التيمورية ۱۳۹ 
فرنسیس فتحالله مراش  ٩۲‏ / خلیل الخوري ۱۳۰ 
عبد افادي الأبياري 4۲ خفني اصف ۳ 
يوسف الامیر ۹۲ امماعيل صبري ۱۳۲ 


ابراهيم الاحدب ۹ جر حافظ ابراهیم ۳ 


E‏ فهرس الواد 


الفصل الثالث : أساطين الهضة * توفیق احکیم ۳۹۲ 
الدب ي انش ۳ | افصل الرابع : أساطين النبضة 
الشيخ ابراهيم اليازجي 10۲ 0 
سلیان البستافي ۱ المي في الشعر 1 
توب رات ۳ | . ما بين التقليد والتجدید 1۰ 
شبلي الشميل 1 جميل صدتي الڙهاوي 1 
جرجي زيدان ۷ | ۳ أحمد شوق ا 
خير الدین التونمي ۱۹۷ ا خلیل مطران 11 

مصطفی کامل 14 معروف الرصاقي - --4۸6 
سعد زغلول ۱۹۹ محمد رضا الشبيي e‏ 
مصطفى التفلوطي 1 ' محمد مهدي الجواهري 9.۷ 
ولي الدين يكن ۷ أحمد الصاني النجني آله 
فرح أنطون ۷۰ أمين غخلة ا 
٠‏ جبران خليل جبران 4 طانیوس عبده oro‏ 
ملك حف ناصف ۹۹ وديع عقل ۵۸ 
7 ۳ ا عمر أبو ريشة 1 
امین الرحافي 4 
عن تكن ارت ١‏ من الفصل الخامس : أبواق الثورة 
لوبس شیخو AY‏ التجديديّة في الشعر a4‏ 
محمد کرد علي - At‏ فوزي العلوف ۹ 
عباس محمود العقّاد ۶ | سل أبر القاسم الشابي sot‏ 
أحمد أمين 3 الباس أبو شبكة 9۷۱ 
شكيب أرسلان ۳۸ | حايليًا أبو ماضي وه 
مصقي مادق اف 3 بشارة الخوري 44 
آنسناس الکرملي صلاح لكي 1¥ 
ابراهيم المازني یوسف غصوت 5314 
عمر فاخوري رشيد أيوب 31۸ 
مارون عبود نسیب عريضة 1 
طه حسین ندرة حدّاد 1Y4‏ 
میخائیل نعيمة عقل الجر 1۲ 


علي محمود طه 


ست أخند زکي أبو شادي 


بدر شاکر السيّاب 
يوسف فاخوري 
الياس فرحات 
الشاعر القروي 
ابراهيم ناجي 


أكك 


ابراهيم طوقان 
علي الجارم 
اقصل الخامس : شعر التضوج 
الفني والاستقرار الواعي 
سعيد عقل 


موْلّنات حَنًا الما خوري 


جداول الصرف والنحوء أو اللحو 
العريي في سبع صفحات 
ل حریصا ۱۹4۰ 


آبر العلام المعري» دراسة علميّة 


وأدبيّة وضمها بداعي الاحتفال 

بذکری فیلسوف العرة 

- حریصا ۱۹4۵ 

القيصران. رواية تمليلية نقلها الى 
بد شعراً وبتصرّف ؛ وطبعت في 


حريصا سنة ۱۹٤۲‏ . 

اخوان الصفاه: دراسة مرسّعة في 
سلسلة «فلاسفة العرب 4 -- حريضا 
۱۹۹۷ 

عدّة سلاسل مدرسيّة في اللغة 
والقواعد والانشاء والادب 
والفلسفة ‏ حريصا ‏ پیروت . 
تاريخ الأدب العرنيء في نح ۱۲۰۰ 
صفحة كبيرة. - حریصا ۱۹۵۱ 
وقد ترجم في جامعة موسکو إلى اللغة 
الروسيّة » وقرّر تدريسه في أكثر 


الجامعات العالميّة وهو لا يزال الکتاب 
الأول ني مادّة الأدب العربي في 
جميع الأقطار العربية. 

۷- الخلاصة في الأدب العربي . حريسا 
۲ 

۸- الجاحظ في سلسلة «ترايغ الفکر 
العربي دار المعارف بيروث ٠۹٩۲۳‏ , 

-٩‏ منتخبات الأدب العربي حریصا: 
6 

۰ - سلسلة الجديد ني الأدب العرفي + في 
ستة أجزاء س مكتبة المدرسة ودار" 
الكتاب اللبناني ‏ بیروت ۱۹۵۵ 

۱- الموجز في الأدب العري في خمسة 
أجزاء ‏ دار المعارف بمصر ۱۹۵6 

۲ - الحكم والأمثال في سلسلة «فنون 
الأدب ,-دار السارف بمصر ۱۹۵۹ 

۳ - الفخر والهاسة في ملسلة فون 
الأدب ١‏ -دارالممارف مسر 1803 , 

6 - ابن المقفع في سلسلة #توايغ الفکر 
العریی ٠‏ دار المعارف عصر ۱۹۵۷ .. 


5 تاريخ الفلسقة العربية . في جزء بن 
کیرین بالاشتراك مع الدكتور خليل 
الجر دار الممارف-- بيروت 
۷-- ۱۹۵۸. وقد اختصر ي 
طبعة مدرسيّة » وترجم الى اللفة 
الروسيّة . 


١‏ - تاريخ الأدب العربي في الغرب 
(الغرب الأقصى ‏ الجزائر- 
نونس - ليبيا) . كتاب ضخم كان له 


الأثر الواسع في الأوساط العلميّة ‏ 
بروت ۱۹۸۲ . 

۷ - للعجم الواني في علوم النحو والبيان 
والقواقي. بالاشتراك مع وفاء الباني 
وانطوان اسطفان ‏ بيروت ۱۹۸۳. 

۸ - الموجز في الأدب العرلي تایه في 
أربعة أجزاء- دار الجيل- پیروت 
140 

۹ - الجامع في تاربخ الأدب العربي. دار 
الیل ۱۹۸۲ 
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